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يسم الله الرحمن الرحيم 


ظ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إتنى من المسلمين & 


مدق الله العظيم 
فملت / ۴۴ 





الطبعة الثانية 
۹A۸ aA 4A‏ م 
حقوق الطبع محفوظة 
ولا جرز طبع أى جزء من هذا الكتاب 





أو خزنه بواسطة أى نظام خزن العلومات 
أو استرجاعها أو نقله على أية 
أو بأية وسيلة سواء أكانت الكترونية 


أو شرائط ممغنطة أو غير ذلك 





إلا بإذن كتانى صرخ من الاشر . 








ووو( ریه 


علا ق عت رالا عا غا ملحلا ريرم 


الزهعراء زلا كلد م العكدريع 








« ... وعرفت كم كانت جريمة الثورة في 
حق الإنسان المصري بشعة . . وعرفت أي 
مستنقع ألقينا فيه الشعب المصري . . 


فقد حريته . 
فقد كرامته . 
فقد أرضه . 


وتضاعفت متاعيه . . . » . 








في سنة ٠۹۸١‏ أصدر الأستاذ هيكل كتابه د قصة الويس ٠‏ > وكان 
كعادنه يكب للأميين ومن ثم تعامل مع التاريخ معاملة الدجوي وصلاح نصر 
وحمزة البسبوني للقانون . . قلا فوجيء بأن جيا ض وأن هناك من 
يستطيع التصدي له بالتقد والتفنيد . . اضطر إلى إعادة كتابة التاريخ مع 
التعديلات والتتقيحات اللازمة . . !!! وذلك في كتايه الذي نشر ني الأهرام 
بعنوان « ملفات السويس » - 





وهو الكتاب الذي صاحبته أكبر زفة من المتورطين والجاهلين ٠‏ ومارس 
فيه هيكل كل مواهبه تي التزييف والتهویش . . ورغم ذلك لم يستطع أن يفتد 
أو يرد على واقعة واحدة قدمئاها ني كتا المشار إليه : « كلمت للمغفلين » إلا 
أنه اضطر إلى تعديل الروايات التي كشقنا تزويره ها » كا اضطر إلى تغيم, 
أسلوب الكتاب ومتبجه فاعترف ‏ لأول بعلاقة انقلاب يوليو 











بالمخابرات الأمريكية . . كا اعترف أن هذا الانقلاب كان إفرازا للتداقض 
الأمريكي البريطاني . . الأمر الذي كان مستبعداً بل ومناقضاً قاماً للصورة 


القاضحة التزوير التي قدمها في كتابه الأول « قصة الويس » . . ومن ثم 
رأيت أنه لزاماً عل أن أتصدى مرة أخرى لكتايه الجديد أو محاولته الجديدة 
لإعادة تزوير التاريخ . . فكان كتابي هذا الذي يتضمن فصولا من كتاي 
السابق مع إضافات تتاول تعديلات وتنقيحات واعتذارات ملفات 
السويس . . وكذلك إضافات ماكشفته الوثائق التي أعلتت أو المذكرات التى 
شرت بعد صدوره كلمت للمغفلين » في عام ۱۹۸٥‏ » واخترت هذه المرة أن 
يكون العنوان أكثر وضوحاً وأقل سخرية . . ألا وهو : « ثورة يوليو 
الأمريكية » . 








وكل أملنا هو دقع الجيل الجديد للتقكير . . هذا اببيل الذي يتعرض لأكبر 
عملية غيل مخ وتجهيل . عاناها جيل في 
القاريء 







مع القاريء والحقيقة وشرف المهنة 
فعله بالتاريخ يصفة أقل من التزوير الحعمد . 

فهذا كتاب للمهمومين بمصير وطتهم وأمتهم العربية » أما إذا كنت تعد 
أن خطاب الرئيس عيد الناصر في باندونج . أهم من الانتصار 
الإسرائيلٍ تي حرب 18487 . . فلا تقرأ هذا الكتاب » وإذا كنت تعتقد أن 
الانتصار على الإمام البدر أهم تاريخياً ومصرياً وعربيا بن انتصار إسرائيل في 
حرب 1477 ء وتحوها إلى الباب العالى في الشرق الأوسط » وتحول مص رإلى 
دولة من الدرجة الثالثة في الشرق الأوسط . . فلا تقرأ هذا الكتاب 

فلا حاجة لك فيه ولا من أجلك قد 

أما إذا كنت تعي وتعيش خطر المواجهة المصرية العربية ‏ الإسرائيا 
وتدرك خطورتها ومصيريتها بالنسبة لواقع ومستقيل الأمة العر 
المصري خاصة » فلا يجوز أن يفوتك حرق 
هذه المواجهة كان العناء ني تألية ق بتشره . 

أقول  .‏ لو نجحت في أن أجعل هذا ايل ببتم يبحث هذه الت 6 
بان حفنة منهم » نقها . للبحث والاستقصاء وتجميع الأدلة وتتحيص 
الوقائع حول جذور الناصرية وتطورها وما تركته من آثار على تاريخنا ‏ 
الوحدث ذلك » تسأكون قد عوضت خيراً عها بذلته من جهد وما تحمل 
لإخراج هذا الكتاب ومن قبله كتابي « كلمي للمغفلين » . . وبشهد ال أن 
ليس في أية مصلحة شخخصية أو ماد, تي هذا الحديث , ولكتها أمانة التاريخ 
وشرف الكلمة . . واستمرار الجذوة التي جعلتنا في أربعيئيات هذا القرن » 
نهرب من المدرسة ودفء الأسرة وأمنها لكي نعمل سرا وعلاتية ضد النظام 
ا ملكي والاستعمار البريطائي . . في تفس الوقت الذي كان قيه مؤرخ وبباع 
الناصرية ٠‏ بقلب ناعم ما ين صحافة الانجليز والمخابرات الأمريكية » 
ويحصل على الملك فاروق وثقة عبد الناصر وهو الصحفي أو الكاتب 
٠‏ المصري » الوحيد الذي اتهم خلال ثلاثة عهود يتهمة واحدة وهي العمل على 
إضعاف الروح المعنوية في مواجهة إسرائيل ! . 






































أقول للشباب » الذي يريد أن يعلم ء والذي يفزعه ما ينشر أحيانا من 
حقائق » أقول هم ادرسوا . . وابحثوا وعخْصوا . . فلا حرية ولا اختيار 
بغير معرفة » ولا معرفة بغير قراءة ‏ يغير الحوار الحر . . 


بقي أن نتصح القاريء بالصبر ‏ وا مراجعة » وقراءة الملاحق أثناء قراءة 
المتن » فهي لا تقل أهمية وبعضها ضروري لفهم هذا اللتن ‏ 
واه المستعان 


القاهرة 
قبراير ۱۹۸۸ 


مدخل 


لم يكن في خاطري الكتابة عن « عبد الناصر » في هذا الوقت . فهذا العمل الكبي رحج 
أن على قائمة مدخل ا يإذن الله ٠‏ لعدة أسباب اقتنعت بها عند ترتيب 
ما أتمنى إنجازه ٠‏ وذلك قي عبد ميلادي الخمسين » عندما قررت أنه قد حان وقت التخلي عن 
الصحاقة » والتفرغ للعمل الفكري والتاريخي » في شكل كتب أو نشرة حدودة التوزيع* 
بعيدة عن التعليق المباشر على الأحداث اليوه » فقد كان عل أن أفرغ من وضع تاريخ 
صحيح للحركات الإسلامية ء بعيداً عن تشوييات التاريخ الصليبي ‏ الاستعماري وكان 
عل أن أفرغ من سلسلة تاريخ مصر الحديث التي أصدرت منها كتابي عن الحملة الفرنسية » 
والحركة الوطنية في السودان » وكان عل أن أطرح تصوري لفكر الحركة الإسلامية 
المنشودة** . . وكان المقدر أن أفرغ من ذلك كله قي تباية الثماتينيات . . ثم يأني الدور عل 
تحليل الناصرية بعد التمهيد التاريخي لفهمها كظاهرة أو مرحلة في تاريخ مصر » فيمكن 
تقييم « حركة ۲۳ يوليو » على ضوء منجزات الشعب المصري ت 
عل مصر سواء تي عصور الاستقلال أو الاحتلال وما |. 












وحبرته : أنه قد تعرض لعملية تجهيل مقصودة يا سبقها من قرون في تاريخ مصر بل وتاريخ 
العرب وريا كان هذا « التفريغ » ضروريا لكي تبرز « المنجزات » فلم يكن أمام أبطال 
اليليوت من قرصة للحوار مع « غاليفار» إلا بتقبيده بالحبال وطرحه أرضاً  .‏ 

كما كان ذلك التجهيل والتشويه ضرورياً حتى يمكن سلب رجالات التاريخ بخ المصريٍ 
أفضاهم . وحتى يجلس « أحمد فؤاد ۲۲ في مقعد د طلعت حرم ذلك إن 
!! وحتى يعدي الجيل البتور التاريخ أن بناء سد عل | : 
ودون مساهمة مصرية تذكر من الناحية التكتولوجية » يعتبر عملا 
خا بلا يكفي لمحو كل ما حدث من أخطاء وخخطايا . . ! لأتهم لا يعرقون أن 
«محمدعلٍ» القناطر الخيرية » التي كانت في ظروفها وظروف مصر منذ ما يقرب 








٠‏ نفدت ذلك قملاعام 148 بإصداركتاب تي أجزاء ياسم و رسالة التوحيد » صدرمته ٤‏ أجزاء إلى أن 
رات السلطة أنه يجلة حتى ولو كان يكتبها كلها شخص واحد وحكم علي وأولادي بالسجن ثلا 
شهور ومازالت القضية مستأتفة أمام القضاء ! 

٠٠‏ صدرمتها ككليا : خواطر مسلم عن الجهاد والاقليات والأناجيل . وكاب اللسالة ابفنسية 












ت للملوك الكبار » وكانت نتائجها ولا تزال عل + 
مصر واقتصاد مصر وإنسات مصر ما لا سيبل إلى مقارنته بأية أحلام معلقة على السد العالي 





رص 
ملي من الخارج يرهق به ميزانية عدة أجيال لا يعلم إلا الله عددها . ول يتف مرة واحدة 
« حتبني القناطر » » ولا سجل التاريخ له حطبة واحدة حول بناء القناظر أو المؤامرة الدولية 
ضد بنائها . . كا لا يعرف هذا الجيل أنه تي ظل الاستعمار البريطاتي أمكن | 
 140-‏ وتتانجه المحققة حتى الآن تفوق التوقعات المحتملة للسد العالي - 


بناها محمد على قبا, أن يوجد فى مصر مهندس مصري واحد ! ويتاها يدون أن يا 

















خزان أسوا 








ولقد آلني أن يقارن بعضهم بين ه محمد علي » و « عيد الناصر » يدعوى أن الا 
أمام العدو الأجني ؛ وإذا كنت في كتاباق قد قسوت في نقد د محمد علي » إلا أن شرف 
الكلمة ٠‏ وأمانة التاريخ بل كل القيم التي تعارف عليها الشرفاء تأي هذه المقارتة 
إلا ىا قلنا بين الاصل والمسخ ! 
لقد تلم « عمد علي » مصر وهي ولاية عثياتية خارج التاريخ » قمد حدودها إلى 
السودان ومنايع النيل . ومات وهو يحكم مصر والسودان وأجزاء من 0 
وعبد الناصر فصل الودان ومات وسيناء حتلة وقناة السويس هى حدود مقر . . 
محمد عل مات ومصر أقوى دولة في الشرق » أقوى من تركيا . . الامبراطورية | 
ری أسطول آ. 











العسكرية » وكرامة كل مصري جريحة » والسخرية ب 
موضع تندر الصحافة في الكويت ودي 
محمد علٍ کان قاد اهيم باشا الذي لم يهزم في حرب قط  .‏ وعندما زار أورويا 
كانت أقواس النصر تستقبله عل طول الطريق تحمل أسهاء معاركه التي انتصر فيها . 
بالعشرات في أورويا وآسيا وأفر وقائد عبد الناصر لم يتتصر قي حر 3 
حتى كان ا لفتيان تي أورويا يقلعون عيوتهم ( بوضع ماد سوداء ) تشبها بموثى 
ديات الذي هزم عبد الناصر وقائد جيشه في كل معركة خاضوها ضده . 
بالحشاش المنحل الذي سلمه عيد الناصر جيش مصر وأفنها 
في ملذاته متفرغاً لحياية حكمه وسيده ؟! 
ت ين من وحد مصر وسوريا بالسيف وأوشك أن يدل الأستانة لولا أن تجمعت 
أورويا ضده ؟! وبريطانيا وحدها كانت تحكم ربع العام وتستطيع تجنيد جيش أكبرعدداً من 
تعداد ذكور مصر با قيهم الا 
نقارته ن أضاع سوريا وهزم في دمشق عل بد مديري مكتبه . . حفنة عملاء لا مکان 
لحم في مزبلة التاريخ . . ولكتهم هزموا عبد الناصر . . وأخرجوا نائبه مدحورا كالأرملة 



























۳ 


ة ولم يجرؤ ولا استطاع أن يطلق طلقة واحدة دقاعاً عن وحدة العرب ودولة 
الوحدة ؟! 

يحمد علي هزمه يالمرستون » وأين 
موشى ديان في شرم الشيخ والعريش والقنطرة 

E بها مصنع ولا مدرسة ابتدائية‎ E EE 
بل رقی جامعات‎ EES EEE المصاتع ويعث البعوث‎ 
في الوطن العربي بل في أقر ا ن‎ 
وقد رقضت جامعات العالم شها:‎ 
N EE في العام العربي ومعظم آسيا وكل أفريقيا » ا‎ 
. . شبكة مواصلات . . إلخ وتركها ىا نعرق‎ 

محمد علي لما حاولت بربطا ل را ٠‏ أوسمح للشعب 
بہزیتهم وطاف جنده برءوس || ة . . واتسحب الأسد البريطاني صاغرا 
3 في غزوها . . وعيد الناصر جعل مصر 
كامديتة الفتوحة . يدحلها اليهود ويخرجون كأنها أرض لامالك فا 

في رسالة من محمد علي إلى قنصله في باريس : « أبلغنا ولي العهد أنه أثناء زيارته لأوروبا 
رای نباتاً لا يموت ولا يتسر عندما تطاه الأقدام فارسلوا لنا بذوره» . 

وهو الحشيش الأخضر أو النجيل . 

هذه كانت اهتامات إبراهيم باشا في أو, .روا . . فاسألوا علي شقيق وحمد كامل حر 
ماذا كانت اهتيامات مشیر عبد الناصر ؟! 

لا تتكاوا الجراح 

وكان القصد أيضاً أن تتاح و باعتبار أن مصادر تاريخنا لا تزال في أرشيفات 
الدول الكبرى . وكان الظن أن يبدأ الإفراج عن الو E‏ 
بعد مرور الثلاثين سنة القانونية » فإذا ما وصلنا إلى التسعينيات 
۲ إلى 147 وهي كافية جداً ‏ وليست حاجتنا e‏ للاح أو 
الاكتشاف . قنحن كنا ومازلنا شهود عيان » وما توصلناإليه م 00 

ER از‎ 3 

بالأخرى کی فد امار ا في جرحهم !! وعلى أية حال ل يعد الانتظا 
فالتطورات الجارية في الدولة الامريكية منز 
فرضت من القيودعل نشر الوثاتن وخاصة لدل 








في جيال طوروس ؟! وعيد الناصر هزمه 
a‏ 



































الذي صدرقي 
ووترجيت 5 ۔ 

أما الب الأهم تي نظري لقراري الاب الكتابة » فهو أن يقعل عامل الزمن 
قعله في الكاتب والقاريء » ف رد حدة الأحداث وتتحول إلى تاريخ » له سلبياته 
وإيجابياته . . ولا يمكن لكاتب مثلي يدعي الحياد في الكتابة عن « انقلاب ۲۳ يوليو » وأنا 
كمواطن مصري » عاش أحداثه كاملة وأثر في حياتي ومستقبليٍ الشخصي والمهني والوطني 
والقومي يستحيل أن يكون المرء محايدا في الحد: كة » أعطته أحلى أيام عمره » 
واتعس نکات وطنه 

كيف أدعي الحياد »> إزاء تصفية الاستعارين البريطاني والفرنني وقد دام احتلاق) 
وانتهانم] لامتنا العربية ما يقرب من قرن وتصف قرف > ٠.‏ ؟ كيف وقد ضحيت يأحل 
الجلاء عن مصر » أكون عحابا 
نياعهزم في غزومصر کالم 





« الثورة الليرالية » الي اجتاحت أمريكا عقب خرب فبتام وقضيخة 

























E‏ ا ای ر ا . فا بالك ب 
عاق اتل من عشر سنوات ؟ 
هل أستطيع أن انی ١‏ | » الوطتية والقومية التي غمرت القلب والروح والعقل بإعلا: 
اميم قناة السويس » وتصفية المصالح الأجنية في الاقتصاد الصري وتخليص 0 


اي ورا ل ايسا ور ستو شك توج اتی واد 
. وكلها كانت أحلام المراهقة » وعرائس الشياب ؟! 











وأيضا . 


كيف أكون عايداً إزاء خروجنا من دائرة التفوة الانجلو_قرنسي ودخولنا قي عصر الهيمنة 
الإسرائيلية والتفوذ الأمريكي - الروسي ؟! 

وكيف أكون عحايداً وقد كان ثمن الجلاء فصل الودان ٠‏ ولوغيرت في مطلع 

3 اء الاحتلال ألف عام وقبول فصل السودان ل اخترت أبداً فصل 

السودان . . وقد كان شعار مصر من رئيس الوزراء إلى أصغر مصري « تقطع يدي ولا يقطع 
السودان » قاها زعيم وادي النيل الخالد مصطفى النحاس ء ووق بها + 

هزمنا بريطاتيا وقرنسا وتركنا جولدا ماثبر تقول عن حرب سيناء الأولى : ٠‏ ومن بين 
ن ألف عكري مصري الذين انطلقوا هائمين كا لمجا الرمال ال » التقطنا َة 
الاق أسبر قط ء لكي تيادفم جميعا بالاسير الإسرائيلي الوحيد الذي أسره المصريون »'. 

أهذا جرح يشفى ؟ لاوالله . . سيصحبتي إلى القبر» ولولا أنه غل بالدم وب رقية 
د جولدا » تي حرب رمضان « أبفظ كينجر الآن الأننا تريد المساغدة اليوم فغدا ربما 














0 


یکون قد فات الآوان ۲۲ ! نولا ذلك لبعث بل بأكمله جروح العرض يوم القيامة ! 
أيمكن أن أكون حايداً وأنا أكتب عن هزية ۱۹۷ التي لم واحدة يمكن أن 
يتقذ منها النصر العربي إلا سدتها » ولا غلطة يمكن أن يستفيد منها العدو لم ترتكبها 1 








© وقضوا البدء بالفجوم ‏ 

20 قرروا تلقي الضربة الأولى ونشروا ذلك علنا قي « الأهرام » لإخطار إسرائيل 
ا 

000 تركوا طائراتنا تي العراء بعدما ألغوا بند تغطية الطائرات في ميزانية عام 1575 
ةا 


000 أصدروا أمرا إلى قوات الدقاع يحوي يعدم إطلاق النار عل أية طا 

اشيرق الجو حظة اهجوم الإمرائيلي - 

02000 غيروا الشفرة صباح يوم اهجوم لكي لا يتلقوا إخطار حطة الإنقار امبكر الي 

أقيمت في الاردن همة واحدة هي الإخسطارعن تحرلك الطيران الإسرائيلي ٠‏ قلما أبلغت المحطة 
الشغرة رت . . وبعدها بالصدقة قتل عبد الك 

رياض لكي لا يمكي عا شاهده في الأردن ء وسمعه في تلك اللحظات . . 

الخ ء. الخ .الخ .. 
















المعركة - . ومن قبل كانوا قد دمروا الجيش في حرب اليمن 
با اسوسية والإرهاب والفساد حتى انحصر دفاع هيكل عن القرار 
الإجرامي الخياني بتلقي الضرية الأولى . انحصراعتذاره بأتنا حت لو ضرينا إسرا 
كنا ستخسر الحرب جم ساقوا مصر عن سبق يقين وتصميم إلى حرب 





ويين الحسرة وعيد الرحمن البيضات يد رجاله بأنه اتفق مع 
لدعم ثورة عبد الله السلا 

ما بين الفرحة بالوحدة ٠‏ ومرارة الانفصال وانتكاسة ثوزة العراق . . وتمزق الوطن 
العربي وتمول ل نورة الجزائر إلى قوة نشطة معادية صر وانهيار مكانة مصر ودور المصريين بل 
واحترامهم في سائر الدول العربية . 

ما بين تمصير الاقتصاد المصري وتدمير هذا الاقتصاد والقضاء عل فرصة مصر لبناء 
الوحدة الاقتصادية العربية حول مصر وبقيادة مصر . حتى لم ببق في السوق العربية , إلا 
الخادمة المصرية وقول مدمس* و قها » ء وتحن الذين أقمنا أول شركة طيران عربية » وأول 

















کر چې هذا کی مام الول الصبهن واغتدي الذي راع باس اقول سدم » م۸625 امهم 





بنك عري » وأول مصنع سماد عربي ٠‏ وأول صحيفة عربية » وأول جامعة عربية » وأول 








صناعة بل نحن الذين كانت نقود العالم العربي تسمئ على اسمنا « المصاري » ! 
والمدهش أن ذلك كله حصل في الفترة من 4؟ إلى 7 140 ودمر في قترة أقل من 1455 إلى 
۱4A!‏ 1£ 


كيف أكون عحايداً وقد تحولت مصر إلى سجن کبیر » اختقت فيه كل مظاهر وشكليات 
الديمقراطية » وضرب فيه رئيس مجلس الدوثة « » ونودي فيهاعل شيخ كلية 
سجن نن حزة البسيوني و ياشيخ شادية » ٠‏ فيرد مما من هول ما نزل بإنسانيته من اقلال » 1 
وشتقت السلطة . الأول وآخر مرة في ناريخنا - بإذن الله - كتاباً ومؤلقين وج 
والأدب والتفسير . . وهوما لم يبرؤالاستعرار الريطان الملقب بعدو الإنسانية على ارتكابه 
وهو يحتل مصر بثاتين ألف جندي ؟ أكون أنا عحايداً . والقانون في أجازة ؟! 

ما بين ذكريات « أمجاد ياعرب أمجاد » وشكوى بريطانيا سيدة فن الإعلام » من ضراوة 
وتجاح الإعلام المصري . وبين تراجع صحافة مصر إلى الر: في كل البلاد العربية 
حتى التي تعلمت القراءة عل يد المصريين ؟! وبين « تواري » مدير صوت العرب » وكاته قد 
حمل كل خخطايا الإعلام الناصري » بل أصبح رمز لكل ما هوسسيء إعلاميا ! ثم اكنشاف 
الحقيقة المرعبة » ألا وهي أن د صوت العرب » قام بالخبرة والمعدات الآمر 

مستحيل أن يدعي الرء « الحياد » في الكتابة عن « زعيم » وصل إلى السلطة وكل شيء في 
مصر أكبرمته ٠‏ ومات وهو أكبر من مصر وکل ما قيها !! 

مستحيل . 

ولذلك كنت أتهرب . وأحاول أن أكب وقتا بتاجيل الكتابة ٠‏ إلى أن كانت عودتي لمصر 
بعد غَيبة تمس سنوات متصلة » وهجرة قاريت عل الخمسة عشر عاما . . ورأيت البيعث 
الناصري تي كل مكان . . فالحوار الخاطيء الذي يدور حول من مو الأسوأ: الرئيس الراحل 
أم الرئيس الأرحل » قد رجح س الأرحل ل جمال عبد الناصر . . وتسي التحاورون 
أن عبد الناضر هو الذي اختار السادات تاا له » بل الأحري أنه هو وحده الذي بقي إلى 
جانبه حتى الرمق الأخير » بعد أن تمت تصفية وإقصاء كل رجالات مصر وأعضاء مجلس 
الثورة .  .‏ وأن أنور السادات جزء لا بت حركة +7 يوليو » مهوم وأسلوباً » وأنة 
الحم لمرحلة عبد الناصر » مع الفارق بين إتفاق الوارث والدنيا مقيلة » واستجدائه وقد 
جديت الموارد وأفلست الخزائن 

جعت عدداً من بن الكتب الناصرية التي تذخر بها المكتبات والازصقة المصرية ‏ وهالني 
والتشويه » مستمران ولكن بشكل أكثر سوقية وأكثر ابتذالاً . 










































ما قرأت » فال 











منصف يقارن « دنشواي » بما جرى في كرداسة وكمشيش ؟! 





وسمعت عن ماولات إنشاء حزب ناصري يأف المسيرة ورا 
بالقاهرة تتحول إلى أكبر مركز للناصرية ؟! 

ولم ادهش » بل لعل رلك ما توت با حرف . ولو کان 2 
ما يستوجبها وللحيرة e‏ 


« الجامعة الامريكية ع 


ذلك لكان للدهشة 









الناصرية ‏ ورز رخ الجبل الجديد من ا ETE‏ الفكر 
الناصري ‏ 

وإذا كنت لا أستطيع أن أعد القاري بان أكون عايداً أو غير متقعل. في كتاباتي - إ 
لا يلك القلوب إلا الله 

. ألا أقدم واقعة واحدة غير مثبتة ا مرجع‎ - ١ 

٣‏ - أن أعتمد بالدرجة الأولى عل شهادات الناصريين . . والمصادر الأجنبية التي 
لا تحتمل الشك . . على الأقل تي الواقعة التي نستشهد بها » قعندما تقول جولدا ماثير إت 
ايزتهاور أصر عل الانسحاب بلا قيد ولا شرط ويؤكد تقس الحقيقة سلوين الويدء لايمكن 
أن تتهمهما بالشيوعية وتشويه سمعة أمريكا ؟! خاصة عندما تؤكد الرثائق هذه الحقيقة . 

نق رواية مصطفى أمين ومايلز كويلاند على دور كيرمت روزفلت في مصر . من 
حقنا أن ترفض إنكار هيكل الهم الأول . 

*- أن التزم بالموضوعية ‏ وهي غير الحياد ‏ تي عرض سلبيات وإيجابيات العهد 
الناصري . مع التأكيد أن ما أقدمه من وقائع قد تحريت صدقه يكل ما تي طاقة باحث أو 
مؤرخ » أما التحليل الذي وصلت إليه قهو بلا شك معرقى للخطأ » قابل للرفض 
والنقض  .‏ ومقارعة الحجة بالحجة . 

ولا أزعم أنني أشيد بعيد الناصر أو أديته » قذلك متروك للقاريء ٠‏ ولا أزعم أنني 
سأهدي جيلا من الضلال » بل غابة ما أصب و إليه هوان أسجل خبرق ومعايشتي وقرا 
للجيل الفاريء اليوم ‏ فإذا كان مقدراً صر والعرب أن يخوضوا تجربة ناصرية جديدة » 
فعل الاقل ندخلها عن وعي هته المرة ‏ 

وقد علق « مؤرخ الناصرية » عل هذه النقطة قراح يعظ عن حياد المؤرخين » مزيقاً 
0 ۽ إنه لا کن 0 


























التاريخ المعاصر + 





المعيب من الثورة العرابية » 
المنصف ضد الوقد . 


في تأريفه 0 محمد علي 
E‏ 





فالؤرخ العاصر الذي يكتب عن أحداث عاصرها . وساهم قيها » أو كان طرق و 
سر » أولى با حياده . ولا يضيره هذا » ولا 









الكتابة أدباً سياسياً وليست تاريخاً » بل تصبح تزويراً لا ي 5 
يكون مع أو صد ثورة 1 مادام يورد ما يصل إليه من حقائق ووقائع بأما: 
« یدد » هيكل بأن نشر مذكرات و سعد زغلول » يسيء إلى الزعيم . فهذا هوا 
أو حاولة تعديله عل هوى الكاتب وتصوره . 
ومن ثم فليس عل من زام أمام القاريء إلا « الصدق » وخاصة أنه ما من سيب 
شخصي يدفعني إلى عداء عبد الناصر أو التحامل عليه » فلم أكن ملكيا قبل ٣٣‏ يوليو» 
قاروق اوی 

















السلحة في عهد املك فاروق في قضية 
:ار لسوت 





ولا فخر !!ثم عاضا عتما با يكشعك عن وهه ولت لاتقل أوالسجن في ٩‏ يوذ 
5 وأفرج عني قي 7١‏ ومن يومها بتخذ عبد الناضر قراراً واحداً دي » 
بل أقول لأول مرة » إنه كان يثق قي مقالاي » قكا أخبر 
إنه عندما قابل الرئيس عبد الناصر في عام ١477‏ واشتكى له من وجود قوة سورية تقاتلهم في 
العراق إلى جاتب الد الجيش العراقي ٠‏ ردا رد الرئيس عبد الناصر 
هناك ول يكتب عر 
صحقية لعاقل ل الأكراد قي شيا ال راق بجعت بارس الا عط الب .ا وك 















DRE‏ ليس بيتي وبين الأستاذ ه محمد شخصي 
بل الأحرى أنتي مد: له يخراجي من السجن عتدما اعتقاني المنحرف و أمين شاكر»* 2 
وهيكل هو الذي عينتي في « أخبار اليوم » عندما جين وهرب وعارض الآخرون . . ولكن 
الأمر أكبر من أن يكون حسابات شخصية . . « قتقطة » الخلاف 
بيساطة : مصر . . مصر المافى . . مصر الحاضر  .‏ مصر ا متقبل 

وقد يتساءل القاريء لماذا أركزعل « هيكل » ؟! والجواب ليس ققط للمكانة التي 
ي العصر الناصري . تلك المكانة التي تشك ل في حد فاتها سوال صخرأ بل عر إيضة - 
حافلة للنظام الناصري » ولالانههوالمتصدي الأكير للترويج للناصري 





















» _انظر كاب : « كدت نبا لمدير المخابرات‎ ٠ 








الحلقات الرئيسية ني العلاقة الأمريكية ‏ الناصرية : لان « هيكل » كا جاء قي كتاب « حبال 
الرمال » - ولم يعترض هو ولا اتخذ أي إجراء تسد المؤلف والناشر - قد جندته المخابرات 
الأمريكية كعميل في أوائل الخمسيتيات . . وأصبح بطريقة ماء المتحدث الرسمي باسم 
الوطنية الناصرية والقومية العربية . ومن ثم فإنه يعرض قصة الناصرية من زاوية يمنا 
التصدي ها . 

كذلك استعتت بشهادات رجالات 77 بوليو . . ومن المؤيدين ها في إطارها العام حتى 
وإن اختلغوا ني تفاصيل تدور حول أشخاصهم في الغالب أو حول كارثة وطنية لا جال لقبونها 
إلا من مأجور . 

وقد ركزت على قضية العلاقة مع الأمريكان والمواجهة مع إسرائيل ومعركة 185 قلم 
أتعرض - إلا بحكم الضرورة ‏ للاوضاع الداخلية والاستبداد السياسي باعتيار أن هذه 
ية أشبعت بحا » ويعترف بها الناصريون أنفسهم ويعتذرون عنبها بما تحقق من انتصارات 
الاستعيار والوحدة العربية ٠‏ والتصدي لإسرائيل . 

وريا يري البعض أن فصل في البدء جاء الأمريكان كان أجدربه لو أخر إلى م - 
على أساس أنه !| التي تثبتها هذه الدراسة . قفيه نتحدث عن علاقة الامريكان بحركة 
77 يوليوء ومن ثم فلاید للقاريء » حتى يصل إلى الاقتناع با ندعيه عبر الحقاتق 
والتحليلات لتاريخ الناصرية ومواقفها والتي كشفنا فيها مدى التزوير الذي تعرض له هذا 
التاريخ . 

ولكنتي أيت أن أبدأ به قصول الكتاب حتى وإن صدمت القاريء » وحجتي في ذلك أنني 
ل أستهدق أبدا إثبات تهمة النآء بين الناصرية والأمريكان » حتى يمكن أن يكون ذلك هو 
عبرة الكتاب ونتيجته المنطقية ! 

























م هذا هدني ولا هوباهدف الذي يستحق أن يقتصر عليه الجهد , وأنا أكررما قلته 
في أكثر من موضع » إنه ليس من أهداتي أن أسيء إن عبد الناصر أوأن أد, بتهمة ما . . تماما 
كالم يكن بيني ويون الشريف حسين ثأر شخصي ولا مصلحة ممكنة أو ممنوعة » والرجل قد 
مات قبل أن أولد . إتما أردت بتحليل العلاقة بين ما أسموه بالثورة العربية الكبرى » 
والمخابرات البريطانية » إلقاء الضوء على ما تولد عن هذه العلاقة وترتب عليها من : 
مازالت أمتنا اني آثارها إلى اليوم > كذلك أردت بكشف العلاقة بين حركة +7 
والمخابرات الأمريكية » أن أكشف للشعب العربي » التاريخ 

















الذين لا تتاح م معرفة التاريخ ا ي لاخدا لا بک أن يقسروا مثا لاذا تب 
دي بخ السري يقر 
عبد النا 








وهذا الجهل بالتاريخ السري » أوقع البعض في تفسيرات مجنونة مثل اتهام عبد الناصر 





بأنه عميل إسرائيل » أو أمه يهودية' 
إن سلوك عبد الناصر ء والأحداث التي مرت ء وال مواقف التي تبدو كالألغاز » والتي 
تجعل بعض الناصريين ١‏ المخلصين » يرقعون أيديهم في حيرة العاجز » يطرحون السؤال 
ويعترفون باستحالة الإجابة عليه في إطار المنطق المقترض للناصرية ‏ كل هذا لا يمكن قهمه 
بدون معرقة « مفتاح » شخصية عبد الناصر » بدون الاطلاع على الشاريخ السري 
للناصرية » يدون اكتشاف ا معامل و س » الذي به وحده يمكن حل كل المعادلات المجهولة 
في الحقبة الناصرية . . 

وا معامل دس » هو تلك العلاقة التي انعقدت بين جموعة جال عبد الناصر تي تنظيم 
الضباط الأحرارمن جهة ٠‏ وبين المخابرات الأمريكبة من جهة أخرى » عشية الثورة وبع 
تجاحها وریا إلى عام 1455 1478 - 

وهكذا كان من الطبيعي والمنطقي أ 
للقاريء » بل ريما دقع البعض ‏ 
بقية القصول  .‏ لأننا تبحث عن تفسير لاعن إدانة » ولا يمكن فهم مواقف الرئيس 
عبد الناصر من السودان واجحلاء والعدوان الثلائي وإسرائيل وصفقة السلاح إلا عل ضوء 
ثم نستخدمه في تحليل الأحداث » فتتأكد 
ظرية العامة . . تماما كا أمكن 
اکتشاف بعض الكواكب با حساب , ثم ت E‏ 
هوأننا تبعنا الاسلوب المي أي Ee‏ 
قلا استخدمنا هذه العلاقة فيي E‏ » تأكذت صحتها . . لأعها 











أن نيدأ بهذا الفصل حتى ولو شكل ذلك صدمة 


























في فصول الكتاب . من أن تنظيم الضياط الأحرار » كان 
اي صادقة » وأن 
العظمى لم تعرف لا وقتها ء وريا إلى الآت » هذه الصفقة التي عقدت مع المخابرات 
ية » بل إننا نذهب إلى أن عدداً من بن أعضاء مجلس الثورة لم تكن لهم معرفة بذلك ‏ 





وقد أشرنا لذلك في غير هذا الموضع . . ولكننا نرجح هنا أنه لا يوسف صديق 
ولا البغدادي ولا حسين الشاقعي » ولا رشاد مهنا ولا كيال الدين حسين » كان هم علم 
بذلك » كا نقطع أن خالد يي الدين لم يشترك قبها . أما أنه أحس ا أولم بحس » فتلك 
قضية لا نجزم فيها* كذلك نعتقد أن صلاح سالم اكتشفها ميكرأً وني خلال أزمته في السودان 





© كبنا هذا من سنوات ء أما الآن فقد تأكد من تصريحاته هر أنه أحس وعلم وسكت .ل لماذا ؟1 


r 





وحاول أن يوازتها بعلاقة مع الروس فاحترق . . وأن جمال عبد الناصر وعامر وزكريا وأنور 
كاتوا على علم بها البداية » وإن كان « أتور» قد بقي بعيدأً » سواء عن ذكاء منه » أو 
خوفا منه » أو إعمالاً لشاته اف إليهم في حدود ما وصلنا إليه علي صبري وحسن 
التهامي غي رأن علي صبري قصة أخرى غاما . . إذ تعتقد أن ان له دور أخط رمن ذلك" . 

کہا نؤكد هنا أن و جال عبد الناصر » لم يكن عميلا للأمريكان ء بل کہا قال « مایلز 
كؤيلائد » المسثول من EE‏ ن 1505-1487 
د ولوان كرميت روزة 














تلقى عطفهم وتاييدهم 

ومن ثم فإن ما فعله عيد | ETR‏ نا 
لا يهم إزاء حقيقة أن هذا الذي فعله قد نال تأبيد فريق من الغربيين لا شك في إخلاصهم 
المطلق لمصالح بلادهم . وأن هؤلاء الذين آيدوا عبد الناصر ء كانت توجههم المياديء 
المقبولة ٠‏ في الغرب» . 

إنها لعبة شديدة التعقيد . أراد عبد الناصر فيها أن يوظف « الولايات المتحدة » لخدمة 
أهداقه. التي كانت يلا شك وطنية قي جوهرها » شريفة قي مقصدها » ولكنه أخطا 
وخسراء أسبب بسيط هو عدم افؤيين اللاعيين . . وهذه هي العبرة 
استخلاصها وتقديمها للمشتغلين بالياسة والذين نبا يومأما 4 
اتتنجزانورة و بمزاء » وأنه لا يمكن أن تتحقق مصالح الشعوب من خلال التعاون مع أعرق 
الاستعماريات ٠‏ المتعارضة المصالح والمواقف مع الأمة العر ب بية وخاصة منذ سيطرة إسرائيل 

على القرار السيامي قي الولايات التحدة - 

إن هذه الصلة التي بدت في اليداية » صحية وضرورية وحققت نتائج باهرة مثل 
النجاح المدهش في سهولته . للانقلاب » ومثل شل القوات البريطانية ومتعها من التدخل ٠‏ 
ثم إجبار بريطانيا العظمى على قبول الانسحاب من السودان ‏ ثم خلع محمد نجيب وتيت 
« ناصر » ثم إحباط الغزو البريطاني - E E ١‏ 
العربية . . بل وا مساعدة في تحرير الوطن العرى من الاستعرارين البريطاني والفرني . 
أن هذه العلاقة أوالخبل السري ين الناصرية والمخابرات الأمريكية . كان يدمرفي ا 
بقدر ما يبهج ة فيا يتعلق بالصدام العربي ‏ الإسرائيلي » والوحدة 
- قفي هذه الميادين » عملت هذه العلاقة عل 
































الضباط الأحرار ولا في الثورة إلى ۲۴ بولبووأن سبب سه هو علاقته 
الذي أرسل إلى أمريكا قي عهد اللك للندرب عل يد الخابرات 










تدميرما كان قائ » وقادتنا إلى الإفلاس المطلق قي الحقول الثلاثة » ققد رجت إسرا: 
المواجهة الإسرائيلية - الناصرية بأعظم نصر تحقق في أي صدام من نوعهاء منذ | 
الامبراطورية أمام العرب . . ودمرت سس الوحدة العربية » وتحولت من إمكاتية 
قبل ظهور ناصر إلى مستحيل عند وفاته وإلى اليوم . . كذلك تدهور مصر من مكانة الدولة 
الأولى ني الشرق الاوسط في كل شيء إلى . . ها تعرقه . 








وهذا ال الخفي » هوالذي جعل بعض تصرفات النظام الناصري » تيدووكأتها تصدر 













: قیقع تفكيراً ذ بزوتركراياء ها : . ولا نتكر أن الخال 
الإسرائيلية كان ف وجودها في بع المراكز الحساسة في 
0 








عبر المخابرات الأمر 
ذلك > REE‏ 0 


د ن ا 


اھان ادامل ريل اا » يمكن 
الموساد داحل المخابرات الأمريكية » ومن استرعى الذنب ظلم* 

E EASELS E 
معظم الخبوط والاحداث » والقرارات الناصرية تصب في قناة واحدة هي : « مصلحة‎ 
حتى فكرت أن أجعل عنوآن الكتاب : و كلهات على قاعدة التمثال » وسيجد‎  » إسراثيل‎ 
القاريء آنارذلك في بعض الصقحات مشيرا بلك إلى ما ذكره توقيق الحكيم » عندماشكل‎ 
لناصر بعد وفاته . قبعث إليه مصري مهاجر يقترح إقامة التمثال في‎ ER 

إسرائيل ‏ إنطلاقا من حقيقة أنه إذا روجعت خريطة المنطقة » على ضوء ما حققته من 
في العهد الناصري ء فستفوز إسرائيل يكل الجوائز من الميدالية الذهيية ء إلى 
را EE‏ را تال أوالكلرات أو 
المنجزات التي تنقش عل قاعدته ! 

ولكن عندما تعمقت في الدراسة تأكد لي صدق وطنية ومصرية عيد الناصر** وأنه قعل 
أحس بخطر إسرائيل ابتداء من عام 4 ١4‏ , ولكن علاقته بالمخابرات الأمريكية وما أثاروه 




















اقية تعاون بين المخابرات الإسرائيلية ( الموساد ) والمخايرات الأمريكية ( 614 ) 
اغتمدت قبها ال( C1۸‏ ) تي معلوماتها عن الوطن العرن عل اللوماد 

٠۵‏ هذاما كبته قي د كلمي للمتفلي » ولوساتتي الآن . . بعدما نشر من وتا . : هل تستطيع أن 
تقسم عل ذلك . . لترددت 1 


r 





قي نفسه من حوف ٠‏ وما ربطوه به من تعهدات » وما أوهموه من وعود بتسويات . كل هذا 
أفد فكره وشل يده واجبره عل شن معارك واتخاذ قرارات . كانت كلها للاسف قي 
صالح إسرائيل ! ومعظمها لم يكن دف إلا إلى تجنب المواجهة الحقيقية » وعاولة كب 
الوقت حتى يأني الحل الأمريكي . 











أما كيف فسدت علاقة عبد الناصر بالأمريكان . ولاذا انبارت استراتيجيته في النعاوت 
المصري ‏ الأمريكي ٠‏ والذي كان يحمل إمكانية ‏ ولو نظرياً - لتحجيم الدعم الامريكي 
الإسرائيل ومن نم ترجيح كفة القوى المحلية في امنطقة في الصراع العربي - الإسرائيل ؟.. ‏ 
تلك الصلة الخفية مع الأمريكات . فلوكانت هذه الصلة 
نية ي مصر أوحتى بع هذه القوى 
عير الذي اتخذته تلك العلاقة السرية المشبوهة بالحتمية » والتي ظلت 
شبهتها تطارد الزعامة 
« المهر. 
الطلوبة كشرط استثمار والاستخاء 37 هذ العلا 
الأمريكان لا مکنہم التحكم ف الرأي العام الامريكي يمؤاته الدستورية والديموقراطية 
والصهيونية وإذا کان زكريا عي الدين . قد | بة » كانت حتومة القشل ٠‏ 
وقسر ذلك بالمؤسسات الأمريكية وعصبية عبد الناصر فإننا تفر قوله - وهو الذي | 
0 احا بك E‏ اليهودي على الأجهزة 
الي صعوية أو استحال ا 

















ما يجري في الحفاء . . وللخصول على الشعية 

































يات المتحدة في 1ل ا 
5 عامل مؤثرا قي زء عة هذه العلاقات . ويضيف قائلا 








إلى ه العلاقة السرية » . . إلى تصورعبد الناصر أن« المخابرات » ستحل له 
رائيلٍ تي 0 الأمريكية » وستحقق مطالبه من وراء الكون 
ووزارة الخارجية » كيا سترى » أخرى فإن هذه العصبية كانت مقصود 
العلاقة السرية . كات من الضروري التطرف ني سب أمريكا . ورصد كل حركة أ وتصريح 
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في جميع أرء اء العالم والرد عليه بأكثر الصور علانية » على أساس أن هذا التطرف قي 
« التصريحات » يخفي العلاقة » ويساعد على القيام « بالدور الإججابى البتاء» . 

ثم تطورت الأمور قأصبح هذا هو مورد مصر الاسامي ء عندما كفت عن الإنتاج 
والتصدير » ولإ يبق أمامنا من مصدر للعملة الصعبة إلا المهرجات » أو السبرك المفتوح 
لكسب متفرجين أورأي عام عاي . ومن ثم نبتزيهم الدول الكبرى لتدفع ثمن سكوتنا أو كا 
كتب هيكل في عام 1475 : « إن ف اس ارات لأا تعود يفوائد 
عملية وسياسية لمصر ني شكل مساعدات اقتصادية من 
يكن أمام النظام الناصري من حل آخرء ب 
الذاتية » معتمداعل طاقات المصريين وف 
في اتجاه واحد بتاء . . ولأنه صدق ما قاله له الخبراء الأمريكان : « حتى لوحصلت عل 
البليون دولار التي تحتاجها خطتك الخمسية » وحتى لونجحت هذه الخطة حرقياً ٠‏ وحتق 
لوعمل كل مصري بأقصى طاقته » وتحت إشراق أقضل اخبراء الأجانب » فإن أفضل 
ما تتوقعه هومنع هذا البلد من التفهقر للوراء » لن تقدم هم لقمة عيش أفضل ولا تعليمآ 
أفضل ولا رفاهية للشعب لا شيء أفضل لأن زيادة النسل تأكل الفرق »* . 








سياسة مصر الخار- 





ووصل عجزمصر التجاري إلى ٠٠١‏ مليون دولار سنوباً وهبط الاحتياطي إلى * 4 مليون 
دولا رمن الغطاء الذهبي و ٠٦‏ مليونا عملة صعبة في الييانات الرسمية ‏ بينم يكن الموجود 
الحقيقي يزيد عل ثلاثة ملايين دولار وتي 1475 جاء في تقرير أمريكي أن مصر لو باعت 
ذهبها كله ا کقی تدقع استبراد شهر واحد : - 

وقد أشار ه مصطفى أمين » تي رسالته ميد الناصر إلى اقتاع الرئيس المصري 
« المهرجان » أو لعب دور الدولة الكبرى لكي تدقع لنا الدول الكبرى بصحيح وذلك عندما 
قال : إن الأمريكي قال له ه لو اهتم جمال عبد الناصر بشثون بلده الذا ققط وابتعد عن 
موضوعات التدتحل في الكونغو والعراق واليمن فإن الحكومة الأمريكية مستعدة لان تساعد 
مصرمالياً ساعدات ضخمة » فقلت له عل نسان سيادتكم : انكم مقتنمون بأنه لولا نفوذنا 
اخارجي ما اهتمت أمريكا بنا ولا أعطتنا دولاراً واحداً . ولو أن بقينا عل حالنا في الداخل 
ما استطعنا أن نتحول إلى دولة كبيرة ولا أن نحصل على برنامج واسع من ا معونة وذلك بمواقفنا 
في الخارج 36 . 

وهكدا فحتى عام ١475‏ كانت أمريكا تقدم ٹیر بالماثة من الخبز الذي يأكله المصريون أو 
الرغيف المدعوم » ودخلت مصر في الحلقة المفرغة التي أشار إلبها « مايلز كوبلند » عندها 
قال : « كان استمرار المهرجات ضرورياً للحصول على الدعم » كما أصبح الحصول عل 
الدعم ضرورباً لتموبل المهرجان » يعني لايد أن تتدخل مصر ي الكونغو لتحصل عل دعم 
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من أمريكا وروسيااء ولک بأ مها من ا الكوتغو» وهكذا من 
: خا فلععرك جل .. لليمن حتى جفت الاعتمادات* 
تقض الهرجان 2 وق لا الافلاس۴* . 
0 الذين اتصلوا بتنظيم الضباط الأحرار وتعاوتوا مع جموعة 
عبد التاصر كانت تحركهم ثلاثة أهداف : 
ثورة رادبكالية 


إسزائيل:: 














الامبراطوريتين ٠‏ البريطاتية والفرنسية في العالم العربي . وإحلال التفوذ 

الأمريكي وليس الروسي لها . 
كا ي ل ا إل وانثانٍ بتنوق ولكن الجدل حول المدف الثالث ٠‏ 

لما يبدو ليعض المؤرخين : وكان 













تیا ولكن يجب 
ناصرية ء وأن الصدام | 
ترى ٠‏ وأن الأمريكان اكتفو 
شيوعية ترتبط إلى الأأبد مع الاتحاد الوذ 
العري عل تحر فاق أحلام شد 
يومنا هذا - 

وتاكتيكات لعبة الأمم ممء فرضت على الانجليز أ والأمريكان . الاستعانة بالدب الروسي 
نكاية تي الت النسر الأمريكي أو الأسد البريطاني » مع اطمتان كل من المتصارعين 
الاستعيارين ٠‏ إلى أن اتتخلص ا في اللحظة المناسبة ء كا 

حدث في جالة مصر والصومال والعراق على سبيل الخال ٠‏ . وسنرى خلال هذه الدرا. 

أهم خطوة في العلاقات المصرية - الروسية - صققة السلاح - كانت بعلم الأمريكان » إن لم 
5ل حجيهم كا جوت العملاقان إلى أقصى حد ضد عاولة العودة الريب عدوان 
لاك 


ورا 




















سير هنا إلى تجربة ممائلة حدثت قي العام العري » وللاسف فإن نفس التزوير » 
والرغية في خداع النفس . والتشبث بالأوهام ‏ منعت من دراستها الدراسة الواجية » 
ولوحدثت هذه الدراسة » لربما ‏ قادة حركة 77 بوليو الوقوع قي نقس الخطأ . . ولريا 
تجتبوا أن أي مؤرخ قيطلق على حركة ۲۳ يولبو اسم « ثورة كير زق 
نحن عل ثورة الشريف حسين أو الثورة العرب 














© حى الروس تصحوا عيد الناصر يالكف عن التدخل في الشتون الداخلية للدؤل الاخرى ‏ 
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قفي الحرب العائية الأو كانت بريطانيا تحتل معظم العا العربي » ومصر والسودان » 
وتعتبر الجزيرة العربية في منطقة نفوذها » وكان العدو هو تركيا » وهي أيضاً الامبراطورية 
الآفلة التي اتيا لوراثتها ٠‏ وكانت بريطانيا تخثى أن ينضم العرب للائراك تحت 
تأثير الرابطة الدينية » أو حتى بالحس السيامي الذي كشف هم ما تدبره هم بريطانيا 
وفرتا . 

ولذلك قامت المخابرات البرث 
نوعه » وهو الاتفاق مع | 









بتدبير » ما وصف بعد ذلك » بالحدث القريد من 
العربية » ضد دولة الخلافة . . 
وبقية القصة معروقة > هذه « الثورة » أحد العوامل في تمكين الاستعمارين : 
البريطاني والفرنسي في المنطقة » قتقاسم) الوطن العربي كأنه فريسة بلا حول ولا طول . 
وأعطيت فلسطين لليهود بلا اعتراض جدي من « الثوار» . 
نشابها غريبا في أحداث الثورتين » الشريقية والناصرية » ويعض 
ة العر, نقس 
با لى والأمل في التصالح معها . . وسيجد هذه العلاقة 
ترة » . . والتي ستتتهي 00 
. اذا ادقع الشريف حسين | 




















0 يمة الساحقة به » وف كل ا معلومات المتاحة . وذلك في عام 
147 ضد السعوديين وفاذا رفض عبد الناصر في 155 تصديق جميع التحذيرات التي 





أكدت له نية العدوان ء ثم انساق إلى ۷ بعد نصف قرن من تورط الشرية 
حسين ؟! . . ويستحيل الوصول إل إلى جواب مقنع » إذا ما أصر المؤرخ عل إغفال هذا 
العنصر في الحالتين . الارتباط مع المخابرات البريطانية > ومن ثم تصور استحالة تخلي 
الانجليز عنه » وني الحالة الثانية الارتباط مع المخابرات الامريكية . والظن بأن الولايات 
المتحدة ستتقدم بحل آخر لحظة ولن تسمح بقيام الحرب ‏ 











ن أن يجدها المؤرخ أوحتى القاريء الذكي . . بين تدبير الانجليز » 

بين تنصيب أمريكا لعبد الناصر زعيا للثورة العربية مرة 
ين أعمدة الحكمة السبعة للورنس وبين لعبة الأمم 
. ا قصب دور لوزن ي کنا القومية والغزو الفكري » الصادر 






لکویلاند 


عام 1475 . . وكذلك ني كتابنا د السعوديوت والخل الإسلامي » الصادر عام ۱۹۸۰ . 
ويمكن لمن شاء الرجوع إلبها . 





rv 


وكا عبد الناصر وطنياً صر لإنجاز هذه الثورة » ولكنه بطبيعته الانطوائية » فض 

الان انا التكري عل الو بطبيعة الشك في نقسه » والتقدير الزائد لاهية سلامته 
ن هذا الانقلاب بالاتفاق مع المخابرات الأمريكية؟” » وبتعطشه 
ال الزائد للسلطة واقتناعه بأن مصير مصر والامة العربية رهين باستمراره في هذه السلطة مها 
كان ال 
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المراجع 


۲۸۸ جولدا ماثير : حيانٍ ص‎ - ١ 

ن م ص ولع 

+ كتاب لعبة الأمم : مايلز كويلاتد . 

٤‏ - زكريا عبي الدبز بين عن هروش 

المستشارين الأمريكي من مؤسسة آرثر ليتل كومباي قي بوسطن 
+ - رسالة مصطقى أمين لعيد الناصر 








الملاحو 


اليو وافرجل الثان في تنظيم نحشم الذي كان يترأسه ايللي 
غير مفهومة مع جال عبد الناصر وبقي إلى جانبه في 
وقت سجن الشبوعيين وتتلهم وعيته عبد الناصر مشرفاً على دار روز البوسف في ظل | 
الخرشونية . . نم مدير بنك مصر بلا أي علاقة مع الاقتصاد والبنوك فهو خريج حقوق . . 
ومازال وضمه بمثل علامة استفهام ‏ 











م - حتى لبمكن القول بكل ثقة إته لو كان يمحكم مصر جاسوس إسرائيل مثل « ابللى كوهين 
د كيال أمين نابت » لا استطاع أن يضيف لمصلحة إسرائيل قراراً واحدا إلى ما فعله الزعيم ! . 


م يعض التسولين الذين أطلقتهم السلطة وأعطتهم صحافة ضنت بها على أصحاب الرأي » 





عل لساته ‏ !! ونر الحا وات أذنقاضيه أو أن رسل نصوي رظان کب ذلك عن سوم 
. فقلت له هؤلاء التي قال عنها الأعرابي : « لا تلاغيها يكثر هرجها » ! . _ وقد كبوا هذا 
جهل باللغة والكتابة ولو كاتوا بعرفون الفرق يبن ما نسب إليه وما جاء على لسانه لا أعطوهم 


جريدة ! 





7 








م - لا شك أن اضطراباً شديداً قد وقع ني صقوف الناصريين وامتاجرين بالناصرية والكائدين 
لصر باسم التاصرية . عندما نشرت كتا ٠‏ كلمت للمغفلين » حيث طرحت فيه لأول مرة دراسة 
كاملة بالوثاتن لطبيعة الانقلاب المسكري الذي نفذه جال عبد الناصر ول يكن في بدايته على 
الأقل ‏ أكثر من واحد من عشرات الانقلابات العسكرية التي تفذتها المخابرات الأمريكية في شتى 
أنحاء العام الثالث . . ولم يجرؤ ناصري واحد على أن يتقد حر ني هذا الكتاب . ولكن لان 
المولد » وجاء الحاوى الطروب وأحاطت به القردة » في ذكرى هز 
وجدوني أتصدى هم تاقلا المناقشة من أعظم ثورات العرب التحررية . كبا 
تاصر الذي أقضى بالعرب إلى أحلك وأذل مرحلة في تاريفهم . . نقلت 
الانقلاب » وهل كان عميلا . . آم تجرد منمطش للسلطة قبل أن يحقق هدفه بمساعدة المخابرات 
الأمر ب 
ولا كان نفي الاتصال بالأمريكان أو إتكار دعم الأمريكان « للثورة » مستحيلا بعدما قدمناه من 
أدلة ووثاتق ومنطق . ويعدما في العام كله من حقاتق » فقد دب الاضطراب قي صفوقهم ٠.‏ 
وراحوا يماولون الدور الأمريكي في اتقلاب يوليو بمحاولات وتصريحات وتفسيرات 
مضحكة إلى حد البكاء 'غريزتي المسرحية ( وأناكاتب لسرحية واحدة يتيمة ) وأسلوي 
الذي يقول البعض إنه ساخر » تغلب علي ذكتبت عل ظهر تصربح للسيد علي صبري ٠‏ || 
التي ٠‏ رأيت أن أنشره ترويجا للنفس قبل أن تخوض في کاب بنا ورة يولبو الأمريكي 
فاق رأوا السطور التالية كتكتة . . 

أدل « علي صبري ٠‏ بتصريح قال فيه إنه قابل عبد الناصر لأول مرة في حياته ليلة انثورة وطلب 
مته عبد التاصر في أول مقابلة : حاجة بسيطة خالص . . يخطف رجله للسفارة الأمريكية وبطلب 
منهم منع بريطانيا من التدخل ضد الثورة ! . 

واسمعوا القصة وكان من الطبيعي أنه في ليلة ۲۴ يوليو أن الرسالة التي براد أن تبلغ إلى 
السغارة الأمربكية تبلغ من خلاني بحكم العلاقة الشخصية مع الملحق ا موي الأمريكي وقد اتصل 
بي البغدادي ليلة الثورة واستدعيت إلى القيادة وقابلت عبد الناصر وكانت هذه أول مقابلة » 
ية التي من الخفروض أن أبلغها للملحق اجخوي الأمريكي والرسالة 
ج قام بحركته لتطهير القوات المسلحة من العناصر الفاسدة وليس للحركة أية 
أبعاد سياسية والشعب كله سيؤيدها لأنبا ستتمشى مع مصالحه والمطلوب أن تتدخل سفارة الولايات 
المتحدة لنع أي تمرك للقوات البريطاتية من منطفة الفناة وقد قبت إلى الملحق اموي الأمريكي 
وابلفته الرسالة واتصل أمامي بالسفير الأمربكي في الأسكتدربة لينقل إليه ما سمعه منى وقعلا 
وصلت الرسالة إلى السقارة البريطاتية فيا بعد وكان لك من الأسباب التي أدت إلى عدم تدخل 
عكر في الأيام الأولى ٠‏ . 

وتفسير ذلك باليلدي أن الملحق الجوى الأمريكي قاعد لا ييه ولا عليه يياكل همبرجر . . دق 



























































ليادة العامة والإذاعة وسكت البلد . . لكن وحق العيش وافمبرجر 
ة ولا ليا أهداف سياسية 





الملحق الجوى ‏ أنا تحت أمرك عايز مطهرات من أمريكا ؟! 

علي صيري لا . . أبط من كده  .‏ عايزين السا 2 
جيش الاحتلال البريطاني - . وتقول هم حسك عيتك تقر بوا تاحية اخيش وحركة ا ميش 

الملحق الجوي ‏ غانلي والطلب رخيص باعل  !‏ . وال ما تقوم إلا بوط هات 1 


يات 














آلو السفير كافري ؟! حذر فزر مين هنا ؟! . . لا - 
EE‏ و هو الحقيقة جاي قاصدني 
حتكننا . . هو أصله قاصدنا ندى إنذار لربطاتيا E‏ 
خضي . والمثولة رقم واحد عن مصر لان هم عملوا حركة قصذها تطهير اليش - . 





السفير الأمريكي ‏ على ضياتتك ؟ أوعوا يكُونوا ينوع مياسة 2 . 

الملحق الجوي - أعوذ يله . . دا وش سمح ولا يمكن يكب ! واتصل السقير الأمريكي على 
الفور بوزير الخارجبة في واشتطن : 

اتشيون : خير الاعة كام دلوقتي ٠.‏ في ايه ؟ . الملك عايز حاجة ؟1 

كافري : ملك مین ؟ كل ستة وأنت طيب . . قي واحد اسمه علي صبري . ۔ طبعاما تعرقوش 
ولا أنا أعرقه . . لكن هو بيت وبين الملحق الجوي بتاعناعيش وملح . . الستاث زي الأخوات - 
وهو انصل بالملحق الجوي علشان التطهير  .‏ 
- تطهير ايه ياسفير الكلب تصحيني من النوم علشان عاوز شوية مبيدات 
- لأاسم ال عل مقامك . . دول مش عايزين حاجة غير إنذار صغير يرسل للندن الليلة علشان 
ها حدش بتدخل . 

واتصل وزير ا خارجبة الأمريكي بالرئيس الأمريكي 

اتشيسون : صباح الخير ياريس ‏ 

رئيس الولايات التحدة ايه وبتاع ايه الساعة كام ؟! 

وزير الخارجية : متأسف ياريس . . إنما تعرف سفيرنا الى في مصر ؟ لأ . اسمه كافري . . 


















بع 


عتتدم ملحق » والملحق مراته تعرف مرات واحد اسمه علي صبري . . لأ بالإس 5 ياريس ! 
بالك . . علي ده زار الملحق التهاردة وطاليين إنذار بريطتها . . هم مش بتوحاسياسة 
أبداً ٠‏ ولا ليهم أهداف سياسية ‏ . دا جرد تطهير . 

- طب ما يكلموا منظمة الصحة المالة ؟! . 

- لأهم عندهم مستشفى المواساة وعندهم مطهراتية بس عاوزين تليفون متك 
تدخلت بريطانيا الأسطول السادس حيضريا  -‏ 








تقول له إذا 





وقد كان واتصل لياو بتدرضل وشلت يد بربطاتيا وم تتدخل بقضل زائرالفجر علي صبري 
ووجهه السمح الذي كسب قلب الملحق الجوي ؟ 

. . . ولاذا هذا اللف والدوران . . مادام عبد الناصر يخشى تدخل 
فهل يعقل أن أن يتتظر إلى أن تصبح أمرأ واقعاً . ٠‏ وماذا يحدث لو رقض 
3 يع البلد ؟ أليست رواية جميع المصادر العائلة أكثر ن وي أن 
عبد التاصر الحريص على تأي ٠‏ اتصل قبل الثورة بالأمريكان شارحاً أهدافه » عارضاً 
التعاون »> وعلي صبري نفسه بشهد حرقيا بالتقاء المصالح عنما قال : « أعتقد أن الأمريكان قد 

تياك بمساندهم ا يستطيعون أن يقلصوا نفوذا بز وتحل آمر یکا مكان 
تين وان هنا هد ماكر تت اانه ع ل رن 
عزعوا التفوذ البريطاي في مصر وبالتاني المنطفة العربية » 

ركة التي عمل عيد الناصر على اللمب بها نهناك تنافض بين 

الاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية البريطتية ۔ وهذا لا بعتى أن بيد الأمريكان للثورة كان 
تأبيدأً مطلقاً ولک اف تثبيت أوضاع الثورة. الم الاتطلاق مت إلى تفليص التقوذ البريطانٍ تمهيداً 
اللسيطرة » (حرفياً حديث صحفي - توقمير ۱۹۸7 ) 5 
نا وقلنا كا قال التجاشي . . هذا والانجيل مثل هذين ! وسبحان من ضرب مدل 






























ذلك م 
تمكنه من الحصول على الدعم الأمريكي لتورته . 
وتنيتها يحقق هم تصفية التفوة البريطاني والسيطرة على 





« الأمريكان رأوا أن دعم هذه الثو, 


عضرا 

وكل امرأة طالق وكل رقبة حرة إن كتا قد قلتا أكثر من ذلك 
الحرب العالمية الثاتية . لا يمكن أن تتام عليها أمريكا حتى ب 
صباحيتها . . واسترا 


أن 
أن 


إلا أن استراتيجية أمريكية منذ 











rr 


الانقلاب . ومنعت تدخل الانجليز وحققت الكثير من النجاح . ولكن لأا كانت مؤامرة ومع 
المخابرات الأمريكية فقد آنقليت بعد ذلك على المتآمر ودمرت كل شيء ومكتت إسرائيل من لاق 
يمصر والعرب 

فلا داعي للف والدورات الرأس بكشف الوءة » الاتفاق الاستراتيجي بين 
« اتقلاب » بوليو والأهداف الاستعمارية الأمريكية متفق عليه . . نحن تقول « قبل » وهم يقولون 
« بعد » . . فأي الروايتين أكثر منطفاً وعقلانية ؟! 
م* - ويدعى مايلز كويلاتد أن عبد الناصر قال له إنه موافق على مقالة هيكل . وإن كان الأمر ليس 
بالبساطة التي عرضها هيكل . وأنه وبخ هيكل على المقال ! . . انظر : لعبة الأمم ص ۲۷١‏ - 
wı‏ 











م - ذكر تقرير للمخابرات الأمريكية أن واحدأ من زعاء ببروت المسلمين الأربعة » حصل على 
لبناتية من مصر خلال أحدات 1488 . 





بسم الله الرحمن الرحيم 


ظ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إتنى من المسلمين 4 


مدق الله المظيم 
فملك / ۴۴ 





بسم الله الرحمن الرحيم 


ظ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إتنى من المسلمين 4 


مدق الله المظيم 
فملك / ۴۴ 











ؤرخ الناصرية » يشكو فقدان المصداقية  !‏ فهو كما يقال - يقتل القتيل ويمئي في 
جنازته » ذلك أنه كمسثول عن الإعلام الناصري ي وضع اسه خبراء ألما اختارجم 
واستأجرتهم المخار ية لإنشاء وتطوير هذا الإعلام الناصري . كان مر ن الطبيعيٍ 
أن يتسلح نجم هذا الإعلام بشعار جويلز : « اكذب ثم اكذب واكذب أكثر . . وأخيراً 
سيضطر الناس لتصديقك » 

وهذا طيعا يتطلب دعم الكذب بالإرهاب ومنع المعلومات عن النامر 
تشكك فضلاً عن مناقشة ما يقدمه الإعلام الرسمى من أكاذيب .. تحت طا 8 
والتعذيب وأحيانا الموت . عندئذ تصبح الأكذوبة هي وحدها المتاحة > ويصيح ق خا أو 
رفضها سيان ء لأنه يدون المعرفة لا يوجد اختيار . وبدون اختيار لا حرية وإذا انعدمت 
الحرية فلا حفيقة ولا تاريخ . 






ات الامر 





وحظر أي 
ة السجر 











وهكذا كان الإعلام الناصري . وهيكل قارسه* يكذب بلا حرج ولا حیاء ويزيقف 
ة مرات :+ وفقاً لتطورات مواقف السلطة » عل تخويتطا. 
ويل » ( العام سنة 1۹۸٤‏ ) الدولة أو د الأخ 









الأكبرء كا سمى الديكتاتور » يقوم بتنقيح التاريخ مرة كل عدة ستوات ء فيتكر ما كان 
مفروضاً كحقيقة ثابتة لعدة سنوات » ويفرض من جديد ما كان مرفوضاً كأكاذيب . . ! 


يخ التي ارتكبها ميكل . 


وإذا كنت شخصياً - قد تعرضت لكثير من وفائع تزوير | 
وذلك في كتي ومقالاي لال عشرين عامامنڌ أت امتلكت حر 














اص من جهد أحد سعيذ وعيد الفادر حانم ‏ - الخ 









كن هيكل يلا شك کان 





التكة والحَرّو الفكري» 1454 ويجلة و الثعب 







ثم عاد فأ 


بالانجليزية تحت عتوات 5 





ا 





وه ملفات السو 








السويسر س ٠‏ ود قطع ذيل الاسد » صدرا في 

بد اريء أن الطبعة العربية صدرث في 
لبعة الانجليزية قلم تنجاوز اا ي الربع 
أضطر للإطالة تي الطبعة 
الاجتبي ٠‏ ولان انعدام المصداقية في العالم العر 








أن الاختلاف كي استرى هوف وقائع وليس مجرد صيغ . وأن الخلاف دائم) في خدمة ادف 
أوالتهمة التي نتهمه يها . وهي عحاولة تضليل القاريء العري بإخفاء حقائق العهد 
93 عبد الناصر والمخايرات الأمريكية ء أو الترويج للولايات 
المتحدة والفكر الصهيوي . . ومن ثم فالمصلحة واضحة في الاختلاف » مما يؤكد تعمد 












زوئ نفس القصة في مقدمة كتابه عر 


اشريين بعاتبوتة لآن'الذكرى العشريت لويش تحر وهو لا يكنب عبا 








الطبعة الانجليزية نجد حكاية أخرى تماما ٠‏ قهو الذي نذكز وهو يال نفه وجب : 





«لماذايكتب كتايعن السويس بعد مرور كل هذا الوقت ؟ وبيب : لأن كل ما كتب كان من 






اج وقاع قوله 
راج وڌاع على حد قول 
كنا قد ناقشتا ذلك الكتاب وفندناه قي كتابنا ه كلمتي 


الموسوّسين حول دقة ما نكتب - قشككنا . . هل 
ثم تذكرنا كذيه 








أن بعل الشيء أكثر مر 





و 














وقلنا : إنه ربا بعد ما فندنا كتابه هذا وعري 





ويفتخر كل مرة أو يعتذر بأتها أول مرة' 
منه قعل والد السو 1 









ولكن دعنا من هذا ء ولتتتفل إلى ما هو أهم وأخطر 
وفعلة التي قطعت قول كل خطيب ٠‏ ولولا أن بو 


٠. بل إلى ما تعتبره قصل الخطاب‎ ٠ 








© ذلك أن الناشر الافرنجي أوالمؤلت 
السويس أو بمعنى أصح لقصة الناصرية من ؟ ١43‏ إلى 147 في هذه السطور 
أوراق عبد الناصر الخاصة E‏ 
ذكر انه بالعديد من الوثا 


ولان المصداقية انعدمت ٠‏ بكتابات أمثاله » فإننا نثبت النص الانجليزي حرقياء كا 
جاء على غلاف الكتاب أو « القميص » كيا يسميه الناشرون العرب 
Not simply as a disastrous epilogue to Empire, but as one stage in‏ « 
the process by which the United States sought to supplant the old imperial-‏ 
ism with a new form of hegemony not as an episode that can safely be‏ 
consigned to the history books, but as one act in 2 drama that is still‏ 
played »‏ 


الناصرية ليست إلا قصل من قصة إحلال أمريكا سيطرتها أو هيمتتها عل الاستعار 
القديم ! . 
بربكم  .‏ ل قلنا أكثر شن هذا . ؟! 
ألم يكن قراء و هيكل » من الناصر 







رقعون أن يكون هدق کتابه هو العكس تماما » 


E A CE .‏ 
اعتشرو يصوت عاقت : مذ 154 ! 





e 






TEE 
آ١ اوهل خطر بال الماليك‎ 





اا من حق مصر الدول 





ن قصلامن ملحمة الدخول الامريكي » بل الرفض الوطتي 
من 5 الاستقلال والكبان الذاتي . . إلى آخر ما تعودنا سماعه وقراءته في 








إا كان قد جاء حورت GE‏ أنفسنا في إثياته »وما جلب علينا المناعب 
أم إذاكان الناشر الانجليزي 
أئع وسرد هيكل ٠‏ فقد 











برنجي . . واحتال ثالث هو 
س الامريكي البريطاني » وأداة 
ا ل ار 
قراء مر موادت ثم فهذا هو التدليس ء بل 









حر ی رخ لكان لا دراه إل 
يكون هيكل قد عرف حقيقة ET‏ 








ثور ا ا الأمريكية . بيتا استتتج 

وأحدائه وبطولانه وانتصاراته وحرويه وشغبه - كي رواها 0 عرد 
قصل ني مرحية : « مات الملك البريطاني . . عاش الرئيس الأمريكي » ! أو بتعيير 
د الابن الأمريكي ٠‏ الاب البريطاني 










كانت الناصرية هي العبد الذي 
رث قطيعه وغالیکه . 

الناشر أو المؤلف أو هما معأ > كاريكاتيراً من صحيفة : ۸# 18 » 
* ه513 وكتب تمتها تعليقاً يقرل : « أمريكا المتتصر الأوحد في المرحلة »* . 





سبحان الله ! 





تحن ل نذهب إلى هذا |. 








ران ن أمزيكا - بالقرحتة - هي وحدها التي خرجت مح 
. فإن ما جاء عل غلاف كتاب هيكل بالانجليزية هو 
أوضح وأصرح اعتراف امن ناحية المنطلق والتحرك والأهداف ٠‏ وإن كان 
هذا التلخيص لا يثبت أويشيرإلى علاقتهامع المخابرات الأمريكية . ومن ثم ييقى الكثي رمن 











حصر الاختلاف ‏ المقصود » بين ال ٠‏ جهد يقوق طاقتشا 
ويتخطى کا ىال انز لطن لتحوير السياسي وتزييف الوقائع أو يها أو 








٠ 6‏ هداق إطار العدوان الثلاتي 






ومن ثم فهذا الفصل ليس إلا فاتحة 





يز مع الرئيس روزقلت . وهو اللقاء الذي تجمع 
بة على أنه ترك أكبر الاثر في نفسية الرئيس الامريكي واقتتاعاته . أو كما قال 





دوز قي السياسة الأمريكية . 





مه هيكل في صورتين . - مرة في الطبعة العربية بما يكفل عدم مصادرة 
الكتاب في المملكة » وما فد يغري السعوديين باستخدام مواهيه في ٠‏ تحلية » التاريخ . 
قالملك في هذه ومفحم في رده عل روزفلت : « اذا لا يعود اليهود إلى بلادهم 
التي هاجروا منها خوقا من النازي 

نعم ! مادمنا هزمنا النازية قلياذا تحقق هدقها باستيغاد اليهود من أوروبا ؟! لا 
طرد أو قرار اليهود ؟! لماذا لا يعوضون عل حاب دول المحور ؟! ما ذنب فلسطين لتدقع 
لمن خطايا الآخرين ؟1 














وهوه بالصدفة وما حدث فعا وما قاله املك وما نشرناه نحن وغيرنا عدة مرات بالعربية 





ثم تأي المفاجاة 
ففي النسخة العربية تجد ا ملك يقول لروزفلت : ٠‏ إن اليهود والعرب لن يتعاونوا أبذاً في 


فلسطين . والعرب يشعرون بالتهديد المتزايد 








وهذ! مشروع وعدل فاليهود والعرب لا يمكن أن يتعاونوا في فلسطين « لان اليهود يريدون 
طرد العرب من فلسطين وهناك خطة لشراء الأراضي ٠‏ 


ولكن في الطبعة a‏ ا 





بق 


استعرضهم ! هناك نجده يعرض موقف الملك على هذا النحو : « قابل الملك عبد العز 
الي مشكلة اليهود المشردين في أورويا فأصر الملك على استحالة 
ن العرب واليهود ثي قفلطين أو في أي مكان آخر »” . 
تي الطبعة العري وقف عتد فلسطين . أما في الطبعة ال افرنجي فأضاف د أو ني أي مكان 
آخرء 

هتا تشويه مقصود لوقف الملك بل للموقف العربي كله  .‏ فالموقف هنا لا يتبعث من 
مشكلة فلسطين » ولا هوصراع مشروع لقره شعت يقيم قوق أره يرادمته اناونع 
موقف عنصري عام شامل في كل 












يطمع ویلب قعلا .. هذه الأرض 





کان لاجم عرب و رد 

هنا تسقط جرية الغزو الصهيوني لفلسطين باعتباره امثير لعداوة العرب وميرر هذه 
اعتباره يتطلق من حقهم قي يلادهم . 
ية التي يحدننا عدها . . أي فن إضاقة نصف 





E‏ تنقيذ 
ا 





من الذي عدل الرواية ؟ من الذي حور النص ؟ . . وأيما النص ؟ وكيف لا يتساءل 


هذا عل النصوص والتاريخ ؟! 







ط البيع جاء لقناء 
ب 


ما قيل للغربيين التنورين . وما أعدته مؤسة تزييف التاريخ 
: صفحتي 48ح وخ قاجا بان الاسن قد ]2 
الغاء بين قاروق وروزقلت » وترجها مشكوراً 
عل « الزعيم » بواقع التسجيلات : 
الوثائق » التي ازدان بها الكتاب العربي وطرب لما الا 


















 .‏ أومن يدري لعله قعل وأضاقه الناشر الانجليزي لتعزيز 
المصداقية إياها ! . . والتص المخفي هو : 

« واقترح الرئيس الأمريكي کلف عي جار ادر ووزتات مک ای 
الكبيرة تي ( مصر ) وتليمها للفلاحين لزراعتها »7 ( وقد بلغ خرص عل دقة ان 
كلمة و فلاحين » كتبت هكذا : 818هااء5 . . لتحديد الطبقة ال 








لماذا ضن د هيكل » على البؤساء من قرائه العرب بهذا انض البالخ الخطورة 
التطويل المتعمد في الطبعة العربية والاختصار في الاتجليزية . . لماذا ؟ 

الجواب معروف : لأنه يعزز حجة القائلين بأن الإصلاح الزراعي هَوَاضَلا:"مطلت 
أمريكي قديم منڌ 17 قر 














وها نحن ف أول ل س أمريكي وملك مصرء لا يد الرئيس الأمريكي 
00 مهتم أكثر بالشكوى من معاملة الاتجليز . لا يجد 





© ولنفس المذف ومن تقس النطلق الذي دفعه لتزوير حجج ومنطق الملك عبد العزيز 
نجه يزور أيضاً حقاتق المواجهة العربية الإضرائيلية الأولى .... وتفصيل ذلك أنه إذا كان 
التحليل السليم لحرب قلسطين الأولى . لا يغفل أنجا كانت في أحد جوانبها ‏ مظهرآ 
10 ا إلاأد.هنا لا ینکر هرما > وهو 0 











E 1‏ 0 »ينزد ةكرت ركا إسزائيل ر الوه اتاق 
بريظانيا وعملاء بر 
للموقف العريي ! وهم هذا يلتقطون أو يتقممون أكذوبة إسرائيل عن حرب 
«الاستقلال » ! 


لك اك حي لد حك ا عد را ل 





فهويقول لقرائه د الاجانب » : إن الانجليز أرادوا الدخول المصري في حرب قلطي » 
« حرق أنظار المصريين عن التزاع معهم . وكان قي وسع الانجليز الاعتماد عل انلك 


© راجع ما كتبتاه عن الد العالي 














عكر مسا E‏ قي الجيش البريطا 
»مصرياً . وهتاك ال عل أن بريطائيا كانت مستعدة ليح مصر بطريقة 





كتراقة يتنك بها اللك وحده : 

السودان أو ما يسمى يوحدة وادي النيل لعيت دورا هاما قي مقاوضات ما بعد 
على قلب الملك قاروق “الادركادي ل ڪيم 
الطريق سالكا للسودان لكي 





الخرب ؛ فقد كان مقهوماً أا فقية عز 
لخد من وززائة تجاهله . 








ولكن عندما اختقت الملكية أصبح 







ي 1 عَرَيزاً عل قلب كل مصري وسوداي » إلا 
الاستعار » وصبيته ! فمنذ الاحتلال وقبل أن يولد فاروق وهذا المطلب على رأس 
حداف ار و یر ررداتي الشهيد كانت ضد اتفاقية ۱۸۹١‏ التي سلم 








جميع المفاوضات حول السودان . . الخ » ولا بقلل من أصالة 
- وإلا فهاذا ييقى لتا إن حكمنا ينقس النطق عل 
أهدافنا الي ضيعنها انقلا رلو برهم من قادة العرب ؟! 

مصر كلها كانت تطالب » ويتشهد بتوها من أجل الجلاء ووحدة وادي النيل . 
السودانيون صوتوا بأغلبية كاسحة مع الوحد قي أول اتتتخابات: تشهدها بلادهم » بل وهل 
أقول وآخر ؟! - .. أول خطاب أذاعه عمد تجيبٍ بصوته كان موجهاً إلى « إخواني أبناء وادي 














النيل » 
والسودان ل يستقل عن كل من مصر وبريطاتيا . 


fo 








رمن SA‏ عثل بريطانيا - + ولاخبى تحكمه.. 
الودان استقل عن بريطانيا . . وانفصل عن مصر . . هكذا يجب أن يكتب التاريخ ‏ 


ومهم| يكن موقف الملك » فلم يكن هوسر تمسك مصر بالسودان . بل لعلنا لا نذهب 
بعيدا إذا قلتا إن الا, 

وبالطبع ل لاتمعل انقصال الودان « نصرا» 
«ترریا» كا هو الخال في النص الانج 3 

عل أية حال . . لقد اضطر النظر إلى الاعتراف بما ذهينا إليه في « كتابنا »* من أن إلغاء 
الملكية كان بهدف التخلص من مشكلة اللقب د ملك مصر والسود هو 
الطبعة العربية اول أن يعرر المصري ‏ السوداني ء فيزعم أن مساويء الملك 

الوحدة . مرددا بذلك كلام الاستعماريين الان 

في السودان الذين هاجوا شعار الوحدة تحت ٠‏ التاج لمشتل 





بالسودان 


















المشترك » لعباً عل التشابه بيد 
والظروف لم يكن التاج رء 


الفظي C۲0۷‏ و ۰۰۳10۷۸ و 
وطن وإنما تحول ليصبح مهانة له ٠٠‏ 








لا هتاتفب 
بحاكم مصر فهذا لا يعني 
يعدما ذهب اللك القاسد 
حقا وحدة وادي النبل EE‏ »م يعلنراجمهورية وادي 
کا كان 1 
زی ر و ا امم ألقوا اللكية بأمر من الامريكان بعد 
مساومات وتسوية بين الانجليز والأمر: ان اتفق قيها على خروج الا 'نجليز من السودان ومنع 
وحدته مع مصر . . وأمر عيد الناصر قاستجاب 















0 وقي الطبعة العربية . عرضت قصة أم الرشراش ( إيلا. 0 
حت والزقاية في الاردن + رفي دور الأمريكئين رغم أنه أشار لقرائه العرب إلى 
الخامة بدور الامريكين في تي 
هذا الموقع لليهود ىا حذف دورعيد الناصر والأمريكان في حرب +145 في تطويره إلى امم 
ميناء إسرائيلٍ وأخطر مينا. عل البحر الأحمر بقتح خليج العقبة للملاحة الإسرائيلية 


. «كلمتي للمغقلين» الطيعة الأولى 144 وانظر مقالنا قي يجلة أكتوير‎ ٠ 
- انظر كتابتا متابع ثورة مابو وكتاينا : كلمتي للمغفلين‎ 
كلمتي ذل‎ ٠ انظر قصل السودان في‎ ٠ 


« أبواهدى » رئيس وزراء الاردن إلا أنه ذف | 
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تي صفحة ٠۹‏ من الطبعة الأوروبية نقل عن بو ادى » رئيس وزراء الأردن قي 
رؤساء الحكومات العربية في يناير ۹١١‏ أن السفارة البريطانية أيلفته بوصول رسالة 
نول : « إنه كان يتمنى من كل قليه أن يمنع البهود من 
إحتلال أم الرشراش ولكن ن الحكومةالمريكية ضغطت علا 

حذقت من النص العري ري ستراً لعورة الحكومة الأمريكية عن أعين 










1 في عصر انعمالقة » الصادر في ۱۹۷١‏ في الذكرى 
ن ثم يقارنه ديملفات التويس » الصادر قي 15/65 » يظن أن السنوات العشر قد 

أصقلت مؤلف الكتايين وغ یره قاصبح أكثر. ميلا للاعتراف بالحقائق » فهو ني قصة 
الوير س يبدأ متريعاً عل عرش المجد 0 بن أعظم تصر في التاريخ الحديث ! 
أسباب اع ارات لسري ا قي ذكرا سكن 















أماني « ارو AE RR‏ الوقت » وإن 
. . تحن هنا نيدأ و بصراع امبراطوريات » . . هذا هو المدخخل الشرعي 


ي لي نية مصرية ضد الاستعهار » ولا صراع قومية عربية ضد إسرائيل ٠‏ 
ولا صراع شعب ضد حكم إقطاعي ملكي . 
لا .. إنها جرد قصل في صراع امبراطوريات . . صراع أمريكا ضد بريطانيا . 


حن هي اليل رفاضت بل وال طقل تیب المريكية .. الشهورياسم :د تورة 


يوليو» 





كيفٌ يكرن د اتظار الولايات امتحدة يراث الامبراطورية البريطانية » المدخل للحديث 
عن ا . إلا تسلياً بمفهومنا » هو أن الصراع الأنجلو- أمريكي عل الشرق 





الأوسط دفع الولايات المتحدة للإطاحة بالنظم المرتبطة ببريطاتيا بواسطة الانقلايات 
العسكرية كا حدث في سوريا ومصر ثم العراق وليبيا والسودان . . الخ . . الخ . 

إذا كنا قد ساهمنا قي رد مؤرخ الناصرية إلى الصواب » فهذا عزاء عا تكبدناه » وإذا كنا 
لا نطمع في صحوة ضمير كاملة إلى حد الاعتراف بالعلاقة كلها . . إلا أننا تقدمنا عل 





35 


الطر TE E RT‏ ما E‏ 
يوليو ورجنال المخابرات الامريكية 
مة الأوروبية فقطعنا خطوات أبعد في 
٠ :‏ كان ناصر وصحبه يتطلعون بأمل للأمري ريكيين ء لم يكن لحم 










أ 0 . انحصر الخلاف ي اتصال میا 
والاتصالات غبر اليا 


او غي نیاو ٥‏ 
ما يكون قبل الزواج مما ييحه بعض الفقهاء الخحررين 
۔ . فا أسكر كثيره قليله حرام . . ومن حام حول الحمى سقط 











ولكن عملا يبدأ بورقية : و خذ وطالب . .» نقبل الانتقال من مرحلة النقي القاطع 
« ل يكن هناك اتصال بين الشورة والولايات المنحدة قبل ليلة 
٣٣‏ يوليو» ( عا قصة السويسش صن 58 ) إلى التاريخ المعدل طبعة 43 
المزيدة والمنقحة حيث أفرج عن النص التالي : و لم يكن هم اتصا ال ال مباشر سابق مع 
ای ین » ( محمد حسنين هيكل أبضآً : قطع بل الأسد ص +7 .)وراي كنات 
0 يقطع عضواً آخر للأسد أو الكلب ٠‏ يعترف بالاتصال الباشر وما أنجيه هذا 
الاتصا 


التي وردت عام ۱۹۷٩‏ وه 











ذكرقي قصة السويس موديل 15375 
أكتوير جاه كبرميت روزفلت في أول 


زمانه الرئيس اخالد جال عبد الناصر يبدي رليه 
يحملها الدكتوره أحد حسين ن للرئيس « ایزجاور» 











زعلان 





o‏ را قم قطعة بل تحفة في قن التزوير » ودعوة : اكذبوا عل الناس على قدر عقرهم 
التاريخ > وإخفاء ما يسوء الأولاد . 

قال المؤرخ : 

عيد ا يلاد سنة 1437 ( ديسمير7 ۱۹١‏ ) النائب والوزير 
وای جال عبد لاطي ن من 
قکر ذكي وعقل خلاتی ودخ 
إليها بعد اقل من اسيوع 
جال عبد الناصر » وقابله ه E‏ 
إن بن جوريون سألني عن نواياك تجاه إسرائيل » قلت له 
ليست من ن أولوياتك الملحة الآن ء وأنك تركز م تي الوقت الحالي على 





















و هده أ 


سرا معلومات سمعتها في الشهرر 


E 0 





يعطي فكرة عن طبيعة الأمور في هذا الوقت . أ 
بريطاتي ) فشل في الحصول على مقابلة مع عيد الناصر مر چ ريطاي » » ولذا لجأ 
إنى السفير الامريكي فاحال الأمر إلى ٠‏ وليم ليكلاند » 
4F‏ . 7 

هلل لاحظت خلاق ؟! 








الت في ديسمير ۱۹١١‏ والنسخة الأفرتجي حددت 
هذه غلطة مطيعية بل نقصد إخفاء تلك 
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« ولیم يكلاتد» -.- ولي التعم ! الذي قال : : د يتم لقاء » قم ! مل رم کر وليم 
e‏ سنسمع الكثير عنه » فهو من أساطين المخابرات الأمريكية في مصر وأحد 

شولين والمديرين E‏ 
RE‏ ا 
الامريكية بشهادته 








حلوا الأحزاب « العميلة » ووضعوا قي السجن زهرة شياب مصر وكل وطني مشتغل 
بالسيا وبحوا أصواتهم وصموا آذان الشعب بالج اية ضد العملا لالا ء . . في نفس 
الوقت الذي ترتب هم المخابرات الأمريكية اجتاعاتهم وتحدد لهم من يرون ومن 
لا يقابلون ! 

هل حكم مصر في تاریخها  .‏ « زعيم » يرتب له مقابلاته مندوب المخابرات البريطاتي أو 
الفرنسي أو الأمريكي أو حتى العثاني . العرب الكيرى ؟! 








هل نذعب بعيداً عندما تقول إن وضول عبد النآصر للسلطة كان ي خروج مصر من 
سيطرة E‏ أمريكا ؟! وهل من واقعة تلخص هذا التحول أبلغ دلالة 
ب اجتماع بين وزير بريطاني ورئيس مصر ء قيلجأ السفير 
امن - ٠‏ لآل السقارة 1 السعودية ولا إلى واقد عبد الناصر بل للسقارة الأمربكية . . هل 
من استعراض عضلات أكبر من هذا . . لإقناع الاتجليز بالاعتراف وقبول انتقال المراكز 
وتبدل الأيام ؟! وهل من دلالة أبلغ من لجوء السفير إلى رجل المخابرات ليدير الأمر ؟! . . 

أليس هذا ما يريد د هيكل » أن يقوله للقاريء الأجني عندما بدأ حكايته أو طرفته 
يقوله : « وما له دلالته على طبيعة الأمور تي ذلك الوقت . . الخ  »‏ 
يء المصري من هذه الدلاثة ؟! لاذا ل تترك له حتى فرصة استتاجها . . 
با بل حوت الواقعة موا في كتاب مطول ١‏ قصد بإطالته - على حد قولك - إقناع الذين 
المصداقية والتصديق . . لماذا وجدت هذه الواقعة مكاتا في كتابك المختصر . . المقيد ؟! 














اذا حرمت الغا 














وما يحق لهم أن يقرأوا وما لايحق . 


أمانحن قنكرر القول : اركب ازيح يدق إحفء جرب يط إل ردق 
أوراق . وطنية ! 





ل شهورني عحاولة اغتيال ناصر » ققد كان مقهوما أن 
أعدموا ( الإسرائيليون ) في 7١‏ يناير 1486 ٠١‏ . 


وتفسير ذلك بالبلدي : 








وقهم الأمريكان وسكتواعن إعدام اليهود ني سيبل القضا. 
الرابح في النهاية هم الاستعرار الأمريكي واليهود . . 

لاذا لا يقال هذا للقاريء العربي » ومن أقامك وصيأعل قهمه ومعلوماته ؟ . . رء 
الكثير من هؤلاء يريدون الغفلة ويفزعون من المعرفة 
ما يحبون سماعه لا الحقيقة ! 


رحشي على و الإخوان » قإن 











© وواقعة أخرى نتعلم منها درسا في قن الكتابة عل مستويين : قفي مصر لا مصلحة 











د كيلرن » وعن ذكرياته هوشخصياً مع الملك فاروق وياشوات مصر القدامى 76 . 
الاستعياري الكريه عن ذكرياته مع الملك 
وياشوات مصرء فالمعنى الذي يراد إيصاله للقاريء الغربي واضح السوء حول هؤلاة 
الباشوات أصحاب الذكريات مع إيدن ! 

أماني السوق الاتجليزية حيث تباع مذكرات إيدن وحيث لا يوجد تصابون ومهرجون 
يدعون أن الحصول عل مذكرات ايزتهاور أعجوبة أوعملية سخرية مثل الحصول على أوراق 


وعندما يتحدث إيدن وزير حارجية بريطاد 














ل 










كي في مضر : و لست مجنونامئل 
ا 00 ا 
ب ا ان ل 





بيه عن باشوات مصر » نتوقف لحظة عند محاولته البائة سترال 


ياشا عزام من منصب أمين الجامعة العر 


1ه 











ام » هر و الصوت الداوي وحده في البرية ضد الاستعيار الأوروي بشتى جنسياته » ومرت 
أخرى كان هو« أبو وصراع الرجل صد الاتجليز في قضية البورميٍ 











وعل أية حال ل يكن عيد الناصر وحده الذي ضاق رعا بالجامعة العربية وعيد ال رمن 
بل ظهور عبد الناصر على 





اسلاقه الامريكيين قد أحوا بتقس 








اول أكتوبر 150١‏ -« إن الجامعة 
7 أن لجحها السياسية »وهي الجهاز الرحيد 
الفعال . تحولت في الغالب:ء إلى متبز للسياسة المصرية والخطب التي هي للاستهلاك 





الداخلي » 







البعثات الدبلوماسية الامريكية في الشرق الأوسط 
١‏ إلى ۲۱ فبراير 5 145 جاء الآتي 









متطقة و الخولة » كانت 


الأمر 


ويتابع التقرير 








جا فبها عزام باشا* ببرود على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي » وتشجع الدول الأخرى 
على استخدام نفس الأسلوب . 
۲ -محاولة إق ن الجامعة العربية ذات أهمية قليلة أو لا همية بالنسبة لصر » بل 
هي عبء عل تطورها كقوة دولية أساسية ويعزز هذا المنعى بعرض مساعدات إو 
٠ 0‏ والتأكيد للحكومة المصرية 0 
البلاد العربية الأخرى ء وهذا سيؤدي إلى حرمان الجامعة من مصدردعمها الرئيسي 
التزاع داخل المنظمة (1ج) . 
۴ -الاعتراف بغائدة تنظيم إقليمي 
الجامعة عل التر 
د الأمريكي بالجامعة والكيد لها ولعيد الرحمن عسات ملعي ثوار يول 
. ومع الإدراك الكامل للاسباب الحقيقية لضعف الجامعة العربية 
إلا الذين في التاريخ للفرد 
المصري الوحيد الذي كان الملوك الع 









































وا عن منصة الحكم قي مصر حت كانت مقررات مؤقر 
الديلوفاسيين الاريك قد تحفقت بالكامل . . فذوت الجامعة العربية  .‏ وانسحيت مصر 












يعترف في الطبعة الافرنجية باخصص ناله صلا كاملا يه كلمي للمغقلي: 
ات التي بدأ بر بن غوريون يشا عل القوات المصر 
عل السلاح في مصر"” . وإ پو 





لة موجهة من بن غوريون إلى ناصر ٠‏ وقد قهم عبد الناصر 
ار E‏ يناء المستشغيات والمدارس ومصاتع ال 








© هل تشم رائحة ابريكية في كل ما كتب وقتها عن اتجليزبة الجامعة وعجزها 
















سيحقق الرخاء لمصر» 
في جلس الثورة أوقيادة البعث لبرسل هذا و التحذير 

ليد لاص + ومن ثم فلا معت ولا منطق لجشح بن غوربود ا 
. ولا سيبل إلى السلاح إلا بالإلحاح على 
م لان بن ن غوديرت بوسل « رسائل ‏ إل إخوانة لاتعطوة 


وأمريكا ويبحث عن مصرف آخر يسحب مته 











الهم أنه في الطبعة العربية أبعد القاريء عن إدراك هذا ادف الذي يكشف البعد 
أبعد القاريء العربي بالإسهاب تي أهداف الغارة : 

كان القصد من الغارة عدة أهداف في وقت واحد القا 
عل ذلك من هزة تزثر على وضع النتظام تي مصر + وأخيرأ فإن الغارة 
إنذارا صر بان خطوطها مع إسرائيل مكشوفة وأنه كان أولى بها أن تترك الانجليز في 
السويس ولا تلح عليهم بالجلاء عن أراضيها ء ثم بقول إن عبد الناضر ضيط 
أعصابه ورد بإطلاق جتود الصاعقة د إسرائيل!” 





الصهبوتي قي صفقة اللاح 














لانجليزية جوهر الققية 








إلى السلاح . . وهوني اعتقادنا ‏ كا في الطب 








ت في الطبعات العرتية نجد الولايات المتحدة هي المتبتية 1 
ف ر الو هي 





مصر إليه ولكن بسيب مقاومة مصر قررت 


أما في الطيعة الأفر: 
أنه لا نية لديم في الانضمام خلف يغدا 


بة نقد وضعت الحقيقة على بلاطة : « أكد الأمريكيون لعبد التاصر 








أرأيت الاقنعة السبعة للتاريخ الميكلي ؟! ( ولدينا مزيد قي هذه النقطة  )‏ 


© بعد أزمة صفقة السلاح التي كانت باقتراح أو مواققة ال 14© تمرك صقور وزارة 


الخارجية الا 





'مريكية > وحاولوا قرض وجودهم في الساحة المضرية مستقلين بل وضد سيطرة 





انظر كيف يختلف تسجيل هذا التطور الذي تعبرعنه الواقعة > ما بين التسخة العربية 














رمن المحتمال أن دلاس أحمر 









زي فيقول : « وربما اعتبروا أن روزقلت صديق جد لناصر ورقيق معه 
ن اللازم » أو 5 صديق لعبد الناصر وحنين عليه أكثر من اللازم ٠٠‏ 





Too soft and too friendly with Nasser 





لوتأملت ما يوحي النص العربي بالحديث عن ه ضعف » روزقلت . و. 
ية من علاقة خاصة جدا بين المخابراي الأمريكي لزعيم المصري . قتكتشف 
ية لغتنا الجميلة إذا أحسن استخدامها مزور متخصص في التغرير يقرائه العرب ! 















لا وهنا واقعة تستحق التأمل في النصين ‏ 

قفي النص العري قال لنا إن ه جورج آلن » تلقى رسالة 
سلمها قائد الطائرة موجهة إليه من « كيرميت روزقلت ٠‏ . 
النص الانجليزي « استخدم روزفلت اتصالاته الخابراي 
المراقية ني المطار إلى الطائرة »55 

وبالطيع وقره هيكل » يحنانه المعروقف » عل القاريء المصري ٠‏ مشقة السؤال . . 
ما دخل اتصالات رات برج المراقية بمطار القاهرة إلى خد إرسال رسائل 
بواسطته إلى طائرة أمريكية ؟ . . أراح قارئه بحذفها وأنعبنا بتقصيها» 
n‏ وبنها حاول نشويه موقف نظام الإدريسي ومصطفى بن حليم والزوم القذاق ٤‏ ني الطبغة 
العربية إلا أن الناشر أو" الحرر الذي صاغ الطبعة الاتجليزية أو لعله هو الذي أضافها 
خابات لم تكشف يعد . قال إن مصطفى بن حليم » إنذارا إلى بريطانيا إا م تلم 
ليبا السلاح الذي تحتاجه فسيطلب السلاح من عبد الناصر »5 . 
0 في الطيعة العري حيث لا أحد اسب أحدا اہم أحد حين بعلاقة قديّة مم 





طريق برج امراقب في المطار 








ارسال وسالة من برج 























ج 
المخابرات الأمريكية أما في يلاد بره حيث الكلام بقلوس فقد الزمه الناشر أو الزم تقه 
بالاكتناء بقوله : إن اح حسين كان يشعر بأنه قي وطنه في الولايات التحدة لأنه تعلم 
متاك*” . 

وتسي أن لمحل العربي . . من علمتي حرفا صرت له عميلا ! 





ومن خلال ترجمة رسالة أحمد حسين للعربية ثم من العر للان 





سقطت بعض 





© مايلز کویلاند عقف ما جميعاء بأذ قال إن « حسن التهامي » ( رجل ناصر وروڙفلت 
إلى سلم الطائرة وسلم ورقة مكتوبة من كبرميت إلى 






ل 





العارات وجرى بعض التبديل لعلنا نساعد جامعي أعقاب تاريخ هيكل في إصلاح 







disturbed him +‏ ص EFT‏ . 
والاتجليزية ليفقا عين جلال كشك الذي 





disturbing mater‏ راعeedinء‏ ويدون الاستعانة بمؤة الأهرام للترجة نقول إن هذا 


النص ترجتة و مر مزعح للق 


عل هواه . فإنه يسعد الناصريين . والشعوب ال 
EEE‏ 





ب ية« أجدع » دولة » أما قي الطبعة الانجليزية فبرد النص الصحيح . 
« هذا أمر مزعج » « لنا كلنا» وهو كلك بالطيع . . لما ستشرحه . 

٣۔ع‏ - استهل ال متر و دلاس » « حديثه بأن عبر عن شكره لرسالة الرس 
عبد الناصر» ( وقد وردت هذه الفقرة بحروف سوداء وبنط مميز ) للقت الانتباه فالننت 
انتباهنا . . ول يكن ذلك في صالحه بدا . . 














للنظام الناصري فقد قبل : « وذكر لى ا متره دلاس » في هذه المناسبة الدور الذي لعبته 
أمريكا الماعدة مصر في اتفاقية السويس » . 


-خ : ورد كلام دلاس بالتفصيل ( رغم اختصار الطبعة الانجليزية ) قال هيكل 





الا: 





0 





« وهدذء ال eT‏ 





للکوتجرس » 

و ! 

ع : و إنه ( جال عبد الناصر ) أكبر شخصية في الشرق الأوسط يمكن الثقة بها 
والاعتاد عليها » 


خ : وإنه أهم رجل ني الشرق 








الذين كانوا يعار 


لر 





إضافتها في 
شعراء الناصرية بلا منازع . 


ادع : لاشيء م 
أنا أثق في نوايا ناصر ر الطيبة وأعلم أنه لا يريد أن يعطي الشيوعيين قرصة للتدخل 
في بلاده » ولكن مع كل احترامي لن تکوتوا أذكى متهم » ( الروس ) . 

۸-ع : « الصققة ستسيب حرجا للحكومة الامريكية 
الاقتصادية لمضرء لأن كرا 








ان استمرار ماغدتها 





أمريكا أصبحت الآن في الميزان ٠‏ 


سيصبح الآن من المستحيل طلب مليم واحد من الكونجرس » مساعدة لمصر لأنه 





ماعدة الأمريكان هو ابتزازهم » ! 


۸ 








التي يتقنبا اك وحصل عليها هيكل وققاً للقرار العجيب الذي سمح فيه 
عبد التاصر بتسليم وثائق « الدولة ؛ ا ای با کا 
في التلصص عل الأوراق . - أوكيا وأعترف بأتني مدين بالكثير 
التاريخ المصري المعاصر ر إلى جمال عبد الناصر + فد أذن لى دانم أن أطلع 
I‏ من الظروف بصور منها » وکان قد لاحظ میکراً غرامی 
بالحرص عل كل ورقة تضعها الظروف أمامي » . 

حرصك مفهرم ! 
ارعيد الناصر ظاهرة فريدة من نوعها لم يسبق ها مثيل ولا في بلاد واق الواق . - 
وهي تكشف للجيل المخدوع نوعية السلطة » وعقلية الر ان 
يتشيء مصر الحديئة » أويدخل مصر عصر العلم قإذابه 
فهرم يقل فقط أنا الدولة . بل وأنا التاريخ . . آنا أملك مصر ووثائقها وأملك أن أسلم 
ذلك لصحفي مغرم بالأوراق 


هذا الذي سود صفحات الغضب عل السادات . لانه تصرف في جزء من ائيل 





















وتاریخ 





مصر المدقون أريعة آلاف سنة ٠‏ عندما اقتدى السادات بجا استنه عبد الناصر قبله وأهدى 
يعض امن التهاثيل الفرعونية » لا يجد ما يغضب بل يفتخر بأن عبد الناصر حطم كل القوانين 
والأعراف . كل مقومات الدول وأمنها ووثائقها . إذ أمر بتسليم أسرار مصر كاملة محمد 

منها أحياناً !! وهو استهتار بمصر لم يبق له مثيل 











وأن يط ب 





الأوراق » كياهي عادة أمثاله » قسأله دهشا : « وه 
على جمعها » ( ص 17 قطع ذيل . . الخ )  .‏ 

ومرة أخرى أن عبد التاصر ل يكن 
مكتبه وتي بيته وقي بيت معاونيه* ! 
© وقديا دخلت التاريخ عيارة تقول : « آسف للإطالة قلم يكن لدي متسع من الوقت 
للاختصارء ‏ 

ومن حق هيكل أن يدتحل التاريخ بعبارة ماثلة تقول : آسف لإغقال العديد من 
النصوص في الطبعة العربية لان حجمها أكر !! . . فقد سقط نص بالغ الاهمية قي شرح 





فيه كل هذه الثقة بدليل أنه زوع له أجهزة تجسس في 











تي موقع آخر ينقل لنا عن « أرشيف منشية 





» !! وريا تسمع قري عن أرشيف شهر 
انون أو ميت أبو الكوم ! ياحسرة على ماجرى عل وثاتق مصر ! 





۹ 


« طبيعة الأوضاع في ذلك العصر OE‏ ا ا 


E 


عل الرأي العام والمؤ سات الدستورية في 







كيز خان وحتلر . - وكات من 
الطبيعى أن ترد صحافة مصر أوأت تستثمر و لصفقة » في خلق شعبية للزعيم بجهاجمة أمريكا 








وستضع سياستها على هذا الأساس 
حسين ( سغير مصر رفي أمريكاج ) أن سل قداء شخصياً منه هو إلى القا. 
الدعاية ضد أمريكا » »الان هذه ذالم تتوقف فإن ضسحيتها الأول هم أصدقاء صر قي أمريكا 
ثم مصالح مصر هناك وأخبراً العلاقات من أي نوع بين البلدين 5*6 





من الإنصاف » بعد كل ما قدمه 





والسبب أن المسكين قد سقط هايا ويجاكم الآن في أمريكا بتهمة 
الاختلاس واتيديد والافلاس الاحتبالى وقد لا بصل هذا الكتاب للقراء قبل أن يحكم عليه ! 













ال إن زعيمهم ه شخ »عل اقتراح ايزتهاور . . وقد أخذ مؤلف تاريخ الناصرية بوجهة 


القادمة للتاريخ أن يحذفها الخ الأكبر ني سائر | 








للشعب الفلسطينى على أرضه . ولكي يسهل الموضوع قإنه يري أن تكون حدود هذا الوطن 
هي نفسها خطوط التقسيم سخ 1440 596 





به إلى لندن ليتحدث إلى الانجليز وجدنا 
وب الأمريكى وجمال عبد الناصر زعيم 





3r 





© ستجد تاصر الانجليزي لا بري مشكلة فلسطين إلا مشكلة لاجنين ‏ لا حدديث عن 








1 بر الحوار في التقطة الأول قاصبحت + 

المشكلة الأولى ‏ قال ناصر ‏ هي حقوق شعب قلسطين » ومعظمهم من اللا 
النازحين من بلدهم » يعيش معظمهم في أخوال بائسة ٠‏ وجب أن يكون بوسعهم العو 
بيوتهم » وهذا ما ستطالب به الأغلبية ويضهم إن استحالت هذه العودة . كا يجب 











تخطيط حدود واضحة بين الدولة الإسرائيلية والدولة الفلسطينية* 7‏ 
واقعة واحدة 
في لقاء واحد - 







رنهاتين درجة . 


- وهل تصبح الوثائق عند 





وتتحدث ‏ أنت ‏ عن المصداقية !! 


تا ولو أن د مؤرخ » الناصضرية قد أشازإق دور أمريكا قي خلع ٠‏ جلوب » بالطبعة العريية > 
إلا أنه لدواعي الامن العام والصالح الوطني ل يشا أن يكشفها بوضوح وصراحة كإحدى 
عمليات الى آي ايه C14‏ أو واحدة من ضريات ساتت ار التي كان يكيلها 
للانجليز في المنطقة في كل اتا » مع تسجيل فوائدها لزعيم الأمة العريية . 
أقول رغم إشاراته للدور الأمريكى إلا أنه نصح القاريء العربي بانتظار , 
أخرى قبل القطع اتا يالأسباب التي ادت إلى طرد جلوب )74 
بحاجة إلى هذا الانتظار فهوعاقل ورشيد ولذلك فتح له 
روزفلت » هو الذي دبر إخراج « جلوب »من الأردن؟” ‏ 
! . . جعلت التاريخ يسير با مقلوب فتكشف حقائق في الطبعة 
ب في الزمن إلى الوراء في الطيعة التالية ! 
« حدوتة » إبلاغه عبد الناصر بطرد جلوب » يعدما تناولناها بالنقد 
الساخر في كتابنا منذ صنوات . فأضاف إليها تعديلا يقسر -في ظنه- اذا لم يعرف 
بالخبر قبل هيكل . وقارن الروايات في ص 4د قصة السويس و ٤٠١‏ ملفات 
السويس و4 الطبعة الأقرنجية . 
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لتصريين العاناة بشد الح زا 
( وهوما 
بيساطة أن مصر تمول المشروع من دخول القناة)*** 






E 










. 
اي عمل 2 ا 
لا يسمح بالخطا . . فليس هناك أي ST‏ هوکاتب 
في كل اغبا ١‏ 
٠ه‏ ما الإيضاح في كلام دلاس وضع ردأعل ت اولاتاتي د كلمتي للمغقلين ٠,‏ 
عبارة دلاس - 
ههه التاتعلبق عل هذا تي قصل الد العالي . الأنه بعلم جيداً اا ای-8 رۇ وار 





وانتظروا معي فسترى أنها من ياب يكاد المريب يقول خوتي . . ! 


1r 





اثر ؛ لانه يشعر أنه يعدما تتتهي 
فان الأمريكي اسيكونون مستعدين ناقشة اللشكلتين, مع مصراء وقد اشاردلاس إلى إمكا: 





E E‏ 0 يساقر إلى واشنطن لقابلة « آلن 
دلاس » ( مدير ال C1۸‏ ج ) ورد د علي ضير: 






E‏ صبري E‏ بعد اجتاع مجلس الام 
يشاخصيات مثل ال لاس + 








ایل أنه وافق. 
الس في نفس الظرف وهذا وارد تي رسالة مصطفى أمين التي نشرها. 
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لبييا السابق ردا كب فيه و أن الرئ 
ن شاا انضيام ليبا إلى دول الأخلاف ٠‏ 


وقد أرسل اليد مصضطفى بن حليم 
عبد الناصر فوجيء بتوقيعي عل معاهدت 
س الوزراء الليبي السابق بيساطة إنه لا هوولا أي رئيس وزراء لبي وقع مثل 

























مع اثنين من الوزراء الليين ‏ ا 
التركي الباكستاني وكان مقرراً بقع للك تومي ب ان 
2 








فانت تعرف أن اتقاقية مالم توقع فكيف تييح للتقك تكتب بعد ثلاثين عاما تأكد 
× 750 أهرام أنما لم توقع » كيف تييح لنفك أن تقول : فوجىء 





تحريرها ؟ حتى هذه أنت كاذب » قليس في « الأحرام » ال 
رلت مص رأعل أن معاهدة وقعت رغم اعترا 









هل يجوز لمشتف يحت 


هذا الذي لا 





تطويقه بتاجير قاعدة أمريكية في ليا فإن رد 
مصطفى بن حليم يصعب جداً رفقه ققد قال 
الرئيس جال عل تفاصيل الاتقاقية المذكو 
بالقاهرة ويحضور السيد حن إبراهيم عضو مجلس 
في أغسطس سنة 1434 حيث أطلعته عل مسودة الان نبة قبل توقيعها ول يجد ال ال 
في الاتفاقية ما يمس أمن وسلامة مصر . للك لم باجم الانفاقية لا من صوت العرب 
ولا من بقية أجهزة الإعلام المصرية "5 . 

ولم يجد مؤلف التاريخ ما يرد يه على هام الطب » إلا أن و ما ذكره السيد بن حليم ليس 
هناك ما يثبته ققلا عن أنه ليس هناك ما يعزز صحته )^ . 

0 





















أولا ‏ الر جل استشهد بشاهد من الأحياء هوه حسن إبراهيم » الذي 
ليبيا في تلك الفترة والذي لم يكذيه حتى الآن ( مايو 1480  )‏ 


كان مسئولا عن 





2 ان . . الأولى ني غاية الأهمية وهي أن صوت العرب الذي كان 
یاجم الأحلاف الموجودة والتي ستو القواعد ني الكو كر القاعدة الأمريكية بحرق 
ولا تعرضت ها صحيفة واحدة ولا جاء ذكر هذه الاتقاقية تي حملات الإعلام المصري 
وتتها . 











بن حليم كان مهذباً وني فمه ماء ان ! ففسر ذلك بأن عبد الناصر استشير فلم 
لك إذا لاحظنا أنه حتى عام 1487 ل تباجم أبة قاعدة أمريكية في المنطقة 
عرقنا أن السر اعمق من ذلك 








الإثبات الثاني أنه قد ث ت كذبك في النقطة الأول الثابتة قطعاً . ومن ثم فلا مصداقية لك 
وتعززت مصداقية معارضك بن حليم - ولو كان لديك أي « شك » في صحة ما قاله 
لرجعت للفاتك وجئت بنص واحد نشر قي صحيقة مصرية أوني إذاعة صوت العرب في تلك 
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صد هته الاتقاقيات  .‏ ولكنك لم تفعل ولن تفعل ‏ 


وهكذا فقد الناصريون مصداقيتهم وأنت على رأسهم وهاهو أمين هويدي يكذيك قي 





المصداقية . . أما نحن قنك من + سے قم يكذب لنا أحد حرفا وقد تناوئنا ون 
شتى الاتجاهات والعديد من الشخصيات » بعنف وحدة » بعضها من خلقنا وبعضها من 
اتقعالنا الشرعي إزاء ما يدبر لوطنناوما يفتري عل التاريخ والحقيقة > ومع ذلك يجر واحد 
طرأ مما كتبناه عتهم . . بل إن الكثير مما قلتاء أصيح 
تي فرضت تفسها على كتاباتكم کا سير القاريء من 
قصة السويس » وما تداركتموه في ملفات السويس - 
نن صح ما رواه عن سؤاله للملك فيصل اذا لا يحتفظ بمحاضر ولا أوراق » رد عليه 
حكيم العرب : ولا أحد يدرى تي يد من تقع تلك الأوراق » . . ققد أصابه تي مقت 
هول وسوء يصب أوراق التاريخ إن لقعت يذ يكل + e‏ 

وما دمنا ني سيرة التاريخ البلاستيك فإننا نتعرض لإحدى القضايا التي جيطها غموض 
غريب عبر مفهوم إلا في ضوء » وتعني هنا علاقة هيكل يعيد الناصر فكلا تف 
هيكل » وه أفرج » عن إحدى وثائق هذه العلاقة زادتنا غموضا وحيرة وزادما تعقبدا 
وقلتاء أقرج »عن منعمد ) ذلك أن وثائق ه هيك » : مثل كل الوثائق ه الرسمية » اشر وط 
لايد أن تستكمله قبل الإفراج عنها » فالوثاتق البريطائية كاذ 
حتى يكون الأحقاد قد ماتوا فلا يضاروا ما يكشف عن مسلكية الأجداد » أما الامريكان 
فيشترطون ثلاثين عاماً ققط . قإن عدتا فيكل فستجد أن أجله هوه الكتاب » . . أعنى لكل 


































رطا طامرور ه/استة 








١‏ لذلك تقدم افجوم الإسرائيل عل سيناء من التاريخ التق عليه عاليا وهو 4؟ إلى بوم 
العشاء ! انظر صن 1۷۷ خ 


3 


مررت بمنطقة عراق المنشية قرب الغالوجة 
0 » قي مكتي قبل ال اوردقي ارا عام 










إلى أواخر عام 1461١‏ . ... فأين حديث بداية 


التنظيم سنة 1445 ولاذا أقامه وتحمل مخاطره - 
امم من إمكانية تجاح العسكريين في أواخر عام ٠۹١۱‏ 


عكر يا 
هذه واحدة ولكن الأخرى أعجب . ققد تفضل المؤ. 

الذات الذي اشتهربه شهرة اللحمة قي الوة 

إن الانجليز لن يتدخلوا لحاية الملك . 


« وكان هذا أول دور أ 












رق - . قأتحبرنا أنه هوا 








بالقرب من جال عبد الناصر » 








جدية عبد الناصر إذا اتهمناه بأنه ترك هذا الاحتال (التدخل 
البريطاني ) بلا مواجهة ولا حتى مناقشة ولومع هيكل إلى يوم 18 يوليوء إذ بيبط عليه 
الوحي مصادقة وبمناقشة مع صحفي ل يقابله إلا مرتين . . مرة لقاء عابرا قي قلط 


إننا نتقصن كثيزةً 








» ومرة 
وك يلابا تتح عله ا زيداء ابت اقح ا ادع افد مع صحفي 
ومع ابن أخبار اليوم البكر 
ثلاث مرات .دا كا هنك خلاف ف الروت حول هذ 
اللقاء وهل كان الأول أو الثالث . . أم كانت هناك علاقات قديمة لم تحن وقت كشقها - 
أنه يقهم من ره ية هيكل هذه . ا أؤد. 
قمجرد إبداء الرأي ليس عملا ويجانيه - 7 
معأ منع التدخحل البريطاني . . ؟ ‏ . الهم حب هذا النص أنه لم تكن 
قبلها 

وياد أيضاً أن هيكل لم يكن يعلم 












يجانيه » تبر ا 






عن طريق عبد الناصر عل الأقل ‏ يعمل 








رد الإهانة . . وهذه نقطة مهمة نحتاط بها مستقيلاً ضد أي ادعاء عن وجود علاقة 
بن هيكل وعيد الناصر قبل الثامن عشر من يوليو 1437 . . ولو كنا غلك 
تسجيل ذلك في الشهر العقاري لفعلنا 


1 
ية أو 











ويفهم من عرض هيكل - كما فلنا - أنه م يكن هتاك سايق معرفة ين ناصر وهيكل تسمح 
به في هذه اللحظات . وهو يعرف أن كل القوى المعادية تسقط الأخبار عن 
تحركاته . . ومن ثم قمن حقنا إسقاط هذه الرواية بالكامل . . وخاصة e‏ 
مقدنتهاخالد عي الدين التي تؤكد أن اتا 








جلال ندا وقبلنا شهادة المصادر العديدة و 
ناصر بالأمريكان كان تي مارس اتصال بالأمريكان كان أهم بتوده وقوائده هو تأمین 
عدم تخل الانجليز ن شاهدي هيكل عل هذه الواقعة لا يمكن أن تذكر 
إحداهما الأخرى ققد توفاهما الله . . وسيحاته يتوق حتى الشيطان 

اسة نفسه تجد أستاذه « مصطفى أمين » يذكر 
قي السقارة الأمريكية هو الذي أجرى الاتصالات 









وأعيرا لان 





وأخيرأ . . فقي كتاب الصحافة 
سيدهما بان متدوب المخابرات الأمر 





التي متت منع التدتخل البزيطاتي 





وهذا الذي تقابل مع عبد الناصر ثلاث مرات بالصدقة خلال 4+ ستة من عمر 









عبد الناصر » ستجده يعد 


صباح ۲٢‏ يولير. كياجاء 


المصادقة . ثالث الانتين يدير الحركة 
لأكثر من فكهة » حيث وضع مصطفى أمين تي معسكر 
الرجعية مع الحلاني على طرق التليقون وهو على الطرف الآخخر ينطق باسم الثود 
بشهادة اثنين من دود ج بهم قيادة الاركان . 
حول هيكل . . ويشهدان بصحة روايته + لولا عاتق خط ال یاد 
عبد الناصر وعبد الحكيم عامر* 
0 وكناقد أمسكنا بختاقه تي واقعة من هذا اللون : عندما ادعى قي كتاب 
أن عبد الناصر ودعه وهو ذاهب إلى أمريكا في أكتربر ١47‏ قائلا : « إن الكثبرين يعرفور 
علافتك الوثيقة بي »  .‏ فحاول أن يفلت في « ملقات السويس » وذلك بإجراء عملية تجميل 
اللتاريخ البلاستيك » رغم أنه قي كتاب قصة السويس » الصادر عام ۱۹۷١‏ والذي مازال 
قي الاسواق » أورد كلام عبد الناصر بين مزدوجين هكذا : « » دليل عل أنه نص 
منقول حرقيا من كلام الزعيم الخالد . إمامن الارشية أوالكميبوتر إياه الذي فشن 
ضابط الإيقاع ‏ » أو أرشيف منشية البكري عه سرف القبة ‏ . إلا أنه اضطر مرغيا إلى 
حتف هذا النص المتصل المصدر ا او بعلت می بر و ای 























٠‏ نصح القاريء بالرجوع غه القصة قي كتابه بين الضحاقة واللياسة قهي فكهة جا ا والصقخات 
عن ۲د إلى ۷د 






انت السفارة الامريكية يالقا 


الصلة ب و جال عبد الناصر»". - !! 


عته بإيضاح ورد في الطبعة العربية ۱۹۸۷ يقول 





وصول آنباء الاجتياح الإسرا اثيل لسيناه ء وحستاً قعل وإلا فإن مستشقيات مصر كلهال تكن 
كافية لعلاج حالات الضغط والسكر ولكنه لالاسف نشر هته الفضيحة في الطبعة الانجليزية 
ولعلها توج من التشفي في الزعيم الذي كان عل وشك أن يفتك يه لولا ه حظ » هيكل . 








قال : 

٠‏ حولت لي مكالمة من ناصر على الفندق .  .‏ الإسرائيليون قي سيناء ويبدوأهم يحاربون 
الرمال ٠‏ لأنم يحتلون موقعاً خاليا بعد موقع تراقب ما يجري عن كثب » ويبدولنا 
كا لوأن كل ما يريدونه هو إثارة عاصفة رمال في الصحراء » لا نستطيع أن ندرك 
ما يجري . . أفترح أنك تأي 476 

















والله لولا أننا لا نشك - بعد -في وطنية عبد الناصر . ولا تت إطلاقاً في رواية هيكل لظننا 
أنها مكالمة بين جاسوسين إسرائيليين يتبادلان التهاني : « اليهود في سينا 
> المواقع تقع في أيدهم واحدا بعد الآخر بلا نقطة دم . . خالية . . إنهم 
يحاربون الرمال بعد أن سحبنا هم الرجال ‏ . تعال بسرعة ! 








. ولا أحد يقف 











٠‏ راجع هذه النقطة قي كتابنا كلمتي للمتفلين الصادر في 1422 ص 55 وما بعدها وتي هذا الكتاب 
الذي ين يديك 





لك 


ألا يعرف زعيم مصر والذي كان عسكريا ماذا يريد الإسرائيليون في سيناء . . ولا يقهم 
لاذا يستولون عل المواقع الخالية ؟! وما ذنب اليهود إذا كانت المواقع قد تركت 
بلا مدافعين .. هل هم من المسلمين الانقياء لا يدخلون موقماً حتى يستأذتوا ؟! 
ولا يدخلون موقعا ليس مسکوتا ؟! . 

هذا هود هيكل » 

مؤرخ زمن القحط ١.‏ 

فتعالوا تري ماذا أرخ . . فتل كيف أرخ ! 
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مراجع وملاحج انفصل الأول 


من صقحة ۴٠‏ إلى صفحة ۷۲ 


المراجع 


. من ملفات السويس » الطيعة العربية وسترمز شاع‎ ١۲ ص‎ ١ 





ن الطبعة الانجليزية الصادرة يعنوان : « السويس قطع ذبل الأسد - . نظرة 
مصرية » وسترمز ها بالحرفاخ . 
٤ص‏ ×خ ل 

ص4٤‏ ع . 

+ ص مخ 

لالص ۸خ 

۸۔ص ۱۹خ . 

4- هامش صن ۲۷خ ۔ 

۱۰ ص۱۲۸ . 

ص ٣٣خ‏ 

۲۔ص لاع 

علص ۱1۹۱ع ۔ 

ص تلطع 

: -ملنات الويس‎ ٠6 
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ص فلاخ ل 

لالص قلا ۸۰خ ل 

1ص ۸۲خ 

4 ص ۸۳خ 

ص لماع 

-١‏ ص ٠٠١‏ قصة السويس 

ادص ادلاخ 

دص ۰ع 

ادص اخ 

عدص المع 

كدص كلاخ 

۱۹۸1/۱۲/۲۱ الأعرام‎ ٣۷ 

۸ن .م 

۹ ص1۹۷ ع 

ه٠‎ 494 -يين الصحافة والسياسة ص‎ ١ 
ص ۷۷خ‎ 


اللاحق 


م۴ عندما بدأ ميكل مسلسل خريق الغضب في واحدة من كبريات الصحف البريطاية . . 
قال في صديق عر هل لو أتيحت هذه الفرصة لصحي يبودي . أكان يستخدمها ني سب 
أم في الدفاع عن قضابا إسرائيل ۴! . 

وإذا كنت ل أقل كلمت بعد في « خريف + لأنه جز من دراسة عن السادات أتنى أن 
أصدرها ولكن في عجالة وتي حدود ما يسمح به هامش أو ملاحظة » أقول إن كتاب « خريف 
الغضب » ل يكن أبدأ جرد ثأر شخصي بل + محكمة التدبير أو حلقة في الخطة الشاملة التي 
أريد بها إيطال كل إيجابيات مغامرة السادات بزيارة القدس وعفد الصلح مع إسرائيل وذلك 
بتحطيم الصورة التي تجسدت لدى الرأي العام العالمي عن الادات : « يطل اللام . العري 
الذي حارب واتتصر أو على الأقل أول عربي يتصر إز حد ما . . الوط الذي ضحى بکل شي 
حتى حياته ني سبيل السلام فلم يلق من زعياء إسرائيل إلا الرفض والكيد » 

وبصرف النظر عن مكونات وحفائق هذه الصورة » فقد كانت موجودة بالفعل » وهي اسخبار 
موظف أويمكن توظيفه لحساب العدل العربي أو الحق العربي المشروع وسيلة من وسائل تجميع 

















VE 






٠‏ إسرائيل وتخاذل الولايات التحدة التي قتلت السادات سواء مباشرة ٠‏ كا 
ذفا وعجزها عن تحقيق سلم قائم على العدل مقابل مباهرته 

بد أن تزول هذه الصورة » وتلغى هذه الورقة . وأن تتم الإ م عربي مصري 
الجنسيةء يقول للرأي العام المالمي والأمريكي بالات . . السادات ليس فقط يجرد مثل تصاب 
وضيع الأصل ٠‏ . بل و جاسوس تازي » . . نمم و جاسوس نازي ‏ هذا ما قاله عمد حستين 
أن لأمريكي أو الأوروي يقر أن ل ولا يقفر أبدا شبهة 


















فالدهايم ) عرفنا كيف استطاع « هيكل » أن يطعن التصور العالي للسادات 
وتطلعاته اللامية في مقتل وليس انادات الذي كان قد قتل واتتهى . بل الكارت العري 
وبذلك خدم هيكل » إسرائ بأكثر ما استطاعت وتستطيع كل أج 





0 
اهدق الرئسي من كاب و خريف الغضب » وهتاك أهداف أخرى لم يحن 
وستمرض فا قي كتابتا القادم : « إعدام رئيس » ولعلك ختت يعضا عا تريد قوله !. 
وللحقية ولناريخ » فالسادات أ يكن جاسو ساناي ببب تعاوته مع الألان في الخرب العالية 
» إلا بقدر ما كان مقتي فلسطين وعزيز المصري وحسين قو الققار صبرې والبقدادي وأحمد 
. الخ بل بقدر ما كان نشرشل وروزفلت جاسوسين شه 
وإغا الكل كان يعمل بشعار التحالف مع الشيطان ضد العدو المباشر 
دراسة حول موقف عبد التاصر في هذه الفترة وماذالم يكن مع باقي الضباط متعاطقاً مع الألان ؟ 
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5 وأن يعي . بداية » أن تاريخ تلك | 
يه شاملة » وهووضع طبيعي إمتوقع » لان مصدر الث 






تنجح في قل هذا 
ازها الأكبر هو ازاحة النظام 
اليد ومر اترا 2 ألوطن والشعب من خطر عودة هذا النظام 

ي مساويء العهد البائد ٠‏ وتصيح 
إشادة ولو جز بتاك النظام أورجاله عملا غير ثوري وطعنا قي الانقلاب وتشكيكا في 
مشر وعيته ومبرراته ومن ثم حظورة » ولا رحم الله ستالين الذي قال  :‏ قي الحرب لا مکان 











بير ثورياً حقاً » واستقرت الأمور . وتحققت المنجزات » فإن الثورات 
اضي الوطن وتفخر بأنها المكملة له » لأن من ليس له 
فإذا اتققناعل أنه حتى تضطرالى 








وصحيح أننا عرفنا بحدة العيارة » وعنف التعيير ولكنتا نعترف - للاسف أنه ما خطر 
إغا جاء التعبير من وزارة الخارجية 











وأ م الصبي أدوق باشخه - 
فلا غرابة في هَن قبل أن يكون مكنسة تکنس نُظاماً- ا حتی ولو كان ذلك عل هوی وبإرادة 
الاجني لا غراية أن حرص على نفي أي صقة طية فيا جاء ليكنه . . وهكذا 


يه والتجهيل ٠‏ ولا حاجة للشياب للبحث والتقصي ٠‏ قكل جيل 
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كانه محمد نجيب ١‏ حياً أوميئاً > أماكتب الم 
فيها أن تعلم الحقائق . فقد 
للجمهورية » حتى ابن « محمد تجيب » شك ف كلام أبيه 
ياأبي وت . 


لدارس الرسمية التي تلقن « التاريخ » ويقترة 






| ليس لجمهورية مصر وكتب المدرسة والمدرس يقولان إن 
عبد الناصر هو الأول . . ولعل محمد نجيب* 
. وتذكر بعض ما افتراء هو عل 





الأبريق » 


يما قال شوقى : أمن سرق الخليفة وهو حي .. يعف عن اللوك مكفنينا أو 

ا . . لا أدري ولا أعرق وزن الشعر ولا أحفظه 
الجمهورية وحا ذ: 
مصرالتي 0 





ا ا ن أخفى رئيس 




















المصدرولا تقيل اخاديك 
ائن وأن تتفق مع التصور العام 





ويستبعد حديث أو رواية من له مصلحة تعززها 
أضعف الحجج 
احاديله ‏ 

نعم من حقکم أن تعرفوا 
: رت لإجهاض للورة la‏ 

المقبلة ال التي باعها بعد ذلك بكرسي الوزارة في خدمة 

E‏ 1 بن 
اسيم التي كانت قد أعدت قعلاً بقطع العلافات الدبلوماسية 
حاكم عام 0 وإلغاة شرعية الوجود البريطانٍ في قي العونان وإصدار الأمر 
اللجيش المصري هناك بالمقاومة إذاما تعرض له الانجليز' لو تم ذلك لتفجرت قي وادي النيل 
















» هذه المناسبة كنت أنا الذي تولى إعداد وتشر مذكرات و عمد نجيب » في بجلة « الحوادث‎ ٠ 
نة . وأذكر أن الرحوم أنور السادات أرسل رسالة خاصة إلى المرحوم‎ 

تأجيل النشر بضعة شنهرر ٠‏ ول تقهم حكمة ذلك ورقضنا الرجاء قابا 
لل وإ كنا ل تدم" كثيراً. عل الف 

أنفذجم من الثررة الحقيقية 

















م ا » كما بدأ يفقد شرعيته 










ثره بسرعة هائلة . قمن ناحية كان ه لقب ملك مصر والسودان » الذي صدر مع مراسيم 
اء المعاهذة . قد قيد حركة الك والمتعاونين معه » وفرض نفه عليهم بحيث استحال 
القول أن أسرة و محمد علي » كانت أك 
وعياً بحيويا بعدها » وإن 


E CR‏ كا قله كترود ملت 







إسون كاقري » والملك فا 
يخ ۸ مايو؟ 140 أي قبل الانقلاب 


9 ل 
ثيقة من الوثائق التي لا يراها مؤرخ الناصرية ء لأتها من توع خاص ومكتوبة بحب ر سري 
إلا بالعين المجردة  -‏ وأى له لك ؟! . 


و تحدئت هذا الماء مع صاحب الجلالة حول رغبته في نصيحتي ١‏ فقال إنه 
لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف الاستشارات مع السودانيين قبل اعتراف 
بريطانيا باللقب » وأصر على أنه إن كان عليه أن في منصبه فإنه لا يمكنه 
الموافقة على ذلك وقال : لا هذه الحكومة ولا أي حكومة أخرى ستبقى في 
مركزها . لو وافقت على هذه الشروط ء وقال الملك : لأول مرة 
منصبي ء لا أدري ماذا أفعل لو استقال الفلالي 03 
جديدة . في أحد أدراج مكتبي » إلا هذه المرة .وني آخرمرة قابلتك لك : 
ری الآن ٤‏ 0 3 أن 














إنكم ستندمون إذا ما سقطت أنا . 
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ثم بدأ يسرد شكواه ضد البريطانيين التي أرادتي أن أبلغها (ستيةت 
( السقيرالبريطاني .ج ) ققال إن البريطا: وات ل 
وأنه لا يستطيع الوثوق في كلمتهم . وليس لديم النية في الوصول إلى اتفاق » 
واستعرض تارب السودان مؤكداً المنطلق الذي ركزت عليه من قبل » 
ه ني مصر كان التغيير من لقب خديوي إلى سلطان إلى ملك أما في السودا 
كان اللقب دائاً هو « صاحب» (.كان اللقب : ملك مصر وصاحب 
السودان . . الخ ج ) وهو لقب أشمل من ملك لأا تعني « سيادة الملكية » 
( يکر اليم ج ) فتحن لا تطلب جديدا » بل تطالبهم باتباع نفس المنطق 
والتحول من صاحب إلى مالك . أنا لا أريد أن أهدد ء أورا آنا فعلا أهدد 
ولكن ذا استمرت الأمور على النحو الذي تسير به الآن . فقد أرانٍ مضطراً 
خحاية وضعي أو الحاية البلاد » بأن أهاجم الانجليز علا وأدينهم إدانة 
شاملة ۴ . 


















وهكذا فإن القرار الوفدي بإعلان فاروق ملكأ على مصر والسودان » قد شل يد 
السراي ٠‏ وبالتالي فقدت أهميتها بالنسية للاستعمار . قلم تعد أداة الضغط على الحكومات 
والأحزاب للتنازل ني القضية الوطنية . بل أصيحت هي ذاتها أسيرة الموقف ء 
وعنصراً من عناصر التشدد . ولذًا فعتدما تأكد الأمربكيون استحائة قبول بريطانيا لوحدة 
مصر والسودان . انخذوا قرارهم بإلغاء الملكية واعلان الجمهررية . وقد وصلنا هذا الرلي 
بالتحليل وذلك ني مقالات « أكتوبر » وكتاب « كلمتي للمغفلين » وإذا بشهادة ناصرية تؤكد 
ما وصلنا إليه > وهي شهادة الأستاة « قنحي رضوان » الذي ظل وزيرأ قي حكومة 
عبد الناصر ست سنوات + ققد شهد أواعترف بأ ء الملكية واعلان ابجمهورية كان قراراً 
ریک :و E N E‏ 
م هذه الشهادة القاطعة يحاول فاتح الملفات أن يواري هذا البب قيقول 
ا من تآمر الطفل أحمد فؤاد أو امرأة تدعى « تسل شاه مع 
1 شهادة « قتحي رضوان » الذي قال إن الاتجليز 
كانوا يريدون استمرار الملكية ( بدون فاروق ) والأمريكان يريدون إلغاءها . . « ثم 
انتصرت وجهة نظر الأمريكان » ينص حروقه . - أماماي تفسيونا فهو م عنما الت 
الللكية ل يتادوااد هتد تيت # وتا لجمهورية مصر والنودان. : . مما يؤكد أن إلغاء 
اللقب كان هدفاً ۔ - وأن رجال 77 بوليوجاءوا باستعداد للتخلي عن السودان . . وقد أكد 
ذلك أو اضطر للاعتراف به و محمد حستين هيكل » ٠‏ بعدما طرحتاه بثلاث نوات » 
ققال : « إن إلغاء الملكية وزوال اللقب ( ملك مصر والسودان ) جعل مشكلة السودان أقل 
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حساسية . . ! » ( وجاء في تقرير للخارجية الامريكية بتاريخ ۸ أغسطس 0558 


رة لكي لسغم امامل 


السودان » 





الملكي ٠‏ وكان معروفا بموالاته للانجليز وعدائه للوقد , اا خرجت 
الصاخبة حتجة . وفي الخامعة هتفوا : « يسقط عفيفي وحافظ عفيقي » ٠‏ يسغط عفيفي 
ممثل « الحزب الشيوعي المستري » في الجامعة » وكان طاليا في كلية 










وزئزلت الارص وانتشر المتاف للجمهورية لاول 
النائب الوفدي جمهورية زفق . 

وهكذا اكتملت الثورة : ضد الاستعمار د الانجلو 
حددت عدوفا** 
الريف يخوضون فغلا المناوشات التحضبرية للثورة الفلاحية الكبرى]؟ 
نيقة وجوده قي السلطة » غير مهيأ 
ها الأبواب وهذه هي الثورة التي بدات 
خد الاحتلال | الفرنسي أو ما يعرف بحملة نابليون » واستهدقت قيام مجتمع معتل 
- ديقراطي - صناعي . . وقد كللت تلك المرحلة بتحقيق الجلاء القرنسي » 
د محمد علي » واليا على مصر بإرادة الشعب 

وإذا كان من العار أن نقارن بين العملاق محمد علي » وعبد الناصر . فالأول انتصر في 
جيع معاركه وأصيح القوة الأولى أو الوحيدة في المنطقة من اسطمبول إلى السودان . . ول جزم 
لاما بيطا المظمى الي كانت رقتها ‏ في تغوقها وجبروتها تشبه القدر ء إلا أن خطيثة 
أو جرية و محمد علي » تشيه إلى حد ما جريمة عيد الناصر . وهي تدمير الرأ. أسمالية المصرية 
الاتتصادي والفكري » وهي قيادة الأمة التي كان بوسعها أن تمتص اهزية العسكرية 





أمريكي » کا كانت الجاهير قد 
رضد اللاي وفلول الرجعية » وني نفس الوقت كان الفلاحون قي 

























»| هر كاب هذه الطور. وهذه أول مرة تقولا _ . قمن لديه اعتراض فلتقدم . 

»8 غل هذا هر الشعار في منشورات الضباط الأحرار حتى مارس ۱١١١‏ عندما تم الاتفاق بين 
عبد النامر وللخايرات الأمريكية - فطلب عبد النامر امن غالد عي النين تعديل شعار 
١‏ يقط الاستميلر الانجلو- أمريكي » إلى « يسقط الاستعهار الريطاي »  .‏ فقط - - وقد روي 
هذه الواقعة عالد بي الدين تفه - 


Ar 





ية أ aT‏ الوم 
:: وإذا كان النقفوت المداقعوت عن ديكتاتورية أعبد التاصر بخجة 





ل عيارته المشهورة : لوأو شیامن العدل لكان من ملوك 






با ل أيضاً مثل عبقرية الزرخ | 
e‏ ن كل مت ت « عمد على » قد انجارت بسب هذه الديكتاتورية .الأ 
الديكتاتورية ف ت الأمة ذاتها من الصراع . . فلا انهزم الحاكم 
اليد أصبح الوطن متزوع السلاح . ونتحت اليلاد للإنتاج الأجنى 
0 د اسل ق توت ورت مسرا لى سوق للنتاج 





قيادة الآمة ٠‏ وأخرء 












يذهب وتذهب معه منجزاته ولا تبقى إلا سيئات ما ارتكب . 
رب الأول » ويسبب الحصار الذي منع تدقق الإ ي 
الرأسائية المصرية ( إلي جاتب عوامل لل عديدة بالطبع لا محال لذكرها ) وتطلعت إلي 
الاستقلال بسوقها المصري ثورة 1915 يقيادة الوقد > وقد نجحت هذه الثورة 
زفح بك اما والمدید م عن المؤسسات والضتاعات_المصرية ١ا‏ 
الصر 


















الصراع الداستؤري الغلتي إلى 
- ر الع دح رار إن 
فلجا إلى الإرهاب . 
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اق الغربية والفن العربي . 





(1” شركة مر ن الطبران إلى الشيتم والتسيج الخ ) 
ES‏ 0 





ة 15316 ليتمكن « طلعت حرب » 
بنك من E‏ - وغنى له شوقي + واستثمر 
» وهو إجواء مشروع ومرغوب فيه » ويرى الدكتوره علي 
عبد العزيز سليان » أن من أهم الحقائق التي طمستها الأيام « أن البنك الصناعي الأول قي 
مصر انشأته طبقة كبار الملاك الزراعيين » . 

وحن لا ى ما يثبر الدهشة وال 






الأوروب فقد احترم الإسلام ال 
والحرية في أحلك العصور . - 


وثانيا : منذ أن دخلت بلادنا نحت السيطر 
الطبقات المصرية > قكبار اللاك كاتوا طلبعة المقاومة ضد افيمنة 
الأرض كانت هي المصرف 
الرحيد متاح لل وك .دقلا تجا ) يتطلع کبار للاك اللصناعة . وإن كان هذا لا ينع 
اوت المقاومة والصلابة بتفاوت المراكز الا 
















وكات كقاح « الوقد » لصالح الرأسالية الو ل 
المنجزات إلغاء الامتيازات الاجنية قي معاهدة 147 . . وأيضأعاصرة التفوذ البزيطاتي . 





ne 





بالتمسك بالدستور والإصرار على أن تكون كل السلطة للمجلس الثيابي التخب حيث 
يتعدم تاد هذا إن 

وجاءت الحرب العالية الثانية ٠‏ بدقعة قوية للرأسمالية المع ر إلى مرحلة جديدة » 
مرحلة ما يسمى « بالانطلاقة » أو 066 7 » . . ولكن هذه الانطلاقة كانت تتطلب 
إنباء السيطرة الاستعيارية عل النظام المصري . . وبدأت كل القوى تستعذ للمعركة 
الفاصلة . وإذا كان المجال لا يتسع للتفصيل REE‏ الجاتب العري 
الذي برز في غو ونشاط الرأسمالية الوطنية المصرية . التي كانت قد مصرت الفكر والقن 
العربي » وبدات خطوات ناجحة واضحة مير الاقتصاد العربي ٠‏ أو ربطه بالقلب 
اريفي ٠‏ فكان بنك مصر هو أول بنك للعرب ويتى طلعت حرب ول فندق في 
من جده إلى مكة وبتى سينا في ببروت لعرص أفلام ستوديو 



















للجامعة العربية وقبول العرب بلا جدال أن 
ر و ايكون أمين الجامعة مصرياً » وهرع زعماء حركات التحر, 
العرية إلى نصر طلا دجاه م أ والدعم لنشاطهم قد الانجليز أو القرتب: .+ كانت الثور 
تبشر ليس فقط باستكال تحرر مصر وتصتيعها . . بل وأن يكون هذا التحرر 
إطار وحدة عربية بعنيقة ما“ 

الوطنية لتكشف لاذا كان انقلاب بوليوتعبير عن 
سحق الرأسمالية الوطتية قي مصر والوطن العري كله 
ى للإنتاج الاجني سوا مقتوحة بلا مقاومة أو قوة 
التأميم والصادرات التي 
* ووأد عاولتها إقامة اقتصاد 









الاستعيازي لسحق هذه الو 
تسليم مصر والوطن العري ؛ 
قادرة وصاحية مصلحة قي المقاومة . . وقد حقق عبد الناصر ا 
كانت صريحة قي استهداقها القضاء المبرم على الرأسمالية المصر: 












أي أن العروية والوحدة العربية لم تولد مع عيد الناصر . . واكنشافه نظرية الدوائر والثلثات 1 
ولكن هيكل يعترف بلك مرغي وبطرف لسانه ول يؤمن جا قلبه . . وإلا إذا كانت اشنراطات 
قيام الامة متوافر بين مصر والسعودية واليمن والعراق ‏ . قلياذا تكون وحدة مقر والودان 
لاما اا قرت ارڈ ال کر قرو + 

. انر قصل الوحدة مع سوديا تي د كلمي للمتقلين » وكيت دمر عيد الناصر الوحدة من أجل 
الفضاء عل الرلالية 
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عري موحد . . كما دمر عبد الناصر القيادة الفكرية والسياسية بالاستبداد والإرهاب وإقساد 
التعليم عل نحوم ينجح استعهار بربري قي إخاقه بعدو لدود تمكن مته . فليا هزم عسكريا 
كقاحه وشريك هيكل في انقلابه . أكمل الادات المهمة بقتح 


وخحسرناجولة أخرئ في حرب الاستقلال التي توشك 














EN E 
كانت القوى الوطتية تتجمع للمعركة القاصلة > وتي تلك‎ 
بالذات » ظهر ما يمكن تسميته يبذور حركة اليش » من بعض العسكريين الذ‎ 
بالشعب ولا بالعمل الياسي ثم يدأوا مبكرأ جد عاولة ضرب الاستعيار البريطاي‎ 
باستعمار آخر  . وهي المحاولات التي بدأت مع الألان بواسطة‎ 
السادات وحسن إبراهيم وذو الفقار صيري ويقدا‎ 
عيد الناصر . ومعروفة عاولة « عزيز المصري » المرب بطائرة إلى الألمان قي الصحر‎ 

ولكن الطائرة سقطت**. 




















الهم أن هذا التيار العسكري التأمر سيظل كامن في الجيش حت يغ « مؤاهرة + 7 
ولكن مع عدو الانجليز المتصر . . الولايات الححدة الأمريكية . 

وكان اوقد قد قرن قبوله للحكم في 7 144 باستكال استقلال مصر بعد انتهاء الحرب + 
لذلك تعجل الانجليز طرده من الحكم قور تحسن الوضع العسكري للحلفاء في عام 
4 . . بل حتى خلال قترة حكمه التي اصطروا لقبوها لتهدثة المصريين ٠‏ دبرت 
المخابرات البريطانية مع رجال القصر إحداث انشقاق قبطي قي الوفد بقيادة هكرم عبيد » 
فيا عرف يحزب « الكتلة الوفدية » ولكن المؤامرة ل تنجح » إذ استمرت جماهير الأقياط ملتفة 
٠‏ وتال د إبراهيم رج » بيت با تجم ٠‏ مكرم عبيد » الذي م 
با 0 irk‏ 





















ما نمي و بالكتار ا 1 
الوقذ ‏ وإضعاقه قي مواجهة الملك والاحتلال . - والديل عل ذلك أن هذا الكناء ي 
ن الحكم ١‏ ولا كان له أي تأثيرعل شعبية الوقذ بل اختقى عاماً 








٠ه ٠٠‏ الأول ثررة مصر عل ليون والثان 
1 


٠٠‏ اتظر القصل القادم 





رة عراي والثالث ثورة ١4‏ والرايع إمكاتة ثررة 


Av 





سنوات في التاريخ المصري از عا كاي ركه الشركة اا ات 
أحمد ماهر والنقرا واغتيل زعيم الإخخوان . 








موه 
بيع من المخابرات البريطائية لمواجهة العطف الذي 
ورغم أن هذه الحركات انحصرت قي قطاعات شديدة الخصوصية م 
بة وحلقات محدودة من العمل ول يكن لها أي 
E‏ الشير 











المدن إلا أن المد الوطتي 
















الشبوعية تضع قدماً قوق رفض ا امير للنظام الاستعرار: 
كت لاسورية ني 


اهيرمن قدرة الأحزاب على 
. التي بدت 
رجب دستور ۹۲١‏ كجزء من النظام » مع تفاوت في المعارضة أو الشعبية أو 
رای ترف ابی ون في إطار انظ 


نوان والوقديين » 
ودخلت التاريخ ١ EE‏ قراير 1545 الذي ا عيداً عاليا للطلبة تخليداً للموقف 
المري ٤‏ وتتابعت إضرايات الطوا 





من العمال والفلاحين والمعلمين حتى رجال البوليس 
ان الثور ستستانف مسيرتها وأن 





A 





رك ا ل EU‏ - ومن هنا 
بتري لإحقاء أهية العامل الإسرائيلٍ » وهو ما مارسه ويمارسه 
الناصريون وني مقدمتهم « هيكل 


المحاولات التي جرت 





ا : كود كح كد 





أنه كات أكث ESE‏ ا 
ات التواب والشيوخ 






بل الا للشك بعد 
صدور قرار التقسيم فإن الحكومة المصرية لم تكن على وعي بحدود الخطر الإسرائيلٍ » . 

لی مجينا . وقد كان من أهم أهداف إنشاء الجامعة العربية هو مواجهة الخطر 
اة كود الصية رارف الت اوق هرال ٭ ولکتہا 





« وحتى عندما بدأت الخطوط الصهيوتية في قلسطين تتضح جا لا 








© لرجع لككنينا: الاركية والغزو الفكري المادر عام 1838 
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للصهيونية عل عملاء موسكو . بل امند ليشمل بالحتمية عملاء الولاية 
الاكبر لإسرا 







ه جمال عيد التاصر » لاحظ ه آنه كان 





ت لنا الطربق ونحن نتقدم 
أثاردهشتي أننا كنا تتقدم لنحتل مواقع القرقة الثانية البريطانية 
ي كانت قيه هذه الفرقة تل مواقعها عائدة إلى مصر » ( لاحظنا 
أن هذا التعجب اسوب لبكباشي هيكل ( ناص ) منقول بالنص من تعجب للواء محمد 
تجيب ورد تي مذكراته ضفحة 7+8 قعبى أن يراجعها القاريء ليتعرف أكثر عل هذا 
اللفق ) . 

وإذاكان للبكباشي عذره قي هذا الوقت بب نقص معلومات انا 
بعد بالخابراق البهودي « كرهين » وتنقف عل يديه . كي يخبرنا هيكل ٠‏ إلا أن ترديد 
سنة إتما يصدر من متطلق آخر أخطر من الجهل . وهو إخقاء الدور 
الأمريكي ٠‏ فلا شك أن حرب ۱۹٤۸‏ كانت في أحد جوانبها صورة للصراع الأمريكي _ 
البريطان . 




















هذا القول بعد أ, 





ذلك أن « اليهود » كانوا قد عرفوا تطور ميزان القوي تي الحرب العالبة الثانية » وريطوا 
شراع دولتهم المنتظرة بالريح الافوى أي الولايات المتحدة » التي كانت بدورها 7 
أهمية موقع فلسطين في السيطرة على شرق البحر الأبيض + ومن ثم فقد تزلت بكل قواها لطرد 
الاتجليز فلسطين مستخدمة في ذلك اليهود » الذين -كها قلنا- اتفقت مصالحهم مع 








. يستحسن الرجوع لدراستا عن كتاب « الاتحياز» حيث وصلنا إلى قناعة يان الايد السوفيي 
لقيام إسراتبل كان نمته تسريب إسرائيل أسرار القتبلة الذرية للاتحاد السوفيتي وراجع غضية 
اليهودين اللذين اعدما في أمريكا ( روزتال) . 





التطلع الأمريكي ٠‏ ومن نم جرى جلد الانجليز وإعدامهم وقشلت كل عاولات الانجليزقي 
تأجيل خروجهم من فلسطين » فأعلنوا الانسحاب . مع حاولة 0 
أداة بريطانيا الأولى في الاحتفاظ « بقطعة » من فلسطين هي الفيلق العر, 
ألا يندش عيد ار عون تخد ا 
عبد الله والذي كان ينوب عنه في القيادة القعلية جترال انجليزي حأ ودماً ؟!  .‏ وبالطيع 
كانت بريطانيا تعرف أنه وإن يكن جيش شرق الأردن هو عل ثقنها إلا أن هذا اميش وحده 
AO‏ 
الحاجة إلى الجيش المصري » وتسهيل حصوله عل السلاح » فلا غرابة ولا عجب إلا لمن 
EE‏ لى عل روحه ! فلماتمت التسوية البريطانية ‏ الأمريكية كان التخل عن الجيش 
الصري سواء من جانب الجيشين الأردي والغراقي ‏ أو بمنع اللاح من جاتب 
البريطا: . بل وطلب تشرشل المخرف من إيدذ أن يبلغ حكومة ‏ الوقد » أنا د إذا 
عن إزعاجنا فسنطلق عليهم اليهود » يلقون بهم إلى ا حضيض حيث لن ب جوا من هناك 
بدا" . 


















ا موقف بريطانيا هوني الحقيقة لإخفاء العار ني موقف أمريكا » 
بزاوية الصراع الأمريكي - البريطات » لإنكار البعد العربي » هو 
اء الطابع الاستعماري العنصري في الغزو الاستبطاني اليهودي لفلسطين - ومن 
هنا جرية أن يقول هيكل قرائ الأجانب إن الانجليز أرادوا الدخول الصر قي حرب 

فلسطين « حرق أنظار المصريين عن التزاع معهم » وكان في وسع الانجليز الاعتهاد على 
املك فاروق الذي كان واعيا بنقص شعبيته » وأن البلاد كانت تعاني من كساد اقتصادي 
( قال يعتي زي حروب أوروبا لتشغيل المصاتع والعاطليز ! ج ) ومن ثم فإن تصرأعسكرياً 
هوبالضبط ما يحتاجه املك الذي كان الآن كولوتيلاً فخرياني الجيش البريطاني وقيئد مارشال 
مصرياً » وهتاك أدلة عل أن بريطانيا كانت مستعدة ليح مصر بطريقة غير عادية . . 


الاح بالسرقة »5 > 




















وقد تاقشتا ذلك ني موضعه . أما ننا انسقتا إلى القخ . فلم يكن غباء وإنما حتمية تار: 
قرضتها عدة عوامل » أهمها أن الصدام يبن الأمة العربية والصهيونية كان صداما حقيقياً 
ومصيرياً ومشروعا من الجانب العري المعتدى عليه » والضحية لاستهار عنصري وليس 
العكس كا يحاول هيكل أن يروج في الإعلام العا مي وهاهو كتابه د ملقات السويس 
الملك عبد العزيز بأنه قال للرتيس روزفلت باستحالة « التعاون بين العرب واليهود في 
فلسطین أوفي أي مکان رب والناطق باسمهم يعادي اليهود أيد أ وفي كل 
مكان لأنهم يهود ودون إشارة لاغتصابهم فلسطين . بيتما يعرف هيكل أنه كاذب وأن النص 
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هونفسه قي الطبعة العربية وهو« أن اليهود والعرب لن 
روت بالتهديد المتزايد »* ! . 

لمصلحة من وبأي هدق يقال هذا الكلا. REA‏ 
واتهام الموقف العربي في 48 14 بالعنصرية 
الحرب لإهاء الشعب عن الأزمة الاتتصاة, 
رادیو و تل أييب» في ۱۹6۸ 


ومهها تكن دواقع الك 






















الهو یدق طردالعرب مر نكل فلسطين » و 2 
أكير مر قرصة لفرض 








. 0 O 
نزء متها لمهاجرين‎ 
السامية ! وكان المطلب العربي الواقعي‎ 
فيها ال ا في المواطنة‎ 

. قاعدة لامبراطورية‎ EEE الصهيود ل تكن‎ RR 
ومازالت » أو مؤسسات فبها وشكت في‎ 
في بإقامة الدولة قي جه الرقض العربي ويومها قال بن جوریون‎ 
ا رستثبت لكم أن كل ما يقال عن‎ 
: ل حكومة عر‎ 


















متعالية عل التاريخ ٠‏ ويقول : 
كان الأفضل أن تملح 2 ا ا متك خامهمة الدفاع أوتساعدها 


E 
قاومة حقيقب لا في فلسطين ولا في مصر‎ 


KT 
1 





٠‏ انظر قصل : هيكل وثاريخه البلاستيك 


۹۲ 


تشكبل المقاومة الشعبية في مصر يبدأ بعد وقف | 
في بور سعيد بعد الاحتلال الثاني لسيناء قي ظل عبد الناصر عندما جاءت البنادق وي 










اجر ل ی ای ناک م ر ا 
مقاومة لتحرير بلاده . لل هذا الشباب في سجون ومعتقلات عبد الناصر إلى حرب 
EYE EELS ES 01‏ الإشرائيلٍ . . من الذي وضع 















شاعرغزة في سجن القناطر ٠‏ معين بسيسو ؟ وزقاقه +١‏ وما نجريمتهم إلا أنهم أرادوا قنال 
البهود ؟! 

هل يذكر هؤلاء أنه عندما نحرك الفلسطيتبون من قطاع غزة في أب بل ل 1434 کد« عرد 
رياض » للحكومة الأمرّيكية د أن خو 





السلطات المصرية سحيت السلاح من المدنين في 
الفلطيني من 1 


الذين ارتكبوا هذا رعباً من [سرائير اورا حرص على استفرار ارأمتها » يعتبون على فاروق 
E‏ 










.! GEE 
الشرطة » العربية ؟!‎ « 








هذه النظم 
ولا يمكن أن نكري تناح اب E‏ 
تدعي'الثورية من حولنا . .. من متها شكل مقازمة ملحة أو ترك ال 
أنفسهم في حركات مقاومة ؟! قهل كنا نتوقع من أنظمة أصحاب الجلالة والرؤماء العرب في 
۸ أن يشكلوا ويدعموا ويسلحوا حركة مقاومة فلسطينية ؟! ياسيحان الله ؟ . 
وما الذي Ca‏ المضريين والأردنين والعر 
يحاربوا الاحتلال البريطاني 


















ه٠٠‏ انظ ركتابتاه العوزة الفلستطيتية -محاولة للقهم » ۹۷١‏ وكنا لول من دعا الفا طبنين إلى إنشاء تتظيم 
تقل عن النظم العزية - مقال في ججريدة الحربة البنانية +147 ولول من كشف موق غابرات 
عبد الناصر من منظمة قح 


r 


وحتى إذا كان هذا د التكتيك » يبدو د متازأ » من وجهة النظر العربية » فيا من اتفاقية 
عالية ولا سوابق ناريفية توحي أن الطرف الآخر كان سيلتزم بقواعد اللعبة » أي أ 
الدول والجيوش العرية نما تصدر هذه الحرب إلى داخل إسراتيل 
بواسطة هؤلاء النطوء . وقد جاول عبد الناصر قبل ٠۹١١‏ هذا الاسلوب تفاديا للجرب 
اء مطالبة اليش والشعب والفلسطينيين بوجوب الرد على غارات جيش 
ا بدا ولافكر في عمل منظم طويل الاجل کا تقضي أصول حرب 
العصابات ومع لك انتهت هذه المحاولات ياحتلال إسرائيل نسيناء وما جرى على لينان بعد 
من عدوان جيش النظام 




















الخرب . هي استرات : 
بنا ولاب لبلاد العربية وهي غير مستعدة للدقاع قلا عن 
المجوم ٠‏ أو اضطرار هذه الدول إلى التحول لشرطة لحساب إسراثيل ٠‏ مستولة عن أمن 
إسرائيل من خلال الحجر عل الفلسطيتين والوطتين الراغين في مقائلة إسرائيل . والبطشى 
كا تقعل النظم العربية الآن . . وكيا قعل عبد الناصر طوال وجرد سلطاته في قطاع 














عل أية حال . . هذه المناقشة الآن » هي لون من سقسطة المهزوء 
العر قادرة قبل ١444‏ على تنظيم الفلسطينيين 
'نتداب هناك . ويحكمون الدول الؤهلة لهذا العمل .. فلما انسحيت 

بربطانيا » لا كان الوقت يسمح ولاكان الفلسطينيون في وضع يمكنهم من مواجهة الجيش 
الإسرائبلي ولللاماتة التار ة قإن الصوت المصري الوحيد الذي ارتفع وقتها د الحرب 
النظامية » وليس بعد انا بت ٠‏ وبعد ما أصبحت الحكمة هي قراءة مستترة للتاريخ , 
الصوت الوحيد الذي طالب بحرب عصايات قبل دخول الجيش 
المرحوم وحيد رأفت » الذي كان وق 0 







» فلم تكن الدول 


ارسون 



















في شكل تطوع منظم وذ بعد أن أقر مشروعية التدخل العربي استنادا 
للعامل الإنساتي وعامل الدفاع عن النفس والكيان فضا عن الكرامة والعزة القومية يدفعان 





0 الذين مازالوا بمفدون عل النظام الرجمي أنه « زج » يم في حرب قلسطين - - يتما كان الفا 
الاشراف يستقيلوت من الخدمة ويرعون متطوعين للقتال في فلسطين وبعد الانقلاب تودد زعيمه 
الإسرائيل بإعلان أنه هووزملاءه عارضوا حرب فلسطين «أعرب بن جوريون عن سر وره بالتص ربح 


٠۹۰۲ أغسطس‎ 2 





a 


» (حرب قلسطين 1448 - لواء أ اج . 






رعية لا تحددهما التتائج . . ومن لم جزم 
جر . . وکا قال حاخامات 
ن كذلك في تل نيب نقول 
عاق رة نرت 822 كل ما يعذها من حروب » 
العربي خلال الاربعين عاماً الماضية » تشكيك في جدية 
» إنكار له » عحاولة لطمسه . وهوعين ما جاءت الناصرية من 












E‏ ت خلالتوات تحكدها:. ااال کت 
الصهيوي أعرب رالف بانش للسفين الامو 

ويد یچ تعر رای کد ار وام وک 
إسرائيل ) ۔ 


وياختصار قان د الوطنية المصرية وجدت نفسها نضيف إلى مهامها ‏ عن وعي وعن 
> ولكن كا هو الحال دائياً ى فإن أعداء أقل أهية 
فرضوا أتقسهم 5 انهم كانوا الاقرب » وهم الانجليز وأعوانهم في مصر والوطن 
العربي . ولم يكن خطأ » التصدي هذا العدو . فهوالياشر وقتها . والمقيم على أرض مصر 
والذي يشل حركتها في المواجهة الأساسية مع إسرائيل » ومن ثم ل يكن هناك بد من التصدي 
ء ولكن الأهم . هو أرضية التصدي ومنطلقاته فإن الوعي 
نبة ‏ كان لايد سيتبه إلى أن المعركة مع الانجليز والرجعية المصرية 
تأي في إطار المواجهة الشاملة مع إسرائيل والولايات المتحدة . ومن ثم لا ع ل 
أمريكا أو إنكار الصدام المصري - الإسرائيلٍ » أو الزعم بأنه فرض علينا مرة بخدعة 
الانجليزومرة يجاملة للعرب . . إن من يتطلع جاداً للصدام مع الامبريالية العالية ولي 
مساومتها . لايد أن يصطدم وياعتف الصور مع طليعة هذه الامبريالية وكتبية صدامها : 
« التوسعيون الإسرائيليون  »‏ 

باختصار لم يكن دخول الجيوش العربية حرب فلطين قي 58 15 هو الخطأ ٠‏ وإما كان 
اخطا أالم تدخل أكثرواحكم . . وأننا م نضع إسرائيل في رأس قائمة اهتاماتنا . . وتركنا 

























قيادتنا للضياط الذين اتبزموا قي مواجهة بل لفن الضابط الذي استطاع أن 
يشى كل ظروق الحرب » ليدخل في علاقة مع العدو | (سرائيلٍ تسمح بطلب تلقينه خبرة 
البهود قي عارية الانجليز . . أحب أنه نصحه بالتحالف مع الأمريكان كا قمعل 


اليهود . . 1 








مستقيلنا وطموحاتنا المشر وعة كا إلا .. إسرائيل . 

نعود لحديثنا . و إل إن الزيمة المصرية والعجز العر القهر الصهيوتٍ » أضافت كلها 
عنصراً جديداً لتازم ا ماهير وأزمة النظام » كما اضاقت بعد جديداً وأساسياً للحركة الوطتية 
المصرية . ويات واضحاً أن الصيغة التي قام علبها 


وبتاثيرالمنغيرات الداخلية والعالمية . . 















ستوات - قح 


» فأمروا الملك بإجراء انتخابات 





حرة ۰ وكانت هذه غلطتهم التاريز 
ثم الشرق الأوسط»*, 


ولابد من كلمة ولوموجزة هناعن و الوقد » والدور الذي لعبه قي إنضاج الظرف الثوري 
عام ۱۹١‏ . قالؤقلاء مهنا قبل أو نسب من أقوال لبعضن شخصياته » كان متتعاً بان 
يدين للشعب وحده باستمراره ويمكاتة زعرائه ووصوطم للسلطة أو الزعامة ابتداء من و سعد 
زغلول » الذي كان مجرد موظف از في الجهاز أو إن شثت في النظام الحاكم . رافضاً 








مطائلة باحالات 
وه استككون أكثراتمداداً لعقدا اتفاق مع بريطاتيا . وإفا 
ترقعها قرز الوقد ٠‏ فإنها قد اخطات تماما قرا عدا ذلك . لان الوند نظراً 
لارتباطته البريطتية السابقة وخاصة حادلة حصار الذبابات لقص رعابدين . اصبح أكثر حرص ا عل 
نقي تهمة اليل لبريطاتيا. وأكثرتمتما في عادثانه مع الانجليز وحرض الصحف عل شن حيلة قد 
بريطاتها ( تقرير كافري ۱٩5۰/۱۰/۴‏ ) 










يتوجه زعيياً 
الأبطال الوطتيون 
ولا دامت ل 


اين 2 تفوق مكانة السلاطين والملوك ٠‏ بل 
ن نجحوا قي تحري ربلادهم فعلا.. . مكانة م تتحقق لصري من قبله ٠‏ 
إعيم من بعد + وزعامته لم تتخصر في فوائر ا بل تخطتها للجاهير 
القدرة على القراءة . . واي يكون اهتامها بالسياسة علامة 

ماعها في انتظار الفجر والقيادة . .. اندقعت هذه 








ن وولاء تعد مصنر + سعد الذي كان يدوره 
أول المندهشين . . ولكته قبل البيعة التي ما كان بتصورها ووفى للشعب ول يفقد 2 
بصرف النظرعن ,الذكرات أويصرف النظر حول تقييم دوره الحقيقى ومقاهيمه وما فرضته 
هذه المقاهيم سلباً ابابا عل الحركة الوطنية بل مسار التطوز' اياي والفكري قي مع 
والعالم العربي . . المهم أن ارادة الشعب فرضته عير وه 
عن صطقى النحاس القاقي للجهول أوللسي بكل حا تلاج 
فإذا به في الوقد يتريع على عرش الزعامة الشعبية | 
أن يحول أبطاله الوطنيين إلى قديسين وأوا 












٠‏ لد اح الرئيس اليل -كيا كان لقبه- 
مكانة خالدة بتطلع إليها العديد من زعماء العالم الثالث الث وأضبخت حلا يسبعى الطاعون 


لتكراره » وغصة في حلق من تحكموا في حريات الناس وأرزاقهم . وجتدت هم كل وہ 
الإعلام » ورغم ذلك لم يستطيعوا ولا اطمأنوا ولا ضدقوا أهم وصلوا إلى سفح الزعامة أو 
القبول الشعبي الذي تربع عليه مصطفى التحاس أريعين سنة بلا دبابات ولا إذاعات » بل 
ني وجه مقاومة شرسة من أعتى استعمار وأخبث الأجهزة - . ومطاردة من السلطة التي لم يصل 
إليها إلا لاما وحاولات اغتيال من القصر وأجهزتي وأحزاب الأقليات وفئات عديدة من 














طم ١‏ 
تخرك الشعب أو الرصد الذي بمنع وعي الشعب 


© هذه الحقيقة التي أكدتبامذكرات « سعد زغلول »لم تجد للاسف من يدرسها ويحللها التحليل العلمي 
لمن جاتب هيكل الذي أعلن أنه لو نشرت مذكرات 
الخ !! وهذا يعطينا فكرة عن مذى احتراعه 
تمن عل 














لبه هر وقايطه ؟! 
الذي مكن الدكتور عبد العظيم رمضان منّ الاستحتار 
وف اعتذاري يفتقر حتى إلى المنطق العادي 








وكان زعماء الوفد يعرفون أن ثقة الشعب هي كل راس ماهم . ومصدر قوتهم ومبرر 
وجودهم . والدرع التي يحتمون بها كلا اشتدت عواصف الاستعمار والرجعية 
تي وا النات» إن اسايق باجا أول لحاء مع مدتحي يعدا 
انت قائد ماثة ألف وأنا زعيم عشرين مليوناً 
تجادن الوفد أو تخوقه من الانقلابيين الأمر الذي تكذبه هذه الواقعة التي تؤكد مدى الثقة 
بالشعب والتقدير الحقيقي ركز قوة الانقلاب » ومدى اقتناع زعيم الوند بمصدر 
وج اه ا القوة » ورفضه أو استحالة تصور تنازله عتها . وأيضا مواجهتهم علنا ورغم 
اباتهم أتهم لا يمثلون الشعب . - ولا يعطيهم الانقلاب حق ادعاء قيادته ‏ 
هذا الاقتتاع بأن الوفد يمثل الشعب ٠‏ بل الممثل الوحيد للشغب . انعكس في مقهوم 
خاص بن حول إل تحقيقة تلؤيفية هي استحالة وقوع 



















اجهة بين الوقد والشعب » استحالة 
ير انتتخابات أو حل أحزاب أو 







أورضاء عل الأقل - 5 
ذلا جديا ل کوت ا 


تحصيل الحاصلء |3 يدعب البعض لات سرا قي هد مندقئ أو الملية قد تمتعت 
بحريات أكبر ما منحنا خلال الثلاثين عاماً إياها . . كان لابد أن يسمح « الوفد » وهوقي 
السلطة لمشاعر زوائجاهات هذه التورة التجمعة بالتعي عن نفسها وهي التي كانت تسعي إلى 

الذي أصبح استمرار سيطرته أو وجوده في 
غالفة للتاريخ والواقع » خالفة لحقائق اش تاکر اشر بريطاتيا 
العالي ٠‏ أن و قدرات الصريين لم يكن من بن المعقول أن يخرج الاستعيار البريطاني من الخند 
وفلسطين ویبقی في مصر التي كانت رأسماليتها أقوى وأعرق فن أي رأسمالية أخرى في العا 















٠‏ وقعت بعض اعتقالات في 1444-1447 كانت أساسابناء عل طلب اللطات البريطانية المحلة 
البلاد والتي لا سبيل لمعارضتها يها يتعلق بالمجهود الحربي . وقد كانت هاه القوات عل وشك خلع 
الللك قاروق » كبا خلعت الدبو عباس واعلنت الحرلية على مصرسنة 1415 وك ات 
واقنسمت إيرات مع روسيا سنة 1441 
لاحتمالات خارج قدرة ه حكومة » عل المخاطرة 
وقتها مع « الخلفاء » . . وإن كان هذا لا يتفي | 
وصفهم بالشعبية أو الثورية بل كانو يعملون حاب السراي يشكل أو بآخر ومع ذلك قى هذه 
انفطة سوداء وحيدة في ناريخ الوقد من ناحية الحريات حتى وإن وقعت في ظل الحرب العالمية 



















اثالث وكانت مکاتتھا وثقافتها . وجامعاتها وصحافتها ل ومسارخها ‏ وصتاعتها ٠‏ 
وحركتها الوطنية وقباداتها السياسية قي مركز الصدارة ني آسيا وأفريقيا . . بل وأكثرتقدماً من 


بعض الذول المحسوبة عل ورویا لا تنظروا إلى حالنا الان وكيف سبقتنا اليونان أو 








حتى بلغاريا . ها بنا الاستعمار الامريكي والصهيوي من 
خلال ۲۴ يوليو 
بقدر ما كان الوجود البري فة امحتومة 'الزوال ٠‏ بقدز ما كان يفرض 





التخلف على المجتمع المصر ول حرکه ول ینور حول نه یلد طاقه ۰ روکد 
وثائق هده ال . أن عقلاء الانجليزكاتوا بحتمية التسليم باستقلال مصر والجلاء 
عتباء بشرطين : ألا يتم ذلك لحساب انتقال مصر إلى دائرة التفوذ الأمريكي الذي كان قد 
بدأ غزو الشرق الأوسط عبر إسرائيل والتابلاين . 








والشرط الثاني . . هوالودان » فهم لم يكوتوا على استعداد للتنازل عن السودان ٠‏ فهو 
العمود الفقري تي مشاريعهم الأفريقية التي كانوا يسمونها الامبراطورية الثالثة . والتي 
خططوا وتوقعوا أن تلعب في التاريخ البريطاني » ما لعيته أمريكا ثم الهند::. وكان من 
المتحيل التفكير في امبراطورية أفريقية بدون السودان  .‏ ومن ثم كان الإصرار على 
ب ا ي رققته جميع حكومات مصر 
وأحزاب مصر عن مضاد بانه لا استقلال لمصر إذا ما استمر الانجليز 
يتحكمون في ال السودان والتيل » وعن قتاع بان السودان جزملا تجزم الراب اللي » 
احتي س تسمية الوطن المتقل « مصردان  »‏ فالودان كان بان 
المصادر . العقبة الأساسية بين مصر وبريطانيا وكان بالتالي جوهر الصدام بين الحركة الوطنية 
المصرية والاستعمار البريطاني » الذي وصل ذروته في حكومة الود الأخيرة » كا ستصبح 
تكن أمريكا تريد بريطانيا قي 
السودان » وهي إذا كانت قد استعانت « بالشرعية » المصرية في إخراج الانجليز من 
السودات » إلا أنهالم تكن مستعدة للإصرار على هذه » ولان حركة ۲۳ وليو م تكن 
تنبع من الحركة الوطنية المصرية » ققد قبلت بسهولة بل وعملت على فصل السودان ‏ 




























يكن الوفد يريد ولا يستطيع ضرب الحركة الوه طنية الساعية للصدام مع الانجليز 
ل E E‏ من ثم كان قدرا محتوما أن 
يصطدم الوفد بالاستعمار البريطاني » وهو تي السلطة . ولكتي أحب أن أتوقف هنا عند 
عنصر خخاص ء هو وجود د قؤاد سراج الدين » في الوقد 


قهذاه الشابء* ل يشترك في نورة 15 » وإن كان قد وعى أحدائها فهومن مواليد ٠۹۱۰‏ 
عائلات الوفد » ولكته بكقاءاته النادرة حتى يبن ساسة مصر قبل عصر 
الرجال الجوف . استطاع أن يصعد بين صفوق الوفد حتى أصبح معروفاً ومقبولاً أنه هو 
الوريث الشرعي الاوح لمصطقق النحاس . ولكنه كان لديه من الذكاء . ما عرف به أن 
زعامة الوقد لا تورث ولا تكتسب بالاقدمية أو بالدور » بل هي زعامة تصدر براءتها من. 
واحدة هي الشعب » ويموجب مستند واحد - وقنها - شهادة الجهاد ضد الانجليز **. 

كان سراج الدين « باشا ليشترك مع باشاوات الوفد في 
2 الانجليز »ء رغصل مثلهم 0 التفويض والسسيد الشرعي ا 


ولا كانت أسرته 





















ARTY‏ 0 ل 











الإضراب والانسحاب من 
ضد الجيش البريطاني . وتقول تقارير الحكومة البريطانية عن هذه الفترة 

« هناك معلومات حتى عن وزراء في الحكومة حرضوا الشعب عل القتل » 

« إن لدينا معلومات بأن وزبر الداخلية تفه لديه ارتباطات وثيقة مع اللمنظرات 
الإرها. 

ووثائق الحكومة الير ء أن بزيطانيا قررت أنه لا سيل بل للمساومة مع 
الوفد » وأنها كانت تطلب راس الوقد وراس سراج الدين قفي تقرير بريطاني بتاريخ 





1/1 
« ليس هتاك أي أمل في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الحالية » كم أن أية عحاولة لص الح 
معها متفر عل أنها ضعف » « يجب أن تعمل من أجل إحداث انيار كامل لحكومة 

الوقدع* 








» ٠۹١۲ وكات أخطر إجراء نحو تحرر مصر الالي قبل‎ ٠ فزلد سراج الدين هو الذي لمم البنك الاخليٍ الي‎ ٠. 
3 قمبرعام 1585 ... وسرح الباشا لحظة ثم قال في دهشا‎ 
. ,1 . . هذه المسانة قلم أشر إليها في خطلياق‎ 





وهو أيقاً الذي نوع غطاء المملة الصرية قحول جزءاً من الارصدة الاسترايية إلى قي 
ودولارات ( ٤۷‏ مليرت دولار) 
٠٠‏ وهو أبقآًيعرق أنه لمم تي أسوا حكومات الرقد سمعة ( ۱۹٤٤-1۹٤۳‏ ) 


ههه روجرآئن ۱۹۲۱/۱۱/1۷ 


تجح مراج الدين في تسف كل الجسور مع بريطانيا » كا ألقى كل شرعية للوجود 
البريطاتي » وأعاد الموقف إلى تقطة البدء أوالمريع رقم واحد ‏ 3 
أبطاها ولو بعد 77 سنة ! ... ووضعت بريطانيا > يدورها » خطة لإعادة احتلال مصرهي 
الخطة د روديو» أو « 2202150 » التي وضعت ضد حكومة الو 





١إواصبح‏ من 








خريف عام 1581 


ومطلع ١1457‏ ولا معتى للتمسح بها وادعاء آنا كانت ضد عبد التاصر . . بريطاتيا لم 
عبد الناصر إلى عام ۱۹۵ . . بل كانت تقاوض عنه أمريكا وتضغط بها 
الدين وحكومة الود ء وفواجهة ثورة 


تفکر في حار 
عليه . . أماخطة 206150 فوضعت في عهد سرا 
ان ازا حرم مكل للا ما شبه ثورة 14 مع فارق تقدم الوعي وا 
تتضاعف ووعيهم يسجل تقدما نوعيا كل بوم 
ل كه ء واستشهد الشياب 
م EE E E‏ 











مصرياً 










0 
العاهدة ود استعادة» السيادة 0 السودان . - ولكن الشار 
و الجمهورية 
اليارية ثم عاولة اححلال اء صباح 55 ناير 

» تغارس سلطات شعبية ذاقية . 
















أحديجزم رلا ترق 
قوا بها ولان المخابرات البريطاتية لا ملفات 
فاء وعملياتها لا تنشر ولو بعد ألف منة ٠‏ . فقحبهم قي الضندوق > بعكس الامريكيين 
قفي السوق . . ولكننا عثرنا عل هامش صغير ورد تي وثائق الخارجية الامري 
الانجليز كانوا يتوقعون ويسعون لما حدث في القاهرة صباح +5 يناير 1481 + 





يفيد أن 





»> لواردنا أن نختار جهازاً واحداً رمز إلى جراتم الاستعيار الأورون لفازت المخابرات البريطاتية 
لاسرع > فلاح د جریا ولكها ار بالسرية المطلقة فلا ملفات ولا وثائق تنشر ولا أحدا 
ققد كانت كالشيطات الكل يتحدث عن جرائمه ولا مسنتد ده . 





ققد أشارت هذه الئاق إل برقي ( ل تنشر !اج ) بعث بها الوذير لمفوض الآمريكي 







SOARS‏ ستجري نزع 
غداء ويعتقد إيدن أن الحكومة المصرية سترى نفسها مضطرة للرد بطر استعرض حياة 
الأجانب للخطر ( ؟! ج ) ولذا فإن البريطات 
تمكتهم من إجلاء الاجانب عند الحاجة 
البريطاي تي مصر » سيزوالف ستيغتسون لتحذ, 
للخطر . وقد طلب « إيدن » من وزير 
ستضطر لاتخاذها لواجهة الموقف نتيجة لما ستقوم يه في الاسماعيلية غدأ » كا جرى تخفيض 
الوقت اللازم لتسفيذ الخطة 201020 من ۷۲ ساعة إلى ۸ ساعة وهي الخطة التي وضعت 
لاحتلال الأسكندرية والقاهرة » . 

عل أية حال إن لم تثبت هذه الو نيذ حرق القاهرة ٠‏ وقتل من 
قتل بمن فيهم رعايا بريطاتيا » قهي عل الاقل توقعت ذلك وأرادته وسعت إل 


مضيفة بذلك صفحة جديا في تاريخ أعداء الشعوب . - 
























ول يكن الا EE E‏ تشوقا للقضاء عليه وقد رقض مداع 
الدقاع الك ار ا ار دا مي ار 
استمرت مرارته في حلق الأمريكان إلى اليوم » وأطلق الوفد الحريات » حتى أصبح النشاط 
الشيزصي غل علي + دمب أمريكا مادة أساسية في المت > وذ شهدت كرمة الوقد 
أول وآخر مظاهرة شيوعية كاملة وهي جنازة « صلاح بشرى » التي نظمها تنظيم الطلبة تي 
منشورات باسم الحزب » ولف « صلاح بشرى » قي 














وني اجتماع وزيرى الخارجية الأمريكي والبريطاني 4 يناير 5 15 ( وهو الاجتماع الذي 
تعتقد أنه تم فيه ال ل الو اريس :إت اليب مو 
إعطاء الملك سنداً يدعمه قي إتخاذ إجراء ضد الوفد» . وقال السفير البريطاتي في قندن : 
ف E‏ ا ا E‏ 
0 









© كات الظاهرة كاملة من تتفيذ الرفيق س . . فهو الذي فادها وهو الذي لف ابمثيان بالملم الاجر 
وخطب عل سلم مسجد الكخيا بل وكان النشور الذي وزع مكترباً بخط يده ومطبوعاً عل البلوظة ! 





وسجل كاقري شاتته بعد نجاح المؤامرة فقال : « إن حكومة الوقد أثبتت استعدادها 
التدميرمضر اقتصادياً واجتماعياً إن كان 





EEE 
) ۱۹۰۲/۲/۱ تقرير إلى حكومته بتاريخ‎ ( 
إذا‎  : وأكدت الخارجية الأمريكية أن اليه هو القضاء التبائي عل الوقد بقوها‎ 
كان الحلالي المدعوم من الملك سيتمكن من السب عل الامن الداخلي بيد قوية إلا أنه من‎ 
المتوقع إذا قشل في ا المصرية أن يتبض الوفد من جديد حتى لو كان‎ 
. ) 1487/7/7 ذلك بعد فترة من الوقت » ( من وكيل الوزارة إلى الوزير‎ 


اتفق الاتجليز والامريكان عل ١‏ حرق » الثورة . : وإسقاط حكومة الوفد » وكانت 
قربة قاسية عنيفة بل متوحشة ولكنها غير قاضية » وليس في التاريخ ثورة قمعت بالإرهاب 
وحده » بل حتى الإرهاب لم يكن متوقرا و لنا الآن أن ننتقد قبول حكومة الوقد 
مرسوم الإقالة » ولكن لا جال لذلك عند المؤرخ الأمين . نالعاصمة تحترق والاسطول 
ش في الشوارع 0 الوقد . وهذه 
ت ذلك 




















الريطاي يتحرش » واج 


إلا ان ا 
المؤامرة » وهكذا رقعوه في الهواء وتمكنوا منه 
ولكن سرعان ما زالت الصدمة » وتبين ام قد تبرأ وأصبح أعجز من أن يبطش أو 
يرهب . ويدأت قوى الثورة تسترد أنقاسها ء وجرت حركة مراجعة للمواقف . وتعددت 
الانشقاقات والخلافات مع القيادات التي عجزت عن فع إلى مستوى الوقف » 
ونشطت النظيات السرية. E‏ ا علي 


















لشرعية ودره اهيار النظام الذي يدد الجميع الك سي 
٠ 5‏ وتشيث الانجليز ليز بالمحال . ثم هرعوا إلى الأمريكان ب يطليور 
بدأ الانجليز يمحاولة إقناع الأمريكان جا 
وبرجال من أمثال الحلالي ٠.‏ أي توزيع ال 
الأمريكيين ب الأكثر 
مصالحهم وخططهم مع 
اغلالي قادر على مواجهة الوضع رد السقير الأمربكي بوقاحة في رسالة إلى وزا 
۸ قال فيها : 














د إنني مهموم لسوء الفهم البريطاني للوضع في مصر ! ( آ. 
الة الفساد والتحرك صد الوفد عظيم جدا » ولكن هذا كله لا يجيب على السؤال حول 
ما إذا كانت الحكومة الحالية ستعيش أم لا ؟! لان هذا يتوقف عل 
. يئا وهو الأرجح ما دامت بريطانيا متمسكة بموقة 
أن ننسى أي أمل في استقرار مصر أو تحوها إلى موال 
الشاملة في مص رلا يمكن استبعاده 


ازمن ؟! ج ) فهذا الحديث 















,عة من نقطة اللاعودة وإذا مضت مصر 
بقية الشرق الأوسط عل الصمود» ‏ 
٠‏ وتذيث الأمريكبوت يحلهم وهوظرب اور ا الا 








يا قازر ماين دعو الأمر يكن 





ى المدار ETE‏ عد 
للمشاركة والتهديد يجعلها و ضلمة  »‏ 


واشتطون ۲ بولیو ۱۹٥۲‏ سري 
جية البريطانية للقائم بالاعيال 
الأمريكي ج ) في احنهال 
0 ر ET‏ اجم عن عجز 
أما التصرفات المقترحة فهي 








أ تحذير لسري وبرکات بأن لا شان هما بتشكيل حكومة . 
ب دعم رفض المراغي الانضام للحكومة . 
- الاتصاا يعني ل الملك بان استقالة عقيقي المحتومة في ال 
الحالية الم إلى الحكو ة بصيختها المقترحة » ستقلل فرص التقاوض 
إلى حرجة العدم . 

۲ - بالإضاقة إلى ما ورد أعلاه » أمر القائم بالأعمال البريطانٍ بأن 
الاتصال بالملك وبدون كليات تبديد تخبر الملك ببعض الحقاتق الخاضة ويالفات الوضع 
مته إذاما امتمر اندراوس وثانت في القضرااء 
5 إزارة الخارجية البريطاتية جد حريصة أن 
غيل لك التعلييات الناسبة لكي تري:المللك وقالت وزارة الخارجية 



















حرقيا : « 





الضروري أو الحيوي تعمل معا قي هذا الظرف الخر ليذل كل ما تستطيع لع إيعاد 
العناصر الرزينة في السياسة المصرية بهذا التغيير في الحكومة ويصفة خاصة إزاحة حافظ 
عفيفي من القصر . 





ابلغتنا السفارة أن إيدن أرسل سترانج لرؤية جيقورد ( السغير الأمريكي ) حيث عيرله 


وع عتاصر القضر الفاسدة 





عن الاهتام العميق لإيدن بالوضع الذي يمكن 





يتطور إلى ر 





والوقد إلى الحكم ويأمل إيدن في أن نتمكن من الماعدة . 

+ -إن وز زارة الخارجية الأمريكية مهتمة باتجاه الأحداث" احتال عودة العناصر الفاسدة 
املك قد تصرف يانعدام حكمة كامل » عندما رضخ لرشوة 
ثايت أندراوس ولطالمايتمتع هؤلاء بسلطاتهم الحالية فلا أمل تي تحقيق 
اهلاني ما كان لينجز الإصلاح ولا التطهير ء 





والمتفعين ونحن تعتقد 
الثلاثي عبود 
في مصر وإذا كان صحيحاً 






بن نعتد أن 








الملك كان والساعدة ويالذات ند مؤامرات القصر . 
وقي تقس أعطوا اهلاني خلال أربعة شهور ما يمكنه 
قبوله » لتعر مركزه أوقاوم عبود وأمثاله . 





+ -لا تستطيع التورط في الشتون الداخلية المصرية وخصوْضاً أن الانجليز لا يقبلؤت 
جهة نظرنا قي مسألة لقب ملك مضر والسودان . 
ثم تختم الرسالة هذه الصمّعة برقض التعاون لإتقاذ مركز بيطاي + 


تى نەز نلك 








قد أيد كاقري وجهة تظر الخارجية بالكامل » ٠‏ 
لتعمز ل:الاتريكي 5 


1 








بريطاتية لوزارة اخار بة الأمريكية رسالة توضح قلق إيدن العميق 
للوضع في مصر وتطلب من الولايات التحدة أن تخب الملك أن إصراره الحالى على مسألة 
يي إلا إلى كارثة له ولصر . كا طلبت المملكة المتحدة أيضاً مناء أن 
نسعى للإتيان بحكومة راغية في قبول النسوية التي يريد الانجليز تقديمها وهذه الورقة تؤكد 
أن البديل الوحيد هذه الحكومة هود احتفاظ بريطانيا ها مهما كان الشمن 












ي تغيير موققهم الحالي بالنسبة ا 0 0 
بصراحة وحزم أن عليهم أن يتخلواعن موقفهم الحطرق الحاني ويتحركوا إلى حل وسط . أما 
مستر كافري فيعتقد المشروع أو الخطة الر بريطانية سيكون مأساة بلهاء إلا أنه وعد 
بث سري باشا عل الوصول إلى اتفاق مع المهدي . 

« تبفى حقيقة أنه مالم تحل مشكلة اللقب أي السودان فلن تستطيع التقدم لمشكلة 
الدقاع . 

« الحقيقة أن المصريين يستندون إلى أسس قانونية قوية 
عير المنتظر أن تتراجع أي حكومة عن هذا الوضع - ونح 
الحالي وعدم عاولة التقدم بحل بمكن أن يدي 
الأوضاع إلى ما كانت عليه من أكتوبر إلى ينابر وني هذه الحالة سيواجه البريطانيون ايا 
الجلاء أواستخدام الت رجا كان الافضل لمصالحنا هوجلاء بريطانيا ولو خسرنا القا 
الأصل في دعوة مصر للاشتراك في نظام دفاعي عن الشرق الأوسط هو اشتراكها الاختياري 
ولیس من خلال إرغامها بقوات أ بيرة . أما عن استخدام القوة للحفاظ عل مركز 
بريطانيا فإن نتائج هذا الفعل بالنسبة للبريطاتيين بل ولوضع القرب كله من الخطور 
بحيث يلزم ألا نتر تترك لدى الانجليز أي شك في استحالة قبولنا لاستخدام 
في الوصول إلى تسوية » وصحيح أنه من القضروري أحيانا استخدام القوة ولكن. يا 
بداية كاحد الحلول هو أمر يتنانى مع مباديء وأهداف ومصالح الولايات المتحدة » . 












لموقفهم الحالي ونحن تعتبر أنه من 
ن عت أن استمرار وضع التجمد 





















واشتطون ١5‏ بولیو ۱۹5۲ 
وهكذا نتيين أنه من الخطا القول بأن العنصر الامريكي دخل المعادلة البريطانية - ا مصرية 
بانقلاب ۲۴ ولیو . . فالصحيح أنه كان موجودا من قبل » دال السراي . . وكان الملك 
يحاول استخدامه قي مواجهة الانجليز الذين أدركوا هذه الحقيقة » واشتكت حكومتهم 
« لا يمكن إقناع الملك بتغيير موقفه طالما يعتقد يأن هتاك 8 






وهاهو السقيرالأمر ا ا إليها عن مقا. E‏ وق والتي سجل 





عبد المنعم" فرصة 





ادج لسك چا E ET‏ 
. . ول يكن الأمريكيون بحاجة إلى 
ولوعل جثة الملك ! 





ولكنها كانت حاولات عتومة الفشل فالملك كان 0 وبلا شعبية ايلا مز لات 
خاصة تمكنه من إدحال مصر في الفلك الامريكي ٠‏ كالم يكن مستعداً للمغامرة يكل شيء مع 














« الجايين » فهو لا يطمئن إلى استعدادهم للوقوق معه إلى التهاية » وهو لا ينسى « علقة » 
4 فبراير  .‏ كذلك كانت هناك مشكلة لقب « ملك مصر والسودان » واعتذاره للسفير 
الأمريكي عن اتخاذ الخطوة الأولى في مصالحة إسرائيل ٠‏ ويمكن لمن يشاء أن يضيف كراهية 








الأمريكان التقليدية للملوك ومعرقتهم بصعوية تغيبرهم كلما وقعت أزمة بعكس العسكر . 
كذلك حاول اوقد أن يلعب ورقة الامريكان . فعين قي حکومته » وزراء معروقین 
بعلاقاتهم « الحميمة » مع الأمريكيين » وخاصة أحمد حسين . الذي كا قي حكومة 
الوفد*”عام ٠۹١۰‏ يشبه تعيين أمين عات في حكومة الحرب العالية الثانية ومؤشرا يدوران 
الفلك وتداول الدول وكات الأمريكيون بدورهم يحاولون غزو الوفد » وكانت لحم صلات 
بة مع و محمد صلاح الدين » جعلتهم يرشحونه لنسف الوقد وعمل انشقاق فيه بالتعاون 


















. راجهة مطالب الجراهي رفي التجديد والإصلاح الاجنياعى ٠‏ . كما 


ذهب الأستاذ طارق البشري قي كتابه السياسية في مصر ص 7017 





مع هيئة التحرير لولا أن نصحهم السقبر كافري » بأن قيضة التحاس وسراج الدين أقوى 
تسمح بذلك - 





ولاشك أن الوند وضع الورقة الأمريكية في حاياته وهو يخاطر متحدياً الانجليزن. 
متعرضاً لعقوباتهم » وكاتوا لون | منيا . من الارصدة”” إلى السلاح إلى التفط ‏ 
ولابد أن أن ما کان يجري في إيران كانت له اتعكاسته في تقد ات الوقد والعكس صحيح . 
لكنها أيضاً كانت حاولات 


بموقفه افد تي حرب كوريا”” ورفضه التصر 








الفشل » فالوة ذت روج الي 
م الثلاثي ٠‏ وكاقة أشكال الدفاع الشترك 
بأعيال مسلحة ضد 















في ظل مؤسسات سياسية ودستورية غلنية وملترمة أو حكومة 
الموجود وقتها . الأمر الذي يعتي شل يد أي حكومة عن عقد 
عرضها صدقي باشا كانت أذ 
بن أتفافية عبد الناصر ولكن الشعب رفضها . وأسقطتها الأحزاب 
ظل نظام حزي و ات ومعارضة وصححافة حرة إعطاء تعليات من السفارة للحكومة الصرية 
دون إثارة الجماهير . وكذلك لا يكن شطب وحدة وادي الت همس ب 
الوززاء المرشح !! كان لابد لكي تتم عملية الإزاحة من ضرب الحركة الوه 
القوئ الشعبية ٠‏ وتعطيل الحباة السياسية ٠‏ وحل الأحزاب وال مع السلطة قي 
حتى يمكن إتمام « الإزاحة » يدون 
. و بمكنسة » وهذاما جعل ال C14‏ تلجأ 


















الا يتحقق إلا بانقلاب عكري . 


وهكذا نرى أن أكثرمن طرف كان یعاول كسب الامریکان . ولكن لا جوز وضعهم جميعاً 
في سلة واحدة » فهناك قارق بين اول تشرشل اقتسام الشرق الأوسط أو إغراء الأمريكات 
بقبول قسمته هو ء وبين حاولة ملك تأمين عرشه والاحتياط ضد £ قبراير آخر ٠‏ وبين عاولة 
مشر وعة ومطلوبة لحكومة دستورية باستغلال التناقضات الدولية لتحقيق أهداف مصر . 
فذلك كله بختلف عن سعي صحقي أو سیا ابط يالقوات المسلحة إلى المخابرات 

















رقضت حكومة الوفد احتجاج امن بريطاتيا وأمريكا وهولتدا والترويج وفر تاي ۲١‏ اق طس 
١42 *‏ عل القيود التي قرضتها مصر حول الملاحة الإسراتيلية أومن وإلي إسراتيل قي قناة اويس 





الأمريكية : 

عل أية حال كانت القوى | 
رفضها لكلا الاستعرارين 
« الاستعمار الاتجل و أمريكي » 
تركز في شعاراتما أكثر ضد الاستعمار الامريكي وإن كانت الاصطدامات 
الاستعهاريات القديمة ( بريطانيا وقرنا ) ذلك أن يسار المعارضة كان يعادي أمريكا إما 
تضامنا مع الاتحاد السوقيتي ني الحرب الباردة المستعرة في تلك السنوات » أوعن وعي سليم 
بأن الولايات المتحدة هي قائدة المعسكر الاستعماري ووريته ٠‏ أنبا تحاول إحلال صيغة أكثر 
قدرة على القمع محل الاستعماريات الشانخة ومن ثم فالاستعرار الأمر 
بالتتبيه والمقاومة* أما تين المعارضَة » فكان يعادي أمر 
وما نزل بالشعب الفلسطيني والدول العربية من إبادة وطرد وهزي 

وقد اتعكس تفكبر المعارضة بشقيها على التنظيهات الياية في الجيش يما قيها تنظيم 
الضباط الأحرار الذي يصدر منشوراته صد « الاستعمار الانجلو- أمريكي » إلى 
أن اتة دته مع المخا. برات الأمريكية C14‏ فتقرر إعفاء الشى الأمريكي والتره 
مهاجمة الاستعمار البريطانٍ وحده ويجدر بنا أن تتوقف هنا عند نقطتين : 

© هزهيكل لاعطافه ذكاء وشياتة في غباء « الملك » الذي لم بد 
هم ال متقبل لن أراد أن يتشعلق » بقطار التاريخ فيقول : « لم تكن الم الحاكمة في العا 
العربي قادرة على قهم ما يجري ني العالم من حوها وعل استيعاب دلالاته » وليت مصادقة 
أن املك د فاروق » على سيبل ضمن الحكام العرب . اختار هذا الوقت لكي يعرض 
على بريطانيا تحالفاً استراتیچبا طويل المدى ٠۲‏ 

ولا نجد ميررً للشاتة أو التعالي عل الذين ل يستطيعوا التحالف مع « الرايمين »ولا ربط 
عجلتهم « بالجايين » هيكل تبدو - الآن - بمنطق الشيطان » 
أذكى وأربح . ولكن المواقف السياسية والتحالفات والرايمين والجايين ء أحداث 
لا يحكمها الذكاء ولا حتى الا E‏ 
مع بريطاتيا هي أذكى مواجهة للخطر الامريكي - الزاحف : وأذكى يد مدت 
لإنقاة بريطانيا من المصير الذي كتبته تطورات 
قرن سابق على الانسحاب من اليونان ولكن التاقضات التاريخية ين 
والريطانية كانت نجي ا 0 




















































الامبراطورية لصالح القوى الوطنبة العربية » وليس لصالح الامبريالية الأمريكية ‏ كانت 
ا تفه أو تقبل هذا اکل ٠‏ وكانت مصالحها الأخرى 
وخضوعها لأمريكا ء وتشبثها با لاير06 
أمريكا على المقامرة بتسوية شريقة مع أصحاب المصالح الحتيقية 
مشقلة بالاطراع وخطايا التاريخ ب يد الك فاروق معلتة في لرا ی لیا 
بسيف عيد الناصر 

© التقطة التي تعتقد أا اج اليعض التوضيح قبل أن ندخل في متاهات 
الناصرية » هي عملية مصدق في إيران . فهناك أكثرمن علاقة وسيب للمقارنة به 
في طهران جرى ني القاهرة . . وإذا كان دور أمريكا أو ال C14‏ في إسقاط مصدق قد 
أصبح أكثر من معروف . بل حقيقة شائعة ذائعة » على نحو 5 
أسباب الثو, ء لماشكلته من إهانة للكرامة الإيرانية أن يتباهى الأمريكيون بأن قرداً 
ونصب شاههم عل عرشه . . إلا أن 
. فالمعروف أن الولايات المتحدة أيدت مصدق في البداية . وأيدت حق 
ES‏ البريطانية ( زفعت أمريكا مساعدتجا 
المالية لإيران من أقل من ن مليوفي دولار ق إلى ثلاتة وعشرين مليوناً وأربعياثة ألف 













































دولار يعده . . وذلك لتخفيف آثار انقطاع ا 0 الانجليزية . . ) ومنعت 
بريطانيا من حسم الموقف ( حذردين اتشيسون وزير الخارجية الأمريكي بريطانيا 
بأن الولايات الححدة لن تقف مكتوفة اليدين E EEE‏ . وقال مؤلف « نہاية 
امبراطورية ٠‏ : ن إزسال البوارج لفرض عقد تجاري هوعمل 
متخلف عن الو ak E‏ 
بحت الحكومة الشركات الأمريكية 
الجمهورية ب كانت 





0 الأزمة انتهت 
بحصول أمريكا على حصة الأسد في || الإيرانٍ » واستسلام بريطانيا وتسليمها بانتقال 
إيران إلى الدائرة الأمريكية مع الاعتراف ها بالمركز الثاني .. - ولكن تبقى - كا قلنا كلمة عن 
الأسباب التي أدت إلى انقلاب الأمريكان عل مصدق وسقوطه ويمكن تلخيص ذلك في 
الآي : 








© إن أية تسوية تفرضها الولايات المنحدة تتطلب قدرأً من المساومة مع يريطاتيا . 
ولكن مصدق الذي ليأ بمؤامرة دبرتها و بست 
الطويل جدأ بين القومية الإيرانية والاستعيار البريطا 

ومن ثم لم يكن بوسعه و أو کا يقول مؤرخ نباية 





«لوقبل مصدق ما عرضة عليه ابتك الدول أوالامريكان للقن دعا أمريكيً 
. . ولكنه كان قد ارتبط أمام شعبه بأن أي حل أقرٍ اف 






©0 وما كان بوسع مصدق المساومة ولو أراد 0 
رقا دروف لهاب اوت O‏ 






e 
الدكتور ه عل‎ « 
لوأراد**.‎ 

000 وبعكس ناصر الذي قدم من وقت ميكر جداً رأس الشيوعيين والإسلامييت 
ي الطاغوت الأمريكي » قإن « مصدق » رأى الاعتاد عل حزب د توده » 
وآيات الله قي مواجهة الاتجليز ومساومة الأمريكيين . الآمر الذي أفزع الولايات المتحدة 
وكانت تعيش ہی المكارب . وقد استخدمت بريطانيا وأمريكا عملاءهما قي حزب « توده » 
لاستمزاز الججاهير الملمة . فقد علق هؤلاء صورة ليتين وكتبوا تحتها : « هذا هوه إمام » 
البشرية الحق » ! وكتب آخرون شعارات يسقط الإسلام وتحيا الشيوعية ! 














ا . موقف شركات البترول الأمريكية الني رقضت ! إغراء الحكومة الأمريكية ها 
النقط الإيران “وقد يقال إن السوق كانت تواجه فاضا تي الإنتاج وقتها .وأن التفط 












٠‏ نكاد شكي د البلي بعملاء الأمريكان والاتجليز وزوج به يختيار 
عرف يمد ذلك أنه عمبل للمخايرات الجريطانية ٠‏ وهذه الحقيقة ساعدتنا عل فهم لرتباطات بعض 
الشخصيات التي رفعت شعار . . بختبارهوا لحل . . عقب خلع الشاء عام 1414 وكذلك في قهم 
تطورات تلك المرحلة الني حاولت فبها بربطاتيا استعادة ما كان ها . . وهوحديث يطول جدأ - 
هلم حذر لفلف الامريكي . الذكترر مصدق ‏ أنه سيعود خاري الفا يسيب تصلله .رد 
رى متي لوحلت « صققة » أحاول إقناع أنصاري من 














ارق شرامها للتغط الإيراي » ولكن 
الشركات رفضت بل ودخلت قي حرب مع « أوناسيس » صاحب ناقلات التفط المشهور لأنه حاول 
نقل التغط الإبراني المؤمم ‏ 










ادي أن 1 ترات حافت 
الوقت كانت ترى أذ 8 
الأمري 
بالصدام إلى الحد الذي يشمت » الأعداء » أخلاق و الأولاد 
إلى التسرع بنهب البراميل وقد ضمتت حصة قي الآبا, ا 
نل من التأميم الكامط ل لقي 
وعجر عن ق 


ناصر الذي نجح في قبول وقرض كل ما طلبه السفير الامريكي مراعاة و خاطره » بتص عبارة 


E RE‏ اقىن 
ركة البريطانية » كاف جداً للضغط عليها تقبول التوية 
ي الشركات الامر 















وهكذا تحتمت تصفية مصدق ٠‏ وإقامة شاه « ناصري » يقرب الشعب ويقبل 
« الصفقة » ويفرض الإصلاح الزراعى  .‏ والغريب أن الفاعل واحد" ! 





م من يتاير 1635 إلى 





E 










ل الواضح للاخرين » الذين 
يكن بوسع الانجليز الاستمرار ا 
3 ل داکارقدرةعل اتعامل معهم .. پل وجد 

سير أمريكي يتحر على عدم قهم الانجليز للوضع في مصر ! »  .‏ واتبه الانجليز 
مرغمين إلى طلب النصيحة والمساعي الحسئة مر ن الضديق اللدود » أو العدو و الذي مامن 
صداقته يد . . 

والتامل قي وا سيلاحظ علل الفورآن الأمريكيين يلحون قي اتجاه واحد هو 
0 ة الملك وحمية ولا يمكن الركون إليها . 
النظام الغا دجمل لساري a‏ . وبالطيع 
ام ۽ وتقهم من 
ا 7 
ومعاملات » ولا أحد يحب 


















المجهول » حاصة إذا كان المطائب به والمتعهد تنفيذه هو هذا اللحوح المزاحم » المعلومة 












يلخص الاجتماع الر رابع بينه وبين أنطوتي !: 
A 5‏ 
متفقون علل أنه إذا كات الوضع هادثًالآن ق مصر 








وزیا تعترف إيطاليا وبلجيكا وتركيا 


وقد يدوغرياً ان حرص وز 





قق على احتوال 
. إن الانجايز ظلوا منشبئين 





نوق طاقة سيطرة الحكومة المصرية . ولكن هذا 
ة اتتقالية ستحل محل حكومة الملالي » ريما ستركز عل 
مشكلة إعادة توزيع الارض ويذلك تحرف الانظار عن التزا الاجا RPE‏ 





ولكن صاحب الحاجة ملحاح ٠‏ واتشيسون يريد الوصول إلي اعتراف بخطورة الوضع 
واستحالة معالجته في إطار النظام القائم ولا حتى بماعدة من البريطا 
يفضل أن يتعامل المصريون مع الاضطرابات بدلاً من الريطانين » ب 
ال انان متحفظا بأنه و جرد معرقة ان ن الانجليز على استعداد للتدخل ( احتلال مصر 2 
الضرورة هو رادع للاضطرابات » فيصر اتشيسون : د أن استخدام القوات البري 
الدلتا سيكون له نتائج خطيرة في الشرق الأوسط لا يمكن حباتا . . ويرد ستيفتوت إنه 
ا ا رة العسكري الر الوضع أوجاء طلب 

















© موعد انفتاح الجامعة وا مدارس وعودة النشاط السياسي قي مص عادة بعد عطلة الصيف - ولذلك جاء 
الانقلاب قي العيف . 


r 


واستمر الدق الامريكي : 


بة الأمريكي للوزير 55/9/94 : « إن آخر, 


لعبت والتيجة هي الجمود ون 
الا يمكن حلهم| بدون حل ما ل 





تغمة التهديد : « بانهيارعام في مصر سيجعل الأمور أصعب ليس للبريظا: 








ولنا أيضا . کا حدث في هند || الخ .. 
أي إضعاف تر 

من السفير الأمريكي في مصر ( كاقري ) إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
سري القاهرة ۸ مارس 1467 


0 إتني مهتم بسوء الفهم البريطاني للوضع في مصر » فهذا الحديث عن إزالة 
الفساد والتحرك ضد الوفد عظيم جد . ولكن هذا كله لا يجيب على سؤال : 
هل ستعيش حكومة اهلاني أم لا . . فهذا يتوقف على نتائج المحادثات المصرية - 
/ فإن لم تدمر - وهو الأرجح - مادامت بريطانيا متمسكة 
بموتفها الحالي ٠‏ فإن علينا أن تى أي أمل في الاستقرار في مصر ٠‏ أو تحول مصر 
إلى موالاة الغر. بل إن احتمال الثورة والفوضى الشاملة في مصر . أمر لا يمكن 
استبعاده » نحن نقترب بسرعة من نقطة اللاعودة وإذا مضت مصر في هذا 
الطريق » فالشك كبير جداً في قدرة بقية الشرق الأوسط على الصمود » . 

© من هذه المذكر بين بوضوح أن امدق المتفق عليه بين الانجليز والأمريكان هو 
« التحرك ضد الوقد » أما الخلاف فهو : هل ت 
ما رقض الاتجليز تدعيمها ببعض التنازلات ؟! الأمريكان يشكون في 
بعجز حكومة الحلالي عن تحقيق المدق المشترك وهو ضر الوقد . 
© مصر من وجهة نظر السقيرالامريكي حبلى بثور ضد المصائح الغربية  .‏ ثورة شاملة 
0 . . ولايد من إجراء ما » يحول دون هذه الثورة 

















ون نفس الرسائة وضع السفير الأمريكي الذي يوصف با خبيرقٍ إجهاض الثورات 


Né 





الانقلايات » وضع تقديرا للموقف في مصر بعد تولي الغلاي جاء قيه : 
١ ١‏ إن حكومة الملالي من وجهة لرنا هي حكومة متازة » ومع ذلك قإنها ل تات للحكم 
إرادة شعية بل بفعل مؤامرة سياسية » وخاصة أن مطاردة الوقد هي هدف جاتبي هذه 

الحكومة وتبته أساسا عن اقتناع بأن الإنجليز بطلبون ذلك . 
٣‏ -برنامج الهلالي عن الحكومة الصا الصالحة أكثرجاذبية للغرب منه للمصريين الذ: 














- 


بن يعرفو' 





أن الإصلاح والحكومة الصالحة هي جرد شعارات سياسية وليست حقائق . 
ن كل الأهداف النبيلة لحكومة الغلالي عن مقائلتها للوفد يجب أن ينظر إليها قي ضوء 
الحقائق التالية : 

أ الوفد والإخوان وحدها يمتلكان ننظييات قوية ٠‏ أما اهلاي فلس معه إلا تنظيمات 
جد ضعيفة للعديين والأحرار الدستوريين . 

ب -الإصلاحات الحكوه 
المدى القصير لآن نتائجها لا 
بجني ثيلرها.. 

ج- هناك كميات ن الاسلحة غير المرخصة في يد الأفراد . 

د- الطلية المعيئون بالكراهية والسخط على استعداد لاتباع أي ناعق مضلل يعدهم 
بالخلاص . 

ه ‏ الفلاحوت » وأحواهم المعيشية معروفة إلى درجة تغني عن التذكير » يتطلعون إلى 


القاهرة يعين الترقب 













و-طانا الجيش عل استعداة تار فإن النظام يمكن حمايته في القاهرة » ولكن إذا 
قرر « الوقد » إثارة الاضطرابات في الأقاليم فإن الحكومة لا تملك القوات الكافيا لإطفاء 
يرأ فلا يمكن الاعتباد عليه » وإذا كان 
ان صغار القباط 








موقف الجيش ايمابيا حتي الآن » إلا أن 
د ل 0 باستخدام القوة ضد الوقد 

ز- هناك خطر جد حقيقي 5 الوفد حلفا غير مقدس مع الإخوان الملمين أو 
ا اوا ا ر اهلاني مواجهته . 

ح يعمل الوقد الآن على التشاط ضد القصر وصبغ افلالي بلون العميل للقصر 
والانجليز » وهذا النشاط ( الوقدي ) قد يسبب تدهوراً في نفو الملك الذي كان أحد 
المصادر الاساسية لاستقرار مصر بعد حوادث 75 يناير . 

ط _ولوأن الشرط الأول الذي وضعته بربطانيا لاستشاف المفاوضات قد نقذ . واختقى 
ال » وإن كان ذلك ميراث كفاءة حكومة عل ماهر » إلا أن عناصر 
تبارات ستنبار إذا ما عجزت حكومة الالي عن تقديمها . 























؟ - وعل ضوء هذه العوام[ ل فقد اقتنع اهلاني بأنه لا يستطيع ضرب انوفد إلا إذا أحرز 
تجاحا قي تحقيق الأهداف الوه بة التي تجسدت قي ابخلاء ووحدة وادي التيل » . 
جيقرسون كافري 
سقير الولايات التحدة 
عارس 1487 
السقير الأمريكي فيا يبدو الآن ء. وكأنه هيستيريا » ولكن وقنها . وني ظل 
لانفجار ثورة مصر الكبرى ‏ . الثورة الصادقة » فإن إنذارات السفير 
الأمريكي لا يهل وضغها بالالتة الشديدة 
« إذا استمر اتجاه التفكير بر البريطاني الحالي ٠‏ فيتوجب علينا أن نواجه حقائق الموقف » 
هد ]| اماتنا قي شتى أنحاء العالم + إبلاغ النريطائيين أننا 
لك لل كاتا عي رق الأوسط ل لاتا تعتقد م بقعلون 
0 مستعدين لتوجيه هذا التهديد بكل وضوح فمن الافضل الاتحاولة» إ5 
التهويش . 
« وربما كان الاعتراف المنفرد من جانب الولايات التحدة يلقب ملك السودان بمكتا 
وحدنا من الاحتفاظ بمصر عل هذا الجانب من الستار الحديذ: EUT‏ 
الانضهام إلي البريطانييت في الاحتلال العمكري ې صر > هذا الاحتلال 2 يقرل 
البريطانيوت إنهم لا يستطيعونه بمفردهم . ويبقى الخيار الرايع » وهو 
























حتمية الخروج من مصر والشرق الأوسط . RES‏ ت E;‏ 
آن الأوان لبحث تصفية استاراتنا رتقصير خطوطنا . . وكلها أسرعنا في ذلك كان 
ا 





تبقي ولا نذر > يقودها تحالف من الوفد والإحوان 
و در الخطر الذي يخشونه 
يكون يعض الحا ل الذي مازلا أيضاً - تريده . . فالتاريخ يكرر نفسه في بلادي ! 
الأمرلا تاج لتحاليل ولا لكبيردكاء لعرفة ما الذ 
إنه يحاول إقناع حكومته 
أوائها + وأنه ابد من 3 
















عي 


أن ناولا البريطانية E‏ ت 









EOE‏ ة في الشر: 
الولايات المتحدة لتجرية أسالييها ء ووضع هذه القوة الجديدة في السلطة 
باتقلاب ۲۳ يوليو ۱45۲ . 

فإلى هتاك . 


. وأخيراً إطلاق يد 





1 


مراجح وملاحق انفصل انخاتي 


من صفحة ۷۷ إلى صفحة 115 


المراجع 


1 حا 





مع إبراهيم باشا قرج توقمير 1985 . 
ة للدكتور على عيد العزبيز سلياد 
م 

Descent to Suez : Evelyn Shochbourgh 74 الاتحدار إلى السويس : شوكبرج ص‎ + 





۲- درامة قي رت في بحلة الأهرام الاقتصادي عدد 





ص ١٠ء‏ قطع قبل الأسد » 

ه-روجر آئن ۱۹۰۱/۱۱/۱۷ 

اص 540 ملقات السويس - 

- 1181/1/5 رسالة لوزارة الخارجية البريطاتية‎ ٠ 
انظر أمين هويدي ۔‎ -8 

- ص 44 ملقات السويس 

End of Empire. By : Brain lapping - ٠١ 
: ىيوىللرادحنالا-1١‎ 

يارى رويين ص 54 

. وثائق الخارجية الأمريكية‎ ١+ 

تم 











الملاحق 





فازوق » إل الآن + بدراسة موضوعية من المؤرعين أو المحللين المصريين ٠‏ 
وكان هذا متوقعاً إلى حد ما تي ظل الكبت الفكري الناصري . ولكن لا يجوز استمراره بعد زوال 
هذا العامل » ولسنا بصدد هذه الدراسة ولكن تشير إلى هذه الحقائق : 

قاروق خلع من العرش وعمره 77 سنة 
* قاروق تعرض لحملة إعلامية واعبة لتحطيم سمعته من هذه الجهات : 









قف المربي في حرب فلسطين 1448 ١‏ ورفضه الاعتراف يإسرائيل 


ينا 











اووعيه بخطرها . وتي ادت له في توفمير 144 مع الأمريكيين طرح قكر: 
وحدد أهدافه هكذا 


اق الدفاع العربي 







اليهود إلى احتلال سيتاء والقناة وأنه 
ويريد قرقة مدرعة للقتال » . 0 
واصراره على رقض الاعتراف بإسرائيل ( مجلة الحوادث 147/1 ) وتي وثائق الخارجية الأمريكية أن 
أبا أبيان ابلغ الوزارة في ۴١‏ يوليو : أن خلع الملك لا يضير إسرائيل لأن الملك تينى موقف العرب 
المتصلب » كا أصدر تعلياته لسفرائه يأن يسقطوا من من حسابهم أي احترال للسلام مع إسرائيل » 
ترا : وقد شتت حملة شعواء ضد الملك فاروق » من ناحية لمحاصرة تفوت في العالين العري 
والإسلامي 
وتالا 3 
تشويه سمعة ES‏ ا 0 E SS A‏ 
الانجليز هناك ضد شعار التاج المشترك 08 اهل واستخدام شمار : ««مك ؛صاوق 
للسخرية من الشعار وا ملك . وكيف كان حاكم السودان ومحمد حسنين هيكل بر وجان أن حكومة 
الاتجليز أفضل للودان من حكومة مصر ! 

را تعرض الملك لحملة تشويه مكثفة من المخابرات الأمر؛ 
فإذا وضعتا كل هذه الاعتبارات في الحسيان وأضفنا إليها 





















تمهيداً خلمه ‏ 
الملك التي كانت تضم أوباثاً 





وا 





ومرتزقة وجواسيس لش الخابرات ٠‏ وني مقدمتهم لبناني قواد من الذين بلتصقون كالبلهاربا 
بالملوك حتى يلبوههم ملكهم  .‏ ثم النظام الياسي . وطبفة'المستوزرين من حثالات أحزاب 
الاقلية أو المتقلين الذي قرو سداد ,وبالاستهنا ر بالتظام الدستوري » كل هله التوايل 







ال التعر ‏ وو دم د علي ماهر » الذي جاءت الثورة به إلى الحكم ول إلى حين 
لعلنا لا تطلب كثيرا من مؤرخيتا لو وضعوا دراسة شاملة لدور السراي منذ عمد علي 






الحزب الشبوعي الذي كان ٠‏ ولكن قيادة الحزب الشيوعي جبتت وتخلت 
عن الفكرة بل واتهمت ٠‏ ص تنظيم متافس للحزب . والاحتضاظ با 
. » نفه قد كونها تي الصعيد ( ملوي أساساً ) ومن هذا 
الشبوعي - ولذا برجى من يتناولون كتايات « سس » في تلك ١‏ 
بقة > فهي بلا شك متأثرة بخط الحزب ولكن لا تعبر عن رأي الحزب ولا صدره 
بر بل کن القول إنها بلا اتا اه كانت ضد إرادة الحزب وصدرت قرارات بحظر 
الأعضاء ١‏ 















1۸ 


ومن الغر: أن مؤرخ قي علم وحيدة الأستاذ طارق البشري ييذل جهد الا مبررله قي البحث 





عن صلة كتاب و الجبهة الشمبية » 





ينتحل الكتاب ويزعم أنه كان من توجبهات الحزب ! 
صدق أب « من جلس حيث يحب وهو صغير جلس حيث يكره وه و كيير » . والعكس صحيح | 








إلفه 
ث کان بشغل منصياً 
ابر . من العجيب أن اليوميات لم يرد بها 





اناك نات انه سجر طيخ داشت ادو دروا د ابرق ف 
حكومة الوفد وكانت معدة | اليلة حرق القاهرة ‏ وقد تعرظ الذلك في موضعه . ولكته أيقاً 
حاول أن يقي السبب الذي متع بريطانيا من تتفي تلك اخطة في عهد ناصر - أي احتلال مصر - 
فرها ببب الشعب المصري والجيش المصري  :‏ لأن الحكومة الآن تي القا الحكومة » 
والشعب غبر الشعب . والجيش المصري تي هذه الكرة سوف يكون بالكامل مع حكومته » ص 7147 

وكات يكفي لكي نكشف كذبه واقتراءء » أن تصقعه بسؤال . . ولاةا لم تتقذ بربطاتيا الخطة قبل 
الانقلاب والحكومة غير الحكومة . . الخ ! هو احتاط لذلك بأن أجرى تعديلا ٠‏ بيطا » قي تاريخ 
الخطة فتقله من ديمبر 1401 إلى ما بعد الانقلاب !! 

0 

ومتى كان لثلك معرقة بالشعب ؟! 
كنا سستحدث عن قدرة الشعب على التعيير والمشاركة وا مواجهة فأي مزور يجرؤ على ادعاء أن 
7 ا 
اباته وصحاتته ونكل بقياداته فألقى بالشيوعيين والإخوان والوفديين 
,الوطنيين من أبتائه في الجون والمعتقلات . . ؟! نعم هذا الشعب غير الشعب > 
عل المغاومة . وهو ما تؤكده خبرة التاريخ 
بليشى قرضم كل ما قال الاتجليز وما برد أثالك » لم تدك لمظة واحدة أن د جات 
مته » سينضم للانجليز أو يقف على الحياد في حالة هجومهم على مصر والعياذ بات حتى عتدما كان 






























بمعنى أنه اصح 
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السلطة . . وهل من المعقول ألا يضم 


ضياطه هم شلة ناضر قبل أن يتريعوا على كراسي 









حول حكومة تاصر عتدما ظنت بريطانيا أن أفماهاتمكتها من غزو مصر دون مقاومة من الأب 
وماذا اللف والدوران ‏ . مادمت بعد كل هذه الحيثيات تطرح اليب الحقيقي » فقول إن 


العامل ا لامر بکد 


مصر أف مليون دولار تعادل الآن 
ضاعت كلها وأصيحنا. 

عرضت حكومة النحاس إقراض سوريا ثلاثة ملايو: 
.وض في ذلك الزمن الرجعي تعقد بالجنيه المصري . . أحد أقوى العملات العائية 





کیا قات بريطة EEE TEE‏ - وخلال 





على طلب أمریکا لإصدار 
اتة كوريا الشمالية بالعدوان وإرسال قوات أمر يكية أسا سا تحت علم الأمم اخحدة تالمع 
كوريا الجنوبية وطلب متدوب مصر تأجيل إعلات موققه حتى يتصل بالقاهرة وقرر مجلس الوزراء 
( الوندي ) رفض القرار واتفردت مصر بهذا الموقف ٠‏ وقد روى لي « إبراهيم باشا فرج » يعض 
ذكرياته عن هذا الموقف ققال : « ني هذه الفترة بالذات كنا تجري مفاوضات مع الانجليز 
ويمداخلات مع الأمريكيين فليا اتصل « محمود عزمي » مل مصر الدائم في الأمم المتحدة يطلب 
التعليمات » وأمره النحاس باشا بالتصويت ضد المشروع الأمريكي أو على الأقل الامتتاع عن 
التصويت » حاولت ‏ يقول [براهيم باشا - أن أثنيه عن هذا الموقف خوفا من تأثيره على المفاوضات 
فكان رد النحاس باشا : « يتغلقوا » 





م“ في EEE‏ 














بل ويضيف الوزبر الوقدي  ٠‏ إن الصليب الأحر طلب معونة من الأرز ( كانت مصر وقتهامن 
الدول ذات الفائض الكبيرتي الأرز ج ) فوافق صاحب القام الرقيع التحاس باشا. رط أن يوز 
الأرز المصري للكور 





جاء في تقرير للسقير البريطانٍ ‏ على ذمة هيكل ‏ أنه لا 
اقترح على سراج الدين دفاعا اقليمياً ( مقابل الجلاء عن مصر والسودان ) ربما يضم تركيا أجاب 





1 


إن هذا لن يصادف هوی في بلاده » . فلما زالت الحكومات التي تراعي هوى 
البلاد وجاءت حكومة تراعي خاطر » السفير الأمريكي قبل عبد الناصر الدفاع عن تركيا 
أما رفض الدقاع المشترل قله قصة رواها لي فؤاد سراج الدين قال ١‏ 

قور إلغاء حكومة الوفد لمعاهدة 55 . أعدت أمريكا وبريطاتيا وفرنسا وتركيا مشر وعاللدقاع 

عن الشرق الأوسط » وطلب سقراء الدول الأريع موحداً مع وزير اخارجية المصري » 

5 أو على الأقل المظاهرة الجماعية . فهي أول مرة بتقدم 

مما بيان إلى حكومة مصر متذ خلع إسماعيل 

ن يطلب رأيه » فرفض عل الفور فكرة مقابلتهم 















معا ! ورغم القصر المتريص . وكان قرار الرفض بالإجماع » ولو أن ه صلاح الددين ؛ كان ر 
التريث , لان الرفض القوري ‏ في رأيه يعني موقفاً سيا » بمكن وصفه بالتعنت ٠‏ 
من التظاهر بالدراسة والاستعداد للحوار لم الرفض ولو بعد أسبوع ولكن التحاس و الوزراء 
رفقوا هذه الا عل أساس أا تشكك في أصالة الموقف المصري با خلقه من انطياع عا 
بإمكانية المساومة . وصدر تكليف لوزير الخارجية ( محمد صلاح الدين ) بإبلاغ البرلمان ‏ قورا - 
بالرفض 

ولكن صلاح الدين اختفى تي البوم الثاني ولم يذهب للبرلان » وأوشكت الجلة أن تتفض 
وفشلت كل الجهود في العثور عليه . وهنا ندخبل سراج ١‏ الإنقاذ الموقف بمناورة سياسية إذ 
استعان بأحد نواب المعارضة وهو المرحوم حامد العلايل وهو و حر دستوري » ولكته دين لقؤاد 
باشاببقعده تي البرطان وتلك قصة أخرى » امهم أوعز فؤاد باشا لنائب المعارضة بان بتقدم يطلب 
سباع معلومات ا حكومة عب يقال عن يان سلمته الدول الأد بالاقتراح اعترض 
رئيس المجلس الوفدي قائلاً : , إن الحكومة وحدها » ها احق في إضافة نقطة ليست في جدول 
الأعيال . . ولكن رئيس المجلس والمجلس قوجتوا بفؤاد سراج الدين برد بأن ا حكومة لا تعارض 
تنویر المجلس › وكان أ المجلس والعالم كله رفص الوفد ليان الرياعي وهكذا کاتت 
الحكومات الوطنية تحرض المعارضة على استجوابيا . . ! فلا يخشى المعارضة إلا من يستحي من 
أقعاله ومواققه . 
م - ألم يشكو تقرير السفارة البريطانية من الصحافة المحلية في عهد الوفد ‏ يسبب « التثر 
1 ء٠‏ الذي يقد أي أمل في نجاح المفاوضات ‏ وهتاك احتال كتيب آلا وهو أن جي 
ما يمكن أن أقوله تي هذه الأحاديث ( المفاوضات ) إغا يواجه خطر ملء عناوين الصحف في 
اليوم التاني» . ص ۷١٠١ع‏ عن تقرير للسقير البريطانٍ 

كان لايد أن يحدد صلاح سال وعبد القادر حاتم وهيكل ما بنشر في اليوم الاي لكي تنجح 
المفاوضات .. وقد كان ! 





انه لا ماتع 
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بالأمريكان 
أسكت عل هذا الادعاء مغتبطاً به 








يعض الدزامات عن تلك الد 
a‏ أي 
مصدر۔ عت 
فإن E SE E AS‏ 
« الثورة » بالمخابرات البريطاتية » وخاصة أن لورنس وعلاقته بتلك الثورة اک 








E‏ ا ا ا 
عن الملك قاروق » وسأئتي بدهشة . . هل هذا صحبح ؟! ويقال هذه الباطة ؟! فقلت 
له : ماذا تعرف يابتي عن لورنس ؟ قال : لورنس أوف آرابيا ؟ :. قلت : نعم ! بعد 
سين سنة سيقول أولادك : « روزقلت أوف إبجبيت » أو« روزفلت أوف ۲۳ يوليو ! » ومن 
أجل ألا يقال إن المصريين ل يكونوا أفضل من بدوه عوده أبو تابه » وعرب 1415 . . أوعل 
الأقل من أجل أن تبريء ذمتنا إذا قبل ذلك » نكتب هذا الحديث . 








ين 


ومنذ عامين دخلت مكتبة في مطار لندن أبحث عن كتاب انسل به في اجو » قوجدت رواية 
اتجليزية بعنوان « امرأة من القاهرة » فاشتريته . . فإذا يه من تأليف « نويل باربر » الذي 
كان رئيس للقسم الخارجي بجريدة د الديل ميل » البريطانية والذي عاش في القاهرة قترة وني 
مركز سمح له بأن يلتقي بالملك فاروق وعبد الناصر والسادات » وأصيب بطلقة في الرأس 
خلال الانتغاضة المجر, آما الرواية فهي رواية ناريخية عن ال ن 416 إلى ما بعد 
« نورة يوليو» . . وقد لفت انتباهي ادعاءان جاء! عرضاً في سياق فصول الرواية 

الأول : أن طائر عزيز المصري لم تسقط بسيب خط الميكانيكي الذي اعدها والذي يقال 
إنه نسي وأغلق متاح الزيت بدلا من فتحه ! وهو التفسير الذي نشأنا عليه » بل يقول 
« ياربر » إن المخابرات البريطانية هي التي دبرت عن طريق عميل ها كان معهم . إسقاط 
الطائرة التي كان يسوقها ذو الفقار صبري شقيق علي صبري الذي تحيط به ألف علامة 
استقهام . 

الثاني : قوله إن « ناصر » كان عل اتصال بضابط المخابرات الأمريكية ستيفتسون خلال 
الخرب العالبة الثاتية ٠»‏ . 


























وعل الفور أغلقت الرواية وسبحت مع الأقكار . . 

فالادعاء الأول مقبول ٠‏ بل إنه بزيح عبئا ثقيلاً كان يرهق تفكيري . فقد استحال 
أبلع هذا 9 بز المصري » هذا التفسيراا دي يجعل من 
سوء حظ مزعج بل أبله كذلك ل أقهم أبدا كيف يخطيء ميكانيكي « الطائرة » » هذا 
الخطأ وق هذه اللحظة ‏ بة مفتاح الزي بدلا من أن يفتحه ! ورغم جهلي بالطائرات » 
قانا اعتقد أنه خطأ غير مكن عملياً . بل أشبه بالتكتة . مثل قولك 
قي وقفل مفتاح البتزين بدلا من فتحه ! لان مقتاح الزيت في الطاذ 
فإما أن يفتحه من يعدها أويتركه کا هو وإتما لا يستطيع أن يخلقه مرتين . 

ومن الأرجح أن المخابرات البريطانية ما كانت لتترك عزيز المصري بدون مراقية من 
الداخل » رغم كل ما تعرفه عن تاريخه وميوله . ولابد أنه كان ها عين قوية يجاتيه .+ 
قالمخابرات لا نكتفي بالعلم بل توجه العمل وتشارا فيه لتخرييه » ولايد أن هذا الصحفي 
الانجليزي « المنصل » قد علم يئأ استند عليه في هذا الادعاء . وإن كان وفقاً للتغاليد 
البريطانية » المرعية وقتها عل الاقل » جعلها في شكل رواية خيالية ! . . 

أما الادعاء الثاني قنحن لانأخذ به كداء فليس هناك ما يعززه » وقد وقفت في تاي 
السابق عند إثبات اتصال تنظيم عبد الناصر وعيد الناصر بالمخابرات الأمريكية عشية 
الثورة > وعلى الارجح ني مارس ٠١١١‏ ومازلت لا أملك دليلا مقنعاعل وجود اتصاة 
مع عبد الناصر سابقة على هذا التاريخ » ولكني أعترف أن الشلك 
علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمربكية » إذ سيرى القاريء من استعراض الوقائع والوثاتق 































تزايد عندي حول حقيقة 





Ir 


استحالة أن قبل « ضابط وطني » خأ للأمريكيين عشية الثورة لمجرد تأمينها ضد الانجليز » 
أقول يستحيل أن يقبل هذا الضابط من الأمريكيين مثل هذه المعاملة التي 4 
متها . . فيضع السقارة الأمريكية من قيادة الثورة في منزلة السفارة البريطاتية من حب 
عدون لحا ره نك راش علاطي حرقا عل صاكة ويوزيا ولیس 
الفترض في أومن ضابط ثار ضد امتهان كرامة الوطن الحمثل في خضوع الملك والوزراء »> 












الى أن الأمر بوكر غانسار ني 5 ومع ذلك قانالا أخذ ما جاء في الرواية كدليل 
> قفي الروايات التاريي بالخيال » ولكن قي حدود الممكن با 
اريخية » قيستطيع و جورجي زيدان » أن ينسج من الخيال ما شاء عن قصة 
حب بين العياسة وجعقر البرمكي ٠‏ ولكته لا يستطيع أن 
باتتصر وهريا إلى الدير . . أوأن جعفر البرمكي كان 
اي أن بزل قصة عن المي فيدعي أن « ماو» کان عميلا 
ب . وكماقال الأقدمون : « التمثيل الناجح هو الذي 
يتعدم فإن الرواية التاريفية تغدو بلا معتى إذا ما قامت على فرضية 
لا أساس لماعل الإطلاق . EÊ‏ الخابرات الأمر 

قبولة ني أوساط الصحفيين البريطانيين ‏ على الأقل ني ستوات الثورة » ولابد 
آنہا كانت كذلك ولا تزال قي الأوساط | التي ألف فاه تويبل باربر » روايته حتى سمح لنقسه 
وهو من هو بأن بجعلها عنصراً أساسياً في حبكة روايته 
















معروفة » 





وهه كلها جرد دردشة أوحتى ثرثرة » ولا تدين أحداً . . وإغا أريد أن أقول إنني لست 
الوحيد الذي أثار هذه القضية : ولا حتى الأول » بل إنها خرجت من كتب التاريخ لتأخذ 
مكاما في الفن والقصص والفلكلور كبديهية ملم بها . . وقد أوردت في كتابي السابق 
ا المصادر الرسمية والأخرى الموثوق بمعلوماتها التي أشارت إلى دور المخابرات 











الأمري يليو . وخلال الفترة ما بين صدور كتابي الأول وهذا الكتاب تجمعت 
يعض المصادر الجديدة » بعضها كان قد تشر ول أطلع عليه » وبعضها نشر بعد كتاي 
السابى: 2 
خذ هذا المصدر نقلاعن ور : 









يقال إنه كانت هناك صلة بين الضباط الأحرار وبين الأمريكات 
الصلة بين الضباط الأحرار وبين أمريكا بدأت في مارس ٠۹١۲‏ وقد شعرت أنا 
آقر كاب د کریلاند »من موقف عبد الناصر من الاتجاه اليساري  .‏ فقد بدأ 
في ذلك الوقت يطالبنا بالتخفيف في المنشورات » كا بدأ يتتقد التفسير العلمي للتاريخ ٠‏ 

أنه كان ب قبل ذلك » وحتى بدأ يكتب المتشورات بنفسه بعد أن كنا نحن نكتبها 0 
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بر 1561 . ومن يومها ا 
اهم مع أمريكا وعن خطر ال 
کت . من هذا يتضح VEE‏ 
- وإنغا يدأت هذه العلاقة من مارس 1487 








ترى من هومعلن هذا الاتهام الخطير ء الواضح التاريخ ( مارس + 
الرو وفجأة عن الاتجاهات الوه 
عل الشبرعية لا الاتعار . ( وهناك نص آخر لتفس المصدر نسب فيه لعبد الناصر 
مارس 1405 طلب حذف اهجوم عل الاستعمار الأمريكي ) . 

يفي اشکول ولا ساداي موتور . . بل و خالد مي الدين » 
5 الرئاسة الوزارة في مارسر س 1434 وزعيم حزب 











د 





2 يتطاولون ا‎ E E 
. » اه مايلزكوبلاتد‎ . ِ 
ن غير عل‎ 











على شرف الثورة الذي د: E‏ 


وإليك شهادة من نوع آخر : 
الاستاذ 





0 قيأتي باستعراض تکل 
رارح نا ت هذه العلاقة ولكته لضرورات هو أدرى 
ا ض مع ها يقدمه هونفسه من حقائق قيقول : إن معرقة أمريكا بالثورة 








RT‏ محمد » وظروف تشر هذا القول قي « أخبار 

اليوم "٠‏ ونقدر له جهده وأمانته الادبية التي جعلته يبت النصوص كا هي » بل ونقدرحتی 

فهمه وتفسيره لا أورده من تصوص » قاتا بامقايل » نطالب وتمارس حريتنا في التفسير . 
محتكمين إلى المنطق والعقل . ٠‏ وحرفية نصوصه لنرى هل ما أورده هتفه من وقائع يضق 





WA 


اما يجري داخل الجيش 
ء الرجل الذي ادعى كثيرون أنه 





مع ما ذهب إليه من أن و معرفة أمريكا بالثورة لا تزيد عر 
وعنه هي الحقيقة بالوثائق عل لسان كيرميت ووزقا 
شريك في صنع الثورة . . » 

قبلنا شهادتك أنت - 

ماذا قال لك كيرميت روزفلت ؟ . . 





وماذا نفلت أنت عنه ؟ . 
ES‏ ا E‏ 
. . نفلت عته قوله = ه طلب إليه أصدقاؤه أن يحضر إلى القاهرة ليلتقي, -كها أكدوا له - 
ال الى E‏ دعن يحرج علي OTT‏ 
كموظف في ال حكومة الأمريكية » أن يلتقي ويتحدث ويحاور رجلا يتآمر ضد رئيس دولة 
صديقة حتى ولو كان ذلك الرئيس يستحق التوبيخ .. وعلى هذا الأساس فقد أرجأ اللقاء إلى 
ما بعد قيام الثورة . وأضاف : وقمت بالريارة في يناير عام 1987 » . 








. مع مراعاة أن الرجل مازال ملنزماً وحظوراً عليه كنف 
المفرج 


ماذا نفهم من هذا النص ؟ 
الأسرار » بل وحذفت الرقابة كل كلامه عن مصر وناصر في وثائق الخارجية الأمري 
عنها بموجب القانون بعد مضي الثلاثين ستة المفترضة لعمر الأسرار  .‏ 











ماذا قال لشاهد التي الجديد ؟! 

قال نائب مدير المخابرات الأمريكية لشئون الشرق الأوسط وصاحب القرار الأول في كل 
ما يتعلق بنشاط إل C14‏ ني هذا الشرق الأوسط ‏ . والرجل المشهور جدا بإعادة الشاه إلى 
عرشه وقلب مصدق وإجهاض ثورة الشعب الإيراني ربع قرن . . قال : 








© إن له أصدقاء في مصر 

هل نسيء الظن إن اقترة 

00 وهؤلاء الاصدقاء يعرفون خالع الملك المقبل » وهم وائت 
املك . وعل علاقة متينة معه » تسمح لهم بالفرجة ءايه » ودعوة من يرغب ليشاهد من 
ومايسره .. 

ولكن المسثول الكبير في واحدة من أهم المؤسسات الأمريكية . يعرف ما في ذلك من 
توريط قدر الله وفشلت الخطة . واعترف هذا الرجل عند التحقيق بأنه اجتمع 
با خواڃاروزفلت . . ولذارد بكل بساطة : لا . زجل هذا الاجتاع إلى ما بعد الانقلاب 
( أو الثورة لكي لا نتقص من إسهام الزعيم الخالد !) . 








أنهم من عتاصر المخابرات الأمريكية ؟! 











Ire 


وله عباد لو أقسموا عليه لابرهم ‏ . تحفق كل شيء كا تمتى الأخ روزفلت* ودير 
« الأصدقاء » وخلع الرجل العجيب . الملك » وجلس مكانه وجاء روزقلت يطلب اب 





وحق الطريق 








وائلٍ ما ي ع 
على أية حال د 
E E TART‏ 
وعن علمه بذلك ومزافقته عل الخلع . واحتياطه بعدم الاجتهاع معه مباشرة قبل الثورة » 
وهوتقدم كبير قفي كتابنا الابق > عرضنا شهادة شاهد النفي الأول دول لبركراين » الذي نقل 
صلة بخلع الملك ؛ إذ قال له و هل لو كنت خلعت الملك فاروق . 
كتت أتمتع اليوم بثقة الملوك » ؟! 


عدل امتهم عن الإنكار التام وبدأ خطرة تحو الاعتراف بالحقيقة .. يدون تعذيب 
ولا إكراه . . وإغا لان خلع المخابرات الأمريكية للملك اروق أصبح حقيقة أشهر من أن 

















د زوزفلتا و« عبد الناضزع علا ا 
العجوزالأريب » الصيغة » قهوكها يقول العامة في مصر يتوه عل شيء ويقسم على شيء آخر 
فهويتحدث عن « محمد نجيب ٠»‏ وهذا بعتي اتال اجتاعه مع جمال عبد الناصر وتجنب 





مع « نجيب » الواجهة والذي كانت كل الأضواء والتجسات والمراقية مركزة عليه . 
وقد ناقشنا هذا بما فيه الكفاية في موضعه من الكتاب . 





٠‏ ببركة الشبخ التهاني الذي اعترق وأراحتا يانه اجتمع وعيد الناصر مع للخابرات الأمريكية قبل 
أنه عمل مع هته المخابرات لتمكين زعامة عبد الناصر 

هه فل الاستاذعسن عمد إنه قابله مریضاً عجو ةا قي 14 ديسمبر ۱۹۸٤‏ ورا در أن تقال كلمة في حق 
قد أنزل بمصر والامة العربية تكسة 
طح عر بل می رو ع رج ذلك ققد كات رتيس للدرسة الني أرادت استعهال 

المرب بزعامة ناصر تي مواجهة مدرسة ٠‏ انجلتون » التي راهنت عل إسرائيل وهزم روزقلت واتتصر 
اتجلتوت وستقر ذلك أكثر قيا بعد 

















كذلك استعرض لنا الاستاذ محسن » المصادر التي > 
في كتابه « قاروق ملك مصر » قال المؤلف باري سان كلير « !: 
اللصريين للا وا حركة الضباط الأحرار أو تساعحوا معها وقال الكاتب إن إحدى 
السيدات المقييات في القاهرة شاهدت أحد المسثولين في السفارة 
عبد التاصر في سينا ريفو بالاسكندرية في ديسمبرعام ٠ 155١‏ ومن الواضح أن هذه 
أكذوية قإن جال عبد !ا لم يظهر علانية في ديسمير ١49‏ مثل السادات » وبذلك 
لا یکن أن يكون أحد قد تعرف عليه . 








ليس في مستوى ذكاء الاستاذ محسن . . قلا أحد قال إن السيدة عندما 





وهو دقع غریب 


رأته صاحت : « الله مش ده عبد الناصر زعيم الضباط الأحرار ! » . 
لا . . الرواية حلاف ذلك 






الخ ولا أظن أن سيدة على صلة بالسقارات تخطيء ملامح عبد الناصر 
E‏ هذا الطراز » وعبد الناصر ‏ بالا 











برى في تاريخهم وقعت وهم في « السينما أو بشاهدون قيلي عرض خاص بمنزلهم . 
وعفواً هذا الاستظراد الذي ليس له علاقة بالموضوع . 





نعود لاستعراض أقوال شاهد التفي 
وني كتغب وكالة المخا. 





ر د الأمريكية قال الكاتب تاللي : « ساعدت 
الوكالة قي طرد فاروق فقد كانت تعر عبد الناصر ومناوراته الخلقية »  .‏ 

وقال المؤلف : « إن عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ( C14‏ ) والبريطانية 
كاتوا قريبين من الضباط الأحرار ودعموا قوتهم وأعطوا . 










المصرية 147/١46٠‏ « في أواخر مارس 
اقلت على علم بالثورة المتوقعة وبدور ناصر ر كزعيم للضباط الأحرار » وهي مجموعة 
0 يقتصر اهتمامها على الشئون. 





rı 


٠‏ وتي كتاب « جبال من رمال » ( صحته حبال بالحاء المهملة ) إعترف رجل المخابرات 
الامربكية ويلبور كرين ايقلاند باشتراك الو 






بن أرض مصر . وقد شجع ذلك الضباط عل الثو: 
اريء من جيلي إذ! أحس بالمهاتة والغثيان . . وهذا المخابراتي الأمريكي الحقير 
يقتخر وينشر ادعاءء في كبرى الصحف المصرية أنه هو الذي علم د » أن يكونوا 
٠‏ وعلمهم العروية وحرضهم على استرداد قناة السويس . . هوالذي شجعهم على 











والعقاد قاطع « الثورة » واعتكف مضطهدا نفسه لأن عيد الناصر أهان شعب مصر 
0 علمتكم الكرامة » . . ومات العقاد العملاق 
ولف لف كجلد الاجرب لا يغضيون عندما أن الذي علم عبد التاصر نفه » 
وصحبه الكرامة هو ضابط خابرات أمريكي . - وينشر ذلك دليل براءة هذه العصابة 
ووطنيتها !! 

ياللعا 

أصبحنا مثل عوده أبوتايه الذي شجعه « لورنس » عل الثورة » وعرفه بعرويته ‏ 

معذرة يا بقايا جيل . . إذا أدهشكم أن القراء الآنلا يستيرهم هذا الكلام » قفي جيلنا 
وقي عام 140١‏ ل يكن هنا وطتي شريف يسمح لنفه بمجالة عكري ايراق أمريكي 
يعمل في السفارة الأمريكية » فضلا عن تلقي دروس الوطنية مته » ولكن لأسف » هم 






















قبقة وراجع ما كتبناه عن الكانب والكتاب وببدو أن الامتاة اعتند عل مُصدر غير 


من عتدنا - 





هؤلاء الذين نفذوا « ثور هم هؤلاء من تولوا خلال ثلاثين سئة تعليم الوطنية 
وتحديد مقاهيمها وعزل غالفيهم فنشأ جيل لا يرى غضاضة في تعلم الدين من أحبار 
و . . أما العالة لأمريكا قتلك حلم يتشوقوة 3 





تشوق 





دعونا من هذا الوحل الذي لطخوا به وجه تاريخنا ء وأغرقوا فيه أحلام شبابتا . . المهم أن 
أبلع الاستلذ و محسن » » أنه عرق بخبر الثور لل علي صبري وأبلغه للسفا 







ي یلغ من ؟! أستاذ استاذ الشورة أبلغ قيادته وهي ال C1۸‏ موعد 
الامتحان بعشرة أيام وتسع يال 
لا بح فيكل إذن أن يهزراسه وينحت لنا تصا بلاغيا عن اخرافة الي 
الخحدة كانت عل اتصال بقيا 
آه ! كانت على اتصال وتدریب 
آه ! كانت في سرها قبل إذاعته بشهور . . وكاتت تغرف موعد إذاعته قبل عشرة أ 
وهذا هوما جاء به رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية من أدلة على طهارة الشورة 
ولیس عياوزاً للاختصاصاء كو ه إيغائزء هذا موظف المخابرات الا 
بشهادة الجميع » هومن أصدقاء د روزقلت » رئيس كل من يعمل للمخابراث قي مصر وأنه 
كان أحد الذين طليوا من روزفلت مشاهدة الرجل المدهش الذي سيخلع فاروق  .‏ ورم 
للأمريكان فلم يكن 





















كانت تحيط به » وعندما أزة الحم ء لم يجد معه إلا الانجليز قخسر كما خسر علي 
ماه رمن قبله.. ومن ثم فكل هذه القصص عن « إيفانز » تؤكد أوترجح الفرضية الأولى يأن 
الاتصال » والإعداد كان مع ولعيد الناصر* ‏ 

وإذا کان « كبرميت روزفلت 9 تأجيا ل اجتاعه بقائد الثورة إلى ما بعد 









ناي عله « الحوادث ۲ مذكرات محمد تب تشر حلقاها احتج 
لاني قوت عل حمد نجيب في تعليقاي » ققلت له » ول يقبل عذري ٠‏ إنه مثلهم وکل ما حلث أنه 








آمتوا يشيطاجم إيفائز » أرواحهم عل كف العفريت . . فهل نصدق هؤلاء أم تصدق 
الديك الرومي الذي مازال يبعبع إلى اليوم يأن ‏ الثورة » كانت مفاجأة تامة للغرب ؟! لقد 


ير بل والحقالات الصحفية قبل وقوعها وهويصر : ه فاجأت ثورة يوليوالعالم 








كله وكاتت المفاجأة تامة ومؤلة » كانت آخر ما توقعه الغرب من مصر » - 

هل فيا قدمته د أخبار اليوم » من أدلة لا أمريكية الثورة ما يعزز هذا الزعم عن مفاجأة 
الثورة للغرب ام الأحرى إنها كانت مقاجأة من زعيمة الغرب لمصر والمصر: 
علي صبري » الذي لي یکر اط الأحراز ء'والذي يقال لنا إنه 













ق » هو نقسه « علي صيري 
اكررة من ل النظام اللي الرجتي وباد 
كية E‏ 
O E E‏ ان يكون وريثه في ثورة كير 
لولا تطورات لم ترصد بعد حول عرعيد الناصر ي أواخر. 

من كل الوثيقي الصلة بالامريكان وهذه قصة أخرى . 
ونتابع تقديم الشهادات التي جدت منق صدور كتابنا النابق . وهاهو شاهد عيب 
الشهادة » هو E THES‏ 
يتس الأمريكان ل م اف 
لان عن EERE‏ الأمريكي بالسغارة الأمريكية بالقاهر 
بحکم عل اتصال بوزارة الدفاع » وقد حضر كاتب هذه السطور 
اجتماعات في متزل الملحق بق العسكري الأمزيكي بالزمالك مع « جال عبد الناصر » وكا 
الكلام يدور في مسائل خاصة بالتليح والتدريب والموقف الدولي والخطر الشيوعي عل 
العالم بعامة والشرق الأوسط خاصة » وأن الولايات المتحدة ستساند أي نهضة تقوم ني 
مصر » لان بقاء الحال على ما هوعليه في مصر ينذا بانتشار الشيوعية . وهذه الاتصالات 
E‏ بن عام ١46٠‏ 14017 ميلادية »* . 
يب أننا وحدنا علقنا على هذه الشهادة » التي لم تثر أي اهعم أورد من الناصريين 
























وما دامت نفا قد اتفتحت إلى حد الاستشهاد بسي حمودة > فلا بأس من الاستشهاد 
بجال سليم » شييلوف التاصري » أو مدير صحيقة الحزب الناصري › كا 
وصف نفسه » وهو ناصري معتز بناصريته إلى اليوم وقد شهد بالتالي : 

« عل أنه من الضروري أن نعرض لقولة أساسية راجت بعد الثورة وها نصيب كير من 
الصحة ء وتقوم على أساس توازن القوى . فالمد الشعبي الذي تزايد قي مصر يعد الحرب 
العالبة الثانية » وحركات التحرير التي ولدت في خضم خضم الطالية بالاستقلال والحكم الذي 
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2 - ودرك | E E‏ 3 
وتغيبرالنظام كله » وبحث الغرب عن البديل . . ووجد الغرب أو الولايات المتحدة هذه 
الوجوه المطلوبة بين صفوف باط الجيش قي شكل تنظيم « الضباط الأحرار » وعل هذا 
أطلقت واشنطون الضوء الاخضر ليقوم الجيش بحرکته في ۲۳ يوليو؛ ص 7١‏ 
ثم يعزز دعواه بالاستشهاد بأقوال خالد حي الدين و!. 
الدين واحد حمروش . . وكلهم کا ترى من 
الولايات الححدة قبل 
التطهير قبل طرد الاستعيار» - 






















ويعزز أهمية شهادته » أنهالا تشككه قي الثورة » فهويستمر يحدثنا 
وعن « الردة » وعن مؤامرات « اقتلاع 

ولي وراء أسوأ من الأمريكان ؟! 

وأي ردة أسوأ روس علي يد الخابرات المركزية ( كما اعترف إبراهيم بغدادي 
محافظ العاصمة الابق أنه وحسن التهامي وحسن بليل وفريد طولان وعبد المجيد فريد 
ن محاضرات من رجال المخابرات الامريكية 14 في مدرسة المخابرات 


ثررة ۲۳ يولير» 
يوليو» وبحاولات « العودة إلى الرراء » ! 














وموقف هذا الشخص »> مفهوم ٠‏ فهو من الجيل الذي ري قي ظل ثورة المخابرات 
الأمريكية » « الثورة » التي دبرت لإجهاض المد الشعبي ! هذا اليل تعرض لعملية تجهيل 
أفقدت الكلمات معناها في مفهومه » فهريمكن أن يحدثك عن « كاتب اشتراكي تقدمي نوري 
متصل بالمخابرات الأمريكية » أو يقدم لك أدلة الاتصال بين شخص والمخابرات الأمريكية 
ثم يعلق « ولكن ذلك لا ينقص من ثوريته » ! فقد علموه أن العدو هو الوقد أو الإخوات 
والعرب . . والإمام البدر » وتعلم أن الرجعي هومن بتصل ببؤلاء والعميل هومن يعترضص 
عل « عارية » هؤلاء وترك إسرائيل تستعد أوتمارس إبادة العرب . . ومن ثم فلا تناقض في 
التآمر مع أمريكا لإجهاض الد الشعبي » ودين أن يكون المتآمرون 
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وقد أشار عمد تجيب ٤‏ مرات في مذكراته إلى علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية 
قمن ناحية لسنا ندعي شرف أن تكون أول ولا آخر من تحدث عن علاقة المخابرات 
ناحية أخرى ء فقد كان لنا فضل طرح هذه 







رض ها بحرق » بصرف النظرعن مهاترات ووقاحة الرعاع الذين 
لا ملكون لا العلم ولا الت . . وهاهو الكتاب يدل عامه الثالث وصدرت منه طيعتان 
حرفا فيه . 





E‏ كا 
خرافة اتصال الشورة 


ب TT HEE‏ ا 
كربت الذي اماد الت إن را الطاووس بعملية أجاكس التي تفذعا ال.4© » . 


تعم تأمل كيف عدلت كتاباتنا تاريخ الناصرية وأوققته على قدميه . تأمل لو قتح قاريء 
كتاب ملفات السويس على صفحة ۷ لايد أنه سيذهل ويظن أنه يقرأ صفحة متقولة من 
كتابنا » نقلها مؤرخ التاصرية ليفندها » فالصفحة تلخص الوقف في العالم العربي عشية 
انقلاب يولي و كالآي : 

. هناك مصالح ومطالب أمريكية هائلة‎ - ١ ١ 

؟ - هذه المصالح والمطالب في بلدان ضعيفة ومفككة وني حالة تكيف . 

٣‏ - وسيلة تحقيق المصالح والمطالب لا يمكن أن تكون بالقوة العسكرية فيا هو خخارج عن 
توازنات الأمن العالمي . 

٤‏ - وإذن فلابد من وسائل جديدة لتحقيق وحايةهذه اللصالح والطالب 

« قي هذا النطاق بمكن البحث عن دافع اتولايات المتحدة إلى إقامة وحماية وتقوية إسرائيل 
وني هذا التطاق يمكن البحث عن دافع الولايات المتحدة إلى إقامة وحماية نظم موالية ها . 











ع 


وني هذا المجال أخيراً يكن البحث عن الدور الخاص والمسئولية المنميزة التي ألقيت على 
عاتق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية » 

ما الذي يمكن أن يستتجه طالب يدرس التاريخ أو المنطق: وليس مؤلقا يتحل صفة 
مؤرخ ! 








ابرات الأمريكية أو وكالة المخابرات الم 
« تولت » أوحاولت إقامة نظام موال, للولايات المتحدة في مصر| 





اسمها الثلائي » 
المصالح الأمريكية » 













والمطائب الأمري لم العربي على حساب مصالح بريطانيادون حاجة لاستخدام الق 
العسكرية صد بريطانيا العظمى أم أن سوريا وليبيا أهم من مصر + وإذا كان 
الكلام بره وبعيد عن مصر قلاذا 





أو لست أنت الذي رسمت خريطة العالم العري عشية « ثورتكم » على هذا النحو: 


٠‏ اتا ذلك 


الولايات احدة 

3 3 ةبقو اند ا ا 
جديدة إلى السلطة تي مصر » يستخقون كايا کر ام مر زا 
شوق إلى تصقية النفوذ البريطاني في مصر وأداتها ني ذلك المخابرات 
آمنوا » بأمريكا وب ببريطاتيا » تحيط ہم 

شبهة الاتصالات والتصلين بالمخابرات الأمريكية من قوقهم ومن تحتهم ٠‏ ثم لا تفسير هذه 
BREE bT‏ 

دراويش الناصرية قالوا : إن هذا القصد السيء كان قعل في 
E E eT‏ بل أصابت الأمريكان 
أماه هيكل » قهويقفز شتى الأقنعة لكي يتهرب من 
في ضائرهم بقية حيا سي لد E EE‏ 
والمخابرات الامريكية » فهم من ناحية لا يستطيعون التمسك بادعاء « الثورة المعادية 
للاستعيار العالي . البريئة من النغوة » الطاهرة من آثا آل هذا الصراع مر ن 
الوقائع والحقائق ومذكرات أو اعترافات رجال هذه الثورة التي تتوالى تنكر هذا الزعم وتنسفه 
نسقا . ومن ثم فهم يسلمون بوقوع الاتصال والتطابق بين ن للصالح الأمريكية في الشرق 








أمريكا » ولكن مقاومة 
هي ثورة يويد 
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الاوسط وانقلاب يوليو » وبمفهوم وتكتيكات المخابرات الأمريكية . مع تشبثهم يآخل موقع 
لحفظ الشرف » وهو : هل كان هذا الاتصال قبل الزواج أوبعده ؟ . . أي قبل 7 يوليو أو 
بعد وصوهم للحكم . 

وقد تبد وأا نقطة لا أهمية لها . . - وهي بالتأكيد ليست كذلك مادام الجميع قد 
اتفقوا عل تلاقي المصالح الاستعمارية للولايات الخحدة قي العالم العري* مع قيام نظام يوليو 
واستقراره وهيمته على السياسة العربية . . ومادمنا قد سلمنا أن انقلاب بوليوثم نظام 
كان « لفترة ستوات » أداة تحقيق المصائح الأمريكية بمنطق الإزاحة ؟! أن يكون ذلك قد 
حدث عن إرادة ووعي وسبق تصميم من جاتب المخابرات الأمريكية » أوأن هذه المخايرات 
كانت في مثل غفلة عبد الحليم حافظ . . ففي يوم فتحت عينبها وجدت « ثورة » يوليو 
قتعرقت عليها لتوها وقالت هذا هوه النظام الموالي » الذي كنت أحلم بإقامته » وعلى الفور 
طرحت قلبها عند قدمي الثوار فكان قران بالرقاء والبنين ؟! . . أوكيا يقول مقبرك الناصرية 
بصورة هزلية : « في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة ‏ ضمن أطراف 
ادة الجديدة . كان « الرجل القوي » في القيادة 
الجديدة » بدوره » يبحث عن دور الولايات المتحدة »* 

توارد خواطر ! فلا التقيا هتنا في صوت واحد : حببي . . عمال أدور عليك وأنت هنا 
جآ . 
هل من المعقول أن يؤجل الرجل القوي البحث عن الدولة القوية » إلى أن يغامر 
بالانقلاب معر ا کل جهوده وطموحاته بل ا » لقامرة البحث عن عن أمريكا 































ا ال 2 ثم تبدأ في البحث عن 2 
مصالحهاني الحلول عل بريطانيا . من أين ضمنت أنه سيقبل أن يكون « مكنسة » ؟1 
أليس المعقول وقد عرفت « أن التتيجة التي يمكن أن يستخلصها المرء هي أن الولايات 
التحدة رات الشرق الأوسط غير مستقرة وبالتالي متطقة د وأ يرطي ني نات 
المنطقة طويلاً غارقة في أمواجها ومن ثم فكان الدورعل أمريكا أن اتل لاء" 
هل تتكثر عليها أن تبحث عن الرجل القوي الذي د يلها أي أمريكا لها » . 
مادمنا قد اتفقنا عل أن الغزو العسكري غير مكن . واللك فاروق وتشكيلت كاملة غير 











التحنة لزه لازن الما رست ع إزاحة الامبراطورية القديمة ص ١‏ 
ملفات السويس . . إزاحة بربطاتيا نتحل علها طبع أم لرجه الله والوطن ؟! . 








يتشبث و هيكل » - قي الطبعة العربية - بخرافة أن اللقاء أ وشهر العسل بين الثوار 


والامتعيارحدث بعد وضوهم للسالطة كآخرخط دقاع » ولكنه في طبعة الخواجات لا يصر 
كثيراً على هذه النقطة وإنما يقول : 


الأمريكيين » كان دائياً يرمز إليهم 
بن» (كبها هکڌا* : 3« متردهاء 
هتزهعاء وظن أن القادمين یکن أن يضغطوا على الذاهيين ١١‏ . « وهكذا قام شهر العسل 
قي التعاون بين مصر والولايات المتحدة وجرى تدعيم الجهاز الدبلوماسي الأمريكي قي مصر 
بحضور قوي للمخابرات .0146© . ولیم ليكلاند كان موجوداً بالفعل قي مصر وهو دبلوماسي 
شاب و خلوبة » ولعله كان يعمل للمخابرات من وقتها » إذ أنه بالتأكيد كان كذلك قيا بعد 
وإن لم يثرشك وقنها حول ذلك** 

الو بج ل جو جنات كويلاند » د وكات واضحاً أن 









فهو 
مصالح | تقلايين واستراتيجية أمريكا ني وزات الامبراطوزية البريطانية » وتصورلنا زعيم 


ي على باب الجراج » يخرج الراء 
هات . . هات . . خش ! .. طمعاً في البقشيش !! 





ه٠‏ صحتها ٤5رد‏ ولكن يدر أنه هيكل » ل براجع الطيعة الانجليزية يل صاغها شخص لا يتقن 
العرية كبا أشرنا من قبل . 


إخفاء العلاقة بين الناصريين وال هم قبل الثورة. 
ضا عمل قي المخابرات الامريكية بعد زيارة علي 








. . لم أن عضوبة المخابرات الامريكية كانت وحدها اليل للتعامل مع هده 





دذا في كتابتا الاب وستقدم المزيد عته في الفصول |« 

'حرقيا عن كتاب حبال من رمال . . ونشرناء وعلقنا عليه تي كتابناه كلمتي 
اللمغقلين » في معرغى الرد عل زعمه بان الاتضال يِن الشرزة والمخابرات الأمريكية رد خعراقة. 
فجاه يتبناه بعد عشر سنوات 1 
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يقول لا إن عبد الناصر قرر الاستغادة من و لجان + 1 لوي شوتر او 





وه الطامعين » لو كان يمثل قوى وطنية أصيلة لأبعض « القادمين » أكثر ولحاول أن يضرا 
معاً أويبعض لا أن يتحول إلى أداة في يد القادمين ومن خلال أسوأ أجهزتهم - 
عل أية حال هذا الاعتراف بالأرضية والتعاون مع المخابرات الأمريكية يقال لأول مرة > 





التاريخ E ET‏ السيريائية الهازلة . . كذلك نعتقد أنه لو كان التعاون مع 
الولايات المتحدة بدأ بعد الثورة وكتعاون سيامي بين حكومتين » لا اتخذ شكل التعاون 
التآمري مع المخابرات الامريكية ومن خلف ظهر السقارة الامريكية » الأمر الذي تسيب في 
جميع الكوارث التي نزلت يمصر ثم بعيد الناصر وانقلايه 

وإذا كتا قد فرنا سر هذه العلاقة الشاذة » التي لم يكن ها مثيل إلا قي إيران بعد انقلاب 
كيرميت » أوسوريافترة حستي الزعيم ٠‏ وأعني تلزيم عملية مصر وسياسة مصر . . بل مصر 
كلها نی عهد ناصر تا ها للتحارات ا . فسرنا ذلك بأن هذه المخابرات هي التي 
جاءت بهم إلى السلطة ء فكان الوضع الطييعي أن تتونى مسئولية إدارتهم إلى أن انارت 
العملية كلها . 

قإن هيكل يعترف بأن الطرف الأمريكي ف التعامل مع الناصرية كان المخابرات الأمريكية 
ويسلم معنا أنه وضع شاذ » ولكنه يضيع الوقت في البحث عن بارد العذرلتفسيرهذا الشذوذ 
قي التعامل مع أم الدنيا » ويخرج علينا بنسبته إلى مزاج الرئيس الأمريكي !  .‏ مع أن هذا 
الفعل الشاذ » بدأ واستمر خلال حكم رئيسين تلفي المزاج تماما » الأول ديمقراطي أفاق 
بياع كرافتات صهبوتي لدرجة العالة » والثاني جترال جمهوري بطل الحرب العالية الثانية 
ومتحرر إلى حد كبير من نفوذ الصهيونية . . وني عهديم| استمر القعل الشاذ في التعامل مع 
نظام ناصر . . ومن ثم تستمره مارتا » ني تعداد الأسباب » ومطلويها واحد هوإخقاء الب 
الحقيقي » أعني العلاقة الابقة عل وصول الناصريين للسلطة . . قيقول هيكل : « وإن 
EE TESA‏ با 

وهذا صحيح جدآ بالنسية لمرحلة التآمر لقلب نظام الحكم الملكي » أما يعد أن أصبح 
























الناصريون في السلطة وعرف الانجليز ناصر « بتاع مين » إلى حد أن يصرخ وكيل وزا 
الخارجية البريطاتية قي وجه المندوب الأمريكي « تريد أن نسلم سوريا لعيد الناصر بتاع 
الى آي ايه وبعد أن يجدد « إيدن المسثول في السقارة الأمريكية عن دعم 
الناصريين : « أما د ليكلاند » فهومع المصريين نلائياثة في المائة 7*6 . 

بعد الانقلاب لم يكن هتاك من مبرر لاستمرار التعامل من خلال ال C14‏ إلا دور هته 
ال 14 في اقامة النظام . وي كل بلدان العام تعمل شتى أجهزة المخابرات ٠‏ فهذا نظام 
عالي قديم الخذور > ولكن الظاهرة المصرية اتسمت بالشذوذ والغرابة وتجاوزت الحد 
ا خعارف عليه » سواء قي حجم وجالات تداخحل هذه المخابرات الأمريكية أومستوى تعاملها 
مع الطرف المصر: مما أذهل حتى المراقيين الأمريكيين أنفهم كا سترى في شهادة 
الأمريكي و ليفلاتد ۲ هذا ا النشاط الغريب اليومي بل وعل شتى المستويات ابتداء من رئاسة 
الدولة . . وهو ما يؤكده مؤرخ التاصرية قي ملفاته : 

« بجموعة و كيرميت رو ة بالعمل والاتصال في الميدان ومن يوم إلى 
يوم وكان « كيرميت » بالطبع أبرز نجومها واتحتار لمعاونته اثنين من الدبلوماسيين هما « مابلز 
کربلاند »* وه جيمس ايكلبرغر»؟" . 

« وأكثرمن ذلك رغبة قي الطمانة فإن « كبرميت روزقلت » رج 
مصدر واحد تجرى الاتصالات من خلاله » وكلف وعبد | 
صبري » ببذه المهمة ( ووضعت « مارتا » هامشا آخر هتا يعتذر بأ 














ت » وكانت غ 













« کان تصور جمال 



















عبد الناصر أنه من خلال « كيرميت روزفلت » يتعامل مع البيت الأبيض مباشرة فجوازه 
يؤكد أنه مستشار للرئيس وحتى مع يعض الشكوك الواردة فقد بدا أن ذلك أسلوب 
« ايزتهاورء في العمل » وساعد على تقبله د يرأ للخارجية في الوقت الذي 
يرأس شقيقه ه الليثى دلاس » ( عقوا آلن دلاس ) إدارة المخابرات المركزية الأمريكية » . 





لية موقف عبد الناصر من كيرميت 
روزقلت وقبوله أن يكون منه قي موضع 1 الشريف حسين أو حتى ‏ فيصل ؛ من لورنس . 
خذ هذه : 
في قصة السويس الصادرة قي عام 1۹۸١‏ يقول : 
د وكان بين هؤلاء المندويين » كيرميت روزفلت المتول الأول قي إدارة المخابرات 









د كوبلاتد »  -‏ وهرعذه المرة « دبلوماسي » 
سب الرجل إلى احترامه . . هل ما كتبناه . . ؟ أم زسالة مصطفى أمين التي أوضحت دور وحجم 
الرجل . . أم ما يقوله كوبلاتد تفه من أنه د اصطلح » مع هيكل . . ؟! وهل ياترى هذا الصلح 
علاقة برحلة طهران ؟! . . الرجل مازال يدير شركة غابرات قطاع حاص 
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الامريكية عن الشرق الاوسط وقد وصل إلى الفاهرة تحت ستار أنه مستشار خاص للبيت 
الأبيض . وقد عرف جال عبد الناصر شخصي الحقيقية قبل أن يقابله » . 

ولكن في « ملقات السويس » التي نشرت يعد قصة السويس بحوالي حمس ستوات » تجد 
عبد الناصر » بعكس الإتسان الطبيعي تقل معرفته بمرور الزمن فيخبرنا الراوي : « في 
ر أكتوير وصل إلى مصر ال 
يعرف حتى هذه اللحظة حقيقة عمل كير 
دبلوماسيا يصفه بأنه مستشار خاص لرئيس الولايات المتحدة » 





أواخر د 









ل الوزير المفوض في 
القائمقام عبد المنعم أمين ليبلغه بوصول أحد مستشاري الرئيس ترومان 





إلى القاهرة »۴ 


وهكذا ترى أن التاريخ طوع بناته » أومن إتاج الشريف للبلاستيك 
مرة ني قصة السويس « عبد الناصر» 
النظر عن تاريخ المقايلة » أكتوبر 7 أو يعد ذلك 
إلى أن تولى ايزتهاور في نایر 14517 وجاء روزفلت 
. . وأيضاً تي صفحة 7*7 من « ملفات السويس »© يعتذر بان 
ر تعامل مع روزفلت هذا لان « جوازه يؤكد أنه مستشار للرئيس وحتى مع 
بعض الشكوك الواردة فق بدا أن ذلك هو اسلو 


'ستيك يشكله كبايشاء ‏ 














و ا کے کے تیر از کے ارا ته ورز مدا ورل 
ايزنهاور وعودته بجواز سفر فيه أنه مستشار الرئيس » ص ۱۷۸ ع » أي أنه جاءه مرة 
بت أنه مستشار الرئيس الديموقراطي ترومات . . وغاب وسقط الحزب الديموقراطي ونجح 
لجاع ورجع أيضاً بجواز فيه أنه مستشار الرفيس الجمهوري . 
تنطلٍ عل فتى بتي مر ا 


بتوع المخابرات . 












مرة عبد التاصر عرف قبل أكتوبر ٠۹١۲‏ 

ومرة عرف في يناير 157 

ومرة « بعض اكوك ؛ ! 

أي ناريخ هذا . . الذي لا يرتقي لمستوى الأسا 
كذلك صيخ وصفت لف عبد اناصرير قلت ی مع ماجدٌ من تطورات وما ظهر 
من أمثال كاتبه . . قفي قصة السويس كانت « مارتا» نظن أن أحداً 
لا يعلم . . ولذلك نفت بشكل قاطع : ٠‏ لم يكن هناك اتصال بين الثورة والولايات المتحدة 



















أماقي الملفات ققد اضطرة المتهوم » بعد أن استجوب وقق العرف الجاري في البلاد* إلى 
تعديل أقواله فأصبحت العبارة كالآق في وصف لقاء روزفلت مع عبد الناصر وعامر وصلاح 
« وكان هذا أول لقاء على هذا المستوى بين قيادة ثورة 77 يوليو وممثلين عن الولايات 
المتحدة !54 





رائع ! 
عل إية حال ين الإضاقة عل هذا ال تر تو ءلم يعد هناك كبيرخلاف بيتنا . . فتحن لم 
نحدد المستوى ء وإنغا أثبتنا وجزمنا بن لقاء روزقلت هذا م یکن أول لقاء ولا أول اتصال بين 
« تورتهم » والولايات المتحدة الأمريكية ! ولكن ما من ا ار سم 
على هذا المستوى ‏ . ناصر وعامر وصلاج . . قي مرحلة العمل السري ! مستحيل 
بالطيع . . وبيقى السؤال . . إن كنت لازلت مؤلف قصة السويس ومربوطا من لسانك بأنه 
لم يكن هناك اتصال . . فلماذا أضقت و على هذا المستوى » ؟! 

وني رسالة « مصطفى أمين » إلى عيد الناصر » يقرر را عه لطر کو رم 
روزفلت » وأن الاتصال لم يقتصر أبدا على « علي صبري » بل كان هيكل بال 
أمين » عل اتصال دائم يه وبمعاوتيه . ومايلز كوبلاند كان یری متابطا ذراع « حسن 
التهامي » ني مدرسة الكادر للمخابرات المصرية التي أقامها المدربون الأمريكيون . وإذا 
كنت تزعم أن « ناصر » أمر بقصر الاتصال مع مع روزفلت عل « علي صبري » فأنت متهم 
بالاتصال بالمخابرات الأمريكية من وراء ظهر عبد الناصر بنص اعترافك فما سكعرض له من 
اجتماعاتك التي تفوق الحصر مع روزفلت وصاعديه . . 

ونتقل من الكذب إلى المجون عندما يتسى كل ما قاله عن أهداف الولايات المتحدة 
فيقول : ٠‏ أنيت الدور الأمريكي فعا قدرته عل الضغط عل لندن ولكن السؤال المعلق كان 
هو : ما الذي تريده الولايات التحدة بالقبط ؟! ٠*۲‏ 

بعد كل هذا ولا تعرف يا 0 

من حقنا أن نعتب على معلم الناصرية أنه لم يعلم تلميذه عبد الناصر كيايجب ‏ بل تركه في 

مع الزير المعلق أقصد السؤال المعلق . . لماذا لم ية الإزاحة وأن هذا الضغط 

ا 0 الرايمين وإدخال الجاييت . . وإذا كانت بريطانيا ذاتها ‏ كا تفضلت 
وعرفتنا ‏ تفهم وتعرف لاذا تؤيد أمريكا عبد الناصر « لاغراقى تشعر الحكومة البريطانية 
بمقاصدها ١٠6‏ فكيقف لا يعرف عبد الناصر تقسه ؟! 

وياهلترى ظل عبد الناصر في حبرته وكيرميت يقدم له معلومات د عن تشاط الإخوان 
واجتماعاتهم في الخارج ,77 



























الحملة الفرنسبة محضر التحقيق مع سليات الحلمي مع الاعتذار الشديد جد 
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أما اجتاع « المستوى » هذا فقد حضره أيضاً « وليم ليكلاند » . 

« وظهر خلال هذه الاتصالات دور اللمستره وليام فيكلاند » وريا كان السيب أنه 
يوصفه مستشاراً شرقياً للقارة وكان صليعاً في اللغة العرب 

وأظن أنه بدلا من هذا الاستعباط تعرف القاريء من هو د ليكلانذ » هذا من إخدى 
روايات « هيكل كريستي  »‏ . ففي رسالة مصطفى أمين المنشورة في كتاب هيكل : بين 
الصحافة والسياسة جاء الآ : 

« وعرفتي كافري بمتره ليكلاتد » وهوشاب أعور يعمل ملحفآ في السفارة واكتشقت أنه 
أقوى موظف له نفوة على كافري برعم أنه ملحق صقير بالفارة وكان يجيد العربية إجادة 
تامة » وكان يزوري في مكتبي وني بيني باستمرار »' وأعتقد أنه له فضل كبر في الثاثير عل 
كافري وعلى سياسة أمزيكا في مصر » - 




















الثورة > وقال لى و ليكلاند » : إن 
يسأله رأيه » وأن « ليكلاند » هو الذي اعد البرقية العتيقة ال ني عل ترا ليدت امريكا 


اعتراضها عل التدخل العسكري البربطات قي مصر » وشعرت بحكم اتصاي المستم باشية 





ليكلاتد وقوته رغم صعر سنه . وأبلقت ال مرحوم صلاح سال برعي أن ليكلاند هو السفير 
الحقيقي ٠‏ وعقب ذلك حدث اتصال منتمر نين ليكلاند وبين الرئيس جال عبد الناضر 
وصلاح سالم . . وكان ليكلاند هو الواسطة بين النورة وبين السفير الأمريكي » « وكان يبدو 
متحما للثورة وه TE‏ علاقات أمريكا مع 
الثورة في يده قيامها » 

1 هيكل » بورقة التوت لسترعورتهم » بالزعم أن د ليكلاتد » 
هذا انضم للمخابرات الأمريكية بعد الثور أقيلها !ا 
الفصول القادمة . تقول إن أهمية تحديا 
عبد الناصر بالمخابرات الامريكية ٠)‏ 0 هذا التحديد يساعد في فهم طبيعة الظاهرة 
الناصرية . ويعزز جرد اقراز للصراع الا ريكي ومن ثم فههي حكومة 
بقواتين هذا الصراع بقصور وبحدودية ارادة وحركة أدوات هذا الصراع » وق 
خضوع هذه الأدوات لضغوط طرفي الصراع ٠‏ فلو كانت الناصرية اقرازا 0 





























٠ه‏ شرف الأمريكان يحبوا العري إزاي . . واحتاكيان . . مصطقى أمين وهيكل اصح فمانقوة 


بيعرقوا أمريكاني 1 ها ! ها ! 





1 





مزعومة إلى أقوى قدرة عدوانية ف » لو كانت الناصرية رد فعل التحدى الإسراتيلي لما 
بدات عهدها يكل هذه الآمال قي مصالحة إسراثيل والتعايش معهاء ولااخاضت العارك قي 
كل الجبهات هروبا من مواجهة إسرائيل . ولا كان عبد الناصر يتصلب مع جميع الأطراق قي 
حرب 1453 ويتنازل لإسرائيل وحدها . . الخ الخ 

ولو كانت الناصرية هي التعبيرعن الحركة الوطنية المصرية الضارية بجذورها إلى مطلع 
القرن التاسع عشرء ما قبلت فصل السودان ولا تحطيم الرأسالية المصرية وسحق 
الديموقراطية » ولكان مفهومها وبمارستها للوحدة العربية يصورة مخالفة تماما . . تامل على 
سبيل الثال الحركة الوطنية في فيتنام ٠‏ لأنها لم تكن تجرد ظاهرة من ظواهر التاقض 
- أو التناقض الروسي - الصبتي ولا التناقض الأمريكي ‏ الفرنسي قي 
بل التعبير الصحيح عن الوطنية الفيتنامية ومن ثم فقد استقادت من كل هذه 
التنافضات + إلا أتبا لم تقبل أن توظف حاب أي طرف ٠‏ ولا قيلت المساومة على أهدافها 
الوطنية » وقد كان بوسع نوار قيتنام أن يكتفوا ياعتراف أمريكي باستقلاهم في الشيال » 
لينعموا بالسلام والسلطة مقابل تتازهم عن هدف تحرير وتوحيد كل الوطن . . ولكنهم لم 
يقبلوا واستمروا في ا خرب عشرين سنة أخرى حتى تم تحرير وتوحيد اجخنوب رغم أنف أكبر 
تي العالم وهي الولايات المنحدة بل وهل أقول رغم أنف الصين حليقة الأمس وعدوة 
البوم . . ورغم أنه لا يمكن إنكار الدور الذي لعبته أمريكا ني هزية قرنا والدور الذي ثعيته 
الصين في هزيمة أمريكا  .‏ وقد استفاد ثوار فيتنام مر دون أن يكلقوا الوطن أو المباديء 
رلا لأعبم كانوا الممثلين الشرعيين ل ية القومية الفيتنامية . . ومن هنا أهمية تحديد 
« الرحم » الذي استقبل « ثورة يونيو» وغذاها ثم ولدها . . 


المخابرات الأمر الغورة. ٠‏ مريبا ويشكل 































اتهام ء فإن 





الكبرى والدليل القاطع على نفي نسب هذا الانقلاب وبراءة الحركة الوطتية مته التي لم تلده 
ولا ولد عل فراشها  .‏ فله ولأمه الحجر ! 
ولنبدأ الحديث من بدايته , 






رأى هيكل » بمناسية « الخديث عن دور أمريكا أو الشريك الرابع قي حرب ا 
فرصة لكي يتعرة تقول بأن الولايات المتحدة كانت عل اتصال 
يوليو قبل قيامها . وأنبا كانت في سرها قبل إذاعته »* 








٠ ٠‏ وذلك تي كابهه قصة السويس » الذي كان عور نقاشنا في البداية .وقد اضقنا ما استجد بعد تشر 
الكتايين :د كلمق للمتقلين ٠»‏ أو دعلقات السويس 8 


te 





ولا اظن 
كان بحاجة 





. . قإن فضح الرجل كان أسهل ألف 
الوقال هيكل « بصراحة » : يقول مايلز كوبلاند إنه كان يعمل في السفارة الأمريكية في 
كذا إلى كذا . . ولكن هذاغير صحيح - . والدثيل كذا وكذا . . أوأنه كان عضرا 
في لجنة تخطيط سياسة الشرق الاوسط بوزارة الحارجية الأمريكية » وهذه هي وثيقة من 
الخارجية الأمريكية تبت أنه لم يعمل ا . . أو أ يدعي أنه سلم حسن التهامي » مبلق 
الثلاثة ملايين دولار هدية المخابرات الأمريكية لعبد الناصرء وهذا تكذيب من حسن 
التهامي يؤكد أنه لا يعرف ال » ولم يحدث أن استقبله في ته بالمعادي . . الخ . . 
الوفعل هيكل ذلك لق له أن يقر: زا : من هو مابلز كوبلاند ٠.‏ ولكنه لا يلك أن 
يكذب معلومة واحدة مما قاله الرجل عن تفه » فلجأ إلى أساليب ‏ الردح » العتادة في 
البلدان الخخلفة . . :دا كان عايز تعینه ! وعتدنا جوابات منه . 
الخ٠..‏ 
نول هیکل : « مايلز کوبلاند_ وهو يعترف بذلك في كتابه - أحد موظفي إدارة 
المخابرات المركزية الأمريكية الذين عملوا قي مصر قترة من الزمن » . 1 
صحيح !! وهذاما قاله الرجل 1 
ولكن هيكل يقفز فوق هذه الحقيقة لیستتج أته لا يمكن أن يؤلف وينشر إلا 
الأمريكية » ويالتالي « فالخدف هو تلطيخ سمعة جال عبد الناصر كجر. 
السوداء » كا يسمونها ضد الثورة وتائدها  »‏ 
أن للرجل ملفات كاملة في الحكومة المصرية تضم خطابات بإمضاته و يطلب قيها 
الحكومة المصرية لينشيء لحسابها إدارة مخابرات » . وهناك د تأشيرات » عل هذه 
الخطابات بالرفض » ٠‏ « وبيتها خطابات بتوقيع مايلز كوبلاند يشكو قبها مر أن جميع 
المصريين المسثولين لا يقابلونه ولا يردون عليه هويريد أن يخدم » ولا يطلب من مصر 
إلاما يستطيع أن يعيش به ويحافظ على مستواه . وتأشيرات على هذه الخطابات بنع دخحوله إلى 



































Yet 


مصر ويعدم حاجتها إلى خدماته : ويأها ليست مسئولة لاعن معيشته ولاعن مستوى 





مايل كوبلائد يبدي قيها استعداده الحذف وت 
عنه مصر في كتابه ٠‏ لعبة الامم » وتأشيرات عليها بعدم الرد عليه » . 
ویتاءل هيكل في النهاية  :‏ ولست اعرف اذا لا تنشر كلها أوينشر بعضهاا ؟! ج )ي 





بركل ما لا ترضى 











» حتى لا تقول بمؤامرة لنشويه 
ية تخفي هذه الأدلة التي نبريء ساحته وساحة ثورته » 
ن أيام عبد الناصر على رواية هيكل - والكتاب عرض على حكومة 
والحذف وصدر والزعيم حي يحكم » فكان الأحرى أن تبادر 
تلك الخطابات ٠‏ إن كانت حقاً تكشف زيف كوبلاند » ولا تعزز 
ولا حكومة السادات* . . ما بعل سؤال هيكل 
يثبر أكثر من سؤال . . على أن الأدلة التي أوردها اليد هيكل + وهو طرف 
الموضوع ء. تؤكد صحة المعلومات التي أوردها مايلز كوبلاند » ولا تضعفها قفا عن أن 
تتفيها . . هذه الا 
١‏ - الرجل كان موظفاً في لمحا ات الأمريكية » ولیس موظفاً عاديا كيا سترى » ومن ثم 
فهوليس بالصحفي الذي يستتج أوينقل من مصد رآخرمئلنا » ل تدعا عفر 
الأحداث . وساهم قبها » وهويروى ما عاشه بدقة تفصيلية مثل أين كان الاجتماع . . 
. وماذا حدث عندما دق الباب وعرة رج له عبد 0 
الخ ! وهو لا يروى فقط عن المصريين الذين قد لا لكون الرد ولا ندرى لماذا » ولا عن 
FR‏ » بل عن مسثولين أمريكيين أحياء » وهم أجهزة مهمتها الرد عل 
كل حرف خاطيء يتعلق بهم . . ولا يعقل أن يصدر موظف كبير في وزارة الخارجية 
والمخابرات مثل مايل زكوبلاند كتابا في' أمريكا ينسب فيه لقاءات وأحاد: 
المسثولين الأمري يكبن ء كلها من نچ الخيال › | 
O 3‏ ن مصدر قد صحح له وقائع تفصيلية - 


يكية - وليس عميلا ا 
























بل ولا نشرها هيكل الذي بز 
عبد الناصر وأكثر من هذا قفد جاء في رسالة مصطفى أمين . أن صلة الرجل لم تتقطع 
عبد التاصر بعد اتتقال كوبلاند إلى بيروت - 


٣‏ - الرجل عل صلة وثيقة بالحكومة المصرية ٠‏ ويعتبرها مسثولة - ولو أدبياً عن الحقاظ 
عل مستوى معي ١‏ قبلنا رواية هيكل ولا دلبل عليها إلا شهادته وهي أكثر من مجر وحة _ 
ولا يعقل أن ياي أفاق من قرنسا مثلا » ليس اله أية صلة بالحكومة المصرية » ويشكو أنها 
لا تعطيه ما يحفظ له مستوى معيشته الذي اعتاد عليه ! 





هذا كلام صاحب عشم وصاحب أفضال سابقة ٠‏ وصاحب أسرار يجذرمن أن « الجوع 
كافر » وأن ذلك قد يضطره إلى ما لا يحب « ويضرك يابيه » ! 

ولا أحد يأنٍ بكتاب كله أكاذيب . ثم يساومك على حذف بعض الاک ابت ؟! لای 
هكذا قن البلاك ميل . ۔ والاستاذ هيكل حر من يعرف أسال بتزاز الإعلامي » 
والدعا السوداء.» والرمادي ء والكروهات . الابتزاز لا يكون !! عل ٠‏ قضائح ؛ 
والفضيحة لايد لها من أصل حقيقي . ومن ثم لا يمكن إلا أن يكون مايلز كوبلاند شاهداً 
مهما » ولديه وقائع تمس سمعة النظام المصري ٠‏ وبالذات بعض الأاشخاص . وأنه وثيق 
الصلة بالحكومة المصرية إلى حد كتابة الخطابات واقتراح إنشاء « جهاز خابرات خاص فم » 
عل ضوء ما شاهدوه وعرفوه من خبرته » ويشكو من امام ویاو عل حذق بع 
ما لديه من معلومات * . . هذا كله يؤكد أن و 
ما نصل إليه من أدلة تقي هيكل . . أما الأدلة الحقيقي 

كي ار كيد صر تيد ررك 
علينا الطريق بطرح إجابة : إنها مؤامر 
القير رابداًء بل E E‏ 
تدهورت اما يبن واشتطو 



























المعادية لنظام حكمه . . وكاتت الولايات 
إسقاطه  .‏ فلا عجب ولا غرابة أن تحاول الاج 





عندما تقرر تشويه سمعة TERETE‏ اناما 
وهذء لا يعرف مصدرها . ولا يمكن الدقاع عنها » ولكتها تخلق اك التشويش الطلوب » وهته 
قد تكرن كاذبة وء الام . . فلا أحد يتحمل مسثوليتها . وهذا ما استخدم د 
عمد نجيب والنحاس وصلاح مالم . . الخ - 

الأسلوب الثاني . . هو نشر ونائق تدين هذا الزعيم » وتسيء إلى سمعته . 
تون الونائق. بإنقان بالغ » ولكتها ني هذه الحالة لا تب أو لا تصدر بشكل 
٠‏ بعزز هذا قول التهامي : إن الكتاب عرض علل عبد الناضز تفه .تم مصالحة كويلاتد في عه 
السادات والسياح له بدخخول مصر . وأخيراً تغير هجة هيكل قي الحذيث عنه قي د ملفات السويس » 
قفد ذكر مركزه ودوره يكل احترام كبا أرضحنا في الصفحا ت السابقة . 











EA 





ت » إثيات تزويرها » وبالتالي تفقد هذه الجهة التي أصدرتها مصداقيتها عند 
الناس ء وهو عنصر مهم جداً لنجاح حملاتجا ب يل حت أكاذيها قي الظروق الحرجة - 
لا يمكن أن تصدر وثيقة علنية عل لسان المخابرات الامريكية ضد رئيس دولة 
اجتماعه وتنسيقه برجالحا » دون أن يكون ذلك أصل . . لأن الاس لن تصدق المخابرات 
الأمريكية بعد ذلك . . وجاتب مهم عر اح هذه الأجهزة وقدرتها في السيطرة على العملاء 











تجنيدهم للعمل » بأن خطيتهم قي الحفظ والصون ! . 
نعود للسؤال . - لماذا تشر هذا الكتاب ؟ . 
والسؤال لايد أن يشمل العديد من الكتب والأخبار والقوائم والتقارير التي نشرت ابتداء 
من هذه الفترة » وكلها تتضمن معلومات « حقيقية » عن نشاط المخابرات الأمريكية » 
وأجهزتها وعملائها . . ثبعت صحتها » أوعلى الأقل لم يقدم ‏ حتى الآن ‏ دلي 
وني حالات قليلة جدا قام المعنيون برقع قضايا ضد الناشرين . 
لا E E E‏ 
نشر بعض وثائقها › في فترة من . . فهذه الأجهزة وصلت إلى مستوة 
من التكنيك والتعقيد » يفوق الفهم العادي » لاعن امع ساك بي 
ولكن عجزنا عن الفهم . لا يدقعنا إلى تفي وجود هذه ا مخططات » فليس كل الناس 
روسيا والولايات الخحدة . ولاكيف تكون أنجولا 
شبوعية » ومع السوفييت ء وحكومتها تعيش عل حماية الكوبيين » ومصدر دخلها الوحيد 
الذي تدقع مته مرتبات الكوبين . هو التفط الذي جلكه الا 

















ومرة قلت إن الياسة هي الآن رياضة عليا . أو ما يسمى في المدارس بالرياضة 
الحديثة » والذين يحاولون قهمها بمياديء الحساب أو الرياضيات القديمة » يقشلون قشلا 
ذريعا . . ولكنبا علم موجود وضروري » وهو وحده بفسر الكثي رمن عَراد 
نواجه قضايا كالفيروسات » قد لا تستطيع رؤيتها » بل ولا غلك تحصين 
ولكن تجاهلها هو انتحار . . 

فلتسلم أولاً أن جانبا من الإجابة » عل سؤال : لماذا 
سابق قي ا مخابرات الأمريكية . . هذه الاسرار ؟ هوسؤال » فوق مستوى قهمنا . وإذا كنا 
انفتح أفواهنا في بلاهة أو دهشة > عندما ثورة 7 يوليو بكل شعاراتها ومغامراتها 
ا 0 - فلا يجوز أن نرقض هذه 
الحقيقة » لحجرد أن جانباً من الإجابة على سؤؤال : 
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وقد صدر عام 19477 وهولا يمنح الشعب فقط حرية نشر 
ت لمن يطلبها . . وهو النص 
المكمر ل لحري الإعلام ‏ إذ أنه طانا ظلت المعلومات عظرء » فلا سبيل لمعرقة الحقيقة ٠‏ 
رن ليس كما وصقه « ولیم 
شوكروس » الکاتب البريطان. ومؤلف كتاب : « نيكسون ‏ كسينقر وتدمير كمبوديا » وهو 
الكتاب الذي نشر أكبر جموعة من تآمر الحكومة الأمريكية عل 
تدعير كمبوديا رغم حيادها . . فقد وصف الكاتب البريطاني قاتون حرية المعلومات بأنه 


« تحية لثقة ال مجتمع الأمريكي بتفسه » . 








تحن لا ترى ذلك . . بل تعتقد أنه كان تعبيراً عن ثورة » وني نفس الوقت عحاولة 
القادحة التي ارتكبتها 
ام » والتي ولا هذا الانفراج » ولولا الاتفتا 








لإعادة ية والجدية والسرية لأجهزة الدولة » تسربت ونشرت حقائق كثيرة جدا . 
الشرق الأوسط هو أقلها - للاسف - كا شهد هيكل نفسه بأن ما نشر عن الشرق الأوسط 
لا يكاد يذكر إلى جانب ما نشر من أسرار ونشاط المخابرات الأمريكية في 













والمعروف أن هذه الأجهز TEHT‏ 

ذا كاذ العظمى أم الديموقراطية تمكتت من حرق ( خطأ !! ) 
كلاف لمعا - الفرنني إسرائيلٍ » فلم يعد ها وجود ٠‏ واستحال عثور أي 
المخلصين في المخابرات الأمريكية » يستطيعون 
اء بع لانت » أو التعلل بعدم وجودها . أو البحث عن ثغرة 








القاتون ٠.‏ الخ 

وهناك أيضاً تقبرات أخرى » فالمخابرات الأمريكية تهتم بحفظ الوثائق عن عملانهافي 
الشرق الأوسط ٠‏ لان العملاء يعمرون في السلطة وقي الخدمة أكثرء و 
الأهم في اعتقادي الخريصين على الاستفادة من قانون حرية المعلومات في يلدات العام الأكثر 
تقدما » أكثر بكثير جداً من الذين حاولوا الاستغادة مته في الشرق الاوسطء أو من العام 
انشط العتاصر وأقدرها وأبرزها على الاحة العربية هي صاحية امصلحة 
في عدم نشر هذه الوثائق . وإلا قأين هي المؤسسة التي توجهت فوراً إلى واشنطون وطليت 
هذه المعلومات ؟! العجز والكسل واللاميالاة والجهل كلها حجمت الخسائر ء فلم 
النذر اليسير ولاسباب عديدة » قد تكون متها الأسباب الشخصية التي نسبها هيكل لمؤلف 
و عة الأمم » الذي أكد ما جاء في كتايه . أ د 
« حبال الرمال » لمؤلف لا يمكن أن تعلق ذرة من 
العري ٠‏ والذي شهد أن كوبلاند كان يقابل عبد الناصر كلها شاء كوبلائد ‏ . وكذلك 
جاء في رسالة « مصطقى أمين » الصحفي المعروف ورئيس هيكل + إلى الرئيس جال 
عبد التاصر . . وعندما يقول مصطفى أمين لعبد الناصر في خطاب لم يتصور أنه سينشر يوما 
« كلفتني أن أذهب أنا وهيكل وأقرل ا . » فإن من حقنا لا أن 
ية كوبلاند عن تفه فقط . بل وأن نطرح أكثر من علامة استفهام حول تجاهل 
و هیکل » » لايلز كويلاتد » وعاولة تفي أية علاقة به أوحتى تی أنه قابله » أوأنه كان يشغل مكاثة 
باللطة المصرية على أععل مستوياتها . 

لماذا هذا الإتكار ؟! إلا إن كان هيكل يعرق أن فيه شبهة** ؟! وما الشبهة في الاتصال 
بمسثول أمريكي ؟ . . إلا إن کان مولا من نوع حاص ؟1 

وقد ثبت أن ما نشر في هذه الفتر عن عمالاء أمريكا قي أورويا صحيح » وأن ما تشر عن 
دور المخابرات الأمريكية وبالذات « كبرميت روزقلت » في خلع حكومة مصدق بإيران 
وإعادة الشاه » حقيقي مائة بالمائة » ومن الحقائق الملم بها؟* كذلك ما نشر عن دور هذه 
المخابرات في انقلاب حستي الزعيم » وما تشر عن الصحف التي كا تمدرها أوغمرها 
المخابرات الأمريكية مثل مملة « حوار » كات حقيقة مؤكدة أدت إلى إغلاق هذه الصحف 
بها وهروب البعض الآخر خارج مصر وانتهاء مستقيلهم الفكري 





















































وانتحار بعص العاملي: 









© وقدنجحت هذه الأجهزة » في منع نر وناق « الورة ‏ وكات قروق تنش رقي عام 147 أي تي 





الانضباط قحذف كل ما يشير إلى الارتباط بالخابرات الامريكية كيا ذكرنا في المقدعة -. 


الشبهة تضاعفت الآن بعدول هيكل بعد نشرنا هذا الكلام » عدوله عن تهاهل كريلاند وا طراره 




















والياسي رغم عاولات يعثهم بواسطة عملاء السي آي إيه . وإذا كان من الممكن أن 
يتسرب من المخابرات الأمريكية نبا عالة رئيس اء لهند » بل ومرتبه الذي يتقاضاء من 
المخابرات الأمريكية . وهو لا يزال يعمل في بل ويعرف البلغ الذي 


يضرف من لخا ایک ج رو ادود ا 








ا ا 
الأمريكية ؟1 .. 

أن تضع في الاعبار أي » أن اخيرات الامريكيةمثل الجتمع المريكي ,ا 
غربية التكوين غريية الفلسفة » قد تكون على درجة عائية قي النكنبك 

تفتقر إلى التقاليد ٠‏ إلى شرف الهنة 00 قا رذلك لافتقار 
المجتمع كله لروح 


يسودهما نظام أشبه بالرهينة واا 

















ينشقون ‏ ويفضحون أسرارها » ربا عن نزعات ليبرا 
الأمريكي إلى جاتب العنصرية والغرور والإجرام والعتف . 
الكسب فهم يستغلون مراكزهم للعب في البورصة ! أوعقد 
تقاعدهم مع عملائهم في البلدان الأخرى ! ولذلك لا نستيعد 2 كويلاتد قد 
تحرك بدافع انتهازي وأنة جاول فعاف اومة السلطات المصرية التي لم تصدق أنه يستطيع 
نشر هذه الاسر ا et‏ للقي ا وات << 





E‏ العالم الثالث . هو نوع من الترويج والدعاية للمخابرات 
ري في وقت كانت تتعرض فيه حملات نقد قاسية » وفقدا 
أن تروج عن عملياتها التاجحة » والاجدرأن يتساءل هيكل » لماذا نشره كيرميت روزفلت » 
عراب الثورة المصرية » وهو ليس « بحرد » موظف في المخابرات الآمر: 
المخابرات ٠‏ ورئيس العمليات قي الشرق الأوسط كله - لماذا نشر دوره 
مصدق؟ . - هل کان ذلك جزءا من بن « الدعاية السوداء 
بل دعاية للمخابرات الأمريكية . وجذب للحكام والراغيين في العالة . ا 
وعجز النظام الأمريكي » وقد احتج الانجليز الأعرق في فن الإفاد والتآمر على زهو 
الأمريكيين علنا بدورهم في خلع مصدق . 
الا 





















معينة » يتحتم بعدها نشر الوثائق E E a‏ 
ترى أن نشرها يشكل ضرا فادحاً للمصائح الامريكية » أما العملاء الذين انتهئ 
دورهم » فلا أهمية لهم » ومن ثم يقذف بهم إلى مزبلة التاريح كالليمونة بعذاعصرها . - 





ذل 





ه -كها سترى من عرص كتاب و مايلز كوبلاند » أن عملية الثورة المصرية كانت من تدبير 
جانب معين قي الإدارة الأمريكية » وأن العملية في النهاية من وجهة نظر داقع القرائب 
الأمريكي » والسياسي العا ان فاشلة خحاطئة اضرت يامريكا وم تفدها » ومن 
هنا كان من مصلحة المخابرا اقع عن نقسها ء والكتاب كله يدور حول 
هذه النقطة - ولا تنس أنه مكتوب للامريكيين ء قلا يزيد عدد من قرأه من المصريين على 
بضع مثات - ناب يقول : إن خبطة المخابرات الأمريكية إنجاح ودعم ثورة ۲۳ يوليو 
كانت صائية . ولكن الأجهزة الامريكية الأخرى أفسدت المخطط . . وتسبيت قيا حدث 
من تناقض ثم صدام بين القاهرة وواشنطون . 

هودقاع عن المجموعة التي بدأت نعبة الانقلابات العسكرية ف النطقة من سوريا رریاومصر 
وإيران ثم ثلاث دول عربية أخرى على الاقل ‏ لا نستطيع ذكرها يسيب 0 
لا يتسع الخرق على الراتق » وإن كان يستحيل على متوسط الذكاه إلا أن يخمتها 1 - 
إنه جزء من حوار ساحن علني وسري يدور في المجتمع الأمريكي حول الدور الال 
خابرات الأمريكية » وهل كان تدخلها بقلب النظم وإقامة نظم هو لصالح الولايات 
بل إن كتابات هيكل هي جزء من هذا الخوار . 
التعقيد الذي غت به عملية +7 بولیو قهي کا سنشرح لنت انقلاباً 
بات أمريكا الجنوبية أو الانقلابات السورية » وقد غضب عبد الناصر 
جد . عندما ظن أن وزا ريكية تريد معاملته على هذا الآساس . 

وقد حدث اتشقاق كبر في السنوات الأخيرة بين مصر والولايات المتحدة » E‏ 
التتاقضات الشخصية دورها بين العناصر المشتركة في اللعبة » وريا كان تشر ١‏ بعض » 
الحقائق عن شخص « ما» » هو قرصة أذن لصحقي كبير خرج عن أصول ال بدافع 
الحقد الشخصي قغدر يعمبل أكبر منه ۔ تاريفياً وأقدم منه ‏ قکات أن مريت الخابرات 
الامريكية » معلومات جديدة لحقيقة قديمة كانت قذ نيت تام . 

۷ وأخيراً فإن انسؤال الذي يمر بالخاطر » هو أن نشر معلومات مايلز كوبلاند » وكراين 
وغبرهما . . هل أدى إلى أي تغيير أو حتى تساؤل » أو إضعاف لركز ومناصب ودور 
الاشخاص الذين تناولتهم هذه المعلومات وأكدت دورهم في التعامل مع المخابرات 
الأمريكية ؟!* 

إن هذه الأجهزة تتعامل مع البلدان التخلفة » كا يتعامل الإنان مع الحيوان 
أن يتحدث بأسراره ء أوأن يتعرى أمامها قهي غير قادرة على الاستفادة من ذا 
نعرق مقدماً أن الكثير سيلقون بهذا الكلام جانباً ويستعيذون بال من تشويه سمعة الزعيم 
الخالد . 

وقبل أن نتقل لقصة اور ررة والمخابرات الأمريكية ودفاع هيكل المنهافت » نشي رإلى أن 




















































or 





ت بزوال ذكريات فيتنام » ومع الأزمة 
الاقتصادية وار ناع معدل اليطالة » والردة المحاقظة بعد موجة الاتحلال ‏ مما أدى كله إل 
انتشار موجة « وطنية » و دينية » عافظة » دقعت بالجناح اليميتي في الحزب اليميني 
( الجمهوري ) إلى السلطة » وبدأت حكومة ريجان تعيد تنظيم الأجهزة وتفرض احترام 
المؤسسات وأسرارها . 








قدم ران مشروعاً للكونجرس باستناء المخابرات الامريكيئة من قانون حرية 
المعلومات » كا كسبت المخابرات الأمريكية ‏ تي غهد ريبان ‏ كل القضايا التي رفعتها ضد 
موظفين سابقين قبها أوناشرين حاولوا نشر معلومات عن نشاطها دون موافقتها . وتي ۱۹۸۰ 
حكمت المحكمة الدستورية ل مان ل ام ا 
الولايات التحدة ؛ ق و 









E‏ خابرات حتی 
ولو کانت تتضمن معلومات غير يكون قد خرق أو أخل بتعهده - وعل هذا اجر 
« فراتك ستيب » وهو محلل سا 
یعید للحكومة كل ما حصل عليه من عائدات كتابه 







Decent Interval‏ و 
شر E‏ إقابة لحت عل 





وكان ۾ كارتر » آخر الليبراليين » أوآخرمرحلة الانقلاب واتيب ٠‏ | آوإنشئت تطويق 
الثورة بالانفراج . . قد أصدر قاتوتأعام ۱۹۷۸ بترجيح حق الجمهور قي المعرقة عند تصنيف 
الوثاتق إلى حظور ومباح » قيقتصر الحظر عل ما لا يمال للشك في خحطورته على الامن 
الوطني . أما ما يحتمل الشك فيفرج عته للجمهور . 

وقد ألغى ريجان هذا القرار قي ۲ أبريل 1487 ٠‏ تأعفي الموظفون من أي اعتبار لحق 
الجمهورفي المعرقة . وألزموا في حالة الشك بترجيح الحظر » وألغى شرط و خطر على الامن 
الوطتى » . 

وني ۱۱ مارس ۱۹۸۳ صدر قانون رئامي أي لا يعرض على الكونجرس » يحظر عل 
طائفة كبيرة من الموظفين العاملين والسابقين « نشر أي معلومات قد تكون سرية » وقد لاحظ 
الرئيس نيكسون أن قائمة الطعام في البيت الأبيض يكتب عليها و سري » . 

وقال « ريتشارد ويللر» نائب المدعي العام إن هدف تشريعات الرقابة المسبقة على 
النشر ‏ هو تقديم أسلوب معقول لمنع الموظفين الذين على اتصال بالعلومات السرية من 
نشرهاء . 











Not 


كبا أصدر الرئيس ريهان » قانون و حماية الأشخاص العاملين في المخابرات » - وهويمنع 
تشر أسماء الأشخاص التعاونين بطريقة ما مع المخابرات الأمر؛ حتى ولوكانوا قد 
ارتكبوا جزائم الامزيكية » . وقد وطفه قيليب كيزلاند + 
أستاذ القانون في جامعة شيكاغوبأنه أوضح عدوان قام به الكونجرس عل الحرية الأول قي 
وثيقة الحقوق ٠*٠‏ . 

وني أكتوبر ۱۹۸۳ حكمت المحكمة العليا يحق المخابرات في رقابة أي مادة عتباء 
وحذف ماتراء خلا بالامن + 

وتقرر إعادة تجيل تاريخ المخابرات على شرط ألا يتاح لأحد خا ج المؤمة على 
الإطلاق . وإلى الأبد . . أوى! صرح المتحدث باسم ال C14‏ د دال بتر سيبقى هذا 
سریا إلى الأبد » ( واشتطون بوست 87/1١/16‏ ) - 

ويوصف « ستانسفيلد تيرنر » رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق « با همجي » لأنه كان 
0 . ووصف التشريع الجديد » بأنه د سيحرر ال °14 
ية ا معلومات » قإن الوكالة ستحتقظ 
يجميع ملقاتها عن OE‏ 

ولعل هذا يوضح أن الولايات المتحدة مرت بفترة انفلات ولا أقول ثورة ولا راديكالية » 
ات شگلوا أكبر قوة ثورية في العا 

















من توعه ااي من 













. أدث إلى ر 











. . هنري بابرود . . الخ ونحر ERE‏ 


إل 1534 فكيف سقط اسمه تماما من الأرشيف ( المشور ) 













EE 


فضائح المياحث الفيدرالية » وفقيحة ووترجيت » 


TEE 
فضائحها وسيلة من وسائل تصفيتها أو تطهيرها » أو تطوير أعماهًا إلى مستوى أكثر‎ 
أخلاقية‎ 








وكان هناك 
كب أومقالات مثيرة » وهنا 


- كما ذكرنا - الذ. NR‏ وال ار 
» أولحساب صراعات 
وما حدت بالنسبة للشرق الأوسط ء فالحلاف بين ين وكلاء اللاح أدى إلى 
ني المخابرات الأمريكية نشروا معلومات عن عمالة وعمولات 









الشاذة في تاريخ أمريكا وتاريخ الامبراطوريات عموما نشر الكثيرمن حقائق 
يكية المخالفة للشعارات المعلنة عن المبادىء والقيم الأمريكية » مثل مذبحة 
قيتنام ومثل كتاب « لعبة الأمم » ومثل دور أمريكا قي الانقلاب الإبراني 
5 والسورى ... ولكن نن القوى المضادة استطاعت أن تنظم حملة ضخمة لم 
تقتصر عل الولايات المتحدة » بل اتخذت طابعاً عالمياً ن من قبل الحكومات والمؤسسات 
يي E‏ 
أن تحفظ سوا . د تقوية التبار الداخلي » قأعيد الانضباط وانتهى 
ھل تتعيد من 3-0 لة القوقتق ؟! 









هيهات ! فقد استولى اك انور قي هران علل وثائق السفارة الأمريكية كاملة » وأعادوا 
الصقها بعدما قطعت » ا » وامثيرمن المعلومات . . فأين هي ؟ 


ومن استفاد متها ؟ 





الإعادة تركيب ٠‏ الآخة » وكان همهم الأول وشغلهم الشاغل هو البحث و عمن قعل 
5 » لا مكاقأته على كشف الحقيقة لحم » بل لحرقه في النار تأكيدً لإيماتهم يا 
0 بالاصنام المحطمة . . وتأكيدا لإبراهيم أن كل ما بذله لإثيات زيف هذه 
: إلا يقيئا بالأصنام الخائدة التي تآمر إبراهيم على تشويه سمعتها ! 











وتأمل كل الاسماء التي وردت تي كتاب « لعبة الأمم » كمتصلين بالمخا. ات الأمر. 
تجدها مازالت بعد 1454 في مكانا على القمة عادت للتألق بعد 
ساجرا ها ٠‏ يجدد حبويتها ويدفع بها إلى قمة الأحداث . 





اخذ مثلاً و حسن بن التهامي »* الذي يعد من الحلقة الضيقة التي كانت تعرق كل شيء > 
والتي تعاوتت تعاوناً مطلقا مع المخابرات الامريكية وبالذات مع د ما کوبلاند » حتى أنه 
هو الذي عد وتسلم الثلانة ملايين دولار التي قدمت رد 
الحسن تبامي . يتساءل رجل طيب من الذين نكتب هم هذا الحديث » يتساءل قي حبرة 
وت جديد » ويأي به عبد الناصر وزي رقي حكومته بعد 14Ya‏ ؟1 
والحاج د أمين هويدي » کان يدها للختايرات:» یرت ای امن تس طني درل 
مجع بل عبد الناصر بتخطى الأريعين مليوناً 7 
اهرة ‏ تصلح لتوليه اناظر مدرسة فخلا عن 0 
نة التي يسميها المصريوت ‏ وراء الشمس ولا أحد يعود 
ا .ولعب دو رأ خاسما في تحديد. 
























سقط ني منطقة الظل . وهي الك 
متها . . ولكنه عاد » وأصبح وزيرا في 








عبد الناصر ؟! 

الحاج أمين.هويدي » يکي لنا بعض O‏ هذا تي لر 
الوزراء ‏ متها أنه كان ب: !ا أنقهم في بحث العدوات » لانه رای 
سيدنا الخضر الذي أكد له أن ن ويضرب الحاج 






00 
إلى عشرات الأمثلة !| 


وولا تاو :الم ستو E‏ ؟ قهذاسَرَّال يضاف 
ي 





اا بعاني أن تي لست وحد 





يئس العزاء هذا . 





فع لك كل علامات التعجب هذه » وإذا لم يسألك القراء 
وليتك توققت عند هذه الحيرة التي تشير إلى الشكوك 
التي تفترسك E‏ اد درك 
تافه التفسير لتعيين هذا الدجال الذي لا يستحي في اجتماع مجلس الوزراء من السخرية من 
جهود المجلس في « اجلاء العدو عن أرا ا E‏ 


هكذا . - إنني موقن من انسحايهم » وسيرسل الله عليهم طيراً أبابيل » وترتسم على شفتيه 
الابتامة ١‏ ! 


التغسير قيألك د وري 

















٠١ ©‏ تحن أول من وجه هذا الانهام خسن التهائي . . ثم تابعت الاعترافات ممن كتموها طوبلاً ومن 
عرقوها أخي را وبعد أن اعترق الرجل تق ؟ 





1v 


يقول هويدي » وهويستعيذ بالله من محاولة كشف النوايا : « ريما 
زمالة القديمة ورا لجمع الشمل » ! 





به عبد الناصر وفاء 





وكان عبد الناصر في ب 
تميق للشمل عرفتها مصر منذ مذيحة القلعة » ما بين متتحرومسجون » حتى داخل أسرته لم 
زمالة ولا مصاهرة ولا عشرة العمر والشقة إياها ! ومن ثم فلا يمال للحديث عن عاطفة 








وهويدي قرأ مايلز كوبلاند » وقرأ حديثه عن اللوك غ 
الأوسط ٠‏ وأنه لا يمكن قهمه بإضافة ا معامل ١‏ س » أي عتصر | 
ويعرف أن التهامي هواحد أعمدة المعامل و س »هذا ولكته يرقض أن يواجه هذا 
فيغمض عينيه ويصرخ كالعذراء التي يحدثوتها عن خبانة حبييها : « مش عاوزه أعرف » ! 

لقد جاء حسن التهامي بعد التكة لكي يعيد ترميم الجسور مع القوى الحقية الي 
ام أطول مدة ممكنة . إلى أن استحال عليها الدفاع عنه . وهاهو عبد التاصر 
يثبت أنه مستعد للحوار » رغم ما قعلوه فيه يحرب 1477 . . وهاهو صديقكم في مجلس 
وزرائى بمارس الشيطنة على الاستهبال » ويتحدث عن تأكيدات « الخضر » بانسحاب 
البهود » والذي معاه « الاس » يعرف من هو سيدنا» الخضر المقصود »> ومن أين تأي 
أحلام التهامي عن الفانترم أبابيل ! 

أما الرئيس السادات الذي كانت استراتيجيته تقوم اساسا ٠‏ عل إقناع الأمريكان بان 
النظام المصري على استعداد لأن يكون الممثل رقم واحد لأمريكا في المنطقة » ولا داعي 
اللبحث عن أصدقاء آخرين . . وأن مصر تابت وانابت بعد علقة 14717 . ولن تشكوولن 
تتذمرء ولن تساوم أو تتدلل › کا قعل المرحوم ٠‏ بل أمريكيون كنا » وأمريكيون تبقی 
أبدا . . السادات”” أبرز النهامي وصوره قي كل مكان ومناسبة . وأطلقه يساوم ويدبر 
ويفاوض حتى قاده إلى كامب ديقيد ء وجلس خلقه يصلي  .‏ وقد تحقق اهدف الذي اتفق 







































وكات فؤاد سراج الدين كان يستشف المستقبل يعد أربعين سنة عندما قال : ۾ حرام عليكم ومسئولية 
خطيرة عليكم أمام الله أن نتركوا ۰۰ رن الصحارى والفقارمن الجوع والمطثر 
والبرد كما تعرضون أرواح المصريين وأموال المصريين فى كل بوم للضياع وأنتم تعترمون في التباية 
الرضوخ لقرار اليم » 





حرب فلسطيت 1444 
اح ۰د إبراعيم شكيب 


1 





وبتفس التفسيز يمكن ن تقهم اعراج عطقن نين من اق ن واحضاد عل ابت من 


البدو وتسليمهها الأهرام وأخبار ايوم 0 وجل إليك وي لرعى ا 





والاتصال الذي يحمل هته الصفة « الولايات امتحدة » هو الذي 
الأمريكي أو مبعوث من وزارة الخارجية - 
E‏ 









ا ا 1 شبهعلني ! 
في حالة مصر ١‏ لا يمكن تصور قيام اتصال مع الولإيات المتحدة » لأن الولايا 
الاتخاطر يمثل هذا الاتصال » لابترتب عل اكتشاقه من مشاكل مع السلطة المصرية » بل مع 
الكوتجرس والرأي العام الأمريكي . 

ولكن المخابرات الأمريكية اتصلت . . وهذا ما ستثبته من الوفائع والمعلومات . . ومتها 
غاء حقائق لإحاسه بما فيها من إدانة مثل تاريخ أول زيارة لكيرميت 


















رهيكل انقتاح الثورة ‏ المدهش والمخالف لكل الشعارات والافتراضات إذاما كانت 
٠‏ فا وضع ختلف عن 
صورة ال الولايات المتحدة قي ذلك الوقت من سسنة 1661 


1 بن في تاریخ استعماري طويل وقديم 
اثولايات المنحدة كانت خارجة من الحرب العالمية ضد هتلر ( كان قد مغى على ذلك سبع 
ستوات تخللتها فلسطين وحرب كوريا والتهديد النووي . - الخ ) والعالم كله يلغت 
بالإعجاب لطاقاتها الخائلة التي كبت الحرب ضد التازية ولأسلوب حياتها الذي كانت 
ال 

سی 





3 ل » وما 
CR A a‏ اكانت 
أكثر من وردية في العالم العربي عن أمريكا » ومر ES‏ من أعضاء مج 
الثورة إلى أحضان أمريكا . . وهذا كذب بالطيع ع 

الموقف مع أمريكا . ظاهر E RE‏ الناصريين م تكن 








ل 








ايصأعتدماقال : ل تكن صورة الولايات المتحدة عند ال مصريين كا حاول أن بر 
حسنين هيكل » في كتاب « عبد الناصر والعالم » بقوله كانت الولايات المتحدة تخيط ب 
معان الجاع ر الذريع الذي مت به الاستعراربوت القدايى » 





وكان الناس متجاوبين مع فكرة قيام الامر یکین 0 الشرق الأونط ‏ ومستعدين 
برق انك هذا ا ٠‏ فإن كافة القوى الوطية كانت قد السباح 
للامریکر ES‏ ا ٠ E‏ ولحزاب 
مصر الفتاة والوطني الجديد » والتنظييات الشيوعية وابهاهيرية » فقد كشقت أمريكا الستار 
عن موقفها أثناء عرض النقراشي لقضية مصر عل مجلس الأمن ٠»‏ 
وإذا كنا ستتقد رأ هيكل ٠‏ فإننا لا نعارضه کا ستشرح » بل نركز عل أهية تفسيرة 
E‏ 
الولايات المتحدة كانت قد خرجت بهزيمة فادحة في كوريا E‏ 
EE EE : RE‏ 
















EE E 
وهو عل أ الوق واللاء والإشادة بارع لخاد فلا يمال للشك في‎ 
0 0 الذير‎ 6 





ا ل 0 








بدوره صادق . لأنه عبر عن وجهة 
المتحدة قي مصر والعالم العري أكتشقوا منذ أواخر الأربعينبات الدور الذي 
لعبته أمريكا في دعم الصهيو الاستعبار القديم : ومعاداة حركات التحرر » ثم 
کان احتلال البونان وحرب كوريا التي مزقت صورة بطل الحريات » بل وأيضاً المارد الذي 
تيت أنه نمر من وزق أمام جحافل الصيتيء: 
حرب كوريا إلى جانب الأمر 
اتفاقية قاعدة الظهران : , لأر 
فلسطين »75 

ولكن قيادة الأمة العربية المقبلة . لم تكن مشاعرها مستفز 
بأفلام أمريكا . . هكذا يقول محمد حستين هيكل !! 





زادت شعبية الوفد عندما رفض دخول 
 .‏ ولقد رقضت الحكومة السعودية . تجديد 
ذلك ير مشاعر المواطنين العرب لوقف د أمريكا من 















وإليك راي الأمريكان في الأمريكان ! فقد جاء في تقريريحلس الأمن القومي الأمريكي ٠‏ 
الصادر قي واغتطون يتازيخ ۲۷ تير 140( اې قبل سبع ھر من الثورة ) وتحت 
عيارة سري جد : « أصبحت الدول العربية تنظر بعدم ثقة إلى الولايات ال مخحدة في الستير 
القليلة الأخيرة بسبب مستوليتها في إقامة إسرائيل » 

وني اجتياع سفراء الولايات المتحدة باسطميول في ال 
في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاجتاع ‏ 

« إن نفوذ الولايات المتحدة في البلاد العربية رما لا يكون قي مثل سوه قي عام 1۹٤۷‏ 
٠ NEA,‏ ولكته على أية حال 2 س قوياً کیا كاذ ان في ه45١‏ أما بالنسية لإسرائيل ولييا قإن 
نفوذنا لا يزال عالياً ۲" . 














ن ۱ - ۲۱ فبراير ۱۹٩۱‏ جاء 














١‏ ي كله . ومصر بالذات لأسباب عديدة متها موقفها من إا 
المعاهدة » ومشاريع الدفاع المشترك ورقض تسليح مصرء وأيقا للدعم الذي قدمته 
لإسرائيل وقد ورد في مذكرة « هنري فيلارد » من إدارة التخطيط السيامي إلى مدير الفيثة 
الآ : 








سري واشنطون ا يوئة ۱۹١1‏ 

التلغرافات الواردة من الشرق الأدن تشبر إلى ردود الفعل الأولية لسياستنا ا لحديدة الخريئة 
للماعدات الاقتصادية والعكرية للدول العربية وإسرائيل كا أ 
( ترومان ج ) في ۱۷ مارس ١451‏ . . وردود الفعل هذه يمكن وصقها بأى شيء ا 
مقبولة . . فالمثولون العرب يتقدون بشدة حصول إسرائيل على نفس القدر من ا ماعدة 
التي يحصل عليها كل العرب مجتمعين . . ( ۲١‏ مليون دولار) بالاضافة إلى أن ال 
ينظرون إلى الخمين مليوق دلا الي امدقت لتزطين اللاجين كوسيلة لتخرير سزكيل 
من مشكلتهم . وغلى سبيل المثال قال وزير کےا وعد ماك لو 
لكافري ( السقير الأمريكي ني مصرج ) أنه صعق لاقتراح ۲۵ ملبوتا دولار لإسرائيل و 75 
مليوتا للعرب . رئيس وزراء الأردن ووزير خارجيتها عبرا عن « دهشتها وخيية أملهها » 
وزير خارجية العراق : ر ا 
إسرائيل  .‏ والصحاقة السورية تظرت للرنامج بالشك في أنه خططلمحاباة إسرائيل . إن 
ا مرارة الاساسية والاصيلة بالنسبة لسياستنا نحو إسراتيل ء هازالت كا هي + ونلون كل 





























بشكل خطير عل مركز الولايات المتحدة ق كت رمن البلدان العر: 
كالدولة التي ترعى إسراتيل 6 





. . . إلاهيكل وصحبه من رجال ثورة ۲۳ يوليو » لم تكن قي قلويهم أية مرارة » تحول دون 
قتح قلوبهم والتعاون مع الولايات الححدة في « تحر »مصر . . والحق مع هيكل . فإن أحد 
الغاتيح الرئيسية لفهم تاريخ الناصرية ٠‏ هو أنها لم تتبعث أبدأ من التناقض المصري - 
الإسرائيلٍ ولم يكن في أهدافها الجادة ‏ 












بين جال عبد الناصر والسفير ا 


لكو شرك الغريب + ف 







0 





جا E‏ 
رسمية في مكتيه » TE E‏ ؟ 
كما شهد هيكل ء لاذا يتم الاجتاع في شقة ؟. . 
خون الناصريون الآن إنه كان وثيق الصلة بالسقا 

الأمريكية . . ؟ لملذا هذا الج والغررب وال بب ؟!* 


ويقول هيكل : 








م 
إسرائبل فقال : « إن إسرائيل ليست شاغله الآن » ونظرته إلبها 2 ایت 
خطراً دد مصر» . 

وت دنا لز کویلاند » إن تجم هيكل تألق لانم کان بارعاً تحلية آراء الأمريكان » 
ان تتوقف كثي رأ عند التحلية والصنعة في العرض » 
ره كويلاند » وما يته الأحداث » من أن السودان لم 
في د الجلاء » فقط . وأهم من ذلك أن 
















إسرائيل ٠‏ قبول عبد الناصر أوتطوعه 


وهذا ما قاله كوبلاند ياالضيط عندما تسب إلى هذه اللامبالاة 
المسثولين في واشنطوت لاقتراح ال C14‏ » تأييد الانقلاب المتظر . 





رجل المخابرات وليس القير ! 


عبد الناصر » وذلك لعدم 1 


ينذا 


وإذا كان هیکل يؤيد رواية كويلاند وغيره عن حضور « كيرميت روزقلت » إلى مصر بعد 
رة وفي تحديد صفته بأنه المشول الأول قي إدارة المخابرات المركزية الأمريكية عن و الشرق 
الأوسط ء إلا أنه يحاول إيهامنا- رط صراحة بان هذه هي || 
روزفلت » وهوغير صحيح » بل مثبرللريية » فكيرميت کا تؤكد كل الوقائع 
إلى القاهرة منذ ۱۹٤۳‏ عل الأقل » وكان في مصر من يناير إلى مارس أو مایو ۱۹١۲‏ حيث 
أجرى اللقاء التاريخي مع فار ق ء ثم مجموعة عبد الناصر في تنظيم الضياط الأحرار وقرر 
دعم انقلاب هذه المجموعة » والتخلي عن فاروق » كيا سنرى تقصيله . 
وهيكل يؤكد هنا باطمتنان - أن اول لقا 
الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 1481 » 
ونحن لا نجادل ني هذه لانن لا تملك دليلاً قاطعاً عل وقوع لقاء قبله » فقد حرص كتاب 
دما ايا لدبو لمعو bO E‏ 




















ال عبد الناصر وكبرميت روزفلت تم في 







ر 4ف ولك ل ساد ل 
: ومتجاوية مع المصالح الأمريكية . . ورجا 

ك اللقاء بين الرأسين ٠‏ إلى مايلز كوبلاند . . قهومن الاسرار العليا جدا ٠‏ 
وتحن تستبعد أن يُقدِمَ رجل قي خبرة ومكانة كبرميت روزفلت » عل المخاطرة بدعم انقلاب 
في مصر من مجرد المعلومات التي قدمها عملاء المخابرات الأمريكية . ولقاءات مع أعوان 
زعيم هذا الا "ب إلا أننا التزمنا ألا تأحذ بالشبهات والتصورات ٠‏ بل بالحقائق أو 
الأقوال المنسوبة صراحة لاأشخاص عل ث ومن ثم سنسقط من أدلتنا واقعة اجتماع 











مباشر بين ناصر وروزفلت قبل ۲۳ يوليو7 1425 * 
ويشير هيكل في هذا الموضوع إلى الرئيس 
عبد الناصر كلقه بمهمة خاصة في الولايات ا ححدة في توقمبر 7 145 وقال له « إن كثيرين 





سوف يحاولون الاتصال يك بحكم معرفتهم بالصداقة بيننا» [ص )۷١‏ . 

وكل المصادر التي كتيت عن لورة » أكدت هذا اللقاء || الشديد البرود بين 
عيد الناصر وهيكل تي متزل محمد تجيب » وأن هيكل تظاهر بأنه لا يعرف عيد الناصر 
وطلب تعريفه به وأن عبد الناصر سال من هذا ؟ . . الخ . . قهل يتفق ذلك مع وصوك 
: ببهمة سرية في أمريكا ؟! . . وهذء العبارة 









ص 





تعليقنا عل هته النقطة تي ص»؟١‏ من هذا القصل حيث اعترق روزفلت يانه كان يعلم 
بتكا لجار اعتذر عن مقابلة قائد الانقالاب - 


nr 


هم الكثيرون في الولايات التحدة > الذين كانوا « يعرقون الصداقة بين عبد الناصر وه 
قي نوقمير ۱۹5۲ » والكثيرون « قي مصر »لم يكونوا يعرة إن عبد الناصر ولا أهميته قي الثورة 
اليكر جداً فصلا عن معرفة أهمية هيكل » بحكم صداقه ملع 













هذا الادعاء أو ليرا هذا القول أحد الفروضن التالية : 
به E EE‏ 


5۲ الاجا اا الغا‎ e 
محمد ن وعبد الناصر كان يتحدث عن « الكثيرين » الذين يعلمون كل شيء‎ 
مثل كون عبد الناصر هو الزعيم الحقيقي للثورة » وأن‎ 
هم ؟ ...لا يعقل أنهم وجال الكونجرس  آخر من ب‎ 
خاصة‎ 











و لعبد الناصر » بعد الانقلاب . وعملوا عل سرعة قيام « الصداقة بيننا»* . 
ونحن غيل للغسي ررقم  *‏ . والصورة التي ني ذهننا أن المخابرات الأمريكية عرقت من 
یکل ومصطفى این يرجود تنظيم الفا الضباط الأحرار ونظم هؤلاء اللقاء بين هذا الي 


صلة بعبد الناصر بحكم سنه ء وبراعته في 
تتفيذ دور التابع الذي ربط نفسه بمصيرسيدء » في نفس الوقت الذي يقدم فيه المعلومات 


















والافكار ذا اليدء بينا كان «مصطفى أمين» يتمتع بَاحترام أكثر عند الجانب 
الامريكي . وشك وتوتر من جانب عبد الناصر . . وأخيراقلا أدل على تناقض مشاعر رجال 
الثورة مع ا موجة الشعبية العامة تي مصر + » أنه قور » كان النصرف الطبيعي من 





رجاه الذي يؤتو من الغلم إلاقليلاً - أنهم قاموا باعتقال مصطفى وعل أمين ٠‏ بتدخل 
أولو العلم ويفرجوا عتهم مع الاعتدا الراديو- بعد ست ماعات ! 











ه امطرهيكل إن لحس وهذءالروابة > وعدطاتي الملقات . انظر ملحق رقم هذا الفصل ص۷٠٠‏ 


ذا 


أما آن الأوان أن نترك ثرثرة هيكل ونعود إلى الجذورء وحديث المعلمين لا الصبيات ؟! 

القد شاعت رائحة الدور الأمريكي منذ اللحظات الأولى للانقلاب ء عندما رأى التاس 
السقير الأمريكي « جيفرسون كافري » خبير الانقلابات كما عرف منذ تعييته في القاهرة 
وكتبت عنه الصحف التقدمية . رأوه يتصرف كعراب النظام الجديد » ويشرف عل ترحيل 
الملك فاروق ويتغهد بسلامته » ثم ريطوا ذلك با كتبه الصحفي الأمريكي الوثيق الصلة 
بالمخابرات الأمريكية د جوزف السوب ‏ في صحف الولايات المتحدة قبل 77 يوليو عن 
ي قادم في مصر » وقد بعث مصري مقيم في الولايات التحدة- وقتها-بالمقال 
إلى مصر كدليل على مات ليصبح هوبعد سنوات من المغتين بثورية 
الناصرية » ماما كالكاتب الذي ا امعبر 2 3 'نقلابات وإجهاض 

















المخابرات الام 





بره في مصر !! 
تبعد الصحفين الوطتيين وتعتقلهم » وتقرب رجال « أخبار البرم » 








البكره محمد حستين هيكل » هو الذي يحدد الوطنية من المحيط للخليج ! ورأوا قبول النقطة 
الرابعة وتجميد قضية فلسطين وضرب المؤسسات والاحزاب والحركات الوطنية.... ثم ساد 
الإرهاب واتعدمت الرؤية ء وتعقدت الرواية . : وكانت 

قلا ظهر كتاب « لعبة الأمم » ربوا مته لأنهم لا بريدون أن يتذكروا . . إلى أن مات 
امارد كت الأتفال ٠»‏ 2 تسرب بعقل الاقوال ٠‏ ولكن يسيطر عل الجميع 
ن أحد إلا وقد تورط في ۲۳ يولي بوقف ما تاد 














لايد ه الثورة » بغياء أو انتهازية . 
بل عل لسان خالد عي الدين إن عبد الناصر طلب منه حذف عبارة الاستعياز 
الانجلو ‏ أمريكي » واستخدام عبارة ٠‏ الاستعبار » فقط أو الاستعهار البريطاني » وذلك في 
متشورات الضباط الأخزاز قبل الثورة . . 
وكتب قي حادئة الثلاثة ملايين دولار التي دفعتها المخابرات الأمريكية للرئيس جال 
عبد الناصر . وكان هيكل قد حاول أن يلها » لمحمد نجيب ففشل وإليك ما كبه امد 
تعر - 
« على قدرما طالت مفاوضاتمات ليح » على قدرما انتهت: 
ملايين دولار كمنحة شخصية من 0 3 
وهي قصة أثارت اهتام الكثيرين لما أحاط بها من جدل . بدات القصة ياقتراح من عميل؟ 


المخابرات أن 



















٠ه‏ ولك قبل أنه برتبه » أو بالعامية « يظبطه » هيكل 





المخابرات الا يكية مابلز كوبلاند . التي كشف أسرارها في كتابه « لعية الأمم » عتدما قال 
أنه لولا نشره ها لظلت حَة تحبر علماء الآثار » ذلك انبا انتهت إلى ينا 
القاهرة ‏ ويحدد مابلز كويلاند تاريخ إعطاء البلغ لضابط المخايرات ( ايتا 
التهامي الذي أخذء وأحصاه تي منزله بالمعادي ووجده ناقصا عشرة دولارات ف شهر توفمير 
4 أي نفس الشهر الذي حصلت مصر فيه عل الاربعين مليونا كمعونة اقتصادية ويتفي 
هذا التحديد ما نشره « محمد حستين هيكل » في كتابه « عبد الناصر والعالم » من القول يان 
البلغ قد سلم إلى اللواء عمد نجيب وأن جمال عبد الناصر لا علم يلك استشاط غضيا 
وطلب تفسي رأ من محمد نجيب الذي كان آنذاك رئيسا للوزراه . وأصر نجيب عل أنه قهم 
أنه ليس للمخابرات الأمريكية علاقة بذلك المبلغ » وأنه أرسل من | برالني 
جاوز خصصاتم القيدة بالميزائية 




















قيادة الثورة . 

تحديد تاريخ تسليم المبلغ ذلك لسبب بسيط هوأن محمد نجيب لم يكز 
بل كان رئيا للجمهورية بلا عمل حتى 15 نوقمبرئم معتقلا قي المرج يعد 
ذلك , وكان حن إبراهيم وزير الدولة لشثون رئاسة الجمهورية يحضر كافة مقايلاته 
ويراقب كل تصرفاته . . ما يبعد تماماً فكرة عدم معرفة جال عبد الناصر بوقوع مثل هذا 
الحادث . 





ام 








هذامن ناحية . . ومن ناحية أخرى فإن الأمريكيين ما كاتوا ليعطوا مثل هذا البلغ لحمد 
نجيب وهو رجل معزول عن الحياة العامة » تدفقت عليه اخجمات عقب إطلاق الرصاص 
عل جمال عبد الناصر وربطت بينه وبين الإخوان المسلمين وكان عل وشك أن يحاكم معهم ٠‏ 
هذا إذا اردنا استبعاد رأي مايلز کویلاند کیا ورد في كتايه . 

وعندما قرأ محمد نجيب ما نشره هيكل في كتابه » رفع عليه قضية أمام حكمة الجيزة 
واضطر هيكل للاعتذار على صقحات الأهرام » وأثبت محمد نجيب أمام المحكمة قوله يأن 
الواقعة موضوع الادعاء غير صحيحة على اللإطلاق . . وصمت هيكل مؤث را الانسحاب من 
خطا أساء به إلى سمعة الرجل »* ( تأمل قدرة هيكل على تزييف عشرات الوقائع في حادثة 
واحدة ثايت بطلاجا بالتواريخ ج ) - 

والواقعة كما رواها مايل كويلاند حافلة بالتفاصيل وهي كالآتي عل لساته قي كتايه المنشور 
بالولايات التحدة » والذي لولاه » ل عرقت قصة الملايين الثلاثة » ولا تعرض ها هيكل 




















 »‏ فارن هذا بمايكتبه حروش الآن تي الإشادة جيكل وصدق وغزارة معلوماته » تدرك أن مصر تتح لیس 
فتط التاريخ المصنوع من البلاستيك بل والضيتر | و9 





IT 







ال بوي 
ء ومعدات تحطيم المظاهرات . - كما اقرح 
٠‏ وقدتمت الموافقة ‏ ولاجاء الخير 






ل تةب ن يسلم هذا امبلغ ليد الناصر إلا انت ٠‏ وقام كافري بز 





اليوم التالي وحدثه عن الاربعين مليوناً بحرف إلى الثلاثة ملا 
كافري » قد أثار الشكوك في نفس فقد ذهيت إلى وحسن التهامي » أبحث معه مسألة 





الثلاثة ملايين » وقلت له إن الحكومة الأمريكية لا تلح عليكم ٠‏ وإنما أريد أن أخبرك أنها 
تحت تصرفكم إذا شم التهامي الذي كان يشغل ضمن مناصب أخرى مركز 
رئيس الحرس الخاص لعبد الناصر ( وهو بالمناسبة التي 
) قال لي :مش تغلب في الا تت بثلاثة ملايين دولار 
خلينا تشوفهم » ٠‏ ویعد الحصول عل تأكيذ شخصي من عيد الناصر بان 
مقبول فعلا . أبلغت كافري الذي قال في بلهجة حانقة إن 
تصين بالسفارة . أتفقنا عل أن تحركي تحت الحراسة 
مافة خمة أميال إلى منزل حسن التهامي ني المعادي سبثير الشبهات » ولذلك اتجهت في 
5 فيهما ثلاثة ملايين دولار نقداً وا. 0 
يان » دون اهام أو حماسة 
لتكتشف أجا ۲,۹۹4,۹۹١‏ دولارا وعلق حن أخيراً : لن نتعارك على عشرة 
دولارات . . وركب ومساعداه سيارة مرسيدس إلى بيت عبد الثاصر ٤‏ 
ثم حكى قصة برج القاهرة الذي بتي من المبلغ وقال إن حسن التهامي كان ييه د وقف 
رقد كتب بالعربية بالحروق الانجليزية » ولكنه عندما ترجمها للانجليز: 
- وهو يتقن العربية ولكن بالطبع كمستشرق ‏ ترجها و انتصاب ره 
Revels Erection «‏ » وهذا دليل أنه لم يخترع العبارة ولكن أخطأ ترجمة كلمة 
ترجمها له مساعد لا 
ماذا تلبت هذه القصة ؟! 













































©« رليف ر تروت »تول لض الام 
قي تيكاراجوا » م يستطع الخصول عل 


ان وحرب العصابات 


يننا 


ينبت اول الروحية التي يتعامل بها هيكل مع وقائع تلك القترة وهي استعداده للكقب 
الكامل » وتزوير التاريخ رتبديل الاشخاص + - وهي ليست مسلكية خلقية بل شعور 
بالإثم » شعو بخطورة ما تنطوي عليه الحاانة ولذلك لا يتوزع عن الكذب وتقل التهمة إلى 
محمد نجيب ء وكان ظنه أن الرجل شاخ أوأت ذاكرته أوشجاعته ستخونه . . ولكن عندما 
جره إلى القضاء وهو يعرف أنه كاذب هزور > وأن أمره سيفضح في المحكمة » وأخطر من 
ذلك أت المحكمة قد تقلب الدقاتر وتقتح ا ملفات وخاصة أن د عمد نجيب قد اتجمه عتا 
وني كلام مكتوب ومتشور ان المخابرات امصرية قدمت له ولعيد الناصر تقريراً بأن محمد 
حستين هيكل عميل للسقازة الأمريكية قلم يستطع أن يلجأ فلقضاء كا قعل الطاهر الذيل 
محمد تجيب ( ف هذه الواقعة عل الأقل ) لذلك آثر حمد حستين هيكل أن يتسحب مرة 

















أخرى وذيله بين رجليه » الأولى تصحه د محمود فوزي » ألا يلجا للقضاء و د حمود قوري » 
رجل أرقم يعرف السرء وصدقه النصح + والمرة نية عندما اعتذر لمحمد 
وتراجع 

قهذه الواقعة لا تنبت فقط تزوير وكذب عمد نین هيكل وإغا تشير !ا 
بالزوير . 











5 وهي أن المخابرات الأمريكية قدمت ثلانة ملايين دولار لرئيس 
« ثورة 77 يوليوء ول نتحدث هتاعن رشوة أوفاد . . قالكل متفق وذ 
على سخافة العمل » وعل أن عيد الناصر رقض أن يمس اليل أو أن يحتفظ منه بدولار 
واحد ء ولو فعل لما استحق أن يوجد اسمه قي التاريخ ۽ ولا شغلل يالنا د 
قلا أحد يتحدث عن رشوة ولا قاد » وإنما مغزى العلا 
٣‏ يوليو» وإن استطعت أن تصدق وقوع هذه القصة بين المخابرات 
الأمريكية وهوشي منه أو حتى فيدل كاسترو . . فهي ثورة ووجب قطع لساننا ! . . فالسؤال 
هول اذاعہتم المخا. رات الأمريكية وا حكومة الأمريكية بحا إليو؟ . . والمفروض 
والمشاع أن كل المؤامرات على حياته هي من تديير هذه المخايرات ؟! اذا كانت ا قيقة خالقة 
تماما للشائع والذائع في أجهزة الإعلام الناصرية ؟! 





واحدة . 

















اذا ؟ 

كذلك أورد حمروش » نقلا عن خالد حي الدين . رواية تعزز القول بأن المخابرات 
الامريكية ليت دورا حاساًني تصقية تجيب . إذقال خائد عيي الدين : « إن ثل صحيفة 
د نوقيل أويزر فاتور» قال له ( خلال فترة الصراع يوم لم يكن الكثيرون في الشارع السياسي 
المصري يراهنون عل انتصار جمال عبد الناصر واحد ضد عشرة ) إن جال سيكب المعركة 
ضدن أعطى اشارة للأمر اتم سيوافقون على المعاهدة 
وإدخال تركيا في بند الاح بعودة قوات الانجليز للقناة » » وسنجد في رواية كوبلاند 












كن 


وايفيلاتد » ومصطفئ أمير ما يؤكد أن المخابرات الأمريكية رجحت كفة ناصر على 
بر هذه المخابرات مع 





واللصر 01 ي 
أماه مايلز كوبلاند » فلا همس بل يقدم لنا قصة الوساطة كاملة واسم الوسيط . - قرى 











ويعرف قدرته اویش باجدارتة وی في إلاطة للحركة E‏ ي تأييده 
0 رراعي ٠‏ ولكنه لا يستسيع إلا الصراحة والإ: ز 

ي يجعله مرغ) على العدول عر ا : وكان السب كا قال جال مالم » هو أن 
E‏ يعترضون عل هذا لتر شح لان يعقر الصحف العربية تبت إليه في أواخرٌ 
عهد الملك الابق وأثاء حكم 
ستوكهلم للسلام » 

والرواية إلى هنا توحي بأنه اجتهاد من « علي صبري » مستول الاتصال بالأمريكان ني ذلك 
الوقت » ولكن خالد حي الدين يكمل القصة الأمريكيين كانوا قد أيلغوا « علي 
صبري » بلك عندما شعروا ياقتراب السنهوري من مجلس القيادة ورجوع الأاعضاء إليه في 
كافة مشاكلهم الدستورية » . 
ننا العديد من الوثاتق الني تت تعاوت الأمريكيين مع ناصر ضد تجيب تي كتابنا هذا وسترد قي 
موضمها . 
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فنحن أمام « قيتو» أمريكي صر عل جرد الاقتراب من موقع « نداء ستو 
للسلام . . وكراهية الأمريكات لمن يوقع « تداء السلام » في ذلك الوقت مقهومة » ولكن 
رضاهم وثقتهم عن مجلس الثورة » غير مفهومة » أما انصياع مجلس « الثورة » لهم قهوالمحير 
العجيب . . إذا لم تعترف بالمعامل دس » - 

وتأى ٠‏ الوثاتق » التي عمي عتبا هيكل إلا أن تؤكد صدق رواية و خائد حي الدين » 
قبعد صدور كتابنا نشرت في عام ۱۹۸١‏ وثائق الخارجية الأمريكية عن الفترة من ٠١١۲‏ إلى 
وجاء قيها الآ حرقيا : 

« من ن كاقري ( السفير الأمر 'مريكي بالقاهرة ج ) إلى وزارة الخارجية ۸ سيتمير ٠۹١۲‏ . 
د أبديت اعتراضاً شخصيا (؟! ج ) عل أن تضم الوزارة الستهوري موقع نداء ستوكهلم 
لللام أوالشبرعي برادي وقد احترم العسكريون اعتراضى وأبعدوا الاثنين » وقد أخبرنا 
العسكر اليوم أن برنايجهم سيتشر بالكامل تحلال أيام ٠*6‏ 

بريطانيا العظمى وهي تحتل مصر با يقرب من نصف مليون جنا 
احتاجت لمحاصرة قاروق بالد, ايات ووضع المسدس قي رأسه لتفرض وجهة 
وزراء مصر ! وبعد عشر سنوات أصبحت هة من السفير الامريكي تكفي لفرض وجهة 
تولت عتها المهمة الديابات المصرية لأسف ! 
لاعن مصر کات وفأمن 20 منها ي تلك الفترة » ولا أظن أن السفير 
با وباعتراف الجميع الآن » أنه هو الي 
٠١‏ » كان عمره قي هذه الثورة 























تقذ الا دب ووضعهم في السلطة » ولولاء 
قصيراً جداً . . والسبب هو الأمريكان ياريس ! 

يوسف صديق ء هومن المجموعة التي لم تكن ها علاقة بالأمريكان ولا علم بجا جرى 
معهم من 
صدقنا رواية هروش ٠‏ أو إذا أخذنا عضوية « حدتو» على تحمل الجد » ولكن لا جدال في 
0 . . وهكذا توجه ‏ يوسف صديق » إلى 
0 » وقال « إن الحركة 
احتج أولو العلم من أعضاء 










في تفوسهم ‏ على حد قوم - وكان الحياد مرقوضاًني هذه | 

« يوسف صديق » يعد ذلك لضايقات من زملائه « أعضاء المجلس » وسرعان ما خرج 
يوسف صديق من المجلس ( يناير ٠۹١۳‏ ) واضطهد . 

حمروش ومن قبله حمد عودة » لديم المعلومات » ولكنه| 





ن الاعتراف بالحقيقة التي 


WW. 





تؤيدها المعلومات التي يقدمونها هم ! الثاني وصف « جيفرسون كاقري » : 

من أشهر مدبري الانقلابات في وزارة الخارجية الأمريكية » ويضم سجله سلسلة 
الانقلابات تقارب الثلاثين في أمريكا الجنوبية والوسطى » وكات كافري أول سفير 
أمريكي ني فرنا يعد التحرير » في قترة أزيح ( فيها ) ديجول عن الحكم وطرد الشيوعيون من 
الاثتلاف الوزاري وجذب الاد اشتراكيون للولايات المتحدة » وأصبحت فرنسا قاعدة لمشروع 
E‏ 

هذا الذي قهر ديجول » وطرد الحزب الشيوعي الفرنسي » وجذب الاشتراكيين 
الفرنسيين لأمريكا وحول فرنسا ‏ قرنا ذاتها- ونظم ثلاث با قي أمريكا 
لجنوبية والوسطى . . عيتته أمريكا في مصر ليجرب حظه » قخاب فأله وذهب سحره > 
ويطل مكره ! 

ولا ندري أيضحك علينا روش أم يضحك عل نفسه وهو يقول : « ولكن كافري 
جوبه في مصر بحركة شعيبة متصاعدة أضعفت من فرص القدرة على إحداث انقلاب مشابه 
لما حدث قي سوريا» ! 























انقلاب سوريا أمريكاني ‏ . وانقلاب فرنسا أمريكاني ٠.‏ أما مصر فهي أم الدنيا ! 

وتكن المعلومات تحرق أصابع حمروش » فهو يعرضها ولو من باب إعطاء كتابه مسحة 
منطقية > ولكن يستعيذ بالله بعد كل فقرة فهو يؤكد ثنا اتصال المخابرات الأمري 
بالضباط الأحرار » ولكته بقسم عل أن جمال عبد الناصر لم يتصل شخصبا . . وهو يؤكد 
حدوث التقاء الأهداف » ولكن يتفي أنهم سيطروا عليتا . . حيرة المتورط والنادم والمشدوه 
متاخراً جدأ » أو بالأحرى لانتهازيته التي جعلته يخفي ما بعلم . ويخدع 
نفه .. يقول : و إن الولايات المتحدة كانت ترقب انتغاضات ( الفلاحين ) في حذر 
شديد » لأتبا رأت فيها إرهاصات ثورة شعبية جاعة يمكن أن تتتهي إلى تغييرات | 
جذرية تتناقض فتعارض في داخلها مع أهداق الاستعيار ار والامبريالية العا لية » وئذا كانت 
فكرة الإصلاح الزراعي » واردة في أحاديث المسثولين 
بعد حريق القاهرة » كانوا يطلبون إصلاحات ا 
وانبرى الدكتور أحد حر أحد ا هذه الياسة والث 0 
إلى الإصلاحات الاجتباعية ويشكل ( جمعية الفلاح ) ويطلب من علي ماهر أن يدعو الك 
إلى التنازل عن نصف أرضه للشعب وكون ( جمعية الفلاح ) وه قد اكتشف اليساريون أن 
مثل هذه الجمعية إغا تستهدف إطلاق البخار من المرجل الشعبي حتى لا يتفجر في وجه 
الاستعمار » فأطلقوا عليها اسم د جمعية الفلاح الأمريكانٍ » > وذلك ل أحاط بالدكتور امد 
حسين من سمعة تربط بينه وبين || الأمريكيين الندفقين عل مصر ٠7.‏ ووضح من 
اتصالات الأمريكيين برجال السياسة المصرية أن « الإصلاح الزراعي » كان أحد العروض 


التي يقترحونها » کا روى مصطفى مرعي » عندما اتصلوا به قبل 77 يوليو ورفض الموافقة 






























لفل 








على متع هذه الثورة تتناقض مع أهداف الاستعمار والامبريالية 
٣۔‏ ولذلك فكروا في جل يجهض هته الثورة » ويحمي أو 
الاستعياريةوالامبريالية » قطرحواحل ٠‏ الإصلاح الزرا 


غالا يالإصلاح الزراعي 8 ١ل‏ حكن لار ات عرو علا اريك ی 5 

٤‏ تحدث المستولون الامريكيون الذين تدفقوا عل مصر بعذ حرق القاهرة عن الإصلاح 
زرا ا ردت ری مطلوم ای دا ا اتصلوا بمصطفى 
يى الإصلاح الزراعي أوتحديد الملكية د بغير الطريق الدستوري » 
وإكهف السبازيوت ماري وعرقوا اها لعية أمريكيةرء 







اجاءت +7 يولبوه ول تكن قد أعدت اللقضاء عل الإقطاع مشروعاً اوخطة كاملة » . 
تبن مجلس الثورة المشروع وقاتل عليه ! 

ثم يقسم لنا أنه لا صلة ن ذلك وبين الجهد الامريكي لفرض الإصلاح الزراعي ! 
عظيم  !‏ . وموافقون - . ولكن ألا يسمح ننا أن نستنتج الآي عل الأقل : 

١‏ - الإصلاح الزراعي لم يكن يتعارض مع الأهداف الاستعهارية والامبر 
العكر س كان عل هوى الامبريالية الامريكية على الأقل . فهي اقترحته قب الثورة - 

۲ - الإصلاح الزراعي كان عملا مضاداً للثورة الفلاحية وئيس عملا 











© بل وآخرها القلين . 


vr 


تشرح قليلآً للمعفلين من خريحي مدرسة التجهيل مو 
الثورية والإصلاحية . وبين الامتعيار القديم » والاستعماز الجذيد . 
الاستعيار الأمريكي بحكم تكوينه ومصاحة يعادي ية 
الشعب وتحقق تغيي رأ جذرياًني النظام الاجتاعي والسياسي بم يكفل ت 
في الذرة وال > تع الماح لار 
التي تستثمرها هذه المصالح . وهذا.هو جوهر الصراع ينن الدول الاستعيارية والدول 
المستعمرة » ويمكن أن تضاف عوامل عحلية لكل بلد ‏ منها في حالتنا النفط وإسرائيل . . 
ولذا فإن أي إجراء يحول دون الثورة » هو أهون غرراً » راش كات :لاسا 
الزراعي » بالاسلوب الأمريكي يحقق هذا الحدق » لما يخلقه من تعقيدات في العلاقات 





















الفلاحون بلا أرض ولا سلطة . . ومطلبهم واضح : الحصول على الاثنين معأ : الارضى 
لد . والعدو واضح . . والصدام معه سيجر إلى الصدام مع الاستعهار الذي 
يسنده . . ومن ثم تصيح الثورة الطبقبة » وطنية في نقس الوقت . 





أمابعد تاتون الإصلاح الواعي + تند رتيكت الصررة_ زع ضالة مات تراه ققد 
ظهر طابور من اللاك » ولا أحد يعرف موقعه من اللطة ولا أحد يساهم أو يشارك قي 
السلطة ء وأيضاً لا أحد يستطيع اتهام السلطة بوضوح بأنها مع العدو . . والكل في حرب 
ضد يعضهم البعض . . وقبل الإصلاح الزراعي » كان الفلاح الصغير هو قائد الثورة 
مرتبطا 1-0 مع روا الفلاحين . ضد الالك الكبيرء أما ا يعد a‏ 










ة كبار الملاك كانت قد ارتبطت تاريخياً وافتصادياً بالاستعهار 
يد يجمه تحطيمها لاقتلاع جذور الاستعمار القديم ومراكز 





> ومن ثم فإن الاستعار 
نفوذه ٠‏ وإمكانات تحركه . - 
كذلك الأرض الزراعية . وجعلها كأرض الأوقاف لا مالك حقيقي ها » كان 
قي غطط بعض الأطراق: الأمريكية لتذمير مناقسة القطن المصري طويل ! 
الأمريكي » وقد عرفنا أن هذا المدق أو الخشية من المنافة كان لف معارضة تواب 
الجنوب الامريكي للد العالي . 
على أية حال إن كنا قد كتبنا ذلك في عام ۱۹۸١‏ اعتهاداً على التحليل السياسي والمصادر 














ينا 





ان في متتهى الأهمية تؤكدان أن « الإصلاح الزراعي » هو 
ناك عر وثيقة جاد بها هيكل على قرائه الانجليز وهي أن روزفلت ألح على 
فاروق في تنفيذ الإصلاح الزراعي » ولم ببتم الملك وقد أوردنا ذلك ني فصل هيكل 
الكذاب ٠‏ أما الوثيقة إثيقة الثانية التي لم يعلمها هيكل وما يتبغي له ! 
فإليك تصها : : 
من السفير الأمريكي ۲۰ أغسطس ٠۹۰۲‏ سري جدا 


باطه الأساسيين 2 











؟ -ناقشت معهم الإصلاح الزراعي . فقا 
00 بن الفلاحين » ولكن 









! ل ا رك كد ل ركب الصعب‎ E 
ا من 0 . قال : اتصالات‎ 
القوى والتنظيرات السيا.‎ 
الخارجية والمخابرات الم‎ 
في انتخابات نادي الضباط » قبڌلوا‎ 
0 








ولكته ا وزارة 
استثارتهم منشورات الضباط الأحرار» 
عليهم » واكتشاف آرائهم وحاولة | 

وكانت خلقة الاتصال مع ضابط في المخايرات المصرية طبيعة عمله تسمح له بالاتصال 
بالملحقين العسكريين الأجانب . بين! هو مرتبط با 

ولم تنس حلقة الانصال بين المسثولين الأمريكيين وبين الضباط الأحرار رغم اعتادهم 
عل الصحفي اقرب منهم محمد حستين هيكل رئيس تحري ر آخر ساعة في ذلك الوقت ورئيس 
تحرير الأهرام فيا بعد » لأنه لم يكن قد تعرف بجيال عيد الناصر أوو غبره من قادة 
الضباط الأحرار حتى ذلك الوقت أو اكتسب ثقتهم** 












باط الاحزار ويجبال عبد الناضر 








© إن كان بقصد « علي صبري » فهو خطا » فقد اعترف و علي صبري » يانه ل يكن من الضياط 
1 وأنه قابل عبد الناصر أول مرة يوم الانقلاب أو ليله . عل أية حال هذا اعتراف بوجود 

عبد الناصر وا مخايرات الأمريكية قبل لاتقلاب . 

فة العدوانية ضد هيكل نم كيف انقلبت رأسأعل عقب إلى مدح هيكل بعد لقاء مرسى 








We 








ان ٠‏ فحت ار یکاعاها ٠‏ وسنت ل م تدز ا کی ا 5ک ونا يكرك نت 
. : وأمريكا أعدت عدبا للموقف متذز و 





إبرات ووضعت مشروع الشرق الأوسط » . 

ه وركزت الولايات الححدة اهتامها بعد ذلك عل مصر » فعينت 
غير خاب وهومن أشهر مدبري الانقلابات قي وڙ 
سجلة لل طويلة متها نقارب النلائين قي أمريكا الختوبية والوسطى ( كي ذكر عمد عوذه في 
كتابه « ميلاد ثورة ») . 

« ولكن كافري جويه في مصر بحركة شعبية متصاعدة » أضعفت من فرص القدرة عل 








إحداث انقلاب مشابه لا حدث في سوريا » وقد أسرع هو وسفراء انجلترا وفرنا 
2 الدين وزير الخارجية المصري التي تدع وإلى إقامة 
دفاع مشترك قوز إلغاء المعاهدة . . وهي المذكرة التي أعلن مجلس الوزراء المصري رقضها 
أمام البزلان* + . 





د ولذا كان حريق القاهرة فرصة مواتية أنعشت آمال الامبريائية الامريكية قي انشرب إلى 
مصر » ووضع قبضتها على مركز الحركة السياسية قيها » . 

« ول يكن رجل المخابرات المركز 
ورئيس بعثتها إلى مصر بعد حريق القاهرة » غر أعل المجتمع المصري » فقد عمل في مصر 
خلال الحرب » وتوطدت صلته بالملك قاروة أزمة ٤‏ قيراير 
tr‏ » وأعد له مقابلة مع الرئيس قرانكلين روزقلت خلال لمر عام ۱۹٤١‏ . 








قإن السياسة الامريكية كانت لها 





ول يبدأ كبرميت روزقلت مهمته الجديدة من فراغ . 
نقط ارتكاز أقامتها خلال فترة ما بعد الخرب العالمية 








« وكان جيقرسون كاقري نشيطأ في مقابلاته وعلاقاته ١‏ 
الجمهور المصري عدد 77 يناير ١‏ 153 - أن هناك مشر وعا لإنشاء مكتب أمريكي انجليزي 
مصري لمقاومة الشيوعية » ردأ عل المظاهرات المعادية التي عبض بسقوط الاستعرار الانجلو 


٠ه‏ انظر تفاصيل هذا الرقض في القصل الايق 


أمريكي ...وات مكب المتحافة الامزيكي يبدل على كب بعض كيار الصحفيين ويطالب 
عبالغ كي لزيادة: ه 

وكان مصطفى أمين صاحب دار أخبار اليوم قد أصدر كتاباً اسم ( أمريكا الضاحكة ) قيه 
دعاية للمجتمع الامريكي . يمكن مقارنته بكتاب ( الانجليز في بلادهم ) الذي أصدره 
حاقظ عفيفي . 

وكانت السفارة الأمريكية قد نشطت في الاتصال بعدد كير من اليا 
عاولة لاجتفابهم إلى صنها ... كان حاقظ رمضان لا خي صلته بالمري 
فتحي رضوان إن حافظ رمضان كان يتصل بمستر ايرلاند مستشار السار 
بأمل الضغط على البريطاتيين كا صرح عيد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية يقوله 
عل استعداد للتحالف مع أمريكا » . 

و 
أسس رفضها ء قال هم إنه 2 ضد النظام . . وأنه مع الديموقراطية وضد 
الحكم الغردي . . ورفض اقتراحاً تخاصاً يتطبيق تق قاتون الإصلاح ‏ الزراعي ٠‏ وأيلغهم أنه 
يفضل تطوبر قانون عضو الشيوخ محمد خطاب بحيث يضطر كل من يملك أكثرمن 7٠٠‏ 
فدان إلى بيعها . 

« ويدل اتصال الأمريكيين بمصطفى مرعي على أنهم كانوا يمهدون انو 
للإصلاح الزراعي بطرق غير دستورية . . وهذا يفسر سياستهم 
التمهيدية لقبول اتقلاب يتغادى أخطار الانتقاضات الشعبية بعض إنجازات 

8 السلطة الخاضعة للامبريالية الأمريكية . المهددة 















يدمن الحكم 















ا وزير الشثون الاجتماعية في وزارة الوفد والذي استقال متها قي صيف 
١‏ هوأحد أصفياء السياسة الأمر: 






تنازله عن أملاكه أوعن نصفها للشعب ملا قعل شاه إيران فيا بعد 
أثتاء معركة E‏ الضرب الحركة الشعبية هناك  .‏ كما أنه ا عدم 
الاشتراك في وزارة علي ماهر عندما عارض في رفع شعار ( التطهير قبل الك 

۾ كان أحد حي 9 ا » وقد 
اتصل يعد خروجه من الوزارة الوفدية بنجيب اغلالي واتفقاعلى أسس التخطيط والعمل يعد 
التخلص من الوفد 

« ويحاول مايلز كوبلاند في كتابه ( لعبة الأمم ) الإيجاء بأن جال عبد الناصر كان عل 
اتصال بكيرميت روزفلت عندما ذكره وقد أخبرعبد الناصر كيرميت روزقلت صراحة أنه مع 









لفن 





احد عل أن جال عبد الناصر قد اتضل. شخصياً بكيرميت 
۔ . ولو أن اتصالات يعض زملائه بالأمريكيين قد جعلته يطلب من 
ا استخدام عبارة ( الاستعيار الأنجلو- أمريكي ) في منشورات 
الضباط الأحرار » والاكتفاء بذكر الاستعيار البريطاتي > وكات ذلك في شهر مارس 
۲ وذلك للتأييد الذي له الزملاء . من ال 

« والمقطوع به أن الامریکین E ETE‏ ر 
ابدا أن يكونوا مسيطرين عليه . 

















المسثوئين الأمري 












وبعد أن قا ل روش ما ذكره كوبلاتد عن تقر 8 
قلت قد وصل إلى هذه الاج فإن هذا لا يعني ارتباط تنظيم 





« وإذا صح أن كيرميت 


(الشباط رر ار) بالمسثولين لكين اياف عضوت ول یل عل لا حركه تم 





٠‏ تعر الكاتب الأمريكي سترارت الوب مقالافي ضحيفة (شيكاغو صن امز ) يقول 
قيه « إذا كانت بريطانيا قد استطاعت قيا مقى أن تحاف 
الباشوات وجعلهم أصحاب التقوذء وبرشوتهم بعد ذلك ليكونوا 
بريطانيا الاستعيارية قإن هذه الطري 
أذ يستيقظ ويشعر بالضيو یق القاحش اللاحق به » ثم أنهى مقاله يقوله : و إن الحديث عن 
إنعاش الدبموقراطية في بلد كمصر يعيش فيه أغلبية الشعب عيشة أحط من عيشة 
الحيوانات ‏ هو لغ فارخ إن مضر لا تحتاج إلى ديموقراطية بل تحتاج إلى رجل قردء إلى 
رجل كيال أناتورك ليقوم بالإصلاحات الضرورية اللازمة للبلاد » لکن مشكلة مصر قي 
كيقية العثور عل الديكتاتور » فليس بين رجاله من لديه المزهلات اللازمة للديكتاتور » . 
« وكتب إحان عبد القدوس مقالا بعنوان ( إن مصر في حاجة إلى ديكتاتور . - فهل هو 
علي ماهر ؟ ) تحمس فيه للدفاع عنه وقال إنه معروف عنه يعتد برأيه إلى حد لا يسمح معه 

















اللوزراء بالتفكيرثم قال ومصر تقبل معه أن يعتد برأيه إلى حد أن يصبح ديكتاتوراً للشعب 
لاعل الشعب ء ديكتاتوراً للحرية لا على الحرية » ديكتاتوراً يدقعها إلى الأمام ولا يشدها 
إلى الوراء». 









ظهرت عدة مقالات كتبها جوزيف السوب ( من نادي الجز 
إن قاروق قد ققد أهليته » وأن الوقد حزب لا يمكن الاعتماد عليه » وأن 


نا 


الأمل الوحيد قي الجيش . . وقد أثارت هذه المقالات التي 





رت في أمريكا » اهتام المبعوثين 
المصريين هناك ودفعت الدكتور ار معد الدين عضر الأماتة العامة للاتحاد 
الاشتراكي ومسثول معهد الدراسات اشتراكية قيا بعد إلى كتابة مقال لمجلة ( الكاتب ) 
E‏ ا نقلاب عكري - 

E ET ام‎ TE 
فهي تمدح السرا اي والك » وتباجم الوقد وتحاول التشهيزبه > ثم تتقلب إلى غمز السراي‎ 
عندما تلور السياسة الأمريكية وتفقد الثقة قي قدرة املك عل الإصلاح‎ 

وقي غمرة ايحت الامريكي وراء خنفايا الحياة الياسية في مصر ء وتحاولة معرفة 
( البطل ) الذي تحدثت عنه صحف ( أخبار اليوم ) » وقف جهاز اكتشافهم الحساس عند 
ظاهرة . ل تكن وقتها ذات أثر كبير قي حيا: اياي اليومية »> لكب نرت ادر و 
أخطر جهاز منظم في مصر . الجيشن التي دقعت اسم محمد 
نجيب إلى الضوء »۴ اه 
نقل وتعليق حمروش عل كلام مايلز كوبلاند : 




















حروش بعترف » وهو لا يملك غير ذلك أمام الادلة الدامغة على وقوع اتضال بين 
الضباط الأحرار « ومندوي وزارة الخارجية والمخابرات ا مركزية الأمريكية » قبل 
ویشی أن التنظيات الثورية > لا تتصل بالمخابرات الأمريكية » بل تحاول المخابرات 
الأمريكية الوصول إلبها » لتدميرها وتليمها لللطة . 
نا أمام تنظيم وري » في القوات الملحة . يسعى للاتصال بالمخابرات 
الأمريكية ! ومن الظلم البين إشاعة الاتبام هكذا بين « الضباط الاحرار» قمعلوماتتا 
والوقائع والأدلة ت TTT‏ ا 
الاتصال ء بينم كان التنظيم في أغلبيته الساحقة وطنياً » لا يدور بخيال أحد من أفراده نيتم 


اتصال مع المخايرات الامريكية . 



















م الضباط الأحرار » ولم تش به لا إلى الاتجليز 


فيضرب عصفورين بحجرء يتهم هيكل يأنه كان أداة أو وسيلة 

« الصحقي ال مقرب منهم محمد هيكل ٠*۴۲‏ ولكته يؤكد أن حلقة الاتصال 
بين المستولين الأمريكيين وبين الضباط الأحرار لإ تع » وحجته عل ذلك أن هيكل د لم يكن 
قد تعرق بجمال عبد الناصر أوغيره من قادة تشكيل الضباط الأحرار حتى ذلك الوقت أو 
ني علاقة هيكل وعيد الناصر » وتضيف إن 
باط الأحرار » لان هؤلاء ياعتراف حمروش 














الأمريكان لم يكونوا تحت رخمة معرفة هيكل يا 


ل 


هم الذين سعوا للاتصال يالمخابرات الأمريكية » وني رأينا أن أكثر من تابط في المجموعة 
الملتصقة بعيد الناصر كانت له اتصالات مع الأمريكان . بيا كان دور هيكل هو حلقة 
الوصل بين المخابرات الأمريكية وعيد الناضر . . 





٤‏ - اعترف بوصول كيرميت زوؤقلت إلى مصر قي القترة ما بین حريق القاهرة و ۲۳ يوليو 





- قرار الحكومة الأمريكية بتولي الامور تي مصر بدلاً من الانجليز‎ - ٠ 
وهو أول محاولة‎ ٠  ايروس المخابرات الأمريكية نظمت انقلاب حسني الزعيم قي‎ - > 
لتقل أسلوب الحكم المفضل لدى الامبريالية الأمريكية والذي مارسته لزمن طويل في أمريكا‎ 


۸ - ركزت أمريكا على مصر فعيتت قبها كافري وهو بير انقلابات كا رأبنا ! 
4 - الحركة الشعبية تي مصر أضعفت قدرة كاقري على إحداث انقلاب ممائل لم جرى قي 





يفسر سياستهم التمهيدية لقبول انقلاب يتفادى أخطار الاتتقاضات الشعبية » 





قلا وقع انکر 

١‏ - حاول الأمريكان القيام بثورة سلمية قي إطاز النظام الملكي وهتا غير كبرميت 
روزفلت ریه > وروش مازال يتبى کل معلومات « مایلز کویلاند » إلا« ا حرام » ! وقرر 
روزفلت أن املك حالة ميثوس متها وأنه لا سيل تع الجيش من الاستيلاء عل اللطة 

١‏ - يصر حمروش على تفي الاتصال الشخصي بين روزفلت وعبد الناصر قبل الحركة 
- نحن بدورنا لا نصر عليها ‏ ولكنه يؤكد وقوع اتصال بين بعض زملاء عبد الناصر 
والامريكان أدت إلى طلب عبد الناصر ( ناء على طلب الأمريكان أو لتسهيل المفاوضات 
لا ندري ج ) د من خخالد مسي الدين عدم استخدام عبارة ( الاستعم), الانجلو- أمريكي ) 
في منشورات الضياط الأحرارء والاكتقاء بذكر الاستعيار البريطاي . وكان ذلك قي شهر 
مارس 1557 » وهو کا قلنا ينطبق مع ناريخ الاتفاق . 














14 


الأمريكية وتشاط الضباط الأحر 
ا 





ن الاتهام ! 3 

من قال إت الضباط الأحرار ارتبطوا عضويا با لمخابرات 
حمروش لا يؤمن إلا بال العضوي » ؟! 

قي العام ارتبط نظام حكم « ارتيا 
حكومة من مايلز کوبلاند ومييد « وايكلبرغر » و« هيكل » و « مصطفى أمين » وبرئاسة 
« التهامي 





؟1 








عضوياً » بمخابرات أجتبية إلا إذا تصورنا 








٠١‏ يدأ الحديث علا في الصحف الامريكية عن انقلاب عسكري » وخطأ بمارسة 
الديموقراطية في مصر » ولايد أن يسيقها إعداد ورقع مستوى الشعب قي ظل حكم ق 
وهونفس ما قاله « مایلزکوبلاند » 4 

ما رأيكم أت نستدعي د مایلز كوبلاتد » تفه للشهادة . من خلال کاب لعب الأمم ؟! 

« لعية الأمم » كتاب صدر في عام 1575 لؤلقه ٠‏ مايا کی يرقم الور 
التى ناها الكتاب . وال لني صدرت يعده » 
وتعرضت بشكل أوآخر لنظام عبد الناصر ء أوللفترة E‏ لف ء إلا أنه ما من 
هو متاح للقاريء في مصر 
٠‏ أوحتى الرد والتفنيد » وإغا اكتفت السلطات الناصرية بحظر دخوله 
خير القرا .بعد وفاة ناصر . واكتغى الاستاذ عمد حستين هيكل » بإصدار 
ت التي تعود أن يصدرها في الأهرام » قأعلن أن الكتاب مرفوض لان 
مؤلفه يعمل باعتراقه ‏ في المخابرات الأمريكية !1 

























و« لعبة الأمم » هواسم أطلق عل جهاز أقيم في واشنطون في قترة من الوقت » تايع 
اللمخابرات الأمريكية ء كانت تجري فيه لعبة » أو مسرحية سياسية ٠‏ أوقل قكرة شيطانية 
من الاعيب المخابرات العالية ‏ إذيسقمص موظف'. شخصية من زعماء الدوا الدول التي 
تهم سباستها الولايات التحدة » وتجمع له الاجهزة كل المعلومات عن هذا الزعيم + وما 
يخ حياته منذ طقولته » وعقده » ومكونات نفسيته + وثقافته ٤‏ وقراءاتة 











وأيطاله » ومستشاريه . . ومن ثم تصبح مهمة هذا الرجل أن يتنبا بردة قعل هذا الزعيم 
قعل من قبل الولايات الخحدة أوغيرها + 








وإذا كانت الإثارة هي ي هذه الفكرة أي قدرة فة الشاخضية عل التبق وقد 
يله ا 0 





ھا 27 
مايلز كوبلاتذ » مؤلف الكتاب » كان الشخص المكلف 
2 ج م ثم فهوليس الغريب المتطفل 
الذي صرره لنا حيكل ٠‏ لغرض أكثر من واصح . . وهو كا عرقه الناشر الأمريكي ١‏ أحد 
ال لمان STE‏ . : ورتس للخابرات الأمريكية في 
لأمريكية لخا وحذات إقليمية تنمى دة » + ومضر قي 








مصر . . إذا معروف أن المخابرات 
كانت من أهم مراكز الشرق الأوسط كله . وقيادة العام العربي - 

وإليك كلمة التاشرعل غلاف كتاب د لعبة الأمم » وقدتكون قبها مبالغة 
إلى درجة الكذب أو الانتحال لأنما موجهة للقار: » الامريكي اول . - 

١‏ مايلز كوبلائد الذي كان موظفاً في وزارة الخارجية » والرجل الذي ساعد ف ننظيم 
المخابرات الأمريكية » دبلوماسي سابق ورجل ال وخبير في شئون الشرق الأوسط - 
واحيا: لاعت في ٠‏ لعبة الامم ‏ كب كتا مثيراً طز عن الدبلوناسية الدولية السر 
ولكي يبرذ فكرته عن العبة الأمم اخدارمسةركويلاند واقعة تاريخ نارول حي لامر إلى 
السلطة ١‏ حيث كان مسر كوبلاند لاعبافي هذه الدراما . . إنه يشرح كيف تدبر الانقلابات 
والاغتبالات والرشاوى ٠‏ ويسمى 0 با اھا قيشر كيف تعمل الأجهزة 



































قعالية وإن'يكن مجهولا من DERT‏ 
يطور فرعه الخاص بلعية الأمم . 
« لكل الذين بريذون معرفة كيف تدار السياسة الخارجية فعا يقدم مايلز كويلانذ كتاباً 





(عبد الناصرج ) 






ات فيه » أكثر اثارة من قصص الجواسيس الخيالية . 
كتاب و لمبة الأمم يكشف الماورات والألاعيب التي تميز سياسة الدول الكبرى » 
ويكشف الأقعال السرية التي لا علاقة ها بجا يقوله السياسيون والرسميون للشعب » 





A1 





ويقول إنه عندما عرض مسودات الكتاب على أحد الديلوماسيين نصحه يعدم النشر ء 
آنه لا يجوز 
منبا « أن من حت ا لمواطتين ( الأمريكان ج ) أن يعرقوا الحقيقة عن حكومتهم . وأن ر 

أ المواطن الأمريكي يشعر بالفخر لان حكومته ذات 
٠‏ إلا أن هذا المواطن سيكون تومه أهدأ إذا ما عرف أن خخلف الستار 
بوجد له رجال قادرون علل مواجهة خة السوقييت يخة مائلة » 

« لقد ركزت عل الشرق الاوسط ومصر بالذات ٠‏ أسا سا لانني كنت هناك كثي رأكضيف لم 
يذه أحد( ! ) ولأتتي ساهمت في كثير من الدبلوماسية السرية . التي حكمت السلوك 
اللامنطقي ني تعامل زعماء الشرق الأوسط مع الغرب » ودبلوماسي الغرب مع حكومات 
الشرق الأوسط » 


وأنه أراد أذ 



















رضح « أنه إذاكانت سياستنا الخار- تعثرت بعض الوقت » فإن البب 








ل يكن يسيب قر ت غيرحكيمة |تخذها المسئولون » بقدرما كانت بسيب خطأ الفهم وسوء 
استخدام أجهزتهم في | امل مع مشاكل لا بمكن أن تحل بالوسائل العادية » إن الأخطاء 


التي ارتكبتها حكومتنا في التعامل مع الرئيس ناصر هي تموقج شديد الوضوح هناء . 
د أردت أن أقدم تلقراء والمؤرخين في المستقبل صورة لمعاججة حكومتنا لسياستها الخارجية 
بالوسيلة - التي هي دانه! ‏ الاكثرحسياً ولو كانت غير معروقة للجمهور . وقد حذنت كل 











الأسرار المحظورة إلا التي أصبحت ف في علم قوى أجتبية 
يسبيب تسربها من قبل أوبفعل الحاسوسية » أوبسيب نشرها . على أية حال لم أكتم شيئ لمجرد 
الوقاء للجاعة ع*” .. 

« لأسباب عد, أعتبر أن عمليتنا التي تشمل الرئيس ناصر . هي أفضل حادثة 


نارخية لعرض كيف تعمل استرات تا المزدوجة القيم الأخلاقية » . 

« عندما كنا نجلس حول الطاولة في الفترة التي كنت قيها ألعب دور عبد الناصر . كان 
يبدو لنا جميعا أنه لا يمكن أن ت بر اللعبة يدون عبد الناصر» ‏ 

« إن دراسة كيف أدرنا اللعبة مع ناصر تقدم لتادروساً قيمة حول استراتيجيتنا في التعامل 
مع أمثاله» . 








وهو يعتقد يتت الأحداث منذ تاريخ نشر الكتاب صدق توقعه أن « تموذج ناصر من 


AT 


القادة الأفر وآسبويين سيأتون باستمرار للعب الدور الذي ستحدد معالمه في ما يلي من 
الصفحات » ر 

« لأنه في هذه البلدات التي تبدو حالتها وسا متها من الناحية الاقتصادية والاجتهاعية » 
ليس أمام القاند امحل إلا أحد حليت : إما أن يصرخ يسقط الاستعرار وتجتف له الغوغاء بينم 
إلى الدمار ء أو أن يقبل المعونة ويرضى بمركز العميل للاستعيار أو موسكو» - 
SRG‏ عل ال زعماء الدول المقلة هذه » وأن 
بینم| نكروما کان 









ودعنا من فلسفته ل ار س لأنه جعل منطقة مثل الوطن العري ء ويلداً ولد قيه 
التاريخ ٠‏ وقامت أول حكومة » جعله حقل تارب يسخر من شعيه على هذا النحوالفاضح 
والمؤم إلى حد البكاء . . دعنا من هذا ء الفكر: 0 أمل امن 

المخايرات د الإداي الامريكية » ني الخروج من التخلف وتليية 5 
« إنه لا أمل لمصر قي 


















وني الأماكن الاستراتيجية 
وإليك الزيدمن يع جر ع ازا زرك ستول اديت 
الححدة » فلا نف ومهيات لم يقم بها وتحن 
ملزمون بتصديق بق ما يقوله غن وظائفه + واتصالاته بناصر : 


« في فبراير ٤۷‏ 15 عندما أعلنت بريطانيا استعفاءها من مهمة 









عن تركيا واليونات 





ودعت أمريكا للحلول علها » « كنت من المجموعة الإدارية الاستشارية الكلفة يدراسة 
ال وضى التنظيمية الموجودة وقتها في دائرة الاستخبارات » ولتقديم توصيات لإصلاحها » . 


« وصلت إلى مصر في يوليو ٠۹١۳‏ » . 

« نكتي عن الانقلابات في سوريا* هي التي جعلتنى الشخص المفضل في متزل 
عبد الناصر» - 

ه في يوليو» 14 قال لي ناصر : لكي تشكل نفوذا معتدلاً ( في العام العري ) في 
تكون صاحب نفوؤ » . 

و وأنا وحسن التهامي كنا تتحدث مع عيد الناصر قي حد: 














يورك في أواخر صيف 1۹5۳ واقترحت إعطاء ناصر مبلغاً بصفة شخصية 





»وهر يتكلم العررية كبافلتا . 


AF 





٠‏ في أغطس ٠۹١۴‏ وكتت ذاهباً للغداء مع عبد الناصر . طلب مني السقير كاقري 
ER E‏ في :. اعرق لنا أقصى مطالبه:» 


اتك متهن أول مرة بطل 









ا بده وکارا 

لا يمثل الحكومة الأمريكية ٍ 
إلا أنه تي نفس الوقت 
ما يقول » ثم إن علاقة روزفلت | 
كذلك كان ناصر يعرف أن كافري 
السابقة (؟! ج ) مع روزقلت قد أقنعته 








تع بثقة الحكومة الامريكية » ومن ثم فهو يعرف 
الأخوين دلاس* كانت مهمة أيضا عند ناصر ٠‏ 





لامور“ 
د وقد قام روزقلت قعل بدور الوساطة في عقد اتقاقية الجلاء . . » - 
هل عرفت الآن من هو الوسيط الأمريكي الذي تحدث عنه زكريا حي الدين ؟ 
عراب 77 يولي وكيا سترى . 
« وقد أخبرت كافري » عل القور ر٤‏ بعد اداه لامع عبد الناضرج ) بمتحادتي مع 
عبد الناصر 5 ق بالقكرة إل اشرت بعد طهر 











النقاط دي شوت قاع 
د وني أول اجتماع بين ناصر وروزفلت راجعا المرحلة الأولى والثائية ( انظر الصفحات من 
۰ إلى 171 من الكتاب عر ن الخطة التي وضعت لميرة الثورة 














الثورة والتي تتضمن 
هو تحديد ما الذي يريدء ق 
ذلك . 





1 ا ر 











الوقت كنت أعمل مستشا رأ لمجموعة تسمى « هن تخطيط سياسة الشرق الأوسط » في وزارة 
نة أعطتني الفرصة لزيارة وعواصم أخرى في الشرق 
من مناقشة حركات ناصر مع ناصر نقسه وغ تي الشرق 
الأوسط الذين تاثروا بأفعاله . وإلى جانب ذلك كنت قد عرة 
ستوات » وئ أقضل الظروق الممكنة » وكنت عل علاقة جيدة مع قادة الشرق الأوسط 
المهمين سواء الذين صد أو مع ناصر » . 

د نقلت آنا وجيم ايكلبرغر » خبر انضيام العراق لحلف بغداد إلى عبد الناصر اء 
اليوم الذي وقعت فيه الات » وكان السقير الأمريكي قد وه 
يعد ء أوراق اعت شه نامث أرتية أن رلك محفت بتداد اليه اغا وع 
ا E‏ يأن إلى بتي ناصر ويابرود وعيد ال 





الخارجية الأمريكية . وهي و: 








الأوسط » حيث: 














لمكا 
التهامي . 
ب صر الي فب تیر . 

ني القاهرة وأتردد على دمشق » . 

د وقع المصريوت والان الاتغاقية في أكتوبر ١45 ٤‏ وبعد شهر واحد أرسل البتتاجوق 
كولوتيلين : البرت جيرهارد . و ويلبور ( يبل ) ايقلاند » إلى القاهرة ء لبحث ماهي 
الاسس التي يمكر الحكومتنا إعطاء المصريين الأسلحة التي يطلبوتها لأغراض الأمن 

خلي » عل أن يعقد الاجتماع مع ناصر نقسه بحضور كيار مساعديه » وعل أن یکون 
ریا ریو E E‏ ءاقل 























2 تم الاجتاع في الساعة الثامثة من E E‏ ن التهامي ا 
فيه عبد الناصر . ورئيس الأركان عبد الحكيم عامر» والكر رنيلان 
الأمريكيان » والتهامي وأنا ۔ وكان اجو وديا وغبر بررسمي . خلعت قيه الجاكتات وعلقت 
عل ظهر المقاعد ء وجرى استخدام الاسم الأول : آل . يل حت « جال - 
وتناولنا وجبة بيتي رائعة » وبعد ذلك بدأنا ما عرف بعد ذلك « يمحاولة صريحة عا اعتدنا 
عليه» . 











٠‏ هل حطر يال الحاج هويدي والذين دهشوة ومازالوا لدور التهامي تي عهدي ناصر وخليفته . .. أن 
هذه هي صقته . - « كبير مساعدي ناصر » . - أنعم وأكرم ! 





وروايته تضق تماماً مع رواية ايقيلاتد قي كتابه حبال الرمال والذي ستعرضه بعد هذا 
الكتاب د لعبة الأمم »* 

المحادثات التي يحضرها تهامي ٠‏ ولا يسمع بها فضا عر 
الدين حسين . . فضلا عن هويدي . . لا تعطيه الحق في أن يتساءل لماذا استوزر 
عد مها الوزير إنه حا م الشمل ولكن أي شمل ؟1 . . 

وهذا يفسرلنا الدوره غيرالمبرر الحجم » الذي نعيه تهامي في المفاوضات مع إسرائ 















a‏ 0 الاجتاع كانت صر 


ا « العام ا لحر » كا لم يتخدم المصريون كلمة « الاستعيار» 











زفلت رسالة شخصية مر ناصر بأنه سيوقع اتفاقية 
بريد أن يجرب إقتاعه بالعدول عنها فمرحبا به » وفي اليوم 


E 








بيت ست خدمتي في مصر» واهت مبطل بط 
رحلة العودة شهراً :عنما رمات اران اران ی 
,ود**وناصر » إلى جانب مراسلات من 







وقتا طويلا في أواخر 1٩57‏ وبداية ۱۹١۷‏ أعطي محاضرات لمجموعات من 
الموظفين الأمريكان » أقوم فيها بدور عبد الناصر » وأشرح هم مواقفه وکثیراً ما كنت 
استدعى إلى مكتب وزير الخارجية دلاس أو ناتبه هوبرت هوفر الابن » لكي أساعدهم على 
التتبؤيردود قعل عبد الناصر لبعض القرارات التي ستخذها حكومتنا . وكنت أجعل مواقف 
عبد الناصر مغهومة بل ومقبولة » حتى أن أحد المونا 
إنه ناصري أكثر من ناصر نفسه » 
اليكياشي بتاعك ( أو بتاعكم ) سيزعجتا أكثر من ذلك قسنشطره | 
نر» تائب مدير المخابرات الأمريكية » قبل أسبوع من 











بن قال : آنا لا أئق في هذا الشخض » 





إذا كان هذا 








« عندما سألتي « فرانا 











السويس » إذاما كنت أتوقع أن يؤمم عبد الناصر الغناة ردأعل فض تمويل السد الغالي » 
J BERA E‏ 0 > أعت القناة فعلاً منذ عدة شهور . . ولكن ناصر لم 
يفعل ولذا لا أدري ما التي 











الع 
د تي أوائل عام 457 قى الرئيسر 

وأنا > مسا طويلا قي حديقة عبد الناصر : اقش ما الذي 

وماذا لا بمكته . لماعدة جونسون على وضع ححطة حرل مياه نهر الآردن ٠‏ - 

رارة ارج > واسست مكتب استشارات للغلافات 


ES‏ أن يقوع به 





و مایو ۱۹٥۷‏ استقلت من 
الكو فر رر ج 








بعيد الناضر . اراي حدرت پال اکب می + Ee‏ 
مشروع ايزتجاور . . الخ ٠‏ 

« عبر السنين رأيت « ناصر » أكثر من أي غري آخر » وإلى الآن بعدما لم يصبح من 
الستطاع مفاجاته بزيارة بدون دعوة والبقاء لتناول الغداء* ٠‏ مازلت 
طويلة مرة كل شهر أو شهرين يسترخي فيه تماماً » ويكون طبيعياً جداً . وقداقمت هذه 
الزيارات مرات عديذة » كمجرد علاقة شخخصية أو مرات لاب بعض الدركت التي 
أعمل ها » ومرات بعد تا 8 من الاه خيرات الأمريكية لكي أسجل لهم أب 
رة من ظواهر المرض الجسمي أو العقلٍ على عبد الناصر » . 

« ناصر أخيرني في 194545 أنه كف عن عاولة فهم تصرفات الأمريكان » . ويقول إنه 
أهدى لعبد الناصر مرة » بدلة على الطراز الأمريكي فلم يعجبه ذوقها » . 

والآن ماذا عن الكتاب ؟ 

لقد وضع في بدايته قائمة بالأحداث التاريفية التي يعتقد أنما تحدد خريطة التطورات 





ري معه مناقشة 








السياسية في موضوعه وهي كالآني 





برساياج ) 
۳ مارس ۱۹٤۷‏ إعلان مبدأ ترومان 
٤‏ مايو ۱۹٤۸‏ إعلان دولة إسرائيل . 


۾ ايام کان تي منصب المسثول عن ناصر . کان بقاجي» فرعون مصر بزبارة في بيته بدون موعد ويعزم 
تفه عل القداه !! 


AV 


۲۰ مارس 1444 انقلاب حي الزعيم - 

5 يناير 1637 حريق القاهزة 
سلمية » تحت قيادة فاروق . 

مارس ۱۹۵۲ كبرميت روزقلت يتخل عن قكرة ‏ الثورة السلمية » ويجتمع بالضباط 
الأحرار المصر يخ الذي اتقق خالد بي الدين وحمروش عل طلب 
عبد الناصر فيه وقف الهجوم على الأمريكان ني منشوراتجهم . ج ) - 

۲ ولیو ۱۹٩۲‏ انقلاب ناصر قي مصر* 

وتي شرح هذه النقاط وتسلسلها . تقول الوثائق « إته تي عام ۱۹٤۷‏ أبلغت بريطانيا 
الحكومة الأمريكية أنها لا تستطيع الاستمرار ني تحمل ميلغ الخمسين مليون دولار ال 
البونات وتركيا صد الشبرعية ٠‏ فإما أت تون أمريكا للهمة 





وتوجه كبرميت روزفلت إلى القاهرة لتنظيم « ثورة 
















» وكآنتترى نفسها الوريث الشرعي والطبيعي 
» اللتين بعجزهها ت 
قانون الغابة الاستعيازية » ويدون قدزه على 
قبل الحرب العائية الأولى ٠‏ أوحتى قےا بین 
ان أهمية حيوية » وجائزة مطلوبة من قبل 
A‏ أهية 





بط هذه الناطق وإخضاعها كا 





الاحتفاظ اء وي ا ریا واليرنان مق أجل الراك ورا 0 
الشعوب . وزيت الزيتون لا يعني عن زيت التقط . ولا وتر 
الأمامي ني الدقاع عن « الكتز » أو الشرق الأوسط العري وإيران ‏ - كا أن 
يصبح مستحيلا يدون عمق في الوطن العريي 











ان . 


وهكذا قررت أمريكا أن تأخذ احمل بما حمل . . فتكونت المخابرات الامريكية C14‏ 





مركز « لعبة الأمم » سنة ۹٤۸‏ » يقول مايلز كوبلاند : « كان 


س ها المدخط 31 من حاولوا التأريخ ه لثورة » يوليو . . أعتي اليذه بالحديث عن 
وتطل EE‏ » للالتزام به عندما آلف 








1۸ 








على منعهم . مشاكل خلافاتنا مع حلفائنا 5 1 
الا ج) حول اور الاي را ا يع الدفاع 










اللطتة EE‏ تحددت ا الآق : 


١‏ -منع الصراعات الإقليمية من 
الباردة إلى ساخنة 
تمكين حكومات المنطقة من الماهمة في العالم لحر - 
٣‏ خلق ظروف علية مناسبة للاستيازات الأمريكية > » . 
:ركان الصراع الإقليمي الوحيد الذي يلوح في الافق > هو الصراع العري - 
اهل النطقة فالتقط 


کر ی اڑوت ای رای 















« وكان ا موقف في نظرنا . أنه لو رجدت قيادات غير فاسدة وذكية بجا يكقي لادراكها 

ما العمل الذي يحقق مصلحة بلادهم . ولام اا ا 
- تكن . . ولكن هذه البلاد باستثناء بلد أواثنين كانت تفتقر إلى 11 
يجين الوقت لإرساء أهداف راسخة بعيدة المدى ٠‏ فقد كان 
لي« النوع المطلوب من 
ية في مطلع 1440 عل جوزتا الدبلونا 5 





















العمل عل إجراء 
يتجاهله المز امي لو جو 2 بن عاماً الماضية » باز مارك 
0 ع يأعبا ت ا بق 

اليونان والشرق الأوسط كله . « بوسائل تتقق 





اونا راتا > 

* -اللاعبون أو المحاورون أو الطرف الآخر ٠‏ ليس الاتحاد السوفيتي » غير الموجود وقتها 
قي المنطقة . بل حكومات المنطقة » وهذا يعني بوضوح بريطانيا وفرنسا . . فهيا الحكومة ٠‏ 
وما تحنهها جرد أدوات تتفاوت نسبة تبعيتها وانصياعها وكفاءتها » وهي بالتأكيد موجودة على 
مائدة اللعب » ولكن من يريد أن يلعب قي مصر أو العراق ٠‏ يخطي: خخطأ فادحاً إِدَالم يعرف 
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أنه يلعب أسا سا مع بريطاتيا » ونفس الشيء عن فرنسا بالنسبة لمراكش والجزائر وتونس . 
الخ 

وهذه النقطة مهمة جداً : ولوأا ظمت في امنطقة عن وعي لأنبا مفتاح قهم 
0 ورية » بعض الثوريين » بل حتى ماركسية بعضهم . فالانجليز مثلآ م يترددوا في إطلاق 
الشيو ا د وي ن في يد الأمريكان - 
وها ماعنا عل قهم بعض ت ظل المقهوم الساذج 
يتضور أن الصراع الأول في ال ٠‏ کان ف تلك القترة » بين الغرر الاتحاد السوتيتي أو 




























بين أمريكا والاتحاد السوقيتي . 
وأهية هذا الاعتراف أيضاً » هو تحديد طبيعة الوسائل . قإذا كانت الولايات التحدة 
تسعى إلى احتلال بلد أومنطقة قي دائرة نفوذ و حليف » مثل بريطانيا أو فرتسا » فإن الموقف 
ياف عث ا 0 الذي ١‏ ككرت كاد حت 
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لقلب حكومة عبد الناصر وإعادة غزو المنطفة » وهنا اختل ميزان القوى في اللعبة > وکان 
لايد مر تدخل أمريكا . . أما قيا دون ذلك فإن « وسائلنا وطرقنا » هي قلب الحكومات 
العميلة لبريطانيا العظمى » بقة » للولايات المنحدة » ومن 
قرارات « شرعية » بنصفية مصالح بريطانيا وتعزيز مصالح أمريكا . ولا تملك بريطانيا أن 
ترد إلا بانقلاب مضاد كا حدث في سوريا : أو بمحاولة و خبطة » اللعية بإحداث اتقام 
داخلي » أوالرضوخ وطلب إعادة تقسيم المنطقة مع الاعتراف بحق أمريكا في تصيب أكبر ما 
خرجت يه بعد الحرب العالية . كما حدث في إيران . 

”- نقفز على حكاية ليس لنا أهداف لان ما ذكره كمشاكل هو أهداف . . مثل 
تصميم العرب على منع قيام إسراثيل . عل أية حال تقد اعترف بأنہم وضعوا أهداقهم في 
اثلاثة مطالب تغطي كل شيء = منع تحول ال بق الأوسط إلى منطقة يحابية ساخنة مع الاتحاد 
السوفيتي » وني إطار هذا المدف المحدد بدقة كأول الأهداف . يمكن أيضا موقف 
أمريكا من أحداث أكتوير 1457 . وافدف الثاني يغطي مشاريع الدفاع المشترك 
وغيرها . . أما امدق الثالث قصارخ الوضوح : الظروف اللائمة اللات ارات 
الأمريكية . 

> - الصراع الإقليمي المقبل هو الصراع العربي ‏ الإسرائيل . . الاس ارات الامريكية 
كل ما تحتاجه هو قيادة ذكية » تقهم مصلحنها في الارتباط بالاسارات الأمريكية » غير 
والارتباطات بهم » ومن ثم سترى المصلحة العامة التي ستغمر 

















قاسدة برشوات الا: 
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هذا كلام استعياري غابراي يعمل لحساب مصاصي دماء الشعوب وي أكثر 

ا . . فلا يجوز أن نتوقف عند « إصلاحاته » وشعاره التطهير » الذي 
» يكل الوطنيم - ولا دل عل كذيه ٠‏ 
بر كانا أكثر يلدين في العالم العر, 
. . وأهم من ذلك أقدر بلدين 











یچ تایا كلك الي ات لنيز رنود في رمن قرن ١‏ قلم 
يكن ن أمامهم إلا د يدفعوا بالأسلو ات من النوع اللطلوب » للسلطة 


لتغيير المطلوب ٠‏ سواء تصفية الحركة ال لوطنية » وتصفية القواعد والمصالح 


ومصالح استر 











رساء المصالح الأمريكية . وخلق قاعدة واسعة 
الصالح . . وانظر كيف استقيل نیون في مصر بعد 77 سنة اه ه النوع 
. . بيدا لم يكن مسثول أمريكي يجرؤ على زيارة مصر أيام القيادات « الفامدة » 
ب رئيس الولايات المتحدة ‏ تبودور روزقلت » بالطاطم عندما زار مصر قبيل الحرب 
العالية الأول . 














ويخرج المؤلف لاته للمتطهرين الأمريكيين في ال ت الذين أبدوا ازتياعهم من 
الاجهزة الأمريكية في الشعون الداخلية للبلدان الأخرى » بعدما كشقت أسراز 
الس اه الس و a‏ . . يخرج لساته » ويقول 
لحم : « طالعوا الوثائق الرسمية » فهي تثبت أن الحكومة هي التي طليت متا ( أ 
الدبلوماسية وا مخابراتية ) بالعنل عل تقري رقيات عبد مین من يلدان الشرق الأوسط 
فلاا يتجاهل ذلك المؤرخون عندما يدينون ماو ن أعمالنا . . ؟! لقد 
التعلييات . .. وكيف كنا سنغيز القبادة قي ايلد لا ينضح الحكمنا ولا سبل الغزوه 
بالاضطول.ة إلا بالتآمر السري والانقلاب أو الثورة ؟! . 
ئاسة الأركان الأمريكية بتاريخ ۲ مايو! 195 جرى 
هذا الجوار الذي ننقله من الوثائق. المنشورة لوزارة الخارجية الأمريكية 

جترال كولينز مثل وزارة الخارجية : د كل ما قلته اليوم يوحي إل أنك تقترح علينا أن 
نستولى على الشرق الأوسط ( أو نتوا الأمر فيه ) Take Over in the M.E.‏ - 

مستر ماكجي : هذا يتوقف على ما تريد تحقيقه في النطقة . إذا كانت لديتا القوى 
اللازمة » ققد يكون من المرغوب قيه أن نتولى الأمر » ولكتي قهمت أنه ليس لدينا القوى 
اللازمة . 
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جترال قاتدنبرج : إن هؤلاء النامر 
كنا دائ نرقضن استخدام سياسة | 
ألقرة : نحن تحاول أن تنقذ أغراضتا قي الشرق الأوسط عن طر. 
إلى إفلاستا » وأكثر مر هذا يحرمنا من استخدام . رما يحب تستخدم العضًا 
خی » وربما يجب أن علي على هذه الدول ما تفعله على الطراق 
العتيق أكثر عا نحققه باستخدام برامج الماعدات . بإرسال أسطولنا وتحليق قاذفاتنا 
ستحصل على تعاون أكبر وتكلفة أقل . . » 
جترال برادلي : يب أن نعترف أن لمن نوم يعم للدكن استخدام القوة بالطر يقة 
القديمة - 
















مسترمائيو : نحن في عصر جديد لا بعل استخذام القوة بالأسلوب القديم جديا“ 











» وإفهامهم أن الاستيلاء سيتم » 
ولكن بالأسلوب الحديث . . اسلوب د الكاراتيه » وهوفن استخدام 
1 لإرسال الجيش الامريكي لضرب الحككومة في را 






د » الامریکان أوتيهئ أمريكا يدايضَاء من 
:0 بل اتن اغبا داق1 الديكتاتوري في شيل ... هذا 






الجديد 
ون ألف عسكري بريطان في مصر ل يستطيعوا إجيار الشعب المصري عل قبول الدقاع 
المشترك عن 
الداخلية الذي 
ولكن ذلك كله تحقق على يد الجيش المصري ووسط هتاف اج اهير وياسم 


فمن حدم أمريكا أكثر . . الجنرالات المهووسون الذي 
يرات ؟! أم رجال المخابرات الأمريكية الذين وضعوا ٠‏ التوع المطلوب» في قمة السلطة 
المصرية ؟! 





: الولايات المنحدة بعد جولة 
عام 1451 : « باستناء إسرائيل فإن جميع الأنظمة السياسية قي الشر: 
بالمقارنة ينظامنا »*؟ 

فلا تملأوا الدنيا صياحاً بکلات « رجعي » وه يميتي » وكأنكم اكتشفتم البارود أو 
رعتموه . . فهي من ملفات الاستعرار الأمريكي » وكل غزوة استعمارية > وصقت 
القوى الوطنية الحاكمة بالرجعية والتخلف والفاد لتبرر غزوها ء والقضاء عليها . . وكل 








ارجعية أو بي 
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عملاء الاستعيان اليسارية:- 





كانوا يتحركون تحت شعارات التقدم 


ويقول كوبلائد ٠:‏ قي عاضرة خلال برنامج مشترك لوزارة الخارجية والمخابرات جاء قيها 
3 . : ولكن أية 






يحددون لمزارعيهم وفلاحيهم كيف يصوتون . أو الأغنياء الأوغاد الذين يستطيعون شرا 
الأصوات ( حرّب تابع للشرق . . الخ الاستعار والإقطاع وسيطرة رأس المال على 





الحكم . . يخيل لك أنك تي المعهد الا 
التاريخ ج ) . ولكن شعوب هذه البلاد 






تراكي وليس قي دهالبز أكبر قوة /مبريالية عرفها 





د الو ورات ریک التكية قي الله 





فإن الخسارة ستكون بالتاكيد من 
ازاحة القائد الذي تعتقد أنناسنخر معه » وأن هده 
تكون لدينامعة فرصة أكير للتعاون ‏ 


« عندما تتعارض « الأخلاق » مع مصالحنا الحيوية ٠‏ 
نصيب الأخلاق . جمعنى أننالا تتردد ف 
طنية » لنضع مكانه قائداً ٠‏ 












0 
. هوتصر أجوف ٠ REET‏ وجل عل ا ا ا 


سوريا 





قهو الذي بوسعه أن يتحمل الخارة ٠‏ ويستطيع إلى حد ما أن يتلاءم مع نصرنا بحيث 





© تد زعا راق افد 





يحكم حك مطلقاً وله من الشعبية ما يمكنه م 
قبول طليات الأمريكان التي يرقضها شعيه . والتي يعجز أي 
طرحها على الشعب . 

وهذا الزعيم على ضوء المعلومات والحقائق وال 
هي 2 م 

١‏ -« كتا بحاجة إلى زعيم عري عع بلطة في يديه أكبر مما 
ب قبله ‏ .و سلطة اتخاة قرار غير شعي » » كبا اعتدنا أن تكرر » 
أن تمل مله اسل . > هو قائد متعطش لللطة 






آخرني ظروف عادية عن 








دة في كتاب لعية الأمم صقاته 





متطلع لللطة من E‏ 
ي الإدارة ( اتوت را ال EI‏ 










ET EEE 
ETS دخل ونناديه ياصاحب السعادة‎ 
اعة أننا ما إن نساعد هذا الشخص عل تو‎ 







و هذا الوضوع يوم ها لاسياب تكتيكية . 






الشخص ليس مثل حي الزعيم ٠‏ ب[ E‏ اراته مع 






القاعدة قي الصف الثالت . على 


٠۲ والأهداف‎ 





N الانقلاب‎ 





لى أن نجري وان يكون تدخلنا في الشتون الداخلية لذولة مسعقلة هو 
تدخل متواضع ٠‏ وبتوافر أكبرمبرر » ويدون مساعدة » أوحتى معرفة البريطانيين . . ولكن 
أين نحاول ذلك ؟ . 

دمع الأترا م يكن لتا معهم أي حلاف » كانوا يريدون ما نرید ولدهم 
قيادات مناسية » إلى حد معهم كانت لعبة تعاون . 
انين ؟ كنا نؤيد قيادجهم أيضاً - : كانت عبتا معهم //4٠‏ متها تعاؤن » في 








والیونانین ؟ 









استعيار » وإغا كان الخطر الماثل هو الخطر الشيوعي ء أو السوفيتي.. . وبالتالي كانت 
الطيقات الحاكمة في اليلدين متجاوية للغاية مع الدور الأمريكي .. 
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Ss‏ كائت مشكلتها مع الروس الذين كانوا يثبرون الشغب عل الحدود وقي 


عد شركة الفط 








يكمل مايلز كويلائد 
« إنبا الدول العربية التي كنا معها على خلاف كامل » والسيب ‏ في اعتقادنا - هو سوء 
قیاداتہم » واعتقدنا ام تحت قاد أكثر استتارة » وأكثر فعالية » سيصيحون حلفاء لنا 
فالغربٍ لديهم كل المبررات للخوف من السو 











ومن ثم فإن رفض قيادتهم 2 
لدی خططینا لكي نطبح يهم » أو بالأحرى تمكين شعوهم من 

ارم . فإذاكانت القيادات الوطنية تي أي جزء من العام » تشكل مبرراً لتدخلنا في 
شونا . فإننا رأينا أا هي هذه القيادات العر 











. ولذا لا تعنينا مبرراته » ونظرته 

ا رھ كد اكرات كلك 9 ! الهم هوالواقع 
E‏ نيادات في العالم العري من ناحية ( ٤٩‏ - 1۹5۲ ) 
والولايات الخحدة والغزب عموماً من الناحية الأخرى . والأسباب التي يطرحها صحيحة 
اما : 








١‏ -رقض هذه القيادات أن تتعامى عن العدوان الجائم على أرضها وسيادتها ومصيرها منذ 
عشرات الستين » وهو عدوان الاستعهار الغربي » والعدوان الوليد المتمثل في إسرائيل ٠‏ 
SEG REE‏ بوم » ولذلك كانت هذه 





يشمت عري وغزهة مذ لت دول خا 
E O E E‏ 8 
والسياسة الأمريكية قد رجود إسرائيل وحماية هذا الوجود ومن ثم فلا حل إلاضرب 
العرب » ضرب قياداتهم « الغبية » التي لا ترى مزايا الحل السلمي . 
- الغرب لديم نظرة خاصة للتفط لا ترتاح إليها الشركات الامريكية 
يعارضون مد خط التابلاين ز 








السوريون 
في أرضهم » وا لمصربون والعراقيون والسعوديون » يتحدئون 








1 








القيادة التقليدية الحاكمة فعلاً . وهي قيادات ية للامريكان . 
غلمة خم تمحه نقنها الكاملة . معادية تلوقييت. شاكرة جهود 


الرسمي هذا الوضع . بل أحيا 
المشاكل الداخلية 


الذي لا يسمح هم أو لا تحمل 0 
للك فاروق رغم صداقه لأمريكيين + 











القوى 0 المعارضة . وهذا الأسلوب كان يتم في بعض البلدا 
E EES‏ 










النورية . الانقلاب المذعوم . الذي يركب موجة ثورية موجودة 
شعارات الجماهير ليستأصل المنادين المخلصين 
با ويسب أمريكا كلما ستحت مناسبة » بيتها يصفي كل الاتجافات والتشكيلات 
والمؤات التي تشكل خطرأ حقيقياً على المصالح الأمريكية والاسترا 











الأمريكية 

وكا أن هذا الطراز ز أكثر نفعاً وأطول عمراً ٤‏ فهو أيضاً أكثرت تعقيداً وأفدح ثمناً ٠‏ 
وغالياً ما ينقلب ني الاية بة على مبدعيه ٠‏ كا حدث تي قصة قرانكشتين » أو قصص 
أف O OA GT‏ 





قمع ها شعبية وبالتالي فهو يحتاج إلى تقديم وجبة يومية للجراهي, 


أزمة 
از 













يدوهي صاغرة ۰ 





تغذية الالتهاب الثوري الديماجوجي للجاهير ٠‏ 
الثوري ‏ الوحيد ‏ ضد الأعداء . 
متعاون آخر منافس » وتنحصر الوكالة فيه . . 
تنب مقائلة العدو الحقيقي ٠‏ فلابد أن تركب له أو يصع عو طواحين اشواء التي 
يتصر عليها باستمرار وسط تبليل الجاهير . ويتاءل السذج المخلصون ء لماذا 
ييعثر الجهد في الممارك الجاتبية ؟ اذا لا تركز الجهود على العدو الواضح 
المعروف؟  .‏ لماذا هذا الخلاف وعدم الاتفاق ؟! ولا يدرون أن هذا هو عي 
المطلوب . 

ونظرة 
واحدة » هي الإصرار على أ 
اللبانة قي السموات . أو الثو, راكية . أو هزيمة الامير 
العالمية وانتصار الثورة التحرر؛ حاريكا . أو قصور الرجعية ا 
أن الطريق إلى القدس لا يمكن أن يكون عتد وار مابلز كويلائد » عبر حدود 





ن من شروط قيامه واستمراره ٠‏ 














إلى تاريخ النظم الثورية في العام العربي تجدها جميماً قد اتفقت على حقيقة 
عبر الرجاء الصالح أو 












إسرائيل . . أي الصدام المباشر مع 
ولا يسمحون لإسرائيل بجرهم 6 
قالشعار لا بتقير ‏ وهو إزالة إسرائبل » ولكن الدلبل الماكر المتآمر بطوف 
بال ماهير ني يجاهل الصحراء حتى يموتوا جوعاً وعطشاً ومللا ويأساً وجنونا فبند فعوت 
الأول و كاب » . 
المهم أن الزعيم بحاجة إلى البقاء على أكتاف احماهير » ومن ثم لابد أن يستمر قي 
الصراخ ضد العدو . وهذا يدخل علاقته مع العدو ‏ الصديق في دوامة » سرعان 
ما تفقد الأطراف اللاعبة السيطرة عليها . . وعندها يتحتم التخلص م . 
والصورة کا خصها مايلزكوبلاند ‏ أوضح قال : « كان المهرجان ضروريا تدقع الدول 
الكبرى لتقديم المساعدات » ولكن المساعدات مطلوبة أكثرلاستمرار المهرجان . . وأخيراً 
ار المهرجان ممكنا » . . وني « أواخر 147 قال صحفي أمريكي كبير 
لدبلوماني مضري 0 نحن لم تعد تعتبر ناصراً ولا حتى ظاهرة مزعجة عل الإطلاق » . 
قهوعل المسرح ليحصل عل المساعدات ‏ وهويتفق المساعدات لكي يبقى على المنرح 
حتى يصل إلى نقطة ترى الدولة الكبرى المعنية أن نفقاته أكبرمن عائده  .‏ فتعطيه « علقة » 
كما قال الرئيس جونسون للسفراء العرب وهو يخاطب « كلبه ٠"‏ بعد هزيمة 19517 . 


EES :‏ للمعركة 
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مراجع وملاحق انفصل اتتاتت 


من صفحة 177 





المراجع 
١‏ - ص 7/4 وما بعدها من كتاب A Women of Cairo, by : N. Barber.‏ 
7 - حريق القاهرة : جال الشرقاوي 
ار اليوم ۱۹۸۷/۲/۱ 
4 حرقياً : أخبار اليوم ۱۹۸۷/۲/۱٤‏ . 





ر دار الثقاقة الجديذة ص ۷۸١‏ 


1 





ه ‏ ص ۸۸ و ۸٩‏ د صقحات من تاربخ مصر » حسين حودة ‏ الناشر : الزهراء للإعلام وقد 
علقنا عليها في رسالة التوحيد -1- 

+- ص ۷ه ملقات السويس ‏ 

نواه اقاخام 

۸ ص ۱۹٤‏ ت م 

۹ ص "4 قطع قبل الأسد . 

-٠‏ ص 784 ملقات السويس 

ال ص !4 قطع 
7 ص 784 ملقات الويس 
۴ ۔ ص ۳۲۷ قطع قبل 
4 ص 155 ملفات . 





16 ص ۲۷۷ ملفات . 
5 نقلا عن هیکل 

۷۔ ص ۴٤۲‏ ملقاك ۔ 

۱۹۸۳/۱۰/۱۹ واشتطن يوست‎ ١ 
م‎ 

54 هيكل : حرب الويس اص‎ ١ 
روش‎ -١ 


15 








77 - وثاتق رجية الأمريكية عن عام 1481 


r 





6 
4 حمروش عن عوده من مبلاد أثورة » !! 
2 ص +1 لعبة الأمم 


م ص ۱۳۹ . 





۷ - وثاتق الخارجية الأمريكية 


كد قال 





هيكل » بالثورة الإيراتية الإسلامية . لا أظن أنه بوسع 
الله إلى أدن مستوى ني دهماء الناصرية » أقول ليس بوسع أحد متهم أن 
أو تبرير علاقة هيكل بالثورة الإسلامية أو شبهة انات أو تلاقيه أو 
ند د هيكل » الإمام الخميي في ب ,یس ۔ وکان 

الوحيد الذي اثتمته الثورة على الاطلاع على الونائق التي ضبطت في السقا, 
بطهران ونبها أسياء عدد من عملاء المخا. الأمريكية في الشرق الأوسط 

هذه العلاقة أمرضتتي -حتى وإن كان الإمام ا خميني قد رفض أن يقابله على اتقراد في 
طهران ‏ فالشك في طهارة الإمام الحميني والثورة الإسلامية لا مجال له على الإطلاق ٠‏ وبتفس 
القوة ‏ البفين في أمر هيكل .. فكيف ولاذا بلتقيان ؟! 

ويدات الحقائق تتجمع 

الذي رتب دخول « هيكل » على الإمام في باريس هما يازدي وقطب زادة اللذان سيطرا على 
الإمام والوضع في بداية الثورة . حتى بدا وكأن كل الأمور طوع إرادتيا » وقد عرف قيا يعد 
وأعلن من المصادر الإيرانية والأمريكية أن الاثنين كاتا يمثلان الجاتب الأمريكي وقد أعدم الثاني 
وأبعد الأول 

وكانا بجيطان الإمام بسور حديدي خلال إفامته ني باريس وعلى الطائرة وقي الأسابيع الأولى 
من الثورة » وقد استطاع المشابخ الذين قرأوا لي أن يقرضوا عليه مقابلتي للإمام وأن أكون 
الصحقي العربي الوحيد الذي يسافر على طائرته ولحسن الحظ سافر معنا د يازدي » و « قطب 
. ولمل هذا هو الذي منع تنفيذ خطة جنرال « خسروداد » بف الطائرة في 
بل يقول مدير مكتب الساقاك في نيويورك ( وعميل ال 14© بعلم | 
! اک بر ریک مره بات ولع دير انا 



































زادة 
زاة» 



















فالأمور أعقد من ذلك ولوكانت مصلحة أمريكا في نفها لما 
ري بعر حد عندما نجحا تي 


هیکر س اللعق الآخر لا لاذا استدعوه هو ليطلع على وثاتق الخابرات الأمريكية 
بن وما أكثرهم . . الماذا لم بتشتروها 
بعض الأسماء وكتان البعض ٠‏ و, 

. الماذا «هيكل الاسخربوطي بالذات ؟! 





بار e‏ وس 





التي دبرا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية 





رضوا الباطل حوضاً وصولاً إلى الحق الذي يؤمتون به 
ويريدوته ۰ هم بخاجة إلى الإفراج عن الأرصدة . إلى معلومات إلى قطع غيار . . وكلها لدى 

1 وصندوق الشيطان الأكبر سقط في يد المؤمنين » والشيطان يعتقد أنه قد 
لجزء الأكبر وألغز الباقى » ولذا عندما طولب يصفقة 
ما الأوراق التي في يد الطرف الآخر ليقدر الشمن وكان أن انتدب خبيراً للاطلاع والتبليع 











التي قبل إنها بخطنها كاتت تفر 
اعتمدت مركزية الشمس 
إلا أنتي أرجو أن يرغ دارس لترتيب التواريخ وتقصي هذه القضية 
وإذا كان قد عرف الآن وأعلن أن أول مجلس ثورة شكل في إيران كان بضم عضواً عامل 
-عل الأقل ‏ في المخابرات الأمريكية 014* . . فلااشيء يثبر الدهشة 











م”- اعترف د هيكل » في ملقات الويس باهتيام روزقلت بنظام الحكم في مصر » وترددة 
عليها قبل وأنه كانت له علاقات قوية مع عناصر قبادية حيطة با كلك قارو . وأنه 
باقتراح من روزقلت ذهب عدد من التاس معظمهم من البوليس في الفترة من 44 إلى 14287 
إلى أمريكا للتدريب عل مقاوية الشبوعيين والمدامين » وذلك تي الطبعة الأقرتجية 
ص ۰خ ل 

(۱) «شاهد» متصور رقيع زات 

© راجع كاب , شاهد» الذي عر إليه 

















AEE‏ رن ليس E‏ شان املك 
ببثا » ( خريف عبد الناصر ص 71 ) - 

يانصلع ! 

يدر أن يموها « إصلاحية المخابرات الأمريكية » ! 

إيه ياحمرة الماركسية أين خجلك ؟! 





وهناك نتاقض آخر جدبر بالتأمل » فقد يكون وراءه معادلات جديدة في السياسة 
في تاريخ 
بالسفارة الأمريكية من قبل الثورة ٠‏ هو الذي 
كلف ب فها صياح الاتقلاب . وقد ورد ذلك قي صحبح هيكل العروف يانم «قصة 
الويس » الصادر عام 1481 في الصقحة 58 بالحرف الواحد : 








لر وما يدير فا ياسم الناصرية . ذلك أن الشائع والذائع ت ولارن 





غارتين البريطاتية 





٠.‏ ومصالحة هيكل وعلي صبري ( 1485 ) وربما ما هو أكثر 
اربخ على يد « الأخ الأكبر » قجاء في ملقات السويس 
« ورجا كانت حياة عبد المنعم أمين » ١‏ 7 يوليو وصلاته بعدد من الدبلوماسین 
نتيجة ها هي السيب الذي دعا « جمال عيد الناصر ‏ إلى أن يكلفه صياح +7 يوليو باخطار 
i‏ يكبة بنوايا الحركة وأهدافها ء ! 
وهكذا انتقلت المهمة من علي صبري ٠‏ وحملها الإنان عبد المنمم . ولو أن خطاب 
التكليف وصل متأخراً 74 سنة ! على أية حال مازلنا في حرف العين ! 




















قي سبتمبر ۱۹۷۹ يعد سقوط || كيرميت روزقلت كتاباً بعنوان « الانقلاب 
المضاد» : الصراع للسيطرة على إيران . اعترف فيه يدوره في خلع مصدق . ولكن بعد 
الاستيلاء على السفارة الأمريكية سحب الكتاب من السوق وأعدمت سبعة آلاف تسخة 
هامشس ص +79 من حيال الرمال ۔ 








م*- کتا قد كتبنا هذا الكلام تي « كلمت للمغفلين » الصادر ني عام 144 وني ۸ یو 
أكد عميد الصحفيين الأمريكيين تحليلنا حول مايقال عن خطورة كشف عملاء المخابرات 








rr 


الأمريكية . قفي هذا الوقت كاتت هناك حملة شعواء من اليمين الأمريكي ضد الصحاقة لأا 
تكشف الأسرار والعملاء ما يهدد مصالح ومؤامرات الولايات المتحدة وأجهزتا السري 
ترد عليهم رئيس محربر الواشنطن بوست بالآني ‏ 

« من بين الأسرار الني تحجب عن الرأي العام الأمريكي يحجة الأمن العام » قصة ظهرت 
تي الواشتطن يوست في 1۸ فبراير 141/97 تحت عنوان < المخابرات الأمريكية دفعت الملايين 
سين ملك الأردن » وكيا جاء قي تحقيق « بوب ودوارد » فإن أموالا تقدر بالملايين » خارج 
إطار الماعدات المسكرية والاقتصادية قد دقعت نقدا للملك بواسطة ال 14© تحت الاسم 
الري لو ا خوكي ومافيش عة » وكان جيمي كارتر قد أصبح رئیا منذ شهر ووافق 

3 بنا استمزاج رأي البيت الأبيض قبل تشر الق 
بافتا الرئيس بان اعترف بصحة القصة > فقوت علينا الجدل في هذه ا 
رقف وأدهشنا بقوله إنه لم يعرف بالأمر إلى أن طلبت الواشنطن يوست رأي البيت الأبيض 
في التشر . رغم كل التقارير التي قدمت له من E E‏ 
المخابرات جووج یوش اول يطلب منا الرئيئ أيدا عدم د 
يتمنى ألا تنشر . . وأخبرنا أنها لو نشرت » فإنا قد تبعل ام الي بوجي اشرق ارس 
أكثر صعوية . . وقد اختلفت وجهات النظر حول ما ندم مصالح الولايات المنحدة أكثر . أ 
نكتم التبا أو أن يعرف العالم أن ملكا يقبض من المخابرات الأمريكية ‏ . وها نحن بعد تشر 
انبأ لاتجد ما توقعه المعارضونٍ . - فيازال حسين ملكا . ۔ وجورج يوش نانا للرئيس 
وجيمي كارئر ريا سابقاً » ( واشنطن يوست 1445/5/48) 

لاثيء بيم . . ولا أحد يتأثر في دول متخلفة » وشعوب لا تملك حرية العلم ولاحق 





























م بعد أن كشفت الوثاتق وهذا الذي نشرناء . علاقة التهامي بالمخابرات الأمريكية ٠‏ 
اقللا سريت زیی انام لاح مرا على التهامي والسادات وبما أن ن التهامي ثبت 
عبات . فلابد أن الادات الذي احتضته هو أيقاً عميل ! 

والجيل البائس الذي لا يعرف التاريخ إلا من خلال قراءة هلام المزورين » يظن أن 
التهامي او الها الانفتاح أو الإقطاعيين 
يجاريهم . . مع أن الذين كتبوا عن التهامي من معاصريه وزملاته في 7 
حقبقة تمكن حسن التهامي في عهد عبد الناصر » وتاءلوا با لا يخفى على اليب عن صر 
ا الجا لای ر FES‏ 




















لني حاوها عبد الناضر قبل الور 
حسين سري عامر ) . وبعد الانقلاب كان 
فيا یعزق بازمة شارت a‏ 


ع رامت وشاغدة 





TF 


التهامي في انتصار مجلس النورة قي 144 وأوكل له عيد الناصر مستولية التعامل مع المخابرات 
الا كبا ورد في مذكرات مابلز كويلاتد مدير حطة المخابرات الأمربكية في مصر من 
+140 إلى ۱۹۵۸ وقد جاء في هذه المذكرات أن اللقاءات السرية جداً مع عبد الناصر كانت 
تتم في فيللا حسن التهامي بالمعادي وعلی مائدته التي بمدح قبها كوبلاند وجاء في هذه المذكرات 
أن حن التهامي هو الذي تلم ميلغ الثلاثة ملايين دولار التى تبرعت با المخابرات 
العيد الناصر لتعزيز حراسته ضد مؤامرات الاغتيال التي كانت تدبر ضده وتسلم التهامي اليل 
نقد وعدا أمام المندوب الأمريكي فوجده يتقص عشرة دولارات ... الهم رفض عبد الناصر 
أن ت باخ بلع اشے رايم بالغ ای بجر مه رج الجزيرة الذي أصبح يسمى في الأوساط 
الملا یر 
الروحي « لثورة ٠‏ وهذا الذي قاله 
كويلاتد 


























إلى الأضواء وفي منصب وزير 
عبد الناصر . . أكرر عيد الناصر وذلك في حكومة إزالة آثار المدوان 
E‏ هذا E E‏ 











مصالحهم ني المنطقة . والسادات كان يليس مشهوراً وياق بحركات قاضحة في الطريق 
العام بقبض عليه بتهمة العمالة للأمريكان » فهذا كل رأساله وحيلته ‏ قي ظنه ‏ للخروج من 
الورطة التي وصلت إليها مر . . فاخنضان 
ولكن ا الادات فارقان 









من هذا الإطار وتتح ت 
بالأمريكات يجدها أا 












والحقيقي ولیس ببوجب جواز سفر مزور كبا هو ا حال في علاقة ناصر بكبرميت روز 
الثاني < أت السادات طرح من أول يوم تعاوته مع الولايات الححدة كاستراتيجية 
ورسمية للدولة وكوسيلة لتحقيق مكاسب لمصر قي إطار المواجهة مع إسرائيل 0 


أكبر دعم أمر يكي لمصر في مواجهة إسرائيل وتحفقت أكبر خسارة لإسرائيل - 
بقدر ما كانت هذه السياسة مفيدة للوضع اقعربي -المصري العاجز. ETT‏ عن 











وحسيك مقارتة بين جايته . ٠‏ هو 





إزالة الخطر الإسرائبلي بقدر ما كانت ضا 
الوحيد الذي قاتل إسرائيل ويادرها بيجوم وقتل من البهود أكبر عدد بعد الحرب العالية الثاتية 
والذي استرد متهم سيناء . . وبين تجاية البطل الذي ل يحارب إسرائبل بل نفذ خا كل استراتيجيتها 
ومات وهي في أكير اتساع امبراطوري حققته دولة في حجمها وقي مثل هذا الوقت منذ !| 
العري 

ولكن لماذا عيد التاصر ؟ اذا أخرج التهامي من خلوته مع سيدنا الحضر وعيته وزبرة ؟! 
لا تفسير إلا ما قلتاه ني الرد على هويدي 
الدفاع عن النفس أو « حلاوة الروح » نقد تشر « حسن التهامي » يعض اعترافات 
فة التي كانت تعرف 
م وبالطيع جامت هذ الآعتر اقات غامقة 
مشوشة ركيكة اللغة . أشي بجع الكهان »> قليلة المصادر أو يلا مصادر EEE‏ 
لا تخلو من فائدة »ولا تس صلة التهامي الوثيقة بعيد الناصر . وستضرب صفحا عن انبا 
لعيد التاصر بالعلة الإسرائيل ء فكب قن كار من مرة . هته ل يقم عليه لذا 
ولكنه يعترف بتعاونه مع المخابرات الأمر يكية لفرض زعامة عبد الناصر 
المغرر بهم أن ذلك كان حاب مصرا ١؟‏ 

وقد أشارحسن التهامي إلى دور له ني خلع وطرد ۾ جلوب » من الأردن 
بغر علم عبد الناصتر ( ص 1۹۲ ) أو هذا هو تصور التهامي . وهذا الادعاء يعرز ما أشرنا إليه قي 
هذه الطبعة عن ظهور وثاتق جديدة تؤكد أن الأمريكان كانوا خلف طرد و جلوب » من الا 
لأن التهامي ل يكن ليدبر عزل جلوب لوجه الله أو استجابة لتعلييات الخضر . خاصة وقد عرقنا أن 
_علاقة النهامي بالمخابرات الأمريكية سابقة على علاقته بيدنا الخضر وأقوى قي اعتقادنا 




































ويؤكد حن التهامي أن + مابلز كوبلاند » أبلغه أنه عرض مودات كتاب لعية الأمم على 
عبد الناصر (.ص 744 ) وها يتفن مع ر ابة هيكل وإن اختلف الخيران . وريا كان أهم 
ما أفرج عته النهامي . هو الصور التي نرى فيها ليس فقط كيرميت روزفلت يتصدر صور مجلس 
الثورة كصاحب بيت بل وإلى جانيه « مايلز كويلاند » الذي حاول « هيكل » في البداية التغرير 


ن صورة إلى جاتب قادة الثورة . - يصفة إيه ياآخ 











كاب" : لي ة الام ومد اشر + تمد الول : : اشر لمكب المصري الفديت س ٠۹۸۷‏ وکل 
لي في هذا امامت من هذا الصدر إلا إت وردت إشارة القع 





سطور من مذكرة لهاي مرقوعة يد التاصر 
جال عبد الناصر رئيس الوزراء 
وق خلال اند الذي دام لضع ایا ع وجرن اني لملم 3 









« التنوين » !ج ) تتازع الاختصاص ولكل ما 10 
ولكتها في مجموعها تكون السياسة العامة للحكومة الأمريكية وهذه الجهات هي : 

أ الكوتجرس 

واختصاصاته علية داخلية ( !! ج ) وأهم ما يشغل بال هذه القثة هو إعادة 2 
والتصويت على كل ما ياعدهم في ذلك لكب الرأي العام تي أمريكا وللدعاية الياشرة ( الجرائد 
مباشر على الرأي العام في هذه الفثة 
ب وزارة الحرب الأمريكية ( البتاجون ) 
سم سياسة أمريكا لكب ا حرب المقيلة وهذه الخطوط تؤثر على اتجاء المهة الثالثة وهي 
ارجية الأمريكية 

ج ‏ وزارة الخ 

وتختص برسم سياسة أمريكا من وجهة النظر العالية دون الدخول قي تفصيلات الدول المحلية 
إلا إذا أصبحت ذات تأثير على الياسة العالمية ص ٠6‏ 

الخ الخ -. 

وني التقرير قضاباتحتاج بالطيعلمراجمة وتمحيص ولكنه لا تخرج عن السياق العام الذي وصلنا 
د را رجل المخايرات ‏ جونز » يطلب من التهامي » أو يوحي هو للنهامي 

أنه يستطيع التأثير على وزارة الدقاع الأمريكية لإعطاء مصر السلاح يدون مقابل ص 508 وأن 
الاتصالات الأولى مع الروس حول السلاح كان برجى منبا ني ظن ناصر فيرة الأمر يكين 
فيعطوته هم السلاح . وأن رجل ال 14© يحثه على تتظيم دعاية مصر. ق لتريكا لماج داي 
البهود وييدى استعداده للمشاركة في إعداد هذا البرنامج ( ٠٠١‏ ) وارتياح أمريكا لدور 
عبد الناصر في باتدوتج ورأى روزفلت بأن « عبد التاصر هو الرجل القوى الوحيد تي النطفة الذي 
يكن الاعتماد عليه » وأذ بعث بتقربر إلى أمريكا بهذا المعنى » وقد وجدتا تص المبارة في 

أن السقارة الأمريكية أكدت للتهامي أا أبلغت كل الرأساليين 

الذين انصلوا بها يطليون فلب عبد الناصر . أن أمريكا ستستمر في مساتدة هذا النظام وأ: 
لا تستطيع بلاغ الأسماء لعبد التاصر لأا ملتزمة بحق واحد هو الإبلاغ عمن يدبر انقلاياً 








































السقارة 





و حدتو» هو اختصار اسم الحركة الديموقراطية للتحرر الوطني وهو تنظيم ماركني كان 
بترأسه اليهودي هتري كورييل وظهر ني تباية الحرب العالية النا: وکان أحد حمروشر س عضوا 
تز رة هم يوم الاتقلاب ور اكان هذا سر عدم ثقة عبد الناصر به . وأيضاً لأته 
ذ المهمة التي كلف بها في الأسكتدرية . 














لاتستحي . قهذا الكاتب ٠‏ بعدما 
ويلم بصحة ما زعمه هيكل وأنكر E‏ 


ا دیمیر ۱۹۸3 





الآن روش غوت غزية غوى | 








الكثيرين في أكتوير ۱۹١١‏ بعلاقته مع عبد الناصر » فاضطر إلى التراجع وتمديل 
البلاستيك أو الصلصال فرغم أنه في كتاب « قصة السويس » . كبا أشرنا في كتاينا كلمتي 
اللمغفلين ص ۴١‏ أورد كلام عبد التاصر يبن مزدوجين كذ ای اه تصن طول حرق من كلام 
الزعيم ومن الوثائق افيكلية أو ية البكري محطة سراي القبة ! . . إلا أنه في 
التقح غير القصة واعترف أنه حديث موضوع مكذوب . فحذفه واستعاض عه 
بایضاح بقول و وكاتت السفارة الأمريكية بالقاهرة قد أخطرت واشنطن عن سقري وأضافت إلية 
أنتي وثيق الصلة ب « جال عبد الناصر » . . أما ني الطبعة الانجليزية فقد خ ي أن يكوت القاريء 
الاتجليزي في مستوى دكاتي ( ! ) ومن تم سبالم < وعرقت من السقارة الا يكية ياشاطر 
روح النقارة ؟! لذلك تمي يكل الشر وحذف الحديث والتغسير تماماً من طبعة 
له الموقف في أمريكا ! 



























م*- نعترض على كلمة «عميلٍ » هنا لأن مايلز كوبلاند أمريكي وموظف كبير ني المخابرات 
3 وكون نشاطه ضد وطتا » بل 
حتى ضد البادي» الإنسانية وامملنة للمجتمع الأمريكي لا يعني ولا ييح لنا أن تصفه بالعالة بل هو 
بالقهوم الأمريكي « من الوطتيين » 





م٠‏ - المرحوم الدكتور راشد البراوي ٠‏ أول من دعا للاشتراكية العلمية ني الجامعة وللأسف لم 


rv 





متحطة بأنه كان يفي الأموال في 
تبة | فهل بقيت يقية من شرف في« الماركسسين » قبطالبوت بمنح جائزة الدولة لاسم الرجل النبي 
ا الال للعربية . . أم مازال الفيتو الأمريكي ضده ساري القعول ! 











الذي حاول الانتقاص من 







كان لي الشرف أن أكون أول من فضح زيف الإعلام الناصر 
قدر الرجل ودوره يوم +7 م هذا الإعلام أن ع 
الانقلاب » وهو الذي أنقذ انقلابهم . زعموا أنه كان خطأ من جا 
وقد ظل هذا التضير هو الذي يتردد 7 سنة حتى فندته في 
« لو عاد التاريخ يوماً . » وقلت إن الرجل عرف يتسرب نبأ الانقلاب فلم يتظر ساعة الصقر 
ولا هرب كبا قعل الآخرو . بل خاطر بالتحرك قبل الموعد وتجح بل وألفى جت 
مشبوهين كاتا باللايس المدنية يراقبان الموقف ٠‏ وتبين أنبيا جال عبد الناصر حسين وعيد الحكيم 
عامر ! . . والحمد لله أصبح هذا الذي قلناء هو الحقيقة المعترف با 

















م - وقد شهد و مصطقى أمين ٠‏ والتعم ) في مرئيته لأمد حين ٠‏ هذا . أنه أي مصطفى يك 
سمع منه « لأول مرة الدعوة إلى الإصلاح الزراعي . والمطالبة بتحديد الملكية وكات يؤكد في كل 
مكات ويتذر عط الفلاحين والعمال حقهم في الحياة قوق تقوم ثورة في مصر » 

عليه بالتهم من ٠‏ سبق 
شربع إياحة الاتصال . ج 




















« ونائق » قاء 








مقاوقة 


مليونا هذا الأحد حسين وحده ليكوت 


. الخ في عهود القاد . . الخ 





ل ولقت نظره الدكتوره أحد 
حين ‏ وزير الشثون الاجتهاعية الذي كان على صلات قدية بالأمر يكير ء وقد اختاره عدد من 
مباشرة للعمل معهم . وني تفكيرهم أنه يصلح كهمزة وصل مع 

قد اختاره ممه في أول وزارة تألقت بعد 
تجیب » عندما ألف وزارته في سيتمير ١497‏ + كا أنه كان قد تعرق 
رقرر جال عيد الناصر أن يبمث به سفيرا قي واشتطن وترك له حق 
اختيار معاونيه ول يكن جال عبد الناصر راضياً عر ذال اسار لدي نكت ل يعترض على 
أحد منهم ققد أراد له أن قي مهمته وبالطريقة التي يراها ٠»‏ 























1c» 
رخص يماع‎ 







لقد قرأنا الكثير عن حيل « ميكاقيللي » الد 
عميلا لل لطان التركي سقيرا لهني بلاد اللطات ؟! 
وضعوا و حستي الزعيم » في السلطة عينوا له سفراءه في الخارج 
الأمريكي كان بملك منع رئيس الوزراء والوزراء فهل نحكثر عليه « التصح » بصفة 
« شخصية » اسم من يصلح سفيراً قي بلاده ؟! 





E E فهو يده شهر مار س‎ , E 









0 ا 
ن تأليقه متقول من كويلاتد ء إلا أنه بتقله ول يدون 





م٠‏ - لا أظن أنتي عرفت معتى « القرف ‏ مثلما فعلت قرأ حمر وش بعدما جلس على شاطي» 
اليحر ني الأسكتدرية مع هيكل . كتب برد على روحه الأ : د ولعل هذه المظاهر هي التي دقعت 





قري من ألمريكين زعا يجب » 

٠‏ وما أظن أن هذه الاجامات تستقيم 
مع رجل صفحته مفتوحة في كتاباته وما أظن أيضاً أن الكاتب يجب أن يرد على هؤلاء الذين حاولوا 
رسف 1485/7/18 ) وقد أكد لنا نزاهة هيكل بأنه عنده كبيوتر 





البعض إلى توجيه الاتجامات فيكل بأنه 












تماول لع ا ةعول دون اشام بویت الا العالمية والكاتب 
تي المعروف ( جون لويسى ) يؤدي دورا سياسيا يكون في يعض الأحيان خلال صلاته 
ية بيعض المسئولين في الغرب ( روز اليوسف ه ينابر 1۹۸۷ ) 
ا 














قي الغتيمة » وانظر كيف قامت في مصر طبقة 








عند اناعد وشفل الوظاتف | 
س حتروح قين لازم ندافع عن لقمة العيش كتاخايفين على أتقتا 





حدیث في ( روز اليوسف ) . 








نعود لقصة مايل زكويلاند عن البحث عن بلد ينفذون قيها انقلابهم قال : « كانت العراق 
هي الاحتهال الأول . لكونبا دولة بوليسية » تحكمها حكومة مكر, 
من الممكن أن نرضي ضمائرنا باننا لا نفعل أكثر من قتح الطر: 
( الاقواس من ا 


روهة من الشعب » وحيث 
أمام حكومة « شعبية » 
ية من أخلاقيات المناققين الامريكيين الڌين 












ل 0 ان 
الريطاتين. 
« أما السعودية فلم تكن تاضجة بعد للديمقراطية ( تقد حاولنا أن تجد صيغة أفقل 
للتعبيرعن ذلك قلم تجد )۴ . - فبنان - الاردت ‏ مصر ‏ استبعدت كلها لاسياب أخرى 
یذ أمامنا إلا سوريا» . 
حا E‏ 









بن اتدل 


ويقول إتهم اقتنعوا بعبث عحاولة الطريق الديمقراطي قي 
أنتسهم للعمل الحاسم ‏ . أي الانقلاب المسكري وا 








رق ذلك من 1۹٤۷‏ - 


الامتتاع عر 


3 


يجب تجنبها 3 العمليات اخرى . وأخيراً لأها ترضح أهمية اختيار الشخص المرشح 
للعملية » . 





« في هذا الوقت كانت الإدا 


البريطاني . واتجامنا يتابيد الصهيو 





الامريكية تعتقد أن الفر 
يجعلان 





الذي يتركه: الانسحاب 
أقصى أمانينا هو تقليل الخائر » 





Hr 





یخرن وصره 6 سن . ورجل 0 ميد الذي يعرف 
اسم الكولوتيل . أما مدير العمليات السرية فهو أناء ** 


دمشق في سبتمبر 47 14 بتعليات لتنظيم اتصالار 
القوتلى والشخصيات البارزة في الحكومة السورية » لإقناعهم « يتحرير » النظام . وقد 
تجحت في النزء الأول من المهمة » وهو خلق علاقات شخصية مع |1 الرتينن ومعظلم 
المسثولين . أما التصف الآخر فقد فشلت ٠‏ إذ ثبت لتا أن القوتلي وجماعته غير دين 
لتحرير لظم » وأنجم سيستمرون عل د عيلهم »في مواجهة الانقجار الب 
على الافق . 

إما أن يقوم سياسيون ان 
ا عل الحكم يدعم متا E‏ 
ا الثاني ٠‏ ولكت قال إنه على الاقل حفن الم . يتدم لايم 

جتمع قرصة عادلة » عد العناصر المشاغية » وکانت 
حستي ازعم في ۲۰ مارس 1644 . إذقام « فريق عمل » بقيادة 





























E‏ 0 . بإذا 
ها ء فلان وزارة الخارجية هي التي قالت إنا تفل آلآ تحاط 
بالتفاصيل . كلك تم و تجاهل تدتخلات « جاعة الماجور ميد » الممهدة للاتقلاب . وكان 
: إذا كان « الزعيم » ميل لتغيبر الحكومة 











٠‏ وسيلمب دور بعد ذلك قي مصر الناصرية 

e‏ مايلز كوبلاتد 

ههه وتي القاهرة سيكون ٠‏ ايقائز» هو الذي تول تقس المهمة مع 
إقناعهم بالانقلاب 





» الصرى أو الزعاء 





سيا شيط هت » طاما تعتقد أنه سيعود للحباة البرئانية متى أصبح ذلك متا من الناحية 
العملية 


« ولكن الزعيم لم يكن ينوي ذلك . ققد أوضح لنا أن أهداقه هي : 





اء الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المطلوية 
ام بعمل بناء حول المشكلة العربية 
وكانت هذه التفطة ( إسرائيل ) هي | 
( الأمريكية ) ١ ٠‏ 
وما دام الرجل قد اعترف لنا بأهم يمارسون الخة والكذب ويذبحون الأخلاق . 







قلا حاجة لإضاعة وقتنا في عرض مبرراته لاغ » وتأكيداته بان نيتهم كانت 


متجهة لإقامتها ! ولتحاول استيعاب ما قاله حتى الآنا : 














١‏ -انقلاب حي لز أوآول انقلاب عكري في العا العربي بعد الحرب العالمية 
الثانية كان من تديير وإعداد وتنفيذ المخابرات الا ٠‏ أومجموعة العمل الأمريكية في 
۲ -الانقلاب ولوأنه حصل مسيقاً عل مباركة وزارة | الأمريكية ٠‏ إلا أن الوزارة 





في أن تبقى بعيدة عن التفاصيل . ومن ثم فعندما تصيح يعض الدجاجات عندنا 
ة » لأنبا وجدت برقيا O ETE e‏ وذارة 
قتهتف : إن هذا دليل جهل الأمريكان بالموضوع ! قمر 
السلك الديلوماسي ارسي موص عل تنب التورط قي عمل من هذ 
حفاظاً على ه شرف » الجهاز الياسي ولان عدداً من العا. 
القيم وامثل والباديء . مثل الفتى د د, ن ؛ . ومتعاً لوجع الذماغ يبقى 
اللعية » ومن ناحية أخرى . أكثر عملية » هي تجنب الفضيحة والأزمة الدبلوماسية في حالة 
فشل الانقلاب . وكشف الاتصالات . . ومن ثم لا نستبعد أن يكون السقير الأمريكي قي 
بلد معين هو الأقل علا بدبر ضد هذه ا خكومة من مواطتيه وبعض موظفي سقازته . . وإن 
كنا تي حالة مصر نعرف أن السفير كافري كان على علم اوقت درا إلا اننا 
نستبعد اشتراكه مباشرة قي الاجتماعات التحضيرية مع الضباط الأحرار* . 






















١ ©‏ قي الانفلاب عل مصدق . كان السقير الامريكي لوي هاندرسون بعلم كل شيء . ولک 
يكون حارج اليلاد خلال عملية التتقبة حنظاً 








1 - وإن تكن 
« إيجابي » من وجهة النظر الأمريكية ‏ قي الصر 
جوهر البرنامج الأول الذي وضعته مجموعة 8 هر 
العربي . ستجدء في كل البرامج القادمة في لخر 
الفساد . . اعتقال السياسين بتهمة الإضاد . . الإصلاح الاجنهاعى . . تنشيط أو زيادة 
كفاءة الجهاز الحكومي . 


ات خلاو ناوسن و الات انيه وعدم بياذ 


ا 

















قل نظا لمكم البرري ء ووضتح جلها ي الشلطة » مجر تات 
ابر E‏ الآهلة من إسرائيل » 







ا التفط 
3 ريت ناقلات النفط القا E‏ 
ا 
ان من الطبيعي أت تفكر تقكر شركات التقط الأمرر 


ا إلى البحر ا يض ٠‏ دي الرورق ته لسريس : 
واستات الا 

إسرائيل والحاسية عد لدى الشعرب ال 1 

بدولة كبرى » وأيضاً استفادوا من استمتاع السياسيين السور 





والعراق . . بالإقرار ره البدني » للاتفاق » ثم اء الإقرار ٠‏ والقبض من هنا وهناك . 
ة المخابراتي كويلاند . القدرية عل نيان « القبائح » ننقل له هذا النص 
ت المتحدة » عن عام 54 15 والصادر من وزار 















لااك الخاضة لازت ركه حاب قد آقرتها الوزارة 
السورية في الأسبوع الماضي ر الفوض 


I1 


ار البركان للاتفاقية > وأن هذا الإجراء ضروري كخطوة 
SR‏ 


( الامريكي ) كيل أنه مطمئن لا 
أولى نحو التعاون الاقتصادي والسيامي المطلو 
+7/525 -1444 ) ولك ن اعتراقنات شتی ثارت يعد ذلك يهنا 
وقامت مظاهرات معادية للتابلاين من الطلية > وعل ذلك قررت الحكومة السوريا 
طلب موافقة البرلان عل الا 4 مارس ۸ الاعة ۲ بعد الظهر من د 
۰ د/ 4-۳ ) تم قلب الحكومة السورية في ۴۰ مارس بانقلاب قاده الكولوتيل حستي 
لزعيم وللمعلومات الإضافية انظر هامش صفحة ٠١۳١‏ - حكومة حسني الزعيم أقرت 
اتقاقية النابلاين وصدقت عليها بمرسوم تشريعي رقم 4 7 قي 11/74 
مايو الساعة ۸ مساء من دمشق 84٠‏ د 2/77 - 1744 ) . وي مذكرة داخلية لوزارة 

ية الامريكية بعنوان التطورات الاقنصادية الجارية » جاء فيها : 


0 رمن 

























عن موقف الولايات المتحدة من قلسطين 

« وعندما یتما خط فستكون طاقته ما 
٠‏ ميل من السعودية إلى البحر الأييض في ميناء صيدا بلب 
شركة أحرى ه شركة خطوط الشرق الأوسط ٠»‏ ميكو» تقدمت بمشروع خط أنا 
تفط إيران والكويت إلي اليحر الأبية عند طرسوس ليباع لشركة ستاندرد أويل 









نيوجرسي وسوکوني قاكوم 
الشكومات السورية » إل أن جاء إلى الحكم الكولوة حلي » فوقع الاتفاقية قي يوتية مع 
میک ٠‏ - ( الزعيم بوقع عل كله ولكن المشروع قتلته العراق . .. انظرص  ) 11١:‏ 













المعادية قي الشوارع . . والخل ES‏ . وضع الحكومة في السجن جزاء 
معاكتها » وحل البرلان وتحريم الاشتغال بالسياسة على أعضائه بقا: 
الذين « أقدوا 








يمعتى أصح ٠‏ بيصم عل القرار الذي كته له لمدريون الامريكان . ويا أنه هو السلطة 
التشريمية والتفيذية معأ بلا قصل سلطات ۽ بلا وجع دماغ ۽ قهويصدق على تقه"” !! 
العنصر الثاني الذي أغقله المخابراي » هوا لوف من اتحاد سوريا والعراق لأن ذلك لوتم 

39 وقف الولايات المتحدة 







من يتيع تاريخ الانقلابات السورية 





العراق ( انظر الصقحات من 157٠‏ وما يعدها قي ال 
الأمريكية عن عام 1544  )‏ 

أماعن إسرائيل : - فقد يدأ الامريكان يتنفيذ البند الخاضر RE‏ 

لمندوب الولايات التحدة في الأمم 

جداً 17 مابو «۱۹٤۹‏ إن الفاوضات جا ا ) 5 

مقتئع بإمكانية مواققتهم عل الخطة وكل المشكلة هي رغبة الزعيم في إجراء ما يحقظ ماه 

وجهه  .‏ مثل انسحاب إسرائيلٍ أو تخفيض واضح 


اتوي لوزارة الخازجية 


















وفيا يل بعض الوثائق التي تلقي الضوء عل مقف 3 الزعيم » من المشكلة الف ية : 
ooo‏ 







لاحظنا باهتام التقدم الذي 
رافح عل 
اصة أن سوريا هي البلد العربي الوحيد 
4 رقت معقول . و إذا أمكن استثار هذه 
لقرمة تسيمكتا سر طهر متك الاين . بحب أن تتتهز أول فرصة لبحث الأمر مع 
اللازم على أن و ربع مليون لاجيء تعتبرها الوزارة مساهمة 
إتسانية » وسلوك رجل دولة لحل تلك المشكلة . وعبر عن الامل في أن يستخدم « الزعيم » 

تفوذة لدی الدول العر, الاخرى لاخلا موا بنائه مائلة يي حدود تدراهم لاا ل 
تصفية الشكلة تصقية ها 




















« من الوزير اغوض في سوريا « كبلي » إلى وزير الخارجية . 
دمشق ۱۹ مایو ۱۹٤٩‏ مسري 
د مع اقتناعي برغية 9 الزعيم » في إعطاء تنازلات سخية 0 ى مثل 
اللاب .ويل القدس والحدود إلا أن الزعيم لا + شيء بلا مقابا وهو 
الموقف الذي تطلبه إسرائيل فيا يبدو . لأته لو فع EBS)‏ أفضل 
أمل حت الآن في قبول سوريا إجراء تنازلات لتحقيق تسوية للمشكلة الفلسطينية » . 
٠‏ وبخصوص مشكلة اللاجثين يجب أن يكون مفهوماً أن تعبير الزعيم عن رغبته في قبول 
بون لاجيء كان مشروطأ بسوية عامة للسلام . وكل الذين ناقشوا الأمر مع الزعيم 
بإخلاصه وجديته وسعة أفقه بالتية لإسرائيل . ( قرق شاسع من الموقف العتيد 












4 


الحرون للحكومات السورية السابقة ):* ولكن حماسه يبرد في وجه الأدلة المتزايدة عل شراهة 
إسرائيل . وهكذا إذا كان الزعيم يحاول على الأقل أن يرتقي إلى مصاف كال أتاتورك 
ويستجيب للتفوذ المعتدل » فإنه وء الحظ تتزايد الادلة على أن 
٠‏ فيتزيلوس 6" . على أية حالة يجب أن تفهم إسرائيل أنها لا تستطيع 
( حدود التقسيم والمناطق التي استولت عليها بخرق اخدنة » القدس ٠‏ توطين اللا 
العرب ) ربماستجد نفسها قد كسيت قلسطين وخسرت السلام ٠‏ ( لقد تطوع حستي الزعيم 
بإبداء استعداده للاجتاع مع بن جوريوت ) .» 














« وإذاما تأكد للعرب أن إسراثبل مستمرة في سياسة رطل اللحم كاملا وزيادة » فإن هذا 
سيدفعهم بيطء ولكن بتصميم إلى صلب عودهم وتجبميع جهدهم سياسا واقتصادياً على 
الاقل إن لم يكن عسكرياً ال بن أجل صراع طويل المدى ٠‏ وإذا ما استفادوا من من أخطاء 
الماضي » فإن وضع إسرائيل سيغدو أصعب بكثير . مما لو اغتتم ساسة إسرائيل من يُعاد 
النظر , القوصة السائح لآ تاو عل تسوية ‏ 0 








مندوب الولايات المتحدة قي الأمم المتحدة ( أوستين ) إلى وزير الخارجية ( الأمريكية ) . 


نيويورك ۲۳ مايو 1444 سري 





يريد عقد اجتماع ين بن جوريون والزعيم . فهو يعتقد أنه لم تعد هناك 
أهمية تذكر لاجتماعات الممثلين الإسرائيليين والسوريين الحالين . 





جاء قي برقية الوزير المفوض من دمشق أن حي الزعيم أمر الود السوري في مفاوضات 
اهدنة بإبداء المزيد من التساهل حيث أنه جد قلق للوصول إلى حالة ( Modus Vîvedî‏ ( 
30 . وقد حذر مسر مستركب ( الوزير المفوقس 3 












2 المتحدة عل ضبط إسرائيل » ٠‏ ويدون ذلك قإن ا حكومة السووية ستكون نا 
ازلات يكون ها ردود قعل سيثة قي الداخل علبها . إلا أتها ضرورية 
اللوصول لانفاق مع إسرائيل .» ( برقية 11-777 يوتية من دمشق ۷1۷ف . 
1 





14 














يكية عذرهم في هذه الأحلام » قلاول 
» هم وضعوه في اللطة ومن ثم ب إلى أقصى حد ممكن لأوامرهم 
هؤلاء الموظفون يعرقون أو يظتون أتهم يعرقون سيطرة أمريكا عل 








القدس E‏ ياعتداءات 1526 و۱۹۵ التي تمت في ظر رف مشاهة ناما » 
ولا العربت يتعلمون ولا الآمر 





يكفون عبن خداع العرب » وخداع شعبهم 
اهجة الدبلوماسيين الأمري 








< وكيا هي العادة في 

دة السورية - الإسرائ كان هڌارآي 

« الزعيم » فانالا أرى معنى لتسليمه رسا أجية ؟ ولا في حنه على قبول مقترحات 
حت توجد الوؤسائل الي غي إسرائيل جر ا 











وقد تدخلت الحكرمة الامريكية, إسرائيل قو E‏ ء وعادث 
الخارجية تأمر « كبلي » بإجبار حسني الزعيم 0 وقد كان . 





الدع غية سه 





تحفيق هذه الأهداف . وهذا ا نر ذا شات ارا السلامية لنظا. 
صلابته بل تصلب إسرائيل 








من الوزير المنوض بدمشق إلى 
دمشق 14 يوليو ۱۹٤٩‏ طري 

ء إت إخلاص الزعيم لللام لا محال للشك فيه ء ولولمجرد أنه يعرف أن مشاكل فلسطين 
تعترض طريق أحلامه . وإذا كانت المفوضية هنا( دمشق ) تشارك الاعتقاد بأنه لا يستطيع 
أن يتحدى مشاعر الشعب السو فيا سيعتبر استسلاماً يلا مبرر لأطراع إسر ثبل » إلا أنه 
حناس جد من فکز ام ىب مد ب ا 


ير الخارجية 

















تسوية» والحت عل الاجتاع المباشز يبن 
بالطيع لم يكن أمام الإدارة الأمريكية إلا الضقط 
المشكل بإعدام حي 












عل اباب 1 
لزعيم تي 14 أغظين 3۹8۹ 

ر ن قد قضى قي السلطة مائة رخة أيام . أنجز فيهأ للأمريكان اتقاقية آلتا 
ين » الامل في قرضر 00 








رط 


باقن 







> إل اتر د 


هذء هي أغمى . وأقل الاقعال تقد 
00 هنا التو 












ما الدفعت للاعتراف . - ويعد ثلاثين سنة ما الت 


فض الاعتراف يدوره يلاتلاب مله حل زرد 
حم بره على سوريا من 





الضياط المغامرين 


r 





٠‏ وقد استمر الخال كذلك إل أن وصل الاعتراف الرسمي 
اللرجوميد ۽ تفى اليرم الثاني للانقلاب في 







ترح > ولک قور الاعترا اتقلت و 
بضرورة أن نهب واقفين إذا ما دخل علينا » وألا نخاطيه بلفظة أنت « ا1 » - وهو أي 
الزعيم لا يعرف إلا الفرنية ‏ بل يضمير أنتم كد۷0 أو نقتصر عل : « سعادتك » . 
وباستثناء هذه الرسميات استمرت العلاقة ودية إلى هاية عهده ولكن يوماً بعد يوم 
أكثر وأكثر أننا أخطانا في نقطة ما » وأنه لايد أن نفكر قي البديل في حالة سقوط 
الذي أصبح مؤكداً »* . ' 
تصرف المبندئون الأمريكان مع « حسني الزعيم » تصرف رجال المافيا مع « البراقان » 
الذي يضعونه في مواجهة شركاتهم » أومع رئيس جمهورية لوز الذي تعينه الشركة الأمر؛ 
خلال انقلاب عكري . المدرب الأمريكي يعطيه التعليات ابتداء من ترشيح السقر 
واعتقال الضباط إلى قائمة طعام سجن المزة . وكا رأينا لم يقتصر الحديث عل الكبة التية 
وحدها ء فليس بابز وحده يجيا الأمريكان » ند عن إسرائيل واستجاب » وعن 
التابلاين ووقع وصدق » ونفهم من سياق القصة » أنهم كانوا بجلسون وقد مدوا أقدامهم 
عل الطريقة الأمريكية ورئيس مج سوام ار اوس نمه 
ن الشباب العربي ‏ لأنه ثأر هم من الخيانة » ورقع كرامة 
الخ" . . هذا الزعيم يدخل فلا يتحرك المدرب الأمريكى ولا يكلف 
تفسه الوقوف لرئيس ججهودية أورئيس 2 
کا كان المندوب البريطا: اذ 
يتعلموا أن الكرمي له ثقله : وأن سوريا في ۱۹٤۷‏ غير العراق في 147٠‏ - ولذلك ثارت 
كرامة « الزعيم » وطالبهم على الأقل بالوقوف عندما يدخل عليهم ليوقع اتفاقية التابلاين أو 
ضم لبنان » أو اعتقال السياسيين الفاسدين مطايا الاستعمار . . . وثارت حمية الضياط 
لكرامة اخيش والدولة مع قليل من المنشطات البريطانية » فقتلوا الزعيم وجاء الحناوي 
أ ٠‏ لينقلب عليه الشيشكلي . . إلخ - 








































٠‏ هل هذه الشهادة تلقي الضوء عل سر اختبار عبد الناصر لاحمد حسين سقيرا في واشتطن ؟! 


r 


ومن ۱۹٤٩‏ إلى ٠۹١۲‏ سيتعلم الأمريكان الكثبر » وسيصيحون أكثر ذوقاً تي معاملة 
ال عبد الناصر لا يمكن قياسه يحب 
إواية المصرية » تجعلنا نتاءل 
نعم سترى ملامح تلك العلاقة 
. إعطاء النصائح قي صيغة المدرس أوالمربي 5 


ك أن مصر غير سوريا ٠‏ 


سشمرينا لحظات ومشاهد في الر 




















رفع التكليف . 






رفي الحكم لاسباب عديدة شديدة التعقيد » أوها سورياذاتها 





ليم في الجيش السوري . 





اند الحقيقي كان أديب اليد وا 
برتي الشيشكلي فيا بعد : SEE‏ 
استمرت الجماهير السورية مف لستوات طويلة : د يننا تحكي ع المكشوف » وهم 
لا يدرون أن زعناءهم « الشوريين » بمارسون ذلك منذ وقت مبكر جداً ولكن . امع 
الأمريكات ! 
56 التي استفادتها المخابر 
الشكلة ليست في تغيير الحكومة بل في سهان استمرا 
أ المطلوب سلطة قادرة على الاستمر 








< 90 هو الارتباط بتنظيم نقلاي موجود فعلاً ٤‏ » له تشكيلاته وله عتاصره 
الخل 





وله اقعه ع وت سميمه على الا" تيلاء على السلطة لأن الصفقة مع قائد 
بغرده انتهت بمقتله وحيذاً . 














هي أن إسرائيل لا تريد تسوية سلمية - ETE‏ 
ريق الاستلام لإسرائيل أو الصاح مع إسرائيل 
يني من كه ع 








الشعب : فالمصضريون توالت عليهم قيادات خلال عدة قرون أجتبية وفاسدة . ولذا فكل 


rrr 








للأسباب الي ذكرناها ٠‏ تخل الامريكيون عن محاولة فرض المي العربي - 
الإسرائيل . . وهذا يعني استمراره الق ا قرروا استوارذلك ٠‏ " 
اتیل ء لآ ياس » بل من القرو 















تخطىء إطلاقاً فخلال الد 
مر باي 


TE TEE 1 1557‏ 
هجوم عل إسرائيل .. وما كانت الحروبٌ كلها من تاحية 





إسرائيل . . وهذا ما 
الأمريكان . 
يقول تحت عَنوان 7 


« البحث عن قائد حقيقي في مصر 1481 - ٠۹١۲‏ » 
وكتب تمتها : ٠‏ ابحث عن لاعب حقيقي وليس خلب قط » 


> كاتواها زالوا على اعتقادهم بأن الات 
يقيادات صالفة حتى في العالم العربي الأكثر قاداً في كل الشرق 
الأوسط . ولكن « دين انشيسون » وزير الخارجية نفسه ٠‏ لإ يكن متأكداً من ذلك » قرغم 
أنه ني العلن كان يتحدث بالأسلوب الدبلوماسي التقليدي ‏ إلا أنه في السر كان يؤمن ن بان 
استخدام وسائل غير تقليدية لماعدة القوى الطبيعية » مسألة تستحق التجربة » وعليه 
ابرات المركزية الحدينة التشكيل وقتها + كيرميت روزفلت ٠‏ لرئاسة 
سرية عالية المستوى من المتخصصين . بعضهم من وزارة الخارجية وبعضهم من وزارة 











ré 


الدفاع » والبعض جيء بهم كمستشارين من رجال الأعال المعتيين » ومن الجامعات ٠‏ 
ولا أحد من المخابرات إلا « كيرميت روزفلت  »‏ ومهمة اللجتة دراسة العالم العريل » 
وبالذات الخلاف العري - الإسرا التحديد المشاكل وتحديد الأولويات ووضع 
الحلول . ل TRA‏ 











فکر راز كيم إسلامى تة حركة دينة ضد الشيوعية » ومق إل حد اخجار زعم 
ديتي عراني لإرساله في رحلة في العام العري > والفكر: في حد ذاتها لم تسبب أضراراً » 








د تي مطلع +140 أعدت لجنة الخبراء تقرير حال كاملا عن لعبة الأمم تي الشرق 
الأوسط ٠‏ ن لعملية كبيرة . وكان الضغط الدوفي كبيراً بحيث رأينا أنه 
لا يمكن تأ ذلك .» 

١‏ وي النباية استقر رأيتا على أن « مصر » هي نقطة الانطلاق فقد كانت مصر بلدا 
تستحق 0 قوذها على الدول العربية الأخرى ما يجمل أي تحول فيها 











اء » يكون ن فبها الملك فار وق نفه مشرقاً على تصفية النظام 

القديم واستبدال الجديد يه ٠‏ و الك تجهضى القوى الثورية التي كان عملاء | 
الأمريكية قد اكتشقوها بن + والتي كانت التقارير تؤكد أنها على وشك الانقجار 

ثاتباً : ني حالة فشله ني إجراء هذه الثورة السلمية » فعليه أن يبحث حوله عن احتهالات 
نوجهه من خلف الستار » أورجل قوي . أوخليط من الاثنين » 











أخرى 
تتحفظ هناعل المهمة . قصحيح ظل « كيرميت روزقلت »د 








رك »قي مامي 









وة السلمية » ولكن E‏ رة عل فار ERE SS‏ 





الأرسط إلى جاتب صلاته 
ربية وإيران ‏ . وقد انضم صراحة 
1 وتكتب هكذا 1۸٤ج‏ ) ليجد أن المقامرات قيها مقيدة 
ونادرة ‏ ولذلك عندما ابح صديقه اقيم الجترال و يبدل سمت » مدير فق 
الجهاز الخاص لوزير الخارجية دلاس . لتقيذ مهام من طر 
والافلام* كاتت آخرها عملية آجاكر س في أغسطس ۳ عتدما 
الإطاحة بمصدق ٠‏ وإعادة الشاه الذي كان قد هرب إلى روما : 












رتب انتدابه ف 





مصر 1407-1481 هي أول مهمة'لروزقت 
بروزقلت خلال الحرب E‏ 1 








( قالوا نفس الكلام مع تغييريسيط RE‏ ا - وكلا القوليز 
فاسد كلاب لا أساس له من التاريخ ج  )‏ 1 


« وكان فاروق يحب هذا التوع من الكلام - وا 







عندما رجع كيرميت إلى مصر عام 1485 
الشخص الذ 





.زلا 


و اقام روزفلت في مصر خلال شهري يناير وفبراير ۲ خلا قا قارو التالي : 







المراعي وزكي عبد المتعال أزمة 1 
بوليسه السري بجمع أدلة تنبت أن الوزيرين عميلان للمخابرات الأمريكية:*” 

؟ - وافق على تعيين نجيب الملالي وهو رجل يتمتع باحترام لكفاءته ونزاهته کرئیس 
وزراء - وقد دعاه إلى الوزارة بطر لا یکن آن تسمح له ها » وليس إلا بعد أن رجاه 
روزفلت عل انفراد باسم الثورة السلمية مشيرا إلى أن الثورة أن تبقى بيهاء إذا ما استمر 
الملك في عناده ‏ 








بر ا حكومة ويخرج كل ال موظفين الفاندين » ويحل 





مملهم موظفين من اختياره » . 


وطبعاً تذكر شعار « التطهير قبل التحرير » و« عارية الفاد » وكلها كانت شعارات 
هزلية على لسان اللاي باشا وني نظا ولکن نفس الشعارات ستستخدم في ظل 77 
» وى انامس أنها الاستمرا ليضاء!.. 








« في مایو" 1407 نفض AER‏ مع السقير الأمريكي في القاهرة 
« جيفرسون كاقري » أن الجيش وحده هو الذي يستطيع وقف تدهور الوضع وإقامة حكومة 
يستطيع الغرب أن ب ن عن مفاجأة القارة بالانقلاب 
وال در علم اتر زام ۶إ ج) 


افري الذي كان أقدم سقير ني الجهاز الدبلوماسي الأمريكي . كان يعرق مصر 
جيداً » وكان يعتمد عل النين : الليوتنانت كولوتيل : « دافيد ايفانز » ماعد اللحق 
العسكري , ووليم ليكلاند الضابط السياسي .» 

















« كان روزقلت ناف رأ من الانقلابات العسكرية ‏ بغدما شاهده من آثارهاعل سوريا » 
ولكنه واف على اللقاء بالضباط الذين رصدتهم المخابرات الأ 
السري الذي عرف أنه يدبر انقلاباً . . وهذا ما قعله روزقلت قي مارس 19487 - 
أريعة شهور قبل انقلاب ناصر . وناصر الذي كان قد عرف باستكشاف المخابرات 
الامر؛ كان متمد للقاء . ورتب وضع عدد من ضباطه في طريق روزفلت » 
هؤلاء القباط الذين كانوا بعيدين عن مركز الحركة بم يتيح الاستغناء عتهم » ولكن في نفس 
الوقت يكن الاعتماد على قدرتهم عل الكلام ال مناسب ء وحفظ الأسر 












الضباط الأحرار . : وقد تمت ثلاثة اجتماعات من هذا التوع 





واحد من أقرب معاوني ناصر وأكثرهم قتعا فته 
ع One of Nasser's most trust lieutenants‏ »د 
روزقلت وها الضايط الذي كان يتحدث ياسم عبد الناصر يستحق الذكر حقا اي 
م الاتفاق ني الخال : الأولى هي أن الجاهير لا تثور بيب سوء الحالة 

٠‏ وكات روزفلت قد دخل في جدل طويل مع وزارة اخ 













هذا الوقت ما ستثبته خبرته الشخصية فيا بعد > وهو أنه ما منعت ارايت اة 
الماعدات الاقتصادية بهدف إضعاف مركزه ٠‏ فإنه يخرج أقوى من قبل . وشعبه يحمل 
ا حكومة الأمريكية مستولية تجويعه وليس ناصر » . 





« النقطة الثانية عي أن الخهاهير المضرية لا 
: الإخوان والحزب الشيوعي » تعتقدان أن ER‏ المصري با قيه 
1 





ا ا ا 
جملة كاملة في تلك الليلة : ٠‏ بالعكس 

إن معظم الصرين عاشوا آلاف التي عل الكفاف > 

سسنة أخرى على هذا الحال » إنهم غير مهيتين للثورة » ولا مهيئين للاستفادة القصوى من 
ولذاايعد التورة نحا عات ال ليس لدیتاوقت 





فیا بعد . 


٠ ©‏ الاتؤيد ملقات هيكل هذه الروابة عندما تلمح إلى الاتصال غير للاعر . . وتامل إذا قليل زعم 
حزب سياسي موظفاً في السقارة البريطاتية اعتبرذلك خيانة قاذا عن اجنماع قابط في اليش سر 
الامريكين ؟! 


IA 


« وأخيرا تم الاتفاق عل أنه في مستقبل العلاقات بين الحكومة المصرية 
وحكومة الولايات الححدة » فيقتصر استخدام عبارات من طراز ‏ إعادة 
بمقراطية » أو الحكومة القائمة عل تمثيل حقيقي للشعب » ستقتصر عل الوثائق المتاحة 
للعامة » بايا يخ فر قله مد د لانت وط قيام حكومة ديمقراطية غير متوافرة قي 









1 شعوز مر لشب يهن هي حكوياء ليست مارو 
الانجليز زلاطةة الما لمر 






« وقد اتفق الت رتوم رایخ يزالل أكوبلاند ) على أن الرأي 
س الصحفين ويعض ي الخارجية الامريكية » وغانياً 





تا جر خط الدية ن شكل اقطرابات » وتصبح إثارة PE‏ الوسيلة الوتحيدة 
للحصول عل نقوذ سيامي » فيتضم. الشياب للإخوات أو الحزب الشيبوعي كمخرج 
النشاطهم اللكبوت» ‏ 


« وهناك نقاط كان من الصعب الاتفاق عليها . ولكنها شكلت - رغم ذلك فهيا مشتركاً 
للدواقع التي ستكون خلف الانقلاب القادم » 
الاسام هي مويف ناسرع إسرائبل فالسياسيون والكناب 
وال الراطنون العادبون في أي يلد عريي » وكذلك معظم الدبلوماسين الغربيين الذين يزورون 


EO 













عري ء حتی 
هزعة مصر ضد إسرائيل کا كانت عنضراً فعالاً في 
يعد خمس ستوات من حواز المعسكرات » وعحاد: شخصية مع مثات الضباط قزر ناصر 
ومعاوتوه العكس . لقد تبيتوا أنه قد يكون من المفيد لخدمة هدف آخر » الحديث عن تعبثة 
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موارد مص ر لتصحبح مااحدث في قلسظين ٠‏ ولكن مثل هدا الحديت قي 1107:هوعمل 
طائش مقر إذا ما استخدم لا 





ف مصر 







أنه هووضباطه امتهنوا عل يذ الإسرائيب, حو ديه 
؛ باط اکا العرب . . الان 








تحتاج لوقفة طويلة جداً 

- قي أواخرعام 145١‏ أرمطلع 1497 استقرزأي بلنة الخبراء عل 
فصر وکلفت « كبرميت روزقلت نه المهمة للصفات العديدة ال 
صلاته ومعرقته يمضر وملك مصر . 


أظن أن هذه جرعة 











RE 
وإن ضم عناصر من شتى المخابرات المحلية‎ ٠ قي مجموعه‎ 
EGE كم هوخا قي كل اتات ناربج اوقل جيل‎ ٠ ا‎ 
كل المستويات » تنظيم‎ 
٠ لی مصر: كسالك وطنية . لوخخطر ببالهم أن يعفر س رفاقهم يجتمع بالأمريكان‎ 
! بن خابرات الأمريكان لانخذ التاريخ مسارا خالقا‎ e 

ه -شعر جال عبد الناصر » أوأبلغ عن طريق وسطاء احبر باهتام الأمريكان » قوافق 
بذكائه السيامي النادر » وشبقه لللطة الأشد تدرة وتميزا . عل مقابلتهم  .‏ ومرة أخرى 
هذا يعني أن عبد التاصر ل يخترعه الأمريكان ولا قرضوه عل ال وإغا فرضوا اتتصاره 
واستمراره في السنوات الأولى حتى استقر وانطلق معتمدا عل تنظيهاته 

+ - تدرجت اللقاءات حتى وصلت إلى اجتماع عل مستوى أكر معاون ناصر » أوعل 
الأقل الذي يتمتع بأكبر قدر مر القته . وهي اججتماعات كانت واضحة وصريحة بين الضباط 
الأحرار ء أو مجموعة ناصر من جانب والمخابرات الأمريكية من الجانب الأخر للاتفاق على 
برنامج الانقلاب أو الثورة كا حلا م تسميته . . 

۷ كل اتفاق . . كل مفاوضات . . إغا تدور حول : ماذا تعطينى وماذا تريد مني - 
ولا نظن أن استتاج بتود الصفقة عير علينا . . الضباط الأحرار يريدون دعم ١‏ 
الأمريكية لتجاح الانقلاب . . أما كيف . .؟ فهذه من النقاط التي حجبها امؤلف »> والتي 
لن يكشف عتها التار أبداً > لأتجاسر المهنة التي يستخدم في أكثر, من يلد » ولأته يكشف 
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أسماء لا يريدون ها أن تكشف . . كذلك طلب الضباط الأحرار تقديم تأمين أ 6 

احتال تدخ لل بريطانيا ودعم أمريكي بعد نجاح الثورة - 

في مقابل ماذا ؟! 

إما أن تخر وحار ضار الأ مويك شكزما SR‏ الشعب المصري 
تعهد الضباط الناصريون بدفعه مقابل وضعهم في اللطة ؟ 


يستحيل علينا من ياب الذوق أن نصف كيرميت روزقلت 
عل أن مصر 













الحكم » قأمام الحكومة الثورية مهمة طويلة تستغرق الأجيال حتى تتوافر الظروف لقيام 
الديقراطية ء مثل عم الأمية » وخخلق طيقة 









اقتناعي أن الناصرية 
من وثائق عن تصريحات ومواقف ضباط الثووة من 
أقل فتات المجتمع المصري إحاساً بالخطر الإسرائيلٍ وعدا 
إن الملك قاروق كان أكثر إخساساً 
معها من محمد تجيب وعبد الناضر وسترى ذلك با 
> على الآقل الملك شن حرباً ضد إسرائيل ل وهو الآمر 
٠-هذا‏ 
إيحاء ولوبالسالب أن عبد الناصر ل يقابل كيرميت روزفلت » وعلى أية حال هذه نقطة لا تركز 
عليها كثيراً » كا أشرنا » قمن المؤكد أن ا 
سواء مباشرة أوعن طريق رجل عبد الناصر وموضع ثقته - 
يقول : 
« وعندما رجع كبزميت روزقلت من القاهرة قبا ل الانقلاب بشهرين ( يعي ماير . ج ) 
إلى وزير اخار : 
ا 











يعمل ها الشيوعيون والإخوات » 


لابد من مرور قترة خد فبها إجرامات ية 





ا ش من القيام بانقلاب . أحبينا ذلك آم كرهناه - 
- إن د الضباط» الذبن يتظر قيلدهم للاتقلات » لديم دواقع عادیة » بعک 
ا التي ينبها إليهم ١‏ قرص 
انتصارهم » بل ويجعلهم أيضا مفاوضين معقولين بعد استيلائهم عل السلطة . 
٤‏ إن الحكومة الا. اء الملكية كلها . وإن كان لا ماتع 
طبع من صدور احتجاج .. To humor the pure in‏ « 
« 2ع وسيكون من المستحسن أن يبدي السقير كاقري يعض الاهتهام بسلامة فاروق 
الشخصية . ( وهذا يوضح أن نبل « كا كان بالاتفاق أو بالتعلييات ٠‏ ولیس کا 















استتتج مؤلف حبال الرمال ج ) 





ستمتنع حكومتنا ‏ ماعدا في الظاهر ‏ عن حث القيادة عل إجراء 
انتخابات أوإنشاء حكومة دستورية وما أشبه . وستقيم علاقتهامع الحكومة الجديدة في ضوء 
الاقتناع بأن المؤسسات الديمقراطية يجب أن تبنى من الصفر . 


ن يستتتج أحد في حكومتنا من كل إهذه الاجتماعات التآمرية التي تمت قبل 











That for all these conspiratorial pre- coup meetings, no one in our 
Government must get the Idea that it is our coup 
بل ستكون عملية داخلية 10018230105 » حرة « تقريباً » ( الأقواس من عندنا)‎ 
من نغوذتا . ويمكننا مساعدتها فقط يعدم معارضتها . أما فيا يتعلق بالحاجة إلى عدو‎ 1205+ 
يوحد الجاهير فلن تكون إسرائيل هذا العدو . بل الطبقات العليا المصرية . وشئنا أوأينا‎ 
الانجليز أيضاً»‎ 





ليقوله عن نوعية القائد المنشود أو بالاحرى الذي سيبرز من 
مبدتياعل الحاجة إلى زعيم محبوب . ولكن 








سواء نجح هذا الشخص ف أن يكون زعيرا شعبياً » أوظل جرد قائد لحلقة ‏ تقود 
بدورها البلاد » فإن صفات هذا القائد لا يمكن أن اييس الغربية لجال الدولة د 
وإذالم نكن نعرف كيف نتعامل مع هذا الطراز » قيجب أن نتعلم . وإذا لم يتتضر الشخص 
الذي نراهن عليه فسيكون هناك شخص آخر من نوعه » وآخرون في البلاد الأخرى التي تمر 
بنفس الظروف » 








وقال إت كيرميت روزفلت « حاول - وهو أمر طبيعي - أن يسجل أقل المعلومات 
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والتفاصيل الممكنة في تقاريره المكتوبة لوزارة الخارء 
التحقين الي قد يشكلها الكرنجرسن قي عقيل » د 





الامريكية » لكي لا. يرعب »لجان 













تأصريحاً لمحاولات العثور عل قائد متعطش للسلطة 
و ر لکن تقارير 


فليستامن التو رع ال بظهرعل الع في اعدف افية 
نانك ا برهي أ 





EEF 
RE EEE الشخص ء وان تقاهاً‎ 
الشخص » سيفهم ماذا نريد » وما لثمن الذي سندقعه قي المقابل . . وبناء عل ما تينع‎ « 
لدى روزفلت من هؤلاء الضياط الذين فابلهم فإن عرضنا قد قبل عن طيب خاطر'‎ 

«eminently 














اعلا 





د کان كل شيء عل ما یرام . : لم تصدر تصريحات 
الانقلايات الورية . بل كان التركيز على القضايا التي هم أية قيادة ناضجة : حار 
الفاد » بناء حكومة أكثركقاءة . . إصلاح الأحزاب السياسية 
Nothing was said about Israel »‏ « 








وعندما نطابق ذلك مع ما حدث قعل ٠‏ فإن سن حقتا ان 





بعد ذلك . عن أهمية التنمية قبل حر بأ التحريز ضد إسراتبل 
الخرب ٠ ٠‏ الخ ١‏ - الآمر أبط عقداء ومؤقفت١.‏ . اتخذ بتاء عل 
طلب « المنتج » الا. يكي ...تييع الشعبٍ عل كراهية الاغنياء امصرين بدا 7 
انها لن نتبح الفرصة أبدا لكي ينساها الشعب أو 








تتجاهلها و الثورة » ! 





يقول كوبلاند : وه قدتمادى و محمد نجيب » في حديثه فقال : إنه غب مهتم بفلطين + 
ولكنه عاد قاتصل بالسقب ركاقري بعد بضع ساعات » وطل التصريح ٠:‏ واستبدل يه 





rrr 





آخر أقل رواجاً تي السوق الآء 
لكسب الحكومة الجديدة القبول الشعبي »* 

ہ کان کل شیء یدل عل اننا قد ضعنمنا إلى القر 
التي نريدها » ه كانت واشتطون الرسمية سعيد: 
lighted‏ 





ية » ولكنه أكثز التقاء مع ناصر وما كنا تعرق أنه غر 


القريق ٠‏ لاعباً جديداً تنطبق عليه المواضّفات 
official washington was De- .‏ 






ويعض الأعز عندنا لا تزال سعيدة . فخورة بالثوزة التي فاجات الاستعمار وقليت 









في القاهرة . وبالڈات « وليم ليكلاند » الا و 
على الفور أن نجيب ليس إلا الواجهة لعبد الناصر . وقد أصبح ليكلاند صديقاً للضباط 
الأحرار من جماعة ناصر من خلال « محمد حستين هيكل »** الذي أضبح فيا بعد اقرب 
0 نق ولک وتا کان زد عر يعمل SRE‏ 





كانت من ن التوع الذي 2 
الأمريكية والمصرية 0 0 أو بالاحرى بين « ليكلاند وهيكل 
وناصر ۴۲ . 

« بعد الاتقلاب تجنب روزقلت وأعضاء لجته الخاصة »> مما كك 
وكانوا سعداء برا ورات قي مصر من 
معه . ومن ناحية أخرى » لأن الأموركانت تجري قي الاتباه الذي خحطط له لض الايد 
وصول ایزنہاور للسلطة ( 1457 ) حتى أننا قررنا أن نكرسر اهتياماً مباشراً لتقدم ثورة 
ناصر ‏ كانت رغبة شخصية من ايزتهاور ‏ أن نقوم بدراسة هذا اللاعب الجديد بدقة . اول 





٠‏ ملقات اخارجية الامريكبة التي نشرت يعد کناب کوبلاند ب ۸ سنوات وبعد كابتا بسحين أكذت هذه 
المعلومات عن موقف محمد نجيب وسيرى القاريء ذلك 

٠#‏ ليكلاند تعرف أو صادق ضباط الثورة من خلال هيكل . - هل عرقت الأت » لماذا بتظاهر هيكل 
بالغقلة وینکر معرقته إذا كان ليكلاتد بدأ رجل عغابرات أم جتدوه عل كبر ۴! 
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الحاكد آنه مضي کا توقعنا وهكذا فعشية زيارة جون فوستر دلاس للشرق الأوسط قرر 
دلاس (  -‏ أيما ؟ ج ) : د لقد حان الوقت لثر: الأولاد دول حيطلع متهم إية » . 
وهكذا أمر روزقلت بإرسال : و رجل عسكري للقاهرة ليقومهم ( من التقييم ج ) واختار 
روزقلت «ستيف ميد » رجل الانقلاب السوري  »‏ 





وييدوأن مجموعة مايلز كوبلاند لم يسعدها التدخل قي شئونهم . أوالتفتيش على شغلهم » 
وريا دسوا للرجل عند عبد الناصر . على أية حال كوبلاند يدعي أن « وصول ميد » أثار 
دليلاً على أن وزير الخارجية دلاس يعتقد أن ثورته لا تختلف عن 
انقلايات أمريكا الجنوبية » . 





عبد الناصر » إق 





هود » كتب « ميد » ذلك إلى ره ا رصفوا E‏ 
ولكن نل أجد تيه واحداً يستطيع أن بصق في ماه الاو 







يفكرون وماذا بفعلوت . . ولن تكون هناك مشكلة تي التخلص س متهم ۲ . 


وف كن اديت ]ضحت ا لكين بلاراويين من طراز 


E SE E‏ : دلا مكان لك 
في مصر » لأنه كات يعرف « شوية » سياسة مع الكثير من السداجة ! 





»غير المتشور 
علدت يمرم اجا راسم بن أقامه » فالعمل السري قبل الانقلاب لم يكن 
انورية تستولي عل السلطة . بل إلى وضع رجاله في مراكز السلطة حتى 
يمكتهم أن يصدروا الأوامر عبر التسلسل الوظائفي المشروع . وكانت المشكلة هي في ايجاد 
مركز له يعادل دوره في السري . ولكن محمد نجيب . حل هذه المشكلة ( 
العالية ج ) وإن كان قد سيب نتائج عكسية » . 




















عيد n‏ کت 2 عمل لاي عاولة أخرى . . وهو كيف تدبر انقلاياً وكيف 


تدعمه بعد التجاح » . 
بیت . وعلى قبول البلاد 
کان بعلم اکل ایا اشقن ٠‏ والسياسين التطرفين 0 











رجال الثورة 
على ياء جيش قوي واعادة الضبط والربط إلى صفوقم أي تحقيق الصورة 
أذهاهم عتدما انضموا للجيش » 


TE ققد كاتوا نظ رو‎ . TRO 
التي كانت في‎ 








E‏ اط الأحرار 








0 
















عنظوات حيرت المراقير ارين ا ا زا 
السودان. . لمجرد أن ذلك يمكته من إدانة أحد معاوتيه الذي 

يهب أن ترجع إلبها في قصل السودات 
. ج ) ولكن ‏ مييد »داقع عن 








ذلك بأنه سلوك صروري . ويجب آلا نتزعج من حدوة 


« النخبة الطبيعية » فقد وصل إلى حكومتنا ليس عن 











أذ e‏ 
ور س ايكلبرجر ۴۲ أحد علياء 
السياسة في وزارة الخارجية والذي كب دراسات ممتازة ال العسكرية في الدول 
1 ان روزفلت قد اقترح مساعدات اقتصادية ضخمة لمصر » وعلى وشك أن 








يطلب ماعدات عكرية . وكان يعتقد أن الدراسة التي سيقدمها « ايكلير ستمكته 


اع الوزير دلاس يسياسات عبد التاصر » وإذالم يكن بوسعه الدفاع عن هه السلاسة 
اول إقتاع عيد التاصر 








من إق 





1 لنامايلز كوبلاند تم 
وأرسل إا عد الامركام الا 1 





وتقبلها العام جا ني ذلك الي آي ايه عل هذا الأشاس ۲ !1 
وقال كوبلائد : 
« ولنذكر أن جوهر 

- الدول العربية ء القائد ال 
اللام مع إسرائيل . ولا 

ولو بالقرة "٠۴۲‏ 









استطيع تجامل ا 0 : 


وف ركوبلاند ذلك بأن سياسة عبد الناصر . هي اللعب بشعارات الجماهير العاجلة 
الحهم الحقيقية . على أ 





م ذلك اس مع امتلاك الوسائل التحقيق هذه المصالح 6 
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وإذا كان التعاون التنفيذي بين ا مخايرات الأمريكية ورجال عبد الناصر » قبل الانقلاب 
ويوم الانقلاب لا يزال من الأسرار» وريا ييقى كذلك . خاصة إذا لم نعرفا من هذا 
الشخص العجيب الذي كان رئيساً « لمحطة » المخابرات الأمريكية تي مصره والذي كان في 
نفس الوقت رجل عبد الناصر » . إلا أن المعلومات أكثرعن التعاون الوثيق 
ونظام عبد الناصر يعد ۲۳ يو 
والذي يستحيل تصور وقوع التعاون فيه بين استعم). 
واحدة منبيا على سيادتها وأمتها واستقلال قرارها . 
عن الإعلام والعلاقات الأمريكية ‏ المصرية 

فق جانب الدراسات والمحاضرات والتعليات الى > 





بق بين الأمر 




















. نوجد اعترافات ناصرية تؤيد هذا التعاو: 
عن فريد طولان والتي تقتصر عل تقديم الامريكات 
المخابرات » وإنشاء المعهد الاستراتيجي في برج ال فزي 
الأمريي إنشائه ( ! ) وكانت تدرس فيه محاضراك الحا 












طريق شركة يوز آلف ها 
طولان مدير المعهد بالإضا 
ظهرت شهادات جديدة أكثر صراحة 
في هذا المعهد على يد رجال المخابرات الأمريكية 
وإنه مایلز کویلاند » كان يحضر أحيانا للع 

حن التهامي ! 
« كان التموذج الأمريكي هو المثال الذي تبتدي به أجهزة الباحث والمخابرات في ذلك 
الوقت . وقد تسريت أجهزة المخابرات الأمريكية إلى يعض باط هذه الإدارات ٠‏ كا 
حدث عندما ذهب اليكباشي أحد حلمي مدير قسم مكافحة ال المياحث العامة إلى 
أمريكا لعمل غير معروق دون استذان ان أوإبلاغ الجهات المختصة ٠‏ إذكان قد أبلغ أنه يقضي 
بي الدين » بذلك 


ا أجهز 


تة إلى هذه الشهادة بالجذور الأمريكية للمخابرات ا 
س رجال المخابرات أنهم كاتوا يدر 








يُرى دائ متأبط ساعد « الألفة » 

















IA 


يعطيها شعورا كاذباً بالاطمئنان777 ٠‏ إن هذا الاجهزة لن 
نيد عناصر داخل أجهزتها المحلية وهذا وهم ء الأن 
اخ » وهذا الانفتاح » لزع عناصرها » وتدمير العتاصر 


المخابرات الأمريكية أو الأب 



















ن  ٠‏ ولعل هذا يفسر فنا السهولة ها الانقلاب الأكثر 
أو اعتقاله من أقرب المقريين له أومن يظن أنه 
التعاون مع المخابرات الأمريكية » قد أدت إلى تسرب لا يعلم 


2 مۇسساتنا » وخاصة 0 عله 








يلا تحاكمة ا 5 رنھ EE‏ 
وكان من يضبط بتهمة إعطاء بعض الطعام لأسر ا معتقلين من الإخوان يسجن ريع قرن !!* 
حمروش : أرسلت الحكومة المصرية عدة بعثات تدريية في أعيال البوليس 
والمخايرات مثل الصا حين عرفه رئيس المباحث الجنائية العسكرية المعروقة بالبوليس 
الحري الذي حصل على فر . وهذا مثل وحيد 
لعشرات من الفرق ١»‏ 














اروش توي اعات ت د 
النظام المنهار بل التقايات التي كا 
اليوم زناه RES e RE‏ 
خطر الضباط الأحرار ‏ تولى بعد الثور هؤلاء الضباط 
0 : « حاولت حركة الجيش أن ت تواصل ل لعبتها السياسية في 
إحوان المسلمين » فكلفت يذلك 
: « لعبت المخابرات المركزية 
ين 











الأمريكات وم وعبد الاسر يعدات بت 1 وسطى يعد عمر 0 ٠‏ والسيد مروش 
يقتي يأن حركة الجيش هي حكم الطيقة الوسطى ؟1 

ويستعرضص حروش تماذج شديدة النجاح قي نغلغل رجال الثورة قي الأحزاب السياسية 
تمزيقها من الداخل ٠‏ 3 بد أذ يقول صراحة »إن الفضل في ذلك لتفس القو وی الي 
استطاعت استتصال التنظييات الشيو 








ت ؟ بل بل إن التنظيم السري للإخوان كان 





أقوى وأكثر انضياطاً مر من تنظيم الضباط الأحرار » مع فازق الدبايات والنصيجحة 
الأمريكية .. .والشيوعيون كانوا أخبر بن التسلل . حمروش وأمثاله لا يريا 
فصل المخابرات الامريكية في التمكين لثر وهذا من قلة الوفاء الذي انتقده 
« أمين هويدي » بحق -وإن كان هو لم يتسم يالوفاء على الوجه الأكمل ٠‏ وإلا لأشاد 
بالمساعدة « الأخوية »« النبيلة » التي قدمتها المخابرات الأمريكية حامية د الثورات » وقائدة 
معسكر الشعوب الحشاشة ! . . 

وقد شهد « محمد حتين هيكل » 
وتدريس المخابرات الامريكية » وكانت ا 
از « السافاك » الإيرا: 




















ال C14‏ والمخابرات البريطانية والموساد ( تخابرات إسرائيل ) وتولى الموساد التدريب على 
الأعمال المكتبية وكاتوا يتظاهرون بأنهم أساتذة أوروييون أما ال 14© ققد تولت كاقة 
» وإن كان لا يغوته أن يقول إنه يعد التدريب لم تطأ قدم أجني مقر 
0 
الذين تم تدريهم عل يد الأمريكيين ليقودوا مخابرات 
E E‏ 
0 الولايات المنحدة لكي يحصلوا على تدرب غابرات خخاص بحيث 
يسهل عليهم التعامل مع أساليب الاتصال الجديدة » . « وكان ذلك باقتراح من كير 
روزفلت وترشيح عبد التاصر» ( ص ۳۲۸ ع) . 











هل حدث أسوأ من ذلك أيام الحاية وملثر ؟! 


ويبدي هيكل دهشته من أن د معظم هؤلاء بعد 
مصر تحولوا إلى اقضى اليار بل أصبح 1 







المباشرة مع النشاط الامريكي في 
بيتجم أبزز أقطاتٍ اليسار في مرخحلة لاحقة > . 
سنترك هذه فهي ليست موضوع يحثتا » ويكفي أ هش بدورتا هل كان يتوقع من 
« كادر » تدربه المخابرات الأمريكية للعمل في مص ر الناصرية أن يعلن E‏ 
غزوها جوانيالا ويبيع لبان تشكلدى ؟! هل هذه أصول الشغل یاکاتب » العربية - 
الأمريكية ؟!. . 
ويبدو أن عصابة الأربعة هذه مثل حكاية العميان والفيل » قفي شتى الروايات يختلف 
إبراهيم بغدادي أحصاهم ‏ هو وحسن التهامي وحسن بلبل وقريد طولان 
وعبد المجيد فريد كانوا يتلقون حاضرات من رجال المخايرات الأمريكية .14© في مدرسة 
الخابرات التي أقيمت يقصر الأميرة 











الأربعة . 





الزهرية »* وهناك رواية أخرى . 
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وإعادة التنظيم أمكن للزميل حن التهامي عضو المخابرات والذي كان 
المخابرات الأمريكية واسمه مايلز كوبلاند أن يستدعي جموعة 





من شارع ارم وتكوتت المجموعة المصرية من 
طاقم المخابرات الأمريكية قي جيع 
يتلقى حسن التهامي للخاضرات معهم ولكته كان يحضر من وقت لآخر بمصاحية مايلز 
كوبلاند وهو المؤلف المشهور لكاب « لعبة الأمم » . 

انت هذه المجموعة التي تدربت عل يد حبراء المخابرات الأمريكية التي اقترحت 
إياعبي الدير ن في 0597/05/6 وهأ اقفر رارإنشاء هذا اتتام 











« تتظےعرضوہ عل 


باسم المخابرات العامة في مارس ٠۹١٤‏ 6” 











أن الدراسة بدأت مبكر آي 
بأامرويس خصوصية نظمهاد 
ر اقتراح من 
ولا أظن أن التهامي كاذ 00 ريكان من ال ٥1۸‏ لتدريب رجال 
المخابرات للثورة بدون علم صاحب الثورة - 

© أن مايلز ز كوبلاند کان موجوداً مها ومشرفاً من وق 
© أن التهامي كان يتمتع يمركز خاص مثل أبطال ال لرياضة قي للدارس مايسمح لهال 
-من الخصص ! - 

© أن أكثر من « أربعة » كانوا يدرسون على يد الأمريكان . . أربعة كيال رقعت وأربعة 
بغدادي واربعة التهامي . . الخ . . وهذا هو المغروض والمتوقع في تشكيل غابراي أن 
لا بعلم العامل فيه إلا ما يتعلق به . 
© يبدوأن التعاون مع الأمریكا ل التلمذ على ال C1۸‏ كان عل نطاق اکر ما تصورنا 
في البداية ET‏ 

؛ اوا ال قار يول اد وکل » قإن جال عيد الناصر لم 


اثل عام 57 ١5‏ عل الاكثر 
»حسن التهامي ء إلا أن 
عبد الناصر 




































العن اله من جره إلى هذا ومن أجبره ومن أقنعه يقبول هذا الأسلوب وهذا اللوك الذي 
أدى إلى خراب مصر وضياع العرب رما إلى خمسين عاماً قادمة ! 





العسكري الحديث » قد جلس هو ومعاوتوه يقكرون لا في إعادة بناء مصر » بل قي كيقية 







٠:‏ وعن الاتفاق الذي تم 
ت المخابرات الامريكية مثلة في « كيرميت روزفلت » متفذ الانقلاب 
فير بعد وبين رجال عبد الناصر . . ثم بعض الوقائع التي قدمها عن 
عبد الناصر ورجاله والمخابزات الأمريكية بعد 
ولا شك أن هذا التعاون وعل هذا المستوى هودليل « المعرقة السايقة 
عندما تصل إلى السلطة بجهدها الذاتي ورغم أنف الاستعمار والرجعية » لا تنفتح من اليوم 
الأول على هذا النحومع أخطر جهاز استعماري 














أن هذه التقطة بالذات قد روعتني خلال أحدات المزمة والتحي وما يمتها ٠‏ وقذ كنت عل 
خط النار أقصد وقف إطلاق النارء وعل بعد كاف من القاهرة لكي اناسل ( آي 
بورسعيد ) . . وأذهلني أنه وسط أنقاض وطن وتاريخ وأمة لم يققد عبد الناصر لحظة واحدة سيطرته 
عل اللعبة وبراعته تي تحريك القطع للتخلص من عامر وإحكام قبضته . وقنها قلت : هذا الرجل 
لا تجري تي عروقه قطرة دم مصرية أو هو وحش سلطة لا أعصاب له ! 
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.. شاش دفي 11 


و ١‏ 
ورغم كل الأدلة التي قدمناها على صدق رواية « مايلز كويلاتد »* إلا أننا أحناأن 












ری من تذهور 
. لابا - قي زأيه - تجاوزت مهمتها ا ۽ وهي د جع 
و » وتغبير ا حكومات » وتوجيه السياسة الداخلية للدوك 
ل السياسة الأمريكية بدلاً من المؤسات الدستورية الأمريكية || 





في هذا الشرة 3 
المعلومات » 













mE ES‏ مر شع 






كيرميت روزفلت » الندوب الاي 


تې كتب النهامې وعيكل وغيرضا 


rer 


السياسي السوري ميخائيل العليان . على قلب الحكومة السورية ويدقع له تصف مليون ليرة 
الرشوة ضباط الجيش السوري والصحفيين . . ثم يأله في براءة : « وهل ستدّقع أيضاً 
للسياسيين السوريين . . أم أن غيرتهم الوطنية وحرصهم عل إنقاذ وطنهم قيه 
الكقاية , ؟. . 











ويعلق هو نفسه بأن المتآمر السوري » « نظر إلي نظرة أمي عندما كنت أعملها عل 
روحي 





ولذلك قرعم أنه كان داخل العملية » إلا أن المخابرات الأمريكية | 
و« الظهورات » با 5 


يستحسن أن أبتعد عتهم » . 





إل : « من محادثاتي مع مندوب © 


له وحن 





فد er‏ + ودقع E‏ کات ايعاد دف الاعياه المعادي للعرب والمصادق للاغاد 
السوقيتي ‏ . حتى في هذا الانقلاب ٠‏ أخفيت عنه الكثيرمن الحقا: a‏ 





0 ؛ لك ينولد ميض كل الارن ف وير انط وه 
وعمل قي سياسة الأحلاف من عام ۱۹5۳ 


وقد فشلت مؤامراته* , وثبت خطأ تحليلاته ٠‏ وحطم ناصر و١‏ أصدتاؤه » حلف يغداد 
وعزلوا العراق ولم تعزل مصر . . وهويعتقاد أن المخابرات الأمريكية أورجال ال C14‏ هم 
الذين افشلوا جهرده » وهو يحملهم مع إسرائيل » أو حتى قبل إسرائيل ٠‏ مسشولية فشل 
السياسة الامريكية قي الشرق الأوسط . 








٠‏ غيل الآن للاعتقاد انيا كانت 





قشنك » لدقع سوريا إلى أحضان عبد التاصر متعا لاستبلاء 
عل الحكم أو قیام حكم متحالف معهم في دمشق : ققد ارتكب في هذا الانقلاب كل 
الأخطاء للحفوظة . والامريكات الذبن تفقوا أول انقلا قي سوريا ء واخرجوا عبد الناضر مها 
ياتقلاب . . لا کن أن يكون هذا أسلويهم إلا عن قضد 





نذا 


وهكذا قإذا كان كتاب د لعية الأمم م » هودفاع المخابرات الأمريكية عن دورهاني الشرق 
الأوسط ٠‏ وبالذات عن مراهتتها على عبد الناصر و 
خططها كان سلياً وعيقرياً » وكان أحرى به أن ينجح لولا أخطاء ولخيطة اهواة من 
رقراطمي وزارة الخارجية والبنتاجون » والسياسيين في الكونجرس والبيت الا 
الذين أفدوا اللعية ودفعوا عبد الناصر إلى الصدام مع الو المتحدة . . 
« حبال من رمال » الذي ألفه « ولبر كراين ايقيلاتد » الذي كان يمثل جهازا آخرمناقاً هو 
المخابرات العسكرية » هو وجهة النظر الأخرى فقد شن ن كا قا هجوا مارا عل 
المخابرات الامريكية لأنه 
والدقاع خلال كبحت ٠ E‏ إلا آن E‏ الال لماي ابرات الأمر: 
ثلب حكومة جواتيالا » وإعادة الشاه إفى عرشه > ه وطرح عبد الناصر زع للقو 
بة » . . كان يخرس هذه امات ويطلق يد المخابر برات الأمريكية : ولكن في الصف 
أت الانتقادات والاعتراضات تصبح مسموغة أكثر ء حتى كاتت 
٠‏ وطرحت المخابرات C14‏ ولیاپ راوتا س بل التجريح العلني ٠‏ 
وفتحت ملقاتها ء وطالب السياسيون والرأي العام بمحاسبتها  .‏ وارتفع صوت أصحاب 
الشعار القديم || EOS ESS‏ الخارجية لا يرسمها ويتفدها إلا الأجهزة 
المسثولة أمام اللطة التشريعية . وأن مهمة المخايرات هي جمع المعلومات قحسب . - ويرد 
رجال المخابرات بأن هذه بالطبع مياديء نظرية ٠‏ إن إغراء تحريك الاحداث بضرية 
غابراتية > مثل اعتيال زعيم مناويء ٠.‏ أو قلب حكومة لا أمل فيهاء أو دعم زعيم 
متعاون . . ودقعة للسلطة . : يظل أقوى من 1 
-ل تتجاوز الكتب والبيانات الرصعية - 





» +7 يوليوء واغتذارها أن 













































بين الواقعية والشرعية ٠‏ 
5 ع السياسة العلنة فقل عن المبادى» الق التي يدعيها النظام 
تشكيل وتليح جهاز الإرهاب اللبي أوعملية 





تیال السفير 





PES 0‏ 0 الشرق الأوسطا »دو 
تي الحبان » سوه استخدام ال14 ر من اختصار اسم المخابرات الأمريكية وسنكبها 
اخياناالئي آي ايه أو C14‏ فعس ألا يشق ذلك على القاري. aE US‏ 
المنطقة . وإلى أي مدى أهمل مديروها ء تقدير المعلومات التي حصلت عليها » وإلى 
ایی ادال قدي المخابرات الأمريكية في تغنينا يذلك عن 
راسخة ء ودبلوماسية تقليدية ولذا فإن ما أكتيه عن نشاط 











to 


المخابرات الامريكية وفشلهالا يقصد به أن يكون مثي ريل جرد جزء من الحقيقة حول مشكلة 
وجودتا في الشرق الأوسطء؟" . 


و آلن دلاسء . كان لدها 








د آل دلاس » کان خبراء المخابرات الأشريكية مشفولين 
ااا . من المخابرات العسكرية . با مهام الروتينية 
القائم قعل . . إن عللي ال C1۸‏ لا شك قي ناء جم ٠‏ 
ال هآ بالنسبة لزملائهم الغاملين في اخدمة السرية 














1 أن النجاح الذي حقفته عمليات التآمر ء وتتانجها || 
كله يهنم هذا اللون ا من جمع ارات اا ار التحليلات 


01 





الصعب عل الولايات المتحدة التخل عنها  »‏ 

وقد ختم كتابه بأمتية تقول : و ان تتفرغ ال 14 لمهمتها الأصلية وهي جمع 
لخادت تجن إغراء العلاج ا السريع » بتدبير | اباء وهو الاسلوب الذي كلف 
اليا في الشرق الأوسط . . لقد شبعنا من هذا ال 








EES‏ داتنا من كتابه » عشرات الأمثلة على التناقض بين موققه هو والجهة 
كان يمثلها » وبين ال C14‏ ورجاها وأساليبها . . وليس ن 
الكتابين . وإتا م 2 IEA‏ رقد اخترنا هذا الكتاب 
بالذات لأنه ينقي « في هامش إحدى صفحاته » دور المخابرات الأمريكية في فلب النظام 











TE 


الملكي ٠‏ ويبريء ساحة الفير الأمريكي كافري من هذا « الغدر » يل بشيد بأخلاقياته 
يعبارة با کن دما اکر رکا حديد ا ری ن قشل ؤا کل 


أخرئ من نظرات أمه ! إلا أن إجاية 





مهياته 
« كيرميت روزفلت » ال لني رد يا عل سؤاله الساقج : التي استشهد بها هو عل انعدام دو 
المخايرات الأمريكية في انقلاب ۲۳ يوليو 








E EE‏ ولادور له تيه ؟! 
ا صفحة 4۸-۹۷ الاي حرفياً 





الحالة وال ق لي اکر كاري ري ا رفت أن انقلاب 
أ . وأول معلومات جاءت عم لپوتانتت كولونيل إيقائز مساعد 


يراه تعر 













مصر ويذلك حظي باحترام مجلس الشوزة 
عي للدولة”٠‏ . ولولا أن المخابرات C1۸‏ قد وجدت في ه تاصر »د عميلاآخر 
مكنا » مثل الشاه . لاستمر كافر يتعامل مع نجيب ثم مع ناصر مقدماً النصح الطيب** 8 
الذي ريا جتب الولايات المتحدة الكوارث التي حدئت فيا بعد*** 















مقدمة من توسموا ها اير قي عبد الناصر د 


ة عن الخايرات الأمريكية 


rev 


وف عام ۱۹۷۲ ناقشت مع كيم روزفلت الادعاء بأن ال 14 رتبت سقوط فاروق . 
وكان رزوفلت وقتها يربح من شركة تمثل الشاه وبعض العرب في واشنطن » وكاناً كيم قد 
أصبح متواضعاً فرد عل سؤالي بأنه ما كان ليحصل عل ثقة زياتته. الملوك لوكان فعا حلع 
الملك فاروق » . 

هذا ما قاله . . وهو کاتری لا يتند إلى دليل » أكثرمن عدم علمه » فهو يقدم دللا 
واحداً عل مقاجاة التي آي ايه بالانقلاب » بل بالعكس إن علم إيغا وليكلاتد امن 
رجال المخابرات يجمل ل علم رئاستهما أمراً مؤكدا . بل إن إيفائز يشهادة عمسن عمد كان 
رضهم على الثورة ول يقسر كيف يكون الانقلاب مفاجأة أي عملية وطنية مصرية . وكية 
تمد الي آي ايه بسرعة في « ناصر » إمكاتية شاه آخر ؟! . . أمارد كيم الذي كان 
يعمل في استار أموال اللوك وتقديم الاستشارات لحم » فهو رد طبيعي ومتوقع فيا كان 
روزفلت بالذي یفخر تي 14177 بأنه هو الذي أهدى النطقة « إعضار الناصرع ولا كان 
هناك من مبب يدفعه للاعتراف بذلك لهذا الغريب الذي قرر روزفلت ‏ من قبل - عدم 
إعطائه المعلومات عن العمليات التي كان اية يقم بها والذي أقشل رجاله في 
ال C14‏ .. مهمته في مصر عل الأقل . 
ابفيلاند كشاهد نفى ء لان 
تدعم روا كوبلاند إلى أقصى حد ١‏ وبالذات لأنه شاهد نقي . . وهوالذي قال 
عل أية حال الآ : 






























ایته وشهادته جما شاهده وسمعه عن 


« منذ أوائل ا خمسينيات جند كيرميت روزفلت ومحطة السي آي ايه في القاهرة : 
ثلاثة من الصحفيين المصريين البارزين « كعملاء » للمخابرات الأمريكية هم : 
محمد حسنين هيكل والأخوان أمين . . مصطفى وعلي » . . وأن ناصر كان يعرف 
ذلك 








وهو الذي قال إن المخابرات الأمريكية هي التي أقامت د صوت العرب » من التاحية 
الفنية بتزويده بالمعدات الميكاتيكية » ومن الناحية ية الدعانية بالخير 
أشياء رآها وسمعها بنفسه » وبمقا, 
أمين » وشهادات الناصريين والضباط والا. 





في الدعاية . .. وهذه 
بما جاء ني كتاب مايلز كوبلاند ٠‏ ورسال 
يستطيع أبسط الناس أن يكو 
مدى سيطرة المخابرات الأمريكية على الأحداث التي التي جرت في مصر ابتداء من عام 1557 
ومدی التعاون بین نظام 77 ولیو وهذا الجهاز  .‏ وکا قلنا ألف مرة . ليس ادف اتهام 
أحد ٠‏ ولا 1 ارة أحد » وإغا عاولة لفهم التاريخ . والاستفادة من دروسه وعبره؟" . 

قال ني شرح ارتباط المخابرات الأمريكية بالمخابرات الإسرائيلية ونشاط كيم روزفلت في 
الشرق الاوسط ‏ 
























TEA 


« خلال عمل « جيمس اتجلتو » في المخابرات (0.5.5) تي الحرب العالمية الثانية ء كون 
علاقات مع مجموعات المقاومة اليهودية في لتدن » وتم تبادل المعلومات بعد ذلك مع 
الموساد + وأصبحت ال C14‏ تعتمد على الموساد ( المخابرات الإسرائيلية ج ) اعتادا 
في إيران كان كنرميت زوزفلت بير الن لاض 

في الشرق الأوسط منشغلا بيناء « السافاك » قضمان عدم خلع الشاه مرة ثانية* . والآن 
عرفت أن الحاح روزفلت على أن مصر -جمال عيد الناصر يمكن استخدامها خدمة أهداف 
الشرق الأوسط . ينظر إليه ( أ هذا المطلبج ) بحذر من قبل 
بة . ولكن الاخوين دلاس كانا مواققع: 





















يشكون قي تجاح هذه العملية ‏ 


٤‏ آلن 2 مدير جر الخابرات و إن فوستر دلاس وزير الخارجية » وهما بلاشك أكثر 








E4 












وساورته - دون سابق معرفة ‏ مع ثورة 
الآمال أن وافق وزير خارجية أمريكا والمد, 
٠‏ مصر - عبد الناصر » ني خدمة أهداف الو 
بدأ اتصال المستره ولر كرا 
قي متتهى الذقة »> إذقال أول مشاريع الدقاع القريية عن اشر E E‏ 
لو لأنها أعطت بريطائيا الحق في العود 
المنطقة العربية e, . ١‏ 




















rp 
قلت بتاع‎ OTE الخاطة بالتاعدة السكري غ دا فرت‎ 
القاهزة . وبناء على ما ذكره‎ 
دشکب کارت م اعد وک برا‎ 
دبرت إعطاء تاصر ر ۳ ملایین‎ 


مدنية » سبرسلون لتاقشة عقد اتفاقية رسمية مع مصر لتأمين ماعدة عسكرية بلع 
مليون دولار مقررة فعا لصر . .» 








خبرة غریب » أرسله كاقري يزعم قبه على لسان « محمود قوزي » أن مصر لا تريد 
( قي أكتوبر 15514 ) معونة عسكرية 








0 





1 





ال C14‏ هي التي خططت إعطاء ناصر ۳ ملايين دولار من المصاريف السرية 
اكد قصة مايلز كوبلاند حرفياً . وهقه هي الملايين الثلاثة الشهيرة التي بنى بها 
٠‏ وإن كانت هناك رواية تقول إن البرج تكلف مليرنا فقط . 
ولا يعرف أين ذهب المليونان 

كانت تعرف استحالة قبول عبد الناصر بعثة عسكرية للإشراف 
نة ما لا تتطلب هذه الشروط . 
ية في ثياب مدنية للتياحث مع 
















ياعتيارها معارضة للقانوت » E‏ 

2 ووا ا SE‏ 
ل C14‏ كترضية أو تحلية 12۸8ء« 
٠ 0‏ مليون فقط متاحة كمتحة 
00 0 











a E ققد يدأت يري‎ > CIA E 
CIA ية ج ) تؤيد فعالا . أن يدير رجالا ا فياك‎ 
دلاس یدبران‎ 










لطر اللمفا وة مرا معَ'ناضَرَبترْتيبٍ الممخايزات الآمر: 





رائيل فطالب اليهود بإخراجه من ال 
يلكن دلاس مدير المخابرات وروزقلت افترحا تعيينه في مصر . حيث حولته المخايرات 


إلى د طرطور ». کا ينهم من عرض كرللانة وايقيلاند ومصطفى أمي: 
J‏ رجل الثاني في السغارة الامريكية 













الأحوال في سفارتنا » ققال إن وضع بایرود شبه بانس 
بط ل اللايات اة ي مر »وف امل مع عيذ الناضر .. هو 








يعده 3١‏ لوك ل اي ا ا 
الحكومة المصرية على كاقة المستويات تقريباً » كبا يتعامل مع الصحافة المصرية ذات التفوة . 
وقال « » إنه كات من الأفضل ترك مفاوضات اللاح لكافري ثم بابر ع 

إعطاء ناصر انطباعاً خاطتا بقدرة 











وقد أورد « كوبلاند ؛ أكثر من قصة عن إهمال وتخطي المخابرات للسقير الأمريكي 
ان من حارج إل اللعية . و 3 0 مد سياسة الانحياز لإمراثيل » 











أن ايكون إن لدئ الغير 0 رد ) ولا جرد علم E‏ 
ل وأثارحادثة قرب موظف بالسفارة ا 
من 182-131 ) أما ايفيلاند قبضيق تعليقاً صغيراً يوضح طبيعة العلاقات 

التي كانت سائدة بين ال 14 والسقير > . قال د وعرقت من كويلاند أن تعض صغار 
الموظقين المصرئين همزا الملحق العيالي بالتقازة باتتجسس وضربو علقة أمام: ال 





Yor 





المصري الذي 
از لو کان مر ن رجا رعا 


بر : هل هومن رجالك ؟ ( المخابرات ) 





و يسنا ثياياً مدتية + لان تاصر كان :قد تخلض لوه من 
اجات جدد ERIE‏ اتيويو 








- ققط أن نناقش الأحلاف الدقاعية إذا ما أثار ناصر الموضوع . وقي هذه ا حالة يكن 
أن نشير إلى المشاكل السياسية الموروثة في الجامعة العربية وميثاقها الدفاعي 1 
حاول العرب عبثاً أن يتحدوا في مواجهة. رائيل . والأافضل أن ن 
ر المصروفة من المصروفات السرية لدعم مجلس الثورة وتحسين 
مع ناصر موضوع رغبته في الحصول عل ال 7١ ,١‏ مليون 
”دولار منحة سلاح التي قررتها وزارة الدقاع . 









0 تجيب اتيم في محاولة لاغتيال ناصر ال ي اصح من 
4 أ پول الرئاسة «ووخت إن لار دادر في بيروت لاا 
ت يوظيفتها في جمع المعلومات 
E‏ تری هل تآمرت ال C14‏ مع ناصر للتخلص من محمد نجيب ؟!» 


Gs 









أ ضد أي مظهر عسکري أمريكي أو قل صد أي وجوه 
أمريكيا لن يحس يه الكثيرون فقد جاءا في ثياب 













التقدم إلى القاهرة 
إل 8 
ی أن ال CIA‏ 


Yor 





احتجزتهما في بيروت لابا كانت تنوقع اصطرابات تي مصر » وأحس بالامتنان 


المخابرات الامريكية » ما زالت تجمع المعلومات » ومن ثم عرقت ممحاولة اعُتيال جال 


الشكرلان 






وهذا الظن ١‏ أو هذا الذي 
خالد ع الدين وجرو 
که E A‏ خبراء المخابرات الا. 
بأن « نجیب» لا يصلح !. 











على أية حال نطرح سوال أبسط من ذلك . . هل يعقل أن المخابرات 







AS ES‏ كانت تراهن عليه د شکوا 
الام 3 
ثم هل A‏ اجا قا دم اطلقت ارا تو و 
المخصة قي ميدان الخشية ؟ . 0 
بل بَعَد ما تقر ESE‏ يكن ا 







ال شاك الذي كار 






ية محاولة لحا E‏ وأخبرنا عيكل 
ان مندوب ال 2 مهرولاً من اجتاع مع المخابرات البريطاتية ليحتر عبد الناضر 
برها الانجليز لاغتياله . اعد بعد هذاكلة | بعد سانا مق - ولكن 
امن مذكرات الإخوان أن عبد ال 
الإخوان والجهاز افر ې التابع للستدي كان متصلاً ومتعاطفاً ومرتبطأ بعبد التاصر قبل 
تتبعد أن تكون'العملية قد ت تظمت بالاتفاق مع هذا الجهاز ليكون الفاعل فعلاً من 
الإخوان » ثم فتك عبد الناصر كا هو ل 
عصى . . ؟! سؤال . . خاصة وقد جاء في اعترافات مدير رالا لين ب كر 
مثل هذه العمليات لنشر جومن الإرهاب مكنم من البطش بالحريات واعتقال أوحتى إعدام 
المعارة ولا تتس أن ال مدرب واحد في الجهازين السافاك الإيراني والسافاك 
الصري 























٠‏ بقرل بعص قدامى جهاز ا ماحث الجنائية العسكرية ء إن الما الماع ؛ حسين عرقة موالني اصعلاب 
وهوأي الصاع الذي أطلق النارعل المنصة - أو عل 





الأقل هذا ما كان يتردد وقنها ال الاق . 





ابلنا مايلز كوبلاند د بتاع » محطة* ال .18© في مصر ء وخلال غ 
والحجز ننا ني سمبراميس » كان كوبلاند يستخدم اسم عبد الناصر 
بلا شا أن ت2 رمن أجل السرية انتقلنا من سميراميس إلى منزل كوبلاند في 
. تحدنتامع مايلز وتجيمس إيكلبرجر عن حطة ال .018 ي القاهرة ء وعلمت 
تحت غطاء العمل لق 
ن هاملتون الدولية؟*" . وهوالذي يتعا 
2 0 
هوالذي صنع رئيس مصر الجديد ات المتحدة أكثر ما قعل مع 
الشاه الذي حرص كوبلاند عل تذكيرنا بأنه أنقذ بواسطة روزفلت ٠‏ . 
شرح : 

١‏ - مابلز كوبلاند وجيمس ابكليرجر مثلا أو مديرا محطة ال C14‏ في مصر وهذه 
معلومات أكدها كتاب كوبلاند ورسالة مصطفى أمين . ٠‏ | 

٣‏ - مايلز كوبلاند يتحدث باسم عبد الناصر في مطار القا 
س المصر 














وبحث معه سيامة الول 

















روزفلت أويتعامل هومع ناصر 
تماماً عن الصورة التي قدمها لنا عمد حستي هيكل عن مايلز كويلاتد ذا الرجل كان - قي تلك 
الفترة ‏ أكثر اتصالا وأكثر قربا للزعيم ا مصري من هيكل . 
٠‏ 4 قي عنفوات مراهنة ال C14‏ عل الزعامة الناصرية ٠‏ وقي عنفوان التعاون بين ناصر 
وال C14‏ وني غرفة معلقة » ومع ممثليز الدفاع ولكتب تنسيق العمليات : أي أعلن 
سلطة أمريكية في العمل السري ول هم مايلز كويلاند إن روزفلت هو الذ ي صتع 
مصر الحديد 

هل يعقل أن تكون هذه بجرد كذبة لا أساس ها من اختراع كوبلاند ؟! 

رعا . . ولكن ما الذي رآه ايفلاتد قعلا ؟ - 





روزفلت » عندئذ يقابل ر 


























ريد أن أعرف شيا عن مقابلتنا مع ناصر » قسألت كويلاتد » إذا كان كيم 
روزفلت سيحضر ليرافقنا في القايلة ٠‏ قرد على الفور : لا . . واستمر لكي يريني حجمي 








الحقيقي فقال : « إن وزير الخار. 








بخ د ولاذا 
ل السقراء الأمريكان ؟!: .ا 
وکنت لا أزال أعض عل لان عندما استمره كوبلاتد » إن كيم - کا تعرف- هو 
الذي زتب خلع فاروق + وهو الآن قد رقع ناصر إلى مركز القيادة لليلد  »‏ وبادرت بالقول 


باتني لا أعرف د . ونحن هنا فقط لمناقشة777 كيف ستتفق مصر الملايين الخمسة عل معدات 









الأمن الداخلي :.... فرد باستهزاء ب هذه؟1:. أحد حسين السقير المصري في 
واشنطن سبسلم قائمة بهذه الأشياء للبتاجون . 
« ساألت كويلاتد 





ن الثلانة ملايين المخصصة من المخابرات 14 . . - وإذا ما كان 
سيعتمد صرفها فعا للهدق الذي حصت له ؟. . ن 
يعرقه حقائق الحياة وقال : بيل ! . . هذا المبلع اعتمدقعلا . ل 
في یروت لكي ييعثوا في الال لأضلمه لناصر في بيه £ قلت وكيف كال كومكتب تليق 
العمليات لم يوافق على البلغ إلا مند أسبوعين . فالا : ؛أنعم » ولكن كيم وآلن دلاس 
يعرفان أنها قادمة » وقد بعثت بابر لناصر لتقوية معتوياته بعد محاولة الانقلاب ا 
ذلك ء على أساس أنه كفي ر جديد » رعا يود أن 
دويلا . ة إن بايرود يستطيع أن يستمر كوكيل وزارة قعلي 


















للمنطقة بين ناصر والخابرات 14 بقومون بالعمل نياية عه » . 
ورغم سمعت ما قيه الكفاية فقد سألته هل يتوقع ناصر أننا هنا لنناقش معه منحة 
ال١, ٠١‏ مليون دولار اليد دصت E‏ 





زيادته ؟ 
١‏ مهما تكن الحقيقة » فقد أخبرت كوبلاند أن 5 , 5 مليون من هذه ال 7١ , ١‏ ستدذهبٍ 





لأثيوبيا . وريا تاخد باكستان الباقى . وقال كوبلاند هناك وسائل أخرى للوصول 
وزارة الدفاع ٠‏ وعليك أنت و وال » أن تكونا مستعدين للكلام في ميالغ أكبرعندما تقابلات 
ناصر مساء القد» 

اشر : 


-استمر كوبلاند يتباهى « بعملة » معلمه قي مصر فهو الذي « رتب | 









الذي رقع تاصر إلى مرتبة القيادة في مصر » . . وربما اتفعل ايا 
الذي لم يعد سرا بل يذكر عرضاً ويدون اهترام وتسبقه عيارة 


زي ما أنت عارف » قصاح : 





۲ -مندوب البتتاجون أو المخابرات العسكرية غاضب لان المخابرات C14‏ تتدخل في 
أمور المساعدات العسكرية وهي من اختصاصض الدفاع . 1 
EE‏ اصر بمبالخ كبرى كمعونة لمصر وبطرق تعفيه 












يتحيل عليه وقتها أن يوقع اتفاقية دقاع مع أمريكا ٠‏ التي وقعها في الأيام الأولى للشو 
ويستحيل عليه أكثر أن يقبل وجود مشرفين عسكريين أمريكيين في ا+ 





وموقف المخابرات C14‏ هنا لا يخرج عن أحد الاحتمالات الآنية : 

- أن يكون عن اقتناع قعل بقدرة آلن وأخيه فوستردلاس على إقناع 
بأهمية مصر التاصر الاي إطلاق يد أمريكا قي الدقع والدعم . 

ب أن يكون هدف رجال المخابرات .0148© هو كسب الوقت يتهدثة عبد الناصر بالوعود 
الكاذب 

ج - أن یکوت مناك غطط اکب ٠‏ للصهيونية فيه حصة كبيرة »> يدق لاستفزاز الزعيم 
الصري ) عندما يكتشف انم خدعره + وأنه عومل معاملة غير شريفة » مما يدقعه إلى 
أحضان الوق 

؛ - الثلاثة ملايين الشهيرة لم تكن قد صرفت ولا وصلت 
واعتمدت قبل أسبوعين فقط . وهو وصل مصر بعد تحاولة أغتيا 
0 النآمر ضد الشور 7 
محمد حلنين هيكل التي حاول فبها أن يتكرتقديم المبلغ لعيد الناصروهي الرواية التي تراجع 
ا 

SSE‏ بالبلغ قبل وصوله . ولا نتشيث كثيراً بحكاية انبم أبلغوه 
بذلك لتقوية معنوياته بعد عاولة 

+ -واضح تشيث المخابرات بطر 
بایرود مارسة مهمته . . وواضح كران 
واحد يعمل تياية عن السفير الأمريكي وب 




















وجود الرجل قي مصر ٠‏ 
ال جمال عبد الناصر والحديث 
















« عندما عدنا إلى الفندق تجنبت أن أحدث جير هاردت بأيشيء عما قاله كوبلاند خشية 
أن يبرق إلى واشنطن طالباً إعفاءنا من المهمة . كنت مقتنعاً بقدرتنا على التعامل الجيد مع 
ناصر ‏ ول أكن راغي ني تضبيع هذه الفرصة » ققط لوعرفت مادا وعدته المخابرات 14© 
وما شعور « ناصر » الفعلٍ إزاء مهمة البعثة العسكرية الاستشارية . 

٠‏ في مساء اليوم الاي وني الاعة المحددة » آنا وجير هاردت قايلنا د مايلز كوبلاند » في 















ov 
- ثورة يوليو الامريكية‎ 


مدخل الفتدق . وما زلتا غير متاكدين من مقابلة ناصر » فقد سألت كويلاند عن الترتييات 
فقال : « ستقابله في بيت واحد من الصيان ٣0هل‏ » . 1 


؟ - من هذا يخق الجحيم .ريا عسكري مراسلة لوحتق 
أخبرك يعض الشيء عن هذا 





خدام رئيس الجمهورية ؟!. . قال كويلاند : يستحسن 
الصي : هو ماجور ( صاغ ج ) في الجيش واحد الذين 
عبد الناصر ء وهؤمسئول كبي رفي البوليس السري ٠‏ والرجل الذي ينظم اجتماعاتي مع نا 

في معقل المخابرات ۴۳14" . . الذي سنذهب إليه . واسم هذا« الصبي » الحقيقي هو 
.. وستحيه . وأضاف مايلز « على ألا تأخذه غلل عمل الجد 














؟ -دور التهامي وصلته بعبد الناصر تحمل يعض الراحة نفس الحاج هويدي الحائرة - 

٣‏ - اللقاء كان في بيت التهامي الذي هر عكداه! كلفد C14‏ . . مقر ال C14‏ غا 
المخابرات . . الأمريكية ؟! 

جلسناعل مائدة الطعام وخلع ناصر جاكتته وربطة عنقه قائلا ن أن نقعل نفس 
الشيء حتى نتحدث في راحة » وأخرج علبتي سجائر « كنت » وقدم لنا عامر قائمة 








السلاح ؛ 2 
وحكاية الجاكتات وردت في رواية كوبلاند* . . وقد تحدث « الوقد الأمريكي » عن 
ضرورة E‏ 


الاستمرار سياسيأً إذا سمح للباط الامريكان والجنود بأخذ مواقع عل أرض مصر » . 
ا ١م‏ الت ل 








وأخطا جير هاردت فيداً مناقشة حول الأمن ليمي والدفاع عن ال الشرق الأوسط صد 
السوفيت » ولدهشتي بدا أن ناصر يسحيه تي الكلام ليمع أكثر وخلال 75 دقيقة 
تحدث آل عن حلف الاطلنطي » وحلف جتوب شر 
الشرق الأوسط . . وقد قاطعه ناصر باقتراح التوجه إلى الطعام . . 





والحاجة إلى الدقاع عن 











 »‏ كياتاكدت هذه الحقيقة ‏ كما ذكرناقي موضع آخر في تقرير وزارة ا خارجية الأمريكية الذي نشر بعد 
ثلاثين تة + 


كن 


اشتهر بها مطبخ حسن التهامي بإجماع كل مؤرحي تاريخ الناصرية مع السي آي ايه . . قال 
ناصر وعامر الرأي المصري المعروف بأنه لا يمكن إقناع الشعب المصري أو الشعوب الأربية 
بالخطر الروسي والتقافل عن الخطر طرالإمرائيلي الدائم الات با . . وقال ناصر « 
أي عداء روسي إلا منظرات الدفاع التي نقيمها حول الاتحاد السوثييتي » وجرت 
التفزلتية ی ات اادد لثامت وک عل کے رذعل رذ لك رن كان 
زم بالحجة التي قام عليها هذا الرد*” . 













اننا نحب أن نضيف هنا نقطة توضيحية جاءت قي كتاب « لعية الأمم » عن هذه 
اند خلال زيارته للقاهرة مع آل جير هاردت قد حڌر 
8 مصر ستجد تفسها وحدها حارج حلف الشرق الأوسط 
ولا ناصر ولا كافري صدتناء فلم| وقعت العراق الحلف ( حلف بغداد ) طلب مني أن أتوجه 
مع ايكلبرجر لإبلاغ ذلك لعبد الناصرء . . ثم تفاصيل القصة قي مكانها من هذا 
الاب 1 a‏ ا ن جيع الامريكيين الذين 


















نرب + ولكنها وإ کب من او ا ا 
الغرب اله ررح طز ترك . أماحسن التهامي الذي كان حاضرا ء فقد بدأ ينقد 
أعصابه » ولكن ناصر هدأه » وظل الاثنان جالسين صامتين حتى اتضرقت أنا وايكلبرجر ۰ 

E‏ الصفحة :إن هو وايكلمخر کا حاف بدا 
و مشاريع الدفاع والأحلاف 

E 3‏ وجهازه من الرسميين »من قايا الحرب الغالية ال 
1 > كالذي شتته ألمانيا » ومن د 
عسكرية » 


وقال كوبلاند : « إن فكرة منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط كانت قد تحولت إلى خطأ 
ناريخي ء31۴0« والسبب الوحيد الذي جعلها مطروحة للنقاش » هو أن الوزير 
دلاس رغم ذكائه ل يستطع التخلص من الفكرة» . 

وكيا سنری في قصل « الأحلاف » فإن أمريكا كلها كانت ضد حلف بغداد » ولیس فقط 
المخابرات الأمريكية التي كان ها على أية حال فضل الريادة » لأنها باعتبار طبيعة عملها 
هي التي تكتشف وتتوقع النغيرات العالمية المقبلة » التياسة الرسمية ‏ ومقاهيم 
الدبلوماسيين وال مشولين الرسميين التقليديين يأتي في مرحلة تالية » وععل ضوء تحليلات 



























عن هذا الاجتماع التزم عند نشره بعد نلانين سنة بالقاتون الذي يحظر 
الامريكية » لم يشر إلى اسم حسن التهامي 


نا 








براق تلن جلف يداد مز ن تاحية لان كان 
ن يسبب لها مشاكل مع الأصدقاء المتعاوتين 

وعذرآعن هذا الاستطراد النابق لأوانه 

يقول ایفیلاند : « استمع لنا ناصر بصم » ولكتي أحست 
المخابرات C14‏ أو أنه وافق على مقابلتنا بحكم الكرم الع 

« غادرنا امنزل وأنااتمنى 
دون الحاجة للتوقيع - . لا ذلك قد حدث فإننا ينجد في مواجهتنا عربياً شديد 
الغضب ء عنذما يكتشف أنه لا « كيم روزقلت » ولا ة 
دلاس » يمكنه أن يغير له القوانين الأمر 

« وكا قلت إنتي كنت أتمنى لووضع حد لدور الخايرات C14‏ في مقاوضا 
العسكرية والعودة إلى الدبلوماسية التقليدية ولذالم يكن من دواعي سروري أت أرى في اليوم 
التالي كوبلاتد متخا كعادته تاهب اماتا تفعله السي آي ايه لدعم ناصر ونظامه . ففي 
عرفناب « فرتك كيرنز » وهومقاتل من C16‏ عمل مع « مايلز » 
وتدمه لا كمراسل ل .5 . وطبقاً لا قاله لتا كويلاند قهوجزء من حطة المخا. 
ه1 تي القاهرة ويعمل لل ا ن واضحاً أنه لا يتم يعملة الصحقي 
هڌا..». 

« ايكلبرجر أیضاً کان حاضرا وفال كويلاند إنه انضم إلى C1۸‏ من وكالة والترتوميسون 
اللإعلان . وايكلرجر يعمل الآت « رجل الفكر » ومهمته هي اكتشاف الوسائل التي تزيد 
شعبية حكومة ناصر قي مصر والعالم العربي . . وأضا أضاف كوبلاند إن ال 14© توجه 
المصريين تي ميداني الصحافة والإذاعة . وقد أحضرت عدد امن الالمان لتدريب المصرين عا 
قيهم أوتوسكوروزى الشهير الذي أنقذ موسوليتي . ولكن الألمان كانوا متجاهلين ولا يدقع 
هم كفاية ولذلك كانوا مستائين ويريدون الاتصراف + 

« ومتعطشا لأخبارتا بالمزيد » وصق لنا كوبلاند المعدات الإذاعية الجديدة التي 















دلاس ۲ ولا حتى ( قور 





























٠ ©‏ شبكة إذاعة وتليقزبون في أمريكا وكات امتبع في تلك الفترة استخدام الصحفيين ورجال الإعلام 
كجواسيس لل 1.4 أو اعطاء هذه الصفة كقطاء للعملاء وقد قامت ضجة كبيرة في الولايات 








لها 


المخابرات C14‏ في مصر ء والتي ستكون - كما قال أقوى إذاعة في الشرق الأوسط » وكان 
يقصد صوت العرب » الذي عمل حقا ينجاح رائع ٠‏ حتى أننا وجدنا أنفسنا في النهاية 
مضطرين » إلى تمويل محطات في بلاد أخرى لمواجهة هديتنا ( مصر ) التي انقليت ضد 
مصالحنا . كان واضحا أن المخابرات الأمريكية قد بدأت عملية قي مص ر* » رما أكير 
واحدة من نوعها منذ إنشاء المخابرات 14© . وكنت على يقين أن الحكام المحافظين في 
العراق والأردت ولبنان والسعودية والسودان لن يسعدهم ذلك 


1 يقدمها کویلاند ا 













NEE 

القديم مثل ات » « وعندما 2 
السقارة ٠‏ وهو ديلوماسي متا 
ايكلبرجر_-كويلاند . . ؟! 
مغامرة 





ات في تلك الليلة مع نائب كاقري فقي 
سألق ای رايت عملية 








لن أن الرجل قد رد على تفه عندما تفى أن يقدم كافري على التآمر عل فاروق 
قها هو يشهد بان كاقري يتعاون ويتمائى مع تشاط المي آي إيه وإن تعجب من قعله . 
استمر المؤلف في نقد تدخل المخابرات 14 قي تحديد وتنفيذ 
-وكررخشيته من وعود ال 14 التي أشرنا إليها وال 5 
لم تتحقق 
٣‏ - قال له كويا 
ا لطر لمن 
تدعيم زعامة عبد الناصر 
صوت العرب الذي سيصيح کر 
وأبجاد ياعرب كويلاتد أيجاد . 
٤‏ -وفقالقانون اللعبة ‏ كا حددها كوبلاتد ‏ فقد كان من الطبيعي أن .ياجم و صوت 
العرب » أمريكا » وأن 
« صوت العرب » » ويصرف النظر عن أية 














وم أمريكا يتزويد ب 








الج أخرى ٠‏ فإن جرد 





لها 






ا 


:0 وأي اتتا RE‏ من زؤيته 
مرك لذ يك زو شعن ا :لك افا زمزم لج اين 





هويدي ف حياته 





ع منه منذوب البتاجون هو و عملية إدارة مصرء التي كانت 





المخابرات الأمريكية ( تاريخ الزيارة هو 
الول من نوعها في تاريخ أمريكا . - 





. وقد شارك ايقلاند خاوفة الرجل الثاني في السفارة 
اق أعمال المخابرات المعتادة . 
راد ن زیی ا الر ارسیت والخارات تي لرا 
محطة إذاعة تضمن وصول الو عي الور !| إلى أقصى أرأجاء الوطن العربي » وطاقم المخابرات 
يرجه الصحافة المصرية . . والإخوان عل الشانق والشيوعيون مضربون عن الطعام في 
سجن القناطر . . ومن المحيط الغادر إلى الخليج الفاجر لبيك ياعبد القادر ! 








ولكن ما يحز ني النفس حقاً . هو جزع الأمريكي لصغر سن الأولاد الأمريكان الذين 
يديرون مصر الناصرية ! 
العبوا بنا العيال الأمريكان . ومكنوا صبيتهم من الفرعنة والطغيان بشعب السبعة آلاف 
تة حضارة ! 
قال ایفیلاند : 
« تي اليوم التالي أبلغنا كويلاند أنه لا ضرورة لاجتماعات أخرى مع ناصر ( كويلاند هو 
الذي أبلغهم ج ) قالمطلوبات أرسلت للفير أحمد حسين في واشنطن وسيتيعها طاقم من 
القباط المصريين خلال أسبوع لناقشة التفاصيل مع » وسألته هل غير ناصر رأيه في 
نبول ا مستشارين العسكريين ؟ رد مايلز : لقد أخطاتم يمناقشة ذلك أمام عبد الحكيم 
عار لات ةالنق» ( لحن عبامي ج ) هو الرجل الذي سبيعثه ناصر إلى واشنطن للحدي 
ٿث أهدأ ‏ سألت هل بعتي هذا أن 




















لم يالنا كافري . ولم نتطوع بإخباره عن مقابا مع ناصر ‏ ولو کنا نژٹر أو نتباهى 
لاعتبرنامثل كوبلاند ورجال ال C14‏ . . واعتقد أن تقاعده القريب هوالذي جعله يتغاضى 
عن أعياهم  »‏ 


يننا 


هو واضح مفتون يكافري يتلمس براءته بالشبهات فلا يسعقه 
أ وصل لير « أنه ضارا صارمة » باعتباره رايح أو تارك الكمل 
- ویارایح كتر من المخابرات C14‏ ! 


۲ - وواضح أنه حاقد عل كوبلاند لاسياب عديدة ۲ متها 








ان کوبلاند » أحيط مهنمته في 
مصر . والقي موعده مع عبد الناصر مع أن عبد الناصر قال له « بكرة نتكلم في اتفاقية 
الدفاع المشترك » ولكن هاهو ه كوبلاند » يصفعه : لا داعي للاجتماع مرة 
ناصر . . وبالطبع وصلت التقارير إلى وا أن ناصر رفض أن أبلهم. 
دلبل قشل أوسوء انطياع المقابلة الأولى . . وتأمط ل كيف يلغي كوبلاند اجتماعاً أراده ناصر 1 
7- زیا يكون « كوبلاند » ثرثاراً . . وریا يكون متباهياً .. أو حتى مستمتعاً بإغاظة 
ج 3 الأخرى + ولكن هذا مله متها بإفداء أسرار وحقائق » 
ولايمكن ن أن يعطي معلومات جنر ل هته الخطورة لمثلين رسميين + إلوزارة الداع رجهازين 
على الاقل من إجهزة المعلومات والتجسن الا يعقل أذ 
الصحافة المصرية » وهو رق أن هذا الكلام سيعت قي تقاويره الزسمية »وني لخدم 
ضدهم عندما تا وك اخ OETA‏ 5 


لا يمكن أن يكون ذلك خض ات 



























اللا : « بالنسية للأسلحة التي تطلبها مصر لواجهة 
أت والتشكيلات العكرية 
المصرية في غزة وسيناء ء قأنا واثق لوساد » ( المخابرات الإسرائيلية ) كانت على علم 
0 اطري 





ن المصريين ء والمد 


. وقف النحة‎ E 





0 اعرف 28 ايفيلاتد نفسه بتداخلهامع المخابرات الأمر: 





انب الأخر ء با 
بالاتجاء للاتحاد السوقيتي . . وما الدور | 





عبد الناصر ضد الولايات المتحدة > وإغرائه 
ي لعيه أصدقاء ناصر من موظفي عحطة المخابرات 


Tr 


C14‏ ني القاهرة » وصداقة عبد التاصر مع المخا. برات C14‏ تي هذا الشأن ؟! 
ؤال 1 
والرجل يشهد بوجود « تلاعب » في واشنطن أدى إلى قطع ا معونة 

ن مصر ني الأمرماماً إلى « أن مر علي تقربردوري فر 

بقول إن مصر كات خصصا فا 75 مليوت دولار منحة عسكر, 

فقط . . وان هذا البلغ قد ألغي لان ناصر رقض ت رقيع اتفاقية المعونة العسكر 

التحدة ٠‏ . وصحت دهشا : هل هذه إشارة إلى تقريري ؟! وبغقب ث 














رير الذي أعددته وقدمته لبوقع عليه جير هاردت ( زميله ي رحلة مصر 
) قلم.أجد له أثراً ولا إشارة . . لا ني ملفات الخارجية ولا الدفلع 
ولا مكتب التنسيق . .. اختفى *.!! ثم ياي مكتب الشثون المصرية في 
تمنى لي الفشل في مهمتنا_وينسب رسميا لناصر زقضه عرضن عفتنا » بل ويجعله مبلغا 

وقد حاولت في سنة ۱۹۷۸ يموجب المعلومات أن أحصل 
عن بعثتنا إلى القاهرة وعندها تأكدت أن تقريري لم 
.ي استخدم رحلتي للقاهرة انع 
| لم يأخذوا بنصيحتي عن إيران . ولكن 











يسجل قط تي ملقات وزارة الدفاع ور الن يعرف أيدا من 
ا معونة العسكرية عن مصر  .‏ لقد فسروا لي 
بالنسية لمصر أبقوني في ظلام دامس » . 








وأخيراً فقد طليت بريطانيا قي عام ١‏ وضع حد للعبة الأمم تي الشرق الأوسط + 
و نة مشتركة من الأمريكيين والانجليز للتمهيد لاجتاع قمة 











وكان المندوب البريطاني قيها هو وكيل 
« ايفيلين شوكبرج ۲** وحسب النظام | 
وأكثراطلاعا على أسرار النامة من الوزيرال 





. ولكن نورد هنا هذه القصة 







ایفیلاند مؤلف كتاب حيال الرمال وا 
الطائرة قال لوكيل الخارجية البريطا 


رب البريطاني إنه على 
من محاولة العراق 





انية د ايفيلين شوكبرج » : « 


00 





٠.‏ يعزز روابته ما جاء في ملقات الخارجية الامريكية بعد ثلاثين سنة من أخ 
ودشتء بلا أرقام ولا حافظة ! . 

e‏ نشر شوكبرج هذا في عام 143 مذكرته التي انتهت في 1167 فلم ترد هده القع ولعل العم يلول 
به أو تسمح له اللاتح للتعليق وإن كانت يوماته النشورة تؤكد رقة إيدن الحدومة في تفي 
عبد الناصر ولو بالسم أوحتى خنقه بيده ! 





ME 





الاستيلاء عل سوريا عبر انقلاب أو بالقوة » قرد عل شوكبرج غاضبا : « اظن أنك نفضل 
أن يستولي على سوريا » ناصر يتاع السي آي ايه » وهذا هو النص الأمريكي : | “ 
Perhaps you'd prefer to have the CIA’s Nasser in control of syria in-‏ 
stead ? »‏ 
بريطانية لا يمكن أن يقول هذه الصفة عن رئيس أكبر 
مع مثل الولايات التحدة الامريكية بتون أي 







اظة الناصريين بعد ثلاثين سنة ! 

قي يد المؤلف في التباية ٠.‏ فقبل الحقيقة المسلم بها داخل جميع 
ية وقتها فقال بالحرف الواحد 

رعندما اعتصر الكونجرس آلن دلاس في سؤاله حول أسباب فشل ال C14‏ في التبؤ 








ايزتجاور . ولأن دلاس ل يكن 
المخابرات الأمر 


اغبا ني نقده سياسة أخيه » كالم يكن راغبا في الاعتراف بأن 
يكية ساعدت عل قرض عبد التاصر 










» طاقتها لحصر انتشار النقوذ الشيوعي‎ 
That the CIA had helped to establish Nasser as a symbol of Arab 
« Nationalism. 


وقال عن ٠‏ ايكلبرجر » ولأن جيم ايكليرجر كان أحد المجموعة #ناذاء التي تفتخر بانها 
_ اخترعت ناصر « 10086 > المؤيد للغرب . فإنني لم أدهش عندما قال لي إنه ما من دليل على 
الإطلاق ٠‏ على أن الرئيس المصري عميل للسوفييت إلا أنني لم أقدر على معارضته عندما قال 
( ايكليرجر ) إننا نحتاج مع ذلك » لمعارضة سياسات ناصر علنا » ويجب عليتا مواجهة 
أعماله بطر الا للمناورة معه عندما يكتشف في النهاية أن الدب الرومي يمكن أن 
بن أحضاته » . 

















وقال : 
« كانت الصحافة الريطانية تتهمنا( الامريكان ج ) بأتتا أدرنا ظهرنا لحلفاننا البريطانيين 


امن الشرق 





ونتضامن مع عملاثنا المصريين والسعوديين الذين تعاهدوا عل إخراج برب 
الاوشطاء 2 


ابلي شارلس كرمائز الذي عملت معه لا كان في المخابرات 
. قال كريمائز إن 


ارآ . . وأن 






المخابرات C14‏ تحاول الآن عيثا مده » . 


Y1 





بر الداخلية المصري وأنه كثيراً ما ى تإص رتفسه ٠‏ 
سألته مازحاإذاما كان يعلمهياكيف يسيطران على العالم العري + قوجتت به يرد 
نقوق ما كتت أتوقع ٠‏ إذ ق مله كانت ت خط تارات C1۸‏ الال 
ولكن الوكالة C14‏ تحاول الآن ت j!‏ 


وجيه مصر إلى 














بن مطابقة لأهداف الولايات المتحدة » . 





« وفکرت في نفبى : هذا هوواحد من أهم المحللين في المخابرات °14 واستاة جامعي 
سابق في القاهرة كر نفسه بالعمل السري السياسي بدلا من جع ا معلومات حول 
ما أهداف ناصر ال+ 
EEE‏ وأظن أن أية حكمة في العالم حتى ولو كانت حكمة الدجوي 


ستکتفي به كشاهد إثبات؟”7 





TT 


مراجح وملاحق انفصل رابج 


من صفحة ۲١١‏ إلى صفحة 555 


المراجع 





١‏ تقرير العلاقات الخارجية المتشور سنة ١44‏ ص 
؟ ند مص 145 
+ ص ۲ه لعية الأمم - 





تم 
ن - م من ص ۷ه إلى ص ۷1 
ص 

p-۷ 

۸ حروش . 

4- النتظيات السرية في عهد عبد الناضر ص ۲١‏ . 





1454 -يجلة الوطن العري‎ ٠١ 
. ملفات السويس‎ ۲۳۹ ص١‎ 

77 ۔ حبال من رمال ص ۲۰۴ . 

+1 انظر الصفحات من ۲١۱-۱۹۹‏ ن . م 

4 - ص ١۳‏ وهو يقول إنه اعتمد على قانون حرية ا معلومات 
٠6‏ - ص ٦۱‏ حال الرمال 











تم 
۷ت . م ص ۱۹1 


الملاحو 


م - أقواس المؤلف الأمريكي . . وهي طبعأً غير ناضجة هذا النموذج من الديموقراطية الذي 
الوريا بانقلاب الزعيم . ولمصر ياتقلاب ۲۳ يوليو !1 





م - وجاء قي كتاب حبال الرمال أن شركة التابلاين تكوتت عام ۱۹٤١‏ » وعهد في تتقيذ الخط 


ray 








الشركة أمر آي ذلك الوقت هي شركة و يكتل » التي ستصبح من 
العائية ( وسيتخرج منها وير خخار. أمريكاج ) . ولكن رك 
ن وسورية التوقيع على اتفاقية الخط عام ۱۹۹ ( ص 1۷۸ E‏ 


إلى التوقيع السوري 









ق عيم الثوري بعدما رقضت في كل عهود الرجعية ! 
ا ن كانت في توقمبر ۱۹٤۹‏ . بعد مفتل الزعيم بحوالي 
. فهل تذكر أمريكي واحد يت أو حتى يتقله إلى المقبرة 





م؟- ویقول مايلز كويلاتد إنه ليس إلا قي 
الخلاف المزمن بين سوريا( الإقليم الشاي ) والتابلاين _ وكان مدير و شركات التفط يقولون نهم 
يفضلون التمامل ل مع مول مصري حتی افو كان معاديًعل التعامل مع العرب الآخرين ولو كانوا 
أصدقاء ٠‏ ص 


» ورئاسة جال عبد الناصر حتى | 











نص البرقية م برد في الوثائق . ولكن ورد ملخص فا في صقحة 451 يقول : حستي الزعيم 
كجزء من تسوية شاملة تتضمن تعديلات عملية ني الحدود » أبدى استعداده لقبول ربع مليون 
لاجيء للضي إناما تع سامدات ات للح بالإضافة إلى تعويضات ألا 

والبرقية 107 أضافت أيضا أن رئيس الوزراء( الزعيم قي تصفية مشكلة 
باتباع سياسة خذ وهات على شرط ألا يطلب مته إعطاء كل شيء بين الجاتب الآخر يأغذ كل 
بة لسوية سريمة للمشكلة القلسطينية فقط إذا ما عقدت ا حكومة 


ت لمواجهة الوضع بروح المساومة التصفة والواقعية » 






















م*- مادح نف ابليس ء فا عي ل يكن بقعل اک كه انب الره 
حتى الاعتراض وطلب تناز ات مقابلة هو من حكمة الأمر يكين وليس من وطتية ال 
م - رئيس وزراء البونان تي التسوية التي عقدت يين تركيا واليونان عقب الحرب العالية الأولى 

م ۔ كتا لا تزال طلبة عندما وقع الانقلاب السوري الأول 0 
الذي دل معي في حوار أن يتوله : مهما يكن رأيك نقد دخل « حتتي العم 
التاريخ » وسرعان ما قتل حت الزعيم وعرفنا من أي باب دخل وكيف اتتفل ا 
التاريخ . ولكن أخشى أن س الشباب أن تجاح ر- ال انقلاب +7 يوليو والدفاع عنهم إلى 
الذين باعوا أنفسهم للمخابرات الأمريكية 
اوا أشى أن يظن هؤلاء أ هم أقول إذا كان هناك ثواب وعقاب ٠‏ فإن 
لله لا يحرم يعد الشرك لد به جرما أكبر من خياتة الوطن ٠‏ قإن كانت الدنيا مصالح وما نحيا إلا هذه 


















A 


الحياة الذنياء فييقى الشرف . يبقى ماتتركه لأولاد وأحفاد ميحملون اسمك ويواجهون 
ماي بتر ركد أما الغرد الخائن تاتيا قهي غير مأموتة وقد رأيتا 
ما أصاب بعض الذين باعوا ضائرهم عندما كش قف أمرهم أو انتهت خدماتهم ١‏ إن المخابرات التي 
استخدمتهم تتخلص متهم كبا نتخلص من الصراصير والذباب . . وعبرة التاريخ كله تؤكد أن 
الخائن هو الخاسر وأن كسب الفرد لا يتحقق من بيع الوطن . . 














المراغي يعفد كيا صرح للمؤلفج . ك أن الانقلاب كان يعد له 
الأمريكية يأنه آخر #اهط عط و1 ع6 عند الملك 
دن 0 غر Eo‏ فهو قال في امقدمة إن روز س في مارم 0 





حتی ولو کان لا يزال EE ES‏ لا تملق أهبة كبير E‏ 
يدولار . . المهم أنه ثابت 
من الوقائع أنه قابل الضباط الأحرار في مارس . وآ الانقلاب اتفق عليه وتفرر في مايو 148 
يكن مطا. ذلك على يعض 0 











00 ياسم ناصر . . ليد الملل روطو غوت اا 
يتحدثون عن الثورة ٠‏ ويشرحون النوراث .... وهم يديرو القضاء عل الثورة والنائرين 
يعني أن معرقة « ليكلاند » بيك لل سابقة على معرقة الأمريكي بالقباط وتاملهتا 
قي ٠‏ دار أخبار اليم » على اتصالاته بالمخابرات الأمريكية 
ويشركه في اجتماعاته معهم على هذا النحو . مهما يكن حجم وتوع الصداقة التي استعرت قجأة 
"بيجا . . إلا إذا كان و هيكل » في سر قبل إعلاته ؟؛ 








وما معق وصف كويلاند لمصطفى أمين بأنه صديق ناصر ومتى بدأت هذه الصداقة وحول 
ماذا ؟! 

- علاقة هيكل بالسقارة الأمريكية قبل +7 يوليو أكثر من معر وفة وواضحة من كلام كوبلاند 
ولكن كيف أصبح ممثل عبد التاصر في أخطر المهام وهي العلاقات الخصر: أمربكية » وجذء 
السرعة » وبمد آن أصبح جال عبد الناضر تي السلطة ؟! هذا هو لغز أى الول . . هل قرضه 
الجانب الأمريكي كوسيط . أم أن علاقته بعيد الناصر سابفة على 78 RES‏ 
ويستفيد من علاقة هيكل بالسفارة الأمريكية ؟! سؤال يضاف إلى حيرات الحائرين . 


م - وهم حقاً ‏ لا ثوريون » ويتضح ذلك من سلوكهم . فهم في البداية ل يجدوا غضاضة بل 
قبلوا دون اعتراض التعاون المطلق مع المخابرات الأمريكية . وجلسوا في ٠‏ براءة » يتعلمون أصول 
مكافحة ١‏ العدو » عل يد مدريين من هذه المخابرات التي كان يعاديهاكل الشرفاء والوطنيين قي الما 
كله . . أماهم فلم بطرق فم ضمير في تفس الوقت الذي كاتوا فيه يحكمون مصر بحجة حاربة 
العملاء والتقوذ الأجنبي ٠‏ وكاتوا يحكمون بالسجن والإعدام تلفيقا بتهمة 























'تصال بالأجنبي الذي 
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وما قعله هؤلاء يمصر . لتأكد من صحة 





م و 





أخرى تتأكد ملاحظته أو فراسته إيون لأبشع امتهان وأسوأ 
معاملة ني ظل العسكر الناصري » بمالم يشهدء أي عصر من العصور مز إعدام إلى ضرب بالسياط 
إلى تعيين و صول ٠‏ يدير كبرى المؤسات الصحقية . وجمل الثقف تابعا للضابط . . ! وأيضا إن 
أكبر وأخطر ندهور ثقاني في تاريخ مصر حصل قي عهدهم - 
م٠‏ - وهو الذي سيسميه ايفيلاند أيدلوجي أو مفكر النظام الناصري والذي تخصص تي زيادة 
شعية الرئيس عبد الناصر في العام العربي !! 

عجي !! 




















تاك الآن تعرف اذا كان عبد الناصر لا يحب الأسكتدرية . لأن الموقف يتاج إلى اسكتدراي 
أصبل يعلق على تأليف المخابرات الأمر يكية في حل مشإكل الجكومة الثور بة التي تحكمتا ياولداء ! 


١١‏ _ ص +4 . وقد لوضحنا أن الل الذي يضريه باستمرار هو الصلح مع إسرا 
قرارات أخرى غير شعبية قرضها عبد التاصر يذه السلطة - 





ولكن 





م دراسة « قام بها أمريكي لا أستطيع الإقضا. باسمه لحساب صلاح مالم عن الوسائل التي 
تعين عبد الناصر ني إيفاظ مصر . وهذا الأمريكبي استعان بدراسة متازة وضعنها سيدتان من مكدب 
بة في جامعة كولوميا » ص ۱۱۲ ۔ « في يناير 1464 جاء إلى مصر ه يول 
ني البتاجون في الدعاية السوداء والرمادية . وخلال العشر سنوات التالبة كانت 
وتحول إلى الكولوتيل « حاتم ؛ » مع الدراسات 
طورت يساهمة ملاحظات من عبد الناصر 







التي قام بها الباحثون الذين 1 
نقه ‏ على ضوه خبرته وتحولت إلى دراسة 
بنبرجر » هذا كان بتنسيق بين ناصر وكاقري وأن أول أعياله كانت 











الإسرائيلين بدح الإخوان . باعتبارهم القوة الوحيدة القادرة على خلع عبد الناصر 
ما يعرف في التاكتيك المخابرات « بمدح العدو لتشويه سمعته » ص 189 

م٠٠‏ وهذه هي الشركة الوهية التي كان بتر وراءها « مايلز كوبلاند » رئيس المخابرات 
الأمريكية في مصر . وهي التي دربت رجال المخابرات والياحث المصرية على حلية الثورة » 
وتخريج « الكوادر السياسية لبناء الاشتراكية » !1 


نا 





م””- .. وتي هذا المجال ولزيادة الاطمتا المخابرات الأمر: 
عبد الناصر بان قدمت له أسماء بعض المتعاونين معها EER‏ 


عل استمرار امامل E‏ م من A‏ 













إليه ل ا 
ناك ومن هناك وبقي أن يتكلم مصطفى أمين 









م" ص ۳۲۰ حيال الرمال - وقور قراءة هذا التص نشرنا 


دعوى ضد المؤلف صيانة لشرفه وشرف المهتة التي تب ق 
ا التوحيد » . قل برد تقدمنا يلاغ عل يد حض ر لتقاية الصسحفيان ا 
قعل أن تداقع عن شرف « أشهر » صحفي مصري . وعيرضتا,أن تطلب التقاية من الأستاة 
ميكل » » أن يرد على هذا الاتبام الصريح المشور بأنه هو ومصطقى أمي کدی عبرت 
الأمريكية يتدم للقضا الأمريكي ضد الزات والاشر يطالياثات دعواها ‏ 
ومصادرة الكتاب 0 التعويض . وطلبنا - 
بدورهامع الأستاذه يكل » في رقع التضية 
فلم ترد التقابة بل وحهت دة إل لجار قي الوطنبة وأخيراً استشهد الأستاذ « هيكل ٠»‏ 
يكتاب ٠‏ ايقيلاند » ذاته دیل اطلاعه على الاتجام وسكوته ! 














ا من ميال لماذا ل تطالب د مصطقى آي تف القضية أقول لآن و مصطفئ 
آمين » صادر ضده حكم بذلك من حكمة مصرية ‏ ومن ثم سيقول له القضاء الأمريكي : ارقع 
قضية في مصر أولآ ‏ 

- أشار المؤلف إلى مابلز كويلاند ني مقدمته ضمن ال مراجع التي أفادنه وشكره على ذلك ووصفه 
ا 
م ترجنا othe C14‏ إلى » السي آي ايه لأا أدق جداً 
أي تحيز ضد الفصحى لغتنا الشريفة الخالدة بإذن اله 
م" - كتبها 21451101 وهر خطأ ربما يرجع إلى إتقاته اللقة العربية التصحى !! 
م" - وهي التي دربت رجال المخابرات والمباحث الحتائية المصرية في مطلع العهد الثوري ! 
م*” - وقال إن هذه هي طریقة كوبلاتد قي تلييس » عحدثه ابر بقوله ‏ کا تعرف بالطیع - 


- هذا هو اجتهادنا تي ترجمة .مط ءاه 14© ول نفهم كيف يكون بيت التهامي بيت 
ال C14‏ الآمن ؟! 








ية لفظة فصيحة أخرى دون 
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- وقال ايفيلاند معرضاً يأسلوب كوبلاند تي الحديث عن التهامي : ٠‏ ولكي يعرف القاري. 
»كان هذا  .‏ فقد عرفنا نحن فیا يعد أنه أكبر. صر تقد الك ع 
ء وأخبيرا هوالذي اجتمع في الربا 
مع موشی تفاقات التي سيقت رحلة الادات ال تي ۱۹۷۷ إلى e‏ 
قر تاجات تسب رید الريس مزر کار » هامش ص ٩٩‏ 


د ا ا إلى لوا في قاد بود 
ET‏ تقر ٠‏ وهذا يعتي أ: ن 
وهذا صحيح لو أنيم قعلوا وا 
م٠۳‏ - قال كويلاند : إته استرق النظر إلى جواز بيل ايفيلاتد وعرف أنه زار لينان والعراق والأردن 
بط ايغيلاند يشمعون ونوري العيد واللك حير 
الشرق الأوسط ص ١44‏ لعبة الأمم . لاحظ 
يخبرنا الوغد التبيل ولو بعد ١٠‏ س 1 


يم 
ناتا لرئيس الوزراء للقصر ايخمهور. مهد ااا 


































صحيح نظمت المخايرات الأمريكية وشركات القط وغيرها أكثر من ثورة في أمريكا 
٠‏ ولكتها كانت محدودة وني محال تفرد قبه أمريكا غا 
التطلع إلى نشر زعامتها حارج حدودها » وطواها | 










هل يفهم من هذا أن عبد الحكيم عامر ل 
وقد تفضل الأستاذ « هيكل » وصحح لتا اسم هذا الشاهد فكتبه « ولبور » وله | 
شم اتشهد م کاب هذاه بال من رمال وهذ ايع ن تر الکتاب واعثر ینف ما برغ ٠‏ 











خطير 5 مخصه شخصبياً وتخص عبد الناصر والتاريخ الذي يحاول تسجيله » ولكته آثر السلامة قلم 
يتعرض لذلك يحرف . . 
والكوت علامة الرضاء .. ولكن للبكر ! 


قبل الطبع 





ETE IE 3‏ لد 
كان تحت إشراف المخابرات الناصرية قبل الحادث وجرى تدرييه عليه بمعرفتهم ! 

أما آن أن يتحرك الإخوان لإعادة فتح التحقيق في مسرحية امنشية الدموية . . أين ور 

عبد القادر عودة والشهيد بوسف طلعت بطل حرب فلسطين وممارك الت 








VT 





بسم الله الرحمن الرحيم 


ظ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إتنى من المسلمين 4 


مدق الله المظيم 
فملك / ۴۴ 





وأمامنا الآن شاهد من نوع خاص . ملء السمع والبصر . 
وطتيته وموصوعيته ليحاكمه ويدينه . . ولو كات هذا الدديث يكتب منذ ثلاثين سنة أو 
اکر ء لا تردد القلم لحظة واحدة > ولا أحسست إلا بالقرحة واا a‏ 
0 السياسية » ولكن بت 





EG RT‏ تادرة » وجلد على 
العمل لا مثيل له في تاريخ الصحافة أو الكتابة ‏ . ثم كانت حادثة سجنه بتهمة العمل 
ريكية » وهو ما يتفق الجميع عل وصفه « بالغدر» لأنه ا قا 
» التي لم تعتقل مصطفى أمين في 77 يوليو ۱۹٥۲‏ لا يمكن تبرير موقفها منه 
في ۱۹7 يتيز :كن" في زغل وها يدؤي الاعزة من راغت رواستوات ا 
إن الرجل قد بلغ من العمر عتيًء وهو متعدد المواقف والنشاطات واشتهر 

بلدفاع عن الدجتزاطية حى أصبح تجا شعي رحامنة في تحدي السلطة منف لوار 
عصر السادات وإن کا هذه أيضاً عم ل تساؤل » إلا أن الرجل أحد القلائل الذين 
أنزلوا بمصر ضرراً فادحاً منذ أن تالق في سياه الصحافة المصرية ٠‏ ولوامات أو متنا قبل 
أن تعرف علاقته بالمخابرات الأمريكية لصار غصة في حارة ققد تد کان جا عل 
الرغم من الإرادة الوطنية المصرية » وبدقع أمريكي كا كنا تشك وكا جاء في 
اعترافاته . وقبل بوليو 1451 كان الشارع السياسي عنمعاً عل خياته وتامزه على الحركة 
الوه وكان كيده للوفد خساب السراي » عملا يتفق ومصالح الانجليز وال 
المصربة وضد التطلع الشعبي ٠‏ فلها قرر الأمريكان الإطاحة بالملك » أسف 





















٠‏ .. وذلك يعد أن اتكدف آمره وزال خطره 














جا »عل ضوء ماعرفناه عن تآمر المتخابرات الأمر 
3 وغوت أخت الملك وأمه » ثم اطلقت عليها » 





ي قاد المعركة الإعلامية 
وهو الذي دس الأخبار الملفقة التي 
٠ 0 5‏ وهو الذي صنع أسطورة 

الزعيم وشن الحملات البذيئة ضد ملوك ورؤساء العرب 

ومصطفى أمين كا تكشف الوثائق اليوم » كتيم وتعابل مع السقارة البريطا: 
وتوجه إلى تلك | حرق القاهرة يدبر هم مع القصر إقالة حكومة الوقد ‏ 
الذي كان حرباً على الحركة الوطنية في قترة إلغاء المعاهدة حتي كادت ال ماهير أن تحرق 
أخبار اليوم لولا استعانته ببعض العال الأجورين » والذين كان يدفع هم يسخاء من 
الموارد الخفية التي اعترف بها في رمالته لعيد الناصر والتي كانت تتدفق عليه يسيب 
علاقتة بالمخابرات الأمريكية - 
ن رثاؤنا للرجل » فلا جال للقسوة عليه » لأن ما جناه ضد وطته يجعل أية 
عقوية أقل ما يستحق . 

اعتقل « مصطفى أمين » في ٠۹٦١‏ عندما وصلت العلاقات التاصرية - الأمريكية إلى 
الصفر . ونال مصطفى أمين جزاء ستيار أو صدق فيه الحديث الشريف : من أعان ظالا 
على ظلمه سلطه الله عليه . فأعمت داره الصحفية وعزل من رئاسة تحريرها » بل ومتع 
من الكتابة فيها » وراجع مقالاته غلمان الحركة الشيوعية المنحلة . . وأحس أن الارض 
ملعومة . واه قد يكون انكلب الذي يبح لإرهاب القرد : قترامى عل المندوب 
الأمريكي للمخابرات يطلب مساعدته على الخروج وتهريب أمواله ويلح عليه في طلب 
الزيد من الضغط الأمريكي لإرجاع ناصر إلى صوايه . 

وكان عبد الناصر قد ضاق رعاً باللعية مع الأمريكان » وتدهورت أسهمه قي بورصة 
الحرب الباردة وصراع التقوذ فقبض الأمريكان يدهم » واستبد به الروس . . وحز فيه 
نفسه تصرقف مصطقى أمين » ونسى مافعله مصطفى أمين من أجله » وما قعله هو 
بمصطفى أمين قأمر باعتقاله بتهمة الفجسس » ول ي ذلك الام ال 

0 يى أو الجن كتب مصطفى أمين رسالة مطولة لعبد الناصراء وإن كاتت 






































زا منها يتحدث قبها عن عبد الناصضر بقمير الغائب © مما يؤكد 
ت الرقابة ما وأنہا تجميع بين اعتراقات تي عحضر التحقيق ور28 استعطاف 





لعب الناصر . 
وجهة ما قد تكون المخابرات العامة أو أقرباء عبد الناصر* أعطوا الرسالة لممحفي 
ناريا الذي نشرها في جريدة العرب بالقدمة التالية : 


قد كب مصطفى أمين اعترافاً تقصيلياً في طويلة أرسلها إلى جال 
عبد الناصر ولا يمكن E E E E‏ 
1 التي بدا بستوات ء وفيها يحكي كثيرا من 
التفاصيل حول الذين جندهم للعمل معه من المحررين تبلق ا 
A a‏ من المخابرات الأمريكية 
ولا نتصو ركذب مع طفن أفين عل عبد الناصرٌ في 
ل رو انها E‏ . 

كذلك تواقق حرنياً لأول مرة في حياتنا » على قول د هيكل ‏ أو اعترافه بان الآستاق 
« مصطفى أمين » كات هو الصحفي المعبرعن السراي واتجاهاتها » وقد ظل هذا الوضع 
قاتا حتى تة 2.3687 

بالضيط هذا ما قا 
«أبو الخير تجيب» فتكلوا به تكيلا ! 

ققط . . أين كنت أنت ياأستاذ هيكل ني تلك الستوات التي كان فبها مصطفى أمين 
يعي عن السراي ؟. . ألم تكن معه في « أخبار اليوم » بل نجمها الصاعد الاق ؟ ألم 
تكن شريكا في صحيفة السراي ورئيس تحرير مطبوعاتها مرة بالفرد ومرات با جوز . ٠‏ 
ال عرقت أن أخبار اليوم أستها المخابرات الأمريكية ونحن كنا نتداول هذه 
الحقيقة علل المقاهئ في الازبعينيات ؟ ** 






























٠.‏ وقد نشر و هيكل » نفس الرسالة معدلة توعاً ما في كتا. 
يتصحيح ما نقلناه “عن الت القديم اعتاداً عل نض 


بن الصحاقة والياسة » وقد قمنا 


ادر الامل 








٠٠‏ كان الاستاذه أمين صفوت » المحامي قد عمل في دار أخبار البوم قي قجر حياته العملية » قبل 
انقلاب يرلبو واصطدم بالطيع مع ١‏ محمد حستين هيكل » ورغم إعجاب علي أمين بعمل الاستاق 
صفوت إلا أنه قال له بصربح العبارة : لايد أن تعرق إن محمد حنتين هيكل هو أحد 
الأعمدة الي تقوم عليها هنه إلدار . : ما آن الآوان أن يعيد 
تعلق أنين قصة « مون لحكل التعنة كاملة قبل :"اطا الله عمزة وليف عسمبرة 
وطهر قليه من أوهام الوفاء لن تركوا تلمبذه يتش مه وفرضوا عليه السكوت ! وقد فلت داع = 








ry 










هل يعقل وأنت الصحفي لعن الطائر من كوريا إلي اراد لل السياسة ا 





عبد الناصر ابتحليلك واتكل عل الله وعليك وقام_بانقلابه ‏ فغيرث. مشورة 
التاربخ . أيعقل ياسيدى أنك لم تشم رائحة المخابرات الأمريكية في ك 
سن 1۹۸8 .. 





لم يكن من المعقول أن تقتصر على 

7 عل الاقل لم يكن من المعقول 7 
وري يدبر انقلاياً . انيد فاده عام و ات ار ان ا ار 
ب أو أيعدت الأقلام الثورية . . وانقبط 3 قلم يعد e‏ من ع 
. كلك ا أي زرخ أد 18 سيامي ‏ 






ی ا 3 

a ES 
البريطاني جا فيه : « تلقى أحد أعضاء هذه السفارة مكالمة تليفونية من علي أمين يسال‎ 
إذا كانت هناك صحة للتقارير التي تتحدث عن تحركات واسعة النطاق للقوات‎ 
. » البريطانية‎ 

فعلق لا فض فوه ولا عدمتا اعترافاته : 

د ليس متصورا بالطبع أن يكون الاستاذ « علي أمين » قد اتصل بشخص في السفارة 
لم يعرفه من قبل ليسأله هذا السؤال الخطير » وليس مقصوراً أيضاً أن لا يا كر السقير 
تق اسم للسثول الذي جزى ممه الاتصال 
التي اتصل ب ٤‏ ولكنه ليس في الأقسام السياسية 
الظاهرة » التابعة لسلطة السفير وإذن من هو وتحت أي غطاء يعمل ؟» ( حرقياً من 
كتاب بين الصحافة والسياسة ) . 


















= إنه مامن شي« يخفف ذنب مصطقى أمين إلا أن يكشف كل شيء وعليه وعل أعداته . . یعرف 
الدبات النتقة ‏ . قهل يقل 15 - 

٠‏ الثل اللصري : أكل واتكى وقال دا رحته مستكى ! والمتكى قي التعبير القلاحي هي + الجملة 
الوه تتم رورت البهاتم » أجلك الله ! 








IYA 


وخقاًالولاك ياجرادة ما وقعت ياعصقور 





الله 


من فمك أدينك ياإسرائيل ٠‏ روزفلت ايكليرجر لیکلاند اب 








ضفة كنت أنت تتصل وما التطاء الي كات تل ن جي انحل 
وحوها ‏ . تستكثرعل و علي أمين » الذي كان يسرحك من كوريا إلى 

إيران أن يعرف موظف عخابرات في السفارة المريطانية وأنت قبل حرق القاهرة بثلاثة شهور 
ولك عم لأمزلكية ورج عل جکر مروت عا 18 












. أصبح مستشار عبد الناصر وعحل ثقته 
والصحفي الأول في مصر إلى نازعه مكانته تلميذه والذي كان بلا تاريخ وطني ١‏ بل تحيط 
به شبهة أكدتبا التقارير والمذكرات قا يعد ؟! 
- اذا اختار عبد الناضر مصطفى أمين ء وأخبار اليوم من دون الضحافة الكصرية كلها 
ليجعلها صحيفة الثورة ؟! 

اذا أعطى عبد الناصر الثقة مدة ١7‏ سنة لجاسوس معروف للأمريكان ؟! هذا سؤاا 
يطرحه الذين سعدوا بالرسالة نكاية في مصطفى أمين » فقتلوا الذبابة ولكن على جمجمة 
الزعيم ! 








ooo 
: وهذا يعض ما جاء في الرسالة الوثيقة ما يتصل بمرضوعنا‎ 
س أن أروي لكم بأمانة كيف بدأت علاقتي بالأمر,‎ 
عن رادي وزيراً متوضا فى راان وبائرت معه وادمت في التقارة الج‎ 16 
 » وكنت أرغب في أن أدخل كلية لدراسة الصحافة‎  . بواشتطن‎ 









الفترة التقيت بارشى روزفلت ء وكيم روزفلت . وكان روزفلت يؤلف كتابا عن 
النفط قي الشرق الاوسط وكنا نلتقي باستمرار مع هؤلاء جميعا وكنا تتحدث في شثون الحرب 


Y4 


وشثون الشرق الأوسط ... وا السقير الأمريكي بالقاهرة وكان يدغوني 
ياستمرار للغداء والعشاء معه » وكان له عدة يبوت قي القاهرة » وكان لا ييمه مر مصر 
إطلاقاً . . وني أنناء ذلك أمكنني أن أعرف منهم عدة أخبار هامة أفادتني صحفا 
واستمرت علاقتي واتصالاني بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وموظقيها وحدث في سنة ١4 ٤۷‏ أن 
طلب مني المرحوم التقراشي باشا رئيس الوزراء أن أكون واسطة الاتصال بيته وبين 
الامريكان 
ثم تولى مستر ناك منصب سغير أمريكا وكانت علاقتي به قوية جداً . وكنت أقابله 
باستمرار . وقي تلك الأيام تغيرت سياسة أمريكا وأصبحت ها سياسة مستقلة قي المنطقة ب 
أن كانت تعتمد على أن تكون ذيلا لبزيطانيا في المنطقة . وكثيراً ما نفدت قبل ذلك سياسة 
الامريكان في انبم يتلقون تعباتم من السفير ليطا في اقاهرة »وكاتوا أشبه ونين 
مغناطيسيا لا يصدقون إلا ما يقوله هم الانجليز 
ت علاقتي يمستر كافري السقير الامريكي الديد وكنت 
أقابله باستمراز وكان مقتنا برأئي بأن مصلحة أمريكا هي مُصلحة الشعوب العربية قي 
يطاني وكان یکره الاتجليز 
يسمعتي يهتز طربا وكأنه يسمع 
ولكنه يعطف عل الملك فاروق . وكان الك قد وثق علاقته به وكان يقهمه أنه 
يستشيره في كل المواضيع وانه يأخد رأيه قبل أن يفعل لي شي + » - 
« ولا تولى نجيب اللاي الحكم عرفت أن الملك فاروق أخذ رشوة مليون جنيه من أحد 
عبود باشا ليقيل نجيب اللاي من الوز حبرت كافري بذلك فلم يصدق ثم تحرى الخير 


































ما غلطناش ! 





۲ - الأمريكان خلال الحرب العالمية وما بعدها بدأوا يعملون لوراثة الامبراطورية 
البريطانية » واختقى الطاقم المحلمذ عل بريطانيا » ظهر الطاقم الذي يكره بريطاتيا كرهاً 
شديداً » ومتهم السفيره كافري » صديق مصطفى أمين الذي هوصديق كبر 
کیا نرى من عام ۱۹٤٤‏ 









A۰ 


علاقنه قوية بالملك وفاروق يثق قيه ثقة مطلقة . . 

اهلاي أي مارس ١567‏ نفضن كافري يده من الملك وقرر أن بقاءءاعل 
كارثة » . - كارثة لمن ؟ . . ولاذا هذا الاهتيام البالغ بمصر وكوارثها من 0 

الأنريكي ؟ ناهذا اباط ف بين صحقي مصر ري والسقير الأمريكي . 

وما العلاقة بين رأي السفير الأمريكي في العرش ومن يبقى على العرش 0 

و وو ثم بماجرى للعرش ا ال 




















ومستر ه ارشي » روز زفلت في عام 1۹٤٤‏ 
والذي قدمني لما هو الدكتور 






اد 


٠‏ وقد سالني خلال هذا الحديث عن رأيي قي سياسة أمريكا في المنطقة . فقلت له إن 
أمريكا لا سيامة نها وأا تسير في ركاب الانجليز قد الشعب المصري 
د وكان « کیم » وقنها E‏ ية كضابط قي اليش الأمريكي ولا أذكر 












يحدث في خلال هذه المقابلة أي اتفاقات أو ارتباطا. 
كار باج اود ار r‏ 


EE E‏ التحلس ٠‏ فأجبته 
E E‏ اليو 
ولا اعد عل مقاوء 


يهاجة التحاس وان هذا يقر 





الشيوعية في ال 
فقلت له إن الفساد هو الي يؤدي إلى نشر الشيوعية وأننا نحارب الفساد وانتهت هذه 
1٤‏ و الذي يؤدي إلى تشر الشيوء ار وانتهت 
المقابلة أيضاً دوز 1 





رئيس الوزراء ني ذلك الوقت ودخل السكرنير يعلن وصول مستشار الرئيس ايزتهاور وقد يدا 
على علي ماهر الاهتهام بالضيف الكبير وطلب مني الاننظار في غرفة السكرتي رحتى تتهي زيارة 
هذا الشخص فإذا يه كيم روزفلت ولكتي لم أحضر المقايلة وعلمت بعد ذلك من رئيس 
الوزراء أنه كان يتحدث في موضوع استتناف الغا رضات مع انجلترا وكان هذا أول 
لأمريكا للتدخل في سياسة مصر . 

وذهيت بعد ذلك إلى إحدى الحفلات ووجدت 
عرقت من علي ماهر أهميته وتحدثت إليه عن مقايلة رز 




















وکان كيم قد حضر إلى مصرقي هذه المرة 
في 77 یولیو ۲ 155 وحض ركيم إلى القا 


المرة ولكن عرفت يحضوره من يعض 





أجتمع به ني خضور الاستاة عمد 
مكل ا رطدت علافتنا وكانت مناقشتنا تدور حول المشاكل التي 
أيضاً عن بن محمد تجیب ورأينا أنه لا يصلح وكانت هذه 
عمو وقول 

































وكات كيم روا على اتصال ون يق بالثورة وكان يقوم بنشاط واسع في هذا المجال لدرجة 
أنه كان في ذلك رقت صاحب أقوى تفوة بين الأمريكيين في مصر بما فيهم السقير 
الأمريكي » . 

یت الرؤيا !! 

١‏ ا دك رقت جا ا مص قل لوه تين عل الأقل بعد +110 وارجع إلى 

اله ايفيلاند عن س بعد حريق 8 

وقد جاء في ف الرة التالية يغطاء كير ومهم ي ب الثقة وهوما حدث إذ تلقاء د علي ماهر » 
باحترام وأخرج مصطقى أ نة ٠‏ وهولا يدري أنه صديق قديم لمصطقى أمين من 
۸ سنوات عل الأقل الملك فاستسلم لشروعه الوهمي عن ال 
اليضاء كما حاز ثقة المجموعة الناصرية في تنظيم الضياط الأحرال 2 
مستشار ايزنهاور ؟! 1 

؟ -أماحكا 





أنه أقام في مصر يومين . فإما أنها معلومات « مصطفى أمين 
: الجهاز» الذي سرب هذه الرسالة للنشر للنيل من مصطفى آمين . 


AT 


الاخرى أن كيم روزقلت أقام في مصر من قبراير إلى مايو . ۔ ( 99455 ) . 

٣‏ ۔ اجتمع روزقلت ومصطفى أمين وحمد حستين هيكل في أغلب المرات التي زارأقيها 
بعد الشورة 
٤‏ - اتفق ی راي كيرميت روزفلت د عثل » المخابرات الأمريكية » ومصطفى أمين وهيكل 





كيرت 








هل من جواب عند الثوريين 

ه -« کان كيم على اتصال وڈ 

د وكات يقوم بنشاط واسع في هذا المجال ». 5 

« لدرجة أنه كان ني هذا الوقت صاحب أقوى نفوذ يبن الامريكيين في مصر بجا فيهم السفير 
الامريكي » - 

الراجل قضى ني مصر يومين قبل الثورة . . وغابراتي أمريكاز 
الثورة » فكيف أصبح له هذا النقوذ القوي » وهذه الصلة ال 
الواسع 





وجاء بعد نجاح 
تة وهذًا النشاط 








لبد أل دوايةمايازكولتد هی اليل الوحيد المقنع للحقيقة العجيية التي أثبتها 
اعترافات مصطفى أ يقول أيفا : 

« استمزت علاقي مع كيم رؤؤفلت عل هذا عنددا يعض رفي ملروريات قصبرة وكات 
مأمورياته متعددة في مهات تتعلق باتصالانه مع رجال الثورة وكنت في كل مرة بمظ 
ایل تت ودلك [ما عن ر لريقي بالمبادءة في الاتصال أو هو بتصل بي في بعض الخال . وكتا 
ل في حضور الاستاة حستين هيكل وكان الأستاذ هيكل 
يشغل وظيفة رئيس تحرير الأخبار وأخبار اليوم في ذلك الوقت . . ولا تزال علاقني به كا 
تعلمون قاثمة بمعنى أنه إذا حضر اتصل بى* 

أقرر هنا أن اتصالاي مع كيم روزقلت ل تحدث إلا في خلال فترات حضوره في القاهرة 
والمرات التي سافرت إلى أمريكا ‏ وكنت في كل مرة أسافر قبها إلى أمريكا أحرص عل 
لقائه . . وني بعض المرات لم أقابله** . 

5 بخصوص مستر ليكلاند والذي ذكر لي المرحوم صلاح مالم أنه يعتقد أنه ضابط 
غخابرات أمريكي والذي شككت من بعض تصرقاته وأ. يعمل بالمخابرات وقد عرفتي 
عليه السقير الأمريكي كافري خلال إحدى حفلات السفارة والذي كنت أتناقش معه قي 














© يعني أنه كان بمضر للقاهرة إلى 1412 تارب 
۵ الامؤاعذة بيكون مشقول مع 


خ القبض عل مصطفى أمين ؟! 








TAF 













ركان عل علاقة وثيقة يأعضاء Ear‏ في مصر . استمرت مقابلاي مغ لیکلاند 
تتم إما في مكتبي بدار أخبار اليوم أوني مكتب الأستاذ حستين هيكل بأخبا رال 





الوقت وكانت علاقتي يه 





رت علاتتي مع مايلز کوبلاند كل 
وعمل مديرا لإحدى الشركا 






سیادتکم قي مسائل تجارية ول أتحدث إ1 ل سبلاتكم يخصوصهاوهي 
حابات الخكومة السرية على حاب المعونة الأمريكيم 
الأحيان يكتب إلى طاليا تحديد موعد لمقابلة سيادتكم م وكانت محادنتي مع مايلز 
ا 0 0 





ن GE‏ اسم أشركة 





وني سنة ٠۹١١‏ قدمني الأستاذ محمد حسنين هيكل إلى مسةر يليام دورات ميلر ا ملحو 
السياسي بالسفارة الأمريكية وهو كا علمتا قيا بعد أحد ضباط المخابرات الامريكية 
اتصالي به خلال قتر تأميم قناة السويس والعدوان الثلائي وما بعدها . وكنت اطلع 
سيادتكم يوميا عل هذه الاتصالات وكتتم سيادتكم تسمونه ٠‏ ريكا » وق أصيح الآن مذ 
عهد كنيدى نائيا لمدير الاستعلامات الأمريكي وهو منصب كبير جداً هناك وأنا لاز زلت على 
اتصال به عندما يحضر للقاهرة . 5 

١‏ وعندما وقع العدوان كنت أنا وحمد حستين هيكل عل اتصال يومي بل وعدة مرات في 
اليوم بمستر ميلروكنا على اتصال مستمر بسيادتكم . وكنا نبلغ أمريكا باستمرار أثناء المعركة 
يطريقة سريعة غير الطريقة الدبلوماسية وجهة نظر بلادنا وذلك عن طريق ميلر كا تعلمو 

تذكرون أن فكرة البوئيس الدوني ولدت أثناء اجتماعنا قي أخبار اليوم بحضور محمد حسنين 

















لعل الرفيق جر وميكو قد وجد الإجابة على تساؤله ولو بعد ما يقرب من ثلاثين سنة 
وهو : د ما الذي يجبر عبد الناصر على قبول البوليس الدولي » ؟! 


TA 





يقول مصطفى لعبد الناضر : 





د ثم تفضلتم وأوفدتموق في مأمورية أثناء العدوان في أمريكا لنشر صور العدوان وقي 
واشنطن علمت بأن الولايات التحدة مترددة في قبول نا بالجلاء بلا قيد ولا شرط 












تؤيد الولايات الححدة موقفنا » وأرسلت 
وحرصت في مشروع التصريح أن يعبر عن رأي سيادتكم » 
ن التفريط في أي حق من حقوق الوطن ولكته في الوقت نفسه يزيل المخاوف 
ي بة المناورات البريطاتية والفرنسية 

وقي أمريكا بعد وقف إطلاق التار 15455 قال مصطفى أمين تلامریکان : ديجب أن 
تعمل أمريكا عل الإسراع في الجلاء ويعد ذلك تقدم ماعدات لمصر وقي هذه المناقشات 
أقترح أن أقابل آلن دلاس مدير المخابرات المركزية حوق نتكلم في موضوع أثر العدوان في 
انتشار الشبوعية وقال إنه سيذبر لي هذا انلقاه . 

وتقابلت مع كيرميت روزفلت وأخبرته ا حدث ققال إن هذا أمر مستحيل ثم حدث أن 
اتصل بي ( كيم ) وقال في إن اوامس دبر موعداً لك مع مدير المخابرات امرك 
آئن دلاس في مكتبه لمدة ٠١‏ دقيقة وقد شرحت له وجهة نظر بلادنا باختصار ورغبتنا في 
الإسراع بجلاء قوات العدوان في أسرع وقت وأن أي تأخير سيؤدي إلى كارثة . 














a E E 





وي سنة 1434 أيضا ل قز لكو لد E E‏ 
السفارة الأمريكية وكان بتميز عل زملانه بأنه كثبر الأسئلة بطريقة ملفتة وكتا نتناقش في 
الموضوعات السياسية والوحدة مع سوريا ولم يكلفتي بإرسال أي معلومات للرئيس بل كان 
هذا يونم وكان روبرت انشوتس في مكتبي وني بيتي ونم يحدث أن لاحظت أنه 
يعرف علاقتي مع يونم ولم يحدث أن تقابل ثلائتنا معا . 

وتي أثناء ذلك عرفتي مراسل جريدة تيويورك تابمز بالقاهرة في فندق كوزمو بوليتان مسةر 
« جون سيدل » الملحق السياسي للسفارة وأعتقد أنه ضابط خابرات أمريكي واستمر هذا في 
ترة أربع سنوات وكنا نتفق عل مواعيد المقابلات . وكانت المقابلات تتم في اللكتب 









القاهرة 


As 





بلغ ينا 


ب أبلغنا بت الانقلاب الذي سيقوم به زياد الخريري في 
سوريا قبل قيامه بوقت قصير وهو أيضا الذي كنت أحصل منه عل برقيات الشفرة التي كنت 
أقرأها باستمرار لسيادتكم عن الموقف قي العراق وتي الدول العربية . 

وعرفني مستر ميدل بضابط المخابرات الأمريكي بروس ارديل ال 
المعادي بعد سفر الأول » . 

وهذا التص يفيد تسليم رجال المخابرات مصطفى أمين » لبعضهم فعتد انتهاء مهمة 
أحدهم وقدوم آخر يتلم هذا العهدة ! ن 
عن خفايا الانصالات التي كانت جارية مع الأمريكان لإزالة آثار العدوان 
ق أكمل تصر عربي ! 

وعرفناكذب « هيكل » عندما يدعي أن عيد الناصر في 1408 قرر وقف الاتصالات مع 
المخابرات الأمري ية » فها نحن في نجاية 19.65 والانصالات على قدم وساق بل إن القناة 
الحقيقية التي كانت على اتصال مع أمريكا خلال العدوان هي قناة المخايرات مع مصطفى 





حل فكاته 

















أمين وعلي أمين أو عبرهما . . باي 
وعرفنا من هو د مابلز كويلاند » وكيف استمرت علاقته الطبية مع الزعيم إلى القبض 
على مصطفى أمين 1458 . , 






وعرفنا أن ٠‏ هيكل » بدوره يقدم مصطفى أمين لرجال المخابرات الجدد مثل ٠‏ وليام 
دورات مير » و« جويدن يونم » وهو ضابط الاتصال يعيد الناصر د الذي يوصل 
المعلومات للريس » 

وعرفنا مستوى العلاقة بين د الجاسوس » مصطفى أمين کا جحلو للناصريين تسميته وبين 
الزعيم الخالد » فهو يعامله كما كان جعفر البرمكى يعامل الرشيد لولا أن هارون كان حرا 
ورشيدا فقطع رأس جعفر وعلقها . . « مصطفى أمين » يكتب بيانا في سياسة مصر وحول 
سيادتها على أراضيها ومياهها ويرسله لعبد الناصر للتوقيع ! . . هل عرف ذثاب الناصرية 
أن أسنانهم لن تتفذ في لحم مصطقى أمين إلا عبر جثة عبد الناصر . . ؟! 











عتدما ادعى أن عبد التاصر أمر علي صبري 
بالامتناع عن مقابلة آلن دلاس وأبرزها هيكل كأنها توبة شرف . فهاهو مبعوث عبد الناصر 








الاول عندما عدل أقرالة في الطبعة الافرتجية 


TAT 


الشخصي يطلب ويلح ويتال مقابلة آلن دلاس وين بها على سيده : « وقدمت تقريراً ب 
إلى سيادتكم فور عودي » . 
وعرفتا أن المخابرات الأمريكية كانت ملتحمة مع النظام الناصري إلى أوائل | 
إلى حد تزويد عبد الناصر بأنباء الانقلابات تي سوريا . ولعل « زياد الخريري »إن كان حيا 
يعرف من الذي وشى به . وأن أمر: تتآمر مع حلف بغداد على عبد الناصر بل كانت 
تبلغه أخبار العراق . 
وعرفتا أيضاً أن مصر الناصرية كانتت تحصل على معلوماتها عن الدول العربية من 
ت السرية الواردة بالشغرة للمخابرات الأمريكية ؟! 
















أبلغه أن ثورة شبوعية فامت في مصر وأت الحكومة البريطانية 
برك الجيش البريطاني من فايد لقمع الثورة ٠»‏ 
مهلة للتشاوروأنه ابرق إلى كافري يسأله رأيه . وأن ليكلاند هوالذي أعد البرقية العتيفة التي 
عل أثرها أبدت أمريكا اعتراضها على التدحل العسكري البريطاني في مصر » وشعرت 
بحكم اتصالي ممه علد بت دترت رقع صخر سنه وأيلغت المرحوم صلاح مالم براي أن 
ليكلاند هو السفير الحقيقي » وعقب ذلك حدث اتصال مستمر بين ليكلاند وبين الرس 
جمال عبد الناصر وصلاح سالم ويعض رجال الثورة » وكان ليكلاند هو الوا 
وَالْسمير الا يکي وشعرت أن ليكلاند تي اجتاعات معه المتكر, كثير الاسثلة - 














وأنه يتظاهر بالخوف ويأنه لا قيمة له بينا شعرت أنه صاحب أكبر نفوذ على السفير 
علا بالسياسة الامريكية من جيع موظفي السفارة الامريكية إل 
E‏ يشعر ليكلاند من المخابرات الا. 
٠‏ وطلب مني أن ی ذلك 
فسألته عن ذلك فنقى بشدة وقال إنه طلب أن يشتغل بالمخابرات ورفض ذلك 





بن اجتمعت بهم 











بده قيامها 





ليكلاند يحضر إلى أخبار ال 
العشاء عنده . 
وکان أهم ما يسأل ليكلاتد عته هل هناك بر 





أن الاتجليز كانوا يقولون هم باستمرار إن لديم معلومات مؤكدة بأن عدداً من أعضاء عمل 
م كلهم ضد الغرب » ومن ليكلاند عرقت أن الاتاجليز 
رسف صديق شيوعي وأن الد حي الدين شيوعي » بل إن أنور السادات 
وکال كله تود اا تاكن اليكل ولاعت تفكير الد 






















« وقد انزعج الأمريكيون عندما أفرجت الثورة عن المعتقلين في أول قيامها' . وكان 
بؤكدون هم أن أفرجت عنم الثور 
يعتبرون كل من TES‏ من 0 








ان يحضر إلى مصر من وقت إلى آخر كيرميت روزفلت وكان كيرميت 
ل الرئسَ جال عبد الناصر وكانت مابلا لكيرميت روزقلت بعلم الدولة 


ن المخابرات الأمري يكية ونه عفر 





زي » على ما آذكر أوالمتر 
بيرجر » وكنت عل اتصال مستمر بمستر مايلز كوبلاند الذي كان على صلة دائمة بالرئيس 
وذكريا عي الدين - 

وفهمت من أخاديث المستولين أن قادة الثورة يعلمون جيداً أن كل خؤلاء من المخابرات 
لك ولکتبم يرون أن المصلحة في الاتصال بهم وخخاصة أنه تيين 
بوضوح أن المخابرات الأمر في أمريكا أتها أقوى نفوذا من 
وزراء الخارجية الامريكية . وأنها قادرة عل رسم السياسة فإن كثيراً من الأشياء التي كنا 
يق المخابرات الأمريكية قبل أن نعرقها 









الأمريكية وأهم واثقون من 











بواسطة السقير الأمريكي في القاهرة بعدة شهور . 
ومع علم المسثولين المصريين وتأكدهم بأن هؤلاء جميعاً م. اللخابرات الامريكية تم كان 
ا ن هذه معلومات خا ت روز 

















* وان هذا الشخصر د 
e‏ 


ت 


2 ع‎ EE 
. الخلاص من جال عبد الناصر وأصدقائه‎ 
وكان كوبلاند يخيرني هو وايكل ببرجر عن تقارير تصلهم باستمرار من المخابرات‎ « 
البريطانية تؤكد أن جال عبد الناصر هو الخطر الحقيقي ضد الغرب وأن مصلحة الغرب في‎ 
بقاء محمد نجيب وأن المصلحة أن يبدأ انقلاب محمد تجيب بحكم مؤلف من الوفد والإخوان‎ 
المسلمين والشيوعيين ثم بعد ذلك يتخلص الغرب من الشيوعين وييقى محمد نجيب الذي‎ _ 
J 3 أكد هم مستر لي أنه سيكون أصدق صديق لأمريكا ولبريطاتيا وا‎ 
عبد التاصر فإته سيصبح خطراً على مصلحة أمريكا وبريطانيا لاقي مصر وحدها بل في‎ 











ب ب في الأخبار 
بعنوان ( سلاطة روسي ) عن مشروع حكم محمد نجيب بوزارة من الوقديين والشيوعيين 
والإخوان المسلمين وتشرت أخبار اليوم الحديث السري التليفرتي الذي جرى يبن محمد 
ر الحديث صجة كبرئ قي الرأي العام وأسقط محمد 





نجيب ومصطقى النحاس وقد أحدث 





نجيب بين ايفراهين ‏ 








ولي » هذا هو « مايل نكوبلاتد ه عته إته الف كتايا له عمد تجيب ٠‏ 
عل أعتاب المخابرات 


اي قبل معي سنة 








EEE 0 ET‏ أقدر 
على الحكم على ا حالة في مصر عتهم - 





٠‏ وني سنة 143 عندماحدث 
عيد الناصر على علم ذا الاتصال 
ميا يما يقوله ميلر وکان 






















الر: ون 1 
ولاتراها . 

« وكان بير ميل لمت باستمرارعل كل الأنباء والبرقيات الخامة التى 
يقعل كوبلاند وايكل بر 1 

« وحدث سنة 144 أن أخيرتي ايکل بيرجر جد وصلت عل 
التومن السفير الامريكي في تل أبيب وألح في أن لا أخبر الرئيس بهذا الأمر وقال إنه لو عرف 





أن ارو درت درن 





رة وکاب 

ات اا هکل وتقابل مستر بايرود القير 
واستطمنا أن نعلم أن الخبر صحيح مأثة في الماثة . 

« وأحضر بايرود البرقيات الر تي وصللت إليه وتفاهمت آنا وهيكل أن يشغله هيكل 









عبد الناصر قأصدر عل القور امرة إلى اليش 
وتم العدوان ني موعده . وکان ا 





له ولقن الجيش المصري يومها درساً 


4. 


لليهود » وقد شكرنٍ الرئيس جال عيد الناصر يومها عل هتا العمل الذي قمت به وقالإنتي 
قدمت خدمة كبرى لبلادي 2 . 





الشرح 


١‏ ب نحن هنا أمام واقعة مهمة تحسم جدلا دار ار طويلا حول من" الذي متخ القوا 
ية من التدخل لضرب الثورة » واللك 0 
رت 







لا يعرقون أسياء ولا اتجاهات أعضاء مجلس 
فكيف عرف هذا المخابراي 
الثورة واطمات على أنما تمثل مصالح أمريكا ‏ ومن ثم تستحق أن تجازف 
اولاياك التحدة يعلاقتامع بريطانيا» بل وما كان ها من تفوة في القصر الملكي ٠‏ وينصح 
بل يطلب بشدة التدخل نع الانجليز من عرقلة المسيرة ؟ كيف عرف هذا و الأعور ؛ وخاطر 
يمسكبله السيامي » ومستقبل المصالح الأمريكية ؟ حقا كل ذي عاهة ار . . أوربما كان هو 
الأعور الدجال ! 
۲ - تأكد كلام ايغيلاند بأن المخابرات الأمريكية كانت مطلقة اليد قي مصرء وتفوق 
i‏ 0 بل الولايات التحدة » وهو وضع اتفق 





الأعور» ميول 















موظفي المخابرات C1۸‏ 
+- أصبح ليكلاتد هو الواسطة بين ال 
هنهد مف ان ان ليكلاند کان متححمساً د للشورة » وآ ام بخدمات جليلة جداً في 

شان علاقات أمريكا مع الثوزة تي بدء قيامها - 














حقيقة « الثورة » ؟ 


كانت الغلاقة بين ليكلاند ا مخابراي الثوري هذا ومضطفئ أمين تفوق « 





علافة صحقي بموظف أمريكي . قهولا يكاد يقارقه « قي تلك الأيام من بداية اث 
شی هوعتده . . يعني کا نقول اين في اله . . والمخابراي 
ء قلماذا الاهتام بمصطفى أمين ؟ لا جواب حتى تعثر عل الحلقة 1 
المخابراتي ؟! وهيكل هو ثالثهها باستمرار وهذا ما قاله مصطقى أمين 
الذي يعلمه 








بی هذا عتده 










١‏ کان الأمريكان يعتقدون أن بوسف صديق شيوعي وكذلك خالد ې الدير 
والحمد لله سرعان ما خرج الاثنات من مجلس الثورة وأخذا الشروراحا ‏ 
وه ليكلاند » الوقوف ضد كل ات المخايرات الي 










۸ - ف هذه الأثناء كان كبرميت روزفلت يتردد على مصر ء وکان 
عبد الناصر EC‏ 

وهذا بالطبع ما أكده الكتابان » کا أن « ايقيلاتد » شرح 
الدولة > ققد أكد علم عبد النامر بصلة مضطفى:أمين وهيكل بالخابزات 
علل أن تكون بعلمه » وهو ما يعرف في علم المخابرات « بالعميل 
المزدوج » مع فارق أن الطرفين بل حتى الأطراف الثلاثة هنا تعرف أن الكل يعرف 
لعبة شديدة التعقيد راهن فيها كل طرف على 
كانت مفيدة لكل الاطراف ٠‏ والمصارحة كانت ضرورية لكب الثقة واتفتاح اد 
الناصري . . كما يمكن القول إن تطور ميزان القوى داخل هذا الثلث جل ميكل يتجاوز 
مصطفى أمين عند عبد الناصر . فقد كان أقرب سنا وأكثر. 
وخبثا جعله يظهر التقاني في الزعيم والإيمان به » بينه| ظل مصطفى أ 
كتلميد أو حتى کا كان يعامل الملك واستمر رهانه الأكبر عل الأمريكان .. وتدهور 
وضع مصطفى أمين . ما جعله يزداد اعتمادا على الأمريكان ‏ ونفو امن عبد الناصر فانتصر 
عليه هيكل . الذي عرف من أول لحظة أن مستقيله كله هنا وهناك مرهون يعيد الناصرء 
فلا قيمة له عند الأمريكان إلا بقدر قربه من عبد الناصر . . حتى عبد الناصر يكل 
وتوجس هيكل من عبد الناصر وتدخل القدر « العجيب» أو قوة خفية قعجلت تباية 

ناصر . . ويقى هيكل « يؤرخ » عل 

« وافق الرئيس عبد الناصر عل استمرار صداقتي بكيرميت روزقلت» - 
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4- الرئيس جال عيد الناصر يعرف أن کرم زفلت عضو بارز في المخابرات 





يعت كوبلاتد ليس بالنكرة ولا طالب وظيغة » 
دائمة بالرئيس . . وهذا كلام يقال للرئيس في خطاب شخصي . . فلا مفر من تصديقه . 
ولا مفرمن الشك في حكمة تجاهل هيكل لذالك في رده على ما يلز كوبلاند ؟! . ( والشنك 
أكثر ني عدوله الآن عن هذا التجاهل ) . 
وأكد مصطقى أمين أن د قادة الثورة كانوا يعلمون جيداً أن كل هؤلاء من المخابرات 
الأمرن انهم قضلوا التعامل مع الولايات المتحدة عن ال C14‏ .. وهذا 
الموقف كيا يثير التساؤل حول أسبابه ء يلقي الضوء على التطوزات التي حدثت بعد ذلك » 
ويعزز رواية د لعبة الأمم » وه حبال الرمال » . 
رفي نفس الوقت ورغم معرفة كل الأطراف ٠‏ فإن « مصطفى أمين » يؤكد أن 
الموظفين الأمريكان أنكروا دائ أنبم من المخابرات . وهذا يكذب ادعاء « هيكل 
الحكومة الأمريكية أبلغت عبد التاصر أنها نفضل أسلوب الاتصال عن طريق المخابرات 
الأمريكية . . وهو قول باطل لأن « الحكومة » الأمريكية لا تفعل هذا » لا تعترف رسميا 
باستخدام ال .]© لأن ذلك ضد العرف والقوانين بل الدستور الأمريكي الذي يجعل 
8 السياسة الخارجية من اختصاص الرئيس ومين خلال وزارة الخارجية » فهي كانت عملية 
سرية غير رسمية فرضنها الظروف الخاصة التي جعلت رجال ال C14‏ يأتون برجال الثورة 
إلى الحكم ومن نم كان من الطبيعي أن تستمر الصلة . مع تجاهل المؤسسات الدستورية 
الرسمية بل وأحياناً استتكارها - 























١١‏ - وهذه نقطة مهمة أخرى كان يدور حيطا امس والتحليلات . وهي أن ه محمد 
نجيب » كان يتمتع بتأييد الحكومة البريطانية ٠‏ التي كانت أيضاً ترغب قي التخلص من جال 
المخابرات C14‏ قي مصر « كوبلائد » و 
المعلومات لمصطفى أمين وهوبدوره اتخذ الموقف المنطقي بعد كل ما سبق 3 
تجب وجند أا اليوم ضده . ونشر الحديث الذي جرى بين حمد نجيب ومصطفى 








عبد الناصر . وقد 








مصلحة أمريكا 





وتصادف أن كان هذا لمصلحة جال عبد الناصر ومن 
مصر !! 


أي فريق المخابرات الأمريكية في 


rr 





وهذا يعطي بعدا جديدا لأزمة و محمد ن فقد كانت قي أحد جواتبها أو أهمها : 
صراعا أمريكيا ‏ بريطانيا . . فالانجليز حاولوا الالتفاف وأخذ حصة في الثورة» ولكن 
الغريك 5 





وان 











انتظار اضطرايات في مصر » ( أكتوبر 14.54 ) وشكوك مؤلف « حبال الرمال » أو مثل 
المخابرات العسكرية الأمر تآمر ات C14‏ مع ناصر للإطاحة بتجيب . 


TED ارعن‎ E E 
الأمريكي لصحقييك مما‎ 5 
إلا إذاكان الباط أحدي جداً ؟!‎ 





سؤال إ كيف ولاذا يسمح ال 
السرية الواردة لقا 









بهذا ال اي وکاترایقولون إن اخيرات 
وهذه تضاف إلى تقطة الصراع اع الأمريكي - الريطن ٠‏ وأن مصر اناري 

وریا إلى عام 1515 کا ثل الطرف الأمريكي . 

0 ات الأمر 





E‏ رها فشان 
ى جمال عبد الناصر في مهمة إلى أمريكا أثناء العذوان ١‏ قابلت 







ور الدكتور أحمد حسين سغير مصر في واشنطن في ذلك 





ويعلم الرئيس جال عبد الناصر ء وعرقت أن المخابرات الأمريكية قوجثت بالعدوان 
لندن أوباريس وإتماعلمت به من تل أبيب » وني أيام العدوان الأولى كان 


إناتق ني موصوع خلع نجيب وعلاقة ذلك بالصراع الا 
لهك ليد الناصر 








GE 


بيل ميلر يزورنا يوميا في أخبار اليوم » وأحيانا يقابلنا أكثر من مرة في اليوم » وكان السؤال 
الذي يسأله دائ واحدا لا يتغيروهو : هل نستطيع الصمود وكم ساعة نستطيع أن نف على 
أقدامنا ن يسأل هذا السؤال أكثر من مرة في اليوم . . وكان يقول لو صمدت مصرثلاثة 
أيام فسوف تخسر بريطانيا المعركة » . 
« وكنت على صلة مستمرة ودائمة بالليل وبالتهار تليفونيا بالرئيس جال عبد التاصر 
وكنت أبلغه أولا بأول بكل كلمة يقوفا « بيل ميلر » في مقابلاته العديدة المخكررة » - 
د وقبل قبام العدوان البريطاني ‏ الفرنسي الإسرائيل على مصر كانت الولايات المتحدة 














وهذا صحيح كله . . ومن المهم الرجوع إليه ني حديثنا عن العدوات 
عنها الأنباء لأا كانت معركة. 
أوموت » كا لا يستبعد أن تكون عبون وأصابع « لواد » ذاخل المخابرات الأمريكية قد 
ان هذه المخابرات . وجعلتها غافلة » وريا تتحمل المخابرات °14 
مسثولية استرخاء عبد الناصر ورقضه أن يصدق جميع الأنباء التي وصلت إليه من مصادر شتى 
عن العدوان ٠‏ مما أثار دهشة ونقد المؤرخين وتشاء حكمة الله أن تبرىء ساحة الرئيس وعل 
توافق على 
العدوان فلن يقع ! وهذا المنطق هو إحدى خحطايا الانقناج على المخابرات C14‏ والقناعة 
الأعظم » وأنه ينحكم في كل شيءء أي انكار | الذاتية للقوى 
الأصغر وإمكانية تحركها المتفل قي ظروق حاصة . . وقد أخطأه ببل » في تقديره » وأخطأ 
عبد الناصر تي حاباته » وریا كان هذا من حن حظنا جزلا" . . وتفس الخطأ ارتكبه 
الشريف حين الذي ظل إلى أن فقد عرشه يعتقد أن بريطانيا نستطيع أن تأمر أبن سعود 
بالتخلي عن أهدافه وانتصاراته ! 












بيل » وهوآنه مادامت أمريكا 











وهذه الفقرات من اعترافات مصطفى أمين تلقي الضوء عل موقف أمريكا خلال حوب 
السويس واهتيامها ما لسر صر لكي يقل العدوا 
بأتها كانت 
العلاتة 
ونجح خاو مام ب فصر 
إسرائيل في عدوان 165 . 
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» إلو توف عبد الناصر من رمة الفمل الريطاتية 





T45 


قال مصطفى أمين 

« واستطعنا أن نعرف أن ايزتهاور غاضب من أن العدوان تم وراء ظهره ٠‏ وان إيدن 
استغله » وكانت هذه المعلومات مفيدة جد أثناء المعركة » . 

« وكانت تجرى المباحئات بشأن وقف إطلاق النار وإرسال البوليس الدوني إلى مصر في 
مكتبي بأخبار اليوم يحور محمد حسنين هيكل » - 

تاتى! 

« وكنا تبلغ عبد الناصر أولا بأول كل المعلومات ونقوم بمهمة الاتصال بین الرئیس جمال 
رنهاور حتى إن الرئيس جال عبد الناصر قال يومها إن أخبار الوم أصبحت 
وقنها أن رسائلتا تصل إلى ايزنباور هذه الطريقة 
أسرع كثيرا مما لو أرسلت بطريق السقير» . 
ورجا يفر هذا الكثير من السلوك الغامض أثناء العدوان . . ويذكر مصطفى أمين 
يس عبد الناصر بأنه هو الذي أمره بشن حملة شعواء عل الشيوعية خلال أحداث ثوزة 
العراق والخلاف الناصري الخروشوقي المعروف ( ٠۹١۸‏ - 1454 ) . 

« وكتت عل اتصال يوني بسيادتكم وكتت أبلغكم تفصيليا كل مقابلاي مع الرجال 
الأمريكيين الذين اتصلت بهم وكل ما كنت أحصل عليه من أنباء ومعلومات وأسرار بحيث 
كنا نعرف أولا بأول كل الأنباء التي همنا أن نعلم بها سواء ما يجري في أمريكا أو يجري في 
المنطفة العربية وكتتم سيادتكم تطلبون مني الاستفسار عن مائل معينة أوابلاغهم مائل 
وكان الأستاة سامي شرف يتصل بي ويطلب متي أن أحصل عل معلومات معينة من 
اصدا ائي الأمريكيين وأعتقد أنني كنت احصل عل بيانات تهم بلادي في فترات عصيية 





عبد الناصر 

















٠‏ وحدث بعد تعيين الأستاذ خخاند عي الدين ريسا لمجلس إدارة مؤسة أخبار اليوم أن 
قررت إيقاف اتصالي بأي أمريكي وسألت الاستاذ سامي شرف قي ذلك قطلب إلي الاستمرار 
كا أناء . 

ويعرقنا مصطفى أمين : أن « ارشى روزفلت » ابن عم كير 
الندن » وهو الذي قابل مصطفى أمين عام 1455 قي مجلة الا 











هورجل ال C1۸‏ في 





انتجاح اذهل » وإن کان E‏ 


عندما تحدث عن « لمن الصلة » : 





© وهذايدلعل أن الصلة. 
دور هذا ال و قزاد صروف» . 
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سيادة الري 
و أن أثير سؤالا هل كان المقابل الذي حضلت عليه من اتصالاتي بالمحابرات 
المستولين يساوي ما قدمته لهم ؟ 

تي لم انقاض ثمن هذه الصلة مالا أو مرتباً شهرياً أوستويا إغا جاء 















اليوم وياقي صحف الدار وتنقرد يهادوت ياقى 
دت إلى زيادة توزيع صحف أخبار اليوم وبالتالي 
ن الحلقاء والنازيين وكانت 
بار اليوم أول جريدة سبقت بتشر هذا النبأ ٠‏ 


أدت إلى زيادة إيرا اخ هذه الا 
تجري سرا في أورويا قي ذلك الحين وكانت 
كذلك خبرعن أول تفصيلات عن اختراع القنبلة الذرية كذلك خبر عن موعد ومكان قح 
الجبهة الثانية في أوروبا وكذّلك خبرعن موعد الخجوم التتظر الذي سيقوم بها هتلر على روسيا 
وكذلك خب مفاوضات إبطاليا بات ليم للحلقاء في تجايةاالحربٍ العالية الثانية وكذلك أول 
خبرعن أن الروس يعرفون سر القنبلة الذرية . 

(؟ ) ويهذء الصلة حصلت عل امتيازات إصدار مجلة المختار. وهويدرعل أخبار اليوم 
مبلغا طائلا ستوياً وقد وافقتم سيادتكم على أن تحصل عل امتياز إصدار هذه المجلة . 

( ۴ ) ويهذه الصلة حصلت على امتياز طبع مجلة الصداقة وهي تدر عل م ميلغاً 
کاس 

٤ (‏ ) ويبذه الصلة حصلت لأخبار اليوم وصحقها عل إعلانات من شركات أرامكوويان 
أمريكان وكانت كل الصحف الأخرى كالأهرام مثلا تأذ نفس القدر من الإعلانات - 

(ه ) وببذء الصلة حصلت على ورق من أمريكا لمصر بحوالي ۲ مليون جنيه وهو الذي 
تسلمته الحكومة المصرية ولكني كصاحب أخبار ايوم استفدت من هذا الورق لانه وزع على 

بنسية توزيعها وحصلت أخبار اليوم من دعل من هذا الورق 

وكان الورق الذي اشتريناء من الحكومة أرحص من ورق السوق فربحنا بطبيعة الحال . 

٩ (‏ ) حاولت أن استفيد من هذه الصلة بشراء مطابع جديدة من أمريكا وطلبت متهم أن 
يعاوتوي ني أن أحصل على قرض من بنك التسليف والاستيراد الأمريكي بشراء مطبعة وكان 
المبلغ المطلوب حوالي ٠٠١‏ ألف جنيه فلم يوا ك لأنه يطلب خمانات الحكومة المصرية 
ولأن تقاليد البنك هي عدم تقديم قروض للصحف . 

(7) بهذه الصلة أمكتني أن أوفد أم كلشوم لتعالج في أمريكا بالذرة دون مقا. 

(4 ) وتي الوقت نفسه حصلت لبلادي عل معلومات من الأمريكيين هامة و 
موعد هجوم إسرائيل سنة ٤‏ 145 ونوهتم سيادتكم فضل هذه المعرقة في 





























عن 


كسب المعركة وجمع 





rav 










الأخبارعن الحالة قي سوريا يعد الانقصال وانقطاع وسائل 
الأخبار عر بن الخالة قي العر اق بعد د 


الاتصال بالإقليم البور 
اعتا مع عبد الكريم قاسم وجمع أخخبار عن الموة 
السعودية يعد الازمة التي وقعت بيتنا ويي سعود وأنا الذي أبلغت سيادتكم ينبأ اؤ 
يوم يا الك سلعزدامع أمد ابوالفتح رسعيد رمضان وبعد أبلقتكم هذه المعلرمات 
ومصدرها عرقت من سيادتكم أنكم بوسائلكم الخاصة عرفتم تفاصيل وأسرار هذه 
المؤامرة . 














ويستقاد من هذه الفقرة الآي 
OS‏ بالمخابرات الامريكية أو الأمريكان سايقة على الثورة آي من 





الفترة من ٠۹٤١‏ إلى 147 . ترى ما هي هته الخدمات والتي شكلت صحبفة سوابقه الي 
أتاحت له كل هذه ال حظوة وكل تلك ال 







جهزة لا تأخذ ‏ دائما - شكل أموال تذقع 
وات مد ضحي ا مي د ۲ تسل ا ده 
وهذا بالطبع يشمل مصطفى أمين 





ولنقف هنا قليلا مع الرسالة وتعليق « هيكل » عليها قتورد هذه الملاحظات : 








بين » يذكر ذلك بوضوح وصراحة ويتبعها بأن2 اتصالاننامعهم كانت بعلم 
نته + وهوبالطيع لا يعني الانضال كمندوب للرئيس بل يعتي الاتصال الذي 
- ولا يمكن بالطبع أ 0 » عل عبد الناصر في رسالة 
استعطاف وهوقي أخلك الظروف وقي قبقة الرخش . . 

مستحيل في مثل هذه اللحظات ا عبد الثاصر لز 








أهم أمريكي يتردد على القاهرة وقنها - ومن ثم لو کان ما يقوله مصطفى امین عل 
هيكل ٠‏ مجرد أكاذيب » لاستشاط عبد الناصر غضباً من هذا الذي يغرر به حتى وهو تي 
السجن » وأصبحت الرسالة بلا معتى ! ومصطفى أمين أذكى من أن يجهل هذا » وهيكل 
أيضاً أخيث من أن يرد على هذا المطب بأنه كذب واختلاق » وهنا استعان البهلوان يكل ما في 








۹۸ 


الجراب من جيل وكان أن أعلن أن و مصطفى أمين » كتب هذه « الأكاذيب » عن اشتراكه 
مُق وو ا بالخيزات لز يكية وهو يعتقد أنه صادق !! 

اتهم « مصطفى أمين » بأنه يحنون » يكذب حته ‏ 
ولكن اقرأ هذا الاعتذار من فم « هيكل » أحل : 
كان الاستاذ 





وني التهاية يصدق نقسه 
« ولكن ما ثار استغرابي هوبعض 5-7 استشهد بي عل صحتها 













ثم يعود بعد أسبوع ليرويها وقد اختلف ا وتتحول الحوالية الحسابية 
هندسية » ورات يدر رسعمها ا الأول ٠‏ لكين كثرة 


كل ذه لجعت ني حدما سي ا اليوم وموضوع الناقشة ومن حضر من 
الطر الطرف الأمريكي مع هيكل كلها تخيلات وحالة نفسية  .‏ ومادام و هيكل »يكب لقراء 
في مستوى « سجاح قمر» فليكتب ما يشاء* 
إدارة أخبار اليو 
الاستعمار 





» البكرء ففي الوقت الذي كان الشباب ينجر وطنية 
















أن « أخبار اليوم » هي صحيفة القصر 0 
0 0 ليقول لنا 





لبي لش ل زر £ لحك ان يقل الان يعد 


إن ه مراسلي أخبار اليوم قي | 
غريباًمن الصحفيين » !! 








يب أن « مصطقى أمين » بروى تقس امرض عن 
الكادر إياها ؟ 





« هیکل » الظاهر أنهم يدرسونه قي مدرسة 





ألم تتبين ذلك وهم يعملون كمراسلين لك وأنت رئيس تحربر آخر ساعة والأخباروأخبار 
اليوم . . ولاذا مراسليها قي الخارج فقط ؟ أليت المهمة الأوى لدار صحفية 
المخابرات الامريكية هي العمل في الداخل 

الآن عرفت أن « فؤاد صروف » عميل . وأن « المختار» كانت بجلة استعمارية المنشأ 
والحدف ؟! أتنى أن يأل الجيل الجديد والديه ماذا كنا تقول 0 
الأريعيتيات . . وكيفف لا تزال الشبهة تطارد كل من كانت لهاصلة بها . 
« مضطقى أمين » من جال عبد الناصر على إعادة طبع المختار في 
الرئيس ! هل ل من ابا ا القاري 

























بز قو ق :ا باس 
فلا مصطقئ امین استأذن ولا عيد 


« فيا بعد » لكي تتهرب من التاريخ و- 






ولا الخار درت قعلا في أو 
اقه المخزية لم جت ؟! 


-٣‏ إت الرئيس عبد الناصر وعيد الحكيم عامر وأنور الادات » كلهم كانوا يعرقون 








:وشرد من شرد وسجن من سجن حتې كتب « علي أمين » يشمت قي « أبو 
الخيرتجيب » تتكيل محكمة الثورة به . وظل هو وتوأمه يتربعان على عرش الصحافة المصرية 









؟ اذا مساج 
! ماذا لا يتصل زكريا عى الدير 
عبد الناصر لإ بيتم ولا وجد وة بل اد ہاء الدين ولومرة واحدة في حياتي| ! ومصطفى 
أمين يكتب بيانات عبد الناصر بل ويرسلها إليه للتوقيع . 

مشبوهة الاتصالات . كل اختباراتها تصب فى التباية في قناة المخابرات 
من أحد حسين سفيرها تي واشنطن إلى مصطفى أمين وهيكل والتهامي 

















مرة أخري أوحتى عاشرة » أعتذر م اختلطت الامور عليه قلم يعد 
يدري معتى كلمة جاسوس وعميل . . بعد أن سيطرت عل مصر حكومة جاءت با 
المخابرات الأمريكية . وأصبح اسمها حكومة ٠‏ الثورة » !. . نفقدت الكلهات معتاها : 
وتأمل كيف كتب « هيكل ٠‏ کتاباً كاملا ينبت فيه أن أن مصطفى أمين وعلي أمين جاسوسان . 


030 





مصطفى ان مصر مع الأمريكيين » واستعدى الحكومة الأمريكية ضد مصر* ٠‏ 
وأعطاهم معلومات ساعدت عل العدوان الإسرائيل . . أما علي أمين . بنص تطريح 
الزعيم ه يعمل في المخابرات البريطان 





ية بجاسوس 












عل أجن» نا شید اي رر بتفس الثي 1 

ثم طاف به مبنى الأهرام . . ثم « سألتى الاستاذ « علي أمين د أين يستطيع أن يذهب 
طول خباره ٠‏ | جو الصحافة المصرية أوحشه . . وقلت عل الفور الأهرام 
تصرفه وتنوف إخصض له مكتباً بجرا مكتبي يبلس ته ایشا ويستبل فيه من يشام » 











الإفراج N E‏ 5 
E 3‏ 
الصحاقة في مصر » 
س التطوير وتعس من دور . - وحقاً كا قلت : 
ادير شعوب وتحاول فرض سيطرتها على 
ل بأي 










وهى غغخططات قوی عظمى تلعب بمصائر 
الآخرين وترويض مهم وا 
ثم إعفة تشكيل 






. 








صدقت .. ولكن لا تشمت بنا . . إن كسم قد هزمتم جيلنا بالمدقع والدبابة ف 
هزمناكم بالكلمة وغدآیأي جيل يبصق على قيوركم وصحافتكم وديايات أنت بكم وأضاعت 
الوطن 

وعد 2 

تعتقد الآن أنه باستنناء الحصول على حضر اجتماع المخابرات الأمريكية والضباط الاخرار 
0 »لا يمكن لن أن تتواقر أدلة منطقية قو حجة وأبلع دلالة عا أوردناه في 










الشروط التي وضعنها 
يعشق السلطة ولا يمح 
بمشاركة فيها » وعلل استعداد لتدمي ركل شيء قي ا » وقد ذكر كويلاتد 
ذلك صراحة . 

وإذا كنت قد تعرضت بالطبع هذه الديكتاتورية » وهذا الشيق لللطة . وما أدى إليه من 
بل إلى مثاورات ومؤامرات يبدو معها ميكافيلٍ وكأنه أبو موبى 
ركزت على ما يوصف بأنه « انتصارات » أو ما يحاول كتاب 
وازنة ما نزل بمصر والعرب 













ق ما تشر في الكنات 
ة الخارجية الأمريكية . نفس الكتاب الذي أذهل الاستاذه هيكل دخ 
ا وثائقه . أما الوثائق التي سأقدمها أنا للقاريء فهي من النوع 

الخاص الذي قلت عنه إنه من نوع عجيب ٠‏ لا يراه الاستاذ هيكل ولا 5 










عجيبة الإيحاء والدلالة . وهي أن هذا الكتاب الصادر عن وزارة 
الخارجية كسجل يوني لنشاط ومعلومات سقاراتها في العالم كله » لا توجد فيه ولا رسالة 

ولا مذكرة واحدة قي اله إلى74 يوليو 1457 لا من القاهرة ولا من 
أية جهة في العالم إلى واشنطن أ نة من السقير الأمريكي في 
ان » بتاريخ 57/17/77 يقول فيها إنه سمع بانقلاب في مصر وأنه يرسل عن ذلك 
تقريرا . . ولا أثر للتقرير ! 





العكس إلا رسالة واحدة 











1 1 إلى 57/7/74 تامأ خلت ال 
» كأت السفيرلم يمع به » أو قال عته ما لا ج 





ees 








الادن ( الخارجية الأمريكية ۱۹5۲/۷/۲۸ ) 

وة شيوعي في الجيش أو قلي - . ولا دليل عل وجود عناضر 
التحرك الأخير . ونكن الشيوعيين عادة يحاولوت استغلال أي تغيإر . الإخوان المسلمون خم 
قوة فى القوات ا مسلحة » لايد أن يكون لم نفود في الانقلاب الأخير لآن أهداف الانقلاب 
تتفق مع أهداف ن في حارية الفاد . ولأن عدداً من قادة الانقلاب هم أعضاء في 
جماعة الإخوان . أما الوفد فكان يتخذ موقف ا كراقت خلال الشهر إرالستة الأخيرة بعد حرق 
» وقد عاد النخاس وستراج | 
ولک ق اذ يرف إل اي دى كنت حرث الوقذ وه رالا ادها 
ee.‏ 











إلى القاهرة ووضفوا تجيب بأنه « منق الوطن » 





« إن اقتراح تشكيل « صلاح الدين » لحزب وقد جديد يتعاون مع النظام | 
ظيم الوقد وأمواله يخضعان لسيطرة حازمة من سراج ال 
3 بهذا الآمر ملت له السيطرة عل 












« من السقيرالامريكي كافري إلى الخارجية الأمريكية 7 أغسطس ٠1437‏ العلاقات 
الوفد والنظام الجديد ليست عل مايرام كبا تمنى النحاس وسراج الدين . عندمًا علدا 
للقاهرة . والخيش الذي كان يخشى قوة الوفد قي البداية بعد نجاح الانقلاب زال إل 
هذا الخوف وأصبح الموقف يبشر بمصر بلا وقد » 
من السقارة ت ا 





وزارة اخارجة | الا 







الإخوان مثل مواققتهم عل الدفاع عن الشرق الأوسط وهاهو للقت في طلب السلاح 


نا 


والمناعدات وقبول الأمير عبد المنعم* كأحد الاوصياء الثلاثة على العرش » - 
. 





من السقير الأمريكي إلى وزارة الخارجية 1۹5۴/۸/۴١‏ . 
بدعوة منهم » تعشيت الليلة مع نجيب وتسعة من ضباطه الأساسيين . 





اي۷٠‏ 
آ۸ امايو فلاح جرا يتتجوا شيئاً له قيمة » وهم بشعرون 
با حرج لاهم تحدنوا كثيرا عن الإصلاح الزراعي علنا 
7- اعترفوا باتہم تسرعو فى الإفراج عن الشيوعيين وقد قاموا باعتقال بعضهم . 
٤‏ - أما عن الإخوان الملمين فقط اعترف لي « محمد نيب ۾ على انفراد من الآخرين » 
الضباط وا 











ه ‏ أكدوا أنهم سيواصلون جهودهم لإضعاف الوقد 
> -أنهم يعتقدون أن حوادث كر الدوار الأخيرة عركة من الخارج » وأنهم لم يقرروا بعد 
إعدام الرجل الذي حاكموه وقد سألني نجيب رأبي هل يشنقه أو يغير الحكم إلى السجن 


امؤبد ء وقد تجربت من الجواب* . 
كاقري 


۰ أغسطس 1467 









إن تعتقد أن الدعم المادي والأدي للنظام المصري الحاضر هو أفضل سياسة مدروسة 
يمكن اتباعها لتحقيق أهداف الغرب والولايات المتحدة في مصر والعكس أيضاً . . وهى : 

١‏ - اشتراك مصر في مشاريع الدفاع ۲ - حل التزاع المصري البريطاني 7 السلام مع 
إمرائل ده 





» اتشيسون‎ « 
1401/4/F° 





أنه هو الذي طلب تدخل أمريكا من وزير خارجبتها قي جنازة الملك جورج الادس . 
۵ دمه قي رقبتك مرتين . 


ان 


من وزبر الخارجية الأمريكي إلي مدير هيثة الأمن أ 








2 
من وزير الخارجية الأمريكية إلى الجترال عمد نجيب 
إن شجاعتك في حل د مصر الداخلية والخارجية أثارت إعجاب الشعب 








2120101014 





« إن الشعور العام للشعب تي هذه المنطقة ( الشرق الأ ولط ج ) هو أكثر عداء للغرب 
وأكثر استعدادا للتعاطف مع أعداء الغرب بأكثر مما نحب أن تصدق » 





يضيف : ٠‏ وبهذه المناسبة فقد لاحظ صحفي مصري جيد الاطلاع أن الإخوان المسلمين 
كانوا سيثيرون اقصطرايا قي امنطقة منذ مدة لولا سيطرة ناصر على الوقع » 








٠. 
احتيالات استمرار مجلس الثورة قي الاحتفاظ بالسلطة ؟ ممنازة قي الوقت الخالي يافتراض‎ « 
أنه لا تقع اغتبالات لاعضائه البار‎ 





لمروليتاريا في الريف والمدبنة متعاطفة مع النظام عموماً 


المعارضة : الاحزاب السياسية القديمة . الطبقات العليا . بعضر الاخطين في الحيش 








فال جال عبد الناضر الب 








في محادنة مع السفير الأمريكي « إنه يقدم لأول مرة نيريطانيا 


ooo 





عن العأ بحت مشكلة المساعدة 





« وقد قام مستر روزقلت ومستر بيسيل بعرضن الوضع قي مضر بإيجاق 


وضع قي مر 





وقد أشرنا إلى أنه لوحظ أيضا اخضاء أية وثائق أو تقارير عن محاولة اغتيال 
١‏ عبد الناصر » في المنشية قلم يرد عنها شيء ! 
ولكن قي 1124/1١/15‏ 





= "و بك أن تفقة الحكومات الاحتية والاقردد 
حمط الأ 














المخا. 
والمخا. 






يرات الأمريكية » لم بعد بوسع بياع الناصرية أن ينكر هذه الحقيقة . فاعترف بها ولكن 





مقا سن ملاح 


حركة وطنية » وليست مر وأ 1د اراك لزاع ا يا ارات ر 
ذلك بجا فيه الكفاية في أ 





ثر من موضع 









ا بالانقلاب . وأجم لم يكونوا « جد 


م الاخيرة باستحالة سيطرتهم على الوضع 





ولك دلي اراق 
بغير احتلال القاهرة والأسكندر. والدخول في مجاية ملحة مع الشعب والحكومة 
جح أيقاً أن اتصالااتم مع تشرشل نفسه أفتعه بأنه لا بيلك = 
اقل ترك الامزيكيين يحرقون أصابعهم في التجر, 



















جعبتهم ٠‏ لان ٠‏ علي ماهر » ام الذي اعتادوه واعتادهم > 
وهويلا حزب » ومر بن ثم لايد أن يبحث عن سند » في مواجهة العسكر 0 
الاتجليز» فما إن أحمر د علي ماهر ء بضعقه أمام محمد تجيب وعسكره وأدرك اعترادهم على 
تقدمت بريطانيا لمساعدته قکانت ابه ! 








ية إلى السقير الامريكي بالقاهرة '. تخبر الو 
سفبرها أن بريطانيا طلبت من واشتطن تتبيه العسكر إلى ضر ورة إعطاء ماهر قرصة لالجراء 
إصلاحات معتدلة وأن تبلغهم أن الولايات المتحدة ستتاء جدا لو اتخذوا إجراء ضد علٍ 
ماهر وان ابدن يرى مخاطر إجراء إصلاح زراعي غبر مدروس عل الاقتصاد المصري 
والتركيب الا العناصر الأكثر تطرقاً . كذلك لفت الاتتباه إلى 
الاعتقال الجزاتي . وضم الوزارة لعناصر متطرقة ووقدية 

















وختمت الرساله بهذه النصيحة : « إن التنسيق بين سياسة بريطاتيا وأمريكا أهم اليوم من 
أي وقت مضى وأي تصرق يفهم مته المصريون أنه مسايرة من الولايات المتحدة ميشجع 
ين عل حابنا .. ويرى ايدن أن المصريين يعتقدون أن الولايات الححدة قد أطلفت 
EE 1‏ ,ء تماما إذا تينت توصيات 














يدعم بياذ اخاوجية قي ؟ سک 





ولكن ا يسمى تيادة ال 
لذلك جلر 2 د إن ن تكتيكات وزارة 


له ظهر لا يضرب عل بطنه » 
« الإصلاح الزراعي ٠‏ وهواً 

ات الاجتراعية والاقتصادية القائمة عليها 3 
کان الأمريكا: 








عي براوي . وقد احترم العشكر اعتراضي وأبعدوا 
وقد أخبرنا العسكر اليوم أن برتايحهم سبنشر بالكامل خلا 











اا E E‏ الوقذ» 


« أما ادعاء أن نجيب أسير أسير العناصر المنطرفة فقد أخبرت الريطانين صباح الب 










ادعاء غير صحيح . وكذلك ادعاء إيدن بوجود حطر تجدد الإرهاببين وسوء الفهم ير 
E‏ نب عرد a‏ امن ا 0 








الختطرقة ي مصر 0 EE‏ 





E 










0 » ما أقامت الولايات التحدة الآت‎ EN 
اعلاقات ثقة مع حكومة عضرا‎ ٠ ج( فا بعد‎ + 


کافري 





م احتجاجاً رسمياً عل « انفراد » أمريكا بإعلان تأييد التغيير 
الوضع قي مصر وكان من الممكن جداً في الوقت الذي 





ب « إنها تتق تماما في تقديرات كافري للوضع في 
مر RE FEA‏ بها لندن » نا كان ذلك في صالح أحد 


ولا البريطا: ن اتفه - يا a‏ 






«اتشيونء» 


لل أحد المقاتيح ٠‏ القائمقام 





: ف الكتائرة قو صدقء تتازن عبد الام وستيظرية 
عل التنظيم حرا لباك ی ا بعالتي اندو يكية 





قا 





بانطباعات مختلفة تماما لفكر ناصر 0 التنظيم » كان 
بضعهم ء ولو لم يعرقوا تحت 
الأسياء لم يكن عبد الناصر لا 
وأهم من ذلك أرئقهم صلة بالمخابرات الامريكية » وبالتاق وضعت ر 
هذا التنظيم الشيطاني المهول وقتها : وهكذا أصبحت مقاومته عبتا ومعارضته انتحارا » 
وانتصر بهولة مذهلة أسطورية 7 قوى وشخصيات تفوقه قي الخبرة والمعرفة مرات 
رات . . ولا شيبه لذلك إلا السهولة التي تم بها انقلاب الادات على كل مراكز القوي 
N‏ من للا سم ی اراو ا مله 

نعود لحديث عبد التعم أمين . . الذي توجه للسقارة الأمر. 
عبارات تقرير السغير : 







ة عبد الناضر وصلحيح أنه هندماتم الانقلاب وانكشفت 



















« إن المجموعة العسكرية معا 
استعداد لإعطاء تعهدات سرية عن الأهداق | 
E‏ تعد مقبولة لو صدرت من محمد نجيب ۔ 





کافري 
or‏ 


هذَه الخطرات الي قن 
تكون صعبة في حد ذاتها بالنية للنظام » إلا أنها ستكوت دليل علتبا جديذا يان النظام الجديد 
قي الحقيقة « مكتة جديدة » وقطع صلته بالماقى »* . . ۱۹5۲/۹/۳۰ - 





00 أوالمكتة الا ويدأت ما سماه الناشر ر الانجليزي 





القلائل الذين سبوا المتاعب للانجليز ققد كات يخدم المصالح الأمريكية حب تعلييات 
إزارة الخارجية وكان من بين المهام الملقاة على عاتقه المصالح المنضاربة للانجليز والعؤب في 
رج الانجليز من قاعدة القناة - وقد التحق بالسلك الدبلوماسي قي 
عام ۱۹۱۱ . وقي تأر الرجل بالغ التأثر بالمشاعر القومية المصرية » كاحزت في نقسه 
مظاهر الفساد وعدم كفابة حكم الملك فاروق . بعث كافري لوزارة الخارجية الأمريكية طالا 
منها مساعدة الثورة على تحقيق أهدافها » وقال إنه يتبغي حمل الاتجليز على ترك قاعدة القن 
لزم الأمر روجهم من غبر أي شرط لأنه ما من زعيم مصري يستطيع سيا 























الامريكيين في البداية - أو قل طموحهم - وهو إخراج 
السويس بلا قيد ولا شرط ء والوصول إلى تسوية في 
من صور الاتحاد مع مصر يما يسمح بالوجود الأمريكي هناك » 
يعض الشيء . : وعلى هذا الاساس يدات 
. وھ كان قد جرت بين وفد مصري 
a E‏ عالق اناد را لاج 
من ام لتحي عملة قارات کا وهو نظام الحكم المصري . وكان « كافري » 
تة » مطمثنا إلى أتهم لا يقدرون على أي تحرك مضاد في 
تجهل هذا الوضع ء وأيضاً لم تكن خاوية اليدين من 














۴ كانت هناك المصالح العالية التي تج أمريكا على الرة‎ ٠ 
صدام علني مع بر: اتاك الارن رما مسالخ لمريكية ف مقع أوقضنايا غلك فيه‎ 
بربطاتياحرية الخركة . م‎ 





والولايات المتحدة ) تجاه مصر 


يرجع معظمها إلى تعر ات غير مكئولة ىا حدث في المافي وشرح مؤلف ملفات السويسر 





« كانت لندن غارقة حتى الأذنين قي مغاوضات مع الولايات المتحدة « من أجل أن 





ا الحماية 5 مهرجاتات افند 





علاقة مع أية دولة . . أو كها كانت نت 





فييك 


ن المصريين ٠‏ وإلا 







يغادروا البلاد خلال ثلاث 


ي تقوم بيننا فيه خلافات حادة . إن هذا سيكون له أثر سيء جداً في بلادنا على 
العلاقات الانجلو_أمريكية » وقد تستخدم المعارضة الاشتراكية هذا الموقف للمطالة يضم 





الاقتصادية . . وتقول إن الاشتراكيين سيشغرون بالرارة للماعدة الأامريكية الاقتصادية 


لمصر لآن أمريكا تعترض غل التجا الذي أعرفه نکم مازلشم تتاجز وك مع 









ية » وهل أنت مستعد إذا 


2011 





و 
١‏ إن قضية صر تبدوتافهة بالتبة للمشاكل الكبرى التي تواجهنا هنا » وعم ذلك فقد 
العلاقات الأمريكية - البريظاتية وهذا مليشكل كارثة بالتبة 
لتاجميعا . وسواء انحزت ضدنا ني مصرأم لا هذا لن يؤثرعل دعمنا لكم الذي نعتقد 
صوابه في موضوع الصين . ولكن سيصيح من الصعب علينا أنا وايدن أن ندعمكم في 
الشرق الأقصى ء إذا ما كان علينا لا مواجهة معارضة الاشتراكيين وحدهم بل وأيضاً 
مواجهة شعور عام تي سائر البلاد . وهناك أشياء قليلة لا نستطيع القيام ها معا . قهناك 
- حون ألف بريطاني قي مصر وعند مداخلها  »‏ 














تفرشل ۰۳/۱۲/۲۲ 
ان ومصر وهكذا يفعل الامبرياليون : 
م بالط إلى ترتيبات كاملة وناجحة في إيران . . 
فهذا سيطلق يدنا هنا في مواجهة أية معارضة تحاول إضعاف دعمنا لجهودكم اهادفة للوصول 
اق مناسب قي مصر ۲ . 










ایز تاور لتشرشل ۱۹۰۳/۱۲/۲۴ 
تاءل الاتجليز : هل يرغب المصريون في العودة إلى طاولة الما 
ون على إعادتهم إليها » 

مقا 





وقي نفس ال 
الخارجية الأمريكية 








نة من له الآمر : ٠‏ تحن 





ول يقل إن شاء الله ! 


كانت مصر إحدى ورقات اللعب عل مائدة الامبريال 





في تقسيم العالم وإعادة توزيعه » 


قاع 






زمات تقريبا بضغط أمريكي عل مصر وتنازل العسكر 
اتفاقا* » بل كانوا يأملون في سقوط 
اق على التخلص منه مع الأمريكان كا حدث مع مصدق . ولمابدأ . 
« محمد نجيب » وعبد الناصر . واضطر و محمد تجيب » إلى الاعتهاد على الوقد والإخوان 
بعد كل ما ارتكيه ضدهم وحاول جاهدا إقناع الامريكيين يأنه مستعد لتلبية جيع الطلبات ٠‏ 

















0 5 








ح 
ولکته أورد تصا عرب بقول إنهم خلال آزمة ناصر وتجيب كاتوا يأملون في الفر 
عبد الناصر وعلي ماهر تخلصهم من نجيب 1 


الفرج عل يد حكومة من 


ذف 


اء في السلطة ولذا فإن أي قرار آخر مجلس الثو 





کافري 
كان السفيرالأمريكي يقر سبب صدور قرارات 15 مارس التي تعهدت باعادة الحريات 
والدستور والبرئان وإنهاء حكم العسكر » وبينها كانت مصر كلها تصدق » كان السقيريعلم 
آنا محرد وخطوة للوراء انقضاض عل «١‏ الحلف غير المقدس » فكتب 
لحكومته : 











مجلس الشور ز أية. قرصة للسيطرة على الوضع وتثبيت القيادات الثورية 
140£/F/TTE‏ 

« إن ناصر رجل عرف باجرأة والمكر 
المفانجأة ٠۴‏ 








ولا تبط عزيته نكة + ويعتمد على عنصر 








٠‏ كاقري 
es/r/tr‏ 







بالدعاء لناضر والأطمتتان لكقا. 
خ الطبقة العاملة » وما 


ايام و تجيب :بان ر جل الأحزاب » ولا يجوز أن يقر إغفال 
لة الوفاء الذي يشكو مته 


ظر تقر أسياء عملاء الولايات 








قال كاقري : « استطاع يجلس ال 
EAT EÊ‏ 


بحكمة . أن يجعل عودة الأحزاب هي القضية 
إتہم حصلوا على تأ د عودة 
إنجم حصلوا عل عو 


دا 





الأحزاب الفامدة » « إت سمعة تجيب تدهورت بأنباء اتصاله مع العناصر اذ ا 
كافري 200 
له : ه إن نجيب لم يكن معادياً مما ف 






ية السويس ولو كان بوسعه لآلغاها 


ويضرب القوى الوطنية أو المعارضة وتضفية نج استعادة ناصر وصحبه السيطرة 
الكاملة عل الموقف ب عاد الانجليز إلى مائدة المفلوضات وأصبح عيد الناصر أكثر استعدادا 









٠‏ وقبول اب لاء قي 1457 خواعتراف يعدم 
إلغاء المعاهدة اعتراف باتتصار الإرادة البريطاتية على الإرادة المصرية » وهكذا نكست الراية 
التي ارتفعت في ۸ أكتوبر ٠۹١١‏ عندما تحدت مصر بريطانيا العظمى وألغت المعاهد: 
متفردء ماما كبا انتكست راية الإرادة الوطنية قي إيران بالإطاحة بمصدق وإعادة الشاه 
ومدربيه الانجليز والأمريكان  .‏ ومن الغريب أن كيرميت روزفلت كان هنا وهناك 
كذلك خان عبد الناصر إجماع الشعب على رفض الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط ققبل 
إلى القناة إذا ما وقع عدوان على الدول العربية أو تركيا 

رم ذلك ققد خرج عبد التاصر أبيض الصحيفة أمام التاريخ من ذلك كله ٠‏ بل 
واستحق عن حق شرق الجلاء ولورغم أنفه . ققد أحرق 
الجلاء يكل عيوما وشروطها . إلا التنازل الأخطر والأفدح والأبقى انرا وهو قصل 
السودان 











عودة الا 











وإذا شثنا أن نختم هذا الحدي 





لايحكي لنا عن دوره قي هته الفترة ؟! 


اجع رسالة السقير الأمريكي الذي توقع 
معلومان عن هذا اللون من الذيكتاتو رين » ۲۲ 


66 راجع 


تاهل ناصر يعد تجاحه في ضرب الإعوان ‏ كبا تكد 





لفن 





الأمريكية حيايته هو وججمو ار. لحماية وهذا ما ورد في النص 
العري . كا أشرنا . إلا أن « الأستاذ » أضاق في الطبعة الأفرنجية أن الأمريكان دوا 
جموعة الآثار لأنقسهم . وعلق الي : « وهكذا كانت أمريكا تليس الحذاء الذي خلعته 
بريطاتياء* ! :8 


امه ! 








جعلت مصر حڌاء تتبادله أقدام ا تعمرين . 
أطال الله عمر الشقي حتى OE EDE EE‏ 


الأخلاء يومند بعضهم لبعض عدو ! 


اوران لاف ناصر مع الولايات الله ء لايقع زمتيا ي إطار هذا الكتاب ٠‏ إلا أنتي 





وعبد الناصر وما تيع ذلك مر بن ردود قعل أشرتا إليها 
لترى العادية تشكل أساسامن بريطانياوإسرائيل 2 








الأمزيكية التي كانت جارية قي ها1 رقت لعقد الصاح مع إسرا 
النظام الناصري في د جر » النظم العزبية إلى هذا الصلح: ٠‏ وكان يمكن أن تستمر هذه 





rı4 


في المزيد . فارضا عل « ناصر » هالة من الوطتية المعادية للولايات المخحدة » لم تكن تي يته 
ي يرفضها أويصححها . فك قلتا كان هذا اللون من الزعائة هو 
رأس ماله تي لعبة السلطة ١‏ ولعية الامم معا 

وقد قوبلت هذه الموجة س من قبل « أصدقاء » ناصر في الولايات التحدة . 











و أعداء و ناصر» وهم في تلك المرحلة الانجليز 










+ قم واحد لآنه يضفي الامبراظورية قي الشرق 
الأوسط والعالم العربي* . . والإسرائيليون لاسياب عديدة »> أهمها في تلك الفترة » أنه 
يزاحمهم عل مركز الصديق الأول للولايات المتحدة في الشرق الأوسط » وأنه ببب هذه 
العلاقة مع الولايات المتحدة » يشجع الأخيرة عل المقي تي مشروعات الصلح والإصرار 
على فرض هذا الصلح على إسرائيل ٠‏ وقد ذكرنا أن أك خطر كان يهدد المؤسسة الصهيوتية قي 
ذلك الوقت » هوفرض الصلح أواللام عليها . . قبل أن تم توسعها الارضي . . ولذلك 
كان هذا الاخ الذي اجتاح العالم العربي ٠‏ والتصريحات «البطؤلية الم المصري 
1 عاد مناضبة جد لأعداء ناصر » استتخدموها لإقناع الرأي العام الأمريكي 
السات الدستورية 

















وما سيبه الصدى الإعلامي للصفقة من تأثبرات سلية قي واشنطن ء فاندفعوا يحذرون 
"ويتصحون . . وإليك بعض الادلة من كتاب « هيكل » نفسه : 

لل أحمد حسين عن السقير الأمريكي في موسكوه شارلز بوهلين » ( الذي كان في زيارة 
عمل واشتطن ( أبريل 1485 ) « وإسراثيل تحاولان إقتاع الولايات المتحدة 
بالوقرف معهها ضد مصر بحجة أن مصر قد فتحت الباب للشيوعية في الشرق الأوسط ‏ 
ولكن حتى الآن لم نتجح جهوده”ًا » إلا أن المجموعة التي داخل الخارجية والتي ترى أن 
E E‏ الأرض » وكذلك نإ 















. نعم بنقسه - 
تياران في المخابرات الامريكية ايامو لجرل لشب جدانتروقة اء وتياريراهن 


© لا تمليق عل هذه النقطة قي ابة هذا القضل 


rr 





يؤمن بإمكاتية و استخدام » بعض الدول العربية . 
مرح ا ع حتی للخواجات 












٠ C1۸‏ - کا سياه وکیل 





الآن لمعارضة متزايدة وه متضاعدة من وزارة 
الطبيعي في الشرق الأوسط . وأن يتمع فا في 
لمغامرات عتاصر المخابرات الأمريكية . . بل 
ايا فإن ال ۳14 ذاتبا م تعد تقف كلها خلف « روزفلت » . فصحيح إن نجاحه قي إعادة 
شاه إيران ٠‏ وتنصيب ناصر زعيا للقومية العربية قد أعطاه سمعة أسطور 


المدرسة الإسرائيلية على الانزواء 








٠‏ أجبرت 








الفشل بحكم التناقض الاصيل بين القومية العربية وبين الال الحا الامبريالية . . والاعتهاد 
على إسرائيل » التي هي بنكوينہا وظروفها وأهداقها » E‏ المصالح الأمريكية . . 
ومرة أخرى نتركه يقوطا بنقه : 

« ولكن ال C14‏ ( المخابرات الآمر 
الأمريكية تي المنطقة أصبحت هي ذاتها منقسمة الآن ‏ فقد نقل « كيرميت روزفلت » من 
الا نره كان في القاهرة ٤‏ ستوات من عمر 
« الثورة » ج ) حيث رأس المكتب الذي يدير العمل في سوريا ولبنان تحت ستار مكتب 
استشارات . واخذ معه ايكلبرجر وكويلاند » ( أي تقلت من مصر المجموعة 
التاصريةج) . 








إلى بیروت ( الله ! ماحدش قال لنا إن 








يامل بدور أكثر إيجابية المصر ولكن المستولين 


رين في مقر ال ٥1۸‏ في واشنطن يقودهم « جيمس انجلتون » وصلوا إلى ق 








خي إسرائيل . وكا« اتجلتون ؛ قد عمل مع جماعات صهيوتية خلال الخرب » وأخيراً بعد 
إقامة إسرائيل » عمل مع الموساد وكان مسثولا عن تسريب المعلومات التي مكتت | 
من تنفيذ برناجهم بنجاح ٠٠6‏ وال 





© وني الوقت الذي كان الإعلاء 


المراهنةعل عبد الناصر . نجد إد 








ل تادعم « اتجلتوت » ققد أعطته نسخة من خطاب خرتشوف 
السري ضد ستالين واعتبر ذلك أعظم انتصار لل 214 قي تلك الفترة وقيد بالطيع لاب صديق 
انجلتون » حتى أصبح من لع تجوم ال 1۸ إلى أن سقط في السبعينيات 











وتران عل إسرا 





زفلت في مصر هو الذي رجح كفتها 
قوله أن المخابرات الأمر 








في إطار التخابر أما التعامل السيامي قمن خلال ا الدستورية '. 
دور الي آي ابه في مصر وإسرائيل هو السيب الأسا 





الأغليية العظمى مر شيا 0 
الجلدات 


ن أن يضحي بها اما من أجل ما حذث قي إيران » ( ۲۸۱ ) 


rrr 


لزايدة صد أمريكا في الإعلام » والمواقف العالية المسرحية .. فكانت المؤسسلات 
الدستورية الامري والرأي العام الأمريكي الذي لا يغرف نشاط « روزقلت » بنحاز شيئاً 
فشيثا إلى جانب إسرائيل وضد مصر استنادا إلى المواقف المعلنة . . وهو بالضبط عكس 
ما حاوله السادات ونجح فيه إلى حد بعيد . . 
ن » مع الموساد » ولكن عبد الناصر هوالذي عمل مع ال C14‏ ومن 
ثم استخدمت إسرائيل اتصاها بال C14‏ لمصلحتها واستطاعت أن تعارض سياسة أمريكا 
وتتحداها إيتداء من قرار العدوان على مصر في عام 1407 رغم إنذارات ايزنهاور إلى تصفية 
الوجود الأمريكي ني لينان بالدم كما حدث في اغتيال بشير الجميل” والمارينز وإلغاء المماهدة 
إل شولتز لضان انسحاب إسرائيل من لينان . .. الخ بين كا « عبد الناصر» 
يخضع مصائح مصر الأساسية لطليات رجيهات الولايات المتحدة عبر ارتباطه بال 148 > 
لان شعب إسرائيل بضع حكامه تي السلطة ويفلعهم أماتي مصر فإن المخابرات الامريكية 
هي التي وضعتهم في السلطة . , 

وبالطبع فإن ماحدث يعد ذلك بين عبد الناصر و طن » له أكثر من مبب وله 
جذوره التاريخية والحضارية والجيوبوليتكي قهذه جرد ملاحظات مادمتا يصدد 
الحديث عن دور رجال المخا. ات الأمريكية في تقرير مصير الذول . . العربية ‏ . طيعا ! 



































يرات ٠‏ وباي نورة مصر ! . . ولیس روزقلت بأول دكتوره جیکل » ومستره هايد » والطريف أنتا ئو وحدتا 
هايد وجیکل تي اسم واحد لكان « میکل ٠‏ ! 
ورغم هته التحفة الآدبية التي رسمها هيكل عن عذاب ضمير ناصر فإننا نتوقع أن تأ الطبعة القادمة من 
0 ية خالية أورواتي ٠‏ قالذنب دته لانه غلب العاطقة 
داترة المعارف البريطاتية خالية من اسم « هيكل » ككاتب مسرحي أوروائي . ف0 
الانجليزية كبا تواري الستور خرأها . . وهكذا انفرد بمعرقة هذه 














ولكن كناب ٠‏ اللخي » اعلن أن المخابرات الامريكية جندت 
هذا عندما جاء إلى أمريكا لبدرس منذ عدة ستوات وقبل ظهوره عل المسرح السيامي قي لبنان » 
فاللخابرات الأمريكبة هي التي قت بكار السياسية وما كانت إسرائيل لتسمح بمزاحم أمريكي في 
لبنان 





rrr 





الرجوع لملفات الخلاقات بين المكتب العري والمكتب المتدي وآلام لوزنس ويقار 
عل تاريخ العرب بالحلاف بين'المجموعة العربية والمجموعة الإسراثيلية وآلام رو: 
فليقعل ! 

وإذا كانت هذه السنوات ‏ كا قلنا من قبل -قد شهدت علو صوت المجموعة الانجليزية 
غند عبد الناصر ٠‏ إلا أن المجمُوعة الإسرا 8 
الأحداث بسرعة مما أدى إلى تأجيل الخلاف المصري ‏ الأمريكي بل أعادت الالتحام بين 
٠.6‏ الذي كان ذروة هذا التلاحم 











وسنقف هنا لحظات قبل أن نتتقل للعدوات . ستقف عند نقطة يحاول المريب أن يلعب بها 
ويضلل . وهي عداوة بريطانيا لعيد الناصر ومقاوضاتها أو ضغوطها على الولايات المتحدة 
للتخلص منه . قهذا الذي يكتب التاريخ « يخفة » لاعب الثلاث ورقات يخلط خلطاً معياً 
ومريبا بين بريطانيا وأمريكا » ويجعل من شكليات الدبلوماسية وطبيعة العلاقة المعقدة بين 
مدخلا للتضليل وإلا: أمريكا وبريطانيا كانتا تريدان ۔ على حد 
عواء ‏ التخلضن أوّاغتيال عبد الناصر - . 9 








لن ولندن 











ومرة 
لمر 0 امور هنا الوق 


ستتركه يقوها بتقسه + 





5-2 آلن ) 










٩‏ ملفا عن الحملات التي ب 








له رل إذا كان ناصر سيققد يطانيا نقط الشرق 
« وقال أحد حسين 
الثمن . وإن أمريكا ستضطر إلى إعطاء دعم سيامي ليريطاتيا حتى لاتسلم المنطقة 
اللروس ٠72»‏ 

هاهي أدق اتصالات البريطاتيين تبلغ للسفير المصضري ليحذر ه البطل » 

: البطل » واقرا هده 

« أحد رجال السفارة الب ابريطانية قي أمريكا الت عاف ر 





إحدى الجامعات الامريكية 
امعة اعتذز لل قير آل 5 
البريطاتيون استخدموأ دانما هته اللهجة في 





٠ ٠‏ استشهدناقي مواقع عديدة من هذا الكتاب باعتراق د هيكل » بالذعم الامريكي لعبد الناصر قد 


الاتجليز 


الحديث عن أيطال الاستقلال . لاتنس أن جورج واشتطن كان يوما ما عدوهم برقم 


واحد» 





إنناانواجه مزوراً استباح كل شيء 
ان عا اعتاده النصابون في الموالد : 






مرور ثلاث SUTTER‏ 





0 
ها ثلاث مرات خلال عام 1587 . . مرة في 
5 :” الحقوني يازباين . - ومرة عل 
نر ال نا 





ري جدا » « لايفتح قبل ديسسير 








نا 


في ربيع عام 1437 ( حدده قي طبعة الخال الخارج أواخر قبراير 7 . وكتاب حبال الرمال 
أشار إلى هذا الاجتماع وهو صاد رمن حمس ستوات وقد أشرنا إلى ذلك في كتانا الاب 0 
وكان هدف الاجتاع هو إزالة عبد الناصر وما يريد إثباته أن ا والانجليز كاتوا 
ھن عل هذا إقدت کن يكرت عدر انان يكانية . 
0 الأمريكية على وفاق مع المقدمة ولكتها كانت متفقة مع 
التيجة . . الخلاص مته . 

وهذه سقسطة . 

فالقضية هل كانت الولايات المتحدة أو بالدقة المخابرات الأمريكية متققة مع بريطانيا عل 
اغتيال عبد الناصر ؟! 
ويها كما يتضح من السياق أن المخابرات البريطانية قزرت العمل على قثل جمال 














عبد الناصر» ‏ 





د إذالم نتخلص من تاصر ققد يفكر اید في قتله هو 
بنقسه » ! فلا جديد يتحفنا به هيكل 








يقول : « الوثيقة تظهر الخلاف في ذلك الوقت بين تلف هيات المخابرات المريطاتية 
ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية » والخلاف ئيس عل ادف النهائي ولكن على 
الأساليب » . 





ثم تبويشة ( ألا بانضة ) عن ترك الوثيقة أمانة في يد مركز الترجمة والنشر تي الأهرام الذي 
ترأسه سكرتيرته نوال المحلاوي - الطاعنة في عبد الناصر ‏ « ضيانا لحيدة ا معان وحتى 
الالفاظ  »‏ 

تمام . . هات ياحاوي . 

ماذا في الوثيقة أو الصفحة ونص إن استطعت فهمها .. ؟ 

اجتماع هيستيري نظمه الانجليز لإفهام الأمريكان أن صبرهم قد نفد من رجل الأمريكان 
جال عبد الناصر . . وإلا فللاذا يستأذن الانجليز من الأمريكان قي قتل عبد الناصر ؟! 

وقد سجل مندوب المخابرات الأمريكية في الاجتماع دهشته من أن الانجليز قالوا 
. وأياكانت التكلفة قستكون 











صراحة : ١‏ إن بريطانيا مستعدة أن تحارب معركتها 
الكاسيين » 
« لاذا يوجه هذا الإنذار للأمريكان إلا لاجم ولي أمر هذا المشاغب أو كا نقول 





بالبلدي . . « لم الواد بتاعك اللي أنت مسرحه وإلا حاطريا الدنيا وي ما يجرى » . 


لقنا 


ويالديلومانية + مصالحنا مهددة وامير 
معتمدين على رجلكم عبد الناصر 


ولي إخراجنا بالكامل ‏ 





وتخن نعلم أنكم وراء ذلك کله 
أن تقبلوا التفاهم وقمة جديدة للعالم العُري 
ى الامبراطورية تصفى ونتف کر 
1 : باي وسيلة د 








اليدين تلن ر السعودية ستستعين 








او ت ت او 
« عمل انقسام قي الأسرة السعودية » . . وه الاناعد SE‏ 0 0 


اغتيال عبد الناصر ي يعني أن المي 











تفسير العلاقات والمعادلات . 
مصر بأتهاتقللهم وترسل هم معلومات هي جرد 
تنسيق اغتيال ناصر ‏ 





وإذا شاء هيكل وغوغاء الناصريين والمتناصر 
الانجليز وستثير هنا نقطة جديدة فرضت نفسها عل تفكيرقا منذأعام 14717 بعد التحائف 
- الإسرائيلٍ الذي تسيب في هزيمة 1477 والإخلال الخطير قي ميزان القوی 

بالنطقة لصالح الاستعمارية الإسرائيلية وضد المصالح القومية والحياتية لصر 
أول من طرح شعار التحالف » وأذكر مقالتي في أخبار البوم م التي قلت فيها : 
أوروبا التي أقامت إسرائيل لتمنع قيام قوة عربية في شرق اليحر الأبيض تشكل خطراً على 
مصالحها قي أفريقيا وغرب آسيا . قد فو ٠‏ ولكن فى شكل 
كنت وقتها في زيارة د للخلیج » وكانت بريطانيا قد 
. . ورفعت قرار الحظر على دخول المصريين إلى 
وسعى إل مندوب إذاعة الشارقة يطلب حديثا » وكانت 


ن الجدد”” فتزيدهم أدلة على كراهية 































الخليج أوبالذات 

مؤسة بريطانية طالما تبذلت قي نفاق الاستعمار البريطاتي وتبريره والتطاول على مصر 
وعبد الناصر وقوجيء مندوب هذه الإذاعة بأنتي اقبل دعوته وأدعو| إلى تحالف مع بريطا 
لأنه لم تعد وبيتها مشكلة بعد قرار الانسحاب من الخليج وانسحايا بالفعل من جنوب 
ایی رادا ونا هوشاء إبران وأمريكا وإسرائيل ومن ثم فالاستراتب 
الممكنة هي التحالف مع برب 
ياب الم لن وإظهار العيقرها 






















أخرى عندما قال إنه بعد اتفاقية الجلاء فكرت بريطانيا قي التحالف مع عيد الناصر . 


لوان عبد الناصر لم تبطاً بالامریکان ٠‏ لو أن عبد الناصر كان واعياً با حطر 
الإسرائيل ء وقا RE‏ رفض أن يستخدم كمخلب قط أمري 
إسرائيلي » وقبل ل ددم 


VY 





صد بريطانيا . . هل كان يقع عدوان 1457 وكارثة 1۷ ۱۹ 

الاتجليز. 3 1 
ت رج : في 77 يوليو ۱۹١‏ کان الو 

سفح الأهرام ببداية مرحلة جديدة في التعاون 













اليلدين » . ويقول إنه ۾ بعد الانقاقية 


رب أو بالذات مع ناصر وذلك 
Ea E EÊ‏ 
ية في لة سميث آلفا ۲3ص۸1 وقيلت من الحكومتين 
وفرعت عل بار من قبل ا م لكي ف امل ٩‏ ولم يكن استقبال ناصر ها 








ER E‏ قتها أكثر الدول 
وتسيطر عل الصحافة والإذاعة وتزود الكليات والمدارس العربية بالمدر. 
تضميمه على الوصول إلى تسوية معهم حول القناة بنيت على أساس ذلك 
غي وجود أقكار سليمة على المدى البعيد ۾ » وؤوى أتهم قالوا لعيد الناصر 
ة . . « آن الأوان لتكف عن سبنا » ققال : لايد لى من عدو وقد كتتم 
هدقا مناسبا وبقي أن نجد هدقا آخر» !! 

ايدن » شخصياً لحث البنك الدولي وحكومة أمريكا لتمويل السد العالي» 
رقد رأيتا أنها كرتت قعل كونسرتيوم لبناء السد وكانت نرغب بشدة قي أن يكون السد من 

















ورحول محر 
افص اليهود أي حديث عن تنازل . ولكن اجو العام في اليت الأبيض 
بل حتى لليهود . . وتحن تعرف أن 
7 عن المصالح ولخدمة الا 
الطروحة » فكل الحب والعطف الذي تجو من أل اليهود في الحرب العالية الأول وإ 
قرب عباية الحرب العالمية الثانية أو بالتحديد إلى عام +4 14* تحول إلى تدم عل وعد بلفور > 
والاعتراف بأنه كان خطأ ساقتهم إليه العاطفة حتى أن ٠‏ هارولد ماكميلان ن 
أفضل حل هو أن نبعد البهرد عن المنطقة ونكهم فى مدغشقر ٠‏ 


وكانت خطة « آلفا » تتضمن إعطاء مصر عمراً إلى الاردن » وكان الخديث 













« وكير كباترك» من كبار رجال الخارجية البرياطانية قال المؤلفت « الاتحدار إلى 


« إن اليهود محكوم علبهم بالدمار عل المدى البعيد لهم لا يستطيعون تعلم 
الاعدات الأمريكية . كذلك 








ن أت نقهم 





عدر وعد با 
لك عام +144 ولكته م يدث . 774 من مذكرات وكيل الخارجية البريطاتية 





TIA 


ن يكون مفتوحاً إلى الأبد » 

ب ادن في خطابه في و بلا 
وقال شوكبرج عن هذه الأيام : « في كل بوم كان 

بنا عميقاً إلى الوحل » !! 

بعل شاطيء الأطلنطي الآخخر كاتت الإدارة الأمر 





رعندها سيكون اليهود مجرد فثرا في 














ا ETE‏ فيه الانجليز تصورهم لاسلوب 

ال دلاس هم : يجب إفهام العرب أنهم إذا ل ب 
ER A‏ قي تبريد البهود خلال العامين الماضيين ٠‏ 
لا يمكن استمرارها وخاصة عندما تقترب الاتتخايات ٠‏ وأيضاً ! الضمان الأمريكي المطلوب 
لن يكون الحصول عليه سهلا إلا إذا كان العرب يعملون لللام قعل 

واشتكى دلاس للاتجليز من تفوذ اليهود قي أمريكا » بوقال لمم إن التبرعات الخاصة 
الوحيدة المعفاه من الضرائب وتدقع لجهة غير أمريكية هي التبرعات لإسرائيل ٠‏ إلا أنه 
أضاف إن لذينا ١7‏ شهرأ لعمل شيء قبل أن تبدا 
شيء . « وأيدن » بدوره اغترف بتفوذ اللوي البهودي في مجلس العموم ٠*٤‏ 

أما الرئيس « ايزتهاور ققد أصر عل أن يعلن « آلفا » لكي يربط بها ا حكومة الامريكية 
الانتخابات » » حتى يجنبها مزايدة الذي 
هاريمان مرشح الديموقراطين الذي کا 
























ي زع على مصبرها ء لم تمر با منڌ كانت في انتظار 
أسطول الأرمادا . . زمن اليصابات أو اليزابيث الأولى . وهذه هي نوعية التفكير الذي كان 
يسيطر عل خططي سياستها في عام ۱۹5۳ 2 

دا الدولي والمزاج اج العالمي للرأي العام كله قي اتجاء معاد للعوامل التي جعلتنا أمة 
» أعنى نشاطنا خطوة خطوة ستدقع إلى الوراء إلى داخخل 











هذا المناخ » أوقل قي ظل هذا الوم 





جوعاً كك كال لادان بعر فشا شك مج لي مدا هناك أي امز 
1 اع 6 هود برل تنوية:© ولكن للاخ 
تفرض التسوية العر, 
استيائها من اليهود E OS‏ ضع إلا تحميد إسرائيل ٠‏ فقد حاتت هناك 











د المصري الشروع قي ما يقي ها من مناطق نفوذ في العا 
انسحايها عل نحو علا القكر المصري والاقتصاد المصري' الفراغ 
الذي ستتركه . - لا أمريكا ولا إسرائيل : - ولكن - 

تحركت قوتان لتسف هذه المحاولة أو الحلم كما سياه د 
خطط التحالف مع مصر بافجوم عل حلف بغداد - 

شتت مصر حملتها على حلف بغداد وتب إليها طرد جلوب وإهانة سلوين لويد 
والتآمرني ليياعل قلب الحكم الموالى للانجليز واحتضان إمام عمان . . إلخ وكان عمل 
د عبقرياً » تحويل بريطانيا من راغبة في عالغة مصر وتكرار عملية ا لجامعة العربية قي عام 
۳ عل مستوى أرقى يتفق ووعي العرب ومكانة مصرتي عام ؛ 145 . . تحويلها إلى عدو 
لدود يحالف إسرائيل لتدغير مصر . . ! 

طرد في أول مارس وني ١7‏ مارس 155 قال إيدن لسكرتيره  :‏ إما بريطائياوإما 
ناصر» . 

وصدر الامر للمخابرات البريطانية يبحث كافة وسائ اغثيال ا 
ييتررايت » تي كتابه الذي آثار وما زال أزمة في بريطانيا وهو د صياد | 
« استخدام غاز أعصاب وقد واقق يذ بايغل ةوك رای بعد لك حمل 
عل موافقة الفرنسيين والإسرائيليين على الاشتراك في عمل عسكري . . فلا قشل الغز, 
وأجبرعل التراجع عاد إلى سلاح الاغتيال ولكن في هذا اوقت كانت كل عناصر المخابرا ف 
الريطانية في مصر قد صفيت ووضعت خحطة جديدة لعملية تستعين بضباط مصريين 
مرتدين » ولكن الخطة فشلت .» 
































E E 
من تقطة » والملتحمة في بعض ا مناطق‎ 
E 


فيه إلا أن هذه الياسة ستؤدي إلى دخول الروس 0 للشر 
انتها وهييتها ومعرفتها بالمنطقة والقوى 
. ولكن انظروا إلى ع 
'مريكان بأن السياسة 





إلا أت سجونه تضم أكبرعدد من الشيوعيين فى أي بلد وهو الذي صنع الحركة الشيوعية في 
مصر وحجمها إلى ما يلغي أي تأثير ها قي الوطن العربي - 
EERE KRE‏ ذه ال 





وتريطانياتعرف اد د سير الأمطير ضدهما يعني الصدام مع الولايات 
الخد مباشرة » کا حدث قعل عنذما نقد صبربريطانيا فشنت حلة 1483 وانتهت بكار 
اها 





لی يه هيكل > قال مندوب پرا 





وف هذا الاجتماع الذي طانيا « جورج يونج » 
له ايكلبرجر » مندوب أمريكا_ناصر : و إذ1 أردت الحق فإن كلا من ناصر وسعود لابد من 
تصفيتهم| ٠»‏ . . فهل يسمح كاتب حن الخلق لغ أن يتخ من ن ذلك تآمر أمريكا 
عل اغتيال الملك سعود ؟! 

بقة من طرق الماومة . . ولقد وصلل الانجليز والأمريكان فيا بعد إلى مساومة ثم 
انقلاب العراق . . فاتفقوا بعد الانقلاب على تطويق عبد الناصر أو 
لقد عملناعل تقليل نفوذ عبد الناصر - بجهد أكبرمما فعلناعند بناء هذا 










. ولصلحة من بعد 
. فإ هذه العا المعادلات 
و نولك دا 520000 E‏ إرالوطني الذي 
كان يشتهي مطاردة بريطانيا إلى جزيرعا ويحمل ها حقداً عمره أكثر من مات عل ذاق 
تله E‏ 








تجاتبها أكملت .له تا ابالعدوان التكرر الاستزازي الذي دفعه إلى 





0 


نعود اللو 





التي لأسف استطاع الدجال أن يجرجرنا لناقشتهامع أن قضح تبافت ادعائه 


٠‏ حاكم البوريمي السعردي 


أسهل عايظن ويكفي أن نسأل من هو مندوب أمريكا تي الاجتماع وماذا قعل 1¢ 

ي تبين ( فيا بعد ) أنه كان مسكولاً عن علطة وكالة 
المخابرات المركزية في مصر* وأن غطاءء الرسمي هذا العمل كان إرساله إلى القاهرة بوصفه 
الوزير المقوض للفارة الامريكية قيها “٠‏ و د قي بعد » هذه لناعليها تحفظ . . قفي التق 











منباشيء وشوية . - ورد قي رسالة مصطفى أ 
حبك منہا الآق - مؤقناً - 
« وکان مايلز كوبلاند وميلر وايكلبرجر وكيرميت روزقلت يقولوت لي إن المخابرات 





البريطانية تحاول تضليل أمريكا لمصلحة E EE‏ 

« وعرقني المستريين يمستر ايكلبرجر وكنت على اتصال مستمر بسر مایلز کوبلاتد وفهمت 
5 لدت اران ان ن قادة الثورة يعلمون جيدا أن كل هؤلاء من المخايرات الأمريكية 
وأجم واثقون من ذلك . ولكتهم برون أن المصلحة في الاتصال بهم 

« ثم ساقرت أنا وحمد حسنين هيكل إلى أمريكا في مهمة أوفدنا إليها الرئيس في أمريكا 
اتصلنا بكيرميت رزفلٹ وايكلبوجر 
الأمريكية وكانت الدولة تعلم بهذه 
















أثناء عرض مسالة تأميم الفا 
اتصالا لاء تعلم أنهم متصلون بجهاز | 
الاتصالات وتعرفها تفصيلاً » . . إلخ 
هل يكني هذا للشك في د فےا بعد » هذه . . سيتيين من رواية هيكل تفسها أن 
عبد الناصر كان يعلم بأن ‏ ايكليرجر » هو رجل المخابرات الأمريكية : 
الاجتاع 1... 




















لكتنا قبل أن نقدم الدور الذي لعبه إيكلير غر قي الآ 
المعلومات عنه » ومن شاهد ارتضى مؤرخ الناصر را - وهو 
« إيفيلاند » مندوب البتاغون الذي فاوض عبد الناضر عام 1485 قال : 

« ايلكبرجر هو أحد المجموعة +ناو11© التي تفتخر با اا اشترعت ناص nve‏ المؤيد 
للغرب ٠٠‏ 

هذا ع a‏ الأول ..- 

















الآن أن مصر كان يا حطة لل C1۸‏ وتي كاب قصة السويس ل تشر بحرق إل ذلك + قلا 
فضحنا وجودها وقضحنا تسترك علبها . . اعترقت الآن وقد أنكرت من قبل ؟! 


© أوردناء ني كتابنا ه كلمتي للمغفلين » 148 صن ٠١‏ 


rrr 





الزعيم . . هل حقاً ذهب يأكل « وحيده » في هذا الاجماع 1 . أم ذهب عمل 
ومدافعاً وجاسوساً للزعيم ؟1 
من قمك أدينك 





ومن الظواهر التي تستحق الدراسة أن « جيمس ايكلبرجر » عاد يعد اجتماعات لندت إلى 
س « جمال عيد الناصر » مقادها إن الانجليز قد 
انم جسوا تيض اللجهات الأمريكية المختصة قي إذا كانت 





يحاولون التخلص منه شخصياً 
مستعدة للتعاون معهم لتحقيق هذا ادف وأن الرد الأمريكي كان تصيحة هم أن يصرفوا 





رصلت هذه المعلومات المخسرية إلى جمال 
عبد الناصر ودعته إلى التساؤل عن اهدق من وراء تسريب هذه المعلومات إليه وهل القصد 
الأمريكي هو الدس لبريطانيا أو أن ال هدق هو عحاولة تخويفه 

هذا هو النض العري » أما النص الانجليزي قهو بلا حا 


النظر عن مثل هذه التصورات الخطيرة . . و 












ظواهر ولا دراسة 





1 0 على حبا « البطل 0 0 
0 الصري بواشطنٍ : و زارق مسثول كبير 







امو عات مسي 0 ل عي 
بإطلاعه على أهم سر تي ما تصقه بأخطر اجتياع مع المخابرات یسان 


؟1 








حقاً القانون لا يحمي المغفلين ولكن قد يحمي النصايين ؟! 

أرجو أن نكون قد نجحنا في إلقاء بعض الضوء التمهيدي على أسباب انيار عملية 
روزفلت _ناصر وستقدم المزيد قي ما بلي من صفحات ۰ إلا أننا نؤكد هنا أننا يجب 
أي ادعاء بأن الخلاف ن بسي 
السياساتهم الاميريا وإغا هوأساساً حول أسلوب معاملتهم وانتصار المدرسة الإسرائيلية قي 






rrr 


الإدارة الامريكية وبفعل إسرائيل التي لم تكن تريد مزاحاً عل حجر الأمريكان والتي كانت 
ار اا بالامریکان أوارتبا ا ا 









ر ولكن العقية الوحيدة كانت في ار تباطه بالامريكات وكان 


هوصيقة هذا الارتباط 





المخرج PT‏ ل 


المراجع 


14484 جريدة العرب ( لندن ) ۱۷ يناير‎ ١ 

7 ص 114 ملفات الويس 

+ -ص 71١‏ ملفات السويس عن تقر بر عن مقابلة ين حقي سقير مص في بريطانيا وسلوين لويد 
4 ملفات السويس ‏ 

دن .م صن 756 

+- سلوين لويد 

- انظر ملقات السويس ص ٠۷١‏ 

4 - قطع ذيل الأسد ص ١۸۳‏ خ . 





1نم ص۴۷ - 
1 





3 
۷ص ٠٠٤‏ ملقات الويس 
10 لم الام مل 117 
474 ملفات السويس 





املاهوا 


م - هذه النقطة تأكدت بنشر نقربر افير الأمريكي يتاريخ ۲۰ أغسطس 1457 عندما تعلى 
جيب وضباطه التسعة ال في ملخص حديثه مع قيادة « الثورة » : 





fro 








٣ ١‏ ۔اعترفوا بأنهم أسرعوا في قراج عن الشيوعيين وقد قاموا باعتقال بعضهم » الخ وارجع 
التص التقرير قي موضعه من كتابتا هذا 
e 2‏ التاصرية ‏ 





PARES, 







SEE‏ 9 الاحاد 
ك 

المشهور: 0 حقاب الرجل ل الاي فصر وا ا وبا 
الكاتب E‏ الصادقة لد « كانت ا التي 1 0 











رئيس عصابة أراد التخلص من معاون يتزايد تفوذه فدبر له قضية تخدرات 
الواقعة ونفسيرها تلفي الضوء على مدى شرف وإخلاص ادعاء علي صبري الا 
التاصريين حوله اليوم | 
ولكن عبد التاصر أيضا . كان فيا يبدو فد قرر تحجيم هيكل وریا التخلص مے . وكيا كانت 
سيطرة ٠‏ علي صبري » على الانحاد الاشتراكى والجهاز المحيط بالزعيم » هي رمز قوته ومصدر هذه 
قان رمز سبطرة هيكل ومركز قوته : كان وضعه على رأس ٠‏ الأهرام » إلى جات 
رلة » حيث احتكر دور صوت الزعيم المعبر عن إرادته والمؤثر على قكره 
٠‏ هيكل » ومصر كلها تفهم هذا الوضع ٠‏ وكات رؤساء الوزارات بطلبون من سكرت 
وكانت هذه تصرف بكبرياء وقحة » وغرور وصلف ل يعرف إلا فى معاونات لويس الرابع عشر 
E‏ اب لإرادتين . المستمدة من رضاء الملك ‏ الشمس . . وهكذا 
د 


+ ارق 


ية والتفاف 




























لل شيئاً للممتقلين وهم من أقرب الناس إليه 
ريل الجمهورية الذي يفم يكل في كتف حايته ولّذا 
کان موققه حرجا » ( هروش - روزا 85/15/77 ) 

وكا أوضح كان النجيل بأمر عبد التاصر . فلم يكن ني مصر من يجرؤ على وضع أجهزة 
تسجيل في مسكن مدام يومبادور إلا بأمر عبد الناصر » كذلك كان الاعتقال بأمر عبد الناصر . . 
أما سكرت هيكل ولطفي الخولي بياع الناصرية الآن ققد سيا عبد التاصر . . يعنى شتموه لأنه 





وكان اعتقال سكرتيرة هيكل بعد حاولة إخراجه من الأهرام أخطر إجراء يمكن 
عبد الناصر قبل الدخول في حرب سافرة مع هذا الذي يعرف كثبرا جداً وبذكر أو يهدد دائ بان 
أوراقه موجودة في الخارج ٠‏ وربا الذي كان أيضاً بمثل آخر قناة مازالت مفتوحة على أصدقاء الأمس 
أو الخصم والحكم 

وكاتت هذه بالطيع نقطة تحول N‏ 


يخ عبد الناصر E‏ 








ا 5 






التخلص من الذين ورطوه وورطوا النوطن وحطموا بجده ولوثوا اسم 





اج 5 
وتاريه ‏ . ؟! 


59 ودح ٠ e‏ وكلا الاحتمالين له أدلته وأدلة ضده » والذين 
التاصر رية أوبالأحرى من 


المهم أن 










ب مجمع الكرادلة 
« الصدف » أن يكون هيكل هو أقرب E REE NE‏ ابه کیا اعترف هو 
متفاخراً » هذا الانقلاب الذي وضع رجال عيد ناصر في الجن" وأعاد مصر إلى بيت الطاعة 
الأمريكي الذي كان عيد الناصر بلا شك قد نشز مه في أواخر الات . . ( ولا نشى أن 
السادات أيضاً كان قد اقترب من مقصلة الزعيم بقضيحة الفيللا إياها ) 






ضرب عبد الناصر هيكل کف 
لاذامات عبد الناصر في أسوأ مرحلة من علاقاته 


جع ع یت يكل ئلمت ؟.. هذا 3 الذي كان ضرورياً لنجاح 


أسثلة كثيرة لا يحاول أحد بحب عليها 






رعية » وأن كون السادات رئيس الدولة ضمن 
وقائد الجيش والمخابرا 
رعية قي حاية فاروق . ولا محمد تجيب نفه* ۴! - 








ول يضر وا لتاكيف | تجح 7 
ونعود إلى حمر وش الذي ابته بقوله : « ويتضح من ذلك أن جميع الأقوياء ني هذا الوقت 
أقدا هل يريد أن يقول إن الأقویاء e‏ 







ولو قعل نادند ع مت لوجد 
علي صيري » وأنور 







هيكل » أو کماکان يقول دائ ني تفي رخلاقه معه : د آنا 

مش عبد الناصر » ! فالسادات كان أكثر ثفاقة من عبد الناصي وهيكل مماً . . وأيضاً كان أعرق 

أ لعلانته مع أمريكا كفعط 7 

ره أو تجاسة يستحب خوضها د بقبقاب » وم ھام يكن باط إل راد فضلاً عن 

E‏ يتقلب على الرئيس الذي يتحمل المثولية 

الكاملة في نجاح انقلابه على الناصرية والناصريء: 
وليست هذه أول مرة با يقل الكهئة الصثم ويتاجرون قي الأسطورة ! 

م" ولنا ملاحظة هتا : دار ٠‏ أخبار اليوم » هي بالأساس المعبرة عن اتجاهات السياسة الأمريكية 

- ولكن من 1444 إلى 142٠‏ كانت هذه السياسة لا تعادى الملك ولا تختلف اختلافاً حادا مع 

الاتجليز ومن ثم استطاعت أخبار اليوم أن تمثل الحميع وتنطق بان الجميع ء وتحن لا نستبعد أن 

























أخبار اليوم ؛ وهذه 


الیل التي لاقع لیل الا 


OE E SOE TE 
١ و « مصطفى أمين » هو الذي اخترع أو وشى للسقير الأمريكي بحكاية قبول الملك رشوة‎ 











٠‏ ميكل » في زمن الأمن أن بطل أكاذيب تحلقنها الیغاوات رتتحول إلى حقاتق . مها قو في كاب 
١‏ ريق الغضب : أن والد خاند الا سلاميوى سمى ابه خالد ا عل اسم محر وس خالد جال عبد الناصر في 
أذ والدخالد الاسلامبول الذي يسمي ابته: سمبة » وبعثزبتاربخ وجهاد رإسلام ٠‏ سمية » ل يعرف خائد ين 
الوليد حنى يتلمس اسم خالد في خالد عيد الناصر . . خسثت ومن تقلوا عنك ؟ 












نيه من عبود ونحن ند امع رأي هيكل في أن السقارة البربطاتية كانت تتلقى معلومات « مصطقى 
» من الحذر والشك لأن الانجليز كاتوا يعلمون أنه يعمل للأمريكان . أماالملك قكان قي 
غقلة الثقة بالأمريكيين وخاصة « روزقلت » 








م - كثر الاهتهام جا نرج عته الإدارات الأمريكبة والبريطانية والفرنسية من وثائقها المنملقة بالعالم 





هذه : الوثاتق » قمتهم مر 
للجهة التي أصدرتها اي وت 
الس شهادة مزخ خ ) ولاح رواية صحفي لجز 
المتعمر .. أي أنها عمل سيامي بالدرجة الأولى و جب لمكا و 
القهم . 
وغل تكد ىرانكلا لسري وعد الدارس في الاطلاع على كل هذه الأوراق » 
وليت الوثائق . لآن هذه الأوراق » من خلال الاستفادة متها . وارد علبها . أوتفنيدها . تظهر 
» العربية . على أن يلح القاريء أو الباحث العري بهذه الحقائق ‏ 
ن السفير أو الموظف الأمريكي أو الأوروي لا يكذب على حكومته وليس له مصلحة وقت 














أمين 


فالاجتماع حدث بنسبة تسعة وتسعين بالمائة . 
۲ ۔ السقير أو الموظف الرسمي للدولة الاستعمار: 
رواية مدرسية فهو لا يقو 
الْلمن واليحين وذلك بالدمر SEES‏ يعميلنا فلات »لكي بنشر شائعات 
لا . . إنهم يكتبون بروح من بؤدي رسالة الوطنبم وللإناتية والتقدم بل وللبلد الذي 
. . وهم يكتبون وعيوتيم على التاريخ . لأبم بعرفون أن معظم هذه الرسائل ( ولا نقول 
الذلك يكتب + ٠‏ ولا كانت مستوليتا آلا 
من طغيان الأغلية » نقد رأيت ماعدة جهود الكاتب المتحرر فا 






فلا يجوز أن يأي قاريء ويا - 
الوند من نص يكتبه المثول عن عحارية الوفد في السفارة البريطاتية يقول : د وماكان الوفد غارقاقي 
الفساد فإنه حاول تغطية ذلك بافتعال معركة مع الدولة الحليفة ( بريطاتيا ) . . » هذا لا يصلح 
اللاستشهاد على ناد الوقد . وأ يستدل به على ضيق الانجليز من مواقف الوق وآن 
الصدام كان حقيقياً 

كذلك يجب ألا تؤخذ هذه الوثاتق مزل عن ظروقها وفهم الوق الساحق للاستعهار في ذلك 
الوقت وأيضاً مسئولية رجل الدولة الموجود ني تلك الظر وف وباختصار أن هذه الوثائق صحيحة 
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5 نلان 
شعبيته بأية وسيلة وقال إنه 





سيارة حكومية يقودها صول من رياسة الممهورية ! أو تضيق الاجاتهم بالفراخ قيوزعونبا على 
الاجات | ون الدجاجة لريضهم من السوق السوداء أو ن 







في طابور اجمعية 
وبينها تلقى زملاؤهم 
تعلموا هم في الجامعة الأمريكية أو في الخارج وتا عينت الاشترا اكية زملامهم برقب غجل قي 
القطاع العام عادوا هم ليجدوا ‏ يابا » الاشتراكي قد ترك القطاع العام المخرب المخرب بالفتح 
والكسر وقح مؤسة أوشركة أو بتكا وحجز للتاصري الصقير مكانا بارا ومرنيا 
هؤلاء يحتاجون هيكل للدفاع عن التظام الذي قرض على جبلهم وميزهم 
هم بكل مزايا القطاع الخاص مع مرتية الشرف في الفكر الاشتراكي . وهذا القريق يضم عتاصر 
تعمل لحساب جهات أج أوعلى الأقل تزعم فذء الجهات أنها تسعى لإعادة الناصرية وهي 
التي وصقها تفرير المخابرات في عام 141/1 أن الشعب يكرهها كراهية التحريم . . ولكتهم 
يعتمدون على ضعف الذاكرة وقد ظهرت آثار التمويل في دور تشر فتحوها وصحف يصدروبا 
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ومنظات إرهاية قالت عنها الصحافة الأجنبية إنها تدار من قبل عناصر كانت تعمل في أجهزة الأمن 







0 مصر فهي ني زمن عيد الا‎ E 
TASE انقلابي طامع في بتروفم‎ 
اتقلبوا هم ناصريين واستمروا في الكيند لمصر لأنها خانت المباديء‎ 










وكل مصالح التو. E EE E‏ 
يدون على أنغام فريد الأطرش يغني هم عن المارد العربي الفحل في فراش العهر والقزم في 
وهؤلاء ينبتون هيكل ويفرضون الناصرية على الأقلام التي 
الخمركسين : إنهم يعتتقون الاركية 
التبرير حياتهم ارا لشيخ الكويت ويكتب خطب السادات 
ويرتعد رعبا من هيكل وحقداً على كاتب هذه السطور يتطوع بالشهادة بأن كتاب هيكل أحسن من 
- كتابه هو ومن أي شيء سيكتبه جلال كشك واتنلوني وانتلوا مالکا معي 
وقد ظهرت طبقة من الناصريين لم يكن هم أي ذكر ني عهد عبد الناصر وهم خليط عجيب 
متهم من كان يعمل في أجهزة صلاح نصر والمباحث العامة ومن ثم لم تكن لديه قرصة للظهور 
وخاصة أن الميداذ ان کان مزدحاً بكبار الكتاب الناصريه: فلماخلت الاحة وسمح فم با حركة رقعوا 

















أعلام الناصرية وموقفهم شديد الغرابة قهم بداقعموت عن صلاح تصر وناصر ناصر وضع 
صلاح تصر في الجر بتهمني الثآمر والقاد والإقاد وصلاح تصر هدد علا في بلكونة متزله 
عبد الناصر وأن الوثائق الرهية موجود باځارج وهاهي مذكراته تقول في 





تار ما قال مالك في الخمر هذا الفريق داقع عن المخابرات وصلاح تصر من باب الوقاء 
والمصالح والدقاع عن تاريقه أو : تاصر لتقطية عورة الدور الذي لبه 
فهو يدعي أنه كان عن إيمان يدور الزعيم ورسالته . وأبغاً أن الناصرية الآن تدر عائداطياسواء 
من المؤمسات الناصرية أو شيوخ التفط الناصريين وصحانتهم أو المخايزات الليية والسورية 





وهناك فريق يبفضون ناصر وهيكل ولكنهم يعرقون أو عرفوا أن لدی هيكل وثائق ضدهم 
فلزموا المت أو اتقليوا بشكل مقضوح من اهجوم عليه إلى مدحه بلا حياء 


re 


وخذ مثا الأستاة إبراهيم سعدة فقد بدأ في عهد السادات بتشر حلة ضد هيكل ‏ - وإذا بيكل 
يخرج من أضابيره تقول إن إبراهيم سعدة كان ضمن تنظيم مصطفى أمين الذي بجمع لله 
الأخبارء يس هذا قحب بل ل وكا في سور اك للخايرات لفضرية باق مع صلاخ 
نصر . . . وصحيح أن عودة هيكل للكتاية في أخبار اليوم كانت بموجب قرار علوي جدأ جداً . 
إلا أن ما نشره هيكل عن الأسلوب الذي وجهت إليه الدعوة ليكب طاتح الإذلال للاستاق 
إبراهيم سعدة الذي فضحه هيكل بأنه كان طوال عهد عبد الناصر يعمل حاب صلاح تصر 
أن يكتب عته هذا  :‏ قالت المحررة ني أخبار اليوم للاستاق 
من إبراهيم سعدة ورد هيكل TT‏ 




















ن هيكل وهو الذي سياه و مستشار السوء » عندما كان إبراهيم 
ويباجم عبد التاصر وهيكل » حتى لوح له و هيكل ؛ يعض 
ادات کا ذكرتا . ٠‏ . فلا تغيرت الربح وعادت عب في في شراع عيكل ٠‏ ويدأ د سعد يقدم 
قروض الطاعة إذ ميكل نقه الذي كشف أن سعده ل يكن ٠‏ صقي » بل غير يعمل لساب 
« صلاح تصر ء على الأقل . . يخاطب « سعده » هته العيارات 

م .. قرأت مقالك ٫‏ عت » باهتام شأنٍ في ذلك نبري من قرائك 
اك با وحيوية الشباب قبه يغطى والقلم مطبع . . تعرف بالطبع 
قراء إيه لم يقل . . المقالات أم التقارير ؟! ) . . : قمند أناحت لي 
الظروف فرصة صداقتك » يتا جور من التقدير والمودة أعرق أنها متبادلة » ( أخبار اليوم 
لوي 








ومتى كان العمل للمخابرات يقسد ودا بين هؤلاء ؟! 

وهتاك عتاصر كانت في خدمة النظام الناصري مانة في الاتة ولكن هذا النظام لأمر ما ء كان 
يستخدمها وني نفس الوقت ييعدها رغم آنا لم تكن نفقر إلى الكقاءة ولا التفاني في خدمة النظام 
وهذا أمر يميرنٍ ويجعلني آتساءل ماذا كان لدى عبد التاصر شخصيا ضدها ؟ و . تاءل معي : 
هل تصدق مثلا أن أحمد يهاء الدين تي كفاءته ومكانته واتصالاته والمناصب القيادية الكبرى التي 
تولاها ني الإعلام الناصري ل يقابل عبد الناصر مرة واحدة في حياته ! بشأعبد الناصر أن يمن عليه 
يلقاء واحد خلال مانية عشر عاما كان يبدو فيها ‏ ولأسباب عديدة ‏ المثقف الأول في الصحاقة 
المصرية بل العربية وأكبر الأسهاء بعد جيل أصحاب الصحف وهيكل . . بل هل تصدق آن بهاء هو 
أكثر كاتب مصري كتب عن ساطع الحصري بل أكاد أجزم أنه أكثر عرب قرأ ساطع الحصري ٠‏ وأنه 
إذا كان عيد الناصر قد سمع اطع الحصري ابات بجاء . . ولكن عتدما اجتمع ناصر 
وساطع الحصري كان الذي حضر الاجتاع هو هيكل وليس بهاء ! ولكن الأمر بصل إلى الأساة نعلا 
إلى علامة استغهام بحجم التاربخ كله . . عندما بر وي لتا اء اللبالي اللذلة الي قضاها في موكب 
عبد الناصر في زيارة سوريا فقد تخى جميع الصحفين الكبار عن متابعة الرحلة وصمد ثلاثة - وققاً 


















ينانا 


هيكل بالطبع وناصر النشاشبي الذي كانت له مهيات خاصة يكلفه بها جهاز 
هو أحمد بباء الدين . . وذهبوا كبا يقول إلى قرى نائبة ليس فيها مبنى حكومي 
ولا دار ضياقة فكانوا بيتون عرضاً قي أي مكان . . لا يفصله عن عبد الناصر إلا بطانية في شكل 
حائط . . وتي کل تدعى عبد الناصر هينكل ويسهر معه إلى أ يغشاهما التعاس ول يفكر ليلة 
واحدة في طلب بباء المخحرق شوقا وأمفا ني أن يذكره سيده وهم في هذا ا لاء ! وانتهت الرحلة کا 
انتهت حياة عبد الناصر ول يجد خس دقائق تستحق أن يخصصها لرؤية من عينه مشرقاً على 

وروز البوسف معأ . . ماذاكات لدى عبد الناصر ويعرفه هكل ما يجبر كاتباً على الدفاع عن حاكم 
كان هذا مسلكه معه . . ؟ 














-١‏ أكد تاصر التاشيي في مذكراته هذه الواقعة ولكن مقابلات ناصر للنشاشبي ممروقة كبا كلقه بتوصيل أموال 
ورسائل إلى لبتان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ظ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إتنى من المسلمين 4 


مدق الله المظيم 
فملك / ۴۴ 


0 
0 ا 
٠ SS‏ كل القرارات لصالج إسرائيل 
o‏ ارات له إسرائيل ! 





بسم الله الرحمن الرحيم 


ظ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إتنى من المسلمين 4 


مدق الله المظيم 
فملك / ۴۴ 


يأسف د هيكل 76 اق ان ٠‏ لان الذكرى العشرين لما يميه « حرب 
ج ری أن السب وراد افرح الاي 
الجديد في مصر يعتبر حرا هزية ضمن الزائم التي لحقت بالغرب في مواجهتهم المستمرة مع 
إسرائيل وذلك خلط بلا تجاية ؛ . . ونذلك قرر هو أن يحي الذكرى » وله الحق » ققصة 
:جا للتضليل الإعلامي الذي دقعت الأمة العربية ثمنه فادحا بعد عشر 
قعودة المجرم إلى مكان الجريمة أمر طبيعي ومتوقع ٠‏ ويقود دائ) إلى ضبطه 
وإدانته بإذن الله كيا ستحاول . . 
ويشكو فاتح ملقات السويس > أن هناك في مصر من وصفوا 
8 .فيه شركاء العدوان الكبارعل مصر » 
.ت مرقعتها الكبرى كانت نهاية الامبراطورية 
بالنسيا لترازن هي الخشية من نسية السويس إلى 
TT BONE EAE E‏ ( أهرام 
1443/4/1( 
وأتمنى أن يعرفنا كاتب هذا القول بالمصري الذي قال إن عبد الناصر أومصر هزمت أمام 
انيا وفرتسا في معركة . أتمنى أن أعرقه ! 
أنا شخصيا لا أعرف أن مثل هذه الفرية ضدرت من مصري أو قي مصر ٠.‏ وفي 
« ملغات » حافلة بالوثائق . تى لوأنه استشهد بفقرة واحدة لكاتب مصري أوحتى 
لكاتب يهودي ونشرت في مصر تقول إن عيد الناصر هزم في معركة التأميم أو أن بريطانيا 
وقرتنسا ل هزم ! 
« في زمن ققد الجميع قيه اللصداقية »- كما يقول ‏ كنا نتمنى لو أمسك بخناق من زعموا 
هذا الزعم ودلنا عليهم ! ولكنه لم يقعل ولن يفعل » لأنه اتام باطل > وادعاء مصطنع » 
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دف تحقيق مغالطة وتضليل المصريين عن الجانب الآخر من القضية . ا لحان الذي أصبح 
اليوم - للاسف -هرالجانب الأهم . قإذا كان باطلا ادعاء ه هيكل » أن البعض ينكر النصر 
في معركة التأميم حقداً ولنع عبد الناصر من أن تصبح تصبح عل رأسه ريشة . فالحق كل الحق أن 
هناك تي مصر من قال ٠‏ ومازال يقول إن إسراتيل لم تتتصر قي حرب 1495 . . ! . . مع أن 
إسرائيل تصفها بأنبا كانت ٠‏ النصر في حرب حق الوجود » أي أن انتصارها على مصر في 
١‏ نفى الشك الذي كان موجوداً حول إمكا: 
وعبد الناصر شخصيا » بكى عل كتف عبد اللطيف بقدادي وقال : « هزمتي + 
وسجلت حقائق التاريخ » نتيجة المعركة حاب إسرائيا 00 
تدمير كل السلاح المصري ‏ السوفيتي ء إتزال ضرية مؤسقة بابحيش الخصري وثقته 
وقيادته . فتح خخليج العقبة بكل ما ترتب على ذلك من نتائج ن 5 
المصري وإخراجه من المواجهة عشر ستوات . . ومع ذلك فهذا ٠‏ البعض » يحاول أن يتكر 
هذا النصر . . التي اتل فيها الشرف هي أن انتصار إسرائيل » هو بطحة على رأس 
عبد التاصر مع أن حزيمة بحجم هزيمة 145 لا يمكن انايحملها رأس قرد واحد » بل هي 
أكبر وأقدح من عار قرد واحد » إنها عار وخزن وماساة. أكمله ٠‏ وتسأل الله ألاتكون قد 
كتبت قدر وفضي رأمة كاملة . 
القدشهد فاتح اكلفات ء عل نق » وعل كل من عل رأسه ريشة ١‏ عنذما اعتبره حرت 
السويس وكا يسميها ۽ جرد حلقة قي سلسلة من ثلاث حلقات هي : « حوب السويس . - 
حرب 1477 . حرب ۲۱۹۷۳ . وني حدود معلوماتنا وإلى أن يثيت العكمر س أرشقجي 
خ التاصري ء فإننا لم تحارب وفرتسالا قي 14517 ولا قي 1۹۷۴ . . ومادمتا 
قد زعمنا وجود سلسلة من حلفات ثلاث فلابد من البحث عن العنصر المشترك وإلا كان ذلك 
جرد عبث بالقاريء وتغرير بالناشر وخلط لمعارك لا صلة بيتها  .‏ والعنضر المشتزك هو 
إسرائيل . . وهي التي تجعل الربط مكنا يبن 197 و ۱۹7۷ و1977  .‏ بل هويعتيران 
هذه الرحلة من بن الصراع عل الشرق الأوسط انتهت بعد ما جرى ني حرب 15177 أي الصلح 
مع إسرائيل . . وهذا يعني أن الصراع يبدأ من إسرائيل ويتتهي بإسراثيل . . وحتى إذا قبلنا 
حذفه من ناريخ الصراع على الشرق الأوسط حرب 1448 . . ف ن تصور تزوير 
التاريخ بحذف إسرائيل أو تقليل دورها وما حقفته في الحديث عن « السويس » . لاکن 
أن يكون ريثا الاستمرار في شرب أنخاب قصر التأميم » الذي أصيح حد: 
ونواري نصر إسرائيل الذي استمر معنا وخطط مصيرنا وسيظل معنا إلى أجيال قاد. 
اندثرت تأثيرات » بإ 0 ذاكرة د هيكل » نفسه . با 



































































تتحق الكتابة . « بتجتيد » الانجليز 
0 اا وماجوج ببب السد ) ! 


عامعتى أن نستمر في الحديث عن قطع ذيل الأسد البريطاني » وتغفل أو نتغافل جن 
حديث الذئب الإسرائيلٍ الذي اق . ۴ ما معنى أن تستمر في دق طبول المجد 
بتحويل بريطانيا إلى دولة من لتر الست يدرك زرو حدم رن تن 

النصر الإسرائيلٍ الذي حول مصئ' إلى دولة من الدرجة إلثانية في | ا 
: بريطانيا من الشرق الأوسط قي تقس الوقت الذي 


يكا وإسرائيل المستبدتين بالشرق 

















الطريق للمستقبل » فهي بالتأكيد 
لاکن E‏ 5 5 د ندر اشر وت امحل ! 

أن ه انتصار السويس = وكان | يستحق الدراسة والتأمل» 
وليل اران كاه احم » انتصار تي تار اريخ العرب الحديث > بل إنه كان أكمل انتصار 
درب المحدودة مت ظهرت هذه النظريات في أعقاب التعادل النووي بين 











قوسین « وكان انتصارآ » 1۶ 


ھکد يكت الروت عن « کل » اتتصار ٠١‏ ويؤلفون الكتب لإثبات أنه كان 
ايان بيات فوء أوّعن حرب فيتنام یبدا 
. هذه جملة اعتراضية جديرة بكاتب 
بها أن أمريكاه اتتصرت » في قيتنام » ومن ثم يشرح وجلل وبا 
0 الخ . - أوأن يكت 


رع - . أما المؤزخ الانجليزي 
















مؤرخ الاي د أن نصر ال العلمين -وكان E‏ 
قلا تاج لان يقسم عل أن ن «العلمين » كانت انتضار 
ين كاله اعرف د ميكل » ان الآثر مقع ی ر جع ال کج ب ز۲ ۳° 
ات أنه كان اتتصارا وليس هزيمة كا هو الشائع والمعرو E‏ 
المصريين وخاصة بعد أن كشفت بعض الحقاتق بعد ق 
عتها آنہا كانت « أكثر انتضارآ » من حرب ۱۹۷۳ وكله عند عرب الناصرية انتصار ! 
فكتاب هيكل أودعواه خبر يحدمل الصدق والكذب وسنناقش ما جاء فيه لتر 


ام الي لحقت بالعر 


وستكتشف أنه حكى عن كل شيء من ب 















يخصص للمواجهة مع إسرائيل ني سيناء إلا ستة سطور من كتاب يضم أكثر من تسعة آلاف 





زا REESE SS‏ 
نصر السويس « كان أكمل انتصار في يات الحرب المحدودة » 
: :بوتنو رب لتا الأمثال فيقول : إن حرب 

ام : كانت عل سبيل المثال حريا محدودة » هدف الشعب ن 
إرادة المجتمع الأمريكي أو أن يفرض عليه مشي » كاملة ٠‏ وإنما كان هد 
رابات لخد عل قبضتها عن فتام الجوية ليسهل كنس نظام« فا ثير» ونحقیق 









والكثي من التعيثة المعنوية والقدر الكاني فقط من استعيال القوة Fn‏ 
توازن القوة العالمية حتى تصل الولايات المتحدة إلى نقطة عد قيها البقاء في فيتنام أكثر تكلفة 








د وهكذا كان 


( وضعها هيكل في سطر وحدها فالتزمنا بالنص ج ) - 

« وكانت حرب السويس من هذا التوع من الحرب المحدودة » - 

فهمنا من هذا العرض أن الحرب المحدودة » هي التي تستهدف تحقيق هدق عحدود 
بدون « كر إرادة الخصم أو قرض مشيئة المنتصر عليه كاملة » 2 

والسؤال . . ما دحل ذلك في التعادل النووي ونظريات هنري كسيتجر ؟! فهذا اللون 
من الحروبٍ معروف منذ بداية التاريخ . . قلم يكن التاريخ كله حروباً شعارها فناء الخصم 
أوتسليمه بلا قيد ولا شرط ولا حتى حروب « رأس كليب » . . فهذا الشرط لم يعرف إلا في 
حروب الاحتلال من دولة متفوقة على دولة أضعف بنسبة قادحة » وكاتت تتتهى بإفتاء إرادة 
المهزوم وإخاقه بجهاز المنتصر » ثم طرح عل المانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية » أما 
حروب المتكانثين فكانت دالا لتحقيق هدف محدود » مثل تعديل الحدود » أو الحصول عل 
امتياز أومنم أحد الطرفين من التدخل في شئون الطرف الآخر . . أوالاتفاق أ والاعتراض 
عل تقسيم طرف ثالث . . ومن ثم جعلها تظرية جديدة وربطها يكسينجر وكلاوزفيتز 
والتعادل النووي . . هي جعجعة طاحونة هواء > طحينها الجهل والتضليل . 

قيتنام حرب عحدودة من طراز السويس . . ويا أنه قرر أن حرب السويس هي أكمل 
انتصار في اروب المحدودة » فهي أعظم من انتصار الشعب الفيتتامي عل امبراطورية 











. راجع ما ورد في كتابتا هذا عن تسف هذا الخط المزاحم للخط الأمريكي‎ ٠ 


نا 


كانت تحتله ما يقرب من ثلاثة قرون ؛ ( قرنسا ) ٠‏ ثم عل أكبر قوة عسكرية عرفتها البشرية 
وإحدى القوتين « الاعظم » : أمريكا . . 1 

انتصار الشعب الفيتنامي كان انتصاراً ساحقاً ماحقاً لا مساومة تي جزئية وإحدة من 
أهداقه : 








« كنس » فان ثبو وتظامه ( کن هذه لإثبات ثورية هيكل ونفي حكاية التعاطف مع 
الأمريكان )* 
فرض وحدة البلاد تحت إرادة ونظام الث( 
. وإظهار REE‏ 
E‏ ين اک تعر ؟! 
. !! ققدحرموامن الخطب والاغاني والمقالات وهتا 
قد صدرت إليه الأوامر بالانسحاب : « كل رجل عل مسثوليته »” ريما ينتقص من نصر 
ن أع د هيكلا » يؤلف عن انتصار الفونسيين ! . 
بقول في عام ۱۹۷۷ والدم لم يجيف بعد من أرض قيتنام 
ام القوة المسلحة إلا بالقدر الكافي » وإنما كان اعتراده على المقاومة 
التعبثة المعنوية » ؟! 
أنه يتحدث عن قيلم غاتدي » أوجهاز التعبئة الذي كان يديره عبد القادر حاتم 
واشتكى عنه عبد الناصر حتى قال له : د أنت مفروض ترفع معنوية الناس وليس تحذيري 

























وتخويفي أنا؟!» . 


شعب فيتنام الذي قاتل عشر ين سنة ٠‏ وقدم ما لا بقل عن ثلاثة ملايين شهيد وألقي قوقه 
عشرة أضعاق ما ألقي من قتابل قي الحرب العالمية بكل ما وصل إلى يده من 
سلاح وبالاظافر والأحجار والتحل والتمل والثعايين . . يقالعته : « كان لا يستخدم القوة 








القوة ال لحة التي كانت لدى 1 
؟! خزية العدوام لإ 
ا معركة التي هرب اليتاميون من وها بَحجة انبم لن يروا للمعركة وأن أمريكا 
رض علينا أرضص المعركة ولا زماتها كا يقول الثوريون العرب » والعدوداخل ادعهم 











«ه وتضيف الأن أن كنس ومكتسة وبكتس وكتاس مصطلحات صكت في وزارة الخارجية الامريكية 


خلال التعامل مع « أبطال » +7 ولو . 





هل كان بوسع الفيتناميين ضرب نيويورك بالطائرات 
الحرب المخدودة إلى حرب شاملة ؟! 
هل عرف التا يخ حربا أكثردموية وأكثر اعتهادا على المقاومة المسلحة يبن امبريالية وشعب 


صغير مثل حرب فيتنام 


ال ول يفعلوا لكي لا تحول 
1 








هولا يفهم معنى ال حرب المحذودة » قتلك احرب ل تكن محدودة : من جاتب الب 
ولا كان يمكن أن تكون أكثر شمولا ما أرادوها وحاضوها وانتصروا فيها . 

كان هدنهم الانتصار الكامل على أرضهم . . تحرير وطتهم وتحرير إرادتهم ورقع يد 
الأمريكان عن وطنبم وتصفية وجودهم وعملائهم وتوحيد هذا الوطن ني ظل النظام 
الشيوعي الشمالي . فهي حرب شاملة . 

قي امدق 











فيا يتعلق بموضوع الحرب التي يخوضها الفيتناميوت . قلا كان بوسعهم ولا من 
أهدافهم قرض إرادتهم عل المجتمع الأمريكي لإزالة النظام الرأسمالي تي تيويورك أو 
دعم أمريكا لإسرائيل . أوفصل فلوريدا وضمها إلى كوبا . . ل يكن هذا من أهداقهم ٠‏ 
ولكن لا يعني هذا أنها و حرب عدودة أو أتبا لا تجدف إلى كر إرادة الخصم . . هذا 
ابتذال للغة والفهم ‏ 

الحرب المحدودة* ‏ وتعلمكم وناكل من عرق جبيننا ‏ هو تعبير متداول بين العملاقين * 
أي الصراع في رقعة محدودة دون الاح للقوى المحلية أو لتطور الاحداث بجرهما إلى مواجهة 
شاملة » مثل الحرب تي كوريا » وقيتنام » فهي حرب عحدودة » ولكن ليس من جاتب 
بية الإسرائيلية منذ ۱۹٩۷‏ ... فهذء حروب 
رجهة نظر اليه على الاقل - ولكتها حرب عحدودة في 
وبمارسة الدولتين 1 قمعظم الحروب التي نشاهدها منذ نظرية و حاقة 
الهاوية » هي حروب محدودة ولكن من وجهة نظر الكبار وبحاباتهم . أما القول با" 
أرادتها حربا عدودة لكي لا تجر روسيا والصين لمصادمة تووية مع الامريكان » فهو غوفج 
اللتفكير الذي أضاع الوطن جريا وراء السلام العالمي ! لو كانت قيتنام تستطيع جر روسيا 
لضرب نيويورك بالقنابل الذرية لا بخلت بثمن أو قعل لإحداث ذلك . 



























٠‏ بعد أن قضحناجهله في تعريق الحرب المحدودة » وأدها هيكل كبا كان البدو بقعلوت مع العار قلم 
تظهر هذه النظرية في ملفات السويس فإل حيث ألقث - 


وهكذا قبل أن تحقل إلى الصفحة الثالثة في الكتاب تنجد هذه الأخطاء والاضاليل - 
خطا في تعريف الحرب المحدودة تاريخيا واستراتيجيا . : 

۲ خطأ في وصف حرب فيتنام بأنها حرب محدودة من جانب الفيتناميين . 

٣‏ -خطأ قادح في الزعم اميين اعتمدوا عل المقاومة السلمية واستخدموا المقاومة 
المسلحة في نطاق ضيق « بالقدر الكاقي » . 

٤‏ ۔ خطا تي وصف نصر السويس يأنه أكمل من نصر قيتنام دون أن يا 
وجوه النقص المزعوم في النصر الفيتنامي : هل وافقوا عل تيد وتزع سلاح فيتنام الحنوبية 
ووقف العمليات العسكرية أوغارات « الفدائيين » الفيتكوتج عليها ؟ . . هل وافقوا عل 
حرية الملاحة في خليج تونكين وتجميد الوضع عشر ستوات ؟1 

هل تشاجر هوشي منه مع عامر « أسحب الجيش وإلا أخليه » . . 

هل ضريت طائرات فيتنام على الارض ودمر السلاح الجوي في يوم واحد وكان العدويقدر 
له ما لا يقل عن يومين ؟! 

الاحترام واجب . حتى من مثل هذا الكاتب . للشعب الذي هزم الأمريكان وأذفم في 
أكبر بل وأول هزيمة عسكرية كاملة للولايات المتحدة في تاريخها الامبراطوري باعتراف 
الأمريكان أنفسهم . . بما فيهم أساتذتك  .‏ وأخيرا ما لخدف من هذا | دعن 
الحرب المحدودة » وأهدافها ؟ هل مصر هي التي شنت الحرب على بريطانيا وفرنا وإسرائيل 
حتى نقول | ار شل مخ جرت ی من الذي شن الحرب على 
الآخر ؟ وفق تحديده تكون « السويس » فعلا أكبر نصر لإسرائيل لأنها كانت حريا محدودة 
ن بنص عبارته تستهدف القضاء عل عبد الناصر ولا كسر ارادته وإغا 
العقبة وكسر سلاحه  .‏ وقد حصل ! . 














































اع ات ل E E‏ 
السويس » بأتهم يعتبروتها هزيمة من سلسلة المزائم في المواجهة العربية ‏ الإسرائيلية وهذا هو 
بالضبط التصنيف الذي يطرحه الرأي الآخر » وإن كنا نحن تعتبرها واحدة من أهم وأخطر 
هذه افزائم ٠‏ بل لعلها كانت الحاسمة رغم ما يبدومن بشاعة ونتائج هزيمة ۱۹٩۷‏ . . وكان 
الفروض إن من مؤلف انتصار السويس أن يرد أو يقد هذ 
لم نكن هزيمة مصرية في ا مواجهة العربية ‏ الإسرائيلية لا أن يحدثنا عن انتصاراتنا في باندونج 
وحلف بغداد . . أو حتى أن يركز الحديث على تأميم | العدوان الانجلو- 
فرنسي . فلا أحد يمادل في انتصار عبد الناصر تي معركة تأميم القناة ومواجهة الغزو 
الانجلو- فرتسي وإن كان الجدل طويلا قي أسباب وظروف هذا الانتصار . . وإغا السؤال 
المطروح وباعتراف الكاتب نفسه هو : هل انتصر عبد الناصر في المواجهة مع إسرائيل عام 
f.7‏ 































ولذاقإنه الخلط الريب » هوا خلط بين 
إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء والرجوع إلى من 
العملاقين النوويين ء هذا من جهة وبين ا 
بين العرب وإسرائيل - 

هما قضيتان منفصلتان وإن اجتمعتا في 
الزمن » وخارج حركة التاربخ الطبيعية 


اء وطني مصري تحد جذوره إلى منتصف القرن الناسع عشر منق 
. : صوره وكان التأميم إجراء وطنيا 
في مواجهة النظام الاستعياري القديم المتحد رمن القرن التاسع عشر والذي ل يعد له مكان في 
التصف الثاني من القرن ال العشرين وني الشرق الأوسط بالات كجزء من عملية التحول 
التاريخي التي بدأت في الحرب العالية الثانية »وهي زوا الامبراطورية a‏ 
لفرنسية كجزء من التصفية الشاملة التي كانت تتم ,على بد الثورة الجزائرية وحزب 
الاستقلال والملك في المقرب والبرئان السوداقي » والقصر والزعياة الفلطينين قي الأردن 
وحاكم البورمي السعودي . وإمام عان ٠‏ ومظاهرات الوطنيين ضد سلوين لويد قي 


قناة السويس ويحاولة بريطانياوقرنا 
الشرق الاوسط » التي أصيحت منلحصة 
الإسرائيلية كجزء من « ا مواجهة المستمرة ٠‏ 

























أكثر من عمل من خارج التاريخ . فيه كل زعب 

وانقراقه . 

الانجلو- ترنسية فكاتت متعطفاً جديذأ ونقطة 

تحول ا قلبت موازين الصراع العري - الإسرائيلٍ 

وحكمت السلوك العربي خلال العشر ستوات القادمة ما مهد بل حتم هزية 1۹١۷‏ . 
هذا ما أردنا توضيحه قبل أن نتاقش معركة القناة ومعركة سيناء . 


E E‏ -قرنسي من بورسعيد واحصاء دحل قناة السويس ثم 
تعميم ذلك للقول بأن « العدوان الثلاني » ل ج أغراضه وأن عبد الناصر انتصر على 
العلانة. 50 إمنياسة ولا تأريخاً وإنماالعب بالثلاث ورقات في زاوية مظلمة من شارع 
الفكر السياسي العري .. 
إسرائيل لا كانت في شركة قناة السويس ء ولا كانت تريد إرجاع شركة قنة السزيتن 
ولا مصلحة ها في أن تكون قناة السويس عتمية بالمساهمين الات 
تكن تررق قناة الحوّيتن في عهد الشركة الأجبية 
r‏ برا قداصت براقت اند ركة على أن | 
المصرية تماماكمدخل خليج العقية » ول تستطع إسراثيل أن تمر لا في الخليج و ولا في القناة قبل 








rot 


١‏ الشورة » وه التحرير » حتى فتح ها عبد الناصر الخليج ٠‏ وقتح خا رفيقه ونائبه السادات 





استخدمت إسرائيل أزمة القثاة » لتحقيق أهداقها الثابتة وتنفيذ مرحلة من مخططها 
الدائم . ونفذت ذلك بتجاح تام يكاد يصل إلى مائة في المانة » بصرف النظر عن طموحها 
الذي استعر عندما قوجثت باحتلا لما تمن الأراضي المصرية قي ماثة ساعة . . قهي التي يحق لها 
أن تدعي النصر الكامل والأكمل في الحرب المحدودة 

لان إسرائيل لم تكن نطمع في هذا الوقت في قرض إرادتها على عبد الناصر في القاهرة » 
ولا حتى قي 14717 فكرت إسرائيل في عبور القناة وعندما سأل الفرنسيون موشى ديان في عام 
۱۹١١‏ .. وهل لديك نية لعبور القناة ؟! رد على الفور بالتقي 

بل ونصحهم هوه بأن احتلال القاهرة يملق تعقيدات سياسية حادة يستحسن تجنبها » 
وقي عام 1571 هرع السادات قزعا لعبد الناصر يذعوه للاتحاب إلى الصعيد لأن بيانا 
عدكريا مصريا صدر بور إسرائيل القناة قرد عليه عبد الناصر بلا مبالاة : 
لن تعبر ولا تريد العبور» ( اتظر كناب البح عن 
ل ا ا AS‏ 
قبل إتام غططها التوسعي بهم « كل أرض ا 
ع EEE‏ قي حرب السويس ESS‏ أوحتى 
بمنع تخططها في ضم الضفة والجولان وجتوب ل : بلج الف 
حملة سيناء ٠۹١١‏ وأد المحاولات التي كانت تدور بخاطر الآمر دف RE‏ 
للمالة الفلسطينية تقوم على تنازل الإسرائيليين » فهم وحدهم كانوا الطرف المطلوب غنه 
التنازل تي هذا الوقت » مقابل القبول العربي بوجود « الكيان » الصهيونٍ . . ومنذ النصر 
الإسرائبلي في سيناء 1457 انتهى أي حديث 
أو إعادة صحراء النقب للعرب أو مشروع تقسيم 14417 أو حتى ما احتلته إسرائيل من 
الناطق المنزوعة السلاح 

وصحيح أن سيناء هي أهم هدق توسعي إسرائيلي* ولكنبا أيصاً وربا الب آخر 
هدف يتحقق . . وبعد سللة استتزاف للقدرة العرية » وتصفيّة الدور المصري 
والإمكانات المصرية إلى الصقر » وهذالا يتحقق إلا بساسلة هزائم عسكرية وسياسية كانت 
السويس واحدة منبا كا كانت حرب وهزيمة 1551 . 
تقبل مرغمة . الانسحاب من سيتاء أكثر من مرة ولكتها لا تتخل أبدا عن 
هدنها ني تسمها فهي وحدها التي تكقل تحوها إلى إسرائيل الكبرى 




















«اتعد 





الذات) > 







































6 مساح سينا تيل نمق مساحة إسزائيل ( ++ ميوت دوتم) : 








يم اوري وكات الا مهل عن 0 طيعا E‏ 
إن إسرائيل o E E‏ إنها تي هذه الحا تفضل أن يكون 
التوسع عل حساب سوريا أو لبنان » فرد عليه شوكت شقير : « إن إسرائيل لن تقوم هذه 
العمليات إلا خدف وهذا افدف هو إجبار الدول العربية على الصلح معها . وهي إن احتلت 
تعلم أن هذا لن ج الدول العربية على ا خضوع فا وطلب الصلح معها . 
لوهاجمت مصر ودحرت جيشها » وهوأقوى جيش عريي ٠‏ ففي هذه الحالة 
















ولكنها تعلم 
فقط كنا فوض شروطها عل الدول | 





إذ ظن أا لا تريد أكثرمن قرض الصلح 
قبل ل يكن + يبال عربي أن | إسرائيل تطمح في أكثر 
DE‏ . إلا أن اللواء عبرعر ن قهم سياس متقدم و ولو آنه يبدويديهيا» 
غير أن القيادة المصرية ‏ لآمر ما ت عنه » وقد رد عبد الناصر على اللواء بقوله : « إن 
إسرائيل اليوم تفكر يدلا من المرة عشرات ا مرات قبل أن تقدم على مهاجة مصر لعلمها بقوة 
جيشها ومدى استعداده وهي الآن لن تقامر على كيانها »* 
واضح أن | يث كان يدور حول « الكيان » ذانه وقد تأدب الجالسون فلم يشيروا إلى 
جوم الذي ن إمرائيل عل مصر نبل ريحي يوم فقط من هذا الحديث المملوء « ثقة » 

















دنا السوريدن عل اعت وناب م م ایل واا ل 
كيانها » بالفجوم على سوريا التي أصبحت عة المصري . ولكن البعدادي 
« الخبيث » يقول : « ولم تمض قترة طويلة على توقيع تلك الاتفاقية العسكرية بين سوريا 
ومصر » حتى أراد بن جوريون ‏ على ما يظهر أن يشكك سوريا في قيمة هذه الاتفاقية قدفع 
عسكرية من الجيش الإسرائيل لمهاجمة بعض مواقع عسكرية للجيش السوري قرب 
طبرية حوالي متتصف شهر ديسمبر 142 . وقد قتل تي هذا اهجوم حوالي 
جنديا سورياً ٠‏ وقامت مصر بإبلاغ سكرتيرعام هيئة الأمم . . إن أي اعتداء ( ثانيٍ ج ) على 


E را‎ 


المعزوقة المعروقة والتي لم تطبق أبدا . . 
باختصار إن أي دراسة جادة تحتم القصل يبن معركة تأميم القناة ومعركة سيناء ولو أن هذه 
الدراسة الجادة أجريت في 15017 وواجهنا نتائجها بشرف ومسئولية » ريما لتجتبنا كارئة 
۷ بل ونكبة الانفصال وخخطيئة حرب اليمن » ولدخلت المواجهة المصرية ‏ الإسرائيلية 




























لذن 















ومن ثم المواجهة العربية 
جرى عمداً قي 1401 يدق طبول التضر 
التخبط والتدهور في تلك المواجهة المصيرية والأيدية بل إن 


وهذا ماستاقشه بالتفصيل 
الذي مازال 


ا E‏ تاق مود وخلطه ضوع اندي 3 
و حرب الويس » هزيمة في سللة الفزائم في المواجهة العربية -الإسرائيلية 





إسرائيل ووضع الطالب 
إل وضع مع الدقاع واستيغاد تک 





3 
ه- تيد مصر عكريا لأطول قترة ممكنة حتى يتم استعداد إسرائيل لعركة 

« الامبراطورية » الإسرائيلية قحرب 1451 كانت E‏ و حرب حق 
الوجود » أما حرب 1577 قهي حرب و حق اليمنة » 





حتى تصبح البادرة تي يدها قتحدد هي زمان ومكان وصيغة المعركة . 


© .وق ترات قالت : إن الخلط مثل أكل ال موز بالمسل وهو من قعل بنات ..... الخ » . 


وتحن « نزعم » وعلينا البينة أن الأهداف تحققت بالكامل ا يا 
في هذه المواجهة بالكامل . . بل وإن عبد الناصر تفسه هو أول من أدرك هذه الحقيقة يوم 
ت REE EE‏ وأراح رأسه 
اقهل يريدنا 








هیکل أن نصدته ونکذب عید الناصر ؟! 
EEE RE‏ والإسرائيليون يستعدون للحرب صد مصر ٠‏ ويقول 





ولا بريطانية ولا أمريكية . . فالبلاد الي لديا السلاح ترق التعامل معنا ومع ذلك هناك 


إن ما تحتاجه هو 








أمة واحدة نستطيع أن نعقد معها صفقة رابحة . . هي أمة إسرائيل 
صفقة إسرائيلية يمكتها أن تكشف القوة الدفينة لشعيتا »* 
ويقول إنه كان يعد خطة لاحتلال غزة لتصفية النشاط « الإرهابي » ( القدائيون ) وقح 
خليج العقبة من نوفمبر ۱۹٥۵‏ ولكن مبعوث الرئيس الأمريكي كان تي ذلك الوقت يقاوض 
عبد الناصر وبن جوريون” ولذلك طلب مته بن جوريون وقف الخطة حتى يناير 
Not‏ . 

ولم يكتف موشى دبان بالطبع بعقد صفقة مع الروح العنوية في إسرائيل بل تجحت 












جهودهم تي عقد صفقة مع فرنا في تباية يونية ٠٠١١‏ للحصول ١‏ على سلاح يمكتنا من 
مواجهة نوعية السلاح المصري الجديد إن ل يكن حجمه » . فالتليح الفرنسي والاستعداد 
الإسرائيلي سابق على تأميم القناة » لان إسرائيل تعيش قعل هذه المواجهة الدائمة العربية - 


الإسرائيلية وتتحين الفرص لضرب ضريتها » وتوظيف كل حدث لمصلحتها في هذه 
المواجهة . أما تحن قتحدث عنها ققط في الخطب وندعو الله ليل عبار أن يجنبنا إياها 
قلا يستجاب لنادعاء . 





ويقول : ٠‏ ل يكن بن جوريون مفتونا بفكرة ضم قطاع غزة أوشبه جزيرة سيناء » بل كل 
ما كان بريده هو السيطرة على الساحل الغري لخليج العقبة ومضيق تيران أي شرم الشيخ 
فلوفتح المضيق للملاحة الإسرائيلية لاصيحت ايلات ميناء كبيرا وهذا يعني ال حياة لكل 
لتقب » . 

وقبل سقر الوقد الإسرائيلٍ إلى قرنسا للاتفاق على الحملة أبلغهم بن جوريون بالتوجيه 
التالي - 


© وخلال17 سنةمن حكم عبد الناصر عقد صفقات مع شتى أمم الأرض إلا شعب مصر وأمة الوب 
فلم يكن بينه وبيتهم إلا التوجس والتريص وققدان الثقة الطلق . عبد الناصر يعتفد ويصرح آذ 
الماح باحرية سيصقى الثورة ‏ وآخر مواقف الشعب من الحكم قبل حرب 1۷ هي إشاعة الدم - 


Fox 








۲ -هدفتا هوالسيطرة ة على الشاطيء الغرييلخليج العقية . لضان الملاحة الإ. 
الممرالماتي وريا نفكر في نزع سلاح شبه جزيرة يتا ولوتحت راف قرة دوا 
وقال الفرنسيون لليهود ‏ إذا ما سيطرتم عل مضايق تيران قيمكنكم مد خط أنابيب من 
إيلات إلى البحر الأبيقر 
وهو ما حدث بالضبط يعد الحرب ‏ ومن ثم يمكن القول بان انتصار إسرا: 











لل کان 








بة للهدف التبائي للحملة ‏ فإن أهداقنا 
ب وهذا سيضمن 
لتا حرية الملاحة إلى إيلات » وتحبيد التهديد الياشر لإسرائيل من قبل الجيش المصري 
ويوقف العمليات الإرهابية من قطاع ع 





الجيش المصري وصفقة السلاح اروم 


٣۴‏ ضمنوا حرية الملاحة إلى اا يلمت 
وا العمليات الفدائية من قطاع غزة 





- تزعوا سلاح سيناء فعلياً » بوضع البوئيس الدولي الذي جمد الحدود من الجانب 
اللشري عم اسوه 


إنظام جديد حل عبد الناصر يصنع علاقات سلام 
أهدافنا العسكرية التي ستتحقق حتى لوبقي 






ونحن تضيف ولا حتى كان من أهدافهم أوأمانيهم الياسية؟* في تلك المرحلة . لأن أي 
ل في هذا الوقت كان ميصادر طموحها ومخططها التوسعي . ومتدوب 
الرئيسر س الأمريكي الذي كان يقاو بن جوريون قي هتا الوقت ‏ كا أشر: 

ن لا الحدود الأمنة وتعديلات في صميم 








كان يتفي 















الأرض المصرية والأر السورية كما سيطرح بعد عشر ستوات]* 

ولخص موشى ديان نتيجة الحرب يقوله : « ولقد تحققت أهداف إسرائيل الثلاثة من 
الحملة 

حرية الملاحة الإسرائيلية في خليج العقية ٠‏ عباية 

5 اليل وقد قبل عبد الناصر ميدا حرية 





الإرهاب الفدائي . . تجميد خطة 
اهجوم المشترك المصري ‏ السو 
الملاخة من وإلى إسرائيل 






ضدها»* . 


لما 








ات موشى ديان عن معركة سيناء » ( ولاحظ أن هذه 
هي المرة الوحيدة التي وردت فيها بدون صفة « صحراء » ني كتاب هيكل والب هو 
أمانته في التقل عن موشى ديان الذي لا يمكن أن يقول عن جوهرة الشرق الأوسط 
« صحراء » كبا يفعل الأمين على الناصرية ج )* إته قابل بن جوريون في اليوم التالي لعودته 
من ياريس وعقد معه اجتماعا طويلا ثم يقول ديان ٠‏ وتي تباية الحديث صدو لي الآمر بان 
أكون مستعدا للاستيلاء على تبران لتأكيد حرية الملاحة الإسرائيلية في خليج العقية واليحر 


الأخر» 









e‏ ف 
. أن تكون هناك خطط إضافية لاحدلال قطاع غزة وللسيطرة العسكرية الكاملة عل 





مواققون 

ولكن ماذا يعني ذلك ؟ 

الأمر الصادر بتحديد هدف الخطة 
والبحر الأحمر للملاحة الإسرائيلية لا إسقاط عبد الناصر ولا إقامة حكومة موالية في القاهرة 
ولا فرض السليم بلا قيد أوشرط » ولاحتى قم سيناء وكل هذا وارد في الخطة ك قلنا 









ف رواية « بَارورْهَار طبيعية ومتطقية جدأً . . فإن احتلال تيّران 
وقتح الملاحة في خليج العقبة لإسرائيل مهمة 0 
عيدي أمين » أوندميرطائرات طيران الشرق الأوسط قي 





كثيرأعن عملية مطاره عتبي » ضد 









بروت . - إذلابدمن بان 
ل ان لقتح اللاحة - وهذا 
المصرية العسكرية قي سيناء . . حتى تصبح تحت السيطرة 
رول تحكمها للملاحة في خليج العقبة . 

ن جوريون قبل تأميم القناة وخرب 













.بعضمة لسانه أن هدق إسرائيل ل يتجاوز قح خلج 
اثبل ‏ كما رأينا - قد قررت وحسمت واستدعى بن 








٠‏ هذا لمك عل هيكل أفاد قي تقوجه قوصف سيناء مرة في و ملفات السويس » : « شبه الجز 
ونعرف أنها صعبة عليه ولكن لا ياس من النكرار ليتعلم 





تلميذه وصفيه موشى ديان. في باريس وطلب إليه أن يتولى رئاسة أركان حرب الجيثر 
الإسرائيل ووضع خطة للهجوم عل سيناء بقصد احتلال شرم الشيخ وقح خليج العقية 


هذا هو هدق حلة 9477 إلى جانب ما ذكرناه من أهداف أخرى ‏ أما اختراع هدق 
E E‏ 














وإليك يعض ملاحظاتتا عليها : 





اقدف کا أورده هيكل 


صرب قواعد القدائيين في سيناء ٠‏ تحقق بالكامل ومن 1451 إلى 14717 ل يقع حادث 
واحد من سيناء ضد إسرائيل . 





تحقق عمليا بقبول عبد الناصر وضع البوليس الدولي 








مصري » إذ أصبح عل مصر أن 





قتح خليج العقية تحقق بالكامل 
تأمين مشارف إيلات بالسيطرة كانه يتحدث عن أهداف كامب ديفيد !! هذا ا مدف 
عل متطقة طابا 





ومشارف إيلات إلى قناة السويس في الغزوة الثانية 
43¥ 


طرد مصر من قطاع غَزَة وعدم 
الاح بعودتها 


تحطيم وحدة المسكبر العري 
بضرب مركز مصر 


إسقاط الطاغية 


ينما 


نحقق عسكريا بإنباء أي وجود أو استخدام عكري 
للقطاع أماعن الحكم المصري وعودته ‏ قفي الق 
شيء حول حقيقة هدق إسرائيل هل كانت قعلا قي 
هذا الوقت تريد القطاع بربع مليون قلسطيني ؟  .‏ 
عل أية حال اقرأ ما كتبنا في هذا الموضوع وكيف أجبر 
شعب غزة التاريخ على العودة للوراء فأعاد مصر 
اللقطاع إلى أن تمكن منهم ناصر وسلم القطاع مرة 
أخرى لإسرائيل في ۱۹١۷‏ . 





في اعتقادنا أنه تحقتق إلى حد كبير جداً لان عبد الناصر 
رقض أن تكتب هذه الوحدة بالدم والسلاح عاء 
الخطايا وموحد الأمم » بل فضل ه المشاعر » قسهل 
التزييف . واستمثر العأملاء قي اللطة وعلى 
الطح .. إلى العالم العربي آي سنة 19488 
مثلا وواقعه عام 1455 ترى أن هذه الوحدة قعلا 
رقت . ولا يجوز بسيب قشل حملة ايدن أن نقلل 
من أهمية تصريحه عندما ستل ماذا حقق بحرب 

و منعنا الوحدة العربية » إنه تصريح 
بحاجة إلى دراسة ثانية . 














م يتحقق . - وإذا كنا نعتقد أنه كان للدعابة وتبرير 
الحرب ء تماما کیا ادعى كل استعهاریي أورويا . أنهم 
غزوا بلادنا لمحاربة الفساد وتخليصنا من 
الطغاة ‏ . وما مكتهم من بلادنا إلا هؤلاء ١‏ 
ولا مكن الطغاة قي بلادنا إلا هؤلاء الغزاة . 
وبن جوريون يقول  :‏ إن تغيبرالنظام م يكن 
أساسيا من أهدافنا العسكرية بل ويؤكد أنه سيحقق 
هذه الاهداف حتى لوبقي عبد الناصر قي السلطة 
(ص ١37‏ كلمتي للمغفلين) وه هيكل » قال في 
موضع آخر من ملفاته إن « شيمون ببريز» حدد 
أهداف إمرائيل في غزوة 1451 بقوله : « إن 
سويسنا 2٥ا5‏ ۲ا0 هي إيلات ء ثم إن أية عمليات 



















تقوم عليها إسرائيل ری 
الملاحية ص ٤۸۲‏ ع 
أي لا إسقاط الطاغية ولا شرب الطافية 
عل أية حال لو كانت إسر راثيل أرادت قمعلا إسقاط 
عبد الناصر و 
رغم أنوفهم . 
ولو علموا اليب لاختار اروا الواقع .. فلو 
5 وحكم مصر فؤاد حرم أو د موشی 
إسرائيل ستحقق بعد عشر سنوات 
بفضل استمرار الطاغية في الحكم ؟! 
السوء حظ العرب وحسن حظ إسرا: 
ل قط نسقطت سيتاء والجولان والضفة ... ول بيدأ 
استرجاع بعضها إلا بعل موته بثلاث ستوات 



















بل أن الطاغية 








تعود يكل الذي يتعرض لنا اتتصارات « حرب السويس ۴٠‏ 
يقول هيكل : « كانت حرب السويس تجربة هائلة من تجارب العمل القومي العز) 


وقدرته وإن من غير تنسيق مسبق بين الأطراف » 








والدليل أن مؤرخ النصر لم يجد مثلا يضربه عن الوقفة العربية الماندة مصر إلا نسف 
بلا شك ولكن مجموعة انصار. 





ولا يمكن أن تنحصر فيه مساندة دولة عربية في حجم سوريا » ومواقعها ‏ وقتها في الحوللان 
كانت تمكتها من ازال ضربة موجعة إن لم تقل قاصمة بإسرائيل التي قذفت بكار 5 
سيناء ولم تكن قد أصبحت بعد المارد الذي يحارب على ثلاث 2 

إن هيكل كثير الصحب حول ضربة تف أنابيب التقط » ليس حبا وعرفانا لدور 
السراج . فا ناله السراج على يد هيكل والنظام الناصري يضيف صفحات مرعبة للحمة 











rr 


العزيزستمار . . ولكن قي عام 1487 يتفضق هيكل عل عيد الحميد السراج في 
أن : « السراج كان مضبوطا عل تفس موجة عبد الناصر » 

ولكن هذا المضبوط » انقرط عقذه قور أن دحل في الفلك الناصري وألغيت كلل سلطاته 
وحول إلى ٠‏ طرطور » تي القاهرة كا سترى » وعزل عن قواعده في سوريا وهو الذي كان 
يحكمها بقيضة حديدية » آتتهى به الأمر يسبب هذا( الانضباط »إلى أن اعتقل وأهين عل يد 
باط الانفصال الذين كانوا برتعدون من محرد التفكير في تحديه قبل أن بطحته النظام 
ا 














ذلك السؤان هو :مل رت القبدة المضرية اردق وسوريا يعدم دتمول الحوب ؟! 
لترجع قليلاً إلى الور 





منذ عام ١437‏ قام تحالف مصري ‏ سعودي وثيق كان تطور ا نشطاً وأكثر قعالية للتحالف 







أكثر تركيزً عل 


ES‏ في خلال 


وضدام مع الانجليز سواه من خلال العرش الائمي في العزاق » والملك عبد الله في 
الأردن » آوبالعدوان الريطان عل البوزيجي السعودية وجميع حدود المملكة مع جيراتها 
الخليجين .. بيتا كانت مضر بالطيع في ضدام مسلح مع الاتجليز في مضر وصراع في 

ود 3 ي بين ناحية ء ويقداد وعمان من ناحية أخرى . . أما 
سوريا التي ظفرت ياستقلا ها حديثامن فرنا . بماعدة بريطاتية » وتفوذ بريطان في الستين 
تى القوى في المنطقة بين شركة نقط العراق وشركة 
أرامكوحول مد أنابيب التفط إلى البحر . وبين العراق والسعودية » وبين مصر والعراق . 
وبين بربطاتيا وفرنا - 








E 


واستطاع الذهب السعودي والإعلام الناصري أوكيا يقول سلوين لويد مشوهاً :و إن 
رياح القومية الغربية التي نهب من مصر تقوح مها رائحة الذهب السعودي "fe‏ 
أن يوجها الموجة القومية والوطنية » الأصيلة في عدائها للاستعمار 
من هذا الاستعيازء استطاعا توجيهها لكيل الضربات هذا الغو » فتمت خاية سوريا من 
مؤامرات نوري السعيد || وب من الأردن » وقيام حكرمة ناصرية في 
» وأي تأريخ لتلك الفترة يحاول إنكار المساهمة السعودية 
الفعاا رجتم لمانا رر فظن ع ٠‏ في أعتفاننالا 5 
از الدورالخاص ٠‏ ولا تبغر 
ا ا تر ب بك ا 101 5 
تيارات والمصائح التي حكمت التحرك الناصري فيها ووفرت له النجاح وهو 
التفصيل وبالصراحة الكاملة في موضعه . 

























ة هذه الحهو E‏ 
ورکز جهوده على جذب الأردن . . بعيدأ عن العراق الذي راقع حف يغداد مع تركيا في 74 
5ه وانضمت إليهما بريطانيا في ٤‏ أبريل ١455‏ ثم نبعتها إيران وباكستان ( 
8( . 











ففي أول مارس ١45‏ وقع ني دمشق اتفاق مصري - سوري وني مارس ١555‏ أيدت. 
تفاق المصري ‏ السوري وأعلن عن نشكيل قيادة عسكرية مشتركة للأقطار 
وف 77 أكتوير 1405 وقعت اتفاقية لتوحيد القيادة العسكرية بين مصر 
وني ١7‏ مارس اخحم مؤتمر ثلاثي في القاهرة بين عيد التاصر والملك سعود 
لي » دام أسبوعا » وصدر بيان مشترك بإقرار جميع الإجراءات الضرورية 
لإقامة جبهة موحدة ضد إسرائيل » وشجب حلف بغداد « لأته يضعف الموقف العري 

وتقرر إزسال ميعوث عن المؤتمر إل إل اثلك حسين مع عرض بدقع المعونة البريطانية 
للاردن إذا ما ألغى معاهدته مع الانجليز ( قدم العرض في يناير 1457 وسافر المبعوث 


















نيا وقتها إن « الحملة خد غلوب في الأردن كان 
حراج غلوب قد تم بالدعاية المصرية » ومال 


ا الريطا 
( الروس ) يبيعون سلاحا لليمن » 





إن عيد الناصر استعان بالأسرة المالكة السعودية ضد حلف 
بغداد »"' ويكتفي بهذا النطق السامي دون تقر ! ...ولا يقول لنا إذا كانت معركة أحلف 
بغداد هي أبرز منجزات السياسة الناصرية الثورية ضد الاستعمار الأمريكي وشركاه فكيف 
واتهامات هيكل ا معروفة ‏ أن يستعان بها قي تحقيق هذا الإنجاز 












ويشهد بغدادي أنه في أكتوبر ١425‏ طلب الأمبر قيصل بن 
عسكرية مصرية ‏ سعودية لشراء أسلحة للمملكة من دول الكتلة الغربية كا يشهد ب 
أن الرئيس شمعون وسط عبد الناصر لدى السعودية لوقف الحملة عليه في صحف لبنان - 
ولكن فيصل ( بن عبد العزيز) قال إن شمعون « انجليزي » ويعمل عل تنفيذ سياسة 
الانجليزء*٠‏ 








تي أول مارس ١457‏ طرده غلو 






باشاآوالحاكم القعلٍ البريطان للاردن وقائد اليش 


E ا‎ 









عبد الناصر وعامر .ا 
الأريعة خلال زيارة 


دومن EEE IE‏ . . وأت الملك حسين قد د 0 





اء السوء ع** 

١‏ مارس عرض نوري السعيد على سلوين لويد تنفيذ انقلاب في سوريا إذاما حصل 
له عل ضمانة يعدم تدخل تركيا أو إسرائيل . . وحصل له سلوين لويد عل وعد يذلك من 
تركيا وإسراثيل وكان الموعد المحدد لتنفيذ /١‏ 
1 


ووصلز E‏ ايلي 
بالاغ . 

















مصر وسوريا والاردنء ٠‏ ووضعت ت القوات السكرية الثلاث تحت تصرف القائد المصري 
عبد الحكيم عامر . فهو الذي يأمرها بدخول الحرب ويوجه تحركاتها العسكرية تماما كأنها 


« بل أجيرقي « ملقات السويس ٠‏ عل الاعتراق 
هه هذه إشارة لنشاط أمريكي - ناصري منتعرض 


كما 





م يكن قد انضبط بعد كل الى رجات العاملة 
عل - 


ويقول إنه اكتشف في سورياخطة رة و لعمل انقلاب في سوريا يتوافق مع غزو مصر + 
وكان هدنها أن تمنع اشتر اشتراك | السوري تي المعركة مسائداً لمصر ٠‏ إلى جانب افدف 
الدائم وهو السبطرة عل قلب دمشق » » ولكن الخطة اكتشقت وأحبطت 





ة صحيحة وقد اعترق بها سلوين لويد وغيره ولكن هل صحيح أدى كشفها إلى 






ويمكن لأي قاريء ملم بأوضاع تلك الفترة أن يقدر مدى التحول في الموقف الذي كان 
يمكن أن يحدث لو أصدر عبد الحكيم عامر أمره للجيشين الأردني والسوري يالفجوم على 





إسرائيل خلال استغرآق جيشها في أضخم حرب واج 
سيتاء التي تعادل مساحتها ضعف مساحة إسرائيا قٍِ 
وقنها » عالي الكفاءة من الناحية العسكرية » ومتفجر الوطنية شديد الرغية في غسل عار 
معارك ۱۹٤۸‏ والاتبامات || حت عن E‏ الأردني م 
يذكر المعمرون ‏ كان وقتها على بعد 
شطر ر دبابات وتأملوا الخريطة والجيش الشوري کا لاي ال بكر ل زقة 
الانقلايات والمؤامرات والحزبية . ومواقعه في الحولان كانت تعطيه تفوقاً ساحقاً اعتر 
غير قابل للهزيمة « عسكريا » . . وكان السلاح الجوي الإسرائيل مازال في بدايته - 
تتمنى أن يذكر لتا ناصري واحد ما الخسائر المحتملة عسكرياً أوسياسياً التي أراد القرار 
الأردن فتح جبهتين ضد إسرائيل في عام 1405 والتي لم تكن 


























» بل من عبد النآصر كا اعترف هيكل في ه ملفات الوت‎ ٠ 


عتملة تي ۱۹۹۷ عتدما طلب مهم الدخول رغم اختلاف الظر وف تماماً بحيث كان الكسب 
في 1407 تملا والخسارة في 14717 مؤكدة بعد ضربة الطبران المصري . . ؟! ألاأيذكرنا 
هذا يسؤال مايلز كوبلاند عن « اللغز » في إحجام عبد الاصر عن الحرب مع توافر عوامل 
التصر . والانجزار إليها إذا كانت الخسارة مؤكدة ؟! 











من الناحية ا الوضع ا م01 





لو صدر الأمر إلى سوريا والأردن 





بافجوم على إسرائيل في ۲۹ أكتوير 1465 . 


من الناحية العسكرية التي لا تحتاج لكثير إثبات » ولكن » هناك عنصر سياسي 
خطير. يتغاقلو کان ادامرا يقلق بال الانجليز واليهود والأمريكا. 
ونوري السعيد وغيره . . خلال فترة الإعداد لزومصر . . فالمعروف أن الأردن كان مرتيطاً 
بمعاهدة دفاعية مع الانجليز » وباتفاق مع العراق يتضمن دخول الجيش العراقي الأردن في 
إسرائيلٍ » وذلك بعدما تصاعد عدوان إسرائيل على الأردن قبيل 
اهجوم عل مصر . حتى ماد الاعتفاد بأن إسرائيل تدبر غزو الاردن لا غضر . . وكان 
ا مقروض في حالة وقوع حرب. الأردن وإسرائيل أن تصبح كل من بريطانيا والعراق 
في مأزق حرج . . فإذا كان الجيش العراقي سيجد نقسه مضطرا بحكم الضغوط العربية 
والشعبية على حكومة بغذاد » أو بحكم وطتية ضباطه » مشتركا في المعركة » فإن بريطانيا 
كانت ستواجه مازقا خطيرا لان فضا عن استحالة محاريتها لإسرائيل » كانت قي هذا الوقت 
تخطط لغزو مشترك مع إسرائيل . 
يصور لنا موشى ديان هذا الأزق بعد عشرين عاماً بقوله : « خلال المفاوضات ( لتدبير 






















ها معاهدات مع عادة دول عر 
سع نکون فيه نقاتل مع بريطانيا ف 

جبهة أخرى مع الأردن حيث سيقدم له البريطانيوت مساعدة عسكرية 
بموجب معاهدة اع الانجلو اردتية ٠»‏ . 






FA 






و إسرائيل لن عباجم الاردن إلا إذا هاجمها الأردن ٠‏ ومادام 
لا يسمح للقوات بالدخول في أراضيه وكان بن جوريون يعتقد أن بريطانيا لديا من 
النفوذ ما يمكتها من تمان حياد الأردن 
القوات العراقية في الأردن ٠٠»‏ 

د وكات العراق والاردت قد 













تمتع تعقيدات لا ضرورة ها ستتيع دخول 












عل تقرف ا 
عسكرياً لودخل 





ى العراقي الأردن » 


اردن وإسرائیل . 
أصدقائهاء 
وادعاءات عملائها كله معلن على امتحان موققها إذا ما حدّث اقتال المسلح بين الأردن ثم 
العراق وإسرائيل « كذلك كان علينا أن نعرق هل ستتفذ بريطايا معاهدتها مع الأردف 
وتتقدم لماعدته إذا ما هاجم إسرائيل أو إذا تحركت إسرائيل إلى الضفة الغربية ردا على 
دخول القوات العراقية الأردن » ؟ . 

مذكرات ١‏ هيوج كيل » زعيم المعارضة البريطانية خلال معركة القناة أنه أثاء 









حقا ل العشاء الشهير اذه كان مقاما ععل شرف الملك فيصل العراقي ليلة التأميم سال الأمير 
. عبد الإله انوصي عل العسرش العراقي عن الأحوال فرد الوصي العراقي 
(2/7/13 ) : « إن الوضع خطير » والأردنيوت قد يقدمون على إجراء ه سخيف » 
وعاجمون إسرائيل ا إن هذا مثير للقلق »7 . 

أزمة قعلا . . ن ن 


اهن عل الضغط الريطان عل الاردن 






فالاردن في أكتوبر - تومیر 901 لم يكن يالارقر س الصالحة لقبول مثل هتا 
الضغط البريطاي بل الأحرى أن الملك حين بذكائه المعروف كان سيرقض تنفيذ مثل هذا 
الطلب » أماعن الجيش الأردني بقيادة على أب واللاجيء السيامي في 
القاهرة بعد ذلك » والحكومة الاردنية حكومة سلييان النابلسي وهوغتي عن التعريف فكان 
يستحيل تصور استجابتهم| للضغط البريطاني ورقض تتفيذ اتفاقية الدفاع المشترك ‏ 
ورطة حلت بأبسط وأهون ثمن . . مصادفة عجيبة جملت « الضغط » يأن من آخرجهة 
يمكن أن ترد على الخاطر ومن جهة لا يمكن اتام من يطيع أمرها باخيا من القيادة 
المصرية المغزوة أرضها 





















نف 





بالطبع 500 طراز « أمه يهودية » أو عبد الحكيم عامر أضله 
« ايللي كوهين » هذا سخف لا يستحق حتى جرد الماع فضلا عن المناقشة 
التفسيرالذي وصلنا إليه + أن ضفقة تمت يبن أمزيكا عبد الناصيرء طالبت قبا أمزيكا 













نن ربح اليهود وحسرنا على المدى القريب واليعيد ! 
a RA RR‏ الأردنٍ والوري 


بن ا 


EE‏ ا شريان للغط الاتجلوت - قرسي عل البحر 
الأبيض وأقرب شر ان لغرب أورويا إلى جاتب سداق 
ERR E‏ 
للتضامن يتمومع الايا ويب الي كانتا ستكب 
يبق إلا الاندة بالقطب 

من إذاعة عيان ودمك كنذا رابك الإذاقة 













والأغاني والبرقيات . والندا 
المصرية واستقر ني ذهن العرب أن ١‏ قطع » النفط هوآخر الدواء والحلقة المقرغة التي ترقص 
حوها الأمة العربية دون أي تقدم . 

والمثول عن ذلك هو المؤامرة الإعلامية التي أرادت | 
الدفاع المشترك ني أول امتحان للتضامن العربي في ظل ۲۴ يوليو . بالصخب حول الدعم 
العربي والتضامن العربي . وبسالة الجيش الوري الذي نسف أنبوب التقط وكأنه جماعة 
إرهابية مطاردة من اللطة ؟! 

لوطبق | 
يمتها د وأخڌها مأخذ الجد » كا يخر هيكل من سذاجة السر 
إل كاتب جاده مؤمن يعي الناضر والوحدة العرب 
مأخڌ ابد 









اق لعرق العرب قيمة هذه الاتفاقيات و « EE TS‏ 










ن السراج « كات يأ 








اتفاقية عسكرية وقع عليها رؤساء ثلاث دول والقائد العام في كل جيش وأقرتها السلطة 
لتشريعية في كل بلد . . قاي عجب أوغرابة أن بأخذها السراج عل حمل الجد ؟! إلا لان 








الاتفاقية رغم اكتشاف المؤامرة الاستعمارية الرجعية التي كانت تستهدف متع تتفيذها ؟! 
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ا 
بمشاعرها وجا تستطيع عمله دون القتال اللخ 8 





وهركلام لا يتحق لز > كلام مریب مشبوه : - کان عبد الناص ركان يخوض ريمن 





اث جده في بي مر » أو كان الخرب مع إسرائيل فضية مصرأية خاصة ومن ثم يتحمل 







اذا كان سيصيب العرب أسوأ مما أضابٍ مصر 
2 امن أراضيها ؟ ! ولاذالميفكرعل هذا النحوني 4 عندما استخدم حتى الكذب 
دحال الاردن في الحرب الخاسرة بل التي كان قد خسرها قعل ويعلم ذلك يقي 1 

. . إنه متع الاردن من الدخول لاته كان يعلم بتريص إسرائيل بالض 

أية قرصة في هذه الظروف!7 . 
. . لأنه هونفسه تخل عن هذا التصميم واستخدم الكذب 
حت املك حسين عل دخول حرب 1۹٩۷‏ المحتوم فيها خارة الضفة . . 
ES E‏ » فالاردن كانت تربطه معاهدة 
والعراق » وأهم من ذلك أن العالم كله بما فيه أمريكا كانت ضد احتفاظ 
إسرائيل بأية أرض تحصل عليها بالحرب » وانت نفسك قلت إن بن جوريون قال : « ليس 
صديق واحد تي الأمم المتحدة »77 
أيضاً نقلت عن ايزجاور قوله إننا لا نستطيع أن نجد أمام العام أي مبرر سياسي 
أو قانون يعطي لإسرائيل حق البقاء في سيناء . إن العالم كله سيتعاطف مع ناصر إذا قرر 
مواصلة ال حرب ضدهم وستكون إسرائيل وحدها بعد خروج الانجليز والفرنسين من 
بور سعيد 776 























الحمد لله ايزتهاور بقكر مثلنا . . فيا الضرو لو كانت إسراثيل قعلا احتلت الضفة في 
البداية مثلي) احتلت سيناء واشتركت الامة العربية كلها و بالسلاح » وليس بمشاعرها يافاجر 


الادعاء - بر إذا استمرت المعركة على ثلاث جبهات وامتدت خطوط إسرائيل من 








rvı 








إلى الأزدن » وخرج الاتجليزٌ والفرنسيون واستقرد العرب بإسرائيل خاضة 
استرجعنا ماخسرناه من سلاح قي الحرب ( أي حرب ؟ من الذي 


بل أذعاء توق عبد انار عل القغة مز را نمه شن الوب 
الشاملة عل !. إسراثيل في المرة الوحيدة التي كانت عوامل النصر أكثر من عوامل الحزية ؟! 

وانظر ا تشايلدز» في كتابه : : الطريق للسويس » تدرك خطورة الوضع 
ايل والولايات المتحدة وبري 
في حت مصر والعرب والمواجهة مع إسرا 





نظام العراقي » وقداحة ما ارتكبه عبد الناصر 





الذي أقرغ الموقف من كل عناصر الخطر 





قي أن إسرائيل قد أقحمت نفها تي هذه الحرب 


ار ا ی الاک E E TI‏ لة عربية واحدة ها 








ابتة وهما سوريا والأردت ٠‏ بيا 
تقوم اساد بي ثالثة هي العرلق لا تستطيع تحت تأثير شعبها الوقوف مكتوفة اليدين 
في أية حرب عربية إسرائيلية شاملة »71 





فلاشك أنبا هي التي نصحت 
بتطويق « الأزمة » ولن نقول تحت تأثير أصدقاء إسرائيل في ال C14‏ بل لانه لل يكن من 
مصلحة الولايات المتحدة . اتاع الحرب ودخول أطراف جديدة . مما كان يحمل إمكانية 
جادة قي اتجبار النظام الاستعياري بأكمله في الشرق الارسط . لوكانت علاقة عبد الناصر 
E e E E‏ 








اانا اخيرات ام وا المخابرات الا يكية ٠‏ ماکان ن يتخذ هذا القرار 





الصارخ الضرز يمصلحة مصر قليكقوا عن القول بأنه استخدم هذه العلاتة الشائتة 
المصلحة مصر فقد كانت أولا لصلحة أمريكا* . . وإسرائيل . 





نعود لقائمة الاتتصارا 
« إن جو السويس كان هو الاختبار الذي نجح ونضج فيه جيل الخمسينيات في العا 
العربي » جيل جال عبد الناصر وأحد بن بيلا وهواري بومدين وعبد اللام عارف 







ويكفينا ان التابع في جيل ملحمة عيد التاصر والعرب زا 
إفى كتاب و خريت عبد #لناصر » وهذا وحده يكفي لمن أراد | 
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e‏ مال ق انال اکان هذا هوا 
شعارات « الحرية والاشتراكية والوحدة » وه من المحيط إلى الخليج » 
ER E‏ 9 












يعرف نا لا برد وق" ١‏ 
أنا الذي أقوهما هذه المرة ! 










e E RE‏ وإخلاصا وتدب 
جعل ٠‏ هيكل » يسجله في ٠‏ ؤفد كأن هذا الميكل شجى في 






خلق عبد السلام عارف في حياة هذا اكير 
قلا شك زٍ 





اا يته » ولا SE EE‏ 





الاستفزازية ٠‏ التباكي الع E a‏ 6 ل 
استطاع يومدين أن يحول الجزائر إلى كه 
شرب قيه المصريون بعد هزيمة 1471 واعتدى فيه عل السغارة المصرية؟" ... وتحولت 
الجزائر من حلم ويهجة وأمل كل عربي » بل ومن « أكمل EES‏ 
9 غراشقود إلى شجئ في حلق الامة العربية » ومصدر الفرقة والتزيف الذائم حى اليوم 
العرّب الغري ! 
أما جيل قباط الوحدة في سوريا والطلائع الملتزمة في جزب البعث » فحدث ولا حرج 
ي ولا تنس كيال أمين ثابت ١‏ . 


معادية لمصر وعبد الناصر » وهو البلد الوحيد 











بن اڂاقظ وصلاح جديد وياخبوس وا 
وعلى صالح السعدي ونايف كذا ‏ . والخبل على الجوار . - 

أما أنه ل يجد خذا الجيل ما يجله له إلا الشعارات ( باستثناء بن بيلا ) قلا تناقش . فقط 
نذكرالمواطن العري بما تحقق متها . . كل تلك الحريات التي برقل قيها المواطن العري والوطن 
العري وكل الاشتراكية التي تغمر الاسواق العربية والتي تفوح من سيجار هيكل وبيوته النلائة 
ني مدينة القاهرة كهاذكر للمحقق . وخمس. تتظر عل بآيه ! أماعن الوحدة من المحيط 
إلى اخليج فلا يتكرها إلا جاحد لفضل حرب السويس ! 





















يننا 


وقد - والله ‏ احتار قينا الصديق والعدو 
يعطينا ربع ما يعطيه العد ولإسرائيل . . أ 
خفتت أصوات هذا الجيل وزالوا من عل ا مرح » 


نجد عند الضيق صديقاً له قيمة يأخذ بيدنا أو 








تقلص ظلهم من الساحة العربية » 
وين جيل الخمسينيات هذا . . ! 





إذا كانت هذه هي الانتصارات فا 

يقدم لنا هيكل قائمة أخرى من الانتصارات من طراز استطاعة « الاتحاد السوقيتي أن 
يحقق ويعلن تعادله مع | يكاء . ويحتار الصراف 
المصرية » خاصة وقد أضاف تفسير هيكلل 
الوفاق » ! قهل كان الوقاق لصالحنا ؟! 






ويصر عل أن يسجل علينا في قائمة الاننصارات : 
وقرار فرنسا والصين بناء قوة نووية مستقلة » وتحول بريطانيا وقرنا إلى دولة من الدرجة 
الثانية » وسقوط الجمهورية الفرنية الرابعة » وتدعيم الإتجاه نحو السوق الأوروبية » 
وتحرير المستعمرات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وظهور لومومبا ونكروما وتيريري ( ؟!ج) 
وفيدل كاسترو » وأن السويس كانت آخر صراع شارك فيه العمالقة ‏ في ميدان القتال كان 
هناك جمال عيد الناصر من ناحية » وعلى الناحية الاخرى ذافيد بن جوريون » وأنطوة 
وجي موليه » وطبعاً لا أحد يقول إن« جي موليه » کان ان عملاقاً )ولا أخدايذكر اسمه الآن 
وايدن سماه عبد الناصر « الخرع ‏ قمن أين جاءته العملقة ؟! 


















ايدن 








عل أية حال هذه لم تكن سوى القدمة . . والكتاب تي ثلاثيائة صفحة ! وييدا الفصل 
الأول بالحديث عن إسرائيل » وهو ما تحمدء له » فهي حقا جوهر القضية » ولب 
المعركة - . ويقررلنا أنه شركاء ا حرب د مصر في سنة 147 كانوا أربعة ولم يكونوا ثلاثة 
كيا هو شائع ني تعبير العدوان الثلائي ۲ . 

الله أعلم بعدتهم ! والله على الذي حاول قاء الشريك الرابع عشرين سنة ‏ 
على الحرب اسم « العدوان الثلائي » وغتی له « 7 دول متقدمة 
والشريك الرابع الذي يكشف عنه هيكل الستار » هوأمريكا 
٠‏ سارت شوطا عل طريق السويس » ثم تخلت عنه إلى طرق أخر: 
القاهرة » وهذا هوالخلط حقاً . خلط تائج صحیحة بمقدمات خاء 


















يتائج مزورة » وسنشرح ذلك بالتفصيل ١‏ فالوا 








ولكن بقير هذه الصيغة السوقية المضللة . والحق أنه هيكل » لا يقدم جديداً نجام أمريكا 
بالماهمة في العدوان الثلاثي وحلف بغداد وجميع 








vt 





قبل ذلك ويالذات منذ 1555 
يقول : « كانت إسرائيل أمام الجميع على طريق السويس بحكم اهتهامها الذي لا يدانيه 
اهتيام يكل ما يجري في مصر ٠»‏ 





وهذا صحيح ألفاًفي الماثة . والكارثة أنيم يعرفون » وإن كنت تدري قالمصية أعظم 
ألم يكن الواجب ولو من باب المجاملة أ 

وستؤجل حديث د الاهت] 

: كان دى المخابرات 
مصر أية نية قي الاعتداء على إسرائيل 
واستعدادها ,53 











في سنة 148 وبعد مأ قطع بن جوريون عزلته في مستعمرة سدبوكر بالنقب ليعد العدة 
لغرب مصر الضرية القائلة 
بإسرائيل ٠.‏ وإنما بركز على التنمية الداخلية في مصر وأنه لذلك خف مبزانية الفوات 
المسلحة بخمسة ملايين جنيه عن السنة الماضية » لاعتقاده ‏ كا قال عبد الناصر نفسه ‏ أن 
إسرائيل ليست خطراً عل تمر إلا لان مصراضتقيقة اقتصادياً واج تاعيا ٠*7,‏ 

فالرئيس عبد الناصر 

. -لا يشغل نفسه بإسرائيل‎ ١ 

” - لا يفكر في مواجهة عسكرية معها . لا ابتداء من جاتبه . ولا حتى في احتال أن 
ون۲ هي وتهاجمه ولذلك بدأ يضعف قدرة مصر العسكرية بخفض 
الملحة . وسيحدث هذا للمصادقة -مرة أخرى في تقس ال عل حرب ۱۹٩۷‏ 
وسيلغي بند بناء الدشم التي تحمي الطائرات المصرية لتوفير النققات اللازمة للحرب في 
اليمن» 2 ! 











انبة القوات 








٣‏ -ونحن نعرف أن الزعيم الخالد لم يصمد طويلاً على هذا التصورء وهو الرغيف قبل 
المدقع ٠‏ أو المصتع قبل الديابة » لاع عن لين ذلك الإعلان والخفض في ميزانية 
الح » عقد صفقة الاح الوقيتي ال التي قدرت الدفعة الأولى منها بستين ضعف 
ما خفضه لزيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . . ومع ذلك فنحن نعتقد كا مستبت أن 
ة وليت سعياها . . المهم أن القيادة الجديدة 
لمصرجاءت إلى السلطة وهي غير منشغلة بإسراثيل واستمرت عل عدم شغل اليال هذا حتى 








١. ©‏ حكومة ما قبل الثورة اعتمدت 27 ملبون جنه للح 


rvs 





بل بالقارعة تلو القارعة . . فقررت أن تشغلنا بإسرائيل بدلا من أن تنشغل هي 





في 1406 قال عنمو قوزئ » الذي يسيء إليه ميكل بالثناء عليه 
لاا ؟ . . قال قوزي تسلوين لويد ه ما من حكومة مصرية سيصل ا التو 
شن هجوم ملح على إسرا 
بعد الشر عليكم من انون . . والمجتون ر 
ويقدم لناهيكل خطة مصر ضد إسرائيل لسن هلدلا كا د نا 











خطة إسراثيل ضد مصر ر التي كانت تتوقع أن تستمر مصرء قائدة العام العربي والوحيدة 
القادرة على شن هجوم عليها إلى تجاية هذا القرن . 
ار هل كانوا فعلا يعرفون ذلك ففعلوا كل ما ب 






إلى تحقيق خخطة 








إسرائيل وأهدافها بالنسية صر كما أوزدها فيلسوق الناصرية وصوتها 





e ا‎ REE 
: طريقها إلى فلسطين . . أكوام من اللحم وال‎ 
أليست هي جولدا ماثير التي زعمت ال‎ 
يتعلموا‎ 






ركبوا الانوبيس نيدأ نخاف متهم » هل كانت حالة مصر عند وفاة عبد الناصر أقفضل 
تين سنة . . هل كانت أكوام اللحم داتل وخارج وعلى سلم وقوق سطح 
الاتوييس أفضل ؟ هل تقدمنا بانتقال أكوام اللحم من المحطة إلى سطوح القطارات تحصدها 
أعمدة الكباري وتلقيها على جاتبي القطار للذباب ؟! هل كانت القاهرة في العشرينيات كا 
تركها عبد الناصر و أقذر » عاصمة في العالم العربي هل مرت قترة كان قبها المصري كيانا 
مطحوتاً عليلا غائباً عن الوجود الحضاري بكل قيمه مثلم! أصبح في الفترة التي مرت يه من 
0Y‏ إل .1£ 














+ - د إبقاه مصر معزولة عن بقية العالم العري . 
وهي عناوين كن ا نقدم صورة لوضع مصر والعالم 
العري في عدوان 145137 . 
كانت مصر قد انسحيت من مؤتمر القمة العربي لأته « أصبح مظلة للرجعية ال 








وانسحبت من مؤتمر القمة الافريفي « بعد أن تأكد ها أن استمرار حضورها أصبح غب 


لقن 





al‏ وأعلن عبد الناصر أن القوات المصر؛ 
السعودية إلى ذروته » وعشية هجوم إمرائيل كان عبد الناصر يسب اللك فيصل في 
RES‏ اليه بأ 
وعندما وصل الملك حسين إلى القاهرة في ۱۷/۰/۳۰ کات لاقت مدهورة مع 
مصر ٠‏ إلى حد أن داعبه عيد الناصر بقوله « ما رأيك لو قمنا ياعتقالك » ؟ 
وكانت هتاك أزمة حدود مع السودان ببب حلايب + وجك امیت !لميا 
فيها کا صرح زكريا حي الدين وذلك في 
مقطوعة مع تونس وني سوأ حالاتبامع لغرب يمد أن حاريناهامن أجل الجزائر ورفعنا شعار 


في اليمن » ووصل الخلاف مع 











هذا بعض من فيض يؤكد أن هدف !. إسراثيل رقم ؟ قي خطة هيكل ٠‏ قد تحقق ربما بمايفوق 
أحلامها ! 





« كانت إسرائيل تريد أن تظل اهترامات القاهرة متهجهة إلى الخرطوم في الحتوب 
تحت ضغوط وادي 








التبل أو أو ا a‏ 
العربي في آسيا والمغرب العرم 
ومن ذلك الوقت لكر 





الصحراء قارغة من مظاهر ال قوة قهو الأمن » وإِذًا امتلأت الصحراء فهو الخطر» . 
دي وهي لإبراز أنه تي أقل من ستة سطور وصف سيناء بالصحراء 
خس مرات ٠‏ ل يخطىء مرة واحدة 
تضم البحر والجبل والخليج . 

نتاقئن هذا الافتراء . 

-١‏ هل صحيح كانت مصر تنحصر اهتهاماتها في الاتجاء للخرطو 
الخامعة العر بية ؟! وهل قدم النظام التاصري مؤسة أو صيغة للعمل أكثر عروية وأفضل 
نتائج من الجامعة العربية ؟! ما هي ؟! 

الجمهورية العربية المتحدة ؟. . التي قصفت ني عمر الورود وأخرت قضية الوحدة إلى 
نهاية هذا الجبل على الاقل . . وأصابت التضامن 0 ؟إأنا 
ميكل ی وحلة مشر زار اديت قواء 





الخروف السوداء من 








ول و سيناء 6 وهي المحاقظة الوحيذة في مصر ال 





. ومن الذي 


















علیک تاعا تصرل أخرى ويكفي  EE‏ يم إعلان وحدة مصر 
1 التي هزت قلب كل مصري من الاعياق .. . کان هيكل هو 
اليد لذي ماجها في إل متدوب المخابرات الأمريكية » وهاجم الدور المصري في 


السودان > وقال « إن السودان لا يكب شيا من علاقته صر بلغو يخسر ومصر تكسب » 


نا 


حتى تعجب السفير الأمريكي » ونقل دهشته خکومته » أن يصدر هذا عن مصري حت ولو 
كان ميكل !۱۲۴ ۔ . 

هل صحيح كانت إسرائيل تريد وحدة واد النبل + لتشغل بها عن الوحدة العرية 
من القوة ؟1 

اذا تصرفنا وحدة وادي التبل عن العمل العري ؟ بالعكس إنها تعطي مصر عمقاً 
يبعلها أقرى في مواجهة إسرائيل وأكثر تيجيا » ويلقي عليها مسئولية أكبر 
وتقديرا أكبر لاهمية العمل العربي ودورها القيادي فيه » ويجعل هذا الدور قبولا أكث 
أقرق .. ويجذب إلى ساحة العمل العربيٍ قي الشمال.. طاقات الودائيين البكر. 












وتخيل دولة وادي النيل جذورها في قلب أفريقيا وفروعها مندة من خليج العقبة إلى ليبيا 


ومن العريش إلى السلوم على البحر 






3 ee 
اون مع جورج حبش وعل‎ 


الح السعدي ؟! ولكي نحرم من حوار مياحثات الوحدة اك 


إن أول خطرة لعلاج التدهور الثقاني قي مصر هو تشكيل بخنة تقصي حقائق لبحث 
التكوين العقل لقراء هيكل” 1 
على أية حال . الحمد لله الذي اختص بالحمد على الكروه . قشل كيد بني إسرائيل 








وانصرقت اهتامات القاهرة عن الخرطوم . وتحررنا م 





ضعوط وادي النبل » وهي من 
« صاحت العتاريف وحبظلم » . إذ لا أحد يفهم ماذا يعتي بضغوط وادي النيل . وكأنها 
غازات والعياذ يالله ! 

وزالت أوهام وحدة مصر والسودان مع زوال التاج ال 











هل ملاناء صحراء » سيناء بالقوة ؟ 





هل زال وضع « الصحراء » كعازل بين آسيا ! 
إجراءات اللقضاء عل هذا العازّل ؟! 
امتها مصر تي سيناء من 1437 إلى 14517 ؟ 


ما الذي اتخذته التاصرية من 





بتتها . . كم من المطارات المانية وخطوط الطيران التي كانت تطير من 








كب هيكل أكثر ما كب الثقفرن المرب مجتمعين . : قهل له مقال واحد حول أهمية وا سلوب 
تعميرسيناء ؟ نتمنى أن يدلنا أحد 





لفقا 


العريش لعيان ولبنان والزياض وكم عدد الخطوط البحرية بين 
وجدة والعقبة ؟! ما الروابط التي أقامتها مصر قي 
الأفريقي عبره الصحراء » ؟! 

ما العازل ؟ وإلا : « إنشا ورص كلام » كا كانت تقول أغنية أعياد النصر ؟! 

وكيف ییقی العازل وكيف يزول ؟! 

إسرائيل عتدما أرادت أن تزيل سيناء كعازل قعلت الآني : 

١‏ -أقامت خط بارنيف لكي لا يعبر المصريوت من أفريقيا إل آسيا فهل أقمنا خطأ عائلا 
عند حدود إسرائيل مع سبناء أم وضعنا البوليس الدولي ؟! 

؟ -فتحت الحدود يبن إسرائيل وسيناء قأصبح اليهودي يتنقل من تل أبيب إلى شرم الشيخ 





الشيخ ويور سودان 
العري وا مقرب 














1 ل لفت الثورة هذا . . أم حتى يونية ١4717‏ كان المصري يدخل سينا بترخيص خاص 
وكان الجمرك عند و حدود مصر » أي ق 5 
مع أهالي سيناء لأن الحكومة طالبتهم ببطاقات شخصية للنساء وهو ضصد تقاليدهم . 
وإلا منعوا من عبور القناة و دخول مصر ١‏ ! ألم تكن ينا 
تصدر إذن الذخول للمعر: 
يل المستوطنات وأسكتت فيها اليهود قهل قعلنا ذ 








خاصة تي جاردن سيتي 








٣‏ أقامت إسرا 












تيك ردق اخخلاتیم 
. وقارن هذا بإصرارك على أنباه صحراء » وماكتبته 
و عل اة ees‏ 

إسرائيل أقامت الفنادق والشركات السياحية » والمصايف وا مشا في سيناء . : فهل 
فعلنا ذلك ؟ إسرائيل ربطت سيناء بشبكة مواصلات إسرائيل البرية وابجوبة والبحرية فهل 
قعلنا ذلك ؟ 








درست ودرست تاریخ سیتاء وجغراقيتها ٠‏ ووضعت ها آےاء حتی 
« تيران » اكتشف بن جوريون عشية غزوها تي عام 147 وهوتي الطائرة التجهة إلى باريس 
لتنظيم العدوان الثلائي . اكتشف أنبها كانت مقر ملكة بو اية قي القرن الخامس الميلادي 
» والثعلب قات قات !! وأنت لاتكف عن نعتها بالصحراء . - ومن بيتم 




















يناه بالقوة يعني الحشد العسكري الذي سرعان مايتبخر عند 
POET‏ يحميها ‏ . لوكانت الثورة أسكنت ثلاثة 
بهوهدف مک جدآ ۔ لاستحال عل إسرائيل غزوها أو البقاء قر 






تلبث أن اطعا 





E‏ ا تاريخ في لمعت لل المرني على الأقل ‏ ثم 
إسرائيل إلى صداقة خاصة بين مصر والاتحاد السوقيتي » . 
ن مصر والولايات المتحدة »أو يمعتى أدق 
خخاصة م اما أنبا حضرت أرواح التاريخ ورات أن 
ذلك ضدحركة التاريخ . قهوتضليل » بل عملت بجهد خارق في الولايات التحدة » وعلى 
الحدود . وت شوارع القاهرة والأسكندرية (عملية لافون مشلا ) وني جهاز الحكم 
المصري.ء كا ستكشف الايام » لنسف هذه الإمكانية 

آأما أن إسر ائيل بل كانت تفشى قيام صداقة خخاصة بين مصر والاتحاد السوفيني » قهذا صحيح 
شرط أن نحدد معنى « حاصة » أما الصداقة التي قامت في ظل الناصرية 
قهي عبن وصميم ماأرادته إسرائيل وستشرح ذلك بالتفصيل في موضعه . 

ثم يروي لنا قصة دارت بينه وبين « انورين ا 
البريطاني ( غيرعملية النجم الساطع التي قام بها أبفيش الامزيكي يکي بالاشتراك مع القوات 
المصرية ج !! ) والسرداز بتكارسقير اتد وقتها - 

وهي قصة مريبة تثبرعلامات استفهام غريبة . قهويقول إنه قضى ليلة كاملة في السفارة 
يحاول إقناع بيفان بأن ينصح الإسرائيليين بالاهتمام يما يجري في مصر 1!1 

حتى ضاق بيفان به ذرعا ( وهذا تص كليات هيكل » ويكاد المريب يقول خذوتي) 
« وراج بيفات » أمام « بانيكار » بسألني باستفزاز : د لماذا 
حايا لماجرى هنا . لست أرى 





































YA" 





وهذه هي البيانات الصادرة عن النظام 





قيها أية اتجاهات ثورية تخيف عدوا أو تثير- يجد - أهتام صديق ٠*۲‏ 


بحروقه 











صداقته مع دافيد بن 
خطورة » أو مصلحة لإسرائيل 
لاذا ؟ ولصلحة من e‏ 
10 . . قتضيع القرصة 











EE‏ حت امت أن تقوم معهاغلاقات جديدة حى ينشغل البلدان 





« في التنمية والعدالة الاجتياعية 
أم هل يمكن تقديم تفسیر آخر ؟! , 
1 طويلا أمامها وتخن نحاول أت نفهم ماذا بقصد من 1: 

00 عد رفي 






او 
وما الأخر ؟! 
« أوفما ضابط خابرات إسرائيلٍ اسمه « يوران كوهين » والثانٍ ضابط | إسرائيلٍ كبير 
أصبح الآن ناتا ثر: ن راء إسرائيل ووزيراً للخار: رهو ابال آلون 









ضابط المخايرات د يوريهان كوهين » اتصل عدة مرات يعيد الناصر ا 
لره ( أي لفت نظر المخابراتي اليهودي ج ) خصوصا عندما سأله عبد الناصر في أ 
استراحة للجنة الاتصال عن « الأساليب التي استعملتها الجراعات الإسرائيلية المقائلة مد 
الانجليز في فلسطين ما بين تهاية 155 ومنتصف سنة 58 19 756 . 

وإيراد الرواية هذا الشكل يوحي » أويقصد بها أن توحي 
بين جمال عبد الناضر « أركان حرب الكتيية السادسة ال 
والقالوجا ني حرب فلسطين ۱۹٤۸‏ وبين قابط المخابرات الإسرائلي » إل درجة نيان 








أن الحو صار من نوعية خاصة 








ه ‏ الحقيقة أنها لم تعد غامضة عام الآن » إا ما استرجعنا انبيار علاقته بالزعيم قبل وفاته وتربص كل 
منیا بالآخر 


۴۸۱ 







نفسية القتال + وَظروف اللقاء + والحديث فقي 
مقاومة العدوه المشترك ».. .. الاستعيار البريطا: 


ضابط خابرات العدو 










لايد من تعارف وحديث واتفتاح ومصارحة حتى يصل الأمر إلى 
نصيحة المخابرات الإسراثيلية في تنظ تجايز . . !! وهته 


هيكل على هذا اللقاء ما بين عراق المنشية والغالوجا أي في منطقة القتال 
أو الارضئ الحرام » بل يؤكد لنا هيكل أن عبد الناصر وكوهين التقيا مرة ثاتية و داخل 
حيث ققى عبد الناصر ليلة كاملة بنبارها أو بنص 
المحتلة من النقب > . 

والسيب أن عبد الناصر ذهب إلى هناك لير 








دفنت قيها أكثر من أريعرائة وخمين جثة . 
عل أن رواية هيكل القصة على هذا التحولا يمكن أن تكن بريثة القصد 





من سؤال فيا دحل رئيس الأركات في المقابر ؟ هل دقن عبد الناصر الأريعياثة وين 
تتلا رحده ؟! ال يشاركه قبا غاب أوصول ‏ . حت لا يعرف أحد المكان. 
قيذهب بعد سحين لبرشد اليهود عنه ؟! حتى لو أضاف هيكل أنه و ذهب بتكليف من قيادة 


الصري 











المهم أنه من د عاس الصدف » أن يجد عبد الناصر نفس الضابط « يوران كوهين » في 
انتظاره ويمضيان ۲٤‏ ساعة كاملة داخل إسرائيل . . ؟! 





ولا حاجة للنقط والغموضر 
لكان على رئيس وزرا ن یع ع عل نيه قوذ لبي الل عل لي 


قضية لا تحناج لشهادة بن جوريون » ولكنه دليل أهية 








FAT 





مصر » ودليل يقظة وتنبه الحكم قي إسرائيل . . ولا ينتقص من أ 
كاتواعنه ني شغل يسياع كل ما يمكن أن يضيف إلى معلوماتهم 
تنظيم الإحوان السري » أو محمد نجيب ؟! ثم نوري السعيد وشمعون . . الخ . 


بن جوريون أوب . ج - كبا يسميه الكاتب الظريف ويعرفنا أنه اختصار اسمه - كان 


E‏ «سدبوكر» إلى 
E‏ 





السياسية والعسكرية في إسرائيل لا تنام الليل من التفكير في عبد الناصر 
وبالمفابل لا أحد يفكر في بن جوريون أو إسرائيل وبالذات في عام ۱۹١٤‏ العام الحافل 
بالا 








ات اللورية ... , 





موی شاريت بالذكرات الكتوية. 
الاحتياطات الوا 


عليها إزاء مث EE E‏ ليطا ممصم رچ 








. . أسلحة ومعدات ومخزون عكري » التي ت 
ملاحة إسرائيل» الخ الخ 





والقضاء لي نضا لحف أرب لسعو سسا 
حتى محرد طموحهم في مقاتلة إسرا ولم تتم هذه التصفية بالمعتقلات والسجون بل 
٠ E E‏ لان الوحدة ال 
العدو الوطني - . 


ل يورجد عيال ولا رأسماليون 








Ar 


القد استطاع بن جوريون في الفترة من ينابر ٤‏ 5 15 - عندما اعتزل الحكم إلى قبرايره د 1۹ 
عتدما عاد يدر وير فاع وو مۇر سن إسرائيل » ولكنه لم يتم بالالقاب والأقدمية » اي 
كانت الشغ استطاع أن يضع استراتيجية الامبراطورية 
لية التي نفذت خلال الثلائين عاماً التالية | 

ترى ما الاهتيامات القابلة للقيادة اللصرية في عام 1834 تسمع شهادة بغدادي : 

بدأ عام 1404 واخلاف عل أشده يبن حمد نجيب وجمال عبد الناصر بعدعا حلت 
الاحزاب وقبض عل القيادات السياسية المدنية وألغي الدستور - 

يختتم بغدادي تاريخه لعام ۱۹5۳ کا أت ا جا ماد 2 الحكيم عامر 
د واج إل قد ايش عا ری عل شالج وخرئية یر هوو را قا ميض قاری 
من خلال هذه المذكرات »۴۰ 


















وهذا بالطيع تيجة ربب لمم الا ال بإسرائيل » 2 وانشغلت القيادة الصرية في 
صراع مصيري . على السلطة فيه بيتها » وقي بيتبا وبين بقية القوى السياسية المصرية وكاتت 
المؤامرات على جميع المستويات . e‏ 


« جال عبد الناصر تكلم مع هيكل وأحد أبو الفتح » وطلب ما عدم تشر أحاديث 
وصور محمد نجيب . وأنور السادات لمح هو الآخر إلى « أحمد الصاوي عمد » بجريدة 
a O E‏ 3 
أبلغهها » وأنه ‏ أي جال 
لا يزال رئيس الجمهورية الشرعي . 

اذ وقي اليوم 1 EEE E EEG‏ سي 
الشافعي عن هذا الخلاف الذي بدا يستفحل وهذا المجوم الساقر على صفحات الجرائد وأن 
ذلك له ضرره ولا يحقق مصلحة لأحد ( لاذا لم يقل ذلك لعيد الناصر نفسه في اليوم 
السابق ج ؟ ) قعلق زكريا عل ذلك يقوله. : إنه التناقس على السلطة ۶# ولكتهر| استاءا 
E ES‏ 55 

ومن تسجيل البغدادي نفه تكشف موقفه المنافق » فليس في ما أورده عن جلسته مع 
جال عبد الناصر ما يوحي بأي استياء . أو اعتراض » بل بالعكس أراد إكيال حلقة الحصار 
الإعلامي حول محمد فسأل وماذاعن مصطقى أمين وعلي أمين . . هل أخبرهما أحد ؟ 
قطماته عبد التاصر « إنه معمول حسابهما » ! 

« انترح جال عبد الناصر عقد اجتماع من وراء ظهر محمد نجيب » وكان واضحاً أن 
ادف هو أن يصبح اجتاع يوم الأحد ( الاجتماع الرسمي لمجلس الثورة ج ) ما هو إلا 
اجتماع صورى ققط » حتى يمكن شل وعزل محمد تجيب ويصبح وكأنه في جاتب وا مجلس في 
جانب آخخر » وتحمس جال سام وكات الأمر قذ بيت بليل واقترح تفوييض عبد الناضر في اتخاة 












Af 


القرارات 
يأخذ موافقة الأعضاء تليفونياً - 











ص ا اقياداجم ,© 
ر « حل الإخوان واعتقال مرشذهم وما يربو عل 45٠‏ معتقلا** وقصل بعض 
الطلبة والموظفين المتضمين للجمعية وكان قذ أحبال غباط البوليس التو إليها إلى ا معاش 
وكذا تم اعتقاهم  »‏ 

وكانت جاعة الإخوان هي آخر تنظيم سيامي يحل ويعتقل أعضازه في مصرء قهي 
التنظيم الذي اعتمد عليه ضباط وحركة 77 بوليو » وكلفه عيد الناصر يالتصدي للانجاز 
إذا ما هجموا من ناحية السويس . . ( لنا رأينا قي هذه الرواية وارجع إلى ما كتيه مصطفى 
أمين في قصل :ني البده جاء الأمريكان .) ولكن لم يمر أقل م نأعامينٌ حتى كانوا في اجون 


زعزعة ثة 














وكان الفصل والتشريد والتجويع للمواطنين ببب آرائهم السيا. 
« جال عبد الناصر يبلغ المجلس أنه اتصل بإسماعيل فريد ياور محمد نجيب وسب له 





ولعن رئيس الجمهورية » وطالب إسماعيل فريد أن ينقل إلى رئيس الجمهورية هذ الشتائم 
وأعتقد أن جمال قصد بهذا إرهاب الرجل » وأنه من المستحسن له أن ينزوي ويفع » . 









0 
الطبع . ES‏ فإليك نموذج من الحوار اهامس الذي 
يك ل ري E‏ 
تجار لخوض معركة « حق الوجود » . 

يقول يغدادي : 

« بوليوس قيصر : 

وكنت قد سافرت إلى مدينة الأقصر بالطائرة يوم الجمعة ۱۹ فبراير ١4 ٤‏ لافتتاح المطار 
الجديديها ‏ وقد ر Ta‏ إبراهيم . ودار بيتناحديث حول قيلم يوليوس 
ي شاهدناه في اليوم الابق . . وذلك الشبه الكبير بين ما دار في ذلك القيلم . 








٠‏ هل أن أن يحقن الإخوات قي تاريخ الذين كاتوا ينققون في هذا الوقت خطة مجلس الثررة في الانشقاق 
وذلك بالثورة ضد المرشد العام ؟! 


! أوما يقارب عدد ا اث التي سلمها عبد الناصر لضابط المخابرات الإسرائيلي !!! ها ! ها‎ ٠# 





FAs 


تورة بوليو الأمريكية ۔ ٠۳‏ 






عل متسترحها مادام هنال 
الثورة والتطور الذي حدث يه- ويعد أن كان هناك 
وازن في القوى والرأي داخله دام قبل قيام الثورة وبعد قبامها دة عام تقريياً إلا أن هذا 
التوازن قد انتهى ‏ وأخذنا نبحث عن أسباب هذا متعرضين لوقف جمال سالم وا 
رأي جال عبد الناصر المستمر* » وأن ذلك الموقف منه غير ما كان عليه حاله من قبل 
ين أيضاً لاشخاص المجلس وكيف كانوا وما أصبحوا عليه . وكذا مو 


اة .وجرن الديث 










برمكن أن يعمل وحتى عمله ي 
جال عبد الناصر هوالامين العام لما وكان يتعاون مع إبراهيم الطحاوي وأحمد طعيمة في إدارة 
تلك المنظمة السياسية متخطيا حسن . علا بأن قرار المجلس بتعيين حسن بها قصد به أن 
يقوم بتابعة نشاطها وإدارتها نظراً لانشغال جمال عيد الناصر في مسائل أخرى 

آوکان خسن إبراهيم يتم أن يعقيه المجلس من عضوبتة نظرً هذه الظروف ولكن ا خرف 
على وحدتنا وتماسكنا وبالتالي على الثورة كان عامل ضغط على كل منا قي ضرورة الاستمرار 


دون التتحي » . 


والغريب أنناستجد ه حسن إبراهيم » هذا يلعب دور رئيسياً في تصفية عمد نجيب » 











وتنفيص حياته في الوقت الذي بشتكي فيه هومن الاستبداد ! 
وفاجأهم محمد نجيب باستقالته التي « كان ها وقع الصاعقة » ( بغدادي ) وصدر الأمر 





إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الثورة بعدم مغادرته متزله حتى تصدر إليه أوامر أخرى من 
! ويقترح جال عبد الناصر أستاذ التاكتيك غير العسكري « أن ترضي 
الآث ونقبل جميع شر وطه ونخضع له حتى تفوت الفرصة عليه ونعمل على إقناعه 
بسحب الاستقالة » ویعد شهر- أي في يوم 77 مارس ١455‏ نتخلص من عمد نجيب » 
اللازمة لتتفيذ هذا الامر» 











رفض بغدادي ذلك وأعلن 
فلن أستمر ني العمل معهم » واعترض صلاح 
الأحلاق 
إهذا سيكون كنيل 
للمجلس د الأضرار التي ستتتج عنه 





أن أي عمل د سيتخذ وأجده ضارا هذه 5 
سال أيضاً ٠‏ الأول اسبرطي وهو أن 1 
فقال :5 إن الأمرلابد أن يكف ويعرف أن 
بالقضاء عل سمعة المجلس » أما السبب الثاني 











٠‏ ارجع ملاحظة خالد عي الدين عن أمر 
لقي جال الم بعض ما يستححق تي هذه الدتيا والبقية في الدار الآخرة إن شاء الله ! 





ية جال سال واهاسابقة حتى عل تأمرك عبد التأصر وقد 


TAY 


بالنسبة للوضع في السودان وذلك لحية الشعب السودان محمد نجيب » « ورأى المجلس 
استبعاد اقتراح جال عبد الناصر Je‏ 

ورغم ما أورده يغدادي عن حديث مع زكريا وحسين حول ضراع السلطة . وما جرى 
بينه وخسن إبراهيم من تعليق عل يوليوس قيصر فقد كان للاعضاء من قدرة على | 
المشاعر ما يكفي للحديث أمام بعضهم هكذا : « واجتمعنا في متزل جال عبد الناصر وقد 
بدأ هو الحديث بقوله : « إن هذا الخلاف ليس تطاحناً على اللطة والسلطان وإغا هذا 
التطاحن من أجل المباديء ولحل » وتكلم صلاح أيضاًعن هذه امحل » وتكلم جال سام في 
تقس المعتى كذلك » 

واشتدعى الوزراة اللدنيون للاجماع بعد أن هدد أعضاء الجا بالاستقالة واضطروا 
للرجوع تحت ضغط الفا الضباط الأحرار . 1 
الوجوم خی عل وجوههم . بل كان الرعب ظاهراً في أ 

وإذا كان الرعب يطل من عيون الوزراء . قهذا يعطيك فكوة عن ماذا كاذ 
الشعب وصغار الو يل لدولة ٠‏ ينطق الرعب في عيون وزرائها . . وأين 
تزرع الرعب قي عيون وزرائها أن تنشغل يعدو قضلاً عن أن تخيفه . . 

وقال الضياط الثوار إن ه الشدة مطلوبة » لا ضد إسرائيل بل ضد المصريين ف 
الوزراء المرعوبون اقتراحا خ اة بجلدهم قالوا : مادام الشدة مطلوية قأنتم ها . 
و شكلوا حكوقة عسكرية ‏ وخلونا نروح نيوس ايدك يابيه . . » ولكن القيادة أوضحت 
انسحابهم في هذه الظروف يعطي معتى: عدم موافقتهم على تلك السياسة » . 

وأنت عارف ياشاطر اللى ما يوافقشي بنعمل فيه ايه ؟ خصوصا والوقت وقت الشدة ! 

ويلع نور الدين طراق رعبه » وهو من المجموعة الانتهاز. 
فأسقطها في برائن الحكم الاستيدادي ولوثت اسم الحزب الوه 
لكل من أراد الاعتداء عل حقوق الشعب من خلال حاربة الوقد6*٠ ‏ 

طالب نور الدين طراف بالضموة ! المنمود قد الوفد وعحمد تجيب ينها كانت إسراثيل 
تبحك الصمود والتصدي والتعدي صد العرب ومضر بالذات !. 
أن يتحول إلى جهاز لإطلاق الاشاعات 
ان يتم ذلك عن طريق ذكر هذه الخلافات ذكل من نعرفهم » وهم بدوزهم 
قله إلى غبرهم » كا طلب من الجمهورية والاخبار اكتاية عن ال والباحيء 














































.خوك أ اوسيل واد .ثت أثناء الاجتماع تعطى فكرة ن 
املة التي كان يلقاها محمد نجيب ٠‏ والغريب أنه لا ي 
شونا حا E‏ لالد اللا ال 





م 


أخاه لا من الثورة ولا من التسعة المشهود لحم ولا كان لديه هذه الأموال قبل أن يصيح أخبوه 
« الكاهن » الأكبر للاشغال والمقاولات ‏ 


الواقعة أن رئيس E TR EEE E‏ لطباخه الخاص 








: تبل سقره إلى السودان لحضور افتاح البرلان 
السؤداني الجديد» . 

وهكذا في الوقت الذي كان فيه بن + 
رة وكبيرة عن النظام الحديد ني مصر وعن 


بشهادة ) هيكل ‏ يحاول أن يعرف كل 
تناج الانسحاب ال ايان عن ترح كل 
رئيس جمهورية مصر مهددا بالموت جوعاً ٠‏ ولا يولك حق ال 
بدوره للتجويع . . ومملس الثورة يبحث موضوع عجل أبيس هذا ؟! وإذا كان بوسع المؤرخ 
ن الماح لمحمد نجيب بالأكل » من واقعة استمراره حياً حتى دفن معظم أعضاء 
١‏ اتر إلى ابر E‏ 















انتصار الوطن في ظلها  .‏ فالجيشر ی الذي کان آمل ورمز وة EEE‏ بل الثورة والني 
احتضن الشعب ضباطه وجنوده ني الأسبوع الأول مر رصل الخال إلى أن قال ضباط 
سلاح الفرسان لعيد الناصر  :‏ أصبح الشعب بنظر إليهم وكأنهم خونة بعد استقالة محمد 
نجيب بل وإنهم على حد قوهم يبصقون عليهم أثناء سبرهم في الشارع ويوجهوت إليهم كلاماً 
جارحاً وأن هذا بؤلهم ويجرح شعورهم » 

أهذا مناخ انشغال بإسرائيل ؟! أو الامن القومي كا يقول آمين هويد: 

والذي يراجع مذكرات « بغدادي » وتصريمات | 
وما كانوا يقولونه ني لقاءاتهم الخاصة مع من يثقون به يكتشف ظاهرة رهية هي أن هذه 
المجموعة لأمرما ققدت طهارة البكا والصدق مع النتقس وقرر كل متها أن يبقى على السطح 





















الساخن !عول مدة ممكنة لأن السقوط يعتي الوت يا ا . وهاهو 
وضع ربيس المجلس عبرة لر والرعب تي أعين || 

لايوافق » . اترو السكوت . وقي مل هذا الاخ لا يمكن معرقة | م 

الأخطاء » وسترى أتهم استمروا يستبعدون الخطر الإسرائيلٍ إلى أن نزل جنود المظلات 





الإسرائيليون قي سينا وعرفوا النبأني حفل عيد ميلاد أحد الأنجال . وظلوا يستبعدون الغزو 


البريطاني إلى أن صعد عبد الناصر عل سطح بيت سفير اند ورأى الطائرة البريطانية 
7 








حم 





نعود إلى اهترامات القيادة المصرية في مارس 1584 . 

« قام سلاح الطيران المؤيد يال عيد الناصر بالتحليق الإرهابي قوق سلاح الفرسان 
المؤيد محمد نجيب وخالد عي الدين وأعلن عبد الحكيم عامر أنه غير ملتزم بقرار مجلس 
الثورة وأنه سيدك سلاح الفرسان إن لم يخضع لأوامره وعلى المجلس أن يحاكمه بعد الانتهاء 
من المعركة » ! 

والمعركة المقصودة هي ضد سلاح الفرسان المصري ! ولوأن عامر اتخذ هذا القرار 
الشجاع مرة واحدة قي 157 أو/14717 أعتي دك إسراثيل على مسئوليته وليحاكموه بعد 
ا معركة التاريخ ن هيهات 


« وأصدر أمره لوحدات المدفعية والمشاة بأد مواقعها التي حددت ها» .. 




















الضباط الأحرار وأبلغانا أنبما قاما من تلقاء أنفسهها بإلقاء القبغر 
متزله ونقلاه إلى ميس سلاح المدقعية 776 . 
اجتمعوا بعد ذلك واتهم صلاح سال » خالد حي الدين لأنه ( أي خالد ) هو الذي دبر 









EE‏ ذلك 
3 وقرروا بأن تنولى كل طائفة عملها » وهم يعتون 
بذلك عودة ضباط الجيش إلى نكناتهم  .‏ كا أبلغنا أنه قد أمر بتشكيل حاكم عسكرية خاصة 
لمحاكمتهم » . 
كان واضحاً نشل المخطط الإسرائيلٍ قشل ذريعاً » وتعنې به اهادف إلى شغل القاهرة أو 
مصر بالسودان وأوهام وحدة وادى التبل » بل أصبح واضحا أن 





FAS 


السودان » إلى إذلاله وامتهانه وتهديده قي القاهرة إلى حد تعلقه يعياءة 
يأخذه معه ولا يتركه تحت رحمة رفاقه رجال لس 
الثورة » ويعتذر الملك سعود وما إن تطبر به الطائرة حتى 
البلد رايحة في داهية . . يارب بتعذبتي ليه . . موتني 
ياحمد تجيب ‏ . حاكموتي ‏ . » ثم يغمى عليه فيحملونه حملا ويكتبون قي مذكراهم إنه 

تظاهر بالإغياء !! 
كان النظام الديمقراطي القائم عل فصل السلطات ترسخ قواعده في دولة العنصرية 
س مجلس الدولة يضرب علفة في القاهرة التي عرفت احترام القضاء 













ت خادئتان غریبتان متشابيتان ٠‏ الأولى :. من تدبير وت 
من تدبير « لافون » وزير دقاع إسرائيل وتتقيذ 





وتخريب يبودية في مصر . 


الأول تقلا عن مذكرات عبد اللطيف بغدادي أحد أبڑز رال بجلس الو 
الاجتماع المشترك ( مجلس الثورة + مجلس الوزواء مارس ٠۹١٤‏ ) شار جال إلى أن 
انفجارات قد حدثت في نفس اليوم وكلها في وقت واحد وفي أماكن متفرقة » واحد منها في 
٠ E‏ واثنا اامتةزاعر بحل زو . كان غرضه من الإشارة! 











اشاق 






و1 تي يوليو؛ ١45‏ قامت وحدة إرهايية إسرا 
مؤسسات أمريكية بريطانية في القاهرة والاسكئدرية وقد اعتقلت المجموعة وانتحر أحد 
أفرادها قي السجن واعدم* اثنان قي يناير ١935‏ - 

يقول موشى ديان « وثار الرأي العام الإسرائيلٍ وطالب بمعسرقة المسشول عن هذا 
العمل ؟ . . هل هو الضابط المثول عن الوحدة ( الإرهابية ج ) أم وزير الدفاع ؟ . 
وأصر الضابط على أنه تلقى أمرا شفوياً من الوزير قي اجتماع ضمه] وحدهما . بيت ادعى 
لاقوت أن الضابط تصرق على مسئوليته . وشكلت نة تحقيق بأمر رئيس الوزراء تضم 
رئيس المحكمة العليا وأول رئيس أركان الإسرائيلٍ وكان قرازها آنا لا ت أن 
تجزم عل وجه اليقين من الذي اعطى الامر ء وهذا القى ظلا من الشاك على كل من الضابط 
ووزير الدفاع ٠‏ ولذا قرر رقاقه في الحكومة وقيادة حزب الماباي أن لافون يجب أن يذهب . 

















٠ه‏ راجع ما اعتذر به هيكل عن اعدامهها في قصل التاريخ البلامتيك 


۹ 


وكان قد قدم استقالته ف 7 ق 4 وقبلتها ا لحكومة قي ٠١‏ قرا 

بوت إلى منصب وزير الدفاع ٠‏ 
ربدأ في التاريخ الإسرائيلٍ ما يعرف باسم « فضيحة لافون » وقد كتبت الصحافة العربية 
الأكرام عنب.:. وعن فاد النظام الإسرائلي ‏ تابل في القاهرة بدون موافقة 
ية اهتمت بالبحث 











لأن الباشاوات والر- 





ومرر قرن دون أن يفتح أحد فمه » حتى مات سليان واتطلق | 
ويتذكرون وأخبرنا عبد اللطيف يغدادي بالآي : 


« اعترف جمال عيد الناصر في اليوم التالي وهو عل قراش المر أن الاتفجارات التي 
حدنت في اليوم السابق وأث إلبها في اجتماع المؤتمر . إنما هي من تدبيره لأنه كان برغب في 
إثارة اليليلة قي نفوس الناس . . الخ وليشعروا بأنهم في حاجة إلى من يحميهم على حد 
قوله 








« برر الرئيس عبد الناصر رشوة « الصاوي محمد الصاوي » رئيس نقابة عمال النقل 
بالقاهرة بمبلغ أريعة آلاف جتيه « ليدقع عمال التقل إلى الإضراب بعد ق 
ولكن جمال ذكر أنه أراد يذلك أن یر خالد عي الد ع 
بنويات عمل نفس الشيء على حد قوله » . 











الواحات  »‏ 
صدر قانون يحرم الوة 


مناصب 









اتصالاته وتم ترتياته لقيام حكومة ذات كقاءة عالية وقادرة على 
. وكات مضر تحكمها جموعة أقل ما توصف 
ويتوقع الغدر متهم وعلل حاب 








به لاما ا 





ا« للشئون 


وية ء وأن الغرض - کا قيل 0 
+ وان الاختبار قد وقع علي هذا الغر 
س م E‏ عل مالساي قي 







تلك الوزارة ونجاحها ما هو إلا تدعيم للثرر 
التشكيك في أهداني اني أعضاء المجلس وقصص أخرى 
ولا محل لذكرها ي هذا المجال 

ستتوقف الآن عن استعراض « مشاغل » القيادة المصرية التي صرفتها عن 
بإسرائيل لنعود إلى هيكل لتتابع ممه الانتصارات » عل 
2 101 











» هم مصر الأول والآخير 
ى لصيغة الوا 





ة المصر 





التي أدت 








اخد حسين ١‏ اعترقوا الآن بأن اتصالاته بالخابرات الامرب 
هذه شهادة الطهارة في ذلك المهد الملوث ! 





يلها 
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أواخر عام 1458 









اللاهو 


م'- يحاول ٠‏ هيكل 
السويس بنص غامضر را E RE‏ علاقات مع إسرائيل 0 
ولكن الحقاتق أقوى 










مع روو افق غير الإسرائيلية التي تحمل التغط للمصفاة البزيطاتية في حيفا من خبوو 
ا من وإلى إسرائيل حتى ولو لم تكن 





الحجهة إليه ا ل ا إبحار من 
تة السويس فلا طلب « بن جوريوت » من عبد التاصر من خلال الوسيط 
بره والسياح للف المبور ‏ اعتذر عبد الناضر بأنه' 
الاحتلال البريطاتي ‏ 

عن شركة قناة السويس وشركات النفط غير 
















صحبح . على الأت ل 
إزالتها إلا بعد جلاء الاتجليز 





عاولات إسرائيل 
حواريين ! 


Fas 





م*- في مهرجان السويس » دبج .ع . أنيس تحليلا طويلاً قال فيه : « وكان من الواضح أن 
إسرائيل لا تريد نتفي اتفاقية جلاء بريطانيا عن مصر دون انفاق للصلح 
وقعت اتفاقية الجلاء في ۲۷ يوليو 1404 كانت | 
صف التفاهم مع إسرائيل » 

ثم يفسر العدوان الإسرائيلٍ على غزة ( فبراير ه145 ) بأنه كان بيدف إلى دفع النظام 
( انناصري ) إلى أحضات واشتطر 
وصحيح أن الكاتب الماركسي لابد أن يكوه 
ا 
ناع العرب بمحالفة أمريكا ! 


















منبا في مواجهة بربطاتيا التي ستكون تي حالة استمرار وجودها في مصر مسئولة عن حاية حدود 
مصر : وهو ما حدث فعلا ني عام 1444 عندما أجبرتها بريطاتيا على الانسحاب من الأراضي 
ل لمجال لناقشتها ء ولكن 
لا يجوز إطلاق القول ببذه الباطة . . مادامت إسرائيل تكره لنا الخير . . فهي تريد بريطإنيا في 
مَصرومشرقي احضان انریا :- الخ الخ1 
تحن نرقض وبإصرار القول بأن إسرائيل كانت تريد الصلح مع مصر أو العرب قبل 
- وتظرة واحدة إلى المشروعات التي عرضت على عبد الناصر قب[ أو طالب ہا 
وأمريكا تكشف أنها كلها كانت ستكون على حاب !. إسرائيل 1544 
وليس إسرائيل الآن . . فلم تكن هناك أبة مصلحة للمؤسسة الاستعمارية الصهيوتية في مصالحة 
مصر وقد بذلت إسرائيل كل جهد ممكن لمنع هذا الصلح وتبديد آمال الأمري 
تجحت فلا تحملوا مصر مسثولية ذلك ياوكلاء إسرائ 
EES .‏ 






















اللنظام ني احضان واشتطن 
النظام للدفاع عن تفه 
المتطق يرفض ‏ 


١ (‏ الأهالي ۲ مارس ۱۸۷۷ 


للها 


ات إلى دقع انتم ل كنات بوكو بصبدة اتاد ركان خلا 
إسرائيل ضد مصر والعرب في لعبة المعادلات الدولية 









م*- بل قي ٩‏ توفمير 1400 اقترح ايدن ‏ كا يقول « هيرمان فينر » : « سلاماً يبن إسرانيل 
وجيراتها العرب على ساس نسوية عامة للحدود وايدت الولايات الححدة هذه المبادرة ولكن اقتراح 
تعديل الحدود كان مطلباً قاسياً بالنسبة لإسرائيل لأن معناه أن تتنازل عن جزء من أراضيها »7 

أيد ايدن أيضاً حق العرب في استخدام ميناء حيفا واتصال برى ين مصر ولبتان ٠‏ ومصر 
والأردت والعودة إلى حدود التقسيم تقرياً . 

هذا هوانوضع قبل حرب 140 والذي حوله « ناصر » إلى تتازل مصري ثم عربي . . الخ - 
فأي قول عن أن إسرائيل كانت تريد السلام وعبد الناصر منع ذلك هو لقو » بل واتهام جديد 
العبد التاصر لإ نطرحه تحن" . . وستعرض هذا الموضوع بتفصيل أكير . 








تل E‏ را كك عر لحرت يور كي ع العامة وخ تيعد 
العدوان الثلاني تي الإعلام المصري 

ملحوظة ثانية في غاية الأهمية » وهي أن ٠‏ هيكل » لا خطيء مرة واحدة ويسمي 
باللقب الذي اخترعه وهو و صحراء للتقليل من شأما وتغيه أمرها . سواه خرها 
عبد الناصر أو استردتها مصر . . بينها سيناء تي كتب الحقرافيا هي شبه جزيرة » وليست كلها 
صحراء . وهي تشكل تمن مساحة مصر » وحلقة الوصل بين المشرق والمقرب قي الوطن العربي 
وأساس اتفراد مصر بأنبا الدولة الآفروآسيوية الوحيدة قي العالم وأهم مركز استراتيجي في البحر 
الأحر بل وعل أرض سيتاء سيتقرر مصير مصر وإسرائبل والوطن العري كله . . آي بد من ستكون 
سيناء . . ستكون الدولة الكبرى قي المنطقة . وهي المل الوحيد الذي هنع تحول مصر إلى 
لادی ٠‏ ففيها الإمكاتات الائلة على جميع الأصعدة : وهي مصدر التقط الوحيد صر حال 

ضع ارما ال نت اراو ارا غر ن امود حي 2 در 5 

هيكل العجيب الذي لا يسميها إلا« صحراء » سيناء ولا مرة واحدة تفضل عليها بإلغاء صفة 
الصحراء هذه ؟! . . بعد إلتا هذا تراجع هيكل ووصفها مرة « شبه الجزيرة ٠‏ في كتابه 
« ملقات السويس » انظر ص 

ومن الغريب أن يستهل ‏ أنيس منصور » حملة دعاية للوادي الجديد بإعلان أن 
اليس ني سيناء ( أهرام ۸۸/۲/١‏ ) لماذا الطمن تي سيتاء وما الذي ينع من الاهت|م بالا: 





























1١‏ ) دلاس والسويس : هيرمان قيتر 
© راجع ما ذكرئاه هن اقتراح ابدن في موضع آخر 


۹7 





- سلوين لويد : ص ٠١‏ ونفس الكلام ردده ايقيلاند مؤلف حبال الرمال » وإليك يعض 
النصوص الق وردت ق بومبات شکوبرج الشورة عت عنوان + Descentto Suez‏ . . زومرك 
بن الشرق الأوسط ثم سفير بريطاتيا قي إيطاليا > 
با خليج الفارسي » ص ٩۳‏ . 

« وضعنا يتدهور على بد السعودية » ص 1۷ . 

١‏ الكل هنا يعتقد أن الرشوة السعودية متحالفة مع الشيوعيين يدمران الشرق الأوسط ويقسدان 
الحياة السياسية في دول الشام » ص ۴٠٤‏ 

« المؤامرة السعودية ‏ الشبوعية » ص ۴٠١‏ 


















يطاتيا وعن كل أوروبا الغربية » ٥٤۹‏ ع 

وني موضع آخر يدعي أن « كيرميت روزفلت » توسل لعبد الناصر كي يطلب من الور 
عدم تق الخظ ' 

والمعالطة هي تي تعمد إغقال وجود خطين . . خط اتجليزي وهو خط شر 
أمريكي وهو التابلاين . وهذا حط ل يمس وإغا تسف الخط الانجليزي وبذلك قطع بترول ا 
لاوط م الاتجليزي ٤‏ وهلا كه في مصلحة أمزيكا اما سواء على الضعيد الأدن وهو يادة 
: الأنريكي د الصعيد الأعلى وهو إحكام قدرة الضغط الأمريكي على بريطاتيا . 
برسالة من هذا النوع لعبد التاصر قإما أنه جاء يذكره بقطع 
الخط إذاكان قدتي لني عد رمتف زه بات لا ججل EAR‏ 
م*- اقرأما كتبه مصطفى أدين یکل عن استقرَاز عامر نلجزائر ین وكراهيتهم له ولعبد التاصر 
بعد الانقلاب البومديني ‏ ( رسالة مصطفى أمين ) وافرأ اعتراقات الديب عن كفاحه ضد 
الجزائريين في ليبا وهو الذي كان مولا عن ثورة الجزائر !! 























م" صفحة ۲۲ هيكل : السويس . وطابق ذلك على ما أورده مايلز كويلاند وأ 
الاتفاق يبن المخابرات الأمريكية والضباط الناصريين على استبعاد إسرائيل من برنامج الشورة 


حول 





E‏ وكانت مقطوعة مع دمشق ولم تستاتقف إلا يوم 1457/5/7١‏ ووقعت اتفاقية الدقاع 
اك ليد بيسرت إلدد العراق يوم 4 /+ ونفذت يوم 5/0 . . وكل هذا تم قي أقل من 





التفرير السري للسقير الأمريكي تي الوتائق الأمريكية عن الشرق الأدن وجتوب آسيا 
العام 140١‏ المنشور في عام ١47‏ وقد نشرنا نص ذلك في بجلة أكتوبر ول ينبس هيكل يحرف ! 
م7 - أذكر قي منزل الدكتور الشريف وزير المعارف اللي ستة ۱۹۷١‏ أنتي لأول مرة قي حبار 
كدت أعتدى بائيد على المدعو : ف - ها ر وتتها في الأهرام » لأ كان يحاول إثيات أن 23 
عيء « ولا أهمية ها » ! وكان وقنها هيكلياً ناصرياً وهو الآن من جماعة الافاك ا ملمين ! 








rav 









ا إبراهيم صالح وهو صف الضابط الذي دقن الث 
الإسرائيلية ني عراق النشية . إ يزعم من نقل لى الرواية وهو الأستاذ أ . ط . الذي لاأشك في 
وتعاونه إلى أقصى حد مع الثورة قي ستواتجا الأولى » قال إن ا عيد الناصر طلب مته 
على ذلك 






















وبعد ‏ ققد قلنا إنتالم نحاول قرض اقتتاع 
المادي والمنطقي . وقلنا إن هته الأدلة المادية 
1 





على القاريء . بل حاولنا دائ أن 





السايق حتى مناقشة اتام عبد الثاصر باليهودية أو العمالة الاد 
د 0 
وكان رفضتا حادا وجارحاً للذين يرددون أو رددوا هذا 












> مماجمل آنباعه يهاجمون الزعيم وهوحي » 
تفثة حقد من هيكل على عبد الناصر . . وبعد وفاته التي . 





وخلال 

أن عبد التاصر خدم المصالح الإسرائيلية أكثر ما خدم المصالح 
ن قضية نناقض فيها الموقف الأمريكي وا موقف الإسرائيلي » إلا اذ عبد الناصر 
قرارآ يرجح كفة الإسرائيلين . . ومع ذلك فقد تمسكنا بتفسيرنا » وهو أن مصدر الخطأ وا خط 
هو ارنباط عبد الناصر بالمخايرات الأمريكية وليس الإسرائيلية 





٠‏ للجرد أنه تبنى هذا الرأي قترة 
المجرد استتكاره ء أو لجرو 

ولكتي أمام الوثيقتين بل 
عنها الستار بعد مرور ثلاثين ستة على ٠‏ الانقلاب » أجد نفسي مضطراً 
إلى إعادة النظر ني تليى السابق . لأقول إن البعد الإسرائيلي كان موجوداً في عناصر اختبار أو 





F4۸ 


نرشيح المخابرات الأمريكية لعيد التاصر لقيادة الاتقلاب فقد ثبت أن السقارة الأمريكية قي مضر 
« كانتت تعرف من مدة أن عبد الناصر صديقاً داخل إسرائيل » 





أما الوثيقة قهي مما أقرجت عته و: 
الدقة ني القراءة والبحث والشرف في المع 
مرة سلفنا الصائح الشيخ التلتشتدي 
وترجتها قطاع عام يعمل لغرض خاص ولكن من له ترجمة خائقة قليذهب بها إلى القضاء 

من مدير مكتب الشرق الأدق ( هارت ) إلى السقير قي مصر ( كاقري ) 


سري للغا. إبلاغ رسمى 
8 يونية ۱1۹۴ 





امن السوق فلا فضل لتا إلا 
ام يآداب المهنة التي خصهالأرل 











عزيزي : 

TEES‏ +140 الذي حللت فيه اموق الحالي في مصر إزاء إمكاتية 
تسوية سلمية مع إسرائبل . وأذ بة لل التي قدمها السفير 
٠‏ دافيس » في حديثه مع الإدار: وكلها تتفق مع مخاوق من أن العرب تليلو الاهترام بحل هذا 

المشكل المتعب 


على آية حال 









أن يرفع درجة التقاؤل قليلا » هذا إذا كانت 
للوزارة بصفة سرية للغابة من موظف 
جال عبد الناصر قد كب خطاب إلى 
لس ماعدة إسرائيل في تتفي , أهداف 
مصر ؛ والخطاب ل يحدد ولا ناقش قضايا معيتة . وقد تم الاتصال والرد في بار 

بالشسبة لى هذا أمر مده ة أن عبد الناصر يجب ألا يتورط 
الأمور . . وسأكون مقدراً ذرأيك حول مدى صحة هذا التقرير وأي معلومات أخرى حول هذا 








ال . قان تطورا وقع أخيرأ ٠‏ 














ا موضوع قد تصل للسقارة . 

وهتاك مؤشر آخر على موقف مصري طيب » هو استعداد مصر لتوقيع اتفاقية الإغالة ( الخ ) - 

« باركر هارت » 
ese‏ 

لحمك يبدوء الأعصاب إلى النهاية . . 

قالقضية كلها 

١‏ -إيلاغ من السفارة الإسرائيلية لمسثول في ا خارجية الأمريكية له اتصال قوق المعتاد جم 
تھو ليس تبليغا رسميا 


۲ -عيد الناصريرسل خطاباً إفى عنوان » في باريس . . وهذء هي طريقة التراسل المعروقة يعن 
الجواسيس وغابرات إسرائيل ورجاء مراجعة فيلم « الصمود إلى افاوية » . 


. . تم تسليم الرسالة وتم الرد عليه قي باریس . فهي بالطيع لم توسل بالبريد‎ ٣ 
3 2 ۽ -طلب مساعدة إسرائيل قي‎ 
عم مهمه خلال الحرب الفلسطينية الأولى بؤال ضابط المخابرات الإسرائيل عن كيفية‎ 
» نيق أهداف مصر‎ 
. . ومع ذلك فالأمر كله يمكن أن يكون أكذوبة إسرائيلية هدق ما‎ 











أخرى تشير إلى تبادل مجلس الثورة الرسائل مع إسراتيل عبر باريس ٠‏ وريا علم 
اللصدر الإسراتيلي أو الأمريكي بهذه الواقعة نج عليها هالة من الألغاز . وإنكانت هجة المسثول 
الأمر بكي بوية ٠‏ وواضح قيها الخرض على حاية الزعيم أو عدم إحراقه « لا يجوز أن 












وقد شرحتا راتا في قيمة هذه و ال الوثاتق » واجا ليست تتزيلا ولا تاريخ . . ومن هنا فإن هذه 
الوثيقة قي حد ذاجا لا نشكل قضية ولا كانت تمتاج يمكن إسقاطها قور الدقع بأبا 
أكذوبة إسرائيلية انطلت على الأمريكيين 

ولكن .. 1 

رد السقير بالآي : 

السغير قي مصر ( كافري ) إلى مدير مكتب شتون الشرق الأدق ( هار 

سري جدا القاهرة ۲۳ يوئية ٠١5۳‏ 
إبلاغ رسمى 





أي أساس للقصة . وكان رد عبد الناصر : « إنتي لم أكتب أبة خطابات 








( 1497 ) ويمكن أن تكون حقيقة الأمر أنه كب ل هذا الخطاب تي الاقي . 

فمل قبضفة شختصية بحنة - ومازلت أعتفد أن الإمكاية ضعيفة في مواظة المرب د CF‏ 
ويقهم أيضاً من الرسالة أن مجلس الإنتاج القومي المصري وافق على مشروع أمريكي لتوطين 

اللاجئين الفلسطيتيين في سياه . 


مرة أخرى نلتزم هدوء الأعصاب فهذه الرسالة أخطر يكثير : 

. . السفارة الأمريكية استجويت عبد الناصر وأفهمته أنبا تعرف اتصالانه في إسرائيل‎ ١ 
ولا ندرى ماذا يقول مؤرخ عن طببعة العلاقة بين د موظف السقارة » هذا وزعيم ثورة مصر ؟ هذه‎ 
العلاقة الني تسمح له أن يسأله بصراحة : بارئيس مصر وزعيم ثورتها . . هل ترسل خطابات إلى‎ 
إسرائيل . . ؟ ولاذا تخفي السفارة اسم هذا الموظف الذي له من العلاقة ما يسمح له باستجواب‎ 
زعيمتا بصفة غير رسمية وله من المكانة في السفارة ما يؤهله إلى أن يؤتمن على هذه المهمة الشديدة‎ 
الحساسية . . سؤال زعيم دولة عربية ثورية عن علاقاته السرية مع إسرائيل . . ليس أمامنا إلا‎ 


007 














فير هيكل في حديثه عن اتصالات مصطفى أمين مع السقارة البريطاتية .. حيث قافا بقه : « إن 
تعبير موظف بالسفارة يعت متدوب المخابرات » . 

* -المهم عبد الناصر لم ينضب ولا طلب ترحيل الموظف . . بل أجاب ‏ إنه م يكتب خطابات 
منذ +7 يوليو . . وسكا بالحيدة الدامة تتطوع بتغير ذلك أنه قد يعني أنه 
خطابات من +7 يوليو لا لعرب ولا ليهود . . ولو أن الرد الطبيعي كان 
واستتكارا أن يظن أحد أن عبد الناصر يكتب خطابات لإمرائيل 4 هتا تأي مظنة أن الرد قد 
يعني انه كذ توق قتللة اسح ي وشح لا يتم له بلاط ب الضديق الإسرائلي 

٣‏ - أكدت السقارة لوزارة الخارجية الأمريكية أا من مدة تعرف أن لعبد الناصر صديقا في 











© عبد الناصر له صديق في إسرائيل 
00 وله مراسلات معه . 
000 وذلك کان ني علم ا 

انهل نذهب يعيداً إذا قلنا أن ذلك العلم عند السقارة كان من ضمن المؤهلات التي زكته كزعيم 








If ex 









بعص الوزراء في هذه الوزازة :لم يكن يعرف سا 
وبعضهم لو قيل له قبل دخوله الوزارة بتصف ساعة - أنه 
من الضحك !! ومتهم من لو قبل له أنه E‏ 
E TR‏ 






ا تکو 


کاتوا يرقضو: ج معا ف ولكن SEE‏ 
بأتوقهم ويقولون للعامة إنهم قبادة الشعب نحو بتاء مستقبل أقضل وسياسة أشرف ! 

هل مر على مصر مجلس وزراء ببثل هذا الزيف والكذب والوصولية ؟! هل حدث أن جع وزراء 
كم مصر هذه الطريقة التي شكلت المجلس ٠‏ الثوري » وهل من سياسي يحرصٍ على اسمه أو له 
شرف وعقيدة بل حتى جرد كرامة يقبل أ: بشترك في هذا الجمع فقبلا عر الاستمرار قيه ؟! 

إذا كت قد قرات وصف اجتاع ٠‏ الدبو » في عهد كليبر عقب فشل ثورة القاغرة كا سجله 
و ودخلت اليل الأزهر » فتذكرك تلك الصور 
وابضاً هذه ا حكومات التي كانت 
قارن بين حالة الوصو المرعوبٍ » 
ورجل المباديء -حتى ولو کان « رجعياً المحضظ بكرامته » الذي قال : ولا » وهو يعرق 
ما بتظره ‏ . ومتى كان المثفف المصري يرهب سيف قرعون > أو يشترى بذهب المعز . 

ولا يشوه صورة امثقف المصري . حقنة مرتزقة باعوا الكرامة واشتروا الرعب والذلة والإهمال 
بضع ستين أو شهور CE‏ 


























ا وجه مصري دعي 





إلى ه مجلس قيادة الثورةالمخيف » 00 ولک ا 
٠‏ قالملك ل يكن قد غادر البلاد إلا منذ أقل من شهرين . وأمور السياسة لا تقر 
برهن الى أمور الحكم امنتجابة لدعوة الثو, . 
بوصفه اترا a EG AEE‏ 





برقا 
ا 
الاعتذار عن دخول الوزا 
يطول عمرها . فيكون هذا الرفض خاصمة ها تعره للمكاره والتضييق !1 

ولقد رأيت أحد المرشحين متجها إلى القاعة ومن خلفه ضابط من الشرطة العسكر 
و« امرش المكين, 








r 


باسمي . واتدفع نحوي . . ولول الحياء لأنقى ينفسه على صدري !! ولكن المرشحين الذين سيق 

هم أن شاركوا في الحكم قبل الثورة دخلوا 5 

( نحن لن نشترك في هذه الوزارة . . لأ مع مبادئها  .‏ وني مقدمتها ٠‏ الإصلاج 
الزراعي ٠‏ وتناول الأمور بروح ثورية تقلب عاليها سافلها ) . . وكان في مقدمة أصحاب هذا 
القرار : حمود محمد عمود وا مهتدس حامد سليهان ومريت غالي  .‏ وإبراهيم بيومي مدكور وکان 
من المعنذرين صاحب شخصية غريبة لا تعرف بواعثها ولا تطمئن إلى مفاجأتها . . .ذلك هو 
و الباشا ؛ حفني محموه ‏ شقيق صاحب القام الرفيع محمد محمود ( ياشا ) رئيس حزب الأحرار 
الدستور يدا ا اضر ونه اص ان لك ا زو ی 
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لا يعصون الضباط أمرأ ويقضى الأمر في غيينهم ولا يدرون شيا وهم شهود . وهاهو يصف لنا 
سلوك الوزراء في الاجنماعات التي كانت « الدعاية » التي أشرف سيادته عليها . تصورها لطوفا 
بأنا الحدث والتغيير والشياب والقدرة اقرأوا وصفه إلآن عندما واتته الشجاعة بعد 
٠6‏ سنة من وقاة الوح : 

















وکا ا الان وزير لمارف ( الترية والتمليم) لا نام قط 
شخيرء عال وهذا لا يتفي أنه كان عاناً فاضلا ومواطنا 9 
وكرام بلا هوادة . . وقد كان الرئيس يحتاج في يعض الأحيان إلى إيفاظ الوزراء من نومهم ٠‏ 
اليأخذ آراءهم ني المائل المعروضة . . وفذا أصبح من فكاهات المجلس المتداولة . عبارة قلتها 
مرة . وهي : « الموافق من حضراتكم يصحى . . » بدلا من ٠‏ الموافق برفع يده » !!لم يكن السهر 
مقصورآعلى جلسات مجلس الوزراء . وإغا شمل زٍ 
برئاسة المرحوم جال سالم ‏ سهرتا حتى الصباح غا 
الذبن ناموا على مقاعد مينى مجلس الوزراء » 
مساتل الدولة . فليا خرجنا لنستقل السيارات إلى منازا 
بصرعى ميدان قتال . . فمنهم من انكفأ على وجهه على منضدة 
ظهره . . ومنهم من افترشر ی ارش للججلس ٤‏ وراح قي توم عميق وهاي[ وص ٤ه‏ ) 
أما إذا كان هو يدعي أنه نجح في البقاء متبقظاً > قإن صح ذلك قعلى حساب قواه المقلية ققد 
روى أنه خرج من هذا الاجتماع « وقد طار النوم من عيتيه من فرط الإجهاد العصبي » فا 
المقلية وخيل اله أن انسماء قتحت قبها ليلة القدر على شكل كلمة يارب بالنيون ! . . وعلى الفور 
السياء قد أضاءت يلظ 
الجلالة إا ظاهرة ا دلائتها » وقبل أن يتدقع ف الفتوى ٠‏ وبربط بين الساء إذا اشقت والثورة | 
اكتملت وأذنت لأمريكها وخضعت . عاجله مرافقه : صح النوم ددا 
اعلان حل بیودي اسمه ديارب » !! 























هذا الصاحي ني مجلس الوزراء . . بيقى التايم أحسن ! نوم الظالم والمذعور عبادة ! 

والوزراء المائيوت بعدما جمعهم جال سال على أسوأ حال وأبلغهم بقرار عزل رئيس الجمهورية 
الذي أقسموا أمامه مين الولاء . خرجوا وهم يقولون ٠‏ ربنايسةر »كأنهم ولايا وليسوا وزراء العهد 
الثوري ! ( انظر ص 76 ) . 


م١٠‏ - لابد من مراجعة ما قدمناه قي قصل الأمر. التهامي هذا . وموقف المخابرات 
الأمر يكية من محمد تجيب لتفهم خاسته ومبادراتة باعتقال محمد تجيب حاية الثورة من الانحراف 
حتى انتهى إلى الاجتياع مع موشى دبان 

م" - وهل نتدهش إذا عرق .هذه الميادرة 00 
د هم من الأريعة غير الراشدين الذي :ين نلقوا تدريياً خاصاً على يد أسائذة 
المخابرات الأمريكية وأحدها أشهر ني اك الأمريكي من ٠‏ بديعة مصابني » قي مجاه . . فياذا 
عن الآخر؟ 











٠‏ - .اوه مصادقة » جاء الإعلان عن صفقة اسلاج ف 








ن هدف كتاب هيكل هو صرف الأنظار تامأ عا جرى قي ه صحراء » سيناء ! فإن 

ات الصفحات في الحديث عن انتصارات « ياندونج » وه حلف 

بقداد » و« صفقة السلاح » وهي الأسطوانة المشروخة التي صد 

5 سنة حتى تحطمت واحترقت في نيران 14717 ولكن هاهو 
الي بصق فبا الجميع ٠٠‏ يعو لیخدشاغن ا 








سعدا 















لا يتم قلامة کر باكزة EER‏ 

ولتبدأ من « باتدونج » . 

إعلام الناضري ويثير ضجة حول اشتراك عبد الناصر قي مؤقر ه باندوتج » + 
ويبدو للناصريين الجدد » أن عبد الناصر ارتكب المحظور والمحرم وقتح الطلسم وتحدى 
2 امريكا ويريطاتيا بذهابه إل إلى مؤتمر ينادي يعدم الانحياز . . الأمر الذي كان دلاس يعتيره 





س « مشبوهين » مثل شلوا 
بل حتى برو . . ومن ثم قعند هؤلاء ‏ أن مجرد الاشتراك في باندوتج كان 
لقا اوران ا ی ل لا تاي إلا 



















« مايلز كوبلاند » والتي تزعم أن خطة عمل 
5 تج » وضعها خبراء من واشنطن . وراجعها وتقحها زجال 
المخابزات الأمريكية في القاهرة” ومع ذلك فلااباس من إلبات ماروا قال * 


ل سقر عبد الناصر إل إلى باندوتج كات اد الأمري 
يشجموته عل الاعتقاد بانه سيجد التق مكانا في نادي الكبار + 





تعن + وكانوا ابق 












جمت هذه الورقة للعربية 
رئاسة E‏ أن يستعيرعيد الناصر يعض ماأبها من 
ين مساعدي عبد الناصر . بعض ما يمكن أن يصادفهم م 0 
والشيوعيين كيا قدمت معلومات هائلة لعيد الناصر عن الوضع السياسي في أندونيسيا 










موضوع كان هاما جداً للولايات المتحدة ١‏ ولعيد الناصر في نفس الو 2 
سوكارتوكان خد مناقسيه في !| . ولا كان الخبراء الذين جاءوا لن على اتصال 





ققط بالسفير بايرود » فإن اطلاعنا على ترجمة و علي صبري » لما كتبوه أثار حماستنا » ققد 





ا ل 
تحايد إلى جاتب الشيوعيين كما بدأ شعار الحياد الايجاي يعني ثعلا ء٠‏ 


بصحتها » فإن ما أو 





بصرف النظر عن واقعة د ورقة العمل » وإن كنا 
الآي : 
2 تراك مصر ه رغم أنف » أمريكا ولا على جشتها بل رحيت به ونظمت 
ماعدة الوفد المصري بكل ما أورده . وما لم 
۲ كانت خطة أمريكا في منتهى البساطة كا 
وتي عدائه للشيوعية لبعطي « الاد » تكهة غير 
يعطي الحياد لونا شيوعيا . 


ومع ذلك كا قلنا ET‏ »من أن تصدق ! . . ونعود لبداية 












داقع عن حقه تي التحدث باسم السودان  .‏ عندما قال : و أعتقد أن هذا السود هوأحق 
من في القاعة  .‏ بالحديث عن السودان ٠‏ 1 

فلماذا ينفرد ‏ عبد الناصر » بالثناء العار: 
والإمام أحمد . . الخ ؟! 





ي ويحرم مته الملك إدريس وتوري السعيد 


سيقول الناضري 
لعبد الناصر في الو 

وهه المكانة هي من شقين : شق من صتع الإعلام المصري الذي قال عنه سلوين لويد 
إن ٠‏ جويلز يحد عبد التاصر عليه » وكانت هذه تلميحة مته للخبراء الالمان الذين جاءت 
جم المخابرات الأمريكية لمساعدة الإعلام المصري . والذي يمكن القول إنه كان 
ترة في العالم الثالث كله » والذي كان ببذل وق 1 جهداً خاصاً بمعونة ه أهل 
بة عبد الناصر يعد ا الحلاء وتأكد انفصال السودان » ومذبحة 


ليس المهم الاشتراك » وإغا المهم المكانة البارزة التي كاتت 















طارت فيها رأس جال مالم الذي کان نائبا لرثيسر الوزراء » أي حاكم مصر في غياب 
عبد الناصر أو هكذا كان بعتقد ء وأراد أت يكون استقيال عبد الناصر عند عودته من 
باندوتج « استقبالا عفويا وعيادرة اجياهير » وكان ذلك يعت أن عبد الناصر سيصل للمطار 
تركت في مؤتمر يأندوة 
باشتراكهم في « باندونج » 
ني ذلك قرصة كما قلنا 





ويتوجه إل ا 5 ا الوقود 
















وا مثولين بها : إبراهيم الطخاوي وأحد طغيمة 
لتلك التي أمر بها ( جال سال ) بل وتم 
منه . وكان جال مالم يرى أن 
ابعا من الجمهور الأجهزة 
1 التحرير قاموا بالعمل عل تقل العيال إلى المطار 
ومناطق با . وعل طول الطريق الذي سيمر به جمال 
عبد الناصر وها التصرق قاين جال سام الخ" 

وقد عوقب جمال سالم بتزع اختصاصاته كنائب رئيس وزراء قور عودة غبد الناصراء عقاياً 
له على الاعتهاد على « مبادرة الشعب 8 

هذا عن العنصر الأول قي أسطورة تجم « باندونج » أما العتصر الثاة 
مكانة مصر التي جعلت نهرو خلال زيارته مصر يتحدى عبد الناصر ويصر عل 
مصطفى النحاس المحددة إقا رقتها . لأنه كا قال : « إن الحركة الوطنية في اند تتلمذدت 
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يكعله اعمج الاندوتيسي هذا الاستقبال الفرط في الحراسة . .؟! 

هل كانت معاهدة الجلاء 
هل كانت يسارية وتقدمية عبد الناصر هي اللبب 

ندا لن عر بن أكبر حلة اعتقالات فد : الشبوعيين المصر 


أكبر ما حققه سوكارنو بتحرير أندونيسيا ؟! 








صقى فيها تنظيم « الراية » 
زب شيوعي في آسيا بعد 











عبد الناصر 


خی دهم 









قي الأروقة أو الشوارع يقابل مظارات حارة جداً ٠»‏ 
والمتمركس ناقل الد النص يلقي كعادته بنصف التقسير ثم يعدو هارباً خوقاً من 
E ASE‏ مصر قهويقول 





طبعا كاتب مثله لن يشير إلى الإسلام ولكنه اعترف بأن بروز عبد الناصر كان لوقوقه على 
منصة مصر وليس العكس كا بروج أو يسجل صبية الناصرية » مكسب « باندوتج » على 
حاب مصر ! 

ها من تفسير واحد لشعبية وتألق عبد الناصر ا E‏ 
اليا یار ینت ایی شاج لبان بركاب عبد الناصر ‏ وأيضاً بلد 
و ا الخ . 
يد التوسع في دراسة باندونج وفكرة عدم الانحياز وقتها : 






بي - . أوعل الاقل لم 

فالمعسكر الشيوعي كان لا يزال متأثرا بنظرية ستالين ‏ زادنوف عن انقسام العالم إلى 
معسكرين :. معسكر الاستعبار. ومعسكر السلام . دولا أحد يستطيع أن يجلس على 
السورء.فإما أن تقع في هذا الجاتب أوقاك » . 
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ومن ثم قظهور نظرية » بل وتنظيم بؤكد أن الود 
عليه . بل هوالمكان الطبيعي لدول العام الثالث » أي أنه ليس من الضروري لكل من 
التحرر من الاستعما, يقع في أحضان الروس مثل هذه النظرية موجهة بالدرجة الأولى قد 
روسياء ضد التيار الذي كان يجذب حركات التحرر الوطني نحو موسكو » حتى وإن تجح 
الروس في تطويقها وامتصاصها فيا بعد . . ولم يكن مصادقة أن تكون تجوم الوم 
. والهند . . وكلها كانت تخوض صراعاً متقاوت الحدة 
والعلتية عد د اهيمنة الوفيتية » أماعيد التاصر فهو كا وصق بل الذي قفى 
العالم العربي ودعك من هستيرية دلاس قالقوى الأكثر اتزانا في الإدارة 
. وكانت تید ٠‏ اتزان » ا خياد ووقف اندقاع الدول 
فيتي باسم « الحياد الإيجابي » 
ری و 4 دولة ) كان ان بلا شك عنصا ملطفاً في مواجهة ية 
زع عبد الناصر عدو الشيوعية 
سوكارنو امشاغب جع الأمريكان وضحيتهم في 



































إلى قائمة المكاسب رقع شعية عدادي و لطن حت و اريت 
تزال تراهن عليه ني تصفية الوجود البريطاني وأيضاً في تحقيق التسوية السلمية مع 
1 انبل » وهوالهدف الذي لم تتخل عنه قط _ . كذلك اكتشف الأمريكان . كما اكتشف 
الإعلام المصري » وجود ميدان آخر يمكن كب انتصارات فيه وتجريعها للجاهير لكي 
تسى ميدات المكاسب الحقيقية وهو الصراع ضد إسرائيل . 











REE ERE‏ ولا باتدوتج ولا عدم 
الانحيازولا الحباد الإيجابي . ولا آسيوى -أفريقي . كل هذه الفقاقيع التي استخدمت على 
أوسع نطاق لتخدير الججاهير المصرية والعربية . وحرف أنظارها عن مو 
التي كانت تعمل ليل تجار لتحطيم القدرة العسكرية المصرية . 
وهكذا كانت المهرجانات تقام باسم باندونج . والقصائد أو المقالات تدبج في بطل 








إسراتيل . 











باندونج » وإسرائيل تحتل المنطقة التزوعة السلاح في العوجة والكونتللا وتذبح الجنود 
الصريت والواطين الفلا طينين في غزة ! وتشحذ آله الحرب استعذاداً لعدوان 1153 وقد 


لخص« المعلم » مايل زكويلائد النجاح المصري ف عالم الآسبوي -أفريقي وباندونج . . الخ 
ققال 

« قشل ناصر في تحويل الدول الأفريقية ضد إسرا: ثيل » وهوم يكن هد جادا من أهداقه 
على أية حال ( ؟! ج ) ولكته تجح في كسب تأييد واسع آسيوي ‏ أفريقي للقرارات المضادة 
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للامبزيالية قي الأمم الخحدة وغيرها » وكذلك تأييد حق 
الأسيوي -الاقريقي مما أدى إلى 
في عاولة لشرائه  »‏ 
باندوتج كانت المهرجان والنشاط آسيوي - الاقريقي كان من لزوم المهرء 
الاج اش 00 بة إلابالنت ل ا 





ير المصير » ودور متزايد في العام 
.يم الانجليز والفزتسيين والامريكان مساعدات أكثرا لمر 



















قنشاط مصر في المؤتحر الافريقي استهاذق شله وتفويخ 
a‏ تطور جديد للتاضرية ٠‏ ومن جا ليك لت 
لا كاتتصار ضر . . ولكن كتغيبرفي المعادلة : : فالرو س/باعتبأرهم يتحركود عل موجة 
E E‏ أوالتفسخ 0 الأمريكية 
شباكهم هذا التعطشن للزعامة . والقادم من آم بلداف آسياوأفزيتيا 
الولايات المتحدة قي عبد الناصر قوة صدام وحاجزا قد ال 
إمكانية لدخول قصرلعبة الامم في الشرق الأوسط » يقول كوبلاند : « في باندونج سر ناصر 
الطرقين » الأمريكان لأنه الحملة على الغرب . والروس ب 
الاستعار » إلا أن الموقف اختلف لأن الروس لم يتحفظوا في مدح سلوكه » بينهاكانت لتا نحن 
تحفظاتنا ء كذلك أقنعه الروس ل ( القمة ) أما تحن فلم تقل له ذا 


وقعوت من ن رایت > ادر ها کن ری ادام 





















وهذا طبيعي الأمريكان کاتوا 
والروس کانوا يتنظرون من « البكباشي » الفا 
- . فكان أن عتب هؤلاء وأيتهج أولتك . . وعبد الناصر تصرق التصرة 

الطبيعى . فلم يكن بوسعه أن يزاحم شوان لاني وتهرو وسوكارنو . . إذا اتخ موقف شارل 
بشوان لاي » کا« دس » له شارل مالك 
إل إبطال سح رشوان لاي + كانت 
















لوج حي تك ایی اہک و امب لكر 
وإن كان في صدور الرجال مثل « تيتو» وه شوان لاي » - 

ويعتقد « مايلز كوبلاند » أن البيروقراطيين في واشنطن لم يفهموا ذلك ومن نم ضاق 
صدرهم بعبد الناصر .. بين التفسير الأخيث ٠‏ يقول : إن الرؤساء في واشتطن الذين 
يديرون لعبة الأمم » رأوا أن إظهار غضب أمريكا وهزيتها . يساعد على تجاح 
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عبد الناصر . ويضاعف مكاسب اشتراكه في المؤتقر بينها التفسير الاقرب للعقل » هوأن 





الشيوعي الصيتي شوان لاي . . ومن ثم غضبت من عبد الناصر . 


وهناك أيضاً المدرسة الإسرائيلية في السياسة الأمريكية التي كانت تعمل ليل نجار لنسف 
العلاقات الناصرية ‏ الأمريكية » وإحباط مشروع اعتياد مصر ‏ عبد الناصر . كالوكيل أو 
الاحتياطي الأمريكي قي المنطقة . وهذه المدرسة سلاحها ال 
٠‏ ووسيلتها هي استفزازه لكي يندقع أكثر تي ام 

وريا يكون التفسير الصحيح هو مزيج من هذه التفسيرات جميعاً 
كذلك ! 





RN 





المهم يرى « كويلاند » أن الروس كانوا أذكى في قبول حطوة عبد الناصر في اتجاههم 
الترحيب بها والشد على يده . ومعاملته كزعيم عالمي . . والتغاضي عن خطواته في الاتجاه 





قد انتقل برودنا إلى مصر في أكثر الاشكال استفز 










عبد الناصر إلى منزله كان أول ت 
ونصح كل سقراء الغرب الآخرين بتبريد الدخول الظافر . 
تحدث مع السقير البريطاني وسأله ما البروتوكول المقر + قتصحه يتك سقراء الذول 
الافروآسيوية ينعمون بيومهم . فلا اتصل عدد من سقراء الدول الغربية يسألون بابرود هل 
أنت ذاهب رد عليهم بأنه يعتقد أن وصول عبد الناصر يجب أن يبقى آسيويا - | 
وأن عبد الناصر سيسعده أن نبقى نحن ١‏ 


















وهذا لغو. لا أهمية له . وإن كان قد حرص على « تلبيس » المسثولية للقير 

البريطاني ! . م O E‏ لكي 

يندمج ي الدور ويثير حماسة رواد « المهرجان » كان عليه » وغاليا ما ينجح » 

تامهم وارتياطهم ال السرطاني بإسرائيل » سرعان ما يطورون هذا 

» بالنسبة فم » ومظاهرة ناصريا ! 
0 
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بلي 
كان حديثها في باندونج/ من 
باندونج بداية المسيرة قي اللعب على حبال الوفاق والتناقض بين الغرب 


ماذا افادت باندوتج ميزان الصراع المصري - الإسرائ 
سيققز 








وعبرناخ روش عل الضحك رغم ثقله عننماي جل مانورةأخرى لباندوتح قبقول : ٠‏ اواد ولام أن 
يلقن مصر درس( لاشتراكها قي باندوتج ) قاعاد بن جوريوت إلى منصب وزير الدقاع الاسرائيلي ‏ ! 
کان إسراتيل ه مشيخة » دلاس يعيد ويعزل حكامها ؟! 


GE 


وم 
ذا كان هيكل قد اضطر إلى الاعتراف يأن معركة حلف يغداد لم تكن مع الولايات 
المتحدة بل لمح إلى عجز بريطانيا عن قهم السياسة الأمريكية ف و الاحلاق كانت سياسة 
أمريكية » ومع ذلك ترددت أمريكا قي الانضهام لحلف يغداد »” إلا أن الغبار مازال يغلف 
قصة حلف بداد . والشائع عند السوقة » أنها كانت معركة مصيرية خاضتها مصر وحدها 
وأحبانا بدعم العناصر الوطنية في سوريا ضدد الخلف الشيطاني الأمريكي - الإسرائيلٍ - 
البريطاني - العراقي التركي .. . الخ ! 

- والصور ة كل البعد عن ذلك وهي ياختصار : 

كانت بريطانيا وحدها وعملاؤها من العرب مع الحلف - . 














وكانت أمريكا وإسرائيل ومصر والسعودية وسوريا ضد الحلف ! وقد یدو هذا مزعجاً 















اخارجية الأمريكية عن عام 146٠‏ / 113 مطلب عراقي - بريطان بنصح مصر 





عن تحريض الدول العربية على رقض الانضيام للحلف المفترح من قبل العر 
ومن زار 


عام 1451 عل أن تضم مصر 








رعا دولا أخرى من الشرق 





بل وحتى الأردن بإلغاء 





وكانت الخطة هي ترضية المشاعر الوطنية في مصر والعرا 
المعاهدات الثائية التي كا ا 








وأكثر مداعبة لغرور هذه الدول 
في مذكرة بتاریخ ۸ سبتمير ا فب 
سري جداوعاجل : ٠‏ تقر را ا RE‏ 
3 رثاسة الأركان وسيضم مكتب القيادة العليا مثلا عن اعصر وستشجع مصر 
على قبول مقر القيا في تلك القيادة ‏ وتوف ها الندرييات 
والمعدات لقواتها من الدول القادرة على ذلك في القيادة » وتحول القاعدة البريطانية احالية في 
مصر إلى قاعدة للحلفاء تحت إشراف قيادة الشرق الأوسط مع الاشتراك الكامل لمصر في 
إدارتها في الحرب والسلم . وتنسحب كل القوات البريطانية اليا لن تنخرط في قيادة الشرق 
الاوسط وكل مايبقى في مصر من قوات يريطاتيا في ا خرب أو السلم > سينضم 
وستضمن مصر للحلفاء في حالة ا حرب أو العهديد بالحرب كافة التسهيلات والماعدات التي 
تشمل استخدام مواني مصر وطائراتها ووسائل مواصلاتها »8 











أي استبدال الاحتلال البريطاني باحتلال مشترك. ريطاي -قرنسي 
قهي لربط الحلف يحلف الأطلنطي وكانت قد انضمت ! 
وبالطبع رفضت حكومة مصر الاقتراح جملة وتفصيلو: 









حكومة ولو برئاسة سائق السفارة البريطانية إلغاء هذا القانون ! . - 

وكان الحل هو إلغاء ٠‏ التاج المشترك » وهكذ! يإلعاء الملكية قي مصر سقط القانون وسقطت 
آثار القرار الوقدي الجاع ب الغاء المعاهدة 

وحلت مشكلة السوداق 

أما مشكلة الجلاء > قكان المتجمق عله E‏ لل 77 يوليو أن تغبل 
« الدفاع المشترك » مع بريطانيا ‏ بمعتى استمرار الوجود البريطاتي قي مصر > 
بعضها إلى إمكا: بول عودة الانجليز قي حالة الحرب أو الغدو ان على مصر أو حتى البلاد 
ل« تركيا » فكان مرفوضاً من جميع الأحزاب والحكومات حتى أكثرها رغية 
في التعاون مع الانجليز وهذه العقدة أصرت عليها بريطانيا في مفاوضاتها مع عبد الناصر 
واضطر هذا إلى قبوها . - وبذلك لم يكن هناك 











إن ذهب 














توقيعها الاتقاقية لتبدأ على الفور قي محاولة الاستمرار في صيغة ٠‏ ء با ل وأن تع هذه 
الصيغة لترضية العراقيء: ARNE E‏ 1<( 
لارتباطه ببريطاتيا يعد أن حصلت مصرعل الجلاء وإلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ . 
وهكذا أوعزت بريطانيا بقيام حلف بين العراق وتركيا . 

ونترك سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا يحكي لتا القصة 

وسلوين لويد . | هومعروف . هووزير خارجية بريطانيا وقبلها وزير الدولة » خلال 
وحلف بغداد ٠‏ قهومن هذه الناحية شاهد 
عيان » وهو أيضا رئيس الديلوماسية البريطانية الذي شاهد أو ساهم في تحويل بريطانيا 
العظمى إلى دولة من الدرجة الثانية . هوآخر أجيال الامبراطورية » وأول من شاهد واعترف 


























بجيوش الأطراف المتصارعة EEA‏ راء الاقنعة . وبالقفازات من 
خلال القوات المحلية تي الأجزا. أومن حلال الانقلابات في سوريا . انقلاب يوقع 
اتقاقية التابلاين وانقلاب يجمذها > أو من خلال المحاور العربية حول حلف بغداد . أو 
بالدعم المصري ‏ السعودي لثورة الجزائر والحركة الوطنية قي ا مقرب . 

ترجو ألا يُيء القاريء الفهم . قلا شك أن الخلاف حول « البوريمي » كات مطلباً 
سعوديا مشروعا  .‏ وأن المقاومة البريطانية هذا الحق كانت من أجل الإمكانات 
أخائلة المؤكدة في المنطقة وإن لم يكن في الواحة ذاتها » ولكن باعتبار أن الولايات 
أية إضاقة لر 
يضاف بصيغة ما ٠‏ إلى الرصيد النفطي الأمريكي في السوق العالية » ومن ثم كانت لأمريكا 
مصلحة ما في تر بح وجهة نظر السعودية ني صراعات الحدود مع البريطاتيين أو المحميات 
تعارض مصائح عالبة ء لاينفي واقعيته المحلية . . كذلك الدعم 
اثر وتونس هو موقف قومي ومصيري » ولكنه في نفس الوقت يتفق 
غبة في طرد قرنسا من شمال أفرية ایا ءار تت 


























0 
مفتوحاً - كان العام يودع نظاماً هزم مر E‏ 
جديداً هو الهيمنة الامريكية - الروسية . وإليك ما قاله خبير الأحلاف الأمريكي في تلك 
قلف 


اثورة يلير الأمريكية - 04 


الفترة ٠‏ والرجل الذي كان يتولى تنسيق جبهة العراى ‏ الأردن -لبثان قال : « كانه 
هوفر» وكيل الخارجية الأمريكية يكره حلف يغداد ل إيطاتيا 
منبها »' . . ووكيل الخارجية الأمريكية هذا » كما سترى في يوميات معركة العدوان 
الثلاثي . أقوى وأهم وأفهم من المختل فوستردلاس . . وهوضد حلف بغداد فاي مخاطرة 
أومجد أن يكو عبد الناصر أو شكري القوتلي ضد هذا الحلف ؟! 
وقال سلوين لويد عن هوقر هذا «٠:‏ إن الولايات المنحدة لم تنضم لحلف بغداد تحاشيا 
للصدام مع التفوذ الصهبوتي في الولايات المنحدة » ولم يهتموا بما يضيب التفوة البريطاني » 
فإنه الماكجيين ( من ماك جي سفيرآمريكاني إيران ج )قي 
٤‏ والكاقريين ( سوبني ال مندوب الأمريكي قي السودان خلال 
مرحلة تصفية الحكم البريطانٍ ‏ وكافري السفير الأمريكي في مصر الشديد العداء 
: أرامكوفي السعودية > قد أظهروا عداوتهم لبريطانياعلاتية . وهربرت هوقر 
و البريطانيين إذا ما حكمنا بجا قاله 
























« كانوا في وزارة الخارجية الأمريكية يعتقدون أن أي ارتباط علتي مع المستعمر 


الامبرياليين البريطانيين » سيسبب ضر را ماحقاً : إن دلاس ل يقب[ بدا لانم إل علق 
بغداد تحت أي ظرف من الظروف» - 





قانون بيط اسمه التناقض الأمريكي - البريطاتي » كا كان بؤساء « حزب التحرير» 

و ية يمقهوم أن كل القوى المحلية جرد دمى » بعضها يلب العلم 
البريطاني ويعضها الراية ذات النجوم والاشرطة ويرك البعض الأول جوت بول بيا يخرك 
الآخر العم سام ؟! هذا تصورساذج وتبسيط سوقي . وليس قي ال 
مسطحة » ولا مواقف مبطة . فهناك أكثر ن قاتون وأكثر من علاقة تربط الدولتين 
رقاه| وهناك علاقات كل دولة بالقوى العال الأخرى . وهتاك المصالح 
والإمكانات للقوى المحلية . . وهناك الدبلوماسية التي تغطي ذلك كله بالحديث عن 
ي والقيم واخثل والمصالح > والتلام العالمي وعارية ال 
. حت ری ١‏ سلوين لو 






















تلك ستعجب تاقض الموقف الأمريكي . أو اقض تصرجات دلاس وزير خارجية 
أمريكا مع سلوك حكومته » بل مع مواققه هو نفسه العملية . . وستلمس فارقاً كبيرً ين 
موقف « دلاس » « المتدين » الذي يكره عبد الناصر . وبين موقف موظفي الجهاز المحترقف 
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سواء في المخابرات الامريكية أو وزارة ا خارجية الذين بزاهتون علن الزعيم الكت اتصلفية 
شبوعية من وقد قعل 

وقد شهد سلوين لويد « أن حكام مصر الحدد قدموا تنا 
قبل وهو حق السودانيين في تقرير المصير . وقد مدحهم ايدن في البرلان « لأجم قضلوا 
التركيز على محارية الفاد في بلادهم وحل المشاكل الدولية التي ورثوها من الحكومات 



















الثورة كا قلنا » عندما اعتبرت 
للانجليز العردة إلى قواعدها 


الثاني الذي قدمته 


ويقبول مصر الدفاع المشترك عن ي 4 
ظهرت فكرة ربط ذ تركيا عضو حاف الأطلتطي بالنطفة ال بضم العراق والأرد ‏ عل 
تخل بريطانيا عن معاهداتها السيئة السمعة مع 
والعراق إذا ما تواقرت الترتييات البديلة » أن تيقى قوات رانا ولكن وجب 
الحلف » وتلغى المعاهدة لإسكات المعار 


لوین لويد ا: 
« فوقعت معاهدة دفاعية بین تركيا والعراق في ۲۲ فبرابر 145 بتشجيع أمر يكي كبير . 
نيد ذلك لسبين الأول أنه يقوى الدقاع عن الشرق الأوسط ضد الخطر 
تي » والثائي أن المعاهدة العراقية - البريطانية الموقعة في عام 147٠‏ كانت ستتهي في 
عام ۱۹۷ . والحلف الجديد إذا دخلنا فيه يمكن أن يحل محل المعاهدة دون إثارة معارضة 
عراقية »71 

هل صحيح شجعت أمريكا الحلف ؟ . . قلا بادرت بريطانيا أو بالاحرى هرولت 
للانضام إليه ( ني ١4‏ أبريل ١455‏ ) أي قبل انقضاء .يوما على قيامه » وكان هذا ]آ: 
قرار وقعه تشرشل الذي هويدوره آخر أسود الامبراطورية » الذي مات وهو يعض بأسناته 
المتاكلة على ما بقي من نفط الشرق الأوسط ؟ 

ما هو موقف أمريكا فعلاً . 

يقول « ولبر كران ايفلاند » ممثل البنتاجون وعضو « مكب تنسيق العمليات للشرق 
الأوسط » والمستول عر 
البريطانية عام 1165 لبحث أ 



























الموقف في الشرق الأوسط يقول : 
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٠‏ بتفوذ بريطانيا وقعت باكستان معاهدة دفاعية مع تركيا في أبريل 1۹٤‏ الأمر الذي فاجأ 
4 1 ونكن تي تهاية السنة بدأ قوستادلاس 








مع بربطاتیا دون تكرار ماساة ما جرى مع مصر » «ودقعت. ريطانيا العراق لتوقيع المعاهدة 
مع تركيا » ومرة رجية أخذت عل . 05 الات was caught‏ 
52ت وخاصة عندما أعلنت بريطاتيا عزمها على الانضيام إلى التحالف العراقي - 
التركي » وحثت أمريكا على أن تحذو حذوها قوراً . وهكذا أخذ صتاع الياسة 
الأمريكية على غرة بحلف بغداد » وكان عليهم أن يتصرفوا في إطار ردود الفعل 
أن تكون لديم بدائل مجهزة سابقاً . ثم جاء تعقيد أكبر . وهو انضيام الولا. 
للحلف كا تطالب بريطاتيا » وهذا معناء أن الولايات المتحدة ستصبح عضا في تنظيم يضم 
دولة عربية وهي العراق ٠‏ وهذا يحتم عليها إما أن أن تصدر تمهداً الدفاع عن إسرائيل » أوأن 
تصر على انضيام إسرائيل أيضاً إلى الحلف  »‏ 


٠‏ وكان واضحا ما سمعته من الأدميرال داقيز وني مكتب الوزير « أندرسون » أننا اندفعنا 
لخلق سياسة تتماشى مع سياسة الأمر الواقع التي فرضها علينا الجهاز ابريطاتي . وكانت إيران 

هي الشغرة الباقية في الإطار الشمالي ىا تخيله وزير اخار- قررتا أن تسد هذه الثغرة جبادرة 
منا . وكنا قادرين على تحقيق ذلك يا لدينا من نفوذ » أولاً ما أصبح بعد ذلك « أشهر سر » 
تتباهى به المخابرات C14‏ وهو دور آلن دلاس وكيرمي إعادة الشاه إلى عرشه 
عام 1461 بما عرف باسم عملية اجاكس 716 . 

والمسثولون عن مصر في المخابرات الأمريكية كانوا ضد حلف يغداد : « أنا وايكلبرجر كنا 
ضد حلف بغداد ٠*۲‏ وقد سافر كوبلائد رئيس المحطة ( C1۸‏ ) في مصر إلى 
عارض حلق بغداد وتجح في استصدار 

قا تفسير قول ه سلوين لويد » إن أمريكا كان 
عبد الناصر ؟! لقد أغرناني قصل د الأمريكان ياريس » إلى إختلاف وجهتي النظر داخل 
الإدارة الأمري 












































ي كانت ترغب في الأحلاف ولا يمكن أن نقدم أفضل من هذا 
إن مشاريع الدفاع والأحلاف والترتيبات العسكرية كانت نابعة 
من تفكير متخلف يته ايز اور وجهازه الرسمي » من ع وهو 
قوقع غزو عسكرى ماثل للغزو الا لاني » ومن ثم كانت الاسةر RES‏ 
باستحكامات عسكرية :۲ . 


tr" 





وقال « إن فكرة منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط كانت قد تحولت إلى فكرة ارج 
التاريخ والسيب الوحيد الذي جعلها مطروحة للمناقشة هو أن الوزير دلاس رغم ذكاله لم 
يستطع التخلص من الفكرة »7 . 

وقلا" : إن الا النطورة كانت قد اكتشفت زوال عهد الأحلاف والاستحكامات 
العسكرية والغزو« الروسي » . « الوزير الذكي » من عقده » 
« صرت العرب » الذي أقامته المخابرات الأمريكية ولو من الناحية التكنولوجية لته 
المشهزرة على الحلف - - 

كذلك كانت الوا يات التحدة لا تريد منظمة تتريع فيها بربطاتيا يحف بها عملاؤها أو 
الحكومات التعاوتة المرتبطة ببريطانيا » مثل باكستان والعراق والأردن وشمعون . . الخ 

كان التفكير والتدبير هوما اشا كوبلاند في شكوى عبد الناص رمن خرق الأمريكان 
لاتفاقهم وشرح هذا الاتفاق مل ی بام وافقوا عل تركه يدبر الامر 
فيخلق حلفا عربيآ غير مرتبط علنا مع أني من الدول الغربية الكبرى » ولكنه قادر على 
التجاوب والتكامل مع خطط الدفاع الغربية وقت | جتلا فت يرطنيا المتروع 
سوا بتعجلها « التحفظ » على العراق والاردن » قبل أن تخرجها أمريكا من هناك ء أو 
لرغيتها في نسف المشروع الأمريكي ‏ الناصري 

















وأخيرا عفدة العقد وهي « إسرائيل » فالولايات المتحدة لا تستطيع الدخول في معاهدة 
عسكرية دفاعية مع دولة عرية + ي خ9 خرب يع رال ٠‏ دون تقديم ما يوازن ذلك 
. ومن السخف طبعاً تصور حلف عربي » أمريكا عضو فيه ٠‏ 





الوقت 
تبط فيه أمريكا بمعاهدة دفاعية مع إسرائيل أو الاقتراح الجنوني يضم إسرائيل 
للحلف . 

من هنا حق لنا أن نقول إن الولايات المتحدة كانت ضد حلف بغداد وكان يتمشى مع 
مصالحها مام التمثي تحطيم هذا الحلف أو شله عل الاقل ١‏ انا ميا دلا 8 
والصحافة الأمريكية فلا يزيد على د هتاق » الناصريين ضد أمريكا للاستهلاك المحلي 
ولضرورات التفاق الدبلوماسي مع « الحلفاء » . . وأخيرا لإعطاء معر نامر شلد الف 
نكهة أقوى »> من عصير محاربة الاستعيار ما أدى إلى النباية المخوحشة ٠‏ الأمريكاتية » لكل 











رجالات حلف بغداد ! 
ولعله من المفيد هنا » رأي « هيرمان فيا 
ان من المنوقع أن يتضم دلاس إلى الحلف . غير أن الذي حدث هوأنه قال لايدن في 
أثناء اجتماعها في مؤتمر القمة الذي عقد ز في يوتبه 145 إنه لن ينضم وشعرت 





الحكومة البريطانية باليأس وامتلات حقداً وغضياً لتخلي أمريكا عن انضامها للحلف . . 
بل إن الانجليز عبروا عن استيانهم البالغ حين تواترت الشائعات التي تفيد أن السفير 


n 





الأمريكي قي القاهرة جيقرسون كافري يبرم صققات مع « ناصر » وأن من بين 
صفقات عدم انام أمريكا للحلف . ورد دلاس عل تذمر ايدن بأنه من ا خير له ألا ينضم 
بدلا من أن ينضم ثم يعود إلى الانسحاب قي المستقبل . وشعر دلاس بالخوف من الصيحة 
التي ترددت أصداؤها في الشرق الأوسط صد العراق ١‏ لقد كان يخشى أن يؤدي إعضاب 
عروبة وناصر » إلى نياع المساعدة الضخمة التي يكن أن تقدمها مصر والسعودية ضد 
الاتحاد السوفيتي » وريا شي غضب بن جوريون كذلك و زادت قوة العراق تي 
أمريكاء ومعروف أن ائيل من الاسباب ما يحملها على التوجس من ازدياد قوة أي 
بلدعري . اية أبريل بل عام 1527 صرح دلاس لمجموعة المراسلين قي إجتماع حاص في 
واشنطن بأن الانجليز قد د حرفوا » فكرته حول حلف يضم الدول الي تواجه الشيال 
فقط » وذلك 
الأخرى » . « ويجدر أن نضيف أن اهتام دلاس بحلف بغداد كان ينسية عشرة بالائة »" 

وني الاجتماع التمهيدي لتر القمة الأمر يكي بيطاي سألوا وكبل الخارجية البريطاني 
مستر « ايفلين شوكبرج » عن حلف بغداد . فقال : « نحل لا منينا إلا التفط » وماحلف 
بغداد إلا صيغة تمكن بريطاتيا من الاحتقاظ بقواعدها في الأردن والعراق يدون تجديد 
المعاهدة وليس له أهمية حربية »'؟ . 

« وقال وكبل الخارجية البريطانية إن السعودية هي عدو بريطاتيا الأول أو الشخصي 
Bete 50152‏ وهو يريد أن يبحث معنا كيف نحدث تغيرات أشائية في حكومة 
السعودية . . وقد كتبت في مذكراتي يومها » يبدو أن برب 
النظام الملكي السعودي . بمساعدة أودون مساغدة الخابرات* هل » . 
الخطر الشيوعي في الكويت › ال التي كانت حمية بريطانية لم تزاتما قال ٠‏ إن الخطر الحقيقي 
في الأردن » حيث الال السعودي والنشاط المصري »"" . 
زعيم المعارضة البريطانية » وأقوى مدافع عن خط الانضواء تحت الظلة 
والكف عن محاولة العودة « غير المشروعة أمريكيا لح حت ر السعيد 
2 جیتسکیل لحلف بغداد قال انني أعارض رض السياسة البريطانية التي 
اقات من حلف بتذاد آنا لها يا الشرق اعد وال لني تجدف إلى السيطرة عل 
النطقة عن طريق حلف بغداد »” 

سلوين لويد يحمل الأمريكان بصريح العبارة مسئولية فشل الحلف إذ يقول : « إن نقطة 
الضعف في ( حلف يغداد ) كانت تكمن في موقف الولايات الحدة اداع اة قي 
ا دلاس يتحاشى العضوية الكاملة + قائلا إنه لا يمكن الحصول عل أغلبية 

















































تأكدت هذه الأقوال عندما نشر شوكبرج تفه » بومياته عام ۱۹۸۷ وهي تطقح حقد ا عل السعودية 
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الثلثين المطلوية في الكونجرس للانضيام الرسمي . لم يكن 
أمريكا سيحيذ » ولكن إذا ما تحفق ما وصفه يالتسوية || 
وعندها سيوصي بعضوية أمريكا الكاملة . ( يعتي في المشمش 
حال على ارصال مراقيين عسكريين وسياسيين لحضور الاجتماعات ( وریا كان هؤلاء هم 
الذين يزودون خصوم ا حلف بأسراره . ج )۴ . 

ويعود فيقول : « كانت أهدافنا ألا تبقى علافاتنا مع العراق على الأسس القديمة فإن 
وجودنا العسكري كان سيصبح تحت مظلة حلف بغداد » مع تركيا وإبران وباكستان ودعم 
الولايات المتحدة » فإن مثل هذا الحلف لم يكن من السهل اتبامه بأنه أداة للاستعمار 
البريطاني . ولكن الولايات الححدة كانت يوماً حارة ويوماً باردة » دلاس رحب يحلف 
بغداد ولكته رفض الاتضام إليه . وييدو أن الغيرة القديمة من بر يطانياسادت بكل تأكيد على 
مشاعر بعض مساعديه . فالأمريكان في الظاهر كانوا حليفا خلصاً يوثق به » ولكن في 
العمق » كان كثير من الأمريكيين تمتليء قلوبهم يكراهية الاستعمار » والتفور من الاعتراف 
لتا بأية سلطة موروثة من أيام امبراطوريتنا ٠‏ وسرور نصف اخقي ونصف ظاهر برؤيتنا 
جوى إلى القاع »“" . 

هل تريدون أوضح من ذلك ؟! 

ومن الإهانة لعبد الناصر . القول بأن بريطانيا أقامت الأرض وأقعدتبها لكي تضمه إلى 
حلف بداد وهي التي بن مصر في عام * 150 أن نكفي خبيرها شرها » فتمتتع عن 
تحريض الدول العربية ضد مشاريع الأحلاف التي تسمى إليها العراق » ولا أحد يطالبها 
بالانضام إلى هذه الأحلاف . فبريطانيا كانت تريد حلفا تسيطر عليه وتسوره حول أفراخها 
في الشرق الاوسط لكي لا يخطفها النسر الأمريكي ٠‏ ول تكن تسعى إلى حلية صراع مع 
المصريين ورجال المخابرات الأمريكية الذين تعج بهم القاهرة . ولكن الأمريكان ما كاتوا 
ليسكتوا على بناء هذه الحظيرة البريطائية وعيوتهم جاحظة لنفط العراق » وغارقة في نقط 
ليران 2.2 

وبعكس الفكرة الشائعة بين الناصريين 
على عبد الناصر للدخول في حلف 






















عن أن عام 155 كان عام الضغط الأمريكي 
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الخلافات أو لوقف ما سياه وزير خحارجية 
قبل الأوان » . 
وتوقشت في المؤمر القضايا التي ية التي وتر ا 







قروز EE‏ اع على هده الناورة برد حاسم لوقف الاب 

انية : « أخبرونا أنجم سينسحبون من الأمم المتحدة إذا ما حلث هذا » ! 
الحديث ولكن لبرد الانجليز بنقس الأسلوب في النقطة اا 
الي نقع في أراضي سلطان مسقط 
الذي كانت لنامعه معاهدة وكان الاعتقاد بوجود نفط هناك » وقد تحرك السعوديون لاحتلال 
الواحة في ١437‏ . ولكن صدوا بمساعدة قوات ساحل عبان والأمير زايد حاكم 
أبوظبي . وكان هناك تحكيم ولكتنا انسحبتا منه محتفظين ُواقعنا قي الواحة » التي أصبحت 
شوكة دائمة في علاقتنا مع السعودية . ولك لم يكن بيدنا حيلةلمعا. 
أصدقائنا ( اهه ؟!؟ ج ) . . وكانت الحكومة الأمريكية 



















الظهران وأهية المصالح ال لأرامكوفي السعودية > 
للسعوديين . وقد ياتا جهدنالإقناع دلاس وايزتهاورأن هذا الموضوع غير قابل للبحث . . 
١‏ وني النباية بدا أنبم فهموا وضعنا . و: اء أيضاً . أن الملك سعود أمواله 





بغباء وبطريقة ستدمر الغرب وتاند الشبوعية . كما أكدوا لنا أن الولايات المتحدة لن تنضم 
للف بغداد » ولو أنهم وعدوا بماعدات ٠*۲‏ وني الاجتهاعات التمهيدية هذا المؤتمر قا 
وکیل وزارة الخارجية وبعد جولة قام بها في بغداد وطهران وأنقرة وطرابلس أبرق من تل 
ب أن يظهر الأمريكان دعمهم لحلف بغداد » كما اقرح انقلااً في 








د وني ۸ مارس 148 قال لي دلاس إن الولايات الححدة ستهتر أكثر بالشرق 
الأوسط . . فسألته كيف ؟ . . قال إنه لم يصل إلى رأي بعد » فبادرته قائلا : يمكتكم أن 
تبدأوا بالانضيام إلى حلف بغداد . . فرد قائلا إن هذا مستحيل تماما ول أنهم أبدا 
- عادة - إلى اللوي الإسرائيلٍ وصعوية الحصول عل موافقة 
الكونجرس ولكني م أعرف أبدأ إذا ما كان هناك أمر آخر يخفيه في نقسه »77 وما بخقيه دلاس 
في نه يظهره كوبلاند وايفيلين ويلمح له لويد . 

وني منتصف مارس 1457 قم تقريراً إنى يملس الوزراء بعد جولة في الشرق الاوسط قال 
تبذل عاولة أخرى لحث الولايات المتحنة عل الانضمام لحلف بغداد . 














أن نعمل عل التقريب بين العراق والأردن وعاولة عزل السعودية عن عبد الناصر 
بتوضيح أطباع عيد الناصر للملك سعود . واتخاذ إجراءات ضد عبد الناصر مثل م 
الارصدة . وسحب تمويل السد العالي » وتحفض الماعدات الأمريكية لمصر . . ووقف 
الإمدادات العسكرية » ولكن ذلك كله يحتاج لدعم حكومة الولايات المتحدة . ولذا فإن 
المهمة الأولى هي الحصول على اتفاق أمريكي ‏ بريطان » . 

وأخيراً توسل وزير خارجية بريطانيا لدلاس : « وعندما أخبرت دلاس بصفة شخصية 
جداً ولعلوماته قط أنني لا اعتفد أن توري ( السعيد ) يمكن أن يعمر طويلا ما ل يتخ 
حاسم يثيت أن سياسته في دعم حلف بغداد تعود بالفوائد عل العراق + لم يظهر على دلاس 
أنه أخذ كلامي عل حمل الجد . ما جعلتي أشعر أن عداء السعودية للعراق اتعكس على 
نصائح وزارة الخارجية الأمريكية لدلاس » . 

وأكثر من ذلك أن و سلوين لويد » يكشف سر غريباً » له علاقة بالرواية التي يذكرها 
هيكل وإن أخطأ ني تواريخها وهي الاتفاق البدني الذي جرى بين سلوين لويد وعبد الناصر 
عل وقف حلات صوت العرب ند حلف بغداد مقابل تعهلّد بريطانيا بؤقف حاولاتها لضم 
دول عربية جديدة إليه : هذا الاتفاق تقدم به دلاس إلى سلوين لويد إذ قال ل 
بإمكانية إجراء مساومة مع عبد التاصر أنه لر تتفم له عرية أخرى للحلف مقابل وقف 
الحملة على الحلف . وقد رد سلوين ن لويد أنه عملياً لن لن تتضم دول عربية في المستقبل القريب 
ولكنه لا يستطيع أن يجري هذه المساومة مع عيد الناصر لا يمكن أن يكون ها من تأثير عل دول 
الحلف وخاصة عل نوري ( السعيد) . وكان ذلك في لقاء دلامر س ولويد في كرانشي في مارس 
17 . 




















يعتقد 











أمريكا لم تكن مع حلف بغداد » بل كانت ضده » وأقل ما يوصف به موققها هو أا لم 
تعترض عل النشاط المضاد له » والذي قام به الحلف المصري ‏ السوري ‏ السعودي . - 
انفور سقوط الحكومة اموالية لبريطانيا والعراق سافر صلاح سال إلى دمشق حيث وقع بيات 
مشتركا مع خالد العظم ( وزير الخارجية ) يدعو إلى رقض حلف بغداد وإقامة حلف عر » 
وقد بادر املك سعود بإصدا, المملكة عل الييان المصري السوري . 












يؤكد موا 


ويفر كاتب متمركس ذلك بأن « السعودية كانت في نزاع شديد مع بريطانيا حول 
أحقيتها قي واحة البوريمي 7*6 

وهذا صحيح » ولكنه يقف عنده لا يتقدم خطوة » لأنه يعرف أنه بجشي على رمال 
٠ 0‏ فلو تقدم خطوة واحدة لوجد نقسه أمام الصراع الاتجلو. - أمريكي الذي طالا 
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وما يمكن قوله تي هذا الموضع من الحديث . 
بل وسياسة قديمة قي معارضة بريطاتيا ‏ ومعارضة العراق الاشمي الذي أصيح أكبر قوة 
موالية لبريطانيا في النطقة » وة نشاطها وخاصة بعد الاسحاب البريطاي من مصر 
والسودان ‏ . فالعداء السعودي الهاشمي قديم . والمصالح اليتر 
بالمصالح الأمريكية وبابتعاد سوريا عن القبضة البريطاتية اڑود یدرت روک انرز عر 
وما حوفا من نفط من الانجليز » وكا كانت السعودية راغية في استخلاص أراضيها المقتصية 
من قب[ 0 أقوى نشعر بأمن أكبر إذا مازال الوجود البريطاني من 
كلها . والسعودية تي هذا الموقف مع استقلال سوريا ضد يغداد الانجليزية » مع 
E‏ البريطاني » مع سياسة مصر.. . 

في تلك الرخلة م تكن سراسة مع ر تارفن مع الامريكية » كان عبدالناصر 
يعمل عل تصفية الاستعمار البريطاتٍ من المنطقة . لأن هذا هو و الضمانة الأولى لتحرير مصر 
ووقف مؤامراتهم في مصر وال السودان وليبيا . . ولم يكن مستعدا ولا قادراً على أن يد 



























المصلحة لمصر والسعودية والعرب وضد بريطانيا" - 
للمنطقة . . كذلك فإن اللوي الصهيوني قي السياسة الأمرية 
عري -تركي ٠‏ لأنه تي التهاية قد يوجه ضد إسرائيل بطريقة مباشرة أوغيره 
خلال تقلیل 1. اقات بين الغرب والدول العربية » وإتاحة الفرصة للتعرف وريا الحصول 
وأيضاً جذب تركيا إلى اهتامات وهموه 0 
و E‏ 













وإذاكاتت امن ذ حلف بغداد ثلاث حروب ضد إسرائيل ول تشهد حربا 


واحدة ضد الاتحاد السوقبتي فإن إسرائيل هي المعنية بالدرج 





إيكية » حيث كانت هي التي وأدت المشروع . 
وکالاحظ الخابراق المريكي بذكاء أو بعلم سنا : « إذادرس أحد حلات ناصر ضد 
الغرب يجد أنه يركز أكثر على القوات الأجتببة والقواعد » مته على دورنا نحن 


( الأمريكان ) في إقامة إسرائيل »*” . 

حلف بغداد كان مشروعاً بريطانياً 0 إسراثيل 
وني هذا الإطار يمكن قهم الحملة عليه . « التصر» الذي أحر: . ولكن 
هيكل يحاول أن يكشف فائدة لمعركة حلف بغداد يمكن أن يضيفها إلى AEE‏ 
مع إسرائيل قيقول : 

«الونجح توري السعيد ني ضم سوريا والاردن ولينان إلى حلف بغداد لنم عزل الشرق 
العربي عن مصر وعن بقية المغرب العربي ويمعنى أدق ترك مصر وحدها في الميدان أمام 

















دعنا من حكاية المغرب العربي فلم تكن قد قامت له قائمة بهد برغم الحركات الوطنية 
الباسلة هناك . وتلك لا يعزها حلف ولا أحلاف . . لا يعزها إلا الحكم « الثوري » كما 
رأينا قيا بعد . 
أما عن المشرق العربي » قالحمد لله لم ينجح قوري السعيد في ضم سوريا ولا الاردن 
ولا لبنان للحلف . فهل غبرذلك من حقيقة ترك مصر وحدها قي الميدان أمام إسرائيل ؟! 
ومن هرع إلى نجدتجا في حريها امام إسرائيل عام 31423 7ه كان إخلت متم حفنة 
ضباط أو وطتيين ف الخط ؟ الوه يو منغوا رياني من استخدام قاعدة | 
العرلق أو القواعد البريطانية في ليبيا . وأبناء ولي عهد دويلة خليجية منعوه من دخول 
قصره . . . فاضطرت بريطانيا لاستخدام قبرص حيث أعلن ثوار ايوكا وقف العمليات 
العسكرية في كل | الحملة !! رغم كل التأييد الذي منحته هم مصر . 
قلا وقع العدوان . وسلمت بريطا قد آن الأوان لطردها من ال 
بالوجود الأمريكي وانحصرت آماها في الوجود بإمارات الخليج وعدن وملحقاتها تخلت عن 
فكرة جلف بغداد . وطواه التسبان حتى 
الناصري مازال يحدثناعن ن متركة حاف بقداد » وک جلها ميكل في جنات إثيات 
السويس » كان أكمل نصر في الحرب المحدودة ! 
أوهذاعل الأقل ما كان قي كتاب « قصة السوب 
برى القاريء ٠‏ فإن مؤرخ الناصرية » اضطر إل ال اللي 
تكن بالموقف الثوري الوطني الموجه أساساً ضد ال ولايات المتحدة كما ظل يفترى ثلاثين عاماً . 
ولذلك ستسمع نغمة أقل صخا ني « ملقات السويس » وستجد وثائق أكثر دلالة 
ستجده يقول : ٠‏ الرياض أول من أحس بنذر العاصفة القادمة » . . وأول رسالة ضد 
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الحلف كانت من الملك سعود » وأول تحرك عل النطاق العري ٠‏ وأول حملة ضد الحلف 
موجهة للرأي العام العربي كانت سعودية » بل والذي قات هيكل ذكره » أن موقف مصر 
كان غامضا ورجل عبد الناصر « صلاح سام » أوشك أن يواقق على الحلف في خلال 
اجتاعه مع نوري السعيد ء وذلك لأن موقة أمريكا لم يكن قد اتضح بعد . أوأن التعلييات 

٠ *‏ با تخرك للك بلحس الياسي السليم » حس 











صاحب 50 1 















0 
أصبحت المأ الآن مهمة لا تحتمل التغافل ولا سيا 





الي أثبرت تي العراق عن 
EOE‏ 
/_ بوج د رها عدو للعرت لا ذل عل خزوجهم عن الضمان الجراعي ٠‏ وريما 
يكون وراء هذه الخطوة ما هو أعظم منها وهو اتضام العراق إلى الحلف التركي ‏ الباكستان 
والسير وراء e RTE ETS‏ 
إل 2 « وكان الملك سعود فد فقذ اعصابة ووجه نداء غَاماً إلى 
ما أقدم عليه حكام بغداد خيانة عظمى والكوت عليه 
شرآ جاو بأن نوري السعيد استمزج رأي السعودية قبل مفاتحة 
عبد الناصر حول خلف بغداد فرفضوا الحلف » وقال إن عبد التاصر سال ( الملك) 
فيصل : هل ستقبلون حلف بغداد ؟ فقال الأمير : معاذ الله ! لن يكون ذلك أيد»** 

عل الأقل اعترقوا أن الملك سعود كان أكثر عتفا في مهاجة حلف بغداد؟" . 

وتتابع اعترافات « هيكل » : فيتقل أن « ايزجاور لم يكن متخمساً من البذاية لضم 
الأردن إلى حلف يغداد لان إسرائيل من حقها آن تقلق من أن يصبح أحد جيرا الباشرين 




















٠‏ قل الطبع . عارناعل وناتق تفسر موقف مصر الغامض من الحلف تي البداية وما جرى قي العراق بين 
نوري وصلاح سال فاضقناها إل الملحق رقم واحد قي هذا القصل ترجو الرجوع إلبها الآن 

٠۵‏ ص ۳۲١‏ ع نفلا عن ونائق عبد الناصر - . وبالطيع لم تكن هذه الوناتق متاحة لتا يعدما أعطاها من 
لا ملك إل من لا يتحق . ولكن الحمد لله سيرى القاريء اننا وصلنا إلى تق تمليل موقف 
السعودبة وبدون أرشيف الكري ومنشيته قي 

٠٠#‏ ص لاداخ ولعل عبد الناصر قهمها » لأت تتحي رضوات يقول إته اضطر أن بشرح له معنى بأ الله 
ورسوله ذلك ! : - فهل سيقهم معاذ الله 1 
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بق الفضل عندما قلنامن ستوات إن إإسر رَائيل كانت ضد حلف بغذاد ‏ وانه لازز 
أبدأ تضليل « العامة حلف بغداد في قائمة أهداف إسرائيل والانتصار عليها في 
قائمة هزائم إسرائيل وانت القومية العربيا 

ثم نعرج عل بقية « الانتصارات » . . وتبدأ يحلف ايزتجاور . 
ولوأنه مسجل عل أهرامات الناصرية 
از E‏ » د مايلز كوبلاند 






إلا أنه لا يستقرق منا وققة 








« تي 1457 كنت تي وان أعل في بب RR‏ 
بعيد الناصرء وأذكر ارت ا س أيام شهر ینار لاعرف أن 
مبدا» ( مشروع ايزتهاور) قد أعد للإعلان وهو يسبي المتاعب لكل خصوم ناصر 
ولا يقدم هم ما يمتاجونه فعلا للوقوف ضد حملات ناصر التي كان من المؤكد سيشتها 
دهم . مشروع ايزتهاور افترح عل الكونجرس في مارس 1427 والمشروع يخول 
للرئيس ابزنباور استخدام الجيش الأمريكي في الدفاع عن أية دولة في الشرق الأوسط مهددة 
بعدوات مسلح من أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية » وتقديم ا الاقتصادية 
لل هذه الدولة لبناء وسائل دفاعها . وحتى اليوم لا أعرف من ز 
دلا أو ييل راوتتري ... کل ما أذكرة اا ل 0 
الأوسط ( المكونة من المخابرات C14‏ + الدفاع + وزارة الخارجية ج ) ولا أحد من 
موظفي مكتب الشرق الادني وأفريقيا هم أية علاقة بالمشروع . ونحن جميعا من موظفي 
الخدمة السرية . كتا على يقين أن المشروع لا معت له على الإطلاق . وعلى ما أنذكر فإن كل 
المئولين عن الشرق الأوسط بالإجاع كان هذا رأييم » وعندما سثل ممثل المخابرات 
الأمريكية في لجنة التخطيط السيامي للشرق الأوسط إذا ماكان يفكر في إرسال أحد 
مساعديه ليشرح المشروع للحكام العرب رد قائلا : د نحن لا نستطيع أن بط أنقستايكل 
فكرة خبولة تظهر 
ونحن لا ننتطيع الآن أن نتجح في ما قشل قيه عضو جنة التخطيط التياني شرق 
الأوسط فتعرف من الذي زرع ايزنهاور ولا من الذي رع فكرة الحملة 
الصليبية ضد الحلف في راس عبد الناصر ولكن عملا بقانون « ابحث عن المستفيد » تجد أن 
قد سعدت بتطويق وتف أول تعاون علتي عالمي وإقليمي بين الولا. 
ومصر . . قبعد كل ما تعرض له ایزنہاور من اتجامات وضغوط يأنه باع الحلقاء الدائمين 








































اللسامية* حاول عن حسن نية وغباء أو بإيعاز من « خييث » أن يظهر العين الحمراء للشيوعية 
وعملاء الشيوعية في المنطقة ٠‏ وآخر ما كان يتوقعه هو هذا اهجوم من النظام الذي اتقذه 
ايزنهاور من أخطر ما تعرضت له دولة صغرى في القرن العشرين 

زاحاحة لاطي عل ی بار الوضع بعد 
رائبل وبريطانياء وحاسية الرأي العام الأمريكي » 
والجهد الاعف لإسرائيل وبريطانيا لثبات خطا سياسة « ايزنجاور 







التصرفات خلال الشهور القليلة القادمة سوق تكون حاسمة في 
المتحدة ومصر . وأن الفرصة ساتحة أمام مصر لكي تتبوأمركزا قوب ممتازأ » وني نفس اوقت 
قاخطر قائم في أن يسوء مركز مصر وتضيع كل ثقة بها . وأن الولايات المتحدة لا تضمر سوءأ 
المصر .> وأتها ت التفاهم ولكن على أساس سليم ومن الجانيين وبنسبة مائة في 
المانة, ( ۸۷ع( 
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ولكن عبد الناصر ‏ لأمر ما -رقض كل هذه النصائح واختار أن يدخل معركة استقزازية 
ضد إيزنهاور تحت شعارحارية الأحلاف مع أن ميدأ حلفا ولا يطلب انضمام 
أحد . . وهنا قد يرى أنصار التفسير الإسرائ ة الناصرية » ني موقف عبد الناصر من 
ايزتهاور » حجة تدعم رآیم بأن ناصر كات يخدم مصالح إسرائيل بالدرجة الأولى ت 
فيازلنا عند تفسيرنا وتعتقد أن عبد الناصر الذي كان قد تواءم مع استراتي 
حملاته ضد الامبريالية » أوبإيعاز من « خبيث » آخر على الجاتب المقابل » آندقع في مهاجة 
ايزتجاور ومشروعه . . وكذلك عاد الصفاء بي بريطانيا وأمريكا بعد ما ثبت 
أن « عبد الناصر » لا يحفظ وداً ارت للجموعة الأسرائيلية التي راهنت عل قشل 
الاستثار الأمريكي في مصر وأكدت دا 

وريا يكوت موقف المخابرات ال C14‏ المعارض لشروع ايزتجاور د السخيف ‏ كا 
وصفوه قد شجع عبد الناصر عل أن يستفيد من معارضة المشروع وهومطمئن إلى فشله**. . 























٠ه‏ عل أنه لايم لاي ناصري أن يقشخر يتحطيم مدا ايزنجاور ققد طب المبدا حرقيا باحتلال ليان عام 
۸ ول يتيس عبد الناصر بحرف ولا استطاع أن بطلق طوبة في اتجاء قوات الغزو الأمريكية وهي 
عبط إلى ار لبان وسط استقيال حافل ! ويعد الإنذار الأمريكي الذي قال حرق لعبد الناصر : 
« إذا أطلقت طلفة واحدة عل جنودنا ني لبتان قتفكم » . . فلزم الصمت ! 
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وريا حرضوه عل مهاجمة المشروع تدعب لوجهة نظرهم ! 

ريا . . والغر؛ نتا كافأنا أمريكا عل تأريدها الحاسم لمصر في 140 بحملة عداء ظلتً 
تتصاعد حتى وصلت للقطيعة » مع ازدياد الود والتقارب مع السوفييت » وكافانا أمريكا 
أبيدها السافر العلني لإسرائيل في حرب 1۹۷۳ والذي كان العامل الحاسم في احباط 
نصر عربي قوى الاحتهال . . كانأتها قيادة 77 يوليو بالارتماء في أحضانبا وقطع العلاقة مع 
روسيا؟! 


عجبي ! 
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صفقة السلاج ! 


تحطيم احتكار السلاح ! 
إن العام العري اعتبر الصققة قراراً ب بتحرير 
وقعت كالصاعقة عل الغرب الذي ل يتصور إمكاتية 
بها ! وجن جنون دلاس » وزلزلت موازين القوى » وقسمت الشرق الأوسط إلى قوى 
وطنية » وقوى رجعية . . وكانت ضربة معلم ء لم يفكر قيها ولا كان يمكن أن يفكر فيها إلا 
زعيم ثوري صلب لا يساوم ولا يخاف مثل جمال عيد الناصر ! 
هذا هو ملخص رأي الإعلام الناصري الذي أطعموه للامة العربية أكثر من عشرين 
سنة ! ومازال يترد إلى اليوم في الدوائر الفكرية المتخلفة . . 

















وملخص رأينا الذي بلاشك سيصدم الناصريين وامتناصرين هو : 


o‏ إنعبد الناصرلم يكن أول من حاول الحصول على سلاح من الاتحاد السوقيق بل الاحرى 
! 





أن يقال : إنه آخر من حاول ذلك وأنه بذل كل جهد في طاقته لمنع ذلك فة 
© إن الصفقة كانت بعلم ورضا إن لم نقل بتحريض المخابرات الأمريكية . 
© إن الصفقة كانت أهم خطرة اتها الدول العربية لصاح إسرائيل وحتى لا يسقط 
ناصري ناشي. في غيبوبة من هول ما أقول . . نبد بالوقائع والتحليل . فالڌي ه وأفضل 
منا جميعاً . لم يستطع الصبرعل مالم بحط به علا . 
يدا بالقابط تصف الناصري نصف اناري الذي يقح شهادته اعلا من راديو 
موسکو : 

و ل يدخحل السوفييت إلى المنطقة غزاة ول يتقدم علمهم خلف التجارة كما فعلت انجلترا في 
الصين »73 
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خذوني ! قهذا هو بالضيط ما حدث في حالة الروس فقد يدأوا 
باتجارة غ اللشروطة ٠‏ وانتهوا والراية الروسية ترقرف عل سبعين ألف عسكري كاتا في 
مصر بعد « التجارة » ويسيبٍ التجارة ! 

ماعلينا ! 





تيدأ قصة السلاح مع الاتحاد السوفيتي عندما حظرت بريطانيا تصدير السلاح إلى مصر في 
اعقاب الحرب الفلسطينية الأولى وتدهور العلاقات مع بريطاتيا قي عهد حكومة الوقد 
1931-140٠ (‏ ) التي كانت أول حكومة مصرية تعترف بالاتحاد السوفيتي وذلك قي عام 
447 وطلبت حكومة الوفد سلاحا من يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتي ٠‏ 
ولكتهم رفضوا ذلك » وقد فر فؤاد باشا سراج الدين ذلك الموقف لأحمد حروش بأن 
« الروس كانوا حريصين على عدم استفزاز الغرب » . وقد تأكد صدق قول سراج الدين با 
نشر هذا العام فقط من وثائق الخارجية الأمريكية ققد جاء في عضر اجتاع بتاريخ 
۷ / ۱۹۵ بين وزيري خارجية مصر وأمريكا أن الوزير الزفدي محمد صلاح الدين 
قال للوزير الأمريكي : E‏ ا ل لوال 
تسليحها » قد تضطر إلى التحول للكتلة السوفيتية المتعطشة لتقديم السلاح لمصر . . 

وني أغسطس 1457 سال حسن رجب وكيل وزارة الحربية لشئون ED‏ 
تشيكوسلوفاكيا في توريد الأسلحة » فكان الرد بعد الدراسة هو : تحن بلد تحب الام 
ولا تعطي أحدأ سلاحاً» . 








وديسير 1557 تاءل محمد تجيب ( في لقاء مع السفير السوفيتي ( بتيامي: 
سلود . . ج ) عن احتالات تسليح الاتحاد السوقتي لمصر» . 

« السفيرالمصري تي موسكوعزيزباشا المصري استفر من إل 
تسليحهم لمصر ببادرته الخاصة خلال عام 5501484 . 

« أحمد لطقي أكد بحث هذا الموضوع مع متشا السقا, 

« في عام 140 طلب حسين عرفه مدير المباحث الحنائية بالبوليس الحربي من « كامل » 
البتداري ( الباشا الأحر . ج ) ( بإيعاز من عبد الناصر في به حروش ج ) أن ينصل 
بالفير السوقيتي أله عن إمكانية تقديم السلاح لمصر وجاء الرد السوقيتي بان تقديم 
السلاح لمصر والجتود البريطانيون يجتلون القناة سيكون معنا تي النهاية تسليم السلاح 
للريطانيين > 

ويروي محمد نجيب أن « سولود زاره في منزله قي ینابر 5 145 وأبلغه أن الاتحاد السوقيتي 
وافق من ناحية اميدأ على بيع السلاح لمصر . وقد أبلغ محمد تجيب ذلك كتابة لعيد الحكيم 
عامر قائد الجيش اللصري وطلب مته أن يعد قائمة بالأسلحة المطلوية . . » - 















هذه الرواية فهي لا تعني أكثر من اندفاع 
كان جال عبد الناصر يعتقد فيه أن الو 1 
تعني احتهال حدوث صدام مع انجلترا وأمريكا تي وقت ل تكن فيه اتفاقية الجلاء قد وقعت 
بعد ۔ 

حتى « حين نهمي » رئيس تحرير الجمهورية اشتقل سمارا هذه الصفقة »> وحصل 
عل مواققة السوقبيت وأبلع ذلك جال عبد الناضر فكان ‏ الصمت هو الجواب» . 

ويؤكد حمروش أن صلاح مالم هو الذي طلب السلاح من شوان لاي وليس عبد الناصر 
كما هو شائع . . وهذه هي الرواية : 

« قال لي صلاح سال إن الفيللا الت 0 شوان لاي رئيس وزراء 
الصين الذي شاركه عبد الناصر في داثرة الضوء . . ( الخ ) وقي إحدى الزيارات المتبادلة 
صارحه سالم بحاجة مصر إلى و ا جيش قوي قادر عل 
تنبيت مباديء الحبادالإيجابي وسال عم إذا كان كن للصين أن تقدم لأ للجيش ج ) حاجته 
بن السلاح . واعتذرشوان لاي قائلا : إن الصين تستورد سلاحها من الاتحاد السوقيتي وأنه 
إذا واقق صلاح يذل جهده للاتصال بالسوفييت . ومعرفة رأييم في موضوع توريد 
السلاح لمصر . . وواقق صلاح قوراً . . ٠‏ . 

ويحرص حمروش على تأكبد أن عبد الناصر لم يوعز لصلاح بذلك إذ يقول بطريقة مستتزة 
« والشيء المقطوع به أن صلاح مالم لابد أنه أبلغ جمال عبد التاصر بحديشه مع 
شوان لاي » . 

٠‏ وبعد العودة لمصر وني شهر مابو ه145 اتصل دانيال سولود السفير السوقيتي بصلاح 
سالم واب بموافقة الاتحاد السوقيتي على توريد ما تشاء مصر من أسلحة - ابلغ صلاح مالم 
جال ال عبد الناصر بحديث السقير السوفيتي ٠‏ وأن صلته انقطعت بعد ذلك بالموضوع » ققد 
تونى مستولية الاتصال بعد ذلك » علي صبري مدير مكتب جال عبد الناصر > 

نلخص هذه الوقائع : 2 
١‏ كردا حكار الاح ع بعلم من الاجاد الوق لويكن مبادرة 






























على الثورة وع عبد الناصر . . تقدم به الوقد » ثم محمد نجيب وعزيز 
صلاح سام وكلها مبادرات لا دخل لعيد الناصر فيها . . ويبدوان الناس نسيت الضجة الو 
اثارها « معروف الدواليبي » عندما قال إنه سيحصل على السلاح من روسيا وكان رئيا 
الوزراء سوريا ‏ بل وتي هذا الوقت بالذات وقبل الإعلان عن الصفقة المصرية اتفق نهر ومع 
الروس عل صففة طائرات اليوشن ۲۸ . ول تؤلف فيها الأغاني والنظريات بل لا يكاد يعرفها 


أحد. 








rf 








هرت راضخ في رارت ال العشرين ا 1 
شعوب آسيا وأفريقيا ودعم حركات التحرر 





فالاتحاد السوقيتي تي عهد ستالين كان يدعم حركات التحرير وإلا لما غتى له الحدتاويون قي 
عيد ميلاده : د عاش ستالين عاش ستالين  .‏ عيد الشعوب وعيد الأمم » ولكن الدعم 
يختلف شكله من مرحلة لمرحلة  .‏ قهو تي مرحلة بناه الدولة السوقبتية يكتفي بالتخريب 
الذي بحدثه الشيوعيون في مؤخرة العدو ء أما بعد أن تم بناء الذولة وظهرت الامبراطورية 
وتطلعت إلى حصة قي السوق العالية » ونصيب ف عائدات السعر العالمي الظالم أو دم 
الشعوب الذي يتغذى به « داركيولا » الامبريالي تاجر السلاح . . هتا يأخذ الدعم شكل 
صفقات ملاح وديون وفوائد للديون وخبراء بمرتيات وامتبازات » وكله عند العرب 
1 

المهم من ذلك كله هو أن الرفض كان من جاتب الاتحاد السوفيتي ولأربع ستوات كاملة 
إن أوالانقلاب الثوري الجذري لم يكن من جاتب مصر التي لم تكف عن طلب السلاح 
من أيام قؤاد باشا وصلاح الدين باشا . بل كان مر ای ترط 
ستالين وليس سراج الدين ومجيء خرشوف وليس عبد التاصر . . تمت الصفقة 

٣‏ - إن عبد الناصر كان أقل المتحمسين خلال تلك الفترة لطلب السلاح من الاتحاد 
السوقيتي » ققد أهمل تام اتصال محمد نجيب » 0 
الانجليز » فلم يكن اتفاق الجلاء قد وقع ولا الانجليز خرجوا من مصر . . 
عبد الناصر كا يقر الكاتب التاصري رفض لكي لا يستقز الاتجليز والأمريكان 0 
يحب محمد نجيب حابأ لذلك . ولا موز أن نصف قرار نجيب بالتسرع ٠‏ قإذا فعله 
عبد الناصر أصبح عملا عبقرياً وضربة مؤقتة حاسمة . 























ليذ 


£ - وأخيز ا عندما وافق الاتحاد السوقيتي على بيع السلاح فصر وجاء کا يقال بشيك على 
بياس صر . . هل بادرعيد التاصر بعقد الصفقة وإتمام الانفاق ؟! إذا كان القرار فراره » 
ومن منطلقات ثورية تحررية اشتراكية واعية : . قلياذا التردد ؟! ‏ 

وقائع التاريخ تؤكد أن جميع من سبقوا عبد الناصر على طريق السلاح السوقيتي كانوا 
جادين قي طلبهم . إلا عبد الناصر » فلم يكن في أكثر من ماوفة الغرب والضغط 
عليه . . فهو اعتبر العرض الروسي ورقة مساومة وإغراء لإثارة غيرة أمريكا وبريطائيا ء إذ 
كان يقضل أن يحصل عل السلاح منيم| ولا يتورط تي علاقة مع الروس » وهذه حقيقة أعلتها 
في خطيه عشرات المرات » وهو يعتذر عن « خطيئة » شراء السلاح من الروس مؤكداً أنه 
فملها مكرهاً غير باغ ولا شارحاً للروس صدره 

قال مروش : 

« ومع وجود هذا العرض المفتوح من جاتب السوقبيت » والڌي ت تم الاتفاق عليه مع جال 
عبد الناصر فإن التعاقد لم برقع عليه ققد كان جال عبد الناصر شديد الحذرفي اتخاة 
رأ مع الامريكيين والبزيطانيين الذين مازالت قواتجم في 
م ترح ل يعد » « واستخدم جمال عبد الناصر اتفاقه مع السوقيت كقوة ضغط 

حمل الغرب في عحاولة | لإجبارهم عل توريد السلاح . . اتصل جال عبد الناصر 
بير أمريكا وبريطايا ت رابلغه اتا الصفقة وحدرهامن ن اضطراره لقبوها . إذالم تصله 
أسلحة من الدولتين . واقبل شهر يونيو دون أن يتلقى جال عبد الناصر ردا عليه من 
السفيرين » تي الوقت الذي كان فيه السقبر السوفيتي يستعجل معرفة رد مصر لإبلاغه 

































رف إلى مصر وتم الاتفاق عل صفقة السلاح . . ومع ذلك ظل الاتفاق. 
معلن غير موقع لأن جال عبد الناصر ظل متردداً بأمل حدوث تغيير في الساعة الحادية 
كا بقول ناتيتج . واستدعى جال عبد الناصر الملحق الجوي وأبلق 
مشروع اتفاق تهاني لم يوقع بعد بصفقة أسلحة مع السوفييت وأن عليه إبلاغ المسثولين في 
واشنطن باضطرار مصر للحصول عليها إذا ظلت أمريكا . ولكن كل هذه 
الحاولات أنتهت إلى لا شي ولم يكن هتاك بد من توقيع الصفقة والإعلان عنها » . 
1 أجير إجبارً على و كر احتكار السلاح » أو « يجد بدأ » بعدما رقض 
الأمريكان كل عاولاته ومساوماته . - . وتركوه عن وعي واختيار وسابق علم لكي امل مع 
السوفيت . فاعقوناعل الأقل من مسرحية ‏ الفالج » الذي أصاب الغرب » والجنون الذي 
حل بدلاس والإنذار الذي حمله آلن . . فالامريكان كان عتدهم علم ومن أوثق المصادر . . 
من عيد الناصر نفسه بوجود العرض » ثم الاتفاق 
وكذلك يكن القول إن قرا عبد الناصر لم ينبع من إدراك واع لحتمية المجابية مع الغقرب 
































Ha 


للارتباط العضوي بين هذا الغرب وإسرائيل ٠‏ ولا عن قناعة بضرورة تحرير الإرادة 
المصرية ء ولوبالمفهوم الضيق » ولا عن قناعة يحتمية الصدام مع الغرب للدور التحريري 
الذي لايد أن تقوم به مصر في المنطقة انطلاقا ية الدوائر إياها ؟!  .‏ بل كانت. 
أجير عليها . 

وإليك رواية المصادر الأمريكية 

دفي الأيام الأول »> عتدما كان عبد الناصر يطلب معدات عسكرية لل يكن وارداً احتال 












استخدامها مدق كبر مثل حرب مع إسرائيل أو اليمن أو ما أشبه . . ولا حتى كان طلبه 
4 بة الداخلية . وقد أوضح ناصر يجلاء 
يؤمن أن هريلا هر یدن 





ن لون تلام ولت ل عشرين مل 
اتات + 
رات E‏ ف وغيرها من المدات حسنة المظهر في الاستعراضات» و پارود 
كرجل عسكري كان يعرف أن السلاح الذي بطلبه عبد الناصر لا بمكته من الإضرار 
بمصالحنا بأية حال » . 





ولفهم موقف الأمريكان تعرض الآتي 2 

عتدما وصلل العسكر إلى الحكم كان من الطبيعي أن يتطلعوا إلى الدعم الأمريكي بكاقة 
أشكاله . وبالذات المعونة المكرية » أي الأسلحة » والمعونة الاقتصادية ‏ وقد وضع 
الامريكان خططاً لذلك بالفعل . وكان عبد الناصر مستعدأ لقبول شر وط ا معونة العسكرية 
وهي توقيع اتفاقية الأمن التبادل » ولكن الانجليز تدخلوا كما رايا يكل حيلة دهم من 
ذكريات تشرشل مع ايزتهاور إلى التهديد بانتصار الاشترا 
للضغط ومنعوا الدعم العسكري بل حتى الاقتصادي . 











بإمداد مضر بمعدذات عكرية . بالطريق العلتي المعتاد الذي يفتضئ 
المتبادل » ولكن عبد الناصر كان قد وقع أتوه معاهدة مرفوضة من الشعب » وبوص معركة 
إبادة ضد الإخوان الملمين و العملا ولذلك رأى كا أبلع المتصلين به من الامريكان 
أنه لا يستطيع أن بوقع اتة بن مع الغرب تي عام واحد » ولكن رجال اخارجية 
الأمريكية . سواء كراهية أومنافسة لرجال ال ال C14‏ ولاتساعهم بان ناضر » الذي يخوضن 
حرباً مع شعبه ٠‏ وارتبط باتفاقية عسكرية مع بريطانيا لا مهلك الخروج عن طاعتهم أو 
الإضراريهم » أوريما كان مو 8 َ 
أبعد من اللوائح والنظم ويخشون لو أعطوا عبد الناصر ! 
أتفاقية » ما يسيء إلى مركز الدول التي خضعت للشروط الأمريكية ٠‏ أولثيء من ذلك كله 














ويف 


صمم رجال الإدارة الأمريكية » على ضرورة أن يتبع ناصر القوا وتوقع اثقاقية للداعدة 

العسكرية وذهيت جهود أصدقاء ناصر في المخابرات عبئاً ۔ . وسنقدم هتا وثيقتين : 

مذكرة من هيثة تنسيق الغمليات Radius‏ 
إلى نائب وزير الخارجية 

واشتطن ۲۸ سبتمیر ٤‏ 1485 سري للغاية 
الموضوع : المساعدة العسكرية لمصر 


مرفق الملحق ۸ 130 كبه مسترجيرنجان 








نائب وزير الخارجية المساعد لشثون الشرق 


0 ولس والمخابرات C14‏ وإدارة العمليات الخارجية . 
وجار حالياً » محاولة دعم التنمية الاقتصادية لمصر قي حدود 5٠‏ 





ننصح رئيس الوزراء ناطر بأننا لا نستطيع تنقيذ 
برنامج مساعدة عسكرية شاملة » إلا عندما يصبح قادرأ على توقيع اتفاقية الماعدة 
العسكرية التقليدية » ولكن نظرأً لصداقتا ESET E‏ عل البقاء 
ودعم مركزه » فتحن على استعداد لتقديم مساعدة اقتصادية متواضعة إضافية بطريقة تمكنه 
من توفيرقدرمن الدولارات لشراء معدات عسكرية أمريكية وسيكون ذلك بصفة سرية جداً 
وهذاينطبق فقط على السنة المالية الحالية وسييالغ ناصر بوضوح كامل أن أية مساعدة أخرى في 
المستقيل يجب أن تتم بالطريق المعتاد . 












افق ناصر قيمكن تحويل عشرة ملايين دولا رمن وزارة الدفاع إلى إدارة العمليات 
ية بند المساعدات الاقتصادية وتضاف إلى الأربعين مليوناً المقررة للمساعدة 
الاقتصادية الاصلية . 

٤‏ - قرار تحديد المواد التي ستباع لمصر والإجراءات اللازمة لذلك سحم علنا وبالطريق 
المعتاد وكأن المبالغ المعنية جاءت أساساً من مصادر مصرية . 








وأخيرا د فإنني أعتفد بوجود شيء من المصداقية ي دعوى الل C14‏ أت ناصر يؤمن قعل 
بأننا قد التزمنا نحوه ببعض المساعدات العسكرية . وأعتقد أيضاً أن( عبد الناصر ) يمكن أن 
يكون مق «أجداً في الشرق الأوسط » إذا ما دعمتاه وتعهدناه 8064ذالدت ولذا أعتقد 
أن لفتة خا خاصة من هذا النوع تستحق المحاولة . . وعلل أية حال إذا رفض ناصر هذه 
الثرتيبات ٠‏ فأنا أوصي بالعودة إلى موقفنا الاصلٍ وهو : لا مساعدة عسكربة بأية صورة حتى 
يكن بتكا ورج ية المعتادة . وأرى أن يثار هذا الأمر ني اجتاع ...0( هيئة 
تنسيق العمليات في ۲۹ سيتمير) » ااه . 














EFA 





وقبل أن نتقل 
واضحة » وهي مازا 
إفراطهم في الكتابة . فقي هذا الوقت ذهب « حمود فوزي » إلى السقير الأمر 
عبد الناصر أو مصر لا تريد سلاحا من أمريكا ؟! وقد ورد ذلك في برقية من كافري إلى 
وزارته برقم 1701 بتاريخ ٩‏ أغسطس 1504 7189 - زارني وزير الخارجية أمس 
وأخبرني أنه بعد دراسة دقيقة » فإن الحكومة المصرية قررت ألا تطلب مساعدة عسكرية من 
أمريكا ني هذا الوقت لان المصريين تيقنوا أن القوانين الام رقيع اتفاقية الامن 
المشترك وأن هذا القرار( عدم طلب السلاح . ج ) لن يؤثر على سياسة الحكومة المصرية في 
التماون الوثيق مع الغرب ء وإنما لاسباب داخلية » وطلب رفع حجم اللاعدة 
الاقتصادية » 





الثانية نقف هناعند نقطة أشرنا إليها قي كتابنا السابق ولكنبا م تكن 
الت شديدة الغموض » وكتاب الناصرية يضتون علينا بتفسير وغم 
وأبلعه أن 

















واحتجت ال C14‏ في واشنطن وقال مثلوها إن السفير نيس له مداخلة مع عبد الناصر 





وأيدهم السفير المصري في واشتطن الذي شك في النبأ واتصل يميد الناصر تليفونيا . الذي 
أذن له أن يبلغ وزارة الخارجية « أبلغنا ال السغير المصري هناعل ضوء مكالمة تليقونية أجراهامع 


ناصر أنه بعکس ما صرح به قوزي إن ناصر لم يتخذ قراراً تجائيً بعد في موضوع طلب 
المساعدة العسكرية وأنه يرغب في إبقاء الأمر معلقاً حتى يحل مشاكله الداخلية » 
الم مود 

هل كانت مناورة من وراء ظهر عبد الناصر » آم بعلم عبد الناصر لأحكام الخطة التي 
نقلت إليه عن TS‏ د ا 


المعدات العسكرية أي من 


تدخلت ال C14‏ فجعلته يغير موققه 
حول شخصية و حمود قوزي » . 






الوثيقة الثانية : 

ملحق ب .۔ مسري جداً 
78 تمر ۱۹5 
مذكرة من مسثول مكتب تتسيق العمليات (ستاتني) . 


عقد الاجتماع لبحث مشكلة المساعدات العسكرية لمصّر وحضره الآتية ازم 5 





عن ا خارجية 
الدفاع وليم جودل 
المخابرات ه14 ريتشار ييسيل ( المدير العام ) 

كيرميت روزقلت تاب المدير للشزق الأوسط 
إدارة العمليات الخارجية تورمان بول 
مكب تليق السلياكت الرسحن 








وجود التزام أمريكي بإعطاء مصر مساعدات عكر 
ية أبلغ السقي ركاقري أنه بسبب الظروف الحالية . إن 
مص رلا تريد توقيع اتفاقية المساعدة العسكرية في هذا الوقت . ويا أن تعهد الولايات المتخدة 
9 بتقديم المساعدة العسكرية لمصر لا ينطوى عل حالة خاصة » ومن ثم يجب أن يتخ الطريق 
المعتاد . . ولكن نظراً لعدم رغية مصر في الحصول عل المساعدة العسكرية قي هذا الوقت . 
فقد رؤى أنه من غير الرغ مشكلة حول إقناع المصريين بضرورة قبوهم اتغاقية 
الساعدة وأنااستحسن عل ضوء المناقشات الا ةي مكتب تنسيق العمليات » أنه لو أمكن 
يجاد حيلة لإعطاء مصر ما لا يزيد عن عشرة ملايين دولار مساعدة عسكرية لصر تحت 
) (وردت هكذاج) بعض الترتيبات مثل مساعدة اقتصادية ٠‏ فإن مستر 
» يعتقد أن مثل هذا الترتيب سيكون مقبولاً سياسياً ولن يسبب لنا أية مشاكل . 




















واستعرض مستر « ستاتس » ومستره جودل » المناقشة التي جرت في اجتاع هيثة تنسيق 
العمليات في اجتماعها الأخير يوم الاربعاء 75 سبتمبر ( بالرجوع إلى ال لفات لم تجر مناقشة 
المناعدة العسكرية لمصر في ذلك الاجتماع ) وقال مستر ه جودك » إن وزارة الدفاع قد 
يزيد قليلا عن عشرين مليون دولار للماعدة العسكرية لمصر وأن جزء أ من هذا 

المبلغ يمكن أن يحول لإدارة العمليات الخارجية إذا ما رات ال 068 ( مكتب 








دنا 


التنسيق . ج ) ذلك ضرودياً ومرغوباً فيه . وأكد مستره جودل » في نفس الوقت أن هناك 
احتياجات أخرى هذا المبلغ » . / 





E FS E A‏ المخابرات C14‏ ج ) قوصفا بإيجاز 
الوضع في مصر 5 





رامن وق چ ملفات الحا 


ثم استمر التقرير : 

« وجرت مناقشة مكثفة 3016 00510© حول توعية المواد التي يريدها المصريون في هذا 
الوقت وانفق عل أنه من ا مستحسن إرسال ضباط أمريكيين لمصر لنصح المصريين حول المواد 
التي يجب أن يحصلوا عليها وليروا إذا كان مكتا طلبات الولايات المتحدة ؟ وضرح المستر 
باول أن هيئة المعونة الخارجية يمكتها خلال وقت قصير إعداد برنامج مساعدة اقتصادية 
بأربعين مليون دولار و (,حذوف ) خطة ن للمصريين استخدامها نشراء 
إمدادات عسكرية من الولايات المتحدة « واتفق عل أت المجموغة ستقترح على 0©8 في 
اجت اها القادم 74 سبتمير برنامج العمل التالي 2 

١‏ -( محذوف ) يتصل بالكولونيل ناصر و( محذوف ) يبلغ الأخير أنه ولو أن المساعدة 
العسكرية المتحة » يمكن تقديمها فقط في ظل اتفاقية ماعدة عسكرية فإنه قد يكون من 
الممكن أن يرضع تحت تصرفه ( محذوف ) ميلع في حدود عشرة ملابينيمكن أن يستخدمها في 
شراء إمدادات عسكرية من الولايات المتحدة لذ مق كاعد مد كل ما عكن لدان 
يتوقع قي السنة المالية الحا وأنه إذا حاز هذا البرنامج قبوله قعليه أن يطلب من وزير 
خارجيته الانصال بالسقارة الأمريكية لطلب المساعدة » 
فريق دراسة من العسكريين بملابس مدنية لنصح المصريين بجا 























ooo 


ولكن حدث تطور جديد يعكس الصراع الذي كان داثراً وقتها بين جموعتين » مجموعة 
وريا كان السفير الأمريكي فيها ٠‏ التي ترى أنه يستحيل عل واشنطن إعطاء أسلحة بحجم 
يرضي ناصر إلا إذا خضع للتنظيات القانونية المتبعة تي أمريكا وقريق « المخابرات » الذي 
رأى أن توقيع عبد الناصر عل اتفاقية عسكرية مع أمريكا سيؤثر عل الدور امرجوله كزعيم 
.. الخ .. واستمر الشد والجذب وانعكس ذلك في 








قرارات مصرية متناقضة : 
في ۲۷ أكتوير 1455 
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« ابلغ السقير المصري » اخارجية الأمريكية أنه يسيب القبول الح لاد 
الانجليز » وتحسن الوضع السياسي الداخلي لذا فإن 
ل ل ا 1 

في ۲۹ أكتوبر 1684 . 

« أبلغوا ناصر » أن الحكومة الأمريكية مستعدة استئتاف مفاوضات السلام وأن ترسل 





بل ناصر يرغب قي اتاق 

















فوراً لجنة تقصي حقائق عسكرية في ملايس س مع ناصر ما يتعلق بالاتفاقية 
العسكرية ( .. ۔ . محذوفج ) وإمداد مصر ( .. . . محذّوف ) بحواى ثلاثة ملايين 
دولار لشراء معدذات عسكرية أمريكي الروح المعتوية واستثتاف السفارة ي القاهرة 
المقاوضات علل أساس اتغاقية عل طراز الاتفاقية المرمة مع العراق  »‏ 





وهذه الوثائق زكد اماما سجله و ولبرايقيلاند » في كتايه د حبال من رمال » قعل ضوء 
قرار هذا الاجتماع تشكل وفد منه وه جير هاردت » وسافرا إلى مصر حيث اجتمعا بناصر » 

ولکن ن كناب « ايقيلاند » أكثرمعلومات ذلك أنه حدد الأشخاص الذين حضروا الاجتماع 
وفيهم كؤيلان لتهامي ولكن كما أشرنا هناك قرار بحذف أساء افڌين هم علاقة بالمخابرات 

1 2 . . ولذلك حذف من تقرير 

الاجا اسم د كوبلاندء الذي ل يرد في الثائق إطلاتً ! وكذلك حذف اسم د التهاني » 
وقيل « وواحد من السكرتارية الخاصة لرئيس الوزراء  »‏ 

وأغلب الظر رد هوالتهامي ولیس كويلاند( ها ها 7 

تقرير الخارجية الأمريكية عن الاجتماع مع ناصر ۱۹١٤/١١/۲۴‏ تفس الملاحظة الو 




















عليها كوبلاند ني « لعبة الأمم » وايشلاند ني « حبال الرمال » وهي « إن الجو كان وديا 
ومسترخياء* . 1 

وقال ناصر : « إنه لا يقدر أن يوقع معاهدة مع الانجليز واتفاقية عسكرية مع الأمريكان 
في وقت واحد» . 







أيقيلاند ( عذوف وتعتقد 
الخاصة لرئيس الوزراء 





(ناصرج )0 
وجاء في التقرير أن ناصر أبلغ الأمر 
ا ا 





المطلوية . 
وتي يوم 7١‏ ديسمبر 1405 كتب مستر جيرتجان الوكيل المساعد للخارجية الامريكية 
مذكرة جاء قيها : 





<< ومناداة الرئيس باسمه الأول جال يدون القت‎ ٠ 





تسلمنا رسالتين ( . . . محذوف ج ) من رئيس الوزراء ناصر يقول : « إن الحاجة إلى 
نظراً للحالة المعنوية الحاضرة للجيش ء وهويطلب البحك 

انية بدون توقيع اتفاقية برنامج مساعدات الدقاع 
. وهويسآل إذا كان خطاباً شخصيامنه للرئيس الأمريكي يكفي لتغطية اشتراطات 
القانون ويشكل بديلاً عن الاتفاقية . 2ê‏ 







١‏ -إن اعتهادات الماعدة لمصر حولت لأغراض أخرى وبالتالى قان أية مساعدة متعتمد 
عل تخصيصات الكونجرس التي بدورها ستتاثر بموقف الكوتجرس والرأي العام الأمريكي 
إزاء ملياسات الخصريين وخاصة فيا يتعلق بإسرائيل . 

۲ في جميع الأحوال سيطلب من مصر أن توقع الاتفاقية . 

*- نحن عل استعداد لذراسة طلبات شراء في إطار اتفاقية المساعدة الخالية . 

د وكا تعلمون فإن خططنا نحو تحقيق تقدم قي حل المشكل العري - الإسرائبلٍ > يعتمد 
أماساعل مصر كالقائد المحتمل لتسوية مع إسراثيل ولإقناع ناصر لقبُول هذا الدوريجب : 

١‏ مساعدته على تقوية مركزه في الداخل 

۲ -إقناعه بأن هذه السياسة ستحقق عائدأ وبالخطة المقترحة ستلوح له و ب » إمكانية 
المساعدة العسكرية وهوالأمر الذي يحتاجه بشدة ارد وح إن ذلك لن 2 
له ججاناً بل لابد أن يدفع مقابله و ن 
دیسمبر( 1424 ) مع مسترهوقر » مسثرمورقي ٠‏ وأندرسون ناث وزير الدفاع وآلن 1 
(مدير ال C14‏ )»اه ۔ 










وله الرسالة الخية الأهداف والوسائل « الجزرة »* كان يمكن أن يتجمد الموقف أو 
يدخل قي مرحلة اكتشاف جديدة لإمكانية الحل اللمي للصراع العري - الإمرَائيلٍ » في 
تات ارا وس ادر المدرسة د العربية » قي الإدارة الأمريكية وهي 
تضم القوى التي استهانت بالتفوذ الصهيوني وجهلت اع الصهيونية 
REE‏ اليد ربا انكر المصري - البريطاني ٠‏ أن القرصة 
الوضع السياسة الأمريكية في الشر رق الأوسط على قدميها بالمراهتة على !| 
. ويالذات مصر التي كان يحكمها شباب معجبون 
بالامريكان في اتجامات خصومهم . . ولو تحقق هذا 
لا لان أمريكا كانت ستتفق مع العرب على إزالة 











© إشارةإلى الياسةالق E‏ 
سیاست ففال : كيف يتحكم الندي قي اطبار = بعل 
ويستحته أو برهیه بالعطًا ؟ د 






fer 


إسرائيل » بل كانت ستجبر إسرائيل على عقد صلح مقبول للعرب . وهدا يعني زوال 
إسرائيل في نظر الفكر الصهيوتي الامبراطوري . . وقد حاول اللوي الصهيوتي ٠‏ يكل قواء 
أن ينع تسليح مصر ء ولكته كان يعرف أن هذا مستحيل الاستمرار » وخاصة إذا ما نجج 
الحكم في مصر في إثبات استقرار الحكم ولوقي 3 
الزعيم » وني خحلق جبهة عربية ملتفة حوله . إذ لابد أن با رى اللوي الأمريكي ويطلب ترك 
أطراف المنطقة تحسم أمورها دون تدخل من جانب الولايات المتحدة ٠‏ مادامت التهاية 
لصاقع اریت لی 5ل الات ولنع ذلك كان لايد أن تفرص إسرائيل على 
0 تاع الرأي انعام الأمريكي بأن إسرائيل 



















بالتصديق E E‏ . أو بالاحرى إن جرد رواج هذا المفهوم لدى 
الأمريكان يهل عل الإدارة الأمريكية تتقيذ مطالب اللوي الإسرائيلٍ الشديد التنظيم 
وصاحب القوة الانتخابية التي يسيل ها لعاب السياسيين الأمريكان . . وقد اتبعت إسرائيل 










سياسة معادية للسوقييت على مستوى الشعارات بل واستفزاز الروس لمعاداة 
ثيل وذلك بإزالة المسحة الشيوعية التي صاحبت فترة بناه إسرائيل وظهور الدولة والتي 
كانت رورية في ذلك الوقت لكب اليار الأوروبي » وشل المعارضة الروسية لإنشاء 
الدولة ودقع الاتحاد السوقيتي للتحلل من الالتزام النظري الذي ظل يكرره نصق قرن بأن 
الصهيونية حركة رجعية شوذ بة » وأهم من ذلك المبدأ الأسامي في الت 
الماركسية ٠‏ وهورفض قيام أمة على أساس الدين أو العرق . . وأيضا لقمان وصول السلاح 
تشيكوسلوفاكيا والمتطوعين من شرق أوروبا . . وأخيرأ لتقطية صهيوتية قادة الأحزاب 
الشيوعية في العالم العربي وكلهم من اليهود . 

وقد وصلت عملية الانسلاخ ذروتها بإلقاء القتبلة على المفوضية الروسية قي تل أبيب » 
واستفزازات جولد! ماثير السفيرة في الاتحاد السوقيتي ٠‏ وإثارة قضية اليهود السوقيت . . 
وقطع العلاقات مع روسيا . 
أن إسرائيل أجدر بالمراهنة عليها لقوة جبشها وكفاءة جتمعها وأبضألديموقراطية 
نظامها وليس هذا عن ولع الأمر .يكان بالديموقراطية بل لان النظام الديموقراطي يضمن 
الاستمرارية والاستقرار ووحدة الجبهة الداخلية والدول لا تحب 
الحالة الصحية أو المزاجية لشخص واحد . 

٣‏ - ولكن ذلك كله لم يكن يقدر له النجاح إلا بتوفر عنصر ثالث أكثر أهمية » بل هوشرط 
تجاح هذا المخطط ألا وهو إفساد علاقة دول المواجهة عل الأقل - مع إل ق 



































بن 


هذه الدول إلى الارتباط بالاتحاد السوقيتي » وتضخيم هذه العلاقة في الإعلام الأمريكي 
إنارة جتون المواطن الأمريكي الذي مازال إلى اليوم ورغم سنوات الوفاق وتحول أمريككا إلى 
مزرعة التفح الروسنة + ارال ا ا ة على أعصابه كلما لوحوا له براية حراء 1 

00 وكل زيارة وكل إشارة عربية في اتجاه السوفييت تقابل يصيحات 
اللوي اليهودي . السذج » بطلب الذعم لإسرائيل » كنيبة الصدام التي 
تقف وحيدة نافع من نكم ابناها" حماية العام الم الحر وأمريكا بالذات من الخطر السوفيتي 

كات لابد إذأ من ن دقع مصر إلى أحضان السوفييت » وهو ما سميناه بقرض التحالف مع 
الطرف الاضعف في المحالفة الدولية . على الخصم المحلٍ . 

والكاتب الاركي شنم راتحة اللعبة » ولكته كي قلنا لأ يطيق مواجهة ١‏ 
يقول  :‏ والذي يتابع 1 الني امتدت من يوم الغا عل غزة ي۲۸ 
فبراير( 1460 ) حتى شه رسبتمير( 1455 ) جد أن مانشتات الصحف ل تتوقف خلاها عن 

اعتداءات إسرائيلية واشتياكات مع الفداثيين وق المصري ٠‏ > الآمر 

الذي كان يستهدف الضغط عل مصر . والذي كان يدفعها يقس الوقت دقعأ إلى حاولة 
الحصول عل السلاح دفاعاً عن أرضها وامعقلاها وحيادها أيظاً 6. 

وهڌا الذي استطاع حمروش أن يكتشقه . لابد أن نفترض وجود إسرائيليين قي مستوى 
ذكائه عرقوا أيقاً ن هذا الاستفزاز والضعط يدقع مصر دقعا لطلب اللاح . - فهل كان 
اليهود يتحرقون شونا حصول مصر على الملاح من أمريكا ولذا كارا يدقمون جنرتحم 
الإراقة دمهم في الاشتباكات مع المصريين لدفع عبد الناصر دقعاً لللحضول عل السلاح من 
الولايات المتحدة أو الغرب وإ 

مد يصرك إلى الامام قليلا يارفيق . . وستجد أن إسرائيل كانت فعلاً - تضغط عسكرياً 
عل عبد التاصر لتأزيم قضية التسليح وجعالها تحتل المرتبة الأولى من اهتهاماته . ويا أنها تعلم 
أن الولايات المتحدة لن تلبي طليه . لان كل نفوذ إسرائيل سيجند لمنع ذلك ٠.‏ ومن ثم 
لا يبقى أمامه من حل إلا اللجوء للاتحاد السوفيتي وتخريب جسوره مع الغرب والو بات 
لتحدة . . وأ هذا اخدف كان حيوياً لإسرائيل وأشرف بن جوريون نفه عل تتقيذ 
بخروجه من عزلته وعودته إلى وزارة الدفاع وشنه الغارة الأولى عل الفور عقب عودته بأيام ثم 
استمر في التحرش لدفع عبد الناصر دقعا في هذا الطريق 

وقد علق البغدادي عل العدوان الإسرائيلٍ الكبير الذي وقع على سوريا في متصف 
ديسمير 1456 عل معسكرات ال ميش قرب حدود طيرية وقثل قيه أكثر من خسين جنديا 
وذلك بعد توقيع اتفاقية الدفاع اترك مع سورريا علق بأن هدّا الاعتداء و دقع » سوريا في 
اعياء الاتحاد السوقيتي « كما سبق واتبهنا » وكا: الأحرى ية أن يقول کا بى ووُقفناء | 
وقد نجح المخطط وقتحت ترسانات الغرب لإسرائيل واستمر التطوير قي هذا التبا حتى 
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أصبح المواطن الامريكي يعتبر إسرائيل ولاية الحدود الاء - وبلغت هذه السياسة 
ذروة تجاحها تي حربي ۱۹٩۷‏ و ۱۹۷۳ التي كانت إسرائيل تمل فيها شر وطها وطلياتها عل 
أمريكا وكأنها تقاتل حرباً أمريكية وإليك شهادة خبير من أهل اليت : 

دلاس كان سعيدا سورياقدعادت إإتاتطلب السلو إل أنه قا ل إن 
بريطانيا تعارض الآن أية مبيعات سلاح للشرق الادن باستثناء العراق عضو حلف بغداد وأ 
1 جية - يفكر في الاقتداء ببريطانيا . هذه الأنباء أزعجتتي وخاصة 
عتدما أكد لي ما كنت قد سمعته عن مبيعات سلاح ضخمة من فرنا لإسرا 
المبيعات كان يتغاضى عتبها الانجليز والأمريكاث . أما قرتسا فأعلنت أا لن تنضم خلف 
بقداد » مكتفية بإرسال هذه الاسلحة لإسرائيل لعقوي ولو بشكل غير مباشر القدرات 
الدفاعية للغرب في المنطفة . وتجاهل دلاس سؤالي وهو : كيف نستطيع إسرائيل » وهي 
عاصرة بمحيط من العداء العربي » وتشكودائياً من اتعدام الأمن على حدودها الأمر الذي 
بهد وجودها كيف ستتمكن من المساهمة في الدفاع عن المنطقة ضد الهجوم السوفيتي ؟! 
تجاهل آلن دلاس سؤالي هذا . وقضل التحدث عن مصر ٠‏ فشرح ا أن المخايرات °14 
على يقين تام الآن أن ناصر عنده وعد قاطع من الر وس يتزويده بأسلحة ثقيلة مقابل محصول 
القطن المصري . وأن الرئيس المصري الآن يقول إنه ظل يتفاوض على سلاح أمريكي لمدة 
عام فلم ينل إلا ا ماطلة والتأجيل . وعبر دلاس عن تعاطفه مع موقف ناصر ء بأن شرح في 
كيف أن أن سياسة إسرائيل إزاء مصر هي منع أي اتفاق سلاح أمريكي - مصري نبي کا 
أفضى لي وكسر قبا ببتنا ESET ES‏ 00 
لإرهابيين مصريين . . ولكن 2 ا 
لافون ج ) وأكثر من هذا قال دلاس إن عمليات الردع الإسرا 
المصريين الذين يعملون من غَزة 





























ا 
. وادى إلى 
إدانة جماعية من مجلس الأمن الإسرائيلي » كا أدى إلى تجميد مؤقت للمساعدات الاقتصادية 
الأمريكية التي كنا قد وعدنا بها إسرائيل كما أثار نداءات من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار 
بعد أن أرسلت إسرائيل قواتها مرة أخرى للمنطقة . وقد أبلغ الرئيس ناصر الولايات التحدة 
أنه لن يستطيع مقاومة ضغط الرأي العام المطالب بالرد . بل قد لا يستطيع الاحتفاظ 
بمتصيةاء إلاإذا وافقت أمريكا عل بيع الاح الذي طلبته مصر منذاقترة طويلة ٠‏ ثم سألتي 
دلاس عن زأبي في ردة قعل سوريا إزاء صفقة السلاح اللصرية - السوفيتية فقلت : إن كلا 

من السفير( الأمريكي ج ) مورس وأناعل ثقة يأن سوريا هي الأخرى ستتجه إلى اروس 
وسات دلاس عن مصیر الطلب الصري للسلاح . ققال لي مرة أخرى لعلوماتي الخاصة - 
إن المخابرات 14 قد نظمت اتصالاً عل أعلى مستوى في حكوماتنا مع الممثل الشخصي 
لعبد الناصر الضاغ حسن التهامي وي انوقت الذي نتحدث فيه فإن د كيم روزفلت » يطوف 











لهذ 





« بالتهامي » على مكاتب المسئولين في واشنطن ‏ . وياختصار . . قال « آلن دلاس » إنه 
يأمل في جهود روزقلت وأن الخابرات C1۸4‏ حول نشائج صفقة السلاج 
- للصرية ستكون مؤثزة -. 







E E‏ الجا 
للروس لكي يشكلوا في مستقبل الشرق الأو مط 
فوستردلاس » وقف في قيامه بواجبه وقال كوبلاند إن الجناح الإسرا عَارْض أية 
علاقة ( أمريكية ) مع ناصر ء وأن السغير ير الأمريكي بايرود أبلغ الول تي أغطى 

 » بوجود عرض سوقيتي لتزويد مصر باللاح وأن ناصر يمكن أن يقبل‎ ٥ 

ماذا نفهم من هذه الأقوال : 

١‏ - نفهم أن المفاوضات المصرية - الأمريكية للسلاح كانت تسير قي طريق مسدود » قي 
البداية كانت بريطانيا تعارض بيع السلاح لمصر أنناء المفاوضات ثم تركزت المعارضة في 
اللوي الإسرائيلٍ تي الولايات المتحدة . 

٣‏ -كانت المخابرات الا E‏ فج 




















۳ -يتهم د ايفيلاتد » « آلن. دلاس » بالتسترعل سياسة أخيه الخاطثة في منع السلاح عن 
مصر » ويعتقد أنه لولم يكن شقيقه » لقام بواجبه نحوتنوير الرئيس الأمريكي بخطورة هذه 
السيامة لأنها ستدقع عبد الناصر لشراء اللاح من روسيا . لأن آلن دلاس مدير 
المخابرات ٠‏ كها يرى ايشبلاند على وعي تام بمخطط إسرائيل لإقساد التحالف الأمريكي - 
الناصري ومتع السلاح عن مصر » ايقيلاتد لا دليل عنده على أن آلن دلاس لم خر الرئيس 
ايزتجاور بذلك ولكن لا ايزتهاور ولا دلاس الوزير ولا دلاس المدير كان بوسعهم حلٍ 








المشكل » خخاصة بعد المجهات الإسرائيلية التي جعلت إعطاء أي سلاح لمصر يعني دعأ 
مياشرآ للمجهود الحربي خند إسرائيل تي ظروف ولذلك فشلت تقارير المخايرات 





ميت بالتهامي على مكاتب المسثولين*" ء فقد تجح اللوي الصهيوي في سد 
#نخريق الأمريكي . . ول ببق أمام عبد الناصر سوى مر واحد مفتوح وهو الطريق إلى 
کیا فال ؟ 





E 


ليتخيل القاريء وضع آلن دلاس ويفكر ما الحل الذي يكن أن يمل لاإليه ي هنه 
الشكلة : 

١‏ - المخابرات الأمريكية ندير أكبر عملية قي تاريخها في مصر والوطن العربي من حلال 
سلطة عبد الناصر ٠‏ 

١‏ - هذه السلطة مهددة بالسقوط إذا لم يتحصل عبد الناصر على أسلحة لتهدثة 
والرأي العام لا للقتال مع إسرائيل . 

7 لا سبيل خصول ناصر عل السلاح من أية دولة غربية 

3 سلطة ناصر » وتذعم شعيته 
الاعتداءات الإسرائيلية لفترة قد تتمكن فيها المخابرات الأمريكية م: 
الوقت في انتظار خل آخر. 

ماذا يختار آلن دلاس ؟ 

سقوط عبد الناصر أم قبول الصفقة ومحاولة الاستفادة القصوى منها ؟! 

وئاذا نخمن ؟ إليك ما جاء تي الونائق قال كوبلاند 2 

وني منتصف متم تسلم « كيرميت روزفلت » ( نانب مدير المخابرات الأمريكية 
وال مسثول عن الشرق الأوسط ومدبر انقلاب ۲۳ يوليوج ) رسالة شخصية من ناصر بأنه 
سيوقع أنفاقية مع الروس للسلاح ٠‏ وأنه إذا كان روزفلت بريد إقناعه بالتخلي عن ذلك فاهلا 
وسهلا به ني القاهرة . وني اليوم التالي سافرت وكيرميت إلى القاهرة . وقابلنا في المطار معاونو 
عبد الناضر وأخطونا راسا إلى شقة عبد الناصر في أعل مبتى مجلس ال 
وشديد المرح مستعداً لماج 
الأ من القول بأن عبد الناصر يجب 
كا سمعنا قسوف يرّعج ذلك البعض وكيا ستجعلك بطل كيرا فا 
لا تستقيد من هذه الشعبية القاجئة للقيام بتصرف حكيم ؟ ذا 
تصدر تصريحاً تقول فيه : « إننا تحصل عل هته الأسلحة لغرة دقعي فقط ا 
الإسرائيليون يريدون الاشتراك في جهد مشترك لتحقيق سلام دائ 
الترحيب بذلك .. ووافق عيد الناصر عل الفور + وقال إنها ق 
الاقتراح إلى منتصف الليل واتفقناعل أن يعلن عبد الناصر الصفقة في بيان رزين نيل يكير 

از » وبعدها ريدأ مبادرة بموتف حيادي 
من ايا الدولية » وستكون مقبولة من الجميع . بيتما عضي في حل مشاكله الداخلية 
5 با معونة الأمريكية . واتفق عل أن أكتب أنا ( مايلز كوبلاند ج ) الفقرة المطلوبة في 












التوترالناجم عن 
معالجة لوقف أوكست 















جود أل اتل لكم » 
























٠‏ اعترف التهامي أن عيدَ الناصر بعنه لامزيكا حيث 
الصفقة 


من مواققة الخابرات الاريكية عل 


EEA 


خطاب عبد الناصر ( عن إسرائيل ج ) عل أن يتقحها عبد الناصر وروزفلت قي اليوم 











اقاي . 

نضع قي حطاب عبد الناصر 
من أمثال مصطقى امین » وحمد حسنين هيكل والوطني التطرف حسن التهامي وهو كير 
مساعدي عبد التاصر وجيمس اكلبرجر* وأحمد حين السقير المصري في 





وكلهم كانوا يعرنون أن صفقة سلاح عقدت مع الروس » . 
المقترحة لعبد الناضر في انساعة الثامنة ماء اليوم التالي 
ة الثورة » المواجه للسقارة البري 
المسودة نامر وقال إنه يمكن أن يضمتها خطابه بسهوئة » إلا أن اعتراضه الوحيد » أ 
لا يستطيع أن يقول عبارة و سلام مع إسرائيل » ولذابة 
العرب وإسرائيل » وقبل روزفلت** ذلك وأحضر ناصر 
الزوار وفي هذه اللحظة دق التليقون وقال الضابط المناوب في أسفل المبنى ‏ إن السفير 
البريطاتي سير همقري تريقليان يطلب مقابلة عاجلة . 

سألنا جال : ماذا یرید ؟ 
سيحدثك في الصفقة ! 
كيف عرف فالمفروض أتها سر 

وردعليه روزقلت : جال ؟! حتى إذا افترضنا أن الخيرلم يتسرب من جماعتك 
سيسربونه فليس من مصلحتهم أن بیقی سرا 

۾ سأل ناصر : ماذا أقول له ؟ . . قال روزفلت  .‏ حاول تهدثته إلى مساء الخد » موعد 
الإعلان عن الصفقة قل له : إن الأسلحة مر بن تشيكوسلوفاكيا باعتبار أن تشيكوب لوفاكيا هي 
الرئيسي لللاح لإسرائيل ايض  »‏ 
ثم قصة مسلية لمن شاء الرجوع إليها حول تلذة رجال المخابر 
البريطاني وجهله أنهم قي الداخل يكرون ! 



































دسية الي بمسها العابد 
- مشروع رسالة عل السان قاقد 


لحن 
تورة يرلير الأمريكية - 05 





اتفجار بايرود وانسحاب ناصر من العشاء . انظر لعبة الأمم ص ٠١١‏ إلى 11١‏ . 
ولكن الأمور ل تسر وفقاً لخطة المخابرات الأمريكية ولا شك أن الاستراتيجية الإرلرائ 
أن يصاحب عقد الصفقة حى معادية للولايات المنحدة والغرب . والمزيا 
رعية مصر 

القدر أو« وه » أو أخطاء الديلوماسية الأمريكية كبا يقول كوبلاند ٠‏ أو اللوي 
الصهيوي لإفساد مخطط المخابرات وتسميم الحو .. وإليك أولاً رواية « مايلز كوبلاند »عا 
عرف بعد ذلك بقصة « الإنذار » الأمريكي والذي مازال الأقاقون إلى اليوم . 








من 














بعد الأزمة التي حدثت عل العشاء بين الأمريكي والرئيس ناصر حول حادثة 
ضرب الأهالي الملحق العبالي الأمريكي أبرق روزقلت وايرك إلى واشنطن يطلبون سحب 
ته العقلي/* . عندها قرردلامر سل إلى القاهرة ه جورج آلن » نائب 
وزير الخارجية للتحقق من سلامة قوى بايرود العقلية وني نفس الوقت أعد الوكيل المساعد 
وليم راوتتري مسودة حطاب شديد اللهيجة 51655 من دلاس) إلى ناصر يشير فيه إلى تخاطر 
قبول السلاح الروسي . وسرب « بعضهم » للصحف أنياء عن الموضوع كانت كافية لتنشرها 
الن يتجه إلى القاهرة لتقديم إنذار لعبد الناصر » وانتقلت القصة 
القاهرة ٠‏ الحاذية. 


بایرودلانه 





















برس في القاهرة الساعة السادسة مساء 





وني الساعة السادسة والنصفف عندما هين لقابلة عبد الناصر 
سر احدهم بحذق د هذه الفرة السخيفة » ويضع مكاتها شيعا 





TAREE جية‎ 


: E 
| الخارجية ل تم بإبلاغ السقارة في مصر بقدوم آلن ا أوبدون‎ 
جاء يحذره من‎ ٠ قال عبد الناصر تي خطبه إذ إن امريكياً‎ 
من ناصر ونفاق عري » فكل ما قاله‎ 
خ 2 زبماغلطت الاسود‎ 

لا يبمكن أن تخطيء وکل ما كان بوسع روزقلت أن يقوله هو : « لو سلمك انذارا قتصرف کا 
ترى ١‏ ولكني لا أظن أن دلاس سيرسل إنذارا من غير أن يخيرتي عنه . وهدأ عبد الناصر 
وواقق على تأجيل كل الإجراءات إلى أن يتسلم الإنذارء ولكنه حذف إياها من 
خطابه . وعندما قابلته وكيم بعد الخطاب بدقائق التفت إلينا قائلا : « الخطاب ل يكن تماماً 




















fo 


كما أردتما ولكن مازال في الوقت متسع ٠‏ وني صباح اليوم التالي وصل آلن » وكان في استقباله 
حشد من التظاهرين بيتفون ضد أمربكا . . وتلك هي الصورة النموذجية للناصرلة التي 
يحبها العرب . . وقبل أن يقترب منه أي مراسل لسؤاله أي سؤال كات حسن التهامي قد 
اخترق كوردون مشاة الاسطول ( ماريتز ) الأمريكان » لتسليمه رسالة من روزقلت 
وجونسون : 00 . . أوعلى الأقل لا تشر إليه حتى نتناقش * 

E 
عرضاً : « آلن . . مادمت ستذهب لصر > فاتتهز الفرضة وقل‎ 
نار وأا تتت الاو الي قد ماع ويما أن أمر‎ 
الوزير واجب التنفيذ > فإذ مع لة السابقة على تبريد‎ 
العملية إلا أنه كان مضطراً لتسليم الرساثة > ولكته عندما ذهب لمقابلة عبد الناصر اكتفى‎ 
بقراءة بعض فقرات مها حاولا جعلها هادثة ثم اصرق لناقشة أشياء أكثر سر وراً وهو ماذا‎ 
ستقعل مصر بالأربعين مليون دولار التي ستقدمها ها » وني الباية لم يكن هناك إنذار وإنغا‎ 
0 حا ات ا‎ 



























غغ افو « عقد اجتباعاً للسقراء الامريكيين في الدول العربية لمجرد إظهار أن 


رحلته لم تكن مخصصة لمصر وصفقة اللاح » 





نوات كل ار رار س به أمريكا في أذن ناصر بينم تظهر للعالم كله أب غير مهتمة 
يصفقة الاج 
0 » فهي تحكي عن إنذار خطير » كان ني طريقه إلى مصر وعن محاولات 









كيرميت روزفلت منع غقد الصفقة ولكن عبد الناصر هدد باتخاة 
الأمريكي حامل الانذار المزعوم نما جعل أمريكا تحب الإ 
ولا يمكن استتتاج إنذار من تصريح آلن في الطارعن حق مصر الد 
سترى - 

وتي اعتقادي أن أن حكاية « الإنذار » إذا رفضنا التفسير البسيط فإتها لا تخرج عن أحد هذين 
الاحتالين أو هما معاً . 


. انظر قصل هيكل والداريخ البلاستيك‎ ٠ 


١‏ - إما أن رؤساء « روزفلت» في أمريكا أرادوا المزيد من احتلاب الفكرة الجهتمية 
بتسخير الصفقة لخلق شعبية واسعة لعيد الناصر تمكنه هر ا 5 
حاكم عربي منذ مصرع الملك عبد الله وحستي الزعيم . . ولا شيء يزيد الشعبية 
اليوم ‏ أكثر من الحديث عن هلع أمريكا وانياا يطانيا وإغياء إسرائيل وإنذار أ 
عبد الاسر الإتذار تحطيمه في الحو بان ارمضاد , وقي 
قدما في طريق المجد يعقد الصفقة وإ إثبات أن « أرض العروية تار » وهو ما حدث تماما 


۲ - وإما أن أنصار إسرائيل EET‏ الحكومة الامريكية خشوا قعل نجاح مخطط 
























من عبد الناصر الذي كان سيحقق المزيد من دعم العلاقات المصرية ‏ الأمريكية وحاصرة 
نوايا إسرائيل الحربية » ولذلك سربوا شائعة د الإنذار» للصحافة لاستفزازعيد الناصر إلى 
مواقف تؤدي إلى توتر العلاقات مع أمريكا وإلغاء اللهجة السلامية , والمزيد من الاندقاع 
. وهذا ما كانت إسرائيل تحاوقه باعتداءاتها خلال عامي 1554 و ۱۹۵۵ حتى 






مع تلم سلاج 1 فهذا يقلب كل خططها إذيصبح عبد الناصر رجل سلام ويتسلح 
95 ن روسيا وععل علا" طية مع أمريكا . وهي الصورة التي كان ان الأحباء في المخابرات يحاولون 





الهم أن رواية هيكل مناقضة لرواية مايلز كوبلاند الذي أكد أذ أن عبد الناضر شخصياً هو 
الذي كان يبحث « الأزمة » مع كيرميت روزفلت وان الجو كان ودياً للغابة » وموضوع 
ا حديث الرئيني كان السخرية من جليز . وعحاولة الاستقادة القصوى من الشعبية. 
التي سببتها الصققة لعبد الناصر في مصر والوطن العري من أجل خطوات يئاءة نحواللام 








أما رواية عبد اللطيف بغدادي عن ا حوار بين كيرميت وعيد الناصر ف 
ولا تزال تستوجب أن يعكف عل تفسيرها وتحليلها كل من يعنيه الأمر . 

قال كيرميت لهال عبد الناصر إن مستر 
دلاس ( وزير لحان هوالذي املاع شخصياك] ينقد ان الانجايز هم الذين أشاروا 
عليه هذا" لأمما عنيفة جد وأنه جب عليك ( يقصد جال ) أن تحزن ولكن لا تغضب ءا 
sorry but not be angry‏ وأن تمسك أعصابك حتی بمكتنا أن نحل هذا المشكل فيا بعد 
كما ذكر له أنه لو كان هناك في الولايات المتحدة وقت كتابة هذه الرسالة لع إرساها بهذه 


ة للغاية وكانت 








برسالة من دلاس نقه » وأنه يعتقد أن 











اجه سليم » فقد كشفت وثائن تلك الفترة » أن الانجليز كاتوا هم الذين بشتون الكّملة ند 
الصفقة تي واشنطن ويطاردون المسثوليت الأمريكيين مطاليين بإجراء . 





for 





الصورة » وما قاله كيرميت جال أيضاً : « إنك ستجرح في كبريائك ولست أقصد كبرياءك 
الشخصية ء بل كبرياء بلدك Not your Pride but the pride of your‏ 4 
country *‏ . 





هر ETRE‏ لا RE‏ هذا الذي يتكلم 
کا الع الکیرا ط۴۵۲ 004 عل بطزيقة بتدادي في استخدام الاير اتيز کن 






يتحدث مندوب المخابرات الأمريكية هكذا مع كاسترو | أوخوشي مت حتى علي 
ستهان ني كرامة وطنك ! لكن اياك والضب ! مسموح لك بالحزن فقط ؟! هذه مؤامرة 
لنسف علاقتنا . أمسك أعصابك » وعامل « الأبله » 
حتى ينصرف راضياً ٠‏ واترك الباقيٰ علي أن 
عد تطليات وتاك و الإدارة الأمريكية برء 
معها . وأيضا إفساد أو إفشال كل ما تحاوله بهذه الرسالة التى أرسلت بها ميعوثاً خاصاً وبإملاة 
عن وزير الخارجية نفسه . . ولكن هاهو أكبر مسئول في المخابرات الأمري 
دامر 0 













وجود علاقة 





ريكية ء قبل « الشورة ها رقن 
هتا الجانب و المحترق » من الإ الأمريكية أكثر عليا وأكثر تأثيراً في الاستراتيجية 
ارات الامريكية . اح الذي كان يصفي عن وعي الوجود البريطاق 3 
. - وأن الانجليزم يخطر باهم أن ان اللعب الأمريكي يمكن أن يصل إلى حد فتح أسوا 

EE‏ الجا ادك مد وبماب سد 
من يعقر ا ن چا دلاس وزيرالخوجية ارک » وحيرة سلوين لويد 

نة . وأيضاً غلطة العمر التي ارتكبتها بريطانيا » عندما 
خت ان EEE‏ لا يمكن أن يصل إلى حد تآمر أمريكا ولو ني صمت 
عم روسيا ضدها . 



















عل أية حال يبدو أن كيرميت 
علاس تحت تائير الانجليز . . ف 
و ناما وجل لار 


اقعوث بحنان ممزوج بالحزن المهذب . وأ 


نجاحاً باهرا ي تطويق الازمة الجاهلة التي مبيها 

س الذي أعطاه للمستولين المصريين عن و آداب 
عل استقبال 
بعث مدير المخابرات هذا بورقة إلى افتر 













tor 


آلن هذا فيهاعل ما يبدو الاسم الأعظم » ! وإذا .هذا ال آلن »يفاجيء الجميع بتصريح 
يفوق ما كان يتمناه الرئيس المضري إذقال : « إن مصر دولة قات سيادة » وها مطلق الحرية 





ومطالبة براس ۲۴ يولي وبيب صفقة السلاح جرد كلام في كلام لنضليل الأنام الذين هم في 
غفلتهم نيام" ! 

ونحن تعد هذا الكتاب الذي بين يديك ( ثورة بوليو الأمريكية ) ظهرت وثيقة 
الدلالة تبت حتاً أن الأمريكان كانوا في تلك الايام يمار. 
الانجليز .. EEN‏ لاسباب عديدة ‏ هم 1 








الصفقة » وقد قاتحوا « مولوتوق » فعلاً في 
لفأر يمتج على المساواة وقال : « لا أفهم بالضبط ماذا E E‏ 
وحدنا عن بيع سلاح وإقامة علاقات في الشرق الأوسط ؟ 

أما ايزناور فكان أبدع وأبرع وإليك القصة كا رواها وكيل 











ايفلين شوکبرج : 
« وراح الرئيس ايزجاور يلقي علينا درساً فلسفياً مثيراً حول أسلوب معالجة الموقف 






فقال : « إذا كان من حقنا زيارة موسكو والحديث مع الروس وقبول التعامل بين الشر: 
والغرب +2 O‏ شل شن الوا بور 








يأ الوقت الذي يشغر فيه الروس يقذائحة ما جتوه عل أنقسهم . I‏ ليس لديا 
كبير اختيار مادامت مساعدات أمريكا تلدول الاجتبية أصبحت بسبب توسعها ضتيلة إلى هذا 
بن لا تستطيع منافسة الروس » إذا ما قرروا التركيز عل بلد معين مثل مضر . . 
انتظرواحتى يكشف الروس أن حقنة مساعدة واحدة كثل هذا اليلد قليلة الجدوى إذا لم يتبعها 
دعم باهظ مستمر»* . 










٠‏ التردصى إلى السريس : ايفلين شركبج 


fof 


والآن نعيد النظر تي صفقة السلاح على ضوء هذه المعلومات التي طرحتاها » وستجد أنه 





لا هستبريا ولا مفاجأة بل خطوة محسوية جاءت في توقيتها وني ظروفها العالمية والإقليمية أ 
وأرادها ووافق عليها كل الفرقاء : 





بق المخابرات الأمريكية الذي أيد الصفقة رأى فيها حلا يرضي جيع الاطراف 
ولومؤقنا* ٠‏ فهو يعفي أمريكامن إلحاح عيد الناصر قي طلب السلاح » مع تعذر تلييته 
يسيب الضغط اليهودي الذي أشرنا إليه ء والذي نجح في إلغاء موافقة البيت الإيض 
والخارجية والدفاع ٠‏ وكلها كانت موافقة على تسليح مصر . - كا كانت ا 
النظام المصري وتخقف من توتر احتياجه للسلاح . وخاصة بين صفوف العسكريين الذين 
كانوا يتعرضون للمهانة وال خسائر على يد الجيش الإسرائيلٍ . . وهووضع لا تحمد عقباه في 











تسهل على الإدارة الامريكية التوسع قي إمداد إسرا : 
الوجود السوفيتي » وتضعف حجة الدول العري ية لدی لتر ق الاحجاع مل 
. وهذا بدوره يؤدي إلى ترضية اللوي اليهودي . 
اصح الشعار في حرت ۱۹۷۲ ١‏ لا جوز أن يزم السلاح ع السلاح الامريكي 
وهبطت طائرة عملاقة تحمل الدبابات والطائرات في مطار اللد كل ربع ساعة » وفي الشرق 












ة من إحراج « الصقور » في معارك استخدام السلاح ٠‏ ويجعلها تتفادي مطالب ا اهبر 
« باستخدام » السلاح ضد إسرائيل . وإذاكان سلوين لويد قدعلق ساخرا  :‏ لحسن حظ 
إسرائيل » كان العرب مقتنعين أن امتلاك السلاح يغتي عن إتقان استخدامه » فإني أصحح 
العبارة إلى د أمكن إقناعهم أن امتلاك السلاح يعفيهم من استخدامه » ! 





وهوما حدث . . فاتعتفت كل التائج الإيجابيا 









اء الانجليز أن صقفة الدلاح إ نتسق امسو رمع أمريكابل قال 
لا يليق بها أن صخل عن مصر بعد كل ما أنجز فيها +8 خ باترى 


+1517 إلا إلى الأسوأ ولصائح إسرائيل » ويمعدلات تتضاعف مع تضاعف حجم 
المشتريات . 5 

فحت الصفقة السوق المصرية للسلاح الروسي ومن خلفها السورية واليمنية .. الخ 

هذه حلت مشكلة تضريف السلاح القديم في روسيا . وكان من امتعذرقيام الوقاق » بدون 





EE‏ المتخلفين ومن ذ 
ذلك الأمري ان مالا ولا دما إن الوفاق لا يطلب لذاته . . وقد كانت صفقة السلاح من 
بداية الوقاق الامريكي ‏ السوفيتي ‏ بداية التعايش ء بداية إعادة تقسيم العام يبن روسيا 
وأمريكا على حاب بريطانيا وفرنا » وسيأتي المؤتمر العشرون ثم العدوان الثلاثي على 
مصر » حيث تقف روسيا وأمريكا معأ في الامم المتحدة وكأغيا تودم . . في التصويت وقي 








الفلاح اللصري لتبيعه في أسواق أزرويا بدلا من المستغل الاستعياري » البريطاني 
دخل المواطن الروسي من الثمن الذي تتقاضاه الدول النظمى ا ن 





كنبل رتد رار بن صواريخ روسيا .هذه إذن قسمة ضيزى + لابد أن تلغ وان 







تعدل » ولم يكن للاتحاد السوفيتي من مدتحل لأسواق وأمو 
وكاتت البداية في مصر . وهذه الصورة التي لم تكن واضحة في هذا الوقت » بل وبدت غريبة 
الح EB‏ لشركات الأمري 











E 3‏ بدورها تعيد الدولارات إلى 
0 0 

3 د شت روس لعل اشح لامي اسن لي 
ببعها» فتلت TT‏ تطورا . . 
يمكن القول إن روسيا تحصل عل القمح شب 
هذا بدأ بفكرة عبقرية نبتت في مكان ما 
اللاج من روسیا۴' . 

كلك تدز هؤلاء راء أن مفقة السلاج ستعطي عبد الناصر شعبية في العالم العري 
غکنه حلم أمريكا وهو فرض التسوية السلمية في المنطقة - 

وأخير إن فتح متفذ نصر لشراه السلاح من الانحاد السوفيتي سد احتمالة خطيرًكان لايد 
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أن يطرح في حالة سد جميع الأبواب » وهو احتهال الاعتهاد على التقس . وهو الل الذي 
بل الوحيد لتحقيق التحرر الحقيقي ٠‏ وحسم المسألة الصهيونية نجائياً لصالح العرب 3 





والاستعار يفضل ل دائ أن تقع الدولة الصغرى في دائرة :منافسه على أن تستقل بإرادتها 
الاستفلال الحقيقي وما يحمله هذا من تخاطر على استقرار النظام العالمي » واحتهال ظهور 
متافس ثالث . . 


وهنا تقول رأينا في لوقف المفترض للقيادة الوطنية » عندما انقح من غارات إسرائيل أنها 
مصممة وقادرة على ضرب الجيش المصري . . ومن ثم تنبهت إلى أن هذا هو الصراع 
المصيري الذي سيقرر عقيل المنطقة . . 
ف أن تركز على هذا النناقض » وبالتالي على بناء قوة مصر الذاتية للارتفاع 

المواجهة وصولاً إلى ترجيح الإرادة المصرية - 











وهذا يستلزم إطلاق الخريات وتشكيل جبهة وطنية من جيع القوى تحت إستراتيجية واحدة 
عي اجه سارب الإسرائيلية 






راحد لاايتبدل » وهو المواجهة العرا ن کل 
القوى : وه E‏ 
أخرى أولانا لا تعمل ضد إسرائيل . 
وتفس الشيء بالنسية للقوى العالية ٠‏ بحيث يتحدد موقفنا منها عل ضوء علاقتها بهذه 
المواجهة اماما إن لم نقل فقط . . لا أن تهاجم جولد ووتر لأنه ضد اليهود !!! وتحتفل 
لانه قيلوف وياري وسار على رأس مظاهرة في مابو 1۹7۷ تبتف : « اقتلوا 
. الوت لعبد الناصر » !. . وجمع أربعة مليارات قرنك للمجهود الحري 
الإسرايلي ١‏ 
أن تؤمن حقاً بأنه « لا صوت يعلوعل صوت المعركة » شرط أن ننيالعركةمع إسرائيل 
لا مع جال سالم أو فؤاد سراج الدين أو المحاكم الشرعية* أو أهالي كمشيش . 
ا لاحتكار السلاح بإنتاجه BE‏ 
يجادل الآتء في أنه لا كر حقيقي لاحتكار السلاح ولا تحرير لإرادة أمة إلا بإنتاجها 
ال ردا ير لعب ادرا الاستعمارية والصهيونية وعملائهم » وأذكرأنني 
عندما طرحت هذا المطلب عام ۱۹۷١‏ قال عميل مجلة حوار التي كانت تصدر 


يكية إن مطلبي هذا و نكتة ثقيلة الدم » ! . 


























خزينة المخابرات الأ 





٠‏ ماه وجديربالملاحظة أن مهرجان الإعلان عن صفقة السلاح جاء ( صدقة ؟1 ) في البوم التالي لإلغاء 
اللحاكم الشرعية الذي كان آخر إجراء قي عملية إزالة الصفة الإسلامية عن الدولة الناصرية 


tov 





المصدر » بيغا المعسكر الغربي بتعدده » قضاته وثغراته وقساده . . قد يعطي علا 
للمتاورة ولوععدودة . وقد رأينا كيف تحطم قلب عيد الناصر وهو يسافر ذهاياً اياي إلى 
روسيا لإقناعهم ببيع السلاح له خلال حرب الاستتزاف . وكيف اضطر هواري بومد 
لحمل الال معه للدفع نهدا لكي يشتري صر من روسيا دبايات قي حرب ۱۹۷۳ . 
كسر الاحتكار الحقيقي هو إنتاج السلاح . . أما أن هذا الخدف ممكن فلن ن ثقول انظروا 
إسرائيل والصين بل والبرازيل .. بل انظروا تجربة هيئة التصنييع الحري العريية » 
وما أنتجته من أسلحة | ت قي حرب إيران والعراق وما يقال عن إمكانية إنتاجها 
لدبابات وطائرات ( يعد الصلح مع إسرائيل كا توة قصة أخرى )776 
كل هذا ببعلنا نقول لو أن الحكومة المصرية ف ۲۸ فبراير 1458 اتخذت قرار 
التو ار کے ببح نوكا اون عد ادادح یوو راوه ال زب لليرية 
والمال والتضامن العربي لتغير التاريخ . . ولكانت الصة 
هذا الإطار . . ولكننا استخدمنا الصفقة لتخدير أنفستا وشعوب 
منذ أن تمت الصفقة دخلت إسرائيل في تحالفات عالية كفلت ا الدعم الكامل قي 
مواجهتها مع العرب . إذ استطاعت محالفة فرنا وبالتالي بريطاتيا 0 
الاخنة كانت تتمتع بأكبر غطاء غربي يمكن أن يتواق 
امبراطوريتين في هذا الوقت بعد روسيا وأمريكا . 
فياذا استفادت مصر من نشاطها الدولي 
أن الولايات التحدة الأمريكية هي التي 
العدوان . 
م ن حقنا إذ ان تمجاب للتيجة اني خرج يا لكاتب المتمركس : 
« وهكذا أدت صمّقة الأملحة إلى !: 
متحررة تشتري اللاح من الانحاد السرني بلا قيود ' او شروط . ودول أخرى تابعة 
للاميريالية ومرتبطة معها إما بأحلاف عسكرية 
سوق السلاح أصبح سيف اصق بن برخيا »> الصراط المستقيم الذي 
. . من يشتري من الاتحاد السوفيتي فهو وطتي متحرر . . وم 
الروسية عميل ! . 
هذا كلام سوقة . . لا ينض عليه أي دليل » فالأسلحة السوقيتية لا حررت ولا حت 












































ا 





أ . ومواقف الدول العربية في مواجهة إسرائيل لم تختلف كيرا ما ين مشتر 
لللاح من موسكوأولندن وثالث دولة دخت السوق » كانت المملكة اليمنية التوكلية ٤‏ 
الإمام إحمد حميد الدين عقد سلاح مع الروس 3 ون عع لی ا 
الإمام (القادم ) عمد البدر أشرف عل الخراء الجن الإمامان کا يدرس في مدار 


















هما رمزا الرجعية والعالة . مما برا مصر بل والتضحية 
السياسي في العلتة ۷ لتحرير اليمن من الإمامين . اللذين جاء! يالسلاح الزوسي 
الذي سار على الطريق الصيني ! 


rn NT‏ لعن 


إذن فليس كل من اشترى السلاح السوقيتي تقدمباً وطنياً متحر 










ورغم مرور 74 سنة شهدت 
الأماة التي سبيتها هله الصفقة . 
ا . رغم مرور ريع قرن » 
فكرة عن ا مدف الذي حققته الصفقة إذ يقوا 
و هدرت قي شوارع القاهرة يم العرض العسكري احتفالاً بعيد الجلاء لمدة أربع ساعات 

ب لة وعطت ان اراب طائرات 








اليج النفاثة وق قات القنابا الاليرشن . 
3 الجاهير مما رأته من تایح حديث ۲ وزغردت النساء وتائز 
حضروا العرض العسكري مشاركة لمر في احتاها التاريخي 
الفيلق العري وأرسل لبنا الترحلق ٠‏ وا 


» وليبيا السعودية وسوريا وحدات امية . 










ن حققوا هدقاً من أعظم 






أهدافهم » ولم تعد استعراضاتهم العسكرية 
هذه هي باختصار قصة الأسلحة السوة 
الديابات تهدر في شوارع القاهرة » وتغطي سياء القاهرة طائرات اليج وقا 
اللهب . ل تجدر دبابة واحدة في شوارع فلسطين المحطة . .لم تسقط ق 
واحدة . . واحدة . . خلال 75 سنة من شراء اللاح السوفيتي قوق مديتة إسرائيلية 











واحدة ‏ والحدة د 
لم تخترق طائرة مصرية واحدة . . واحدة . . المجال الجوي الإسرائيلي ولو خطأ ! 


كله للاستمراض في شوارع القاهرة وساء القا 








٠‏ ويا كان المبش يبري استعراضاً سميناً لا زيل قامت إسرائيل العجفاء باحدلال مثلث العوجة 
رغم قرارات الأمم المتحدة ومازالت هناك إلى اليوم . وكان احتلاها في سيتمير ۱۹۵۵ وتي الشهر 





الاي اححل الاتجليز البوريمي وتزوى - 
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كله من أجل أن « تتبهر » ا ماهير فلا تفكر . حتى تتتقل من الاتبهار بالسليح الحديث 
لجيشها الثوري إلى الذهول من هزيمة هذا الجيش أمام العدو القومي . 

تزغرد النساء فيختفي ن وصراخ واحتجاج الجنود والمواطنين الذين قتلوا في 
الاعتداءات الإسرائيلية لكر . 
نحيب وأسى وارتياع في بیوت 
العرب وبرعون للاشتراك 
الحرب بم د لاسرع الل ار را 
مفتي الناصرية ولا الدراويش 

وكان يوماً حاف بالنشوة والابتهاج والتخدير وخاصة للعسكريين الذين فرحوا بان 
« استعراضاتهم » ل تعد هزيلة أو منخلفة . وإن استمرت قوة ضريهم الحقيقية كذلك . . 
من أجل هذا وافقت الولا. الال الريسي > ومن أجل هذا 



























تحريك الوضوع .وء 
E‏ ا وم 
السفير مودس + عبرت عن اق 
وجدوا كل ما يحتاجونه بهذا العدوان 
حكومة سوريا مرة أخرى إزاء هذه المج 
( الأمريكي تي دمشق ج )هب أبعد من ذلك إن الإسرا: 
كامل بأن سوريا ستتجه إلى روسيا ني طلب الماعدة : لأن ذلك سيبرر طلب إسرائيل 
للسلاح من الغرب ضد الشيوعيين وليس ضد العرب 776 

إسراتيل بشهادة الأمريكان . . دفعتنا دقعاً إلى شراء السلاح من روسيا . . أما تحن فقد 





© اقرأتفاصيل عملية التمويه أواتبريد هذه في كتلب د وبلتون وين » : ٠‏ ناص ر أوالبحث عن الكرامة ٠‏ 


عتدما قارن بين زغاريد احتفالات الالاح وتواح تشبيع ضحابا المدوان الإسرائيلي - 








رقصتاعل و طبلة » العملاء والمخابرات » ونشرنا المانشتات الحمراء : « هلع قي إسرائيل > 
ايد المجرة من إمرائيل بعد إعلان الصفقة » 

نامت الجماهير على موسيقى الاستعراض العسكري + واستفلت المخابرات الأمريكية 
« شيوعية » السلاح في عزل مصر عن حلفائها الطبيعيين » فهذا الذي كان 
لناصر وراعيا نظام امصري كبرميت روزت » ان يعمل على تحريض الحكام العرب ند 
كان الناصريون » والإعلام الناصري بخبراء كيرميت روزفلت 
: في تمزيق العالم العري ESET‏ 5 دمح 

ف ومستعدة للتعاون مع ناصر المصري العربي ٠‏ ولكتها لا يمكن 
عن الفتاء لناصر الشيوعي » المحرض لجاهيرها - . وهكتا كانت إل 5 
لعزل مصر » ودعم زعامة حاكم مصر وي لكام راع والظينات الک لر 
ودفعها إلى طلب حاية الولايات المتحدة » ولو كان الشمر 
المتحدة في قيام واستمرار إسرائيل . . بيتها تعمل إسرا: 
العرب 








من صديق 












ليل تجار تتدمير مضر وصولاً إلى 





يقول « سلوين لويد » إن البعض في « الغرب » كان یری تر 
صفقة السلاح . إذ كان هذا البعض يعتقدون أن وجود عدد كببر من الروس قي مصر سيثير 
ضدهم المصريين » كا أن هذا الوجود سيخيف العائلة امالكة السعودية ما يؤدي إلى فتور 
العلاقات المصرية ‏ السعودية "7 


عيد الناصر للروس بعد 








البحر » بل قررواغزومصر !! 
وسيخبرنا دون E ET‏ السلاح والغطاء الدولي » 
وكيف نجحت في أضخم صفقة سلاح في تاريخها دون خطية واحدة من مسئول 
يودي ء ولا هناف في الشارع » ولا استعراض عسكري ببهر الجاهير ولا تعليق عن 

قنبلة » التي انقجرت في مصر بسيب الصفقة الي ضمت 

4 طائرة مستير 

4 طائرة فوتور قاذقة مقائلة . 

۰ مد 

۰ دبابة ايه ام اکس , 

وتوالت الشحتات . . . . 

نعم توالت الشحنات في صمت » بلا خطب ولا مطولات من هيكل إسرائيلي ٠‏ وأق 
لإسرائیل مثل هيكل ٠.‏ 

ولأخهم هناك كاتوا يطلبون السلاح للقتال به » والقتال يعتي الجدية والسرية . . أما تحن 














فاردنا قعقعة السلاح . « دعاية » السلاح لتجتب القتال . . وهذا يتطلب الاستعراض 
المغرطة . وقد حقق كل طرف ما أراد وسترد على موقف إسرائيل ولكن نتوقف هنا 
a‏ هيكل » ا ES‏ 








1 ترید أن نجعل فرنسا تحتاج 
كل قطعة سلاح ترسلها إلى إسرائيل ولذلك نساعد الثورة الجزائرية 
لملذا كل هذا الحقد عل مصر والحرص على سلبها كل فضيلة . . . الفكرة الشائعة 
يت إنسا حالفت إسرائيل بسيب دعم مصر للثورة الجزائرية . . وليس 
العكس . أي أنتادقعتا لمن موقفنا القومي العربي . . ومهما قبل في قداحة الشمن الذي دقعته 
مصر فإن المحصلة النهائية رايحة ومجزية وهو استقلال بلد عربي وحرية شعب عربي »> 
عبد الناصر ومصر من قبله ومن بعده عل حق قي دعم 
ولكن در 0 فيجعل مصر تدعم ثور 
ياللاقتراء والعار . . ؟! 
ويالمخاضية » ل سال عض ا کا مز لحا مع عا وت وض 
ثم ماذا كسبنا من ثورة الجزاثر . 
. . وناضبتنا حكومة ١‏ 











الجزاثر مهيا كانت النتائج 
الجزائر نكاية في فرنا ؟1 













اثر وامتهتوا وطردوا 
وقادت جبهة المشموة اندي والمزايدة دنا  .‏ ؟! 






يتب قضل للناضرية ‏ إلا أنه لايجوز وطنياً ولاقوميً ٠‏ بل ولا 
زار اقات باية غه عجان اسلا عبر 






ولكن لابد أن تطرح اح هن الملاحظات + 

3 -ان الدع العري للحركة ال‎ ١ 
ابق على عبد الناصر » ولول يكن عبد الناصر تي الحكم‎ 
إلى مصر » واتفقوا عل الدعم ونالوه من أبة حكومة مصرية » ربما‎ 
حجم الدعم سيختات وققاً لد حربة المركة هة المكومة سياسا +“ وى حر‎ 
. التصرف تي موارد مصر . . ولكن جوهر الموقف لايختلف‎ 

” - أن الاسلوب الخد للأجهزة الناصرية في التعامل EE‏ 
الوطنية » هو ال مثول إلى حد كبير 
الاوضاع في الجزائر » ومن ثم في اليب دول المغرب العري كله عند 0 
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آناق وکرم ولاو رمت االات و إلى اعدو رقم واحد عندما أصبحوا 





علافتنا مترد 1 دول لبقن نبان الستومي إلى بومدين مروراً و بالاستاذ» 
والقصر الملكي في المقرب . أوه الحسن أخو الحسين » كا كنا نقول في صوت العرب عن 
ملوك العرب* . 
فتحن إذا كنا قد خسرنا فرتسا » فقد كان ذلك حتمية تازيفية لايمكن تجنبها » لأن قدرنا 
ودورنا ومبادثنا كانت تحتم علينا الوقوق مع ثورة المغرب العري 
مابعد الاستقلال لم يكن له ما ي 
تتحكم فيه الكفاءات لا المخابرات . 
E EEE‏ 














0 اللاح 
٠‏ لقد فتحت أبواب فرنا . . كل أبواب فرنسا لإسرائيل 
وقد عجمت روسيا عود الغرب » وكشفت كذب الصياح الإعلامى » عندما عر 

قرض حظر سلاح على الشرق الأوسط كله » فرقضت الدول الغربية . 

ولم تكن هذه نباية العام » بل أعقب صققة السلاح الروسي على الفور . قرار أمريكيٍ 
e‏ 











كالغريق يحكاية الإنذار » إة لاتكاد اجا ير رمن 
مظاهر غضب الولايات المتحدة » فضلاً عن جنونها من صفقة السلاح بل كانت برداً وسلاماً 
عل إسرائيل » ومن يعتيهم أمر إسرا 

















واستمر الأمريكان يخدعون القاهرة بمساعي السلام ومشاريع اللقاء بين بن جوريون 
وعبد الناصر » معتمدين عل نوايا « ناصر » السلمية إزاء إشرائيل ء وأنه كا سترى ء لم 








يقكر قط قبل 11717 قي عحاربة إسرائيل ولكن اللام لم يتحقق ٠‏ 
مالمة مصر قبل أن تحقق امبراطورية إسرائيل . 

يقول ايفيلا: 
بين بن جوريون وناصر ولو أن نصرفات ين جوريون أوحت أنه يفضل التعامل 


لان إسراثيل ل تفكر قط في 


في عام ١457‏ ( أي يعد صفقة اللاح . ج ) كات الأخوان دلاس 











٠‏ واقرلوا مذكرات « فتحي الديب» المتدرب الاي الناصري ست 


د الثورة » وقي عهد عبد الناصر إلا عارية الجزائر والعراق . . 





مع ناصر بالسلاح عن التفاوض حول مقترحات اللام التي أقتع بها شاريت حزب 
ماباي »^ . : 
وهذا التاكتيك الإسرائيلٍ المعروف عن ادعاء حلاف في اة 
ولعلنا نذكر تصريحه الذي مدح فيه میول موبى شاریت ! 
وقال ايقيلاند إن ه العنصر الرئيسي في جهودنا من أجل تجميع دعم عري للسلام مع 
إسرائيل ‏ . كان هوالرئيس المصري »*” وتساءل و ها تبحث ال 1۸ مشروع سلام مع 
ناصر بدون علم السقير الأمريكي في القاهرة بايرود 





به عبد الناضر 
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السد العالي 


وإذا كنا لن نناقش السد العالي كمشروع مصري في هذا الموضع من الحديث فإننا تحب أن 
تلقي الضوء على بعض النقاط التي ها علاقة بموضوع حديئنا هذا . . والتي تحتاج إلى تامل 
ودراسة مفصلة . . 

الأولى : أنه بعكس الشائع والذائع عن أنه سحب » تموبل السد العاني كان عقوبة على 
صفقة السلاح وحاربة حلف يغداد . . الخ  .‏ وهذا غير صحيح ٠‏ بل الغريب أن قرار 
« تويل »ولیس سحب التمويل هو الذي اتخذ في أعقاب صفقة السلاح » فقد قررت أمريكا 








الرد عل « الخطوة الروسية » وما أثارته من شعبية » ظا 





مضادة » وهي تمويل الد العالي . وبدأوا الدراسات الأبحاث تي هذا الأمر وبعث دلاس 

ببرقيته لعب الناصر والتي تقول 5 الروس يعطونكم سلاحاً للموت ء وتحن ستعطيكم الد 

العالي للحياة » كما أورد هيكل اخراً جداً تصريح ايزتجاور المشهور قي 14 ديسمير 1885 

بأنه سيطلب من الكونجرس اعتاد ماثتي مليون دولار عل عشر سنوات للسد العالي* . 

ولكن العرض سحب لعدة أسباب . . ذكر « سلوين لويد » بعضها في قوله « قال لي 
5 الدوقن) إن الات : 








هيكل » عن ورقة من ملفا مصر امنبوية يقول يها 
عل صدمة صققة السلاح وتهاوزت ذلك وبا 
استعدادها لتمويل السد العالي» - ۳۲۸۷ع 






للق 





عل القطن المضري ( ليس صحيحاً . . بل بسبب توقع زيادة الماحة المزروعة قطنأقي مصر 
يك ج )الو لاسرال ر عل أساس أن قري أحد عدا 





الارشط يطلبون متاعدات 6 وحجتهع جیما أن الصداقة هي التي يب أن تكاقاً 
وان ابل كاك E‏ اما وضرب ثل« بن حليم » 
رئيس وزراء لييا الذي كان مشبعاً بحب الغرب ( بالغين المنقوطة ج ) الذي كرر عل 

في المنطقة وهوأن أصدقاء الغرب يجب E E‏ 
يكافا عل عداوته » وكانت هذه إشارة واضحة منه إلى اعتزامنا تمويل السد العالي » 
هب سلوين لويد إلى أن الكونجرس كان بسبيله إلى سن قانون يقيد صلاحية الحكومة 
ني منح الفروض إذا ما أصرت عل تمويل السد العالي » ودلاس خشي أن يصدر هذا القرار 
الشامل . مما يضر بالمعركة الانتخابية للرئيس ايزنهاور فبادر بتهدئة الكونجرس بإعلان 
سحب التمويل . وقال دلامر ى لايزتجاور في 15 سيتمير 1407 إن القرار لم يكن مقاجاة 
للمصريين فقد كان لديم علم به . وا 
الوزيرالعراقي OE GEE‏ قعرق متا أن الدول 
الغربية لن تول الد العالي + 



























ويدعي سلوين لويد أن أحمد حسين هدد أمريكا بأنه إذالم تمول أمريكا السد العالي فالاتحاد 
السوفيتي جاهز للدقع » ورد عليه دلاس في 14 يوليو (1435) بان أمريكا لا تيار 
ولا تجدد » وسحب العرض”' . ويبدو أن دلاس الخد القرار بسرعة فلم يتشر أحداً 
ولا ناقش القرار مع موظفي وزارة اخارجية » واستشار الرئيس الامريكي في صباح نفس 
اليوم » وأبلغ السفير البريطاني « ماكيتز» قبل الإعلان يساعة . ولم أكر أعلم بهذا القرار 
السريع . فقد ناقشنا الموقف في مجلس الوزراء وكلفت يعمل مذكرة حول كيفية إبلاخ 
المصريين بانسحاينا "+ 

والامر كله لم يستغرق إلا أسابيع ما بين قرار التمويل وقرار سحب التمويل » كما جاء في 
نة الشثوت الخارجية للكونجرس الأمريكي . 

















ومسالة الدور الذي لعبه الاعتراف بانصين في استفزاز الولايات المتحدة لسحب القرار » 
مسالة معقدة ني المنطق الناصري » قصحيح أن اللوي الصيني كان مستاء من عبد الناصر ء 
ولكن ليس إلى الحد الذي بمكنه من استصدارقرار هذا الحجم . . والمؤرخ الناصر: 
قضية الاعتراف بالمين » فهو يسجلها في قاثمة الانتصارات العالمية « كميادرة . 
العربي أخدذت هذا الموتف في وة 
اتمرافائج شد کل با موسي » حتى أن جوازات سفر الامريكيين 
1 الس ر إلى كل دول العام عدا الصين وكوريا الشمالية » ... وبعد 4 صقحات 






لكف 









اهتها بدليل « أن إسرائيا 
AS‏ لماص وات 
امت بها إسرائيل منذ خمس سنوات » وهي ربيية أمريكا ولم 
تصبح ميادرة جريثة وتحدياً للنمر الأمريكي افائج بعد خس 
ستوات عندما يقوم بها عبد الناصر ؟1 

وأيهما أكثرتببيجا للنمر الأمريكي : الاعتراف بالصين » وكل حلفائها في أوروبا اعترقوا 
بالصين » أورقض مصر في عهد حكومة الوفد التصويت مع أمريكا أو تاييدها في حرب كوريا 
وكل العام غير الشبوعي وقف مع أمريكا في حرب كوريا , 

والمصادر الأمريكية المتاحة الآن » تؤيد رواية سلوين نويد حول معارضة اللوي 
البهودي ٠‏ ولوي زراع القطن في ولايات ابجوب » وأيضاً اللوي المعادي للاتجليز » فقد 
جاء في كتاب « حبال الرمال » : «كاتت هناك معارضة متوقعة من أعضاء الكونجرس من 
مثلي الجنوب زراع القطن الراغيين في إبقاء القطن المصري بعيداً عن الوق » ومن أتصار 
إسرائيل » وأيضا من وزير المالية الذي شعر أن الشركات والمقاولين الانجليز سيسعفيدون 
فائدة هائلة ينا ستكون مساهمتهم رمزية » كما كان عل مصر أن تسوي مشاكلها مع السودال 
حول اليا" . 

كذلك كان « هربرت هوفر » الاين وكيل الخارجية والمشبع بكراهية الانجليز ضد 
المشروع يسبب دور الانجليز فيه* » ولا نظن أن أمريكا كانت في مزاج إعا 
مصر ويمشروع بثل هذا الحجم يعد كل الجهد الذي يذه ١:‏ 
لإخراجها من هناك . وق أوضحت بريطانيا قبا يعد أنها قوجثت بالقرار داكي بسحب 

























» لا ندعي أننا قد قهمنا أبعادها الحقيقية » وهي أن الأمريكيين 
. لاذا؟ . . لاندري 

بسب ما بتكلفه المشروع من مال » لابد أن يرهق ال 
وهو تفسير متهاقت لات المفروض أن التمويل الحا 






- » جا في كتاب د الانخدار لويس »1۹۸۷ : « بريطانيا كانت تأمل أن يكون الد من نصييها‎ ٠ ٠ ٠ 


AV 


E‏ وإذا كان الضرر ماليا » والكراهية سببها الال ٠١‏ فكيف يكون 
الحل هوتصح ل هي السد بدلاً من جلب الكراهية على الدولة التي ستموله . . 
هل التمويل ويل ادال أتل عع من التمويل « الكريم » من الاتحاد السوقيتي » أو قرض 
دوي ؟ 

كلا 














م غي رعقهوم ! 

الذي حدث برواية هيكل أنه « في حادثات محمود فوزي -دلاس 5/ 1457/1١‏ د أشار 
دلاس إلى أن الشعب المصر: السد العالي ء لذلك فلا مانع لديه من أن يقوم 
الروس”*' بذلك » ! وقد ذكر محمود قوزي في رسالته أن دلاس برر ذلك بالإرهاق 
الاقتصادي . 

وقد كرو لزاع المصريين مرتين اقتناعه بكراهية الشعب المصري المحظرة 
اللمشروع . . مرة في اقتراح « تلبيسه » للروس ومرة عتدما قال « إن مصر تستطيع ‏ في رأيه - 
تموبل السد العالي عن طربق دخل قناة السويس لان هذا أسلم وسوف يجتب أبة دولة تقديم 
الال اللازم لمشروع يثير كراهية المصريين ورددت عليه في هذا الموضوع بوجهة نظرناء"* . 

وياليت فوزي » أوهيكل » عرفنا أحدهما ٠‏ بوجهة نظرنا » لنفهم ما الذي كان يشير إليه 
دلاس وهو يتحدث عن « إثارة السد لكراهية المصرييت » . 

ونفس الفكرة كررها دلاس مع هيوجيتسكيل زعيم المعارضة البريطانية . إذ جاء قي 
بوميات جيتكيل : حاولت أن أستفهم من دلاس عن أسباب سحب تمويل السد العالي 
فأجابتي إجابة غير مقهومة أهم ما قيها  :‏ إن الولايات المتحدة كانت تأمل أن يؤدي 
قرار التمويل الأمريكي إلى مسارعة السوقيت بتقديم عرض لتموبا بل السد ليتحملوا العواقت 
الوخيمة بأنفسهم على المدى البعيد برغم أتهم سيحققون مكاسب سياسية آنية ,48 . 

ما الكارثة الخفية في موضوع السد ؟ والتي رأت أمريكا أن تورط الاتحاد الوذ 
عواقبها الوخيمة هذا السد . وأنها أي هذه الكارثة » ترجح المكاسب السيا. 
عادت عليها وقتها ولعدة سنوات تالية ؟! 


























وإجرام هذه الحضارة الغربية » وإن كان الجانب المصري قد أبلغ بذك فلم بيتم من | 
الأهداف الباسية للمشروع » فها من لفظ في 
ومرة أخرى نحن لا نجزم بشيء فالإشارات ما تر 
وملحوظة ثالثة حول حوار دلاس - قوزي › | 
في الأسبوع الأول من أكتوبر ١457‏ أي قبل العدوا 











ليلق 









ة أسابيع كان دلاس قد قرر ووثق أن 
إنفاق دخلهاعل تمويل السد E E‏ :م عاط نحشا بعر 
العالي . وكات فوزي وعيد الناصر يعرفان أن هذا هواقتناع الأمريكان . وهذه نقطة مهمة 
ستحتاجها في تفسير موقف الولايات المتحدة خلال معركة التأميم* 

عل أية حال . . واضح أن دلاس يكن ضد بناء السد » ولا كانت هناك مؤامرة أمريكية 
نع بتائه د لاع 
لتمويل کان ي حدود الاساب العر 
بلوي القطن ولوي إسرائيل ب وكراهية هة بريطان 
التي ندور حول قول الأمريكيين 
EE‏ ماررعا لوززدها: مكل »مما 
العاني فعندما تعالت امسات » يعد موت سلبان ونتح القمقم ٠‏ 0 
العاني . داقع المتورطون في المشروع بأن صلاحية المشروع لم يقرها الروس وحدهم بل 
المصريون والدول الغربية . . وقد أقسم « حسن إبراهيم » عضوبجلس الثورة لأمد 
حمروش أنه يوجد نموذج كامل للسد العالي قي قرية جرينوبل بفرنسا تم بناؤه عتدما تعاونت 

كات الفرنسية 6 . واعتير مدير الفرقة القؤمية 

للمسرح » وكذلك حسن إبراهيم أن ذلك « دليل على سلامة المشروع » . ولا شك أن كل 
شركة عالمية بطلب منها دراسة مشروع في حجم السد العالي . تكون الخطوة الأول هي عمل 

رذج له » تستعين به تي الدراسة والوصول إلى قرار حول قوائد وأضرار وصلاحية المشروع > 
فالتموذج في حد ذاته ليس دلي ولا شهادة . وإنما لمهم هو التقرير الشركة ؟ 
هذا ما لم يتم عضو مجلس الثو . ولا مؤرخ ما بعد الثورة بالحديث عنه » أوحتى التعرق 
عليه ! 




























ال الوك 












وكذنك الاستشهاد برغية أمريكا وبريطانيا فی تمويله » عل صلاحيته » لا يقدم دللا 
مقنعاً » لان سحب التمويل كما قلتا تقرر بعد أسابيع قليلة من القراروحتى اذا الواريخ 
المعلنة فهي من نوقمبر 145 إلى يوليو 1531 . . قهل شهدت هذه !| 
أمريكية على الطبيعة حتى يفال إنهم وافقوا عل المشروع فنا ورفضوه سياسيا ؟! هل كان 
دلاس يعرف نظام الدورة الفيضاتية الرائعة التي كانت السب في ظهور مصر وتميزها عن 
الواحات . . قمصر لم تصبح مصر بمجرد توافر الماء » بل بنظام الفيضان الذي كان يغسل 
أرضها مرة كل ستة فيحمل الأملاح إلى البحر ثم يعوض التقص في التربة بإلقاء طبقة جديدة 

















٠ه‏ وهذه أياًتثيت تفاهة الوثيقة المزعومة التي يهوش بها هيكل بأن مسثولاً أمريكياً قال لاحد حسين إته 
٠‏ بعد أسبوع لن تكون هناك مصر ! » خسثت وخسيء من قافا . . وهاهو اکر تول في أمريكا بعد 
ارئيسها يخطط لستقبل زاهر لصر من دحل القتاة ! 
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من الطمي والمعادن المفيدة للأرض كل عام . أي ملايين الأطنان مر 
والطمرل يلد كنةر وني أتقن عملية رش .. ب( ل اكتشفنا ايوم أن لضا كا موق حور 













سقط بفعل 





ازال » وهو التي كبا قيل يمكن ر ا ر الرابع ! 
وهل قالت هذه التقارير إن فوائد السد ترجح أضر حتى تقول اليوم إن العام كله 
وافق على بتاء السد . قإذا ثب ا لاتب لا ؟! 










من شخص غيرذي دراية في ٤‏ ج 
من كلية الطيران » وليس قيا عرفناء عنه ما يعطي ملامح مثقف » ولا علامة تحضر - 
والروايات الناصرية يجمعة عل اتهامه ياختلال عقلي » استوحى الفكرة من يونا وصف 
0 رقد رفض ٠‏ المهندسون » قبل الثورة الاهتهام 
رته ٠‏ إلى أن اصطاد ا مجنون مجلس الشررة جال سالم ه قفتنه المشروع وتبتاء حتى أن أحدا 
من أعضاء مجلس قيادة الشورة لم ييذل جهداً لمعرفة تفاصيل ETE‏ 
متحمس للد !! 
تبناها جال مالم وطرحها مجلس الثورة في سوق الشعارات المصرية » مثل مديرية 
التحرير والوادي الجديد . واستخدمته الدول الخاطبة لود مصر مثل قول دلاس : 
١‏ ستعطيكم السد من أجل الحياة » إلى أن سقط في حجر الروس . 
كات الفروض أن يطرح المشروع للمناقشة ال ني أوساط المهند. 
ثروة البحرية : والأمرااض المستوطنة » ومجلس الأمن القومي . . حول 
مكاسب وخاطر المشروع من إمكانات ا ا به من العدو إلى مستقبل 
الكائنات اليحرية والتحر عند الصب 
يطرح التقرير الهاي للمشروع امام اللجنة العليا و لقي 
المشروع أورفضه أوتعديله فليس هذا من اختصاص مجلس ا 
مجرد خخزان على النبل*  .‏ ثم يعرض الأمر على البرلمان للمناقشة 

















والجيولوجيين 










والزراعيين وخبراء 





ت يطلب ري 








في وثاتق الخارجية الأمريكية أن الولايات التحدة عرضت عل اللك قاروق 
متع مصر من دخول حوب فلسطين الأول ورفض اللاك 





ران في أسوان إقا. 


H2 


الاجهزة الحكومية والمناقشة العامة القتوحة تتيح الفرصة لشتى الاجتهادات والتنيه إلى 
مايقوت الخبيز الفني - : 

ولكن ذلك كله كان مستحيلا لان الك 
إرهاا ورهبتها . . وارتقاعها قوق متوى النقد والناقشة » وكل نقد له 
ي إلى إشقاط الجنسية . . ؟! وى الآن + فإن الحديك عن الزلزال 
ؤامرة للبل من ذكرى العم الخالد > وال 
الأخوية للاتحاد السوقبتي زعيم المعسكر الاشتراكي . . الخ » 











حتى الروس هم عذّرهم » فقد اناقوا إلى الحمى التي انتابت الدولة المصّرية » وهي 
تعتي ؛ حنبني السد » . والروس مسون الآن أنهم نبهوا للأخطار المحتملة » ولكن لا أحد 
سمع هم . فقد عولج الأمر بالأسلوب « وري » الذي بهتم أولاً وأخي را بالكسب السياسي 
العاجل » ولا يفكر أبعد من عمر الحاكم - 7 

من الثابت إذا » أن كل الأطراف عالجت موضوع المد سياسيا . لتر لرا ا برد 
عل صفقة السلاح* » وريطه بالصلح مع إسرائ 













الحزيات؟ أوكيا قال عبد الناصر : « 
هذا الجر . 2 A RS‏ . وهي الأساس في الخزانات . . 


وحاجات سوداء » . 





بن أن السد العالي فشل حتى قي أن يكون خزانا لميا » وهي المهمة الوحيدة 
بها في مواجهة كل الأضرار الفادحة التي أنزها بمصر . . أعنى ادعاءهم أنه يحمي 
مصر من خطر الجقاف عل مستوى القرن » تين أنه لا يكقي لمواجهة الحد الأدق من 
E E 3‏ اقيمته » ولاذایددنا کل هذه 














فيه ! 





بأون بحرب ضارية في الشرق الأوسط حول الماء : وقتها سيتذكر الشرقاء » كيف 
مزق ناصر وصحبه وحدة وادي النيل » وتخيلوا لو أن حكومة واحدة كانت مسئولة عن مصر 


11 هذا وقد وردت أول اشارة عن الد في الرثاتق الأمريكية في رسالة للسقير الأمريكي بتاريخ‎ ٠ 
«بسمير7 166 . ولكن فكرة خزان تي أسوات أو توسيع طاقة خحزان أسوان الأول وردت كما أشرنا في‎ 
عام 1444 كجزء من صفقة لمنع حرب فلسطين الأول‎ 
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RES‏ م ء كم من مياه کنا مت 










النيل الكبرى ؟! ولكن الذين مزقوا الوطن 0 النيل ومتابعه . حاولوا 
ستر هذه الجريمة بالضجة حول الد العاني وهانحن TE‏ 
الكهرياء ٠‏ فلو لا ارتبط انتاجنا الكهربائي 
بمصدر واحد غير ثابت هو مستوى الماء في بحيرة أو ناصر . 
ولكن متى كان هؤلاء بيتمون بمصر أو يتحرون الصدق في سبيلها . 





أقمنا يدلا منه عدة قناطر وسدود 





يفن 





المراجع 


١‏ - لعبة الأمم ص ۱۸۷ والأحرى أن يسميه خية الأمم 
؟ ‏ انظر فصل في البدء جاء الأمريكان . 
: جزه ول ص ۲۲۲ 





ه ‏ انظر حمروش في مجتمع عيد الناصر ص 156 - 1589 
+ - لعية الأمم ص 1407 

۷ ص 48 هيكل : قصة السويس 

۸ تقربر السياسة الخارجية المنشور عام ٠۹۸۲‏ 





١+‏ -ن . م . وهو يقصد طيما معركة إلغاء المماهدة التي شتها الوفد 
١4‏ حبال الرمال ص ٠١۹‏ 

6 -لعية الأمم ص ۴۱۱ . 

ص ۱۳۲ / 177 لعبة الأمم 

۷ ص 141 لعية الأمم _ 

- انظر فصل في اليدء جاء الأمريكان . 

- انظر ص 7٠١‏ من لعبة الأمم ‏ 
١‏ دلاس والسويس تاليف < هيرمان 
١‏ -حبال الرمال ص 188 








RO 


٣‏ ۔یومیات جتکیل 








4 - سلوين لويد ص 855 
© - سلوين لويد : السويس 1465 صل ٤١2٤١‏ 
o-7‏ عدم 








ادن .ملك 

۸ - مجتمع عيد الناصر الجديد ص 4١‏ 

۹ ص 164 لعبة الأمم 

الأمم ص 715 

. 81 حروش : مجتمع عبد الناصر ص‎ -١ 

۳ - حمروش نفلا عن مراد غالب سفير عبد الناصر في موسكو . 
+7 حيال الرمال 

4 عبد اللطيف بغدادي : المذكرات ص ۲١۸‏ الجزه الأول . . ويشقع للبغذادي أخطاؤه 
الانجليزية ما تمكه من صدق وأنه سجلها كيا سمعها وقنها من عبد الناصر وبان 














78 حمروش : مجتمع عبد الناصر . 
7 ص 161 حبال الرمال 

77 سلوين لويد : السويس 14405 ص ۲۹ 

۴۸ حيال الرمال ص ۱۵۷ . 

4ن . م ص 198 ولاتتس أن هذا هو الذي تفى دور المخابرات في قيام | 
«4 ست م ص10۹ . 

١‏ سلوين لويد : السويس 


۲ -حبال الرمال 





47 رسالة منسوية لمحمود قوزي إلى الرئيس عن هيكل ‏ قصة السويس ص ۱۸۲ / +11 
4؛ - مذكرات هيوجيت كيل إعداد قبليب وليامز - شرا يجلة المجلة 
















٠‏ ثم تأكد صحة التقسير 
ويس 0 وتاي 





RSE‏ ييه سس و ابد لكر 
اية الإسرائيل ورفضاً للتفوة البريطاتي ٠.‏ 1 
« بطريقة أو أخرى . الهم أا 







هذه الوثائق الأمريكية تكشف سر اتفاقية « منرستك » ييا ن نوري السديد وصلاخ سام ٠‏ ومر 





سقوط صلاح سال أو أحد أسرا ار سقوطه . كبا تكشف بوضوح وجلاء أن قرار 
صدر أول ما صدر من وزير الخارجية الأمريكية بتاريخ +7 أغسطس ٠١١١‏ وكان الجلاد الذي 
تول التتقيذ هو « جمال عبد الثاصر » . . 


قفي ۱۳ أغطس 1464 وصل صلاح سال إفى بغداد على رأس وفد مصري ضخم واجتمع مع 
توري السعيد والوصي في « مرسهنك » أوسرستك . . وعرض عليه : نوزي ‏ السعيد » العدول 
عن فكرة حلف تركيا ‏ باكستان أو احزام الشيالي كبا كان يسمى واقترح توسيع اتفاق الأمن الجماعى 
بين الدول العربية ليشمل تركيا وبريطاتيا وباكستان والولايات التحدة . - وصرح نوري باشا 
اللسفير الأمريكي ‏ أنه اندهش من ترحيب المصريه بهذا الاقتراح » . ( رسالة القائم بالأعيال 
الأمريكي في بغداد إلى وزارة الخارجية ۲۲ أغسطس 1584 ) 

وقال توري السعيد للقائم بالأعيال الأمر بكي في يغداد ‏ إن صلاح سام ميلع ذلك اموق 

برين كاقري ( الأمريكي ) وستيفنسون ( البريطاق ) وطلب نوري العيد رأي الولايات 

المتحدة في هذا التطور . ما يؤكد أنه لي احا أمريكياً . ولا حتى يعلم الولايات الخحدة 
وموافقة صلاح سال تجعل من الصعب إن لم نقل من المستحيل ٠‏ افتراض وجود موقف واضح حدد 
داخل القيادة المصرية ضد الأحلاف مع الدول الغر وخاصة بريطاتيا وأمربكا . - فقد عارض 
صلاح سان اشتراك باكستان . كباعارض إشراك فرنسا ء وقبل انضيام أمريكا وبربطاتيا . . ولیس 
دخول حلف موسع إفى هذا الحد بالقضية التي يأخذ فبها صلاح سالم موقفاًمتفرداً . . أو التي يجهل 
أضيتها . 

وقد أبلغ نوري السعيد + القارة الأمريكية في بغداد  .‏ أنه إلى أن تصل موافقة الولايات 
امتحدة وبريطاتيا فلن تأخذ العراق أو مصر أي موقف أو حاول الاتصال بأي بلد عرب آخر . . » 
« وستجتمع العراق ومصر في القاهرة في ٠١‏ سبتمبر ( 1484 ) لدراسة رد الولايات المتحدة 






























وقال توري السعيد للأمريكات . . إنه « يعتقد أن بريطاتيا ستواقق على الانضام للحلف 
الجديد » لأنه سيمكنبا من استعادة تفوذها قي العا العري ودول الخليج » 

وتحمس القائم بالأعمال الأمريكي في بقداد وكتب لوزارة الخارجية الأسريكية بني على 
المشروع . ولك في نفس الوقت كان يعرف حقيقة مشاعر حكومته فوضع محفظاً قال فيه : 














ابعشرة دولارات من ع الرصيف في واشتطن ! 


« إن الرفض القوري من جاتب الولايات المنحدة قد يسبب استيا شديداً ٠‏ خاصة لو قكرت 
بريطاتيا في الانضيام » - ( رسالة رقم ۲۲۲ ۱۹۰٤/۸/۲۳‏ ) 
يكن لديها وقت للمجاملات تي مثل هذه القضية | 
إن فوستر دلاس قي تفس اليوم حاس با 










ضرعان 


ما جاء رد وزير الخارجية 





101 باعي :- يضراحة 
أنالا أحب ذلك وأعتقد أنه تتعار ضر س مع آتفاقية الأمن المنبادل مع العراق ما قد يدقعنا إلى إعادة النظر 
في مموتتنا العسكرية للعراق . . . . الخ  »‏ 

( رسالة دلاس إلى بايرود ۲۳ أغطس 1484 ) 


وتحركت الأجهزة . 

وني رسالة وكيل الخارجية الأمريكية لسفارعهم قي كان واضحاً أن المعارضة تنبع من 
الخوف على أمن إسرائيل 5 كرحا : ا 
به نوري السعيد المشروع ٠‏ وأعنى استعادة بريطانيا لنقودها . 





المهم انقلب موقف القاهرة رأساً على عقب 







أن صلاح سال لم يكن غولاً صلاحيات ربط 
مستعداللمضي مع العراق قي التعاون مع الغرب إلى 
الحد الذي يدو أن صلاح سام أوحي باستعداد مصر لقبوله . 








أعلنت بربطاتيا ترحيبها بالانفاق المصري ‏ العراقي . وصرح متحدث يريطاني 
على الجلاء من السويس فإن بريطاتيا أصبحت أكثر تفاؤلا بالاعتاد على الجامعة العر بية وأقل حماسة 
لمشاريع الحزام الشيالي . . 





وني 1* أغسطس 1404 كتب وزير الخارجية دلاس إلى سفارته ي العراق ١‏ نظراً لرفض 
ال حكومة المصرية مقترحات توري السعيد ‏ صلاح سال . التي ما كانت لتنبلها الحكومة الأمريكية 
فیا تعلق ب قية الأمن العربي الجماعى . نرجو إبلاغ نوري السعيد أن يركز على الحلف 
التركي الك وديس الاين الوحيدة العملبة والفمالة للدفاع عن الشرق الأدن » ! 

آکو . . أوامر ! 

درد فر جف 





ردي سد کک وده ادا ویر و 
الأمريكية . . وقتها على الأقل . 


لفن 


وبقي ا مكين صلاح سام الذي هو في القبضة مأسور . 
واجتمع مجلس الوزراء المصري يوم ۸ سبتمبر ( 1484 ) وقرر إعطاء صلاح سال أجازة هرآ 
بدون إيداء الأسباب ولكن السفارة الأمريكية قالت في تعليقها : « إن هذا الإجراء يعلن بوضوح 
أن سال قد تجاوز سلطاته في محادثات ٠‏ ونمتقد أن القرار يهد ف إلى إبلاغ نوري السعيد أن 
الحكومة المصرية لا ترى نفسها ملتزمة بأي قرار اتخذه صلاح سال 
برقية السفارة الأمريكية 
من القاهرة ۷۸۰ / 4014/4/6 


ولي متمق 4 كتب السفير الأمريكي كافري إلى حكومته » أن السقير العراقي في القاهرة 

















والظاهر أن ناصر استمر يدهش زواره بهذه المعلومات | نقلتها له و مصادر أمريكية 
موثوقة » عن معارضة أمريكا في الر للحلف ١‏ تؤيده ‏ إلى حد ما تي العلن » وتسربت بل 
ذاعت ‏ الأنياء الثيرة » الأمر الذي جعل وزير الخارجية يكتب عنداً تلسفير الأمريكي في القاهرة 
لكي يلم عبد الناصر نساته 

د إن الوزارةتلاحظ باترعاج ان عد الناصر في مرنين ( في حدود معلومات ) خلال لقاتة مع قادة 
عرب تصرف على أساس آل EES‏ ضم العرب للخلف التركي - 











بير الخارجية الأمر يكية 
للسفارة الأمريكية ٠١١٤/۱۲/۴۱‏ 


عبد الناصر كان يعلم وأمريكاتعلم أنه يعلم . . واحسرتاه على ما تبدد قي معركة حلف بغداد ! 
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The Chargé in Iraq (Ireland) to the Departrent of State ١ 


sar BacHDan, August 22, 1954-10 د‎ 
105 Conversations with Prime Minister Nurî and members of his 
goverament indicate that Nurî and Iraqi Government following 
Iraqi-Egyptian conversations and agreements are moving away 
from Turk-Pakistan pact and multilateral arrangements involving 
Pakistan, Great Britain (Embtel 86, August 17, 1954) * toward plan 
invoking Arab Collective Security Pact modified in accordance with 
Article 31 of the UN charter and expanded to permit membership 
to non-Arab states. This proposal, given in more detail below, is to 
be plaeed before UK and US for their coasideration and comments 
before action by Ireq and Egypt 

As beckground, Nuri said Egyptians at Sersank had indicated 
that ith signature of AngloEgyptian agreement, * their hostile at- 
titude toward Iraq And to cooperation of Arab states with west had 
altered. They now saw merit in cooperation with west and were 
even ready to work toward it. 

Egyptians at Sersank opposed Turk-Pakistan pact as well ss mul- 
لدع ملت‎ arrangements with Pakistan which Norî admitted he had 





security pact, o be suitably modified to meet spirit of Article 51 of 
UN charter and to permit membership of non-Arab states as 
Turkey, Great Britain, Iran and Pakistan and even United States 
He said he had been surprised at welcome given his proposal by 





Geile, Mat Saleh Salen, فده‎ «pated ما‎ arrive in Bagê عدم مه‎ Û with 3 
planed ta siz he King and Crows Prince st Seren foe a 
aye and then go to Baghdsd (A/S S4 
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pa lly th Fh‏ سا سس ات اا ست 
Kingdon, saê pont‏ مملا 0 نا IS Shaka‏ من ملاعم د لسرب م e‏ 


الونيقة رقم +57 


أول تبليغ من السفارة الأمربكية فى بتداد لواشتطن هن اتفاق الرفد الخصري مع توري السعيد 
عل حاف يقدلد . 
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The Chargê in Iroq (Ireland) to the Department of State * 


sar Bacan, August 23, 1954-4 p. m. 

110. Embassy aware that Iraqi-Egyptian proposals regional de 
fense scheme (Embassy's 105, August 22) lack esseatial details, 
propose undertakings without indicating how they may be imple. 
mented, and give no indication exact degree of sgreemen: between 
Iraq and Egypt re their firm intentions. Proposals are also disap- 
pointing in light of Nuri's previous forthright support for Turkish- 
Pakistani pact (Embassy's 590, April 51° Nevertheless, proposals 
have merît of committing Egypt to cooperation with West, of being 
plan indigenously initiated by countries in area, and of opening 
prospect aocomplishing our policy objectives in this area along lines 
discussed in NIE 30-54. “ 

Department will, therefore, doubtless wish to give its careful con- 
sideration to propésals for these and for additional reasons below: 

1. Plan valuable peychological advantages in Arab 
States because cf te indigenous Sin 
trana E beginning, OSLER مر‎ BY Û يل عدت للم‎ E 
from ing. cause high re- 
sentment, particularly should UK cossider parcipalie. 

3. Xurî genuinely warts cur ideas مه‎ modifications text ACSP. 
e e ns 
[ron eatores of not we :. 
Moreover, Iraqî and Egyptian. reaction to our specific suggestions 
shold provide measure of their real willingness 20 work toward ef. 
fective regional defense organization 

4. Our presence as member or associate in new grouping would 
enable us in company with other non-Arab paricipants, to re 
strain and guide Arabs re Israel more effectively than heretofore 
and should thereby allay fears of Israel, 

5. If new pact really provides basis for peace with Israel, atten- 
tion whole area could then be turned toward Soviet threat AL 
though Iraqi Egyptian conditions re peace with Israel as given by 
Nuri still represent obstacle. acknowledgement of necessity for 
peace with Israel deserves recognition and encouragement. 

5 Turkish- Pakistanî pact will continue to exist If new scheme 








bogs down after reasonable of time we would still be in 
strong position to argue lly hat in view تيدم‎ Ey 
tian and Iraqî efforts to create regional defense group including 


Reşed to Cira, Ankara, Korschi, Leadon. Amma, Barut, Damascus ita, 
Seranaiem, Tehran. THipell, a2û Tel Aen 


$ Dekumezt 2 
Barat 
714 الوثيقة رقم‎ 


السفارة الآمريكية صصح بأن الرفض القوري خلف بغداد فد يثير حسلسية وخاصة إت قورت 
برا الاتضيلم 


لفن 


A 


GENEL US. PLUCIS IN HE NEAR AND MIDDLE AST 545 
0 


Î4rab as well as upper ier states, adherence to Turkish Pakistanî 
pact is only realiste solution to ME regional defense problems. 


imax 


No. 225 


Memorandum by the Secretary of State to the Assistazt Secretary of 
‘State for Near Eastern, South Asian, and African Affairs (Byroade) 


sper Wastixorox, August 23, 1854 

1am greatly disturbed over the report that Iraq is planning 3 se 
curity pact with Egypt and is moving away from the idea of joining 
up with Turkey and Pakistan. 

We bought the idea of military aid to Iraq مه‎ the theory that it 
was going to tie up with the northern tier countries and not merely 
buîld up the Arab League as against Israel. 

When the Iraqî Prime Minister was here, he told me of the pro 


Security Pact comes up. 1 frankly do not Hike it and 1 believe it 
might cause كنا‎ to invoke the Iraq Mutual Security Agreement pro 
yision that wê may review our military aid in the light of the “مامد‎ 
national situation at the time. 

Jonnt Forex Duis 





No. 225 
cannes ene 
The Acting Secretary of State مع‎ the Embassy ix Egıpt ١ 


senet WasHINGTON, August 27, 195411:14 a. ب‎ 

330. We wish explore cautiously all aspects Iraq Eayptian هده‎ 
tions for area defense arrangements based on revised Arab Collec. 
tive Security Pact with western adherence (Baghdad's 104 and fol 





TDrafed By Burdett and Geared by NE and NEA Repeatrd مد‎ telen 10% 1o 
Riinê 1102 ta Tamta, Zin 1e Akar, anê 5 to Karscht 





الوثيقة رقم 576 


ارفض صريح وقاطع لق بقداد من جون فوستر دلاس . - «أنا بصراحة لا لحيها» وهديد 
ابقطع اللمونة المسكرية هن العراق 
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lowing). * Adoption proposal would involve abandonment our 
present policy of basing area defense on northern tier concept and 
Turk-Pakistan psct. We need particularly precise information re 
Pakistan and nature any moves contemplated on Israel issue. Our 
attitude necessarily will depend largely on whether Arabs prepared 
reverse previous anti-Israel orientation Arab League and we there 
fore especially interested Nuri statement one function new pact 
would be prepare for peace with Israel. Does Egypt understand ar- 
rangements În same manner as Nuri and is she willing proceed at 
this time? * 

When approached by Egyptians (Baghdad's 105)“ Embassy Cairo 
should endeavor obtain details but refrain from indicating US atti- 
mde. * 

Embassy London requested query Foreign Office. * 

Surm 





Dated Aug 31. not geisted 1 cuaceennd متم موصي و‎ with Xorî Sail oa he 
عدم‎ Egyptian ala HEIN 

"Telegram 107 from Baghdad, سيوع 1 عدار‎ Salem said tima wocld be aardeê 
ta erase ممتفوجية‎ wgicers o Great Briala, while Neri Sad لماعك‎ be لمجو‎ 
Gat مسا‎ amê Ihe Usar Sate مذ ما‎ saciid ® جنا‎ pat fren مط‎ egin 
ning IFUL Telegram 204 from Cale, Auk 2: امسوم‎ difference aint 
E ven he Fona and Iraqî مه ممملتي رمام‎ DE zarar anl معنا‎ of 
arenes: rachel. and had mgptad causa anil he stestise was Carlet 
ure 

‘Document 222 

*Telecram 380 from Cairo, Aug 31. reporird that Salees شح‎ Nuri Said did lazer. 
grt lhe Semank ممصت‎ dlierratly Salen bad at bers uthorimd io 
nit the Government s€ EO دا‎ say hing. sad Nama Vas mC prepared £ ¢> 
ing i Iraq ia coepersting ZER the Wa 1s the erent thst Salem Ra appar. 
eetly المععكدا‎ that EO might (OST 

“Telegram 1113 {rem Lande, Sept. 1, repertind some confanien stot what haê 
hagprard st Serrsak On مذ‎ bas )د‎ available ı2Kormalian. مقا‎ Foren Ofer was 
جلمد‎ to welcome Lhe Ira Egyrtisa proposals مه‎ the grounds that و‎ Jeseening ol 
معدم‎ becwen Iraq and EO was » god sen Tory لامي‎ i: encvoraghg 
hat nie Wren were mutating 4 regal ergazizstica 2Me eld 002 
Wut موضهم‎ A Brtah chend لمامصخصي‎ hat the Sort setlement Kad 
msde Groat Briain more optimise boct ممكتاصة‎ oa the Arab Laapve and معدا‎ fa 
arable to be nocthern ber cncept, although 4 قنك‎ nt Ractasarly consiter e 
FO acensiatent TIO VSIA 


الونيقة رقم ۲۲١‏ 


بافامش : توضح من السفارة الأمريكية بالداهرة بان صلاح سال ل يكن مول بامواققة على 
حلف پنداد ۔ وتصريع لمسثول بربطان بأن بريطاتيا بمد اتفاقية الملاء أكثر تفال بالتعاون مع 
الجامعة المرية ولقلت عن فكرة ازام الشبائي - 





EAT 
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was prematere to approach US and UK before Egypt and Iraq 
had reached full agreement between themselves and had coasulted 
other Arab states oa plans for revision ALCSP. 

He said Salah Selim had pointed cut that Iraq desires early 
action to strengthen its Northern defenses and that Sarsank pre 
posals would have advantage la) of providing substitate for present 
Anglo-Iraqian treaty and {b) avoiding involvement in Turkey-Paki- 
مهاد‎ pact. 

Ambassador said Nasir twice told Salah Salim he had been in. 
formed by “reliable American source” that US had given up idea of 
Arab adherence to Turkey-Pakistan pact After some inconclusive 
discussion, Nasir said Egyptians would have to discuss matter fur- 
ther هممص‎ themselves and would get în touch with Irsqian Am 
bassador again مم‎ 

We of course, assured Ambassador that Nasir had not had his in- 
formation from كنا‎ and made it clear there has been no change in 
US thinking re Turkey-Pakistan pact. 

Egyptian source close to Nasir confirms substance of Al Rawi's 
account. Source slates] however that Salah Salim walked in on 
meeting unexpectedly with result that full extent his commitments 
at Sarsank finally revealed to Nasir, who terminated meeting in 
order permit GOE get its lines straight 

Carrey 


the reqi Ambar in Cairo te see the‏ لمكم wciriiy plana, but had‏ لتصتمي 
and rire the stanton O ST‏ معاي 
No. 229‏ 


The Ambassador in Egypt ICafferyl to the Department of State 





secret Caro, September 16, 144—a بج بع‎ 

358 Iraqî Prime Minîster told me this evening that durîn con- 
versations with Egyptians yesterday and today. their attitude has 
been that they do not disavow the Sarsank coaversations > but that 
due to present attitudes on part of Communists and Moslem Broth: 





الوليقة رقم ۲۲۸ 


السفير المرائي بشكر للسفير الأمريكي من تكرئر عبد التغصر اقول بان الأمريكان ابلفوه 
ا رفضهم الحلف بغداد . وفى اغامش مايقيد إعفاه صلاح سام من وظائقه . 


استغرق بحث موضوع واحه البوريمي يومين كاملين من اجتاعات القمة 
خصص للنزاع العربي الإسرائيل نصف يوم ! ( حبال الرمال ص ٠١۸‏ ) 
وما انتهزت بريطانيا حالة اللخبطة التي أثارتها صفقة السلاح المصرية مع روسيا . وقامت باحتلال 
« ابوريمي » وه تزوى » حاولت أمريكا الاحتجاج فاتهمهم شوكبرج هذا بأنهم « برقصون على 
طيول موسكو ويتجاقون لباديء العدالة ! » 
م7 - القداستطاع الإعلام المصر أن يجعل من حلف بغداد « الخطيثة الأولى » والجريمة 
التي لا تغتر من الناحية دم هذا الشعور بالإثم ضد ما أسموه ؛ الحلف 
الإسلامي » والذي كان هيكل هو أول من زرع قکرته ني رأس عبد الناصر . . وما تود قوله هتا أن 
موقف مصر من الأحلاف يكن ببذه الطهارة » فاتقاقية الجلاء في الحقيفة جعلت مصر حليقاً 
أساسيا لبريطانيا وتركبا . وليس في شروط حلف بغداد أكثر من الشر, : 
الجلاء إلا إضافة العراق » أقصد إن بريطاتيا ها حق احتلال مصر إذا وقع عدوا على تركيا أو عل 
بريطاتيا . . فهل الخطيئة والعيب في انضمام العراق هذا البند ؟! 

وإغا عارضت مصر كا قلنا انطلاناً من سياستها التقليدية قي رفض المزيد من العلاقة مع 
بريطانيا . والمخافة التقليدية يبن القاهرة وبغداد » كبا زرعها المقهوم الاستعماري » 
ها كم وات ا لا يي قبل ظهور عبد الناصر بأكثر من 
ولان ذلك كان متطابقً مع اخ اط الأمريكي . أماحكابة الحلف الإسلامي فقد زعم هيكل أنه اجتمع 
مع ارال اولمستيد رئيس برامج المساعدة الأمر يكبة العسكرية في البتاجون الذي اقترح على محمد 





























حسنين هيكل الموظف في دار أخبار البوم وقي نوفمير +149 عمل « حلف إسلامي ۲ من تركيا 
وياكستان ومصر . . وقد يكون هذا دللا على أن « هيكل » » كان موضع ثفة كبيرة جداً لدى 
دام مب TD‏ 





إسلامي » يريدون تکوینه . فالأمريكان نلا يتيمون أحلافاً تحت أسياء وال حكومة الأمريكية 
لا تستطيع إقناع شعبها أو كوتجرسها بدعم فضلا عن اتخاة مبادرة إتشاء « حلف إسلامي » 
والإسلام كان ولا يزال هو العدو الأول ني الغرب وعاربة الإسلام لا عالفته هي التي تبر حاسة 
الأمريكيين . وجو فوستر دلاس يتحدث عن ٠‏ حلم كل مسيحي » ( انظر هيكل قصة السويس 
ص ۷۳ ! ) . أعتقد الجزء الخاص بالحديث مع الحترال بجرد فبركة » أما واقمة تبليع هيكل 
العبد الناصر بوجود مؤامرة د حلف إسلامي ٠‏ فأعتقد أنها صحيحة » ومن تدبير هيكل أو جهة كان 
الديها مصلحة في زرع الشك في ذهن البكباشي الشاب القادم من حبط الإخوان والذي كان يتحدث 
عن الداثرة الإسلامية » ويؤدي القسم على المصحف أمام « شادي ؛ ويزور قبر حسن البتا كل 
سے 

وما أكثر ما ستكشف عته الأيام عن هيكل . وأخيراً فقد أشار كوبلاند إلى عاولة أمريكية 
الاستخدام أو خلق زعيم ديني مسلم ولكنها قشلت 














م 


م - وبعد ثلاث ستوات من تقريرنا هذه الحقيقة يأنٍ هيكل بنص لدلاس يعلق فيه على هزيمة 
بريطاتيا في بور ان بريطاتيا اتتهت E‏ ن 
يصبح واحداً من تغلفات التاريخ » ( ٥۸7‏ ع ) . 

هل يعني هذا القول إلا أن الحلف كان 
يحاربون معركة أمريكا « لإنباء بريطاتيا قي اا 
م*- ولعلها متاسبة للتعليق على ما أورده مقبرك الناصرية عن السعودية ؛ لاالإثيات افترائه وتلوته. 
بل لإلقاء الضوء على الممركة التي دبرتها المخابرات الأمر 
التحالف المصري ‏ السعودي . الذي حقق نتائج باهرة في الفترة مر 
OR E AR‏ ادورها في إحداث هذا التخر: 








0 












ب الغزو الإسراتيلي لر > الذرجة أنه استدل على عبالة 
نير السعودي تي لندن ! ( ص 545 يبن الصحاقة 


REE RE‏ » وذلك 
بعد أن وقفت مع مصر تي جميع معاركها من ٩5۲‏ 
عليها عندما يقول : : إن ا للك سعود رجل طيب وا 
بين العوه SR EAE‏ د احتلال البووعي كان 
اتتقاماً من تمويل السعودية للتحرك المصري في المنطقة العربية ٠»‏ 

وإن كتالا تأخذ بهذا ير السوقي فاحتلال بريطاتيا للبوريمي كان لأسباب أخرى أهمها حاية 
المشيخات النفطية وإيقاؤها بعيدأ عن الاندماج ني السعودية ٠‏ للاستفادة من كيانها اللي في سلب 
نفطها ودخلها وهو ما حدث . 

ويعترق : ٠‏ واتحصرت بة يون ه شكري القوتل » تؤيده مصر والسعودية وین 
خالد العظم تؤيده العراق ووراءها بربطاتيا:؟ 
فالسعودية شريكة في كل عارك عبد الناصر 0 
















REE TE‏ ومن ثم ققد 
مات لم باستثناء دوره في منع الحرب صد إسراثيل . وطالبت شركات 











مصر ولذا كان لايد أن يأي التحرش من مصر وقد ساقر « كبرميت روزفلت » إلى البعودية 
حاولا إقناع الملك بأن عبد الناصر يغشه ولكن « ا ملك سعود تسف اللعبة » فكان أن بدأ التحرش 
من مصر  .‏ فإن صح « الحوار » الذي يبه مؤلف الناصرية إلى ا ملك سعود وعيد الناصر . فمن 
حقنا أن نقول إن املك« البدوي » استطاع أن يكيل « للعسكري » ضربة تحت الحزام وأن يلخص 
في تفس الوقت الفرة ين اسلوب عيد الناصر وسياسة العودية الي تتحائف أو حتى حي 
بأمريكا علدا وعلى المكشوف لواجهة الخطر المريطان وانطلاقاً من الصاح السعودية . . فقد ذكر 
هيكل أن عبد التاصر « تشجع » وسأل املك سعود عن DE‏ 53 
جال عبد الناصر إلى محظور أن يستةا 3 3 
لا تتتاسب مع مصالحها ولامع المصلحة العرية اترة للك جود ن 
الأمريكان ولكته عيب الآخرين الذين بريدون الدخول تحت م » وأضاف ميكل يإحاس 
الميطوح : ؛ وكان واضحاً أن الملك بد 3 
أو دارس للتاريخ » سيكون الفاشميو: هم آخر من يقطر عل ياه في الحديث عن الدخول تحت 
عباءة الأمر يكين 

ويلاحظ أن هذه الواقمة تتمتع بالشاهدين 

ولا أمقف الإعلام الناصري نصح اللك الرئيس 
الشتائم ٠١‏ فلم يستجب . . وكانت تصيحة خلصة لأن عبد الناصر حرج من حرب +140 بالحق 
أو بالباطل « زعي عالباً؛ مرموق التصرف والخخطوات . . في مركز الوصي على العالم العربي » ومن 
ثم كان السياب وانشتائم بتقص من مكانته ويج رحن إلى الرد فيكوت هو الخاسر بالتأكيد . كباحدث 
عندما استلمته إذاعة بغداد د الثورية » عام ٠١١۸‏ 

الغريب أن جيع المصادر حذرت عبد الناصر من مؤامرة | 
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إذاعات والصحف عن 











والغر 
السعودية ء فلم يتم بل بالعكس حرص على استغزاز للك 
يرويها هیکل اء العدوان الذي وقف نيه الملك واخ 
أعضاء مجلس ادة الثورة ٠‏ ورغم أن السعودية خاطرت بكل طاقاتها وإمكاتياها مع مصر » وكان 
المجد كله من نصيب عبد التاصر وحده . . ورغم اعيكل يشهد بان عبد الناصر تللم تقريراً 
يؤكد أت ايزنجاور تخل عن عبد الناصر وأن تركيزه الشديد الآن يتصب على سحب الملك « سعود » 
بیدا في هذا الظرق بالذات يتوسط املك وال 


ات خ الرس ظل ا عل الارش وخاقان ال 















م 





فون أيضاً ماذا على الجاتب الآخر . ثم وقفوا كل ا معارك التي خاضها 
ناصر وأكثرمتها ( وة رف السعودية في مواجهة المدوا الاتجليزي في البوركي والتحرطات عل 
طول إل الحدود الطويلة جد مع الاتجليز ) وتدعي أنك تملم أنهم اولوق 
اذا كان سيحدث لو قابلت رئيس و: ن 
تمسح البلاط بهذا القيف اللحاح اذا کان ایک رئيس وزرا انان بر 
بطلمتك ؟! ألم جخطر يبالك أا لعية يحسوبة من المخابرات والأجهزة الي تعر 
أخلاقيات السعوديين » فالحوا عليهم » وأوحوا إليك بيعض أعوانهم أن ترفض ٠‏ ثم ذهيوا 
يضخمون « التجاهل » د الإهانة » وبوغرون النفوس ويتقون العلاقة . 

والملك مازال مصرأ على الود والتعاون وينصح تصيحة عاقل يألا نستغز المشاعر يدق طبول 
التصر في الإعلام المصري « فالعاقل إذا انتصر يقهم عدوه بأنه أنبزم » بل ويوافق على أن رئيس 
وزراء باكستان « ملعون » 

وإذا وقع لقا بينه وبين الوصي العراقي بادر بطمأنة « أخيه » عبد الناصر وائتمته على سره فقال 






















ق التقاليد التي تقضي باستقيال رؤساء 
جه لاستقبال املك سعود بالمطار ٠‏ . لآن ايزتجاور يقكر 
م يكا > أماعبد الناصر في أحسن التفاسير ظناً . لا يفكر ولا يحركه إلا 
حاتت واو مكات الشخصية »ولو تيت مر والمرؤية إل دم 

وحتى لا يتفخ ناصري بحب ء نهناك موقف مشابه تماما رفض الزعيم د إلحاح » 
سقارة بريطاني لمقايلة وزير بريطاتي لأن الوزير صهيونٍ . . فلجا الوزير إلى السفارة الأمريكية 
فأمرت موظف المخابرات بها أن يحدد له موعدا مع عبد الناصر فاتصاع وتم اللقاء . - هل كان على 
سهروردي أن يتصل بولي الأمر ! الأمريكي وليس مَنْ ظنه الصديق أو الأخ العري كا كان سعود 
ينادي جال عبد الناصر !؟ 














ا ا ر 
الأوسط وأنبا سند القرب الوحيد قيه » ص ٠١١‏ ع 
وراجع تحليلا لتانج صففة السلاح الذي تشرناء ق 
بل كان هذا التحليل هو الذي أجبره عل تغيير موققه فا 
في مصلحة إسرائيل بطريقة ما 


م"- واشتكى کوبلاند ل د ولبور أيفيلائد » : 
العسكريين صدق أن ه القتى » ( حن التهامي . ج ) يقدم هم 
على جنب الصففة مع الروس » ص ١48‏ حبال من رمال 


العرق 









ل إفراج هبكل عن وثائقه بثلاث ستوات + 
١‏ ولو على مضض -بأن الصفقة كانت 





EE EBES. 


آخر رجاء من ناصر لماعدته 





A1 





م*- لاحظ أن الروس كانوا يلعبون أيضاً لعبتهم > فهم عرفو 
كارهاً مضطراً . وأنه يتحين الفرصٍ الإلغاء الاتفاق أو الرجوع 
مركزه حرجا لزاع يعاق غايا عل السميد البدي 

الأقل ضباط الجيعر 





















- في هته الواقعة أورد ه هيكل 0 
حول علاقته الامريكيين وعيد التاصر قي تلك الق 








عبعوث الرئيس الأمريكي ليس 
عل مائدة الإقطار . تطلب عزل السقير الأمريكي 
في القامرة ‏ 


عمل من سے امال اليد ایک الذي ليقام بولا حت الغا ریک ا 
ولكن . . « ايكلبرجر ٠‏ رجل المخايرات الأمريكية يدخل ٠‏ هيكل » ليها وكأن « ابكليرجر » 
هذا خدام فلبيتي غربر . . وإذا بأكبر مسثول في الإدارة الأمريكية عن الشرق الأوسط بعد وزير 
من التاحية الرسعية وأكبر مول على الإطلاق من الثاحية المملية . . يقول فيكل 
: طن يطلب عزل بايرود ! 

ما دخل صلة هيكل يعبد الناصر ونفوذه على رئيس مصر . وحصوله على جائزة فاروق ثلاث 
مرات . . ما دخل ذلك بإطلاعهم له على أدثى أسرار الحكومة الأمريكية كيف يتعاملون بهذه 
الطروقةمى عي » إلا إذا كان البساط أكثر من أحمدي والرج أهل اليت ٠‏ بل من عظام 




























وني التص العري  :‏ قال فى الاثنان إعبا فرغا الآن من كتابة برقية يتوقيعه| إلى « جون قوستر 
دلاس » مؤداها « أنه لم ببق جال لرك هتري يايرود سغيرا في ووضعها يبن مزدوج 
التقل الحرني . أما في الطبعة الاتجليزية فقال : « وجدتهما يعدان برقية لدلاس » وكانا متحفظين 
على محتوياتها ولكن قرآ لى الفقرة الأونى منبا وهي أن بايرود . . الخ ص 8/اخ 

ويل صحفياً أمريكيا يدخل على مدير المخابرات المصرية » فيجده يكتب برقية فيقول له : ماقا 
تكتب ؟ ويرد الآخر : مش حاقولك . . مر 

لازم تقو 

مش قادر أقولك . . 

الحسن أخاصمك .. 

طيب أقرأ لك حتة 

أبة مهاتة لعقول قارئيه . . وأييا أكثر غراية . . روايته هذه أم رواية مصطفى أمين عن بايرود 
العدوان الإسرائبلي . . على الأفل السفير الأمريكي كان له مصلحة في تحذير مصر من عدوان 
إسرائيلي فلا يستغرب إطلاعه| على البرقية بطريقة أو أخرى ؟! 














- لطش ٠‏ هيكل ؛ هذه الملاحظة ‏ ولک وقع تي خطأ فادح عندمااحوها إلى سيتاريو » ق 

بد الناصر اتصل به كعادته ني السادسة و صباحا » وقال له إنه سمع خر الإ 

عن الأسوشيتدبرس ( ۳۹١‏ ع ) وار كما نرى من رواية كويلاتد لم يخرج من واشنطن إلا الحادية 

عشرة صباحاً أي السادمة د مساء »في القاهرة فكيف سمع به ناصر في الادسة صباحاً ؟! 
قصص وحكايات ! 


م - وإذا كان حويل ناصرلمصر من سوق للسلاح الغري إلى سوق رومي قد احتاج للعدوات 








إطلاق يد روسيا قي ليبا مقابل طردهم من مصر + 
وروسیا إز ای يساري وأكبر زبون لللاح الروسي لم 
فاتقلب الأخضر آخر 
EE‏ التصنيع السلاح عريياً مازالت مستمرة » ومن جهاتعديدة 
٠‏ وبعضها عن جهل أو دوافع خاصة » وإذا كان في شرف 
تبني والدقاع عن هيئة التصنيع العربية ني أحللك الظروف . حتى أصبأحت كتابان هي المرجع الذي 











بطو عليه من أراد الدقاع عن ضناعة السلاح العربية في مصر بعد اهنا بنة ! فقد تصديت 
اللمعارضين الجدد وقي بلي واحد من القالات التي كتبتها للرد على الوزير الابق وأحد أكبر 





المدانعين عن ناصر . . الحاج « أمين هويدي » الذي مهما قعل أكن له حبة خاصة . 


الرد على هويدي 


تألت أشد الألم من هذا القول الذي نسي للحاج أمين هويدي وزير الحربية الأسيق . حتى 
فزعت مته إلى الكذب كبا يقول المنني . متمتاً نولم يكن هو قائله. ت طويلا لمله يصحح أو 





يكذب هذا الذي نسب إليه في صحيفة التجمع قد صتاعة الاح في مصر 







الاجا مفضوحة الدواقع ٠‏ تستهدف منع مصر وبااي العرب من 
الذي كا قال أمين هويدي تفه - هو : جوهر الاستقلال . 
التصريمات التي انتزعت انتزاعاً من العسكري السابق الذي لا شك في وطنيته . مهدر ا 
إلى هذا النوع من الإكراء الذي يقع على المفكر ين المصر: هم عل ترديد فكرالمشخخرا 
وذلك من خلال الخطة الخبيثة التي وضمها السادات ومستشاروه من رجال المخخايرات 
الأمر, رض غادج معيتة على العمل السياسي قي مصر ومنحها وحدها ترخيص أو احتكار ثيل 
التبارات واختكار اصدار الصحف المدعومة من الذولة واحتكار تراخيص الأحزاب ‏ - ومن ثم 
يتغلون حاجة الشرقاء الشروعة في أي متبر لفرض آرانهم المتحرقة عليهم ! ققد سال 
المحرر ٠‏ الوزير السايق عن رأيه في تصريحات وزبر الدناع الحالي عن نجاح مصر في إنتاج بعض 
الأسلحة . . وعلى الغور أجاب الرجل الإجابة المتوقعة من أي مصري وطني شريف عاش مآسي 
احتكار السلاح وما جرته على العرب متذ قال لوراتس في الحرب العالية الأولى : اعطوا العرب 
البتادق ققط ولا تمكنوهم من المداقع ييقى القرار لتا . . إلى أن « كر الروس قلب 
عبد التاصر . . » بنص تعبير ال الشيوعي شوان لاي إذ ماطلوه وأذلوء وأجبروه أكثر من مرة 
يهم بعض ما تقدقه أمريكا على 



































السجاد الصيتي القاخر أن بها من الخارج : ما جعل 
بأ صبنباً يخر متا قائ : لقد قدمنا للمصريين كل مساعدة مكنة ول نبخل غليهم بسر ولكتهم 
برفضون اطلاعتا على الدور الخطير الذي يلعبه السجاد الصيتي في حرب الا. 
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قال أمين هويدي بالحرف : « بالطبع نحن غنلي. افخراً وعزة وكرامة حين نتج أسلحة من صنع 
بلدنا لتقاتل بها . . ذلك أن تصتيع السلاح يعني محرير القرار السياسي ويعتي الاكضاء ذاتيً من 
الأسلحة والذخائر . ثم هناك الحافز الاقتصادي قالإتتاج المحلي أقل تكلفة وهو يعوض التقص قي 
ميزان المدقوعات ويتيح فرصاً أفضل للعالة ۽ . 

95 اده لايس لانو رخ كن لا بين سلمتهم حكومتنا الصحافة 
والأحزاب . وحرمتهه| على الوه ولا سعوا إليها ٠‏ ومن ثم يستمر 
المحرر ( غير ر اا ينخفى ) . . يستمر في اعتصار 

ة إنتاج السلاح إذ سأله : وهل الاقتصاد المصري 
بل إن إنتاج السلاح بتقسم لثلاثة أقسام من 
مصر بأربعة عوامل رئيسية ( ييقوا 
تمويل كاف وإمكانية 

















التسويق والتصدير وعلينا ألا نتعجل ل أمورنا فلا تبدأ خطوة إلا بعد أن نكون قد أقمتا القاعدة 
الوطيدة حتى لا نكس » 
وال الاين تې مء وارد دات من مرت بة ألناصرية وما فيها من نكسات 











ناعية وطمحت إفى إنناج الصوار بخ فإذا به يثبت يطلان 
. ولكن المحرر المسعور ضد إنتاج مصر للسلاح يبادر 


تصنيع الدياية والطائرة في مصر ؟ 
تام ل السؤال الذي لا يمكن أن يصدر عن مصري . . فهو ليس ضد يعض الأخطاء ولا ضد 
عمارسات أو أسلوب بل هو ضد ميدأ« إننا » مصر للدباية أوالطائرة من أساسه وبالطيع الصاروخ 
د ج أسلحة دفلا وک ادو ار ا 
فهو السلاح في معر.. 
E TS‏ ن ولكته انزلق و, ,اء المحر, 
ب اله ل يري : :یالط ۔ - إلا إذا توافر, 















وتابوان تعن من كساد حفيقي بيب 
إن دخو في صتاعات سلاح مشتركة مع أمريكا يزيد ا 
حرية قرارتا الاتتصادي والياسي » 
نحن إذأ أمام موقف ميدنى يعارض من الجوهر إت کے انيل وار تير يمن ایل 
التفاصبل أو الأسلوب أو الشريك أو شروط المشا. . . إنجم يعادون الفكرة واميدأ من 
الأساس وللاسف جروا الرجل الفاضل معهم ! 
وإذا كنت سأتعرض للاعتراضات الثارة ضد صتاعة الاح العرب في مصر إلا أت لا أستطيع 
إلا أن انتهز قرصة الشهر |١‏ نرج ٠‏ فأدعو أن يتقبل الله من اماج هويدي وأنا أعرف أنه طاهر القلب 
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والسلوك أن بتقبل مته فنصبح فملاً مثل إسراتيل قول * 

EE كو سود ووو سس ع‎ Fe 
صحيقة الخجمعين إلا أنه من الضروري التي إلى أن الا اق غل تست الف قافر مدر‎ 
من جهات شتى عالية وعلية > وهي رغم ما ينها من‎ 
واحد هوالإصرار عل إفشال وتدمير عاولة مصر خرق الحصار الامبريالي الغربي والسوقيتي وتحرير‎ 
الإرادة السياسية العربية أو المسلمة بتحطيم احتكار السلاح التحطيم الفعلى لا الشعاراتي وذلك‎ 
ولم تكن مصادقة أنه قور إعلان مصر عن نجاحها تي إتاج الدبايات أذ‎ ٠ بإتتاجه ولیس استيراده‎ 
تتشر العديد من الصحف بشرى انتهاء عصر الدبابة ! وكأنتا نتجها لتبيعها زروسيا وأمريكا ؟! ولو‎ 
استسلمنا هذا المنطق فإن كاقة أنواع السلاح المعروة نبمة فا في حرب الكواكب أو السموات‎ 
! التي تتابق إليها الدولتان الأعظم‎ 

قال وزير الحربية الأسبق إنه لايد لقيام صتاعة سلاح من أريعة عوامل رئيسية هي : 

وجود قاعدة صتاعية ضخمة ووجود تكتولوجية عائية وتمويل وتسويق . 

وبالطبع فإن هذه العوامل لازمة لمعظم الصناعات أو على الأقل العوامل الثلاثة الأخ ب 
إذا أرادت شركة الشريف طرح شباشب بلاستبك في السوق فلابد أن درس التكثولوجيا والتمويل 
والتسويق ! 

إلا 
الحصان » وهو من الشروط ا 















نقول إنه بالنسبة لشرط القاعدة الصتاعية والتكنولوجية فهو من قبيل وضع العرية أمام 
التي يطرحها أعداء تصتيع شعوب العالم الثالث لنشر اليأاس 
و ا 0 










الصتاعات السلمية. E‏ ديكوت طريق التصنع واتلاك اقاعدة الصناعية الضخمة هو 
الانطلاق من صناعة اللاجح فلا شك أن اللاح هو أكثر الصناعات تطوراً وأكثرها استيعابا 
للتكنولوجيا الحديثة ولاك أن ا يذكرونٍ كيف ع مصاتعا الحرية في عه 





ر 
امات أعداء استقلال مصر أو استقلال صتاعة السلاح العرية . وقد E‏ رائبل 
واقصيت واغتد والبرازيل اقتحام عصر الصناعة من خلال إتتاج السلاح وقد أذاعت الأنياء في هذه 
لمان إسرائيل تحتل الا في الدول المصدرة للسلاح بعد الاتحاد السوقيتي والولايات 

. ولكن على قدر أهل العزم تأي العزائم ولو اننظر الإسرائيليون حتى يضمنوا القاعدة 
E E‏ الكتابة في صحيفة التقمم ‏ . ولو 











اطمانت الصين للماعدة الأخوية للاتحاد السوفيتي وقيلت نصيحته المسمومة 
القتبلة الذرية لأن الأخ الأكبر يمتلكها فلا حاجة لتبديد الموارد . 
أخرى ولكنها قطمت علاقاتها مع روسيا وتحملت كل العقويات التكتولوچية 
والسياسية والتخريبية ووسط حصار عالي شامل من الغرب والشرق أتج 
بلا قاعدة صتاعية ضخمة مسبقة ولا تكنولوجيا بارزة وإ 


طرح وزير الحربية الأسبق مشكلي التموبل والسوبق كعقبات تمنع عصر من إنتاج الاج 
اج رخاوا لزلزم لامر أنني عندما طرحت مطلب تصتيع اللاح قي 
4 ماقا بحا للرئيس الراحل السادات : كتبته قور 
إعلان وفاة الرئيس إن تحطيم احتكار اللاح يكون 
بإنتاجه ولیس باستيراده ومن ثم لايد أن نج السلاح وأن ذلك كان مكنا من الخمسينيات . وفور 
تدر الكتيب تصدى لنامراسل جلة حوار هي الجلة الي كشقت محقيقات الكوتججرس في اولايات 
الححدة أنبا صدرت بترتيب وتويل من المخابرات الأمريكية -تصدى لا قاتلا : إن 
السلاح في مصر أو العام العري ليست إلا تكتة سخيفة ! ونحن 
المخابرات الأمر يكية والروسية والناطةء: باسمهما وكا أن الروس كان هدفهم منع تسلح الصين 
- كبا أشرنا رغم الروابط ‏ الأخوية والعقائدية ‏ ! قهم ابة ضد تلح أية دول إسلمية : وهمم 






























تان قتبلة قزية يشكل خطرا على جنوب الاتحاد السوفتي لا يكن أن أن يتف هذا الاتحاد 
أمامه مكتوق اليدين واذا لا تكون الترساتة التووية السوفيتية خطراً على شيال 
باكستات وماذ لا بحتج الاتحاد السوفبتي على قنبلة الفتد . . إن قتيلة باكستان التي ل تولد بعد . خطر 
على من هدد واحد من مفاعلاته العام كله ! تامأ كبا كانت طوابي الاسكتدرية خطرأعلى أمن حكومة 
انتدن قي عام ۱۸۸۲ . والانحاد السوفيتي هو المدو الأول لأبة عاولة لظهور قوة إسلامية مستفلة قوية 
لأت مستممراته الإسلامية هي التي تكون ما يسمى بالاتحاد السوفبتي ولو تحررت هده المستعمرات 
مابقي إلا الروسيا الفقبرة قي كل شيء والمسستكرة في أورويا وذات التاربخ الدموي في آسيا . . من 
هنا نفهم معارضة الروس وعملاء الروس لأي تطلع إسلامي لامتلاك صتاعة اللاح . . أما 
أمريكا نمضالحها وارتياطاتا مع إسرائيل تجملهابالطبع تخذ نفس مرقف الانحاد السوقيي - ومن 
خلال سيطرة الدولتين على العام العربي كان التفكير في إنتاج السلاخ من المحرمات ولا يفطر 
يبال . . إلا أنه حدث ذات يوم في لحظة صفاء عري نادر وبعكس كل القوانين التي تحكم تصرقات 
العرب وارتباطاهم > حدث أن اتخذ الملك فيصل والرئيس السادات القران بإنشاء صتاعة 
السلاح العربية » وسازع بعض العرب بالماهمة بيغا تربص بها بعض المستعربين والقوى 
الامبريالية العالية » وقي مقدمتها إسرائبل بالطيع ولاشك أن الشروع كان ميحل مشكلتي 
التمويل والتسويق وإذا راجعنا الأرقام القلكية التي أنفقها العرب على شراء السلاح لعرفنا أن 
ا لا توجد إلا في الضبائر والنوايا للل فهر نبب ين مصائع الاح العالية 
إسرائيلي ويين السراسرة والمختلسين ! وما أنفق على شراء السلاح بل حتى عمولاته كان 
امد للحم ا - إلا أن المتربصين يصتاعة اللاح العرية 


























سرعان ما وجدوا فرصتهم قي « كامب دافيد » فائخذوا أغبى قرار في التاربخ العري وهو الانسحاب 
التطجع العزية وحاولو سحي ارصتقم قيا ولا مات ر 





فصر ٠‏ فلم تعد القاطعة إلة عملا بالمشل اتقات ل ل تعايرني ولا أعابرك والكائب أو اهم طايني 
وطايلك -- ويعد أن عاقب اله العراق التي تزعمت حملة مقاطعة مصر بقياً وعدواناً يل رياء عاتبها 
بأن كات أول مستفيد من صناعة السلاح 1 
مقاطعة مصر كانت نصالح أعداء المرب أقول أصبح اجو مهيا للامل ي استعادة التمويل العربي 
وخاصة يعد أن تأكد نجاح التجربة ويعد أن نؤكد خم أا مربحة وأنه يكن حتى صرف عمولات 
فيها ! وقد سمعنا أن دولة عربية وقعت اتفاقاً مع البراز يل اللتعاون في إنتاج الأسلحة الصغير 
ازيلي بحر = يحر يتافس الصاروخ 
الفرنسي 6معممي وكذلك إنتاج البرازيل لقواعد إطلاق الصاروخ « استروس ٠‏ والدباية 
التدريب نوكا . تو . . أي ياختصار دولة عرية ستمول صتا 
RE RRO‏ تا 




















« أوسوريو» 47 طا وطائر 










الغربية والمعادية لذلك كله . . اتطلاقاً من 
أومن واقع الإيمان 
بالتضامن العربي الإسلامي الأفريقي ومن تاحية اتان دة الاخ وتصيحت أو سق من 


النها صحيفة أمريكية تي معرض إطلاق 
2 إن مصر تت أيضاً أسلحة ذات تكثولوجيا 
ت وهي التي تتاجها الدول النامية وهذا صحيح ويذكري 

قال المحللون إن من بين أسباب افزية أن 1 








2 ج 
لأمنها الداخلي وتحسباً للمتازعات مع جيرانها وأيضاً لصد عاولات الدول العظمى التدخل في 
سيادتها من خلال تحريض وتسليح ية » أي دولة أخرى من دول العالم النامي ومن ثم 
فاللاح المصري أو العري المصتع في مصر يد هذه الاحتياجات . . 








أما قول الوزير السابق : « ولا تتس فضية التسويق ذلك أن سوق السلاح العالمي خاصة 
متجات الدول الصغرى المتجة لللاح تعاني من كساد حقيقي انبيار الاقتصاد العالمي » 1 
قوله هذا دليل على طهارته وأنه لم يصقق في الأسواق مثل أبى هر رضي الله عنه وأنه أبضا مثله 








fr 


لا يفهم في الاقتضاد المعاصر ! فالسلاح ليس كرافتات ارجتس ولا بارقان تتكمش سوقه وتستفني 
عته الدول في قترات انيار الاقتصاد العالمي » بل لعلنا لا نذهب بعيداً إذا فلنا إن نجارته روج 
ونتشط قي تلك الأزمات الاقتصادية لأسبابٍ عديدة ٠‏ لمل بعض العاملين في الصحيغة التي 
استصرحته مازالوا يذكرونها .. 

إن عاولة التشكيك في جدوى سنتافة التلاح المضري نحت تار مشاكل التمويل واوق 
ي في دخول مجان التصتيع ٠‏ قتقس الحجج يمكن إثارتها ضد أية صتاعة بل هي 
ضد الصناعات السلمية أقوى متطفا من القول > من من الي 
التحدة 


















بل التي لا يستحون من الاستشهاد بها وكأن 
البرازيل كانت أكثر تقدماً من مصر في الخمسينيات . . وإغا ساق الله إليها عسكرا وطن 
اقتصادها وصتاعاتها وزاحوا بها العالم التقدم » وتخن ابتلانا الله بالناصر, 
ولا يريدون لصر أن تصتع الآن . . صناعة السلاح البرازبلية بدأها ستة مقامر من 
افواة في قصة أشبه بفيلم سيت وهو « جوسيه لويزو رب و » الذي عندما صمم أول دبابة برازيلية 
حملها على سفيتة شحن استأجرها من ERE‏ سه ا 
الرحلة كان الم 
في البحر والتصب على شركة ‏ بن وقبض اليوا ٠‏ ولكن البرازيلٍ رق 
المتخلفين حتى وصل إلى طرابلس E E EE‏ 
تحتل البرازيل المركز ال ادس بين الدول المصدرة لل لاح ولييا مازالت ني مركزها يبن المتوردين 
والمستهدتين للمغامرين . . والمرء حي يضع نقه وكذلك الأمم . وحجم صادرات البرازيل 
قي عام ۱۹۸ من اللاح : ألق مليوث دولا وهي حالياً مقاتلات نفاثة بر تفوق سرعة 
الصوت وطائرات تدريب + ودبابات وتخائر 
صواريخ وأطقم إطلاتها وكلها مصتعة قي البرازيل أما افاوي الذي رقض إلقاء دبابته قي البحر 
قيمتلك الآن صناعة يعمل قبها عشرة آلاق عامل وأحدث تحدياته دبابة رن 47 طنا ينانى بيا 
الدبابة الأمريكية 1 - 2:1 ( وهذا يعرز رأيتا في أن جوهر مشكلنتا هو استبعاد القطاع الخاص 
حاحب اليادرات والقعاليات والاقتصاد الملمي ) تجحت الرا إبل واليوم يتسابق العرب على 
الشراء متها . أما الذين بريدون الانتظار حت متلك قاعدة صتاعية ضخمة فلن يروا في بلادهم إلا 
قاعدة للروس أو الأمريكان ومن يدري ربما أسو من ذلك وأكثر, 
هذا المزء من كتابنا : « قيام وسقوط امبراطورية التفط » وقد رفمنا الأمر للقضاء ) 

والحمد لَه أن وهب الله مصر رجالا من انوعية أخرى قرروا إنشاء صناعة السلاح والحضي فيها .. 
وقد كتيت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات أقول 5 إن صتاعة السلاح المصرية وصلت إلى ما يسموته 
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مرحلة الانطلاق » وإت القوى المعادية بدأت تتخوق منها فقد كتبت صحيقة أمريكية بتاريخ 1۸ 
نوقمبر 1445 تقول : « المصربون سيصبحون أكبر مت j‏ 





الميدان وطائرات ا 
حا 





تج 
: سمار ملاح قرتسي : ريما خلال حمس سنوات سنحمل 
تيتا ونرحل اتبا من الشرق الأوسط مداق المصاتع المصرية ستد حاجة الوق . وقال 
مچ داو لين مارسيل داسو مصمم الميراج و إن المشاريع | 
اجحا . وأنه يعمل حلي في مشروع مشترد للدقاع بجوي يعتمد على مدقع مصري ( سوفيتي 
الأصل وأدخلت عليه نحسينات مصرية - وقد وصفت صحيقة التقمم هذا العمل يأنه غير 
















المشاريع ا 
الإعلام العري هي الدعوة 
قلا مذ أكر من عر ووت 
وات الإقليمبة والمصالح الخاصة 
نقول للعرب ولكل من 
لتا الله إذا كان المصريوت هم الذ 









! وهم بالطيع لا هلون آنا أندثت 
ال أمل الشعوب العربية واللعب على 
الفكرة من أساسها ‏ ولأن اله لا بستحي من الحق 
تية لقيام أية صتاعة سلاح إلا قي مصر وبالمصرين ولكن 





وقتها بإنبات أنهم يختلقون عن الامبرياليين الغربيين وأنهم مع تصنيع 

AT OE TEBI خ تحمي سا‎ 

الأوسط وكمحررين للشعوب . . ! ولأن جهدهم في تحطيم احتكار السلاح اقتصر على شرائه نهم 

بهاجمون تصنيعه اليوم ا هویدې أواستصرح بان E‏ 
انا حرية E‏ ب 











ترديده في عصر قالت التكتة عته : إن المصريين قيه كاتوا يخلعون أستانهم 
ن أنوفهم لأنه لا أحد يجرؤعل قتح قمه . . أما وحرية القول مكفولة فهو قول يلا أساس فلا أحد 
e e IEE 0‏ اده راي وسار يا 
السلحة والشرطة العسكر بل حتى الأمن المركزي لا أحد يا 








5 









الكقر يشرق الكلمة . فالمشاركة في إن 
والاقتصادية ماتة بالاتة کیا تريد ولكنها لا تر 


السلاح في مصر لا تحرر الإرادة المصرية السياسية 
التبعية أبدا بل تتقصها ينسبة ما يتم تصتيعه دال 










اليلد الصغير - 
وكل الصتاعات الثفيلة أو العالية التقتية ( التكتولوجيا ) قي الدول النامبة لايد أن تبدأ بتوع من 

الشاركة مع الدول اللتقدمة قحتى ل أمريكي 

هو صاحب شركة أو كستتدال وكل صتاعات البابان 3 

الأمريكية ثم زاتها إلى حد الوت والإفلاس . فالشركات الكبرى ني الدول التقدمة اول تصدير 

التكنولوجيا للبلدان امتخلفة بحثا عن العمل الرخيض وه ربا من الراب و: ١‏ 

في بلادها وكنوع من إغلاق السوق في وجه المزاحمين وأحياتا فض تفقات التجارب قا 





المشروعات المشتركة وبالطيع تفكر الدولة المتقدمة في السيطرة والربح ومنع الدولة الصغرى من 
كسب كل المعرفة والخبرة ٠‏ ولكن هذا الصراع طيبعي ومفهوم ومصيره يتوقف على جدية ووطنية 
الشعب والمسثولين في الدولة الصعرى وعل الصيغة التي تتم بها المشاركة بحيث تحقق أكبر عائد 
اللدولة الثامبة وأسرع استبعاب للتخلص من الشريك الذي ما من شراكته بد - 

أما قول الصحيفة على لسان رها إن السلاح الذي تبيعه مصر الآن هومن الاح السوقيتي 
القديم فاظن أن خط قي الترجمة . العالم كله يعرف أنه م الدبنا الكتير من اللاح الونيتي 
ققد سلم بالكامل مرتين لإسرائيل » وهكذا أصبحت إسرائيل كا تؤكد جميع المصادر أكبر مصدر 
اللسلاح السوفيتي وارد مصر تسليم سيناه عامي +148 و1470 الشاحن : جال عبد الناصر - 
عامر وشركاء و لا يعد » بدأ يقن الله ووعي الشعب - 








بذ 


م - الروايات الأمريكية والمصرية تقول إن أحمد حسين ذهب إلى دلاس ومعه تعلبيات بقبول كل 
الشروط التي قد يعرضها أو قد يطالب بها الوزير الأمريكي . ورواية أمريكية أخرى تقول إن امد 
حسين قال مازحاً للوزير . . « إذالم تدقعوا . الروس جاهزين . . فانفعل الوزير الخ » . 

ز تحميل « أحد حين » وحده مئولية الأمريكان فقد 
في أيربل .14 يأنه إذا رفض الغرب تمويل السد العالي فإن 
بکل على العرض اللوفيتي لتمويل هذا المشروع » حروش : مجتمع 
عبد الناصر ص ۷۸ وهتاك أكثر من حاولة من هذا التوع 

















فإن إسرائيل هي وحدها التي استفادت من قرار مصر الاعتراق بالصين 
ققد قال بالحرف الواحد : « وكان رد دلاس على قرار مصر بالا 
بالصين الشعبية أن صرح لغرتا بإعطاء إسرائيل ثلانة أسراب من أحدث طائرات ‏ المبتستير » التي 
كان إنتاجها يتم تي كت ا رمعل الولايات الححدة » هيكل ص ٠١۲‏ 
قصة السويس ‏ وتي الوثائق |٠‏ في ندرت جديا يتب إن كاري وتوقع يجار 1856 لايرف 
عبد الناصر بالصين الشيوعية وأمانيا الشرقية إذا تأكد أننا لن نقدم له مساعدة اقتصاد, 


م - وهنا وقفة مهمة » فإن « هيكل » بإحناس < وي : 
الإشارة لتموبل الروس المشروع ودق على صدره مندهشاً وقال م يكن ويل روسيا مطر وخا بعد 
فكيف فكر دلاس في ذلك ؟ ومن ات دهشة مصطنمة وسؤالا سادجآ . . قمنطق 
الأحداث يؤكد أن الروس يقغزون كلا تراجع الآمري 
رقع دلاس تقدم الروس بعد انسحابهم من قويل الد . 
سقيركم نقسه هدد بالذهاب للروس ! 

. ولكن الأمر أعمق من هذا قفي الوثائق التي نشرت قبل تأليف هيكل لملفاته . 
اطلاعه عليها . وثيقة كاتت كافية لإعفائه من هذه الدهشة وهذا السؤال . 
ولأمر ما غفلت عبته عتها : 


اف 































القاهرة 17 قبراير ٠١١١‏ الاعة الثانية مساء 


۲ مري 

مصدر مصري موثوق به أبلغ بصفة با 
يقصد يه رجل خابرات يتتكر وراء وظيفة بالسفارة انظر بين الصحافة والسياسة . ج ) إن وذير 
التجارة السوفيتي » قدم للبعثة المصرية الاقتصادية التي كانت في موسكو( 16 يناير 1465 ) عرضاً 
مغرياً لماعدة مصر ني ا السد العالي . وقد أي المصدر أن يقدم تقاصيل ‏ ولكته أبلغ أن الروس 
كانوا من الذكاء بحيث جعلوا العرض رها بموافقة عبد الناصر الشخصية . وقد عاد عضوان من 
البعثة المصرية إلى القاهرة لتقل العرض لناصر ييا انتظرت بقية ا مجموعة في موسكو . وقال المصدر 
( الجاسوس المصري الذي يبلغ السفارة . ج ) الذي كان حاضراً عندما قدم العضوان تقرير هما 











tv 


الناصر . قال إن الأخير ( ناصر . ج ) استمع فا بانتباه وحماسة لتفاصيل العرض الروسي - 
ا ولكن يجب علي أن أقي اقيض علي أ رج 







في مصر حكومة مصر في مقاصد الروس 
وأحابيلهم إلا أنه قلق على أبة حال » لأن العرض الروسي يبدو مغرياً » 

مين ياترى الذي أبلع الأمريكان بالعرض الروسي قي فبراير 6 14 و ماذا يتدهش « هيكل »من 
ممرقتهم في يونية 1407 ؟1 

هل من فتى من عضوي الوقد اللذين أبلغا عبد الناصر هذه الواقعة يستجمع وطنيته وعخيرة 
هذا الذي كان حاضراً مقابلتهم ! 
+70 - وهذا عرض « حيكل ٠‏ لقكرة الد كيف تطورت : 
روع السا العاني فكرة نادى بها ودعا إليها خبير زراعي ( ززاعي ؟! ج ) يونا اسمه 
« داتيتوس »وقد قدم مشروعه إلى عض وززاه الأشغالا في مص قبل الثورة ٠‏ اول بلغت إليه 
أحد . . وبعد الثورة قدمها إلى مجلس الثورة فحولت إلى جمال سام ثم دعا ناصر دانينوس إلى لقائه 
واستمع منه إلى عرض تفصيلٍ عن المشروع » ! ص ۲۷۹ ع . 

خبير زراعي 

وجال الم 














7 - رقضه كبار المهندسين المصريين مثل « عثان حرم وعبد العزيز أحمد » قحوكم الأول بتهمة 





۸ 


ا 
00٠‏ دوسي وأمريكييع الدفة ! 
ا ا 








ويبدأ « المفني » رحلته مع بريطانيا عل طريق السويس ولا يقوته أن يحكي لنا قصة 
د سلوين لويد » وطرد جلوب . واليا الذي وص[ لىإ و لوین لزيد ۽ وهويتاول العشا 





ل ی رن عبان لتكت با والسلطة : كان الأردن محانظة 
مصرية . . ما علينا من غباء سلوين لويد . . رواية هيكل تتضمن « معلومة » غريبة 
وخطر . وهي أن عبد الناصر انفسه كاز يعلم بل إن ملوبن لويد والسفارة 
البريطانية والعالم كله أحيط خبرا بإقائة « جلوبٍ » إلا عيد الناصر !0" - 

هذا ما يقوله د هيكل » الأمين عل تراث الزعيم . . .ققد دتخل. سكرتير السقارة 
البريطانية » بل اقتحم العشاء اقتحاماً . ودس ورقة في يد السفير البريطاق 
مساء » ودسها هذا في جيبه بعد أ قرأها واصبح واضحاً عل وجهه وحديثه أن أم رأ خطيرا قد 
ف السغير والوزير البريطاتي » وكل هذا الذي حدث ل يلفت انتباه 
إيه يا جماعة اللي حصل ‏ 
تكوت آم السفير مانت ؟1 
أبدأ . - وفق ارواية هيكل لم تتحرك شعرة استفهام في رأس الزعيم ! 

9 العين عن شواردها . . حتى أبقظه هيكل - ومن 
يوقظ الغافل ؟! ‏ في الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي . 
التاسعة ؟! 






























. عارف جلوب يتاع الأردن . . 





 .‏ إلخ ما يمكن أن يتضمنه سيناربو مسرحية هزلية حول تلك الصورة البشعة التي يقدمها 
هيكل عن الرء إعيم عيم الذي كانت أبرز عبزاته هي المعلزمات » وخاصة من هذا الط 








والذي کا تجمع مع كل الر وايات لم يكن ينام قبل أن يسمع جميع إذاعات العالم ولكن في رواية 
ميك ل نجده معزولا . 1 






7 قد أذيع من جميع محطات العالم ويجميع 
. . والزعيم لا يدري حت يبلغه هيكل الذي بدوره سمعه من مراسل 


اله أنه لا هيكل 


ق أميم القناة على خاطر عبد الناضر كثيرة 
أ ومن هذا النوع الأخيرزعم د هيكل » أنه هو 
ا ف ١ة‏ » على الأقل إن الفكرة حطرت خما تي وقت واحد ! وإليك 
رواية ميكل 

استيقظ محمد حستين هيكل صباح ۲ يوليووقتاة السويس في رأسه . الحمد لله وليس 
شرم الشبخ . . وإلا لأعاد جد الإسكندر ! 
« واتصلت به ( اء 









ياصير أيوب ! ج ) ثم قلت له : :إن قكرت طويلا قيا تستطيع أن تقغله إزاء القرار 
الأمريكي وقال ( اللي هو عبد الناصر . ج ) : وهل توصلت إلى شيء ؟ 

وقلت : هل تذكر ما كنت نقوله عن انتظار فرصة ملائمة للتقدم قبها بطلبنا للمشاركة 
والحصول عل تصق دخل . . الخ » . 

وهو بذلك يقلد « مابلز كوبلاند » الذي ادعى في کتابه أنه اقرح تأميم ال 
عبد الناصر في تمثيله دور عبد الناصر قي قصر « لعبة الأمم » . 


وأغلب الظن أن « عبد الناصر ر ؛ وصل للقرار عقب سحب تمويل السد العالي وما أحاط 











٠‏ تصن عيارة هيكل عن خطط وأماتي إِسْر 











أمريكا لا يمكن ر 
الموقف بأنه بعد« سحب تمويل السد العالي جاءت النهاية وأوشك الستار 
عصر عبد الناصر وصعوده في الشرق الأوسط » . 
وهذا بالطبع فهم أو تصور له أسبايه الخاصة . وهو الاعتقاد بان النظام منود من 
الأمريكان . وإلا قإن الشعب المصري ل يكن يربط بين عبد الناصر والسد العالي ٠‏ قهوليس 
المشروع ؟! 
ي بريطاتي » لماذا يدل الستارعليه 


مهندساً » أو وزي را تب مشروعاً ماتيا ويسقط ويتتهي عصره 


عيد الناصر الذي احتغل قبل شهر بخروج آخر 
لان أمريكا ترقض تمويل واحذ من مشاريعه ؟! 











ومها يبدو ذلك غريياً الآن » فقد كان الشعور وقتها في أوساط اف اليا 5 
الخارج والتنغذين في مصر والعالم العري . . إن الامريكان قرروا قعل إسقاط 
عيد الناصر:” . وأنهم قادرون على ذلك ياعتبار دورهم في ظهواره واستمراره . وكان لابد 
من إجراء « دراماتيكي » بجر إدارة المسرح على استمرار رقع الستار » ويبقي المتفرجين قي 
مقاعدهم بمنطق الممثلين . الذي يحكي به هيكل . 

والدليل عل أن القرار كان مفاجتا أنه لم تكن هناك دراسات جادة لردود القعل الممكتة في 
تا وفرنسا . . وأن عبد الناصر كان قد وقع اتة 














بيدة مع شركة قناة السويس قبل 
شهر واحد تتضمن اعترافا بشرعية الشر رکه ولوكات امدق اخراك التغطية لامكن للوقد المصري 
إطالة المفاوضات حتى يصبح قطعها حجة کت او لويد عن استخدام 
هذه الاثفاقية للتأكيد يأن مصر في اتام 
الشركة 








تان ر اج" 
” وكا إذ نتول إن القرار کا كاذ ت شاج وين وه وكرد فغل عل سحب مويل الد 
E‏ وكاتت على 





فيا من مأساة کا تمر لب الطاب المري» لنم 
فيها من لل واستغلال لمصر 
ال ا 





السويسن » وماجرى 











البريطانية والفرنسية تدقع الرسوم في لندن وباريس !! 

وكانت الشركة نتصرف كمؤسسة استعبارية عنصرية استعلاثية تعيش في القرن التاسع 
ي من الحتس الأبيض ٠‏ تتفاوت مراكزه بتفاوت بياضه » وعند 
وبعدما قامت حركة الجيش". واستولل الضباط عن 
قناة السويس تمنعهم من دخول 
ارين كسائر المصريين 1 لان شعب القناة دون مستوى المالط.: 
والكورسكيين العاملين بها ! ويروي كتاب مجتمع عبد الناصر أن قائد معسكر الجيش المجاور 
الشركة القناة اضطر لإزسال جتودة يسبحون عراة يجوار نادي الشركة 

















استمرت شركة 











E 
0 المجري) الغام فة الخركة > إبعادة عن الصحاقة ما يزيد عل ريع قرن ب‎ 
! نفس الوقت الذي كان قيه سكر بر الحزب الشيوعي متربعا في كرسي الوزارة‎ 

تامج الحزتٍ الا لله لد عدي + 
- برنامج الحزب الشيوعي المصري الصادر عام ۱۹١١‏ . 
9 الشعبية » لمحمد جلال كشك الصادر عام 1581 والذي حكمت 
اا بی لدعت إل فلس نظام ایی غر - . ثم كان من حيثيات تقديمه 
للنيابة وتوقيغه لمدة عامين في عهد « 1 
E‏ 
التي ستهجم علينا »1.05 


عل أي حال > کا أبعد نظرا | أصدق توقعا من عبد الناصر . ولكن عيد الناصر كان أكثر 
وطنية وأجدر بالزعامة عندما اتخذ قرار التأميم . 

تأميم القناة . إذن ٠‏ كان مطلياً وطنياً مصرياً ء » بل وعلى رأس الامانٍ المصرية . . 
وعيد الناصر كان مصرياً وطنيً وقائدا وزعييا عندما اتخذ هذا القرار » الذي لا ينتقص من 
شان ٠‏ الغزوالانجلو قرنسي . حتى ولوانتصر الغزاة واستردوا القناة » بل واحتلوا مصر » 
























o4 


لفاز عبد الناصر بمكانة وتقدير المصريين و لاحد عراب »-عل الأقل - فالوطنية ليست 


يتقص من قدرعيد الناصر أنه كان متأكدا من دعم الأمريكي, 





* . أوحتى كان عل 
الوطني مطالب بالتحرك قي ظل مظلة دولية لصالح وطنه ٠‏ تزيد 











وقد دبرت عملية التأميم بإحكام ء وأحفيت عن الأطرا 
والفرنيين ٠‏ ونفذت بإبداع ودون خسائر عل الإطلاق » وأديرت 











توقعات المخرف الانجليزي الذي جعل بريطانيا تراهن بعض الوقت عل عجز المصر, 
إدارة القناة . . ونلاحظ أن عملية الاستيلاء على شركة القناة ومكاتبها ومعداتها وإدارتها تمت 





بإشراف ضابط مهندس لا من مجلس قيادة الثورة ولا من الضباط الأحرار البارزين ولا من 
الجهاز الحاكم . . ولآمر ما لم يعهد عبد الناصر بمهمة با الحجم للقوات الللحة تحت 
إشراف عامر وشمس كا سيعهد ما بعد ذلك بالأوتوبيس ! ولا إلى كمال الدين حسين أو 
يغدادي أو حسن إبراهيم . . وإنما اختار واحدا وقعت عينه عليه بالصدقة خلال و حفل 
ن السويس ومسطرد يوم *7 يوليو ! . . » وكان اختياره موفقا 

الكقاءات الحقيقية توجد ‏ أيضأ » خارج الصفرة | 


















ضابطاً بمحض الصدفة وكلقه قيادة معركة سينا 
إذ يستحيل أن تكون أسوأ عا حصل ! 
أخرى يعزر راينا في أن د القرار » وليس الفكر 
ة لدراسته دراسة إنه لم تخد ات مثل سحب جانب مهم من الأرصدة 
المصرية في بريطانيا وأمريكا . . ( ۱۱۲ مليون جنيه استرليني في بريطانيا + ٠۰‏ مليون دولار 
في أمريكا تم تجميدها فور التأميم * ) وكان ب إلى أربع مدمرات مصرية 
وج من المواني البريطانية حيث كانت وحجزتها الحكومة البريطانية يعد التأميم 
وعل أية حال هذه تفاصيل » ويمكن القول أن الحرص على المفاجأة كان المخاطرة 
بالمال والسقن حتى ولول يكن سحبها يثبرحتما شكوك الانجليز لأن ا لجو كان متوترا ولم يكن 
يخطر يبام فكرة التأميم . 


لكانت الحيجة 





ان ابن يومه » ومفاجثاً وأنه ل تتح 























التأميم وهزيمة بريطاتيا وفرنا . . ققد خاضت الولايات الخحدة ىا سترى « معركة » ضد 
بريطانيا وقرنساعل جميع المستويات وراء الكواليس وأمام متبرالامم المتحدة » وني اللؤقرات 
الصحقية وني إجتراعات حلف الاطلنطي ٠‏ وني المظاهرات الانتخايية » وتعاونت مع 





٠‏ أكد ههيكل » ذلك عندما زعم أنعيد الناصر قال للقيسوني في اجتاع بوم التأميم « تقدر تحب 
حاجة باقيسوني . . قال حا حاول ٠‏ 





00 





السوقيبي لال مزة منذ قيام إسرا 
التاقضن الامريكي - البريطاني » وحنه > 
ذ الأمريكي سيا قي اتنام دور القوى ى للحلية الْطنية فهته التاقضات بين 
ری حي عرد عه ا2ن > مها كانت أهميته > أما الحينجة الخاسمة والدائ 

















نّم كان لابد من نجاح الإدا 
- ولوّحدث أت تعطلت الملاحة أوسدت ١‏ 


عميلة متعاونة مع الغزاة . أو لو وقع انقلاب 
تجلر ى الثورة ريون أولادهم : 


كان الانجليز يخططون ‏ لقبول الأمر الواقع » أي قمة جديدة للشرق الأوسط بشروط 
أفضل للاتجليز والفرتسين والكف عن د طردنا من المنطقة قبل الأوان » * 

زان ومآمي وأخطاء وتتكيلات أريع 
سنوات وكشفت عن معدتها الأصيل في اللحظات المصيرية . والتفت حول عبد الناصرء 
حول مصر التي كان يمثلها عبد الناصر قي تلك اللحظة وم تبتزشعرة في مصري والطائرات 





المصرية العريقة » تسامت فوق 











وإنذار مها يكن للاستسلام ! 
فالاعتماد على القوى العالمية ٠‏ أو وضعها قي الحاب . 





تزور التاريخ ونتعامى عن الحقائق . مما يؤدي إلى الجهل 
بل ليس قط بتاريختا بل لحسابات المستقبل . . ومن ثم فعندما يصر هيكل على أن 
أمريكا كانت الشريك الزابح لبريطانيا وقرنا وإسراثيل « قي معركة الت 
هو . . علينا ان نتحس رؤوستا ونتساءل ماذايقصد . . ؟ وماذا يريد فعلا أن يُخفي بهذا 








الريطاني 


إن عداء أمريكا صر وإضرارها بمصر أكبر وأوضح من أن يحتاج لتزوير ويكفي دورها قي 
قلب التصارنا الوحيد عل إسرائيل في عام 1۹۷۴ إلى هزيمة . . وإن كل مصري قتل مذ 
۷ إلى كامب ديقيد قل بدولار أمريكي وسلاح أمريكي وربما ودي أمريكي مرخص له 
بالقتال في جيش إسرائيل مع الاحتناء يته الأمريكية ٠‏ وأن المواطن الأمريكي تقتطع 
يبته أية مبالغ يتبرع بها لجيش إسرائيل الذي يقشل المصريين » ويسد طريق 
مستقيلهم ٠‏ بل ويدمر فرصتهم في هذا المستقبل . 

نحن لا نحتاج إلى تزوير التاريخ إذن لنكره الاستعيار الامريكي . . ولكن ه هيكل » 
وأمثاله يريدون أن يخفوا حقيقة يفزعهم ظهورها وهي أن المصالح الأمريكية والروابط 
موجودة وملتقية ومتفقة مع الياسة الناضرية في الفترة من 153 ورا إلى 
5 بدرجات متفاوت » ومع استمرار تباعد حوري التلاقي » الذي بدأ ملتح) ني ٠۹5۲‏ 
ووصل ف انق في 2 15 في معركة القناة . . ثم بدأ في الانفراج والتلاقي المضطرب إلى 
أن تمت القطيعة في 1۹1١‏ - 


























بئة تعاونهم بل فنائهم في النظام 
الناصري » ومن ثم يزعجهم الاعتراف بأنهم حلا تنظياتهم استجابة لطالب نظام بدأ مع 
الأمريكان . . إبراز الدور الأمريكي قي معركة القناة » يقلل من 
أسطورة الإنذار الروسي » ومن التأييد الحقيقي الذي قدمه » الاتحاد السوفييتي لمصر وال 
لم يكن ليحقتق أكثر من الذكرى الطيبة لولا الموقف الأمريكي » ومن ثم قهم يخفون الموقف 
الأمريكي لاسباب روسية . 














ا EEE SES‏ 
الاضطراب في نفسية الكاتب وهو يعرف أنه غير صادق مع نفسه أوعاجز عن فهم الموقف 
ج ) يجمال عبد الناصر لاقتراب موعد الانتخابات الأمريكية وحرص ايزتهاور عل عدم 
الدخول في مناورات تعرض موقفه الانتخاي للضعف » . 

ما تأثير عبد الناصر في الانتخابات الأمريكية ؟! 

يالعكس إن جيع الدراسات والتحليلاء 
الناخيير أده د الامر في معركة 









زتهاو رخخاطر يتحدي قوی ها وزنها في 
. . ومعارضة بريطانيا وفرنسا : - وإسرائيل 
٠‏ على أن « اللوي اليهودي » ليس با و 
ائع ‏ إذا ما وجد رئيس أمريكي ق 
تلك المصالح التي كانت صفق AF‏ ير 
. وقد راهن ايزتهاور على « أصحاب المصالح ١‏ 
















الذين كانوا مع انتزاع القناة من الاستعرار القديم كتصفية أن 
وإزالة سبطرته على مر حيوي عالې » ور أساسي 
ويظهر تهاقت عحاولات هيكل عندما يحاول تقير ا وتف الامريكي بأنه كراهية شخصنية 
فيقول : ٠‏ كان ايدن لا يثق بدلاس ٠‏ بل كان يكرهه » وكان الشعور بین 


هذا الاستعيارقي شرق اليحر 











* . بل ستقدم الآدلة 
وأكثرهم تخا د 
aR E‏ إلا ولخبط السياسة الامريكية 







فالولايات الخحدة كانت تتبنى مواقف تا ورتا العا مر وجل عد الاسر 
ولكتها كانت تحاول إفراغ المواقف من احتال استعيال القوة المسلحة 
تصادم بنها وبين الاتحاد السوفيتى ثم إنه كان يسيء إليها عريياودوليا أن تؤيد عملية عكر ية 
يحركها متطق القرن التاسع عشر » ويحكمها اسلوب و دبلوماسية مداقع | 

وهذ! تزوير وعاولة خب التبرئة ساحة الأمريكان من الأطراع واستعمارية القرن التاسع 
عشر ودبلوماسية البوارج . . وأي صورة أنبل لموقف الامريكي من أنه كان منطلقاً من 
« الحرص عل السلام العالمي » ورقضاً لدبلوماسية البوارج ! 

والولايات المنحدة لم تتردد في المخاطرة يخرب عالية في كوريا قبل سنوات ٠‏ بل وكان 
الشبح المخيم عل عملية التأميم هو الخوف من خبلوما. رج الني استخدمتها أمريكا 
ضد جواتےالا حتى فقد عبد الناصر أعصابه وصرخ في أحد زواره « هل ستحداني أنت 
أيضا عن جواتيالا » ؟ 
0 8 لدبلوماسية البوارج ومتطق القرن التاسع 'عشر كان التموذج 
الأمريكي . . بل كات الانجليز يستشهدون بعملية جواتيالا كلما حذرهم الامريكات 






























ديلوماسية البوارج 
الولايات المتحدة لم تكن بن تنش اوتترقع عنذاما مح انمد زفت تمر اقلم ي 
سومان خل عكرياً : حتی 





١ ©‏ انظرأيضا أبحات و هيكز ال » خوك حو زوية ليد وبر ببسي ف خرب هته 11 
٠#‏ .. أشرنا ني قصل السد العا إلى وأى المخابرات الأمريكية في تعاطف دلاس مع الاتجليز 


0۸ 








كان جاداً في استخدام القوة ضد بريطاتيا وفرنسا في معركة القناة . . وإنما كان الأمر كله 
تصعيداً في المواجهة السياسية » والإنذار السوقيتي إياء لم يقدم إلا بعدما تأكد أن الولايات 
المتحدة معارضة للتحرك الانجلو- فرنسي يكل قواها » بل ويعد أن تجح هذا الموقف 
الأمريكي ني إنباء العمليات العسكرية . . وهذا كلام عبد الناصر نفسه ولا يفتي هيكل 
أو هكذا المفروض - 
يخدم المصالح الأمريكية » لا ترددت الولايات المتحدة 
في دقع بريطانيا وقرنسا لاستخدام | اللحة » ويكقيها الاستتكار أواتخاذ موقق سلي 
نعل رهي ل تتردد قي استخدام القوة السالحة قي جواتالا . . ثم أرسلت 
البوارج إلى لينان مع إنذار يتدمير مصر وما رش كاده ASE‏ 
نبقية (58 15 ) ولم 
ولا تطن الأتاد السوقيتي يحرف ! فهويعرف يدا مق 
. ونفن الشيء قي حرب 15717 والاتحاد السوفييتي يرى 
ازية تحت المظلة الأمر. 








وعبد التاصر قي المدينة 
















هذا التق اليكل ييدف إلى إختقاء علاقة الناصرية 
أكثر إلى تبرئة ساحة الامريكان من النزعات الاستعهارية 
المتحدة كانت تريد وراثة الشرق الأوسط الاستعيار القديم » وإخحضاعه 
'ستعمار الجديد » وما كانت لتسمح بعودة الاستعمار القديم . . وهدم کل ما حققته أمريكا 
OS‏ العري . .. وهذا ما قاله شييلوف لمحمود فوزي 
« الأمريكيون يريدون الحلول حل الانجليز وا » "وما قاله سلوين لويد « يريدون 
2 واقع- 

























بل »عا عت العدواذ كن يعن ولاج کب انتخابات ال ا 
الدبلوماسية البوارج . . وينسى ا ماركي ما قاله شبيلوف » ويخقي المتأمرك شهادة سلو 








أولاً امام نصين من مذكرات « سلوين لويد » ببدو فيهم| شديد البراءة أو البلاهة قي 
عاولة مفضوحة لتر الحقيقة . . فهويعلق عل خطاب عيد الناصر يوم ال 

« ی ۲٢‏ يوليوبالاسكتدرية كانت بريطانياهي الهدف الر 
هي التي وجهت الصقعة وهذا التركيزعل بريطانيا يثبت أن الخطاب كان معدا منذ وقت 
طويل » . 











نيس فجومه » مع أن أمريكا 


ويمكن القول إنه كا كان التأميم يحرد تعلة للقرار البريطات المسيق يضرب مصر 
وعيد الناصر »> فإن سحب تمويل السد العالي كان أيضا جرد حجة بالتسية لقرارٌ التاميم 
البق م 

والصدام البريطاني ‏ الناصري سابق على التأميم » وسلوين لويد هو الذي E‏ 
ردع عبد الناصر إذا كنا نر ,يطانيا في الشرق الأوسط وشرة 58 





فالقضية لم تكن أسهم بريطائيا في شركة قناة السويس ٠‏ بل الوجود البريطاني كله في 








وسلوين لويد هوالذي قال إن « عبد الثاصر هوالعدو الأول لبريطانيا» . . وكل عملاء 
بريطانيا في المنطقة كانوا يجأرون بطلب صرب عبد الناصر » وإلا فإن سلطتهم بل حياتهم 
مهددة بالخطر طالما ظل رعاياهم يسمعون هذا الصوت العربي يب بريطانيا وين 
حكومتها ٠‏ ويسجل عليها الانتصارات ولو با خطب ويبقى سليا بل وتزداد مكانته ويخطب 
هم كما يعرف رعاياهم ‏ يلعقون أحذية الانجليز 











ولذلك فإن قرار المواجهة كان سابقاً على التأميم . . والمنطقة لم تكن تتسع لعيد الناصر 
00 » وعملائه من طراز نوري السعيد والممتصر واسكندر 
- وعبد الناصر كان يعرف أنه لا يستطيع التوقف عن تصفية الوجود البريطاق .. 
ومن ثم فلا غراية في أن تكون بريطانيا هى المستهدفة في خطاب الاسكندرية 
7/51 ) وآن تحذ بریطا عل فور رار اي الوصول بالمواجهة إلى 
الذروة . وصلنا إلى رأي في هذا الموضوع تعتقد أنه يستحق المناقشة سنعرصه في نباية هذا 
الحديث . 














نجهل حقة NDR‏ ا 
يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضدنا ء ققد كنا تحت تأثير صداقتنا مع ايزتهاور خلال 


۰ 










وقد يبدو وزير خارجية بريط 
دبرتها بريطاتيا وأمريكا ضد بعضها في سوريا ٠‏ 
الال عرد ديت قم روق راچ5 ار ريا 


ي يعرف بالانقلايات المضادة الي 
ا اليورعي » الذي رقض 
وهوالذي أشارإلى العداء 
والتنافس الامبريالي مع الأمريكان في أكثر من موضع کا ترى . . قد يبدو مغفلا تماماً وهو 
يتحدث عن ه الخلاف العائلٍ » ولكن الحقيقة . أن السياسة البريطاتية أخطات الحسابات + 
إذراهتت على توريط الأمريكات أوفرض الأمر الواقع عليهم . . في ظل قواعد الصراع داخل 
عائلة و حلف الأطلنطي » أو العالم الحر كا كانوا يمون أنفهم . والتي تقنضي 

الضرب تحت الحزام » وحفظ مظاهر ه التضاء 

















معركتها الأخيزة لليقاء في المنطقة ومتع 
ان » والذي تبل ني زيارة روزفلت لمصر واجتاعه 
٠‏ وملاحقة نشرشل له عل نح و كوميدي . . ثم تصريح 
لفلسطين » ثم إخراجهم من فلسطين وسياط اليهود على 
يطانيا من 0 ين إلا الضغط الآمر 





كانت تعرف أ 





الأمريكان من « إخراجهم متها قبل 
بالللك قاروق والملك عبد 
ترومان عن قتح باب الجر 
مرم + ونا من قوة 













ا 
أخطرا حاب »قا رفع ! 


0 عات ل را إيظاتيا وقرنسا > وعجزهماعن اتخاذ!. 
ضد الولايات المتحدة أوحتى حلف الأطلتطي ٠‏ س أعضاء مجلس الوزراء البريطاني 
حتى التعليق على اقتراح سلوين لويد بعد الهزيمة » بالانتقام من ,أمريكا ببناء أورويا المستقلة . 
لهذا لم يترد الامزيكان في العمل علناً على إفشال الغزو البريطاتي » ولم يهتموا حتى 

بشكليات العلاقة العائلية ؟! . . 
وكان هذا من حسن حظ مصر والآمة العربية وعبد الناصر بالطبع . . 

ن نا الأمريكان فهم أيضاً في البداية ل رقعوا أن تكون ردة الفعل البريطاتية هذا 
الحجم ٠‏ ۔ أو کا يقول سلوين لويد < « وتي اعتقادي أنه في ۲۷ يوليو بدا لكثير من 


الأمريكيين أن ( التأميم ) بحرد صفعة لمؤسة استعيارية عجوز . ولم يكن يعنيهم أي إجراء 

















o 


نن ضعناع/الخول رل العربية » أويدعم مركز فرنسا في الجزائر ‏ . وكان ايزتجاور يكن 
بحكم روابط قترة الحرب » ومن ناحية أخرى تسيطر عليه 





وَرعم مرور ربع قرن قان الرطي تمرك ايح برعشة اللذة وسلوين لويد يبكي . . 
قاتلا : 
سجل مور ( روبرت ) - وهو أكثر دبلوماسي استقامة واعتدالاً واتزاناً 






يكن يعتهزذا ا لد ليت الح و1168 )الست ريع شر 

السويس لا تذكر . . بل كان بوسعي أن أستمع عوقر)" يقول ذلك (1) ن 
يذهب مورني إلى لندن لبرى ما هذه الضجة ؟ وعلام ؟ - . وليسّطر عل الوضع 
« وهكذا بعد ستة أشهر من حواري مع دلاس حول ناصر"' والخظر تي الشرق 








0 0 في تحريك القوات 0 في اليحر الأبيض كرا 
عن العدوان . وکان واضحاً أنه تمت بذلك 2 س الوزراء 
او رموضوع ناصر وهنا قال الرئيس اصرده ؟! » قرد سلوين لويد : إنه 
طموح يطمع في امبراطورية من الاطلي للفارسي تحت قيادته ‏ . ورد ايزنهاور : وهل 
يتواقق ذلك العرب الأخري عل أي حال السؤال المهم هو هل ناصر مع 
السوقيت ؟ ذلك فإما أن ناعد إسرائيل أو نساعد العرب SR‏ 
ا 
وتصل الملهاة ذروتها عندما ي .ن الفرصة ١‏ قيشبرإلى حطاب تاصر السيء الذي ألقاء 
بالأمس ويؤكد أنه رجل يصعب التعايش معه . : 
فبرد ايزتجاور : رما ليس لديه مساعدون أكفاء يراجعون خطبه ! » 
ويقول شوكبرج : وساد الصمت ! 
أرهذا الذي ابه لرن لويد » « لا بالاة أمريكية » بالشرق الأوسط يطرح له 
خر ذکره في كتابه د دبلوماسي بين محاريين » عندما قال : « كان 





















مصماً على ألا تستخدم الولايات التحدة كمخلب قط خحرا. ل 
« ويعلق سلوين لويد عل هذه الفقرة بقوله : « وكان هذا هو الموقف الذي حز قي 
تقوسا !! 








ويعود فيقول إنه رغم جهوده قي توضيح « خطورة عبد الناصر » الذي إذا لم يردع قإنه 
يستطيع أن ينزل الدمار بمصائح الغرب . « إلا أن ايزنجاور وقتها كان متاثرا بمشاعره المعادية 
للاستعار وبتحيزه هوقر » ضد الامتيازات ( البريطانية الفرنسية ) في الشرق الأوسط » . 














وقد اجتمع حلف الاطلنطي وحرصت الولايات المنحدة عل عدم الاشتراك فيه عل 
مستوى وزير الخارجية » بل أرسلت موظقين عاديين » يقول سلوين لويد إنهم لم يتحدثوا 
ولا علقوا . . واستطاعت بريطانيا وقرنا انتزاع قرارمن حلف الاطلنطي بعدم دقع الرسوم 


راع قرا 


لمصر والتزم بالقرار بريطا: 










بالطب لاا الاوك ف أ عد 
للهستيريا الأنجلو-قرنسية التي كانت تصرخ كر ل ا 
للغرب . . إلخ فجاء دلاس يعلن أن أمريكا غير مهتمة بالموضوع ب بل وسمحت الحكومة 
الاريك لرعاياها بالعمل كمرشدين تي قناة السويس المؤعة » بعدما أمرت الشركة 
الاستعيارية مرشذا بالانسحاب با امل ل ال اوكانت و مدعلة » كدي تصور 
قتها وكأتها جوهر المعركة . . وأا تح كرات هئ يتل ورا وهوتصورئيت 
أنه مبالغ فيه ولكته جعل مصر تطلب من كل أصدقائها إمدادها دين » فجاءوا من 
روسيا ويوغوسلافيا والبونان . . وأمريكا . . وعمل المرشدون السوفييت والأمريكان « عل 
نبا إلى جنب؟" ء وهونعاون لم يشهد العالم له إلا عند قيام دولة إسرائيل » 
ومكافحة شال الأطفال ! وسحسع دائرة هذا التعاون في الامم امتحدة والانڌارات لحم 
مستقبل الشرق الأوسط » ووضعه تحت هيمنة العملاقين حقا ءالا ! 

وقد تبلت « لامبالاة » الأمريكان قي دعوتهم لدقع الرسوم لمصر . . وردا على هذه 
« اللامبالاة » اتخذ الانجليز نكتيك « تخويف » الأمريكان وإتناعهم بأنهم جادون قي 
استخدام القوة لإجبارهم عل الدعم أو الضغط عل عبد الناصر ولا تأكد الأمريكان أن 

تجليز ( والفرنسيين ) مصممون عل اللجوء إلى السلاح . . اتبعوا معهم تكتيك كسب 
لوقت » على اقتناع بأنه كلهاعر الوقت واكتشف العام أن القناة تعمل كا كانت بالنسية 
الدورها كممر عالمي » وشريان النفط والتجارة لغرب أوروبا » مع الدعابة الأمريكية 
والروسية » والانقامات الحزبية داخل فرنا وبريطانيا . فإن مبررات استخدام القوة 
سسناقص وكذلك التاييد ها من قبل الأمن العام الأوروي . 




















الدقة » 
















alr 
|۷ - ثورة بوليو الامريكية‎ 





و في لندن أبلغهم موري أن الرأي العام لامر يي رمت عه لرل ر خم 
القو . 0 - فهي رهينة » . 
تجاح مورت في كبح جماحنا » . . وهويالط . . فهولم 











وا الحرب ١‏ وعندها تقرر أن يرسل دلاس إلى لندن فوراً . . وشعر الانجليز 
بارضا عن النفس لأتہم تجحوا في ريف » الأمريكان وإثارة اهتامهم . وسجل 
« ماكميلان » في يومياته يوم 7١‏ يوليو 145 : « يبدو أنتا نجحتا من خلال إفزاع مور 
الذي لابد أنه رقع بالروح التي أردناها . لان فوستر دلاس قادم الآن على عجل . 
وهڌا تطور مهم جدا . 0 
٩‏ يقول : يجب أن نبقي الامريكان 
وعندها ام ل ا ور ار ا 

موقف إلقاء ماء بارد عل الازمة الذي با إليه الامريكان في البداية 
إرهاب أو إخضاع الأمري 
» نفسه وبخطة واضحة هي | EEE‏ 
ره إلى الحل الوحيد الذي يعيد هم ما فقدوه في الشرق 
0 






















الأوسط . . وهوه دبلوماسية ابوا 
وهذا ما سجله و سلوين لويد » نفه بعد عشرين سنة عندما قال : « كان واضحا أن 
د دلاس » يلعب لكب الوقت » . 










البريطائية وسلم رسالة « لايدن » من « 
استخدام القوة لحماية الحقوق الدولية » ولكنه يأمل أن يتمكن موقر الدول الموقعة 
۸۸ والدول البحرية الأخرى من تحقيق الضغط الطلوب عل المصرين من أجل ضهان 
في المستقبل . وأكد عل خط الاصرار 0 
الحاضر . أما إذا تدهور الوضع إلى 
الكونجرس قبل استخدام القوات الآمر: 
الوسائل السلمية لحل الصعويات قد استتفدت . وأضاف إنه فهم من الرسائل التي أرسلها 
له ایدن وماكميلان أن قرارا باستخدام القوة أقر بالفعل من جانب الحكومة البريطانية وأنه 
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لاجاي ولا رجعة فيه . ولكته ( ايزنباور ) يأمل إعادة التظر فيه ولذلك أرسل و دلاس إل 







و في الحال » ع كان تناوله 0 معقولا 
أنه لا يعقل أن تخضع القناة لسياسة دولة واحدة يدون رقابة 
ولكن القوة جب أن 
تكون آخر وسيلة . وإن كانت الولايات المتحدة لا تستبعدها » إذاما استنفدت كل الوسائل 
الأخرى ٠‏ > « ولكن لا انتقلنا إلى مناقشة التفاضيل ء كان واضحاً أنه يلعب على كب 
٠‏ ققد كان يعتقد أن المؤتمر سيحتاج لدلاثة أسابيع للإعداد له . ولم يكن بتصور أنه 
يجب أن بنعقد ني لندن أو باريس أو وا . - وكان منشككا في جدوى إصدار بیان ثلاثي 
عقب عادناتنا هته . لاع GESTS GSES‏ 
یجان رین ٤‏ 

جاء « دلاس » لكب الوقت 























والماطلة ٠‏ وهذا يتطلب بالطب يعض الايد اللفظي + 
وإ قاوم إلى آخر حظة إعلان ذلك في بيان ثلائي + وكانت « اللعبة » التي جاء بها هي 
اقتراح مؤتمر لندن ء بأمل أن يستغرق الإعداد له والخلاق حول المقر » والدول المشتركة » 
وبرنامج العمل » ورئاسة ازمر . . ثم الخطب بداخله . . ما يكفي من الوقت لتبريد 
الانفعال البريطاني . كذلك دق دلاس أو الديلوماسية الأمريكية . إسفينا متازاً قي المؤتمر 
بالإصرار عل دعوة الدول الموقعة لاتفاقية ۱۸۸۸ وهذا يعتي » كا فهم الانجليز » دعرة 
روسيا » التي وقعت هذه الاتفاقية عام ۱۸۸۸ بين كان الانجليز يريدون المؤتمر- إذا كان لايد 
مقصوراً عل الدول الغربية » أو الدول التي LI‏ مراك عقر 
يتبعد روسيا المؤيدة لعبد الناصر : . وهذا لاسرا الأمريكي عل ثيل ووميا في مؤقر 




















وإذا كات : دلاس » قد سقاهم من طرف اللسان حلاوة » بالحديث عن 
وبحت عن إسلوك برع عل إرتجامها حم 1 . . إلا أن رسالة ايزجاور 








. الرجوع عن قرار استخدام القوة‎ - ١ 
هدف المؤتمر والضغوط على المصريين هو ضهان د كفاءة تشقيل القناة ؛ لا إلغاء‎  ؟‎ 
. التأميم ولا د تطفيح » عبد الناصر القناة . . ولا إرجاعها شم‎ 
وتجحت الخطة الأمريكية ويدأ الإعداد » ولكن الدبلوماسية الريطاتية نجحت‎ 
فت الضائع . بل والخروج من المؤمر بتتائج أفضل بكثير مما توقع الأمريكان‎ 






E 








0 الفن ا القن يو 

 نويكيرمالا وهوما کتا نریده ولا يريده‎ ٠ -المؤتمرعقد تي لندن‎ ١ 

۲ -توليت رتاسة المؤقر وهو ما كنا تریده ولا بريده الأمريكيون . 

+ دفعنا دلاس إلى عرض القرار الثلائي وهو آخر ما كان يفكر فيه قبل عشرة أيام . 

. وبأغلبية 1۸ صونا من اثنين وعشرين‎ ٠ وكانت نتيجة المؤتمر قراراً مرضي تماما لنا‎ - ٤ 
وهذه التيجة جاءت بفضل جهذ كبير في الإعداد وا معالجة الحترة للوفود ( عملت‎ 
الدبلوماسية البريطاتية والمخابر يطاقية والضغوط تي العواصم المعنية والرشوة عملها‎ 
وأيضاً غموض الوقف الأمريكي أو على العكس ظهور الوقد الامريكي في مظهر المؤيد‎ 
للانجليز ولكن أهم ما في عرض وزير الخارجية البريطاتي أنه فائمة يما أحرزه من انتصارات‎ 
على الأمريكان . ج ) ۔‎ 

انتهى المؤقر في 7 أغسطس 1451 با يمكن وصفه حقاً بانتصار بريطاني ‏ فرتسي 


























إن دلاس قد سايرهم كسب للوقت » فالقرار عل أية حال كان للتقاوضن ولیس 
انان الاج البريطانية استطاعت تطويته۴"' وزحلقته خطوات أكثرمما 
. - فإن الإدارة الأمريكية سرعان ما أصلحت ال موقف وتسفت كل 











على اقتناع عيد الناصر ب 5 
وأن الولايات المتحدة لا تعارض ذلك . . وهذا هوعين 
ما حرصت الولايات الخحدة عل نفيه علا ! 

وإليك القصة كا يروا سلوين لويد 

« اجتمع متزيس بعيد الناصر في ۴ 7 ) وي اليوم الثاني قي مساء ع سيتمير 
قدم له متزيس الوضوع باسم اللجنة ء واستمع إليه عبد الناصر - 
الصحف أن عبد الناصر أبلغ قياداته العسكرية أن الحشود ٍِ 
EE‏ ا ا 
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خط فادحاً »لو استيعد إمكاتية العمل الغسكري . .. وزد عيد الناصر إنه لا يعتبر هذا 
1 أنه سيضعه في اعتباره.. وني صباح اليوم التالي كانت الصحف تحمل 
ققد سئل ايزنهاو رفي |. غ ية استخدام القوة » قرقض 
ذلك بتاتأ وبلا قيد ولا شرط ( آي لاحر ل أول ولا حل أخير ‏ ج ) . وسئل ماذا يحدث إذا 
س ناصر المقترحات الحالية ( التي قدمها متزيس ) قال ( 
يجب تقديم مقترحات أخر: » وقال نحن ملتزمون بحل سلمي للتزاع و 
لك 2 EEE‏ 
بز والفرنسين سيستخدمون القوة ضده ٠.‏ 
وأنه يخاطر بكل شيء إذا لم يقيل مقترحات لحنة ال ۱۸ . . ووعد عبد الناصر بالتفكير 
والرد . 

وعبد الناصر لا يخشى إلا استخدام القوة ء إذ أن أية وسيلة أخرى لن ترغم مصر على 
اص من فعا وهنا وقبل أن يتسع الوقت 
« ايزتجاور » إلى مؤتمر صحفي علني ٠‏ يلع فيه عبد الناصر بل 


استخدام القوةمهياحدث ء ويائذات إذا رفض عبد الناصر 



































وبالفعل ١‏ رفض عبد الناصر مقترحات ١8‏ دولة في 4 سيتمير واقترح تشكيل هيئة 
مفاوضات » . 

لا كن للمؤرخ حسن النية » أن يستبعد هذا العنصر في إقشال مهمة 
وقشل مؤتمر لتدن وسقوط المرحلة الأولى من المخطط الأنجلو- فرتي - وتسمية 

« الشريك الرابع » في حرب السويس » وأنه كان تقسيم أدوار ‏ 
ثالثة . أو لماي السمعة الطيبة لأمريكاغيرالاستعارية . 
الذين يمارسون لعبة ساذجة » هي مدح أمريكا تي صيغة 

إنه صراع لصوص » وما اختلف اللصان فازت مصر بالقناة ولا شي 3 

بل تامل كلمة مندوب الولايات المتحدة في لجنة منزيس أمام عبد الناصر كا أوردها 
يكل : 

« أريد أن أوضح أن أمريكا ليست دولة استعهارية . وهذه هي سياستنا المعلنة منذ مدة ‏ 

خطة استعمارية . وإتي متأكد أنه لو شعرت الحكومة الأمريكية أن 

هذا الخل الغرضمنه فرض حل معين على مصر ا اشتركت في هذه اللجنة . وکل ما في الأمر 
أننا تريد حلا سلمياً بلغاو 

ولو راجعت كلرات مندوب أثيوبيا 
هذا النص ويا لندوب روما لا 























فه ريصتف بريطانيا وقرنسا كدول استعارية ويبريء أمريكا من هذا الدنس . . ويشير 
إلى خطط استعياري وهي التي تحاول قرضن حل معين على مصر . . ويعلن أنه يبحث عن حل 
إلا يشير إلى « حقوق » أوادعاءات أي طرق آخر ! حتى نتحفظ 

بويبا ل يتمسك به المندوب الأمريكي ولا طرحه ! 


أخخرى وامرارة ي قمه إن د ايز 









يزتهاور » بعث برس ال إى ٠‏ ايدن یر 


رحات منذ التأميم » ولكن « ايزتهاور» رغم كل ما قاله ( أي رسالته لايدن ) يقدم عل 
عقد مؤتمر صحفي علني » يعلن قيه رفض استخدام القوة إطلاقا اوقا اصرح دن 
« عبد الناصر » إلى - وكذا إشارته ! 
التحدة - إذ بعد أيام قليلة بدأ د دلاس » يؤر الحديث عن لسن الامن:+ ويتراجع عن لي 
دعم سيق تقديمه ئة المتفعين » . 

كيا ئلم « لويد » رسالة من « دلاس » قال له فيها « إن الرأي العام العالمي 
صالحنا بالانياء التي أصبحت شائعة عن استعدادات عسكرية بريطانية - فرنسية وخطط 
لإجلاء الرعايا» . 

« رفض ايزتهاور أن يدعم خطاب دلاس في مؤتمر لندن ‏ ورفض أن يبذل أي جهد لاتجهام 
ناصر بأنه يسعى للمتاعب » بل خفف عنه الضغط في أحرج لحظة ‏ ( لحظة تقديم إنذار 
ال۱۸ دولة) . 








١‏ لو أن مستولاً أمريكبا بارزاً أو اثتين تحدثا ه لعبد الناصر » خلال وجود ه منزيس » في 
القاهرة لكان ذلك كافياً لنجاحنا . ولكتهم ضللونا بمشروع جمعية الممتفعين وخاتونا كا أكد 
«مورقيء في كتابه» . 








المتفعين » فقصته أنه بعد أن أفشلت أمريكا نتائج مر لندن ومهمة بحنة 
دزت وحذرت من اللجوه نا تقدمت بمشروع جديد لكب الوقت » وهو 
. أي تشكيل جعية من الحكومات المتفعة 
و من خلوته في جزبرة « ديوك » 
وورد ني رسالة ابزتهاور . . وقال دلاس عل روا 






۸ 


وهكذا لا يستفيد ناصر من القناة » بل یری الملل يتسرب من يديه ( وهويغني : يارب هل 
يرضيك هذا الظمأ ؟ ج ) . . ويصرف النظر عن تشويه « لويد » لفكرة « دلاس »أو 
اقتراحه إلا أنه على حق عندما يقول إنه كان جرد كسب للوقت . . 

قال د لويد » : « كنت عل استعداد قبول هذا الاقتراح على شرط أن نتأكد أولاً أن 
« دلاس » لا يجرجرنا من اقتراح إلى اقتراح حتى يصبح من غير الممكن شس 
عسكرية » . 

د إن الداقع « تدلاس » لتقديم مشروع جمعية المنتفعين هوما وضحه « مورفي » في كتابه 
صفحة 4717 وهوأن « دلاس » كان يعمل ني ظل تعلييات بمنع التدخل العسكري . 
ومن نم كان عليه أن يبتكر مشروعا يؤخرنا » وبالذات عن التوجه لمجلس الأمن » « في 1١‏ 
سبتمبر أبلغ « ايدن » مجلس الوزراء البريطاني أن « عيد الناصر » رفض المقترحات جملة 
وتفصيلا . وآن أمريكا تعارض بشدة استخدام القوة ء كما تعارض اللجوء إلى مجلس 
الأمن . ولذلك ليبق إلا ة الضعف في مشروع الجمعية ‏ أنها 
قد تكون ببساطة » مجرد خدعة من « دلاس للتأخير» . 

وقبلت بريطانيا - مكرهة -يجاراة خدعة و دلاس » في جمعية المنتفعين ولكن بتقسيرها » 
وهو أن الجمعية ستحصل كل الرسوم وذلك وحده يدقع « عبد الناصر » إلى رقضها » 
والشرط الثاني أنها- أي الجمعية ‏ ستستخدم القوة في فرض فكرتها وهي الاستيلاء عل القناة 
وإدارتها » وشق السفن طريقها في القناة رغم إرادة مصر ودون دقع رسوم صر . . 

ولكن « دلاس » تراجع . . ورفض هذا التفسير . . وأبلغ « لويد » أنه يرى أن تدقع 
جمعية المنتفعين تسعين بالمائة من الرسوم لعيد الناصر ولم تكن مصر في هذا الوقت ‏ وبعد 
التأميم ‏ تحصل أكثر من ۴١‏ بل وأعلن أن جعية المتفعين « هذه ولدث وستبقئ 
بالقوة » بل ستطوف حول رأس الر- 
ماسدت مصر القناة في وجهها . . ولذا اقترح « هيوجيتسكيل » ساخراً أن 
برأس الرجاء الصائح » !! 
يقول لويد « إن المأساة التي لعبت دورأ ني إحباط المرحلة التالية كانت في تصد: 




































أن 
أن 





« دلاس » يتصرف عن حسن.نية باقتراح جمعية المنتفعين وليس أنه مجرد طبخ حصى 
لتعطيلنا ٠9,‏ . 

وهو كذاب لانه لم يصدق دلاس لحظة واحدة وإغا تخادع له . . واستمر الحشد 
العسكري . 





أن يقترح دلاس تقسيم الرسوم بتسبة تسعين بالمائة لناصر » الأمر الذي سيجعل ناصر 
يضحك عل الدول الغربية ويدعي -عن حق ‏ أنه حقق نصراأ كاملا . . جعلني شديد 
التشاؤم من المستقبل ٠‏ إذ قيا يختص بموضوع الضغط على ناصر . كانت الولايات المتحدة 


قله 


هي الخلقة المكسورة رغم كلمات دلاس الشجاعة في مارس عن إسقاط عبد الناصر في ستة 
شهور وتطفيحه القناة عل خد قوله في أغسطس » . / 
١‏ لقد خلص ايزنجاور ودلاس . ناضرا > من أي قلق من إمكاتية اتخاذ الولايات الخحدة 





1 يون الأمريكي « وبشر » دلاس « صديقه » سلوين لويد أن 
عبد الناصر قد د ترك أثراً طيياً » ! 





E‏ إذا ما رقض عبد الا الناصر مقترحات خنة 
التزام الولايات الخحدة باستخدام القوة » وأن يكون الذهاب لمجلس ال 








اللوصول إلى حل » - 

وهذا يقول عنه الفقهاء تعليق الشرط يمستحيل ! فاق نشل يدن وسلوين لويد وموليه 
بالتوايا الشريقة ؟! 

ولكن ب راح جمعية لمنتفعين » عارض دلاس بقوة في التوجه مجلس الأمن » 





RAE ES‏ ! التي كانت قد بدأت اجتاعاتها يوم 14 سبتمبر في لندن 
من ۱۸ دولة اجتمعت » بل وأرسلت کل م رزیلنداواستراليا 
مثلا بدرجة رئيس وزراء سابق » ويعلق سلوين لويد بخبث « أصحابنا كانوا يأخذون الأمر 
على حمل الجد » ! 

ولكن بريطانيا وقرتسا كانتا تعلمان باللعبة الامريكية ٠‏ وقررتاأن الوق 
المتفرد » وأن ذمتهم| قد أبرنت . . فتوجهتا إلى مجلس الأمن يوم 77 سيتمير( 1407 ) وردت 
مصر في اليوم التالي بتقديم شكوى هي الاخرى حول الإجراءات العدوانية . 
تباور لاستمزاج رأيه في خطوة الذهاب إلى مجلس الأمن فحدثه 
ايزتهاورفي كل شيء « ولكنه لم يشر بحرف إلى قرار التوجه مجلس الامن » ! وإذا كان ايزتجاور 
قد تعفق عن الحديث في هذا الفعل الفاضح . فإن دلاس كال الصاع صاعين لماكميلا: 
« لقد توجهتم إلى مجلس الأمن دون مشاورة معي . . وأنا أحس أنني عوملت بشكل 
« وإننالن نجني إلا المتاعب في نيويورك ( الأمم المتحدة ) وأننا نسعى إلى كارثة . 
عل حد تعبيرماكميلات -كمن يحذرنا من دخول بيت للدعارة ! » . ويكمل 
سلوين لويد : « كان من الصعب أن نصدق أن دلاس صادق مع نفسه فهوالذي قال يوم ٠۳‏ 





وحضرها 17 وزیرخارج 
























وکان يت 


of 





ER 0‏ 
« مورفي »كان ضادقاًعندما قال إن دلاس' ف تحت تعلييات صريحة من |. E‏ 
هوخطا هذا التوجيه ولكته شعر بضرورة الالتزام به  »‏ 
هاور كانت أصدق نعدة عوامل . : منبا أن مجلس الأمن كان آخر إجراء تي تبرئة 
الانجليز والفرتيين قبل استخدام القوة . . ولذلك كان بريد منعهم من 

العقبة حتى يتمر في تسليتهم بمشروعات جديدة من طراز جمعية المتفعين 
© لان ابزتباور كان يعلم أن طرح النزاع ني مجلس الأمن سيعطي الاتحاد السوقيتي الفرصة 
لتقديم « الدعم » الذي يتقته والذي غذى عليه العرب منذ ذلك التاريخ . . وهو الدعم 


















الأدبي بالتصويت والخطب تي الأمم المتحدة . وهي دعاية للروس ‏ في ظروقهم الحرجة وقتها 
( المجر) ‏ أمريكا في عت عتا - 





الول التحدة المحتوم ني مجلس الأمن وأنه سيكون على 
غير هوی بريطانيا وفرنسا وهو لا يريد أن يعمق الجراح » وهو يخوض حرباً عدودة ضد 
بريطانيا وقرناء وليس عداوة أبدية شاملة . . ويدير مصالحتهها بعد انتزاع اللقمة من 
قمها ‏ . 

ولكن بريطانيا أرادت أيضاً توربط أمريكا » ورفضت هذه التورط فصوتت على إدراج 
الشكويين المصرية والانجلو- فرنسية » الأولى بسبعة أصوات ضد لا أحد والثاتية ب ٠١‏ 
سوا شندالااشدا 

تحدد يوم ه أكتوير للنظر في الشكويين 

يوم 7 أكتوبر عقد دلاس مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عن وجود خلاف حاد بين 
وحلفائها الأوروبيين حول الويس : إن الولايات المتحدة لا أن يتنظر منها أن تربط 
تفسها مانة في الماثة » لا مع القوى الاستعرارية » ولا مع القوى التي بالحصول عل 
NEE‏ 34 
رجد تعريف بمكن أن يطوب ويثتي عل السلطة المصرية في خطوة التاميم » 




















ولا القناة سرقت عل طريقة و على بابا» كما قال 
خطوة نحو استكيال الااستقلال أو أنتز 





وقال « بين تتفق مواقف قرتسا وبريطاتيا وأمريكا حول حلف الاطلنطي » فإنٍ أية قضية 
تمر س قي جوهرها أو ملكيتها بشكل ما ما يسمى بالاستعيار » ستجذ الؤلايات المتحدة » 
تھا دوزاً مغلا نوعاما 6 

وهو هذا قد ضنف مشكلة القناة يأنها مشكلة استعيارية وليست حقوقاً أو التزامات 
دولية - 

موعن من ات ققال : « إن البعض يتحدث عن عملية حلع أستان 















المشروع ٠‏ والحقيقة أنه لم ن له أستان أصلا » في حدود معلوماتي » ! 
وتي اليوم التالي وبعد أن شتم بريطاتيا في « زفة » المؤتمر الصحفي . استدعى السفير 
البريطاي ليصالحه تي « عطفة » وزارة قال له « إنه غبر سعيد بالمؤتر الصحفي 





وان ملاحظاته قد ربطت دون أن يدرى بين السويس والمسألة الاستعمارية ! وأن 1 
وزع عل الصحافة قبل أن يقرأه » وهذا حد من حريته » ورد السقير البريطاني متذرعاً 
يكل البرود الانجليزي « إن هذه المؤتمرات الصحفية خطإزة جدأ . ووافقه دلاس ولكنه 
أضاف إن هذه هي المرة الأولى التي ارتكب فيها مثل هذه الخطا الفاحش » . 














يوم 5 أكتوبر وقبل ساعات من اتعقاد مجلس الأمن » حاول لويد وبيتوإثارة تخوة دلاس 
ي أخبرهما أن الرئيس ايزتهاور ضد الحرب » وأن هذا الموقف ليس له علاقة 
بالانتخابات . . فشرح له لويد د اخطار عبد الناصر الذي يتآمر على قث امالك إدريس في 
ليبيا وحتى املك سعود وجه له تهديدا . إذا كان مركز نوري العراق إلا أن السخط 
يتشر بين صغار الضباط العراقيين بتحريض عبد الناصر . والأردن تم التغلغل فيه . 
ياعد أيضاً منظمة ايوكا في قبرص » واكمل 


















ولكن دلاس « كرر اعتراضه عل استخدام القوة في الوقت ا حاني > وإن وافق عل إبقائها 
كاحد اخيارات » - 

ولكن ني اليوم التالي فوجثوا بالصحف الصحف الأمريكية طافحة بأنباء الخلافات بين أمريكا من 
جانب وبريطانيا من جانب آخر . . وقال سلوين لويد : « وقد علمت أن هذه 
الاخبارسربت من الوفد الأمريكي في الأمم المتحدة . وأضيف إن دلاس أخبر المحيطين به 
من الصحفيين أن عل بريطاتيا أن تقبل المشروع الهتدي . وقابلت دلاس يوم الأحد وطاب 

ن يحدد بالضبط أبن نحن ؟ وكان واضحا من لحجتي أن صبري قد نفد ( ! ) . . فأنكر 
أنه تحدث عن المشروع اندي . واعنذر ووعد بضبط سلوك الوفد الأمريكي . وأنه لا صحة 
لوجود خلافات . وأنه يؤيد استعداداتنا العسكرية وأنه تفه لا يستبعد استخدام القوة في 
مرخلة اة 3 














err 







ت الام النحدة عن بن مشروع المبادىء الستة المشهور » وقد قبله الطرقان 
للعتذون عل اناس أن ا التي وضعوها مع إسرائيل ستضع العا 











حذرت المجلس ( مجلس الأمن ج ) من الان 
واسعة بين مصر وبيننا . وني هذه اللحظة با E DR‏ 
اليساط من تحت أقدامنا » فبعد أن أخبر همرشولد المجلس بالمباديء الستة - أعلن ايزدباورا 
في مغر صحفي ما يلي : 





د إن عندي اليوم ما أعلنه . عندي أفضل خبر يمكن أن أعلته لأمريكا البوم . 
التقدم الذي أحرز في تسوية خلاف السويس . فيعد ظهر اليوم وتي الأمم المتحدة اجتمعت 
مصر وبريطانيا وفرنسا من خلال وزراء خارجيتهم ووافقوا على مباديء للمفاوضات . 
وكل الأمور تدل على أننا تخطينا أزمة خطيرة جدا . . وأنالا أريد أن أقول إننا قد خرجنا من 
الغابة تماماً » ولكن تحدثت مع وزير ا ني إلى هنا » وأستطيع أن أقول لكم إن 
قلبه ورأسه عامران بصلاة الشكر . . » 


وجن جنون سلوين لويد الذي فهم المقلب والذي كان رأسه وقليه عامرين بالمكر 
والكفر . فوصف تصريح رئيس الولايات المتحدة بأته « نصريح أهبل » ! يقول : « وقد 





احتججت بشدة لدى دلاس » وأعتقد أنه هو نفسه أخذ » وراح يغمعم ببعض عبارات 
حول عدم الاهعام بما يقال في الانتخايات » . 

وأحس فوزي بزوال الضغط عليه واستشهد يخطاب ايزنجاور وبدأ تراجعه عن المادة 
التي تطلب إبعاد القثاة عن سياسة أية دولة » . 

« وذهبت لقابلة دلاس لأناقش معه ماذا يعني ايزتهاور بالضغط على عبد الناصر 
وما الوسائل E ES‏ 
ين وهذه بدورها تدفع تسعين بالمائة منها لناصر أي أنه سيحصل على 






err 








أكثر ما يحصل عليه الآن ( ١۴ج‏ ) وقلت : إن هذا الاقتراح قد ملاني رعياً . . ولكن 
الوقت كان متأخراً لعمل أي شيء فلم تاق طويلا . » ! 
هذا الرعب لبس الانجليزطامة الخضة أوخوذة الحرب . 

والفترة من ١‏ أكتوبر إلى 74 منه » معروقة » كات موعد المفاوضات المقبلة هوتفس اليوم 
الذي تحدد للهجوم > وستكرر معنا أمريكا تقس اللغبة الانجلو - فرنسية بعد عش ر ستوات ٠‏ 
ودب أزتصلق ١‏ 

المهم وقع المجوم الإسرائيلٍ والإنذار البريطاي . وألقى كل طرق باللثام وكشف عن 
نواجذه قهي الحرب . . إما النصر وإما الموت الزؤام . . أصبحت المعركة علنية وصريحة 
ومريرة بين أمريكا من جانب وبريطاتيا وقرنا من الجاتب الآخر ولم تشقع ليا مشاركة 
إسرائيل » بل بالعكس حل !: عل إسرائيل بت أمريكا.ء وكانت اول وآخز 
تقف فيها أمريكا ضد إسرائيل ذا الوضوح والجدية . - 

فور العدوا بزنباور أنه « سيقف إلى جانب مصر وطلب من القائم بالأعبال 
البريطاي أن يلغ لحكومته » وفر هذا الموقف بأنه للحفاظ على شرف ومصداقية 
أمريكا حيث أن سمعتها أصبحت على المحك . وذلك بحكم ارتباطها بالتصريح اللائي 
الذي يتمهد بالدقاع عن المعندى عليه في الشرق الأوسط »” 

ولكن أهم من الشرق والمصداقية كان هذا ال القرار الاكثرحسياً . . وهو 
« إن الذين بدأوا هذه العملية عليهم أن يجدوا تفطهم » ! ولا مأل ولاس ؛ ومن أين 
سيحصلون عل النقط قرد عليه : ربما يعتقدون أننا منضطر إلى تزويدهم به . . كان جواب 
ابزتہاور ادا وقاسياً : إنهم لا قيمة لحم كخلفاء غاتلین . بل رما كانت قيمتهم لنا أقل بكثير 
مما يعتقدون 

وقال ايزتجاور ل د ايميت هیوز » الذي كان يعد له خخطا. 

































يحرضون الاسرائيليين . . عليهم اللعتة فلا هدف لم إلا الأحتفاظ با هم في شيل 
. . عليهم اللعنة ! نفد جاءوا هنا وكانوا جالسين عل مقعدك هذا منذ ثلاث ستوات 
) وقلت لهم لن تحققوا في شمال أقريقيا إلا هند صينية أخرى فابوا قائلين ٠‏ لا 
من فرنسا وغير ذلك من التفاهات 6* 1 

» في كتابه « دلاس والسويس » عرض موقف أمريكا من العدوان 








: إننا نغيش قي أخطر لحظات 
العلاقات الفرنسية ‏ الأمريكية . إن هذا اليوم هو أحلك يوم في تاريخ الحلف الغربي بل قد 
يكون جاية الحلف نقسه هذا الهجوم عل مصر يثير حطر حرب عامة . إن تصرف 
وندخل قرتسا يشبه تماماً ملك الاتحاد السوقيتي قي بودايست  »‏ 





or 





. « لقدصمم دلاس عل أن يرغم بريطانيا وقرنسا وإسراثيل وليس مصر على إطاعة القانونم 
بالتتديد الأدبن والمعتوة وتارة أخرى بالمطاردة بالتكتيكات التي قد توصف أحيانا باجا 
وحشية . كان مصمم ليس فقط عل أن يعود احق إلى تضابه بل وأيضاً إظهار دور أمريكا أمام 
العالم بوصفها الدولة التي تحفظ النظام وتقر الحق » . 

« وهكذا فمنذ ٠١‏ أكتوبر حتى قرار وقف إطلاق النار والانسحاب استخدم دلاس 
ومساعدوه المخلصون وسائل قاسية مع حلقاثه » وهي شن حملة مسعورة من الاستتكار 
والتنديد ني الأمم المتحدة ثم ٿم منع عن احلفائه إمدادات اليترو رول التي تعتمد عليها أنظمتهم 
الصتاعية والزراعية اعمادا كاملا وحرمانهم من أرصدة الدولار ء الأمر الذي أدى إلى استتقاد 
مواردهم المالية . لقد أدت الحرب الصليبية التي شتا دلاس عل حلفائه إلى إذلال هذه البلاد 
الصالح ناصر وصديقه الدائم » الحكومة السوفيتية » . 

« ولذلك لم يكن من الغريب أن يتذكره هارولد ماكميلان » والذين جاءوا من بعده » في 
حزبه ثم رجال حزب العمال كذلك بل والجنرال ديول تلك الأيام السوداه التي تعرضوا فيها 
للمهانة وبالغ الضرر بسبب موقف دلاس من قضية تعرضت فبها مصالحهم الحبوية 
للضرر؛ . : : 

« الدول المقهررة* تشن حرباً لتحقيق العداثة ولكنها تواجه اتباماً من الولايات الخحدة 
بفضل دلاس ‏ أمام الأمم الححدة . وتضطر لإتباء عمليا: فرض العقوبات عليها 
من جانب واحد وهو الولايات المتحدة . وتتمثل هذه العقوبات ني حرماتها من البترول 
والدولارات ويتتهى الأمر بإخفاق القوة وعدم انتصار العدالة  »‏ 

ولا تهمنا عواطف المؤلف الانجليزية » قليمت بغبظه .. وإغا المهم ما سجله من 

ا سي ۴١ aR‏ أكتوبر تقدمت كل من الولايات الخحدة 
وروسيا بمشروع قرار للمجلس » استخدمت بريطانيا وفرناحق الفيتوضدهما . . القرار 
الأمر: E‏ وقرتسا لم هجا بعد ج ) كمعتدية ويطلب 
اتسحابا ويدعو كل الدول الأعضاء إلى الامتتاع عن استخدام القوة . ويقول سلوين لويد 
« أما المشروع السوفيتي فكان أخف لمجة (!!ج ) وكنا نفضل الاكضاء بالامتتاع عن 
التصويت عليه » ولكن فرنسا أصرت على استخدام حق | 

وبحق الفيتو البريطاتي والفرني في مجلس الامن كان يستحيل صدور قرار ضد المعتد: 
التلائة » ولذلك كاتت | التالية من قب( كم ی و ن 
حيث لا حق فيتوء وحيث الا يمكن أن يشكلها الأمريكان والروس والدول المعادية 
للاستعيار. . 


»0 ابن القهورة هذا يقصد بالدول المتهررة 
































بريطاتيا وقرنا وإسراتيل ! 


ولكن لتحويل القضية إلى الامم المنحدة كات لايد - كا تقضي اللائحة » أن تحال بأغلبية 
ايوغوسلافيا يطلب الإحالة لقال سبع أصوات ينها صرت أمبكا 
سد اثنين وامتناع انين . . 

ونترك وزير خارجية بريطاتيا يعلق : « فلو اكتقت الولايات المتحدة حتى بالامتناع عن 
التضويت لسقط قرار الإحالة ولبقي الأمر تي يد مجلس الأمن » . 
ولا صدر بالطيع قرار الإدانة والانسحاب - . . الخ . . 
ف اح أمريكي ( وهذا يعطي لقلا واضحاً 
للمشروع إذ لا يترك مالا للغموض حول موقف أمريكا وبانتالي يدفع كل الاتباع إلى 





سبعة أصوات وقد تقدمت 










بربطانيا بتقديم مشروع قوات الطواريء د ولكن دلاس ل قبل 
أي تأجل بل للتصويت على مشروعه وكان هذا مثالا آخر على العدإء لتا» . 
وضدر القرار بأغلبية 5+ صرت ضد ه أصوات هي استراليا وتيوزيلندا وفرنا وإسرائيل 
وبريطانيا . وامتناع كندا وست دول أخرى ‏ 
وني الشارع كان نيكسون نائب الرئيس الامريكي يقود مظاهرة ضد بريطانيا : إذ علق 
٠ 2‏ بأنها اقتراع عالي على قيادة الرئيس ايزتهاور . في لماي كانت شعوب 
تنوفع أ لجل كام وسح يد الا 
يتعلق بالمناطق ل ولكن لأول مرة في التاريخ أبرزنا استقلالنا عن 
آسيا وأقريقها 2٥‏ لنا اتغكاساً للتقاليد 
إن إعلان ه الاستقلال » هذا كات له تأثيرا الكهرباء قي سائرأتحاء العالم ب 
وستعفي القاريء من تعليق المخوزق سلوين لويد ولكن هل من أحد يريد أن يتحدث 
عن أمريكا كشريك رابع للعدوان الثلائي » وأن المعركة كانت ضد أمريكا ؟! 
















ولم يقتصر الأمر عل « قرارات الأمم المتحدة » بل وجه ايزتهاور إنذاراً إلى ايدت وموليه 

انيا يدون حتى استشارة فرنا ٠‏ 
وذلك بعد أن أوشك استاي عل الاناره عرف لل تفن يليما 5 
و 0 . 













© كبا سجل ١‏ كابوت لودج » مدوب أمربكا تي الأمم التحدة غبطته في عادتة تليقونية مع الرئيس 
قاتلا و إن الأمم الصقيرة لا تصدق أن أمريكا تقف مع دولة من العالم الثالك قد دولنين 
استعماريتين أو مع العرب صد إسرائيل أنهم ملومون إعجابا وقرحة » .. 





الخاص ؟1 » كما يقول لويد نقلاً عن ماكميلان عن تجديد حورج كافري وزير مالية 
أمريكا . - ل 

وف رواية وليم كلارك متشار العلاقات العامة لإيدن الذي استقال يسبب العدوان 
- ما يفيد أن الولايات المنحدة لم تدخر حتى احتهال الصدام املح مع المعتدين فقد قال : 

عزو الأنجلو- فرنسي صر تعطل 5 ساعة بسبب تحرشات الأسطول السادس 

واعتراضه طريق البوارج البريطانية - ص ٣٠١‏ هن مذكرات وكيل الخارجية البريطاتية 

وحاولت بريطانيا بعد وقف إطلاق تبفى في موقعها : بورسعيد وعشرين ميلا 
تمتلها من قناة السويس . . وتساوم على هذا وتتظر الفرج أوسقوط عبد الناصر . . د ولكن 
أمريكا أصرت عل الانسحاب العاجل والشامل وبدون قيد ولا شرط » . 
افرخصيصاً إلى الولايات المتحذة « بأمل إقناعهم بالمساومة عل 
اة ولكني قشلت . ولذلك قررت أن أتقدم باستقالتي » . 

وكان « جورج مفري » وزير المالية الأمريكي صديق د بتلر » ( وزير مالية بريطانيا ولكنه 
قال له بصراحة : إن الولايات الخحدة لن تتحرك لماعدة بريطانيا إلا إذا أعلنا قرارنا 
بالاتسحاب » . 

لقد وضعت الولايات الححدة كل ثقلها من أجل أن يكون انسحابنا بلا قيد ولا شرط 
وكان علينا أن نقبل ذلك » ٠‏ 























يخيل إلى أنه لو كان مثقفأ لاستشهد بقول المهزوم العري : مشيناها خطى كتيت عليتا . . 
ومن كتبت عليه خطى مشاها .  .‏ وفشلت جميع المحاولات البريطانية لزحزحة ابزنجاورعن 
اصراره بأن يكون الانسحاب البريطائي الفرتسي من بورسعيد بلا قيد ولا شرط ) . 

أما ماكميلان الصقر في بداية الأزمة فقد تحول إلى حمامة قور سماعه بأخبار نيويورك عن 
عقوبات نفطية » فقد ألقى بيديه إلى الوراء وصاح : عقويات تفطية ؟! هذا ينبي كل 
1 














نستمر مع فصول الدرآما الأمريكية - البريطاية . 

بعد وقف إطلاق النار وتأكد يطانيا اجتمع سلوين لويد مع مندوب أمريكا في 
الأمم المتحدة وقائد الحملة ضدها « كابوت تودج » : 

« وقد بدأ حديثه معي بموعظة أخلاقية » فقلت له : إذا كنا ستتحدث عن الاثم 
الأخلاقي .+ فياذا عن جواتيالا.؟ - ٠‏ الم تتصرف الولايات المتحدة قي 1405 يتفس 
الطريقة ؟ كل الفرق أننا - وقتها ‏ حاولنا أن نساعدكم في مجلس الأمن رغم كل الضغوط 
علينا . وقلت لو أن الولايات المتحدة لم نقد الحملة ضدنا قي مجلس الامن لأحرزنا تصرا 








رائعاً - ولكان ناصر في خير کان .. » . 


يك 





- فإذاباا ذا بالعجوز الامريكي 
8 3 
الوأن قشة قعل يمكن أن تقصم ظهر البعيرلكائت هذه ! 

E‏ . وأيد تحويل الأمر من مجلس الامن للامم المنحدة . وبل 
كل جهد مكن زهتنا . . اءل لماذا توققتاء ؟ 

ومعروق أن E gS E‏ 
دلاس في المستشفى ني مزاج يسمح بإعادتها عليه ؟! وقرر سلوي لويد أن يتحول إلى مكافح 
EE‏ د 

واجتمع مجلس الوزراء البريطانٍ في ۸ ينابر ۱۹١۸‏ حيث أبلغهم سلوين لويد بالآني : 
« بعد الخلاف الخطيرن الرأي مع الولايات اك ة > فإن علينا أن نحاول جعل غرب أورويا 
أقل اعتهاداً على أمريكا . . ولكني لم أتلق من زملائي لان غالبينهم اعتقدوا أن 
الأولوية يجب أن تعطى لترميم الجسور مع الولايات التحدة» ‏ 

اختارت بريطانيا قبول الأمر الواقع » وتلق بالقطار الأمريكي ولوقي الدرجة الثانية 
EE‏ ف E‏ القرة الأوروبية . 

وبخروج الانجليز والفرنسيين من بور سعيد » وخلوص القناة لمصر بلا قيد ولا شرط 
تحت الإدارة المصرية الخالصة . . هزمت بريطانيا وقرنسا . وانتصر عيد الناصر في معركة 
1 الناميم انتصاراً كاملا غير. تفرص ٠‏ وهو النصر الذي استحق به تأييدنا وشكرنا بل وصبرنا 
خمس ستوات أخرى . . بل حتى المزيمة الفادحة على أرض سيناء في نفس المعركة ‏ وهو ما 
ستتعرض له غفرناها له » وتلمسنا الأعذار من حداثة العهد ونقص الخر: عن 
الخطر الإسرائيلٍ . والانشغال بالجلاء . . لكن العذر الأكبر كان ني توقعتا أتها أخطاء لن 
تتكرر وأنه سيستقيد مما وقع فيحول الخطأ إلى تجربة . 

ولكننا لم نصر . وما كان بوسمنا أن نصر على متاقشة تلك الأخطاء لكي نضمن 
تصحيحها وتلافيها . . فكانت التكبة الكبرى . واليرم وبعد أكثر من ربع قرت » وبعد 
النكية التاريفية والمصيرية ‏ . يحاول نفس المذنب أن يقفل أعيننا ويسد آذاننا بالكذب 
والتضليل مرة أخرى ؟! 
إن اتهام أمريكا بأنجا كانت شريكاً في العدوان هومتاورة متذا 





























قلنا إنه من انناحية السياسية كان تأميم القناة في هذا الوة بالذات ضربة معلم » فقد تم 
بعد جلاء القوات البريطانية ( رسيا ) ول يعد من الممكن اتخاذه كحجة لإلغا. 
من جاتب بريطانيا » وكانت تود ذلك ٠‏ بل أصبح عليها اتعيد غزو مصر . . الم نوقيت 
الضربة في وقت وصل قيه التناقض الأمريكي . . الأنجلو- فرني ذروته » وربط مصالح 





o۸ 


مصر باستراتيجية الطرف الاقوى في هذا التناقض » جعل النصر مضموناً . . وخاصة أن 
لخدف من الوضوح والعمق في الوجدان الوط المصمري ٠‏ ما جمع الإرادة المصرية ء فل 

ن يتغذ منها العدو بمؤامراته . 
الصرية والدبلوماسية الأمريكية تأخبر الغزو أكثر من ثلاثة شهور 
وهي بلا شك كانت فترة كافية للاستعدادات العسكرية لمواجهة هذا الغزو . . وهو مالم 












اللجاتب السلبي . . جاتب الهزائم في معركة قناة السويس وذلك قبل أن تقرغ 
اء العسكرية 

أخطات القيادة المصرية » ونقصد عبد الناصر بائذات . فهو وحدء الذي وضع نقدير 
الموقف » بالاشتراك مع هيكل ني رواية هيكل . . أو بالاستثناس برأي التسعة المشهود هم 
بالثورة ‏ . ولكنه قي التباية كان صاحب القرار 2 

ويشهد هيكل أن عبد الناصر أخطاعندما تصور أن. ره بريطانيا وقرنا إلى الأمم الححدة 
يعني أنه لم بق لدی لندن وباريس د ا E‏ 
الخحدة » ويز رأسه تي حكمة متأخرة جداً : « وكان ذلك خطأ كا أثبتت الظروق فا 
بعد 

وهذا التعالي والاتهام لعيد الناصر"' يعكس توع الوفاء الاسثراري الذي يكنه هيكل 
لسيده السابق . . وكتابه يتحدث في كل صفحة عن مشاورة الرئيس EE‏ 
يانطياع أنه ماكا: يبرم أمرأً إلاعن مشورة هيكل . ولوكان وقياًاويتمتع ت 
018 رلقة لخلا عدن ی و جنا وريد 
العيد الناصر وحده » وله عذره فلم يكن لأحد من رأي أو فكر ! 
فقط ترجو أن يعترق هو بذلك . 

ویقول د هيكل » | عبد الناصر كان يعتقد أنه ما من « جترال لديه يستطيع قيادة العركة 
السياسية الحاسمة والنهائية مثل محمود قوزي » . 

ويبدو أن عبد الناصر ميء الاختيار « للجنرالات » بصفة خاصة » حتى الجترال 
اليامي ! لأن محمود فوزياء بشهادة هيكل خدعه همرشولد »» وهو يدوره مدع 
عبد الناصر وذلك في رسالته بتاريخ 4 أكتوبر إذ كتب مال عبد الناصر من نيوبورك : 























« تكلمت مع مر شولد عن النوايا . وبينت له أنه إذا كانت النوايا مبيتة على عدم الوصول 
إلى اتفاق فليست هناك فائدة من جهود السكرتير العام . وأجابتي مرشولد يانه يعرف سلوين 
لويد من زمن وأنه خخاطيه في الأمر وخرج بانطباع » أن لويد . يرغب حفيقة في الوصول إلى 








حل رغم المظاهر . وهمرشولد يستيعد جداً استعيال الانجليز للقوة 
متاعبهم الداخلية وهى كثيرة » قوزي . 


» أما القرنسيون فلهم 


o4 


وم يقتصر التضليل على #مرشولد » بل اشتر ع ل E‏ 
الذي بدوزه صلل ٠ ١‏ ققد كب للرئيس عبد النساصر بتاريكخ 
0١‏ : « قابلت شيلوف الذي أعرب لي عن تأكده من أنه قد استبعدت 
أخيراً : الإجراءات العسكرية » - 

وهكدا ضلل الجترال القائد العام » مع أن دلاس خان أصدقا. وبلغ حمود فوزي 
يصريح العبارة : « ذكر لي دلاس أن يعض المسثولين في انجلترا وفرنسا لا يريدون حلا 
ملميا 37 . 

ويقول هيكل إن عبد الناصر أجرى تقدير موقف قبل التأميم وقذر أن اختيال التدخل 
العسكري سيتناقص من 6١‏ / في الأسبوع الأول قرار التأميم 
ثم يبدأ ني التلاشي بعد ذلك لآن الفرصة تكون قذ أفلتت تماما وأن تقدير الموقف هذا تصور 
نَ الاسكتدرية . ويبدو أن الانجليز بحثوا هذا الاحتمال تي البداية » ولكن 
E e‏ 































مذلة إذ أرسلت الرغوس ا وفيهم رأس ١‏ قاسال » كبير إلى شوار 
للاستعراض . . فالطريق من الاسكتدرية إلى القاهرة 
اخصرية . . كذلك قإن الغزو كان يتعلل « با 
والسيطرة عليها . 








عل أية حال إن هذه 
ولکتہا عبت دوراً خطيراً نصالح 
ا 1 

لا لك الؤرخ إلا أن يسجل تخبط وعجز القيادة عن توقع الاحتهالات واتخاذها سلسلة 
قارات مجع اماتا من حلام قظة تدوز كلها رل مي عدم الصفام مع ادرال !مما 
ضاعف من فرص تجاح إسرائيل . . ولا تعرف من أبن استقى مروش معلوماته عن أن 
تقدير الموقف الذي وصل إليه مجلس الحكياء هو أن « الاحتمال الغالب هو دقع إسرائيل 
اللهجوم وكان هذا إحتمالاً مرجحاً عن أي عزو بريطاتي وة 

قالإجراءات التي اتخذت تبدو أكثر إذا كان هذا تقديرهم فمل إذ لا يعقل أن 
يكون الإجراء الذي اتخذ لمواجهة هجوم إسراثيل هو سحب الجيش من سيناء !! 


oF: 















رواية هيكل أكثرمنطقاً فضللاً عن أنها متمدة من ون 
أين هي في خزائن عبد الناصر  .‏ وإليك ما قاله هيكل : « وقزأ جال عيد الناصر تقرير 
المعلومات المعروض عليه عن أوضاع القوات البريطائية في المنطقة ودرجة استعدادها وأعاد 
قراءنه أكثرمن ثلاث مرات ( وهذا يعني أن هيكل كان قاعد يعد . . أوأن عيد الناصر اهتم 
وسط كز ل هن لزا بللا وعد أن تراه رمن ثلاث مرات ومالك عل يمين ياسي 
محمد ج ! ) وقارت المصادر المتعددة للمعلومات ببعضها » ثم كتب بخط يا 
حاشية تتضمن ا 0 ا E‏ 


اهدها هويعينه ويعرف بالضبط 











في الدور 
مأك 





« مستحيل أن تلجأ ريطاتبا وحدها أو بربطانيا بالتنسيق مع فرتسا إلى الاستعانة بإسر ائيل 
ني أي عملية ضد مصر لأن ذلك ٠‏ بقلب الدنيا اد 


المصالح البريطانية والعلاقات البريطانية مع اللوك والشيوخ العرب 5 ؟ 
RE ETS‏ ويفسر 





هيكل هذا القرار المصيري بقوله 
لا يمكن أن تسمح لنفسها بالاشتر 


كان جال عبد الناصر لا یزال على اعتقاده 
في معركة عسكرية 





« وهكذا عادت من سيتاء فرقتان من فرق الجيش المصري . إحداهما فرقة مدرعة » . 
ن اذالم خطر بالبال أن إسرائيل وبدون ننسيق . ستتهز فرصة الغزو وانشغال مصر 
بمحارية بريطانيا وفرنسا » وتبجم هي عل سيناء ؟! وهل كان بوسع الجيش المصري وة 
أن يصد بريطاتيا وفرنا ؟! فلماذا تركيز عل اهجوم الأنجلو_قرتسي » وإخلاء سينا حيث 
الإمكانية أكبر احتمالاً للتصدي لإسرائيل . . عل أية حال حتى الحدر من اهجوم الانجلو- 
فرنسي تلاشى في الأسابيع الأخيرة . . وساد الاسترخاء الام ورفض اتخاة أي إجراء عسكري 
للدقاع أو الإعداد للمقاومة الشعيية . 

لقد كان هناك إصرار قي القيادة المصرية علي رقض كل الدلائل التي تؤكد العدوان . 
أحصى مؤلف : ١‏ مجتمع عبد الناصر » المصادر التي ا 
0 

١‏ - ثروت عكاشة الملحق العسكري يفرنسا » وصلته خطة تحر 
العدوان بعشرة أيام . وأرسلها إلى جال عبد الناصر بخطاب خخاص مع الملحق ال 























or 


عبد الرحن صادق تليمه شخصيا إلى جال عيد الناصر وقد كتبه بخط بده من تسختين فقط 
أرسل احدة واحتفظ بالأخرى » . 

ول يقل إذا كان الملحق الضحفي تمكن من مقابلة الرئيس وسلمها له أم مازال بتظر المقابلة 
إل اليوم في مكب ال جيار ؟! 

٣‏ -ركريا العادل إمام الملحق العسكري يتركيا غرة 
كرض وإسرائيّل عن طريق بعص الممدويين الأتراك الذي 
ملاحظته أن الاتراك ألغوا الاجازات وأعلنوا حالة الطواري 
فية يوم 7 أكتوبر تقول : 
۾ ستوجه انجلترا وفرنسا إنذار انبا إلى مصر يعقبه عدوات جماعي بالتعاون مع سرائيل 
أخرى تقول : « رم أن المعلومات عندي بآن الفجوم 





كافة أمرار الحشد العسكري قي 
أزملهم إلى هتاك » عقب 
القصوى . وارل 












الإداري الذي افر وعاد قوراً وردت عليه المخابرات الخحرية بأنه الملحق العسكري 
الوحيد الذي أبلغهم مثل هذه المعلومات ( ؟! هل كانت تتوقع أن توزع هذه المعلومات في 








« ونا استشعر الخطر ساقر يتفه إلى القاهرة بوم 14 أكتوبر ليبلع عن آمرين > أوفما 
تدريب إسرائيل لغرد من عائلة الحوت لاغتيال جمال عبد الناصرء والثاني تأكيد 
العدوان » وقد التقى بعيد الحكيم عامر ء وأبلغه بكل ما يعرفه . دون أن يتلقى رد شان 
ثم غادر القاهرة يوم 1۹١٦/٠١/۲۷‏ دون أن تناح له قرصة مقابلة جال عبد الناصر رغم 
إصراره على ذلك » . 

نقطع استرسال حمروش لتعلق عل هته النقطة ء فالحق أن د زكريا العادل إمام » الذي 
الا يكاد يعرف اسمه » قد قدم للسلطات معلومات تكاد تكون صحبحة مانة في المائة . . عن 
دول الغزو وموعد الغزو . . ولكتبا الت تماما . وستغودالذلك . 








التقطة الثاتية أنه عن طريق « الأتراك » وباسم الأخوة الإسلامية » ورغم تدهور 
العلاقات بين مصر وتركيا في هذا الوقت » حصل وحدء عل دق المعلومات . . وذلك رغم 
توتر العلاقات كا قلنا بيب حلف بغداد » وأهم من ذلك ببب تأييد حكومة عبد الناصر 
لنشاط مكاريوس وجريفاس ومنظمة أبوكا » الرامية إلى إيادة المسلمين القيارصة وضم 
الجزيرة إلى اليونان استكمالاً للحرب الصليية البونانية ضد تركيا. ‏ 








00 إلى شخصية موجودة وبرقيات بمكن الرجوع 
- - أما المزور الأكبر عدو المي مين » فلا يفوته أن يشوه أو أن يشوش علي هذه الواقعة 
EE‏ 





SFr 


« لكن الإتصاف يقتفي ان أذكر اليوم أن الصورة الكاملة لأوضاع القوات البريطاتية 
ودرجة استعدادها ف بصفة خاصة وفي البحر الابيض بصفة عامة » جام من 
الاسقفت مكاريزس زعيم قبرصء' ومن الجترال جريفاس قائذه العسكري - في ذلك 
الوقت - والمسعول أمامه عن المقاومة المسلحة لمنظمة أيوكا ٠‏ 

أولا : هذه ا معلومات عن أوضاع القوات البريطاتية في قبرص لم تكن مهمة لمصر لأن مصر 
لم تكن تفكر في غزو قبرص . وإنما كان امهم هو معرفة الاستعداد لغزو مصر . 
بل عيد الناصر واتخاذه 











ثانيا : ومن هذه الناحية فهي باعتراف هيكل نقسه سامت في تف 
القرار باستحالة ال هجوم . 


ية أن « أيوكا » أعلنت عشية ا جوم البريطاق على مضره وقف 
وكات المفروض بحكم العم الذي قدمناه خاد 
كل حقاتق التاريخ وحقوق الشعود ير مُصِيّرها » ورقض الروخ الصّليبية » كان 
المفروض أن توسع من عملياتها قي مؤخرة الانجليز . . وأذكر أنني اندهش حظة يوم وصلت 
د فقد كان لك مطابقاً لوج نظري حول خداع هؤلاء 
الصايسيين وأنهم يوتانيون علبيون يريدون قم | 
آخر . . وأن کل ما يتحلؤن به ويرددونه من شعارات ماركنية هو جرد قشرء خا 
0 . وأذك ران« : 
ن ترصن قطلعة من البونان جولو ١‏ 




















نعود لاستعراض حروش للتحديرات التي وردت 
٣‏ عقب عودة صلاح سال من لندن ث كان هناك وقت انعقاد ال مؤتمر الثاني ( جمعية 
المنتفعين ين ج ) أبلغ جمال عبد الناصر أن العدوان ان مؤكد وحتمي . 
٤‏ -سرب الأمريكيون معلومات إلى سغيرنا في واشتطون بأن الجترال كيتلٍ قد اختير لقيادة 
غزو مصر وأنه يدرب رجاله في قبرص . 
هذا ما أحصاه أحمد هروش عن المعلومات المؤكدة التي وصلت للرئيس عن الغزو 
المتظر . دون حاجة للرجوع إلى أوراق عيد الناصر الشخصية . . بل وأكد أن التحليل 
السياسي العادي كان لابد أن يفضي إلى توقع هجوم واستشهد عل ذلك بتصريحات ايد قي 
مجلس العموم الذي تحدث فيه عن حماية حقوق بربطا 
روبرت متزيس رئيس وزراء استرايا عبد الناصر شخصياً ‏ عبد الناصر کا وضحنا قهمها 
وقبلها على جا تحذير . ج ) . . الخ » - 











٠‏ وكنت للها التو عن متابمة التيكرز قي جريدة الجمهورية 


وأورد د هيكل » » أن يابرود ( السفير الامريكي قي مصر ) قال لامد حسين قي 15 ينابر 
١‏ إنني لا استبعد أن تبدأ إسرائيل الحرب » . 

وبامقابل قإن السفيرالمصري في واشنطن على ذمة هيكل ‏ أبرق إلى القاهرة قي ٠‏ مار 
(1101 ) يصف اجتاعاً عقده مع هربرت هوفر ساعد وزير ځار ة أبلغه فيه 
« هوفر" » : أن الانجليز بز في حالة عصبية جداً غاضيين من أمريكا لعدم اتضمامها الحلف 
يغداد . ويعتبرون مصر الآن عدوهم المكشوف ء وأن دعاية الحرب كما يقولون ‏ يمكن أن 
تتحول إلى حرب حقيقية » . « وقال إنه لا يستبعد أن يشترك البريطانيون والإسرائيليون في 
محاوئة اغتيال ناصر وعدد من البارزين المصريء 

وأضاف هيكل إلى السجل : « أيلغ أحمد حسين في 
باجم ( مصر ) وأن انجلترا تحشد قوات ١٠6‏ 

وأيضا أبلغ أحمد حين أن بريطانيا ستهاجم مصر أثناء الانتخايات الأمريكية ( وهو 
ما حدث ) كا نقل أن الدكتور بن عبود الوزير بسفارة مراكش أبلغه أنه ۾ علم من صديق 
يعمل في ال C14‏ أن إسرائيل تستعد للهجوم في الأيام المقبلة وأنها تقوم بالاستيلاء على 
السيارات الخاصة في إسرائيل 0 

















براير ١427‏ بأن إسرائيل سوف 














EE‏ بباريس وتشيرإلى أن فرنا 
تعمل متعاونة مع إسرائيل لمهاجمتنا . . ول يأخذ جمال عبد الناصر هذه المغلومات التي أبلغه 
ا مأخذ الجد . . بل اعتقد هووعيد الحكيم أن الغرض من إيصال تلك المعلومات إلينا هو 
لدفعنا إلى حشد قواتنا الدفاعية تجاء إسرائيل تاركين الاسكندرية ورشيد وهي طريق تقدم 
القوات البريطانية كيا قدر - دو بة للتصدي اء . 

بل إن رواية بغدادي أكثر هول . . إذ يقول إنه على أثر تلقي عبد الناصر هذه المعلومات 
من الد يي الدين د قر تفادي أي احتكاك أو صدام مع قوات إسرائيل ولذا أمر جال 
عبد الناصر يانسحاب القدائيين الذين كانوا في تع غزة م ! 








العيارة غير مفهومة » ولا أدري هل هذا المقصود من بغدادي الذي لا يخفي نقده 
الناحية العسكرية ؟! 
ما المقصود بنع الاحتكاك أو الصدام مع قوات إسرائيل ؟ داخل إسرائيل أم حتى إذا 
هجمت على مصر ؟! 


صف بان التلهق عل تصفية الامبراطورية ابريطاتية لاب الثركات 





ort 








لأنه إذا كان المقصود عدم الاحتكاك م أوعدم الصدام مع قرات إسرائيزووهي 
رت . كان يكفي أمر مشدد بوقف العمليات الفدائية . والمفروض أنهم اجنود 


فا مقضود به منع الاحتكاك أو الصدام حتى لوبداته 











يفسران هذا الإصرار على تجاهل الحقائق المؤكدة التي وصلت عل يد 
E‏ حاليين وسابقين . وأتراك وأمريكان 1 


















ي الخ أو بالتصريح | 
ا لهاي ستوات ء قال فيه إنه استبعد وء 
إلى التحالف مع الإسرائيليين لاستعادة الفناة بالقوة . أما بالتسبة لفرتسا فكاتت 
عواضة حن جاص يناه كت إستد ابح aS‏ اثر با لا يسمح هم بالحملة 


ضدنا » ؟ وقال هيكل إن عيد الناصر قر ر أن نسبة الغزوا: 
استبعد عملا احتهال الغزو» ؟ 

على أية حال الوقائع تدز ال على أن احتمال هجوم بريطاتي كان وار ارداً عند القيادة ولو بسب 
متفاوتة ما بين ماين وعشرة بالمائة . . أما الاحتيال المستبعد تامأ » والذي أصرت هذه القيادة 
عل استبعاده رغم كل الدلائل :. فهو احتهال الغزو الإسرائيلي !! فقد نب هيكل 
و ير للموقف يوم ۲۱ 0 
: « إسرائيل أيضا قد تفكر في التدخل ولكنها 
الحرب ء ثم إن تدخل إسرائيل مدنا 
سوف يجعل معركتها ضد مصر حرياً ضد الأمة العربية كلها . وهذا يفرض عل أمريكاعاولة 
د فرملة » إسرائيل* . ثم إن إسرائيل من مصلحتها أن نتنظر لكي ترى صراعنا مع الغرب 
كله يشتد ويعتف » وإنه لم يكن يخشى أن يتدخل أي طرف إلا بريطاتيا ! فهناك إذاً حالة 
إصرار عل رفض المواجهة مع إسرائيل ولو ني تقدير موقف نظري . . ولاحظ الاعتهاد عل 
« فرملة » أمريكا لإسرائیل ٠‏ . 

وهذه هي الظاهرة التي نود أن نقف عندها طويلا . لأ 
الناصري وإن تكن مترتبة على الخطيثة الأولى » وهي قبول تتفيذ « الشور 
المخابرات الأمريكية . ! 

والتفسيرات عديدة هذا الإهمال الخطير الذي ارتكبته القيادة الصرية » والذي كان كاف 


ت إلى عشرة بالمائة » بل إنه 
















رأينا - جوهر مأساة النظام 
بالتتسيق مع 








٠‏ ولكن الم تتجح أمريكا قي قرملة إسراتبل لمات إلى القرملة الناصرية لمنع وقوع حرب تشترك قبها 
« الآمة العربية كلها » . 
عبد الناصر كان يعرف حخطررة وقعائية اشتعال الحرب عل مستوى الأمة العربية ولذلك منعها . 


يد 


التنيهها - فيا بعد - إلى خطورة الاعتهاد عل مواهيها وحدها في تقدير الموقف » وضرورة 

الاستعانة بالخبراء والمحترقين من أهل الثقة قي كفاءاتهم لا تبعيتهم . . وهو مالم لث 

لاف ! 

وغ يتحقق استاج عي اناصر من تير موققه وجي بوم 11 أكتوير رل إن 
تقد مرا وم أرسلوا طابورا مدرعاً إلى سيناء للقضاء. اء على الفدائيين ثم أعلنوا في 

اتم تقترب من قثاة السويس ٠‏ . 

١ف‏ الاجتهادات تي تفسير ظاهرة الناصرية . 

بالأمريكيين ٠‏ يرون أن الزعيم كان مطمتاً لوعود 

الامريكان بأنه لا عدوان . فنام على تأكيد رجل المخابرات الأمريكية الذي قال بجهالة أوعن 

غدر د مادامت أمريكا لا تقر نر العدوات قلن يقع » ! 


© أماالمدرسة الراقضة للديكتاتورية قهي ترى أن اام الفرد المطلق عندما وضع تقدير 
اللوقف في 77 ووهوالأسيوع الأول من التأميم قهويؤء 
والانجليز ييجمون وكأهم رون قي بور سعيد  !‏ . غافلا بالطبع عن تعقيدات إصدار 
قرار با خرب في بلد ديمقراطي 
وان لا ايدن ولا موليه » ولا هماععاً 
ولا مرت الأسابيع ولم يحدث | نزو تأكدت 
تراجعه . . لان الديكتاترر_في رأي هول 
ب أنه لوثبت إمكاتية خطثه ٠‏ را جه شر تیل لاوم قل 
للمنائشة والتقد والتعلم اي قابل للاعتراض عل قزاراته وأحكامه .. . قابل للرفض. 
> أواعتراضة عل حركة التاريخ ! وذلك لا يستقيم مع 
متطليات الحكم الديكتاتوري ٠‏ ولذا قإن آيةاخساء عم مادامت قدسية قرارات 
واستتتاجات الزعيم لا تمس ولا تخدش . . ولا تتخير . . أوكيا قال كويلاتد : 
المحتوم للقادة من طراز ناصر » وأعتي قيام حا بیته وبين العالم اخار 
الذي أصبح من الكثافة بحيث استحال وصول أية معلومات أوآرا 
وخلرد » . 


















لا يحكم بالقرارات الفردية » ولا لتزوات الطارثة ٠‏ 
























حدث 
هذا الحاجز 


3 ]لاما يؤكد عضمته 











وها التقسيرعل دقته من الناحية النفسية » وكقانون عام للنظم الديكتاتورية وخاصة في 
البلدان التخلفة ٠‏ إلا أنه بغفل جاتب أكثر أهمية وأكثرخطورة في حالة مصر » يغفل عامل: 
الأول : العلاقة الخاصة التي كانت بين المخابرات الامريكية C14‏ وعبد الناصر 
المطلقة في تقديراتها » وثابت من جميع الروايات أن مجموعة ال C14‏ العاملة ف مصر 
ران ولم تكن تتوقعه . وقي نفس الوقت كانت عل يقين من أن الولايات المتحدة 
تعارضه » وهكذا صدق عبد الناصر رجال المخابرات الأمريكية وكذب كل الناس » وتحت 














er1 


تأثير افتانه بأمريكا اقتتع بأنها تملك أن تأمر يري 








وقرتسا وإسرائيل كل الوقت وقي كل 


القضايا ! 

أما العامل الثاني فهو الإصرار عل إلغاء المواجهة المصرية ‏ الإسرائيلية 
الاهترامات للقيادة الناصرية منذ أن تولت السلطة وإلى © يونيه ۱۹١۷‏ . . وحرصها أوهل 
رامها بنجتب هذه المجابية بأي لمن . . وستوضح أن الحجر الأسامي في 

هو المراهنة عل هذا الائتزام المصري  .‏ أعني رفض المجابهة 
- وذلك من 14054 إلى ۱۹۷۴ . 

وقا 0 !م إل ارق ين مقة ودد النازمات الي رمات للتيادة ال 
في 1401 ».وت لم تعمل بها ء وبين الذ 3 
١ . ۷‏ لان مصر كانت لا تزال حديثة عهد بالنظام الثوري ! . . ل 
و حول ا إل جهاز ک 


قائمة 














امة التي كانت تسبح قبها هذه !| 













كل أسراره بعد RG EET‏ 
ضياع إخطار نقطة الحدود باخجوم الإسرائيلٍ البري صباح ه يوتيه لأن الرسالة لم تفتح ! 
وراجع ضياع إنذارعبد المنعم رياض عن الحشد الجوي الإسرائيل المتجه لمصرعلى شاشات 
الرادار » والذي لم يستقبل لان | بالصد: رت هذا اليوم بالذات ونسوا أن 
. . فلما أنجزوها لم يستلموها منهم* ! 











© ومن الطريف أن الناصريين تحت تاي رعقدة تب 1457 يركزون تي دقاعهم عن ۹3۷ إلى أن الزعيم 
حدد هذه الرة يرم الفجوم . . كأنه قارثة قتجان » ثم ذهب لينام ! . . هزمنا وضاع تمن الوطن 
مرة لان الاعوان حذروا والزعيم رفض أن يصدق تقاريرهم . . وخسرناها مرة ثاتية لان الزعيم 
حذر . . وا لاعدوت رفضوا تصديق بره 
بق خالصين !! 











ory 


مراجع وملاحق انفصل 


من صفحة 456 إلى صقحة يمه 





المراجع 


۷۹ روش ص‎ ١ 
عفاي‎ 

7 قصة السويس : رسالة حمود قوزي إلى عبد التاصر من نيويورك 4 أكتوير 1485 
٤‏ - سلوين لويد : السويس 1405 ص7 

نم ص55 
اع صن ۸۰/۷۹ . 
اور الرئيس : بقلم متفر 
ن ماص هم 
4 - قصة السويس ص +1 نقلاً عن وثيقة بخط عيد الناصر على ذمة وبشهادة هيكل | 
٠١‏ قطع قبل الأسد ص ٠٠١‏ 









روز ص ۰۳۵۸ ص ۴۹۹ . 





۸۲۷ ملقات . .. ص‎ ١ 
6 ن مص‎ 







ن اعترافات ووثاتق . فقد قال التهامي » إته ساهم في عملية 
ج امي الآن نابت أنه رسول سيدنا الخضر الذي في« لانجلي »* . . وقد 
ف مكل رر رفي اه » للحركة الوطنية ني الأردن د وکان 
أخرى -تتقدم إلى إحلال تفوذها حل التقوة 
الأساسية وهي عبات اتضح أن ن السيامة البريطاتية أضاعت قطار 









٠‏ مقر الخابرات الأمريكبة تي ولاية 








لضبط الأردن . . وقد تجلى عجز النظام وعجز بريطانيا برفض الجيش الأردني أوامر قائده 
« جلوب » الاتجليزي بإطلاق التار على المتظاهرين ضد تبلر . . وهنا أصبح الموقف أشبه يه في 
بة الانقلاب الأمريكي . كات مجرى الأحداث يشير إلى احتمال تطور الغضبة الشعيية إلى 
ثورة تطيح بالعرش افاشمي أوحتى باللك . الأمر الذي يفتح احتالات بقيرحد وشاديدة الخطورة 
على المصالح الأمريكبة والإسرائيلية نظام وبعكس الملك فاروق ٠‏ 
الذي لم يكن E ES‏ اقلت » . فقد تجاوب الملك حسين إلى أقصى حد مع 
روزفلت ورسول روزفلت . . التهامي . وكانت الخطة هي منح شعبية للملك عند الجمأهير » 
تمكته من بن إخاد الثورةالحقيقية » وكيح نقوة ناصر e‏ تیا الج اق الملك ما 
يتبح لليد الأمريكية أن تربت على كتفه وتضع ناك يدق 





















٠‏ ومن ناحية تدعيم سلطة موثوق بها 
تشكل ضوايط أو فرامل لحرية حركة عبد الناصر أو حتى التأثبرات العقوية لزعامته ولا :: 
أمريكا وروزفلت كاتا يستخدمان عبد الناصر والناصرية ٠‏ وليس المكس . 








م" - هيكل ص ٠04‏ قصة السويس » وقد رد علينا هيكل بأن طرح تفسيراً في « ملقات السويس » 
يقول أن عمان قررت إيقاف حركة | حتى تخرج طائرة جلوب من الأجواء الأردنية » 
ص 414 

وهذه وحدها تكشف فجوره وتلاعيه 





ربخ والوقائع واعتهاده على جهل قارئيه فقد قال 
بالحرف الواحد في قصة السويس إن < ٠‏ توم ليتل اتصل بي في الصباح ليقول في إن دور جلوب باشا 
قي الأردن قد انتهى » وأنه سوق يغادر عبان خلال ساعات » . 

أي أن جلوب كان داخل عمان لم يقادر ولكن احبر وصل إلى وكالة 
( دویتر ) ومراسلها يطلب تعليقاً ! فلا سلختا جلده » 
منوعاً والبرقيات موقوقة حتى تخرج طائرة جلوب من 
اللملفقه: 














اء الغر 
بجلوب غادر الأردن والنبأ كان 
الأجواء الأردت 












راجع كتاباتك باستاذ فربما بقرأك بوماً من هم أكثر وعاً من ,ناح غجرء ! 


م”- بل وكان هذا هو الشمور السائد أيضاً ني أوساط المخابرات الأمريكية » إن قرار سحب تمويل 
السد العاليء ج رات ۳14 التي كبناه . - 
ولاحظ أنه كانت قد جرت بالقهل! نغييرات في ال 14©. وأبمد معظم العناصر التي رعت ميلاة 
انقلاب يوليو . . 

« ولبور ايقيلاتد 
د عتما غادرت الاجتماع في وزا 








مشاعر المخابرات الأمر بكية عند إعلان سحب 
الخارجية . كان ٠‏ مابلز كويلاند » لا يزال قي الممر 











فلارآنٍ 
ا 


of 


لمعت عيتاه وجڌيني إلى ركن وقال لي : ٠‏ لابد أن وزير الخارجية قد حجن . . » وقد حاولت أن 
أهديء و دلدول » ( ۴٠۵۲۲۴۴‏ ) كيم روزفلت المحموم ولكن دون جدوى . ذكرتة بتقرير 
الشركة الاستشارية الذي قال إن الحالة في مصر ستكون أسوأ بعد عشر سنوات من بتاء السد العالى 
متها قبله إذالم تسيطر على زيادة السكان .. . وسألته هل بتا. كي ا 












هي القضية زرا اة 
كويلاتد اتر يداف عن ناصر 406 : إن الوزير دلاس تصرف عن اقتام 
بالصين ورهتت القطن المصري لصفقة اللاح الروسي قفط لإغاظة وزير الخارجية . و 
كوبلاند : « إن وزير الخارجية متعاطف مع الاتجليز في الإطاحة بناصر » د كبا جرى ت 
سحب المد العالي في وزارة الخارجية لإحكام سيطرة الوزير عليها » ص © ١4‏ حبال الرمال 

١ - *‏ قال سلوين لويد في توفمبر ٠۹١١‏ أعلن عبد الناصر ثقة ا حكومة المصربة في موقف شركة 
وني يوتية 148 وقع اتفاقية معها » ( المصدر المذكور ص 1597  )‏ 

نقطع بشيء غب أت الحوار كان يدور في المخابرات الأمريكية ووزار: 
ردا على سحب ويل الد » « ولاذا تأخر قرار 
عبد الناصر بالتأميم » وانظر كاب لعبة الام 

ترجح أي نقاش أو أية حجج تثار حول قرار تا 
ل A‏ 
































ا : هل كان مر ل ل ام ا 
العنصر الدولي الذي قبل وقرض منع إسرائبل من العبور قي القناة حر صا على استراراته ؟ وأ 
مواجهة ناقلات الفط العملاة ٠‏ وظهور التفط عرب قناة الويس . . هل كان من مصلحتا 
تقلبل حاسة وارتياط المصالح التقطبة العالية ( بريطانيا وقرتا) بالنسبة لعبور ال 
ا 

وأهم من ذلك كله هو التفاش المطلوب حول استرات 
كانت الاستراتيجية الأمثل هي الاستمرار قي التحرش تيا 

وأخيراً هل كشف الحاب الاي يضع العملية تي خاتة الربح . هل العائد الاي من ٠١١١‏ إلى 
4 يقوق التعويضات التي دقعت والحساتر التي سيبها القزو البريطاني » والذي سبيه الغزو 
إسرائيلي الذي تم في حاية بر يطاتيا وهل القناة تدار ماليأعل النحوالأكفاً 





















بالائة من 


م”- أشرنا قي أكثر من موضع إلى التعديل الذي اضطر « «هیکا 
السويس . كبا يسميها . فبعد أن قندنا في كتابتا السابق زعمه 


إيرادها ؟! 





۲ لإدخاله على ۾ تاريخ ؛ حرب 
أمريكا كانت الشريك الرابع قي 














امع اين والتهزيج وهو :د القازس الرايع 
على طريق السويس ٠‏ ليحل عله عتوان جديد هو الحكم »7 











لأفاق من المشيدين به . . وليت الأمر اقتصر على ذلك بل استمر التصعيد أو الترقية للولا. 
التحدة فهي ني قصة السويس ۱۹۸١‏ ينص عباراته : + كانت انولاياك الخحدة الأمري 
رابعا في العدوان الثلائي ۲" . . ولكن في قانون الشركات المعدل عام ۱۹۸۷ نجدها شريكا في 
التصرمع عيد الناصر . ES‏ إذ يختم حدبثه في الطبعة الانجليزية 
من ملقات السويس أو قطع قبل الأسد بقوله : ه كثيرون خسروا حرب الويس . . ولكن هناك 
في اتتصارهها - ۰ الر: E EE‏ - قمحاولة بربطاتيا العودة 
ت بكارثة وكذا عاولة فرنا للنسلل من الباب الخلقى* وهكذا أصبح الأمريكيون 
الخ“ 


الحمد نه قلنا هذا قبل سنوات . وكشفنا تضليله وأجبرنا 














مر زا ري ار يتساءلون عن لون البقرة 0 من الذي 
انعر ؟! 2 
وجيب بان مصر هي الختصرة » ولا ذكر للولايات الخحدة الأمريكية » وكأنه ليس مؤلف 


ا قصة السويس >١‏ 

F-7 

۷-۳ قصة الويس . 

Et 

هلي باب خلفي ؟ مصر باب خلفي للمتطقة ؟! اين الباب الأمامي ياعم بابواب . - ماذا تضمروت لمر 
وما حقيقة تقدبركم فا ؟! حسايكم عند لل وا 





ofr 


الكتاب الانجليزي وليس الذي حدد المتصر هناك . . فقال : منتصران مننى مرقوع بالألف . . أما 
عندما يحكي عر فقد ألغى الولايات المنحدة وصادر الخمسين بالمائة حصتها 
وار ےا وم قد ل إتقلابة ال روات اليا كل هو درا 





منع إسرائيل من المرور في خليج العقبة » ( ص > 5 

وهذا التحفظ أن جنا عليه العالم . عندما حاول إخقاء هذه القضية في و قصة 
اعتراف المكره المضطر . فقد وضع أخطر في الصراع العري - 
الإسرائيلي في سطر واحد : « ثم سلمت الولايات المتحدة لإسرائيل مذكرة تؤيد يها حقها في 
المرور البريء من مضايق العقبة » ص 4 ٠٠ع‏ . 

ما دخل أمريكا في المرور من مضايقتا ؟! 

وناذا هذه المجالة والاختصار الشديد في ملفات تصل إلى ألف صفحة اذالا تمكي لناعن 
الظروف والتطورات ودورك في قبول عبد الناصر هذا « الأمر » الأمريكي . . لاتا لم يضرب نك 
تليفونا على القطار أو العشاء . . ؟! 


والحلاف واضح بين العرض المقدم للجمهور المصري والعرض الخاص بالسياح الان 
هنا ( الطبعة العربية ) ولا كلمة عن أمريكا . . وإغا مصر محصرة . . فرنسا متهزمة . 


















تبان أما و بن جوربون » قحدث ولا حرج ألما ويرتعد رعبا : « إنتي, 
إسرائيل فقد ظهر في مصر فرعون جديد ولا أجد ني أعماتي قوة موسى الذي قاد شعبه إلى 
اخلاص» 

ومن ثم قرر الاعتزال ! . 

مومى بن جوريون اعتزل ! . . الذي قاد شعيه لا جريا من جيش فرعون إلى البحر . . بل 





مطاردا ميش فرعون حتى استحم بنو إسرائيل ني قتاة السويس 
مومى الذي لم يضل في سيتاء أربعين ستة بل احتلها كلها في ست وثلانين ساعة  !‏ . اعتزل ! 
مومى الذي احئل سبتاء وغرة وفتح خليج العقبة ودمر أسلحة جائنى ملبون جنيه ( لا أقل من 

عشرين مليارا بأسعار اليوم ) . . وسرق بترول مصر اعتزل مرعوبا 
وبقي على عرش مصر . ۔ من أخبى سيناء من أبطالها وحمابا ليدخلها بنو إسرائيل في بطولة كاذبة 

وبلا مقاومة ققد أنجزت راشبل المهمة 
بقي فرعون الذي فتح طريق بلاد و ب 
الاحياء ! 
حتى الفراعتة تلو 















اللهكوس ا 








اتاريخهم يامزور ؟! 






م*- وقد ذكر « ستيفن اميروز » مؤرخ « ايزتجاور . س » أنه و لما وصلت أنياء استعدادات 

إسرائيل الخربية طلب ایز هاور من جون دلاس وزير الخار. ج 
E‏ فيظن أن اهتام ابزتجاور بالنجاح في الاتتخابات « يأصوات اليهوه . ج 
عتده من حفظ السلام . وأن على دالاس 










ول يكن ايزتجباور جاهفة ولا 5 
بحت عن حاب اثبليون قي موتفهم ( المدوان على مصر ` ج قربا 
اضطر لاستخدام القرة لإبقافهم وعتدها ققد أخسر الاتتخابات + فستفقد تيويورك وتيوجرسي 
وبتسلفاتيا وکتکت على الأقل ؛ ( ايزتهاور ص ۴٣۴‏ ) 


فامل كيف قلبها هذا الكوبتب زأسا على عقب » وتامل ماذا يصب الفكر قي بلادنا عتدما 
بعكف المسكر على كتابة التاريخ . . بل تزويره ! 

م*- كان يمثل المصائح التفطية الأمريكية 
لبريطاتيا وأكثرهم تعرضاً خد سلوين لويد . وهو الذي عارض السد لكي ل يشترك فيه 
الانجليز ! 

ع٠‏ - وهذا يؤكد ما قا 











أن الصدام سايق عل القتاة بت 





على الأقل ! 

- يبدو وإن كتالا غلك أدلة أن اتقاقاً تم بين الأمزيكان والروس . أطلق 
بد الوس ف لخاد وة اجر درق أي تدخل جاد » وبالتالي ترك الروس الأمريكان يتكلون 
بالاتجليز واا بن ٠‏ على الأفل هذا ما حدث _ 














- أبلغ الأمريكان الحكومة البريطاتية أنهم يعترضون على رتاسة ٠‏ سلوين لويد ؛ للمؤ: 
وقال « دلاس » له ني © أغسطس ١‏ ليس من المرغوب فيه أن تترأس المؤتمر . . فأوضحت له أن 
البدبل سيكون سلسلة إجراءات تبادل الرئاسة وميا حب الحروف الهجانية . . الخ » ص ٠١4‏ 
الويد ‏ 

- الدول التي حضرت : بربغانيا وقرنسا وهولندا وإيطاليا وروسيا وأسباتيا والدفارك 
وألاتیا والنرويج والويد وأمريكا واستراليا وسيلان وافتد واليابان وتیوزیلاند وباکتان 
وإيرات . 

- سلم ١‏ هيكل » بما قلناء عن « جمعية الممتفعين » وأنها كانت اقتراحاً أمريكياً لتعطيل التحرك 
البريطاتني وكب الوقت لصالح ناصر . . ( انظر كلمت للمغفلين ص 788 / ۲١۷‏ ) اعترف 
هیکل بذلك ولکن على أساس مبدأ من يعرف يفال له أكثر ومن لا يعرف لا. اتعرقه » ققد 
آثر بها القراء الانجليز . أثيت رأي سلوين لويد أنها كانت جرد إجراء تعطيلي وأضاف إن دلاس 
« خصى هذه الجمعية قي نظر الانجليز والفرنسيين باعلانه في 1 سبتمبر أا لن تشق طريقها 
بالقرة » ص ٠١5‏ خ . E‏ 

أمن يخصي لكم جمعية المتفعين تسميه شريكاً رايع ؟! 


- الذي أراد هيكل أن يوسطه لإثارة اهتهام إسرائيل بما يجري في مصر !1 




















ott 





ماقا قدر تي السبع صفحات إذا كان التقدير العسكري ل جمد أنه يحتاج للتقكير على الورق ! 
هل هذه من باب الدس على الزعيم ؟! 


م - هذا ما كتبناه منذ سنوات . ولكن الشكوك تساورنا الآن حول حقيقة موقف الدكتور 
د عمود فوزي » بحكم العلاقةاني ينه وین هبك ل وإصرار هيكل عل مدحه » وادعاء ترشيحه 












استتكار كل من عرقها لنافقة الزعيم ومن حول الزعيم 
مرعوسيه من العسكر . ما علا تال اذا حذرت ج 
« محمود فوزي » الذي أصر على استبعاده و « تة ES‏ 
روایته عن همرشولد وشبيلوف ؟! هذه جرد وسوسة خطرت ل 


م6 - وبيدو تتا اکتا« هيكل » هنامن مقتل > فقي كتابه ملفات السوأيس تدارك الأمر ورد ع 


اا آخر يعر 











يق E AEE E‏ 
ليقة عن المصريين والعرب عشر سنوات حى أمسكت بخناقك متا : 
ومكاريوس وقد جملتهها أبطالا مناصرين لمصر قجتت تجرجر عارك وتخفى المك بهذا الاعتذار 
وعلامات التعجب و « يتورع » . 

أنت الذي لم يتورع عن تزييف الحقائق وإخفائها على القراء 
م٠‏ عيد الناصر والعالم : هيكل ‏ وارجع إلى فصل الأمريكان واعترافات مصطفى أمين حيث 
نقل هو وهيكل بالطيع إلى عبد التاصر تأكيدات المخايرات الأمريكية بأنه لر ب عدزاة نا وا 
عليه أمريكا . وأمريكا لن توافق وهذا يقسر موقف عبد الناصر ؛ | 
الأخرى التي تقود تفسيراتهم إنيها 





بتزييف موقف ايوكا 
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تورة پوليو الأمريكية- 1۸ 








كيف دارت المعركة على أرض » بأنه ه أكمل نصر في الحروب 

ا محدودة » بل أكمل نصر عري في تار 
« في الاعة الخاسة بعد الظهر تحرك لواء ميكايكي إسرائيل في اتجاه منطقة الكونتيلا » 

وعل آخر ضوء تم إسقاط كتيبة مظلات إسرائيلية في منطقة سدر الحيطان قي مر متلا 

. وكيف وضلها الا . . ومن الذي أيلغها البا؟ اليد 

رأ . . والقلب يتكسر ولعل ذلك ما قصد إليه هيكل قي إبراد 






في إحتقال عيد ميلاد ابته عبد الحميد . وسلمت 
إليه برقية وكالة يونايتدبريس تنقل البيات الرسمي الإسرائيلي ٠‏ وقرأ عبد الناصر البرقية ثم 
ناوخا إلى عبد الحكيم عامر » وكان بحضر حقلة عيد الميلاد » وتخرج الاثنان من القاعة المليثة 
بالاطفال ( ربنايحرسهم ج ) وتوجها إلى غرفة مكتب عبد الناصر ومن هناك راح عبد الحكيم 
ولم تكن الوحدات المصرية في 








يعني لولم تصدر إسر 
عل إبلاغه لعا كله . لولم تفعل إسر و 
6 أحياب اله إلى باية الحفل السعيد ثم انصرفا إلى السهرة ذال ادنع 
. . دون أن يسمعا فضلا عن ن يواجها الخ نزو الإسرائيلٍ لسيناء ! 
ا اء سر عَزوها » لمن لا يريد أن يعلم » ولا بعداء 
خاص للطفل عبد الحميد » وتعمد تعكير حفل عيد ميلاده » بإعلات هجومها » 
كان ضمن الاتغاق الأنجلو فرنسي - الإسرائيلٍ » وهو أن تعلن !. 
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رئيس الدولة ونائبه في حفلة عيد الميلاد ولحظة غزومصر . . لماذا لا تحضر واحد ويبقى 
الآخخر إلى جاتب التيكر 0 















الأنباء الخير ! 
لا خابرات ولا إلا إذا كان الآمر يتعلق بوفدي أو |. 
غير متجاوب في الجيش » عندها يكون عند القيادة الخبر اا 





يكل يجملها د 00 


م 2 OR TERE‏ 
مظلين في سدر الحيطان » . . والذي كان هاديء البال عندما حدثه هيكل من ذ كايئة 
التليفون في ميتاهاوس طلبت خطاً خارجياً وأدرت بي دي ٥°‏ رۇ 0 
عبد الناصر . الخ وسألته « إذا كان 2 0 
تفرغ من عشائك مر عل ,***! لم يرد أن يقسد عليه العشاء رغم نزول الإسرائيليين في سدر 
حيطان ! 

ورغم تكرراهزية ني 14717 فقد ظل الجهاز الحاكم غارقا في هذه الغفلة وتي « الغياب عن 
الوجود الحضاري » وسيسمع الرئيس بعد 7١سنة‏ أن المظليين الإسرائيليين ذاتهم نزلوا في 
إحدى الجزر المصرية وفكوا محطة الرادار وحملوها وانصرقوا ووضلوا بها إلى إسرائيل وأذاعوا 
النبا من إذاعتهم » وسيتصل الزعيم بقائد « صحيح ما يذيعه راديو إسرائيل ؟ 
« قبرد قائد الجيش الذي بزراميت أقصد جزانيت : « دقيقة واحدة ! أسأل 





نامب 














اريت توليك 11/6 
بعدما وقع الغزو يقرر هيكل أن عبد الناصر كان يستبعد من هته إحتمالات 
التواطؤ ES‏ مو E‏ ا ا 
خطبر . کا ا ا 








۵ه تقضل علينا هيكل بمعلومات أكثر عن هذه الحاد في ملقات الو 


os 





السويس في طريقها إلى حل سياسي عندما يجتمع الدكتور حمود قوذي مع مبلوين ويد 

وكريستبان بينو قي جتيف بحضور همرشولد »؟ . 
دعنا من حساباته إزاء بريطانيا وفرنا . . اذالم يقنعه ما حدث بأن امام شيء تخطير . . 
غزو بري ء وإنزال كتيبة كاملة في عمق سيناء ؟! ما هو الخطير . . إنزال قي قصر 
تحن إذاً أمام خطأ قادح قي التقدير . . وإهمال جسيم في الاستفادة من المعلومات بل 
التصرف على عكس ما تتطليه عام . . ما أدى إلى إضعاف المقاومة المصرية » وتسهيل مهمة 
j‏ رتدمير جيع المنشآت فيها وتدمير جيع السلاح السوفيتي » وسلاح 












مناقشة هذه الأخطاء عشر سنوات سبي لتكرارها في ۱۹٩۷‏ . 
أن نستمرفي السكوت اليُوم ؟1 
وعندما تأكد أنه الغزو ماذا فعلت القيادة ؟! 

نبط وانقام وزعل . . وأوامر متعارضة پتضارية كلها لصالح العدو 
كيف اتخذ عبد الناصر ني ۸ أغسطس E ET‏ 
الأهمية » وهو القرار بسحب القوات المصرية من سيناء لان جبهة القتال اللحتملة قد 
تغيرت 6* ٠‏ والقوات المصرية التي كانت في سيتاء وسحبت هي القوات الدائمة ٠‏ الفوات 
الضارية » أوالقوة الاساسية » المتمركزة بن 1558 ء المتوائمة مع الأرض . بختادقها 
واستحكاماتها وحقول ألغامها وتو اتا » ونقط استطلاعها » وکل هذا يهجر بل ويدمر 
عندما يصد ر أمر بالانسحاب لأن العدوعل وشك المجوم تي ذ 8 
في العودة هذه الجبهة وخاصة بالنسبة للفرقة المدرعة السيثة الحظ مع قيادة 75 يوليو » فهي 
لا تاح هاالفره صة ابداللبقا في مواقعها والقتال وإتماهي دائم) في حركة إما منسحبة بقعل قرار 
خاطىء أو عائدة على عجل لتصحيح قرار الاتسحاب الخاطي. 
































صورة ماحدث ! 

٠‏ بعد أن تم استعراض ا موقف وتقدير نبة الإسرائيلين تقرر مقابلة هذا العدوان متهم 
بالقوة أي بالحرب ‏ وخاصة بعد أن تأكدنا من الحم هذه القوة عند مر متلا ولان 
العملية أكبر من أن تكون غارة من قوات غتتكرية إسزائيلية عل موقع م مواقعنا کا كانتت 
العادة قد جرت من قبل وقد رؤي أنه من الضروري استخدام قواتنا الموية قي نفس الليلة 
لقذف قوات العدوالتي ر وأن تقوم أيضا في الصباح المبكر بتركيز ضررباتها عل 
مطارات العدو وطائراته . وأن تعمل قدر طاقتها للحصول عل السيطرة الحوية حتى تتمكن 
بعد ذلك من العمل ضد قوات العدو الآرضية بمرونة وحرية 








« ثم حضر بعد ذلك « محمد صدقي محمود » رئيس هيئة ار ان حرب القوات الجوية . 
وصدرت إليه الأوامر يقيام قواتنا الجوية بضرب تلك القوات التي أنزلت عند ألمر » وكذا 










الصعوبات التي تعترض 
اللازم لها بمطار غرب القاهرة 3 
بها هي ملء خحزانات الطائرات ات بالوقود یوما بعد انتهاء طير 
م الطائوات لهمة المطلوية مها في تلك الليلة با تحمله في 
نقس الوقت . يتم توافر كميات الوقود 











ا بقتاتة ق الماع 








تكلم معي جمال عبد الناصر مصرحا لي بأنه غير مستريح الصدقي 
للاضطراب الذي ظهر عليه . وطلب مني مساعدة عبد الحكيم تي الإشراف عل القوات 
الجوية . وانصرف الجميع بعد أن صدرت الأوامر لعدة وحدات من الجيش بالتحرك » . 

ويقول بغدادي إن عامرلم يقبل طلب ناصر أن يشرف يغدادي عل الطيران « ففضلت 
مشاكل قي هذه الظطروف ‏ خخاصضة أن ليس هناك قرارواضح يحدد 





لا أحد يلوم عبد الناصر كثيراً عل أنه لم يصدر أمرا بإقالة صدقي مود قي هذه اللحظة 
وتشكيل مجلس عسكري في الموقع وإعدامه . . وإن كان الاحتياط يتطلب إحالته إلى التفاعد 
وتسليم السلاح لضابط من المحترفين - . لا لعبد اللطيف بغدادي الذي ل يتعرف عل طائرة 
عسكرية منذ 194017 

ولا أحد يلوم عبد الناصر كثيراً على أنه في هذه اللحظة لإ يسأل صدقي حمود كيف تغرك 
قاعدة تموين القاذفات بدون بتزين » وهم يتوقعون غزواً بريطانياً- فرنيا . . يلاش 
إسرائيل . . حى ولوكانت السبة عشرة باماثة ؟! واي ن أفضل من تطيير 
الطائرات ؟! 


ولكن اللوم كل اللوم أنه لم يحاسيه يعد الهزيمة . . بل أبقاء ١١‏ سنة حتى قعلها ق 
أخرى يانتهام والكمال وتوفر البتزين هذه المرة”٠‏ . 

ربمانجح الإعلام ‏ ا ميكل » في تغطية جرى في سيناء عام ۱۹١١‏ . . بل حقيقة 
ما جرى عل صعيد المواجهة العربية ‏ الإسرائيلية . . ولذالا أحد اهتم مغزى عجز الطيران 
المصري أو شلله خلال ال ۲١‏ ساعة الفاصلة في مصير الشرق الأوسط ما بين | 
الإسرائيلٍ » الساعة الخامسة بعد ظهر يوم 54 أكتوبر والإنذار البريطانٍ في 
ظهر يوم ۳۰ أكتوبر . 


























الرابعة من بعد 


oY 


١‏ -كان الطيران المصري أقوى من الطيران الإسرائيلٍ » والطيارون المصربون أفضل من 
زملائهم في عام 1۹1۷ . . لم تكن قد تمت عملية الإفساد التي بدأت بحقلات « قزاد حرم » 
وانتهت بالحفل الراقص ليلة الحجوم ! . . 

وكانت إسرائيل التي تستعد للحرب ضد مصر من يناير 1455 . . لا تخشى شيثا أكثرمن 
ان المصري على مدن إسرائيل . . ( ٠١١‏ طائرة ميج و ٤١‏ قاذقة الب 
ذه القضية جلسات طويلة وحادة بين الوقد الإسرائيلٍ والوفد البريطاي 
بالذات » إذ كان بن جوريون يصر عل ألا تبدأ إسرائيل هجومها إلا بعد أن يدمر السلاح 
الجوي البريطاتي ‏ الاح الجوي المصري . وقد استخدم بن جوريون عبارة « يمسح مدن 

ت المصري إذا ما دخخلت إسرائيل الحرب قبل نا 
الطيران المصري . وكانت خطة بريطانيا بالذات أنها ستدعي دخول الحرب لفك الاشباك 
بین مصر وإسرائيل + وحا اغا » ومن ثم لابد أن تكون هناك حرب ٠‏ وان 


















E‏ يقوم العذر عل رجليه . . ولكن بن جوريون أصر على أن 
« إسرائيل لن تشن حرباً وحدها » . وأن إسرائيل ستتعرض لمخاطر شديدة » وخصوصاإذا 








شن الطيران الصري غا ت على المدن الإسرائيلية »* . 

« وكانت المناقشة حامية وقد سألتهُم ( موشى ديان ) عما إذا كان السلاح الجوي الفرسي 
سوف بيب لساعدتنا إذا ما تعرضت مدنا للقصف خلال الساعات الأريع والعشرين الأولى 
عندما تكون طائراتنا كلها مشغوئة قوق ميدان القتال ؟ وكان ردهم بالسلب » وأضافوا إن 
ينا يعترصون على هذه الفكرة لأا ني رأهم -تفد البتاريو . وعند هذه التقطة 
بأمن ا منطق نفسه ومن كثرة ترديد كلمة: السيناريو) وقلت هم إن « شكسبير » 
كان كاتب سيناريوعبقريا » ولکتي | في أن أحداتي مجلس الوزراء قد ورث كفاءته »7 : 
وكان من للستحيل طبع طلب إسرائيل » سواء بأن بدا بريطانيا وقرنسا الحرب 
أوحتى بأن يتم الغزو في نفس التوقيت » ولان إسرائيل كانت 
E‏ د كان علينا آلا نضيع الفرصة التاريخية لحاربة مصر 
مع فرننا ورا بريطانيا أيضاً فلن نكون وحدنا» » وقال سلوين لويد : « كان 
بن جوريون يطلب منا تعهدا بتصفية السلاح الجوي المصري' * قبل أن تتقدم قواته في سيثاء 























رربون يقول فيه عل لساته : « أناغي رمستعد أن 
أن تتهي هذه الاعات أزيد تمه دا مكتوبأمن 
الحكومة البريطاتية بان سلاح الطبران المصري سوق يتم تدميره فور انتهاء هذه الداعات الأولى » 


المجهود الحري الإبرائيلٍ ودعي لا يدر 
الجيشها  .‏ أو عل الأقل تتفيذا للتمهد الذي طلبه بن جوريون ألا يستحق عبد الناصر التمثال 
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وإلا فإن مدن إسرائيل مثل تل أبيب ستمحى من الوجود » 

إلى هذا الحد كان الرعب من مصر . . وبعد عشر سنوات من العمل الثورأي » و 
ا حت را و ردقن 
الجوي البريطا: 

وكات الحل ا هو تقضير الوقت ما بين المجوم الإسرائيلٍ وانتدخل البريطاني ضد 
E NS‏ 










انوي للصري صرب مدن إمرائيل وقتر SSE‏ الف رضين انف إسرثيل قا 
الأربع بع والعشرين ساعة ما بين بده الحرب والتدخل البريطانٍ . مها أسرق الخال 







ائج التي كانت ممكنة + فلا ر ر 
س لم کا 0 عر 


مواجهتها لإسرائيل 
مستوى الحرب . . يا 
E E‏ 
شاملة . فلن يعيروا الحدود » ولن يقذفوا مدن إسرائيل ومطاراتها 














بالطيع كانت هناك خطور E‏ . فلوثيت خطاه وشنت مصر 






غالبا ثمن تفويت الفرصة بمقاجأة الطائرات 

المصرية وهي لا تزال عل الار ولكني قدرت أن القيادة المصرية لن يكون لديا تصور 
صحيح لما جرى تي الساعات الأولى؟” 
TT E‏ 
أنه سيحشد كل قواته لمواجهة الوحدات الإسرائيلية التي تسللت إلى الأراضي المصرية ولكن 
لا أعتقد أنه سيرسل طائراته لضرب تل أبيب 
صحة تقديرنا وهو أن إذالم نجاجم مطارات المصريين فلن يدوا نطاق عملياتهم 
الجوية خلف حدود 
لاحظ أنه حتى خاطر بخسارة فرصة مياغته للطيران المصري › لأنه إذا قعل وضرب 
المطارات المصرية في القاهرة والأسكندرية فلا يمكن للقيادة المصرية أن تتعلل بأنها مجرد 
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« اعتداء عل الحدود » . . وعندها يمكن أن يصل جاتب من السلاح الجوي المصري إلى مدن 
إسرائيل . . ولذلك حرص على إعطاتها المبرر للتخاذل . . 

اعترف هيكل هذه الحقيقة قي الطب ٠‏ وأخفاها في الطبعة العربية . عندما 
قال إن خطة إسرائيل كانت : ه عدم القيام باي عمل لاستغزاق القوات الجوية المصرية 
للعمل : لأنه كان یخشی انبا یکن أن ترد ء 
الإسرائيلية . وكان بن جوريون قلق بالذات من الخطر الذي نشكله طائرات الالبوشن 
الثاني والعشرون ‏ وهذا يقر نقص النشاط الجوي في المرحلة الأولى . الأمر الذي حير 
في القاهرة » ص 1۸۳ خ . 













المصري ؟ والحق أنها نقطة 
القاعرة ونل ايب ار 
إلا أن الدول التي يحكمها 
1 إذ يحتمل أن يوجد في سلاج 
الطيران المصري أ في تبأد ايش من لبس في اللمة ٠‏ ومن ثم برى ارا الطيران 








مهمة » فصحيح أن الأمور قد جرت وكأن هتاك تنسيقاً ميقا 
تعهدآ مصرياً بشل الطبران ومنعه من ضرب مدن إسرائيل 












ومنع طيراتها . عل قاعدة التمثال إياه !د إن واحداً من 
أبرز القرارات الي ER‏ القنابل عل القاهرة هوعدم الاشتراك في أية 
معارك جوية لانه عرف أن الطيارين أهم صر من الطائرات ...الخ تاماخ 

وكهاترى لا يزال مصراً عل التضليل والتزوير وعدم الإجابة عل السؤال الذي طرحتاه من 
سنوات . . وهو : لاذا لم يأمر بمعارك جوية قبل سقوط القنابل ٠‏ في من المجوم 
الإسرائيلٍ إلى رفض الإنذار البريطاني 

اذا م يقم طبارونا بغارة عل تل أبيبٍ ومدن إسرائيل.. - من الذي شل يد طيارينا عن 
تحقيق أمنية العرب العادلة ... ؟1 

لاب 2ہ 

على أية حال . . الطيارات ما كانشي فيها بتزين ! 

وهكذا ضاعت ۲١‏ ساعة حاسمة فاصلة في تاريخ الشرق الأوسط » ووصل الإنذار 
البريطاني ولكن لم يأخذه جال عيد الناصر مأخذ الجد . وكان يعتقد أن الغرض مته هوأن 
تعمل عل الاحتفاظ بالجزء الأكبرمن قواتنادون تحريكها إنى أرض المعركة من سيناه . . » . 

إذا جاءت معلومات بهجوم إسرائيلٍ » توقع أنها تضليل لستر هجوم بريطاني » وإذاجاء 

















إنذار بريطاني توقع أنه ل 
ويتقده البغدادي : « وكا هذا هوما يعتقده جمال رغم المظاهر الابقة وصورة الجدية 
في تحريك انجلترا وفرنسا لقواتها إلى جزيري مالطة وقبرص ٠‏ ومواقفهما من الحلول السلمية 








0 
أخطأ الرئيس فهم نوعية العلاقة بين أمريكا من ناحية وإسرائيل ويريطانيا وقرنسا من 

ناحية أحرى ‏ فجهاز الإعلام المصري الذي يصق إسرائيل بأنها عميلة أمريكا يفهم هذه 
العمالة بمصطلح « نوري السعيد » أي النيا. والتيعية حتى ضد المصلحة الذاتية ! ولذلك 
تصورأن أمريكا تستطيع د فرملة » إسراثيل على حد تعبير امتحدث الرسمي هيكل* » وربا 
بريطانيا وفرنسا ولكن - ال حمد لله ثبتت الرؤيا أو بتعبيره تكشفت العملية بكل أبعادها 
عندما صعد إلى سطح لبت وشاهد القصف على مطار العاصمة . كانت الطائرات قاذفات 
يطاتية ني الغالب ( والله أعلم ج  )‏ . وعلى العموم فلا أحد بملك 






















ة المدى » وهذه هي القاهرة » واليوم هوالاربعاء . . تهؤلاء هم 

الانجليز . . ونكون قعل قي حالة حرب ! 

قراراً بسحب القوات ا 7 ويذلك 
أكبر 












E‏ القليلة المنائرة من مقاومة مذهلة . یکن أن يوحي بماك بمكن 
أن يتزل. الإسرائيي من ضريات قاصمة لو أن القوات لم تسحب من هناك . 
بل إن هيكل بورد شب 
سيناء لإسرائيل . . إذ يقوا 
« وكانت المواقع المصرية شبه خحائية للدرجة دقعت اخترال ٠‏ بير 
أن يكتب تقريراً و نداج همرشولد » السكرتير العام للأمم المتحدة يقول فيه 
حجم القوات على الخطوط المصرية يشل إغراء شديداً لإسرائيل » ولكن جال عبد الناصر 
ترب إسرائيل من هذا الإغراء في هذه المرحلة ۲^ 

عثل الامم التحدة يصرخ : نامت نواطير مصر عن ثعالبها . . أو« الال الايب يعلم 
الأولاد الحرام  »‏ 0 إسرائيل لا يمكن تعملها . 
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أعترف أن مثل هذه النصوص الي يقدمها ميكل تجعل السيرائقانا لل بيهودية عبد الناصر 
ن مقاومته » ومع ذلك أعترة أيضاً أنني لا أملك أدلة. ئة عليه ء ومن ثم 
لا أحيد عن تفسيري وهوارتباطه بالمؤامرة والمخابرات الأمريكية جعله يتخذ قرارات قاضحة 
في خخدمتها لإسرائيل . . مثل إخلاء سيناء ومنع الطبران المصري من ضرب مدن إسرائيل ثم 
قرار الانسحاب الثاني ! 

وقور التأكد من اهجوم الإسرائيلٍ أصدر عبد التاصر الأمر للجيش بعبور القن 
والتوجه إلى . واتخذ عامر وضع اهجوم . . 

ددعم كراهية بغدادي فعامر وشهادته السيئة E‏ إدارته للمعركة إلا أن الشهادة 
نفها تؤكد أن عامراً كان يقاتل بكل قواته » وكان ب: الرئيس يحرقياته وكان يامل 
- وله الحق - في الانتصار على إسرائيل - يقول بغدادي : و وقي يوم الثلاثاء 7١‏ أ 
4١‏ ذهبت إلى القيادة المشتركة في الساعة التاسعة صياحاً 
موجوداً مع عبد الحكيم . ولكن لاحظت أن عبد الحكيم 
إصدار الأوامر قي كل كييرة وصغيرة ود جد عد م مدي 
























اهامة أثناء امعركة . وقد لاحظت أيضاً أنه كان يدقع بقوات كثيرة إلى أرضر ا 
واضح يدعو إلى هذا التصرف . ولكن ‏ عل ما يظهر ‏ كان برغب في تحقيق نصر سريع * 
لانه كان عندما يمر يعض الوقت دون سماع أخبارعن تحقيق النصر الذي يأمله يقذف بقوات 
جديدة إلى أرض المعركة؟؟ . 








حالة اندفاع إلى سيناء . . وم يكن الوقت قد سمح لها 
بعد بتحقیق انتضارات کا يستتتج بغدادي » فالاوامر مندرت بالهجوم في ليل يوم 54 
وبغدادي في القيادة ني التاسعة صباحاً . . فهي عل الأغلبٍ وحتى مساء نفس اليوم إما 
مازالت تعبر- وعبور القناة وقتها م يكن بالعملية السهلة قلم يكن هناك إلا الكوبرى وعبّارة 
شبه يدوية ‏ أو وصلت إلى سيتاء ويدأت تأخذ مواقفها وتوزع مهاتها وتحاول تحديد مكان 
العدو . . 

وفجأة انقب كل شيء رأسا عل عقب . - 

قرر الرئيس الاتسحاب !! 

وإليك رواية المحامي العام : 

2 القوات المسلحة قي كوبري القبة يواجه مواقة 








دخل هوإلى القيادة وي ذهنه أن الاتسحاب الكامل من سيناء ضر وري حت لا تقع كارثة 
كان ينشاها ويتحسب ا ء وكان عيد الحكيم عامر يعار قرار الانسحاب من سيناء » 


لاه 





قي بداية الأمر ويقول لعبد الحكيم عامر : 
قواتناعل سيناء معناه أننا نجري بأقصى سرعة لكي نضع أنفسنا 








إن قواتنا سوف تجد نفسها والإسرائيليون أمامها والات 
من تجمع القوات كلها ني منطقة قناة السويس وإلى الغرب منها خوض المعركة ضد العدو 
الرئيسي وهو بربطاتيا وفرتسا » وبعدها يكون أمر إسرائيل سهلآ » . 

« ويقاوم عبد الحكيم عامر لأسياب عاطفية قرار الاتسحاب » ويصر جمال عبد الناصر » 
ويبعث الإشارات موقعة منه إلى قادة الوحدات المتقدمة في سيناء يأمرهم فيها بالاتسحاب . 

وكانت خطته على النحو التالي : 

١‏ إن الكتائب الاصلية كانت موجودة في سيناء من الاصلل عليها أن تقاوم مهما 
كان الشمن ء وحتى إلى آخر رجل وآخر طلقة » لمدة ثمان وأربعين ساعة . وذلك حتى توقف 
تقدم الجيش الإسرائيلٍ ي سيناء ٠‏ فلا تشتبك مع القوات المتدققة عليها بينم| هي الآن تحاول 
الانسحاب عائدة إلى غرب قناة السويس . 

” -عل كل القوات المتدققة عبر قتاة السويس إلى الشرق » وتي مقدمتها الفرقة الرابعة 
المدرعة أن تكمل اتسحابها من سيناء في ظرف سنت وثلاثين ساعة ٠‏ مهما كان الشمن » 
وعليها أن تتمركز اوت مناطق شرق الدلتا » لتكون مستعدة لمواصلة القتال مع 
العدو عل الجبهة الرئيسية للمعركة . 

٣‏ -تعطيل الملاحة في قناة السويس . وتسف يعض السفن المحملة بالاسمئت قيها وط 
المجرى الملاحي ٠‏ ووضع كل أمام أمر واقع جديد . 

+ على الطيران المصري ألا يشتبك مع العدو لأن المعركة غير متكافة - 

٠‏ - الاستعداد لحرب شعبية ممتدة ضد الاحتلال » حتى لوتوقفت الحرب النظمة 
واستطاعت قوات الغزو أن تتغلب عل القوات النظامية للجيش المصري . 

وتم ما طلبه جال عبد الناصر . 
رل إن صلاح سالم هوالذي أفنع عبد الناصر بالانسحاب ‏ ويقول : « في 
اثلث مساء صدر قرار الانسحاب الشامل لقواتنا من تلك المناطق . سيناء وحتى 
ة ورفح والعريش وشرم الشيخ 

وبغدادي يجعل القرار جماعياً ! . . ولا يشير بحرف إلى معارضة عامر العنيفة لقرا 
الانسحاب . . ولو كان فيه الخير ‏ أي قرار الانحاب - لاطنب قي تسجيل معارضة 
عامر! . 

0 « قرر عبد الناصر سحب قوات الجيش إلى منطقة القناة لتقف مع 

الشعب في دفاعه عن حريته وقناته بدلا من دقعها إلى سيناء وهي تمن مساحة مصر كلها 


بز والفرنسيون ورا‌ها» ولايد 










































والقوات الخيسرة ليست كافية للدفاع عنها في ظروف تفرض الصحراء قيها متاعب إدارية 
وقية كبيرة» 
عبيد السوء هؤلاء الذين اغتالوا سيدهم يكرهون سيناء » وهي عندهم صحراء » 
وباعتبارهم مهاجرين من بروكلين ومانباتن وكبيف لا يقدرون عل حرب الصحرام ومتاعبها 
ب و اليهرد » ونذلك يتركونها هم كلم هجموا ! 











الشرقية للقن ؟ وأي دفاع عن القناة هذا إذ سمحت للعدوبالوصول رل إلى شاطتهاالشرقي . 
الدفاع عن شاطتها الشرقي كا سيدعي بعد بضعة سطوز » وبعكس الأمر 
ان » بالانسحاب إلى الضفة الغربية » إذا كنت ستدافع على 
قي الممرات ؟! 
رها عبد الناصر . حتى إذا كان قريب العهد من عمله في مدرسة 

الأركان ؟! إن خطة الا. عل مقر قيادة الجيش يوم 77 بوليولم يضعها عبد الناصر بل 
كلفوا بها زكريا حي الدين ! لماذا لايترك للعسكريون الذين أوكلت هم الثورة مستولية 
الجيش ء اذ القرار ؟! 

عبد الحكيم عامر وضباطه رقضوا الانسحاب وقرر وا أنه من المصلحة الالتحام مع الحيش 
الإسرائيلٍ في سيناء وتكبيده أكبر خسارة مكنة . فهذا من ناحية يفيد الاستراتيجية ا مصرية 
عل المدى البعيد لأن إسرائيل هي العدو الدائم والجار المقيم » ولان القتا کا 
لجنود بائدم » فيتعودون الصمود والاشتباك مع اليهود 
منذ ۱۹١۸‏ » وهذه فرصة التعميد 
البريطاي والفرنسي يوماً وتبقى إسرائيل أمامنا » . 

ويرى العسكريوت وتي مقدمتهم عبد الحكيم عامر 
للعسكريين والشعب » بل والشعوب العربية وه 
د الثورة »مد العدوالدائم كي أنه سيضاغف السار ٤‏ ) 
الارجح هوفقدان كل العتاد العسكري ونسية هائلة من اجنود قلا ما يدافع به عن قناتنا 
وحريتنا . وهذا نص أمر عبد الناصر : الانسحاب من سيناء في ظرف ست وثلاثين ساعة 

مهما كان الشمن . وما هو الثمن هنا ؟ إلا العتاد وعدم المبالاة بالخسائر ني الأرواح ! 
ديه . أو كا يقول د هيكل » : « وتم لعبد الناصر مأ أراد » . 

























ل الجيش البريطات الذي لم 
يتخذ موفعا على أرضص مصر إلا قبل وقف إطلاق الثار بيوم واحد . ول يتجاوز بور سعيد بيغا 
بقي الجزء الأكبر من الفناة مفتوحا للجيش المصري إذا شاء القتال . . لنفرض أنه حوصر ٠‏ 
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هل كانت الخسارة ستكون أفدح . . ؟! 
الفذعمارت مم جح الالح البرية والحويةأء واتغرط قد اميش اما :وصدو لاز 
- کا يقول هيكل للكتائب الا في سیناء أن نتسحب « كل رجل على مسئوليته » أي تفرقوا 








أيدي سيا . - 
انسحب الضباط ومن نجا من الجنود بالملابس المدنية بعد أن هجروا أسلحتهم الثقيلة » 
وباعوا الخقيفة للبدو مقابل الحصول على جلباب وحذاء غير عسكري وجرعة ماء ! 
م إسراتيل الضباط وتترك الجنود وتجبرهم عل عبور سيناء حفاة جياعآ شبه 








ال E‏ صيد الأدميين  .‏ وقد خلا ها الجو . . 





هل هذه الخطة كانت أبرع من استشهاد ضياطنا في نيايهم الرسمية قوق دباباتهم وعل 
رأس جنودهم ؟! 

وللحقيقة والتاريخ يسجل حمروش أن عبد الحكيم عامر رقض قرار الانسحاب « وظل في 
مناقشة عاصفة معه ( جال عبد الناصر ) طوال الليل مما أخر سحب الدبابات قليلا » ! . 

وأخيراً رضخ عامر » أو تمت تنحیته حسب روايا هيكل + إذراح عبد الناصر ه بيعت 
الإشارات موقعة منه إلى قادة الوحدات المتقدمة في 

0 معنوية القادة والأوامر تصلهم من رئيس الجمهورية ويتساءلون أين القائد 

. . ماذاجرى ؟! - 

م لاع فر 

الانسحاب تم كا توقعه عامر » وكا حاول طول اللبل أن يتفادا. ي 
الجيش البريطاني الذي يقال فيه إنه كان ينتصر يبراعة انسحايه . . قا إن صدر الامر للجيش 





















د ولكن جمال عبد الناصر أوضح هم أنه لا ج عارية بلا دفاع لأن ذلك يسهل 
اللمهاجمين اقتحامها دون عناء وأنهم سيقفون عند حدود ذلك دون رغبة في اقتحام الدلتا أو 
الوصول إلى القاهرة » . 

٠‏ وحدث خلاف جديد بين جال عبد الناصر وبين العسكريين من رجال الجيش الذين 
تصوروا أن التحام الشعب بالجيش يكون بسحب القوات إلى غرب القناة 
الكان وتقلوا مركز الرثاسة إلى الزقازيق فعا 

وهذا هو المقهوم المتوقع إذ لا شعب في « صحراء » 5 
الاستتتاج » وهاهو الأمين على الناصرية الذ: يطلع على الوثائق قي الخزائن التي في الدور 
الأرقي . . يقول حرفياًإن أمرعيد الناصرهو : تجمع القوات كلها في 


o1 











وإلى الغرب متها لخوض المعركة ضد العدو الرتيسي وهو بريطانيا 0 
« تحاول الانسحاب عائدة إلى غرب قئاة السويس »ص 774 . 








عة« تتمركز 





في منطفة القناة وني مناطق شرق الدلتا » ص 774 . 

هذا كله هذر . . الانسحاب بالصيغة الي صدريها » كان وقف إطلاق نار وتسليم سيتاء 
بلا قيد ولا شرط - 

١‏ - سحب جيش مازال مندفعاًني طريقه إلى المعركة . . ويعد أن قذف بمعظم القوات إلى 
أرقن المعركة . 


7 - الآمر بالانستحاب و مهيا كان الثمن > . 

- سحب الطيران نهائياً من ا معركة ولا حتى من تغطية الانسحاب وعل الطيران 
المصري ألا يشتبك مع العدولان المعركة غير متكافئة وليس مهيا تدمير الطائرات المضرية . 
الخ 

ERE SS‏ « الالتحام مع الشعب » التي لا مكان لها 
Ca E EE BS E 4‏ 
العسكريون بأعبا تعتي الاخضاء داخل الحدائق وبين المنازل . . والتحول إلى المقاومة 











ام مع الشعب » تعبير معروف يقصد به حل الجيش أو الاعتراف 
ب . لأن الفوات المسلحة النظامية » طالما ظلت تحتفظ افليس المطلوب 
متها الالتحام مع الشعب » وإنما منع نار الحرب من الوصول إلى الشعب . 





وإذا كنا نعتقد أن عيد الحكيم عامر هو أسوأ تولى قيادة الجيش المصري منذ مراد 
وإبراهيم باستثناء محمد فوزي . . إلا أن الإنصاف يقتضي القول بأنه لا يتحمل مسئولية 
كبيرة فيها جرى خلال حرب سيناء هذه وأقصد يوميات القتال ‏ فلم يكن الأمر أمره » 
ولا التفدير تقديره ولا القرار قراره !. 

عبد الناصر يحمل المسئولية الكاملة فيا نزل ب فقد 0 تم له ما أراد » بنص كلمات 
هيكل الفرحة . « واستقرت الخطة الدفاعية على أساس تفكير جمال عبد الناصر » كما يقول 
هروش » ثم يعود فيناقض نفه ويقول إن عبد الحكيم عامر » كان يستحق المحاكمة عل 
کر وي معو LE‏ . . قبعد قرار الانسحاب لم تعد هناك 
ولا حرب . . عبد الناصر هوالذي أصدر قرار الانسحاب وكان سعيداً وقخوراً 
ان عملية الانسحاب قد تمت قال : « شعرت على 
مصر كيت العركة حين أحبطت خخطة العدو وثو أن قرار 
تاقد و م اد E aS‏ 

معركة وكسبناها . . فللاذا يستحق القائد العام المحاكمة ؟! . 















ونعتقد أن هذه هي عينة من الشعارات المسبوكة التي وضعت قيا بعد لقلب الصورة » 
وجعل المزيمة انتصارا » والقرار الخاطيء بالانسحاب عبقرية وإلا أا الذي تحقق 








ما المعركة التي كسبتها مصر بالانسحاب ؟! 
م يكن سلوك عبد الناصر وكلياته ني حظات الصدق مع النفس خلال الحرب تعكس مثل 





المصري قي المعركة » وسر انتظار الطائرات حتى جاء الانجليز وحطموها على الأرض في يوم 
واحد وكاتوا يتوقعون يومين » ولكن هيكل كالدية الي 





الرئيس عبد الناصر نفسه عندما يقول إنه أصدر أمره الآ : 

« على الطيرات المصري ألا يشتبك مع العدولان المعركة غير متكافئة » وليس مه تدمير 
الطائرات المصرية . وإتما الهم الحفاظ على الطيارين المصريين المدربين وعلدهم دود . 
وإذاتمكن العدومن اصطيادهم في الجوواسقاط طائراتهم وهم فيها » قتلهم . فسوق تمر 
عشر سنوات قبل أن يكون لمصر طيارون قادرون على العمل . والأوضاع الحالية لا تترك 
للطيران المصري فرصة . فأمامه قرابة ألف طائرة بريطانية قرني 01 
أكثر من مانة وعشرين طيارأً مدربأ ولوف يتهي 1 
إسرائيل أمامنا ٠‏ ولا تستطیع أن تواجھها بغر 













ولأنه جرد « إنشا ورص كلام » أو بصراحة بجرد أكاذيب فهو يتناقض مع بعضه 
كان الانسحاب من سيناء هو موضوع التبرير تصبح « بريطانيا وقرتا هما العذو الرئيسي ٠‏ 
وبعدها يكون مر إسرائيل سهلا » !ص 507 . 5 
الجوي » أصبح الغزو الاتجليزي ‏ فرتسي ظاهرة عارضة أما إسرائيل قهي العدو الداتم 
الباقي ! ص 704 . 








سلوين لويد قال : إن عبد الناصر كان لديه جهاز إعلام يجسده عليه و 
ولكن « جوبلز» لم ب على نقسه » وعلى هذا التحو المقضوح 
إحصاء هيكل لا تم ما طليه جال عبد الناصر 2 
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أحصى الآتي : 
A NES o‏ وكات عل ولعو قتاظًا عل مدى 
الثهاني والاربعين ساعة المطلوية منها > ولم تستطع القوات الإسرائيلية أن تتقدم عل محاور 
سيناء الأربعة إلا بعد أن توققت مقاومة هذه الكتائب ‏ بعد الموعد المقرر لها ويدأ 
انحاما» وكان رأي قادتها أنها لا تستطيع الاتسحاب بطريقة منظمة » وخصوصا أتها 
ال با راا د كل رجل على مسنولته » - 






الطيران ابريطتي الفري قد ركزعليهالتدميرها 0 
بعض مركياتها الخفيفة » وأما القوة المدرعة الرئيسية فقد تمكنت من العودة سالة إلى مواقعها 









السويس ٠‏ وتوقف شريانها الحيوي عن الضخ » ووجد الذين كانوا 





0 ايتعد الطيارون المصريون عن سيا العركة أما تغوقا لا قبل هم به وهو كقيل القضاء 
عليهم جيعا واحداً واحداً . و 
© كان الاستعداد لمواصلة الحرب الشعبية على قدم وساق . وإختار جمال عبد الناصر موقعاً 
في وسط اندنتا قرب طنطا ليكون مقر قيادته في حرب كل الشعب مد الغزو » إذا كانت هناك 
ضرورة لذلك» . 








اقش هذه الادعاءات 
١‏ -وإذا كتا ستعود هذه النقطة فيا بعد إلا اننا تسجل اعتراف هيكل بأن قرار الانحاب 
EES‏ . ولقد كانت مقاومة باسلة وعلى أعل 









لي ٠‏ وإلا قكيف تشر مؤقنها نحن القوات أل وصفها باب 
القتال > ولا سيل لتامين سلامتها » بل ولا تستطيع الانسحاب 
: تنفض يدهامتهم  .‏ بل ياليت . . ياليتها تركتهم يقاتلوت إلى 
آخرجندي أو إل آخر طلقة ثم يؤسرون كبا عدت في كل الحروب ء بعد أن يعطلوا تقدم 
العدو ويكبدوه أكبر خسارة ممكثة . 
مستوليته » - 












. ؟! اذا . . كاذ تأمرهم 
بوقف القتال . لادا تضدر هذا الام تبيخ ف كل رجل عل مرج 1 

وأي د جويلز» هذا الذي يحسد إعلاماً يردد نجمه هذا الأمر الغريب . أو التخلي عن 
مسئولية تأمين الانسحاب لاء الأبطال والسيب « أنهم أبلوا في القتال يلاء حنا » ! . 





or 


هل الذي يبلي في القتال بلاء حسناً . . نسرحه ونقول له دبرحالك . . خد بالك من اليهود 








وأتت ماشي ؟! 

لج ونا A‏ يقول ااي ل 
لا تستطيع الانسحاب بطرية #وعطوت 1 | ال بلاء حسناً . وهكذا 
كان الامر ھا : د كل رجل على مسئولیته » !! ص 775 . إن كان هذا كلام عاقل فهومريب 
اهدق ! 

وإن كان هذا هو منطق هيكل قياحسرة على أمة كان هو الصدر الوحيد للمعرقة فيها > 
ومستشار قاد ؟! 





؟ - يعترف أن القوات المدرعة التي كانت تندقق على سيناء وفي مقدمتها القرقة الرابعة 
انسحبت تحت ضرب الطيران البريطاني والفرنسي « الذي ركز عل تدميرها أثناء انسحايها » 
عي كس ل ل ا 
الطيران الإسرائيلٍ من هذه المهمة ج ) لم ينجح . اسبب ذلك . . فالقوات تعبر 
0 ف الوقط الواحد + أوبلا طا جنوي لان 
لفكي ترركت الطيازين لهم من 5 م العدو دال طائراتهم ! 
وكيف فشلت الألف طائرة قي اصطياد هدف مكشرف عحصور مثل هذا ؟! 
في هذا الآمر شهادة عبد الناصر نفسه . . ولك ألم يكن وضع هذه القوات في 
طيران العدو يسيب الاشتباك . . ألم 
الاندفاع إلى الحجوم إلى التراجع 






















EE‏ » بعد قرار وتف 
النشاط ا جوي المصرى” وأصبحت هدفاً صا لا للطائرات النفاتة المفيرة 
المدافع الرشاشة والصواريخ والقنابل وقذائف التابالم المحرقة » . ول يكر 
النجاة أو الرد على انطائرات المغيرة »ول يكن ی کان تي فيه هذه القواتة 3 فالارض 
صحراوية ومكشوفة تعلوها الرمال » 

هذا ما فعله عيد الناصر بآبائكم اواغوانکم وابطال جبشكم ياجيل الام رب الجديدة ! 














فلمن ولاؤكم ؟ 

© وتامل قوله يعد و قرار وقف النشاط ابجوي اللصري » ولیس تتميره . . في أن سحب افطبران 
للصري من لذعركة کان قور مصربا ومن ثم تدرك مدى ابخرم الذي لرتكب في حق لولادن الواسل 
وكيف قدموهم فريسة عارية لغربان إسرائيل ! .. - 


لل 


؟- تجريب الطيارين من المعركة » يصل إلى درجة الخبانة العظمى والتآمر لصالح 
إسراثيل فإن كان مجرد قرار أو اجتهاد » فقد كان قراراً خاطتاً : قلو كانوا قاتلوا وفتلوا في 
طائراتجم وخلف مدافعهم » وهم يتعرضون لطائرات العدو ويسقطون متها قدر جهدهم 
خلقوا تقاليد سلاحنا الجوي ٠‏ ودافعوا عن شرف هذا السلاح وأضافوا ثتراث, الوطن 
العسكري . . وخففوا بلا شك من خسائرنا وأنزلوا الخسارة بالعدو وخاصة في اليوم الاوك 
تدخل الطيران 0 . وحتى لو استشهدوا 









وم صدقي ردانق رجيهات الزعيم ES BEE‏ 
فأتقذ الطيارين مرة أخرى وترك الطائرات دمر في ۱۹٩۷‏ ؟!+* 

وإذا كان هيكل قد « كَلْفْتِ » معركة سيناء تي أقل من صفحة في كتاب من ثلاثاثة وأربع 
ا E‏ ل نصر عري . . فلأنه يريد أن يني الحقاتق التي 
. ولذلك لابد أن نقدم نحن صورة ما جرى ب سي 

EES‏ ما ظل بردده باعتباره من المسثولين في الإعلام الناصري عن 
« نصر السويس » وبين الحقائق ا 

قال حروش : « كان مفروضاً أن بحاكم عبد الحكيم عامر عسكرياً على موقف القوات 
المسلحة ني عدوان ٠۹١١‏ الذي نبا لم تؤد دورها کا يجب مع تقدير وجودها تي 

















مرحلة اتتقال . . الخ » . 
وقد ناقشنا حجم مسثولية عامر وسنناقشه ٠‏ وام المهم هنا هو الاعتراف بأن التقصير 
وصل إلى حد اء القائد العام للمحاكمة العسكرية » وهي صورة لا توحي أبداً 





« ينصر كامل » فضا عن د أكمل نصر في تاريخ العرب الحديث » ؟! يالعارتا تاريخ العرب 
الحديث إذا كان أكمل نصرهم يستوجب عاكمة قائدهم ؟ 

ویقول : « كانت 
بعد انسحايه » . 
E E‏ اي 
الخ .. كل هذا لم الإخق 2 








والموقف الرائع للشعب المصري ٠‏ ولكتهم يفطئون تقسير هذه الظاهرة ويخفون الكثير من 
حقائق هذا الموقف . . ولكي نقدر موقف الشعب المصري ونتعرف على 
الشعبية في بور سعيد حيث سقطت سلطة 77 يوليو وأصبح الشعب وحده في مواجهة 





لل 


الاحتلال . . يجب أن نأخذ فكرة عن الحالة عند القمة : 

يسجل بغدادي باستياء أنه عندما جاء الخبر الكاذب عن إنزال جنود مظلات في رض 
الباق بمصر الجديدة : « حدث عل الآثر ما لا كنت انفعال والعصبية وتكلم 
ب : د اختفوا جميعاً واتركوني مع اليش » واضطرب جال ( عبد الناصر ) 
وفكر في أولاده . وطلب العمل 2 القناطر الخيرية » ولكنه عاد بعد فترة 
وطلب نقلهم إلى متزل قي وسط القاهرة خوفا من كلام الناس » وحتى لا يقال إنه هرب أولاده 
وترك الناس معرضين للخطر . وأما صلاح سال قإته كات يصر على قيامنا قورأبمغادرة مبتى 














وإذا كانت الرواية الشائعة هي نصيحة صلاح مالم بالتسليم قإن بغدادي يقسم هذه 
النصيحة مناصقة يبن عبد الحكيم وصلاح سالم ء بل ويجعل عام رأ هو السباق إليها فيقول إن 
عامر اا حل تال عبد إلناصر در مل الیم أو لت وتات ان . وأن عبد الناصر 
استدعى بغدادي إلى مكتبه وطلب من عبد الحكيم | يتحدث معه وزكريا ‏ في الموضوع 
الذي سيق وذكره له اي لجال . وقال عبد الحكيم إنه يفضل طلب ايقاف القتال 506 . 

أما حكاية صلا اح سالم فهي أطرف في رواية هيكل . . إذ قال لجال عبد الناصر : « لقد 
ليك ار لطت کک رات يو ملقب انت ری ری رمان ريع زع 
أن تذهب إلى السفارة البريطانية وتلم تقك » . 

بصرف النظر عن أمانة هيكل في النقل وصلا اكستك اراك وروي لزنا يتاي 
وغيره من المصادر الاكثرمصداقية' وهي عل آي حال لا تستغرب من صلاح سال فقد كات 
يتمتع بقدرة عل السنخرية حافة ٠‏ لا يقوتها إلا حقده عل عبد الناصر واكام بان أي 
عبد الناصر -لا يؤمن بأية قيم » ولا يفكر إلافي يجده الشخصي ٠‏ واستمراره في السلطة . . 

وتقدم ‏ سليان حافظ » بطلب إعادة جال عبد الناصر إلى الكتبية السادسة الشاة » 
وإعادة محمد تجيب لان الناس تن تقول إن عبد الناصر يخلط بين مجدء الشخصي وبين مستقبل 
البلادء - 

والحمد لله لم يتقدم بطلب أو وقف إطلاق النار شيوعي 0 إخواي ولا وفدي 
ولامواطن من الذير بين حرمتهم الثود الثورة من العمل السياسي منذ أن وصلت إلى السلطة » بل 
عامر وصلاح سالم . . وأخخيراً المستشار الخاض الذي فلسف فم الإرهاب ٠.‏ ونظم هم 
القضاء عل القوى الوطنية . 
وبيتها صور هيكل » هي سيطرة عبد الناضر ماما عل لوقف العسكري » وقبط 

3 . نجد صورة عغالفة تماما عند بغدادي : 





























دنم بدأ (عيد الناضن) يتكلم عن أنه لا يعلم أ عها يفعله اخيش وأن القوات 
العسكوية انتشره ت في شوارع القاهرة . وتركت منطقة القناة رغم الاتفاق على سحبها من 
سيتاء للدفاع عن تلك المنطقة » وأنه متعزل تماماً عن القيادة العسكرية ولا تصله أية 
معلومات عن أوامر العمليات أو تحركات القوات أو خطة الدفاع - - وذاكراً أنه الول 
الأول ني الدولة . وأن صلاح سالم هو الذي أصيح وكأنه هوالمسثول ود 
الأوامر . كا ذكر أنه هو أي صلاح - الذي كان قد أقنع عبد الحكيم بالتسليم ووقف 
القتال . ومن ن أن صلاح قد أصبح مسيط را عليه . وكاتت حالة جال عصبية وهويذكر ذلك » 
بل كان يكاد يفقد السيطرة على نفسه قطلبت مته أن يدا . . الخ » . 

« وتكلم جال في هذا الاجتاع ذاكراً لعبد الحكيم ويصراحة تامة كل ما يشعر به عن 
انعزاله عن القيادة العسكرية مامأ » وعدم علمه جا يجري رغم مسثوليته ء وأن صلاح هو 
الذي أصبح يدير البلد عل حد قوله ‏ ولكن عبد الحكيم رد عليه عند ذكره لهذا بقوله : 
٠‏ أنت تعلم أن لي شخصيي ولي راي » ولا یکن أن أنصاع لا لصلاح أوغير صلاح » وكان 
جال يتكلم وهو ني حالة عصية . أما عبد الحكيم فقد كان تالكا لاعصابه . ولقد سال 
جال عما يريدون منه . وذاکرا لیس ديه ماتع من أن ب إلى جمال القيادة العسكرية بنفسه 
وهوعل استعداد أن يعمل تحت قيادته » ولكن مال رد عليه" وله : د أنالا أطلب أن أتولى 
القيادة . ولكتني أطلب أن أكون عل علم يما يجري فتحن أيضاً كنا 
عسكريين نفهم شوية » . وني التهاية وبعد نقاش حاد تم الاتفاق عل أن يقوم عبد الحكيم 
ويد ا ا 1 
وذلك حت تتوافر له الصورة كاملة أولاً بأول 














ولا أعرف شخصية بغدادي ولكن لابد أنه يتمتع با 
ما قدمه من معلومات ضابطي الاتصال أو الصورة الكاملة » التي اعطياها لعبد الناصر . . 

د فالا إن الخطة الدفاعية هي غرب فرع رشيد ! . . وذلك حتى يتم 
المنسحية » ! ونظرة إلى الخريطة تعني أن القيادة قد تركت سيناء وقناة السويس والدلنا منطقة 
مفتوحة 11 

وأثبت عبد الناصر أنه فعلا يفهم شوية في العسكرية ية أوعل الأقل قي الجغرافيا عندما سأل 
مرتاعا SS‏ الدفاع » 
فقيل له نعم 

« ييقى صلاح سالم ما غلطش » لما اختصرها من اوغا !! 

وعلمنا منهما أن « أغلب العسكرية كاتت قد انسحبت إلى منطقة القاهرة » . 

والأنكى من ذلك أنه « كان في تقدير ضابطي الاتصال أنه من الصعوبة بمكان انزال قوات 
معادية في بورسعيد أو السويس . وإن كان هتاك عاولة من العدو فستكون غرب 
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الاسكتدرية . ولذلك ل تعط أهمية قصوى لعقوية الدفاعات قي منطقة القناة . وقد أشرنا إلى 
خطا هذا التقديرء لان الإنذار البريطاني الفرتسي قد حدد المنطقة التي هذدا باحتلاها 
وسياسباً أمام الرأي العام الغالمي الدوني » لا يمكنبها غزو كل مصر حى يصلا إلى منطقة القناة 
موضع الخلاف > ولان خسائرهما ني تلك ال حالة ستكون كيبرة . . ولكن كان هذا هو تقدير 
القيادة العسكرية الصرية » - 

ويقول بغدادي : « قي تلك الفترة كان هناك نقد مرير لعبد الحكيم والجيش من 
الكثيرين » ولكن لان کون غین والحمل کان أكث من ا 
بمفرده خاصة بعد دخول انجلترا وقرنسا المعركة . . واتغامل ال ب 
تصرفات الكثيرين . كما أنه كان قد حدث شلل مفاجيء ل ا ل 0 
الدولتين المعركة بالإضافة إلى إسرائيل » . 

وقال إن البعض شبه عامر باللواء المواوي قائد العمليات في حرب ۱۹٤۸‏ . 

وتي يوم الأحد 4 نوقمبر توجهت إلى حجرة جمال لتناول الإفطارمعه قوجدته وقد ارتدى 
قال لي إنه لم ينم طوال الليل » وصرح لي أنه قد بكى وأنه 
على ما يظهر قد أضاع البلد. على حد قوله ‏ فتأئرت اله . . ولا اعرف ماذا أقعل لاساعده 
E‏ ترف لمشي آله 
















بأنه قامر بالوطن . فر E‏ 
هذا الكلام ... ولكنبيدواجم جیما کاتانقتتین بام أنه هووحده أضاع اليلد e‏ 

وسافر عبد الناصر مع بغدادي قاصدين بور سعيد وإليك ما شاهداء : « وعل هذا 
الطريق شاهدناعربات عسكربة كثيرة مدمرة أومقلوبة » ودبابات متروكة ‏ متها المحروق » 
ومتها ما يظهر على أنه سليم أو ريا يكون معطلا نتيجة إصابته من الطائرات المغيرة » والتي 
ظلت تباجم القوات المتحركة عل هذا الطربق بعد الانسحاب وهي في طريقها إلى القاهرة . 
وكان جال يسانتي عن كل دبابة أوعربة ر يا مااذا بها ۴ . . وكتت أشعر أنه في عالم آخر » 
غارق في التفكير وكنت ألمس أنه متعب جدا من الموقف . وكنت أحاول أن أخفف عته . 
وأهون عليه الآمر . وكنت أعتبرهذا من واجبي في هذه الآونة التي تمريها بلادي وأعرف أن 
جال هو رمز الثورة قي مصر بل وني المنطقة كلها » . 

٠‏ ونحن في ط يقن إل الاسهاعيلية قال جمال بصورة 
والدبابات تحطمة عل جاني الطريق « : 
كانت قد أنققت على تسليح اميش قائلا إن « ماثة وثلاثة ملايين من الجنيهات قد ضاعت 
هباء » كا قال أيضا بالانجليزية تإدمة رص نز defeated‏ 135 

قد هزمت بواسطة جيشي . وكنت أقول له لا تياس ولكته يرد علي بقوله إنك تعرف أنني 











مؤثرة ومحزنة بعدما شاهد من العريات 





۸ 


لا اياس بدا . وكنت أحس أن أمامي رجلا حطيأع ٠‏ 

ريما من ضصخامة النصر الكامل ! 

هل نصدق عبد الناصر أم تصدق هيكل . 

٠‏ بقايا جيش حطم » و ماثة وثلاثة ملايين من الجنيهات ضاعت هياء » :-. آي كل 
الصفقة الروسية . 






مركباتها الخقيفة وأما القوة المدرعة 
» فهو كذب مفضوح . 
. وكلنا مدحنا عبقرية قرار 


إلا قي إصابة بعض 





قد يغقر له الكذب خلال المعركة » وكلنا كذينا . 
الانسحاب . . ولكن بعد المعركة ؟! وبعد اريم الثانية » وبعد أن أصبح المكسب الوحيد 
الممكن هو تحويل كوارث التاريخ إلى تجارب .. . فإن الإصرار على الكذب جريمة 

ولا تعجبني شيانة عبد اللطيف بغدادي وهويسجل في يومياته أن عبد | اصر كان وقتها 
« لا حول له ولا قوة مع أنه قائد ثور ف 
وأفارن بينه قي تلك اللحظة وبينه في لحظات أخحرى سابقة عندما كان يعر بالاتتصار 
والقرة » 












ا من الحكم الديكتاتوري خلال أربع سنوات والتي كانت 
المتشار بالسفارة البريطانية والخبير بالشئون المصرية يتوقع قيام المظاهرات وقلب 
عبد الناصر 

العكس غاماً هوما حدث ‏ كان التصدع والشقاق تي القمة » والالتحام والصمود عل 
مستوى الشعب 

الذين ر لساك 2 









العدوان بدلا من رقع معنوية اح ماهير ! كذلك قي التمترف العيب وأعى به الاغتقال غير كبرو 
والمهين الذي اتبع مع رئيس الجمهورية الأول الرئيس « محمد تجيب » وتكفي شهادة 
ناصري : « صدرت الأوامر بتقل محمد ت إلى طب في جتوب الصعيذ ليكون بعيدآ عن 





عبد الناصر ولم يصدر مته تصريح مضاد» . 
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ويخطيء الكاتب الماركسي سابقا » كبا أخطأت القيادة المصرية في تفسير موق الجاهير إذ 
يقول إنها التنت حول عبد الناصر في معركة ١407‏ ببب مواققه الوطنية : باتدوتج 
واتتصاره في معركة الأحلاف وصفقة اللاح وإبراز دور القومية العربية . 

وأظن أن رجز ل الشارع في بور سعيد والقاهرة فقلا بن الفلاح » ل يكن بحسن نطق 
باندونج . . ولايفهم ما هي الضجة حول حلف بغداد ء أويفهم بالضبط ما تعنيه كلمة 
حلف » ولاذا يكره عبد الناصر أن « يحلف » على بغداد أو جلف ببغداد ! 

لا . . هذا اتتقاص من وطنية الشعب المصري كان يحكم مصر د أحمد 
أستاذ المتمركسين في حركة الجيش ٠‏ وهوبلا شك أيفض شخصية عامة تي مصر منذ زيور 
باشا . . وجاءت بريطانياتهاجم مصر وتعلن أن هدقها إسقاطه ء لفداه الصريون بأرواحهم 




















0 0 
ينقض الشعب عل عبد الناصر من الظهر ويفتك به ورجاله أو يقدمهم فدية « مكتين » 
للانجليز ! 





حاشالله ! 

بل عندما تنحى عبد التاصر قي 1417 كان جانبا كير من الجماهير التي خر 
نفسها ‏ تطالبه بالبقاء يحركها منطق « غريب تومي » ء أبن منطقة الق 
عرفناه في جيع المعارك من ١‏ 3 إلى 1431 ثم القطعت عني أخباره قلا أعرف ماذا فعل قي 
ا و و ت 
إسرائيل . 

ولكن عبد الناصر. - للاسف وباعراق كل اتصاره- 
ات 

















س بأثقين جنيه أي البلغ الذي دقع لصاو صاو . . 

ولذلك رغم الخطب عن التحام الجيش بالشعب . تصور أنه يمكن للانجليز أن يجتلوا 
القاهرة » ويعينوا محمد تجيب رئيساً للجمهورية . وهو مقتول أو أسير أو يقود المقاومة 
رضى الشعب المصري ويف لمحمد تجيب في ظل الراية الريطاية ٠‏ ولذلك 
e‏ إلى ط11 





ودعنا من تصور قبول ه عمد نجيب » هذاالدور » هراون 5 جمهورية لصر والذي 






يكن لدم من السیاسیر EEE‏ إنقاقه ؟ 

وناذا لا يعيدون الملك وهل بعد احتلال القاهرة ذنب أو عيب ؟ 

لجرل مجك ج ی اعد ان العقدة القاتلة وهي فقدان الثقة 
بالشعب . 

وما هو جدير باللاحظة أن المدينة التي حمل فيها الشعب السلاح وقاتل دفاعاً عن 
عبد الناصر ونظامه هي المدينة الوحيدة التي سقطت فيها سلطة عبد الناصر ووقف الشعب 
قيها وجها لوجه ضد المستعمرين الغزاة » م يقع انقلاب ولا ظهر كائن يقبل زت 
انخرطت الجراهير على الفور في المقاومة الملحة بالسلاح 
الذي تمكنت من ن الحصول عليه أو الذي وصل قبل ابوط الظلي بساعات ! . . فالشعب 
الذي يُسمح له بد يحمل اللاح عندما حصل عليه استخدمه في حماية الوطن » وأيضاً 
دفاعاعن السلطة التي أبقته دائ تحت الوصاية أوالحجز التحفظي بتهمة الغفلة أ والغدر . . 

ويمكن أن نلخص الموقف خلال معركة تأميم القناة وما قبلها وما بعدها بتلك الجملة 
الزائعة التي قاها مواطن بور سعيدي لعبد اللطيف بغدادي » الذي عينه عبد الناصر مسئولاً 
عن تعمبر بور سعيد فكان أول إجراء اتخذه في هذا« اك بر هوجمع السلاح من نالشعبا» 
واجير عل ذلك المواطنون البور سعيدبون » الذين عرقوا دائما بالشجاعة والصراحة 
والشخصية المقتوحة الحادة التعابير . . وبين كات المواطنون يتدققون كليم السلاح قال هذا 
البورسعيدي لبغدادي : ه خلي السلاح معانا يابيه . يمكن يرا الانجليز تاني . . نبقى 
نداقع بيه عتكم » أي اتركوا لنا السلاح  .‏ فربما يعود الانجليز فنداقع به عنكم . . وكما قيل 
وقتها سقط نظام وجيش عبد الناصر ونجح الشعب وعد الناصر . . هذا هو ملخص 
الفصة . . ولكن كبا سجل الجبرق قبل ٠١١‏ سنة : و وليت العامة شكروا على 
جهادهم » . . يقصد تصدهم للغزوة البريطانية عام ۱۸١۷‏ !! 































كن اثلواء ‏ والكتية ٤‏ مشاة إلى جاتب المدفية 
القوات البرب « الجميل » تب 
المسثولة قائمقام عبد الرحمن قدري » وإصدار قائد 
المحطة أميرالاي صلاح الموجي ٠‏ الاوامر بوقف إطلاق النار ثم الغائها يعد ذلك » وقشل 
س التحرير الشعيي 
صاغ عبد المنعم الحديدي تي إقناع الجماهير بالتحرك معهم لبعدهم عن قهم روح الشعب 





قائد المقاومة الشعبية ( الرسمية . ج ) صاغ غريب الحسيني وقائد 








ثم هربهم بعد ذلك من بور سعيد .. وقد تم قصل هؤلاء الضياط الاربعة من 
الجيش بعد انتهاء المعركة » < 

أي أن الضباط الذين حكموا مصر ‏ سنوات بحجة حمابة الوطن قروا قور أول طلقة 
وجهت للوطن . يخثى الشعب املح « وعندما القوات وغليت 
لن مارا لت کی ی د ابر 














الوطني في المتصور ف 
بور سعيد لأنهم أقدر من غيرهم على فهم نفسية اجاهير والتعامل معهم . وقد رجع شمس 
بدران إلى القاهرة ثم وافق عل ذلك ».. 

الغزوبةا والجيئن 





وبتظووناحتق برد اهر وين 
re‏ 2 ا بلا كدان ؟ . 

1 رجال المباحث العامة خلال القتال كانوا يراقبون تحركات 
الشيوعيين في الوقت الذي هرب فيه قائد المباحث العامة من بور سعيد ‏ وسلم البوليس 
أسلحته بالكامل للانجلیز 

قارن بين هذا ونوقف البوليسن في ظل حكومة الوقد الذين قاتلوا حتى آخر طلقة 
ولكن إذا كانت الأوامر للجيش بالاتسحاب مهما كان الثمن » وللطبارين 0 











ويقول : « إن الانجليز كانرا يقبضون عل الإخوان والشيوعيين من سجلات 
الو 

طالب الناس بالسلاح منذ أول لحظة ني عدوان إسرائيل ولكن تعطل ذلك لكي يتم تحت 
ث العامة » وبشكل روتيتي ومظهري وغير فعال ورغم الغارات على بور سعيد 
ليلا من السلاح كان قد تم توزيعه . . « ولكن مع هبوط جنود الظلات ووصول 
قطار حمل بالسلاح والذخيرة إلى محطة بور سعيد بدأ توزيع اللاح عل الأهالي دون 
نظام . . اللاح في الشحم والناس غير مدربة أو منظمة تتحرك وراء أي صوت يدعوها 
للهجوم على العدو قي أي مكان . الأمر الذي قلل من قاعليتها وعرضها لبعض الخسائر . 
وهكذا تم توزيع السلاح عل الشعب في اللحظة الأخيرة وكأنه طوق تجاة يلقى لغريق 

والحقيقة أنه ل يتم توزيع يع السلاح ولا حتى تي اللحظة الأخيرة دكاتت الك د 
انپارت تماماً والذي حدث أن الاهالي 
السلاح في يد الاتجليز . . وقد كنا معاصر 
يخنلف تي شيء عن أي 






















من الحذر من العدو الاجني . رفض دور الشعب في الدفاع عن الوطن ٠‏ أو كا قال « محمد 
علي : للمصريين عندما تصدوا للانجليز : « ليس على العامة خروج » .. حظر مل 
الشعب للسلاح هواليدا الذي مارسته كل الخكومات غير الشعبية » مع فارق أن الحكومات 
الأخرى كانت تحارب إلى آخرجتدي » ولا بحتل الوطن إلا إذا قعل السلطان أوشتق عل ياب 
تفيله. 5 
« كانت المقاومة الشعبية تقاتل في بور سعيد بيتما توقف اليش عمليا عن القتال منذ 
انسحابه من سيتاء» - 

وبيتا سمح للخارجين عل القانون بالدفاع عن بور سعيد سلمت السويس للمغضوب 
عليه و صلاح سام » وكحل للتخلص مته بعدما كاد أن يوقع أو أوقع بالفعل بين عبد التاصر 
وعامر ويعدما قام في حركة مسرحية وليس بدلة عسكري المراسلة الذي يقدم القهوة في 
الاجنياع وصدر إليه الأمر بالتوجه إلى السويس ويشهد له » حمروش ه أنه حوفا إلى حصن 

خنادق ودشم ومغازل مما يجعل اقتحامها صعياً جدأ عل الغزاة وتكلف ذلك ما يقرب من 
تصف مليون جنيه صرفت خلال أيام قليلة قبل أن يتوقف إطلاق النار واعتمد في ذلك على 
الجماهير بالدرجة الأولى » . 











بل في كل مدن مصر لو أن القيادة 
لا أقول » احتيال العرّو :بل احتال مقاومة الغزو . . ولكنها لم تفكر قي 
ذلك بشكل جدي عل الإطلاق بل سارت الأمور بالتداعي . والصدف . . أما فكرة 
الصديق « الروسي » عن نوعية القتال الذي قام به الجيش في تلك الفترة ققد لخصته تتيات 
وق وزير خارجية الاتحاد السوقيتي . 

قال شبيلوف « إنه يأمل إذا تجدد القتال أن يكون استعداد مصر قد أحكم وأن يكون على 
رأس وحدات الجيش المصري ضباط مفرسون ( ؟ ) يختارون من بين من يتتظر متهم إجادة 
الفتال والصمود هم وجتودهم إلى النهاية . وأ يكون المدنيون على أكثر دراية مستطاعة 
باستعرال السلاح وبوسائل الدقاع » . 

كليات موجعة » قارصة ولكنبا خلصة من الصديق السوفيتي. وواضحة المغزى » حتى 
ونوعجزنا عن فهم كلمة ه مفرسون » قالع واضح جداً DE‏ 

وقع الغزو الانجلو قرنسي ير العوامل التي أشرنا إلبها . وأهمها بالطبع 
الولايات الخحدة برئاسة ايزنهاور . وتأكد « انتصار» وا. 0 2 
فاليهود لا يعبرون القناة صحراء » هيكل لا يصل علمه إلى الشعب 
قليلا . ٠‏ والاتجليزلن بتدموا عن العشرين ميل . . 0 
والطهارة » ونقاء العلاقة التي قتنت بغدادي خلال الأيام الأولى للعدوان وجعلته » يتذكر 
الأيام الخواني » وعادت روح التآمر والصراع عل السلطة . . وهذه يوميات بقدادي : 
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« في صباح يوم الخميس ۸ نوقمير 1457 ذهيت إلى مكتب جال في مبتى مجلس أل 
وكان قد سبقني وتناول إفطاره مفرده ( وهذه من علامات الشر عند بغدادئي ج ) ويعد أن 
جلست معه بعض الوقت بادرني بقوله : ٠‏ أنا م أكن أعرفك جيدأ من قبل - ولم أعرفك عل 
حقيقتك إلا من بوم 74 أكتوبر الماضي ن قد حدث بینناسوء تقاهم فيا مقى قالبب 
هو صديقك جمال سال .. وقد تكرت أن أقول لك هذا لاتا ل نعف مانا ينيم نا 
المستقبل » والصورة سوداء . . » واستمر يحرضه على جال مالم حتى قال بغدادي إنه هو 
الذي تعب من صدا ج ارم E E‏ 











ب يخطر قي ذهني أن شك عن صدقه 
ره لي لأني لم أتصور أن يكون قد فكر وتحن في هذا ا لوقف العصيب ولا تعرف ما يخبث 
النا القدر » أن يعمل على الإيقاع بين جمال سالم وبيتي » . 

ويقول بغدادي إنه بعد سين وني صيف 1408 عندما قدم بغدادي استقالته عل اثر 
صدام وقع بيته وبين عبد التاصر حضر جال مالم لزيارته » فصارحه جا | 
عبد الناصرء فقام جمال سالم ه وصلى ركعتين لله » وأقسم عل المصحف أن هذا لم يحدث 















والحقيقة أن الصورة ليست بهذه البشاعة كيا يصورها يغدادي وييدو أن الذا ٤‏ 
فإذا كانت الحادثة ٠‏ ىا ذكر وقعت يوم ۸ توقمبر نهذا ي يعتي أنها كانت بعد الإنذارين 
والروسي » ووقف إطلاق النار وتأكد ال الرئيس أن ريكلا يتخلرا عت ٠‏ وا 
قادرون عل « فرملة » الجميع وكان اقتراح البوليس اندولي 
این وصمدت سكرمة مسر اليا الثلاثة المطلوية » ولذا فإن الأمور ليست سوداء كيا ظن أو 
کا كان يظن بغدادي . ومن نم ققد استعاد الرئيس شخصيته واستأتف المهمة الفي اقتع 
بضر ورتا من اول يوم رای يوسف صديق ء يجلس على مكتب رئيس الأركان » وهي 

تة ن يذايتوه باسم الاشترائك في يوم ۲۴ يولبو . . لكي يتمكن من تنفيق 









« يوم السيت ٠١‏ نومير ٠۹١١‏ وكنت مجتمعاً ني مجلس قيادة الثورة مع جال عبد الناصر 
والدكتور حمود فوزي وعلي صبري وبعد انتهاء الاجتماع وانصراف الدكتور فوزي صدر من 
جمال عبد الناصر بعض الكلمات الجارحة عن الجيش . وأخذ يشرح لعلٍ صبري ما يأخذه 
على الجيش وعل عيد الحكيم عامر . وروح الاستسلام التي كانت قد ٠‏ والشلل 
الذي حدث هم بعد دخول الانجليز والفرتسيين المعركة وعدم إطاعة الجيش لأوامرء رغم 
تكرار الاتصال بهم . وذكر أيضاً دور صلاح مالم . 
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والغريب أن بقدادي يسجل عل نفسه أنه تدخل في الحديث » وكأن جال و زعلان »من 
عبد الحكيم على إيجار الشقة ! أوجهاز البنت ! . . فهويقول إنه رد عليه : إنه الخ الاكين 
لعبد الحكيم » والموقف كان عصيبا ( وهل يدخر الجيش وقادة الجيش إلا لمواجهة المواقف 
العصية ؟ ج ) وعلينا أن تعمل على إصلاح ما فد وعليه هو أن يتحمل ( فهو كبير 
العاثلة . . صحيح أن يغدادي ابن عمدة فهذا كلام مصاطب لا قيادة سياسية فضلا عن 
ثورية ج ) والظروف تحنم على كل منا أن يتحمل تصرفات الآخر . واقترحت عليه دعوة 
عبد الحكيم للعشاء أو الغداء » وهو سيلبي || 













رهوهذا الاعتراف يتحمل المسثولية كاملة » بقدر وزته » 
في قيادة الجيش المصري ٠‏ ويزعم أنه زار عبد الحكيم وظل 
بتي النظر وإزالة سوء التفاهم » و « أن رجولته تمنعه من 
* إلى البلاد » وتعاتقنا في جاية المقابلة وقبل كل منا الآخر » !! 





وماذا كان بوسع عبد الحكيم أن يقعل ليسي . إلى البلاد ( أكثر ما قعل ؟! ) لو شنقه 
عبد الناصر وقتها لتضاعفت شعيية عيد الناصر . . فلم يحدث أن كان المصريون بمثل هذه 
على جيشهم ٠‏ كا كانوا ني تلك الأيام ٠‏ وبالذات على قائد الجيش . . 
لم يتضح قبه نصر بعد . ولكن الشعب كله كان ملتفاً حول عبد الناصر وني 
البلد كلها تعرف وتتحدث عن هزية الجيش « وقرار » الضباط كما قبل أو 
تيعد توي الاتسحات ا ! وكان الجيش والشعب يحملان 
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قتا فلم ت 








المسثولية لعيد الحكيم عامر أو المواوي كا ا عليه .. ولا أقنع الإعلام الشعب 
بالانتصار! . . ظلت ال ماهير مقتنعة أن 0 وناصر والشعب 
خلصوها من هذا الأزق . . 

اذا كان بوسع عامر أن يفعل ؟ 





.تسييوا ماهم قي هته الأخطاء والعمل عل تقلهم إل جهات 
أخرى . وتدخل عبد الناصر مؤيدأ ذلك واقترح نقل صدقي محمود إلى منصب وكيل وزارة 
الحربية نشئون الطيران » . 

الحظة واحدة ؟ 

أية اخطاء ؟! 





الأمر الصريح هوعدم الاشتباك مع طبران العدوحفاظاً عل حياة الطيارين . . فيا الخطا 
وكيف يمكن أن يخطيء قادة ويستحقون الإحالة إلى التقاعد بل والتحقيقٌ ويثور ضباطهم 
عليهم ني ظل هذه الخطة ؟! 

هل ياترى لم يتفذوا الأمر وسمحوا للطياوين بالدفاع عن شرف البدلة ؟ 

ان رف ما الأخطاء إذا ما كانت اخطة العبقرية هي بنص حروف قاريء الوثاتق 
مع العدو لان المعركة غير متكافثة » ! 
بذ هذا الامر أفضل مما قعل . . أمر الطيارين 
یر بالعدوقيضربها ويكسرها ويفسر قتابله 











وماذا كان بوسع قائد الطيران أن يفعل 
بالتوجه فوراً إلى مناز م وترك الطائرات خا 
عل الفاضي فالطيار طار . . بدون طيار 


انا اللي حاططها » ! 
يريد هيكل أن يقول إن ضرب الطبران كان خطة مدبرة » وسقوط 
ئة من جاتبنا . . وهكذا هذا المنطق وحذه تصبح 






نعود الآن د لصحراء » هيكل أو بالأحرى للوادي المقدس طوى » حيث سيتقرر مصير 
العرب ومصبر الشرق الأوسط ومصيرمصر حلال القرن الحادي والعشرين » ويعدما ترتوي 
كل حبة رمل قبها وكل حجر بدم المصريين الشرفاء  .‏ وتطهر إلى الأبد من الاطاع الدنسة 
للمغتصيين العنصريين الدخلاء . 

إن الغزوة الإسرائيلية لم تكن أكثر من حلقة ني مللة المواجهة الإسرائيلية - المصرية 
الدائمة . والتي وعتها إسراثيل منذ وعد يلفورء بل حتى منذ أن بدأ اليهود يفكرون قي 
فلسطين كوطن قومي . . فلم يكن أمامهم إلا الدولة العثانية » كحقيقة تاريخية وكسلطة 
قائمة في فلسطين . وحقيقة الوجود المصري أو إن شئت الفيتو المصري على الأحلام 
الامبراطورية لإسرائيل . . مصر كانت ولا تزال القوة الوحيدة القادرة على مواجهة المخطط 
إن » ومن ثم فإن تدمير مصر » تعجيز مصرء هو المدف الأول والدائم لجع 
الصهيونين » بصرف النظر عن أشخاص ومباديء الحاكمين في مصر » وسواء 
نة دموبة أو متجمدة ٠‏ أوحتى طبيعية مع تيادل الاعتراف ‏ وبصرف 
النظر عن نوايا وأفعال السلطة المصرية . 

وني مقابل هذا نحن نزعم أن السلطة المصرية من ٠٠١١ - ٠۹۰۲‏ لإ يكن في باغا 
ولا تصورها امكانية وقوع مواجهة ساخنة مع إسرائيل ومن ١405‏ إلى ۹١۷‏ كان خططها 
أو سياستها تدور حول تجنب هذه المواجهة باي ثمن . . 
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ي جندي E‏ 
إلاعام ۱۹6۸ و۱۹۷۳ وقد هزمنا بشرف ي42 » لأسباب عديدة ء ليس أقلها أننا 
كنا مستعمرة بريطاتية » وأن جيشنا لم يكن جنوده قد خاضوا حربا قط ٠‏ ولا تعاملوا مع 
المعارك الحديثة » بيغا كان انخيش اليهودي في معظمه من المحاربين في الحرب العامية 
الثانية ٠‏ وي معارك ها شهرتبا العالمية وتحبرتها بحكم القوى اليا 
عن اليهود الإسرا ية بين الذين جاءوا من الخارج . . 
سليمة إلى حد ما » وشبه تعادل في 
السلاح:» ولولصالح إسرائيل فان الجندي اللصري افق ل E‏ 
EEE‏ . وکل مات 























رتا به الدعاية الصهيوة 








وكتب موشى دهان وجوند! ماثير وايجال آلون وکل إسرائیلی كتب » وكلها كتب هادفة في 
المخطط الدائم وهو تعجيز مصر . . ولذلك قهي حافلة بالأكاذيب والمعلومات المشوهة ‏ 
اخذ مثلاد موشى ديان » كتب کل متركة سيناء 1403 وتي أوم يسمع برجود قرا 
مصري بالانسحاب ! . . لأنه إذا أنيت ذلك في كتابه لسقط كل ادعاء بالبطولة . إذأية بطولة 
في غزومتطقة انسحب: » أويقاتل تحت أمر صريح . بالانسحاب خلال 48 ساعة أو 
١‏ ساعة « مها كان الثمن ؛ قريق مانشستر لكرة القدم لا يستطيع أن يلعب تحت هذا 
الإنذار الزمتي !1 

لذا حذف موشى ديان تماماً حكاية قرار الانسحاب هذا . . فلا تجد له أثراً لا في كتاباته 
عن 1465 ولا ۱۹۹۷ . 

ومع ذلك ورغم أن كتايه فه هدف إلى تشويه صورة الجندي المصري وإضعاف 
معنوياتتا ‏ وإفقادنا الثقة في قدرة شعبنا على تقديم مقائلين » ورغم كل ما تعرضت له 
القوات المسلحة المصرية من إفساد وتجهيل عل يد القيادة العسكرية من ۱۹١۲‏ إلى ٠۹٦۷‏ 
ورغم القرارات السياسية الفاحشة الخطأ والتي لعيت الدور الحاسم قي انتصار إسرائيل 
ويدون قتال في الغالب . فإن أبطالنا ما أتبحت لهم فرصة الاشتباك مع العدو إلا وأثبتوا 
بسالتهم وتفوقهم عليه 6" ٠‏ ليس فقط في معارك اكتوبر بل في معركة سيناء الأول والن. 
والدليل ‏ كا قلنا ‏ إن هذا الموشى لا يشى في كتابه تفاصيل الجندي المصري المقطوعة 
ساقه . . الخ ولكته يتسى قرار الانسحاب . ومع ذلك فهويعةرة بوقوع قتال شرس دافعت 
فيه القوات المصرية المحدودة » بيالة وضراوة وكقاءة عن مواقعها » رغم أنها كانت قوات 
رمزية يسبب القرار المريب الذي اتخذته القيادة عل أساس استحالة وقوع هجوم إسرائيلي » 
والرغبة في تفادي أي استفزاز لإسرائيل وذلك قبل المعركة بشهرين » وكان على هذه القوات 





























أن تتصدى لمجوم كامل شامل جرى الإعداد له منذ أكثر من عامين . . ومع ذلك أحبط 
اهجوم الأول في أكثر من موقع وأوقف تقدم القوات الإسرائيلية طوال الثلانة أيام الأولى حتى 
صدرقرارالانسحاب فاتبارت المقاومة المصرية › أوقل أوقفت بأمر عكري من القاهرة 
بعد أن سجلت صفحات من البطولة للجندي المصري الذي كتب بدمه جد مصر. و 
القيادة » التي خذلته مرتين وهزمته بقراراتها . . . ولو كان عبد الناصر صادقاً مع تفه لقال 
و هزمتٌ جيشي ۽ « أنا هزمتُ جيشي » ولس « جيشي هزمني ‏ . » فكيف ينتصر جيش لم 
؟! بل کیا قال ابن مصر البكر وا معير عن روحها ؛ ‏ نجيب عحفوظ » : 
أن يتهزم فانهزم » ! 

في أبوعجيلة وسد روفة استمرت الوحدات المصرية تقاتل من عصر يوم الفجوم 
» وهم لا يزيدون عل بضع عشرات من الجنود ضد لواء 



















» كاد أن يصيب موشى ديان ولكن 
رصاصته قتلت عسكري المراسلة المرافق له « الذي سقط قتيلآً إلى جاني » كي يعترف ديان . 
واضطرت الطائرات الإسرائ رق سياه العريش د المحتلة » 
المقاومة التي استمر فيها جنود - 

« وني عر متلا ظلت قرات المظلات المعززة بالدبايات والطائرات تقاتل سيع ساعات 
« وكانت خسائرنا لم يسبت ها مثيل : ۳۸ قتيلاً ومائة وعشرين جريحاً ٤‏ . 

وهذا بجيص إسرائيلٍ فالخسائر كانت بالمثات » بدليل أنه صدر قرارعزل قائد الظليين 
اليهود لعجزه عن القتال أمام المصريين ر 3 
يتوقع منه أن يستولي على مر متلا بأربعين قتيلا ! 
یر لل لجل خم دود لزلا ووصول ازا جات » کا بی ميكل ےر 

فليس تغيير القائد الإسرائبلي هو الذي أدى إلى سقوط الممر ولكن تغيير القائد المصري في 
القاهرة لأوامرء . 

وكذلك قشل اللواء العاشر الإسرائيلٍ في الاستيلاء على د أم كتاف » قي 7١‏ أكتوبر رغم 
حضور موشى د N ROE‏ ١ء‏ على أم كتاف و بأقصى 
سرعة مكنة » فقد ه بقي هذا الموقع هووأم شتان في منطقة أبو: في يد العدووصد تقدمنا 
في سيناء في القطاع الأوسط . ورتم استيلاتاغل القسيمة وابوعجيلة تقسها وسد الوق 
ققد أجبرنا على الالتفاف واللجوء إلى الممرات الترابية » وهذا يعني إمكاتية أن يخلقوا عتق 
زجاجة لقواقل التموين وبالتالي يوقفون تقدمنا ‏ « أم كتاف » كانت تتحكم في الطريق 
الأسقلتي الذي سيحل مشاكلنا ء والاب يلاء عليها يفتح لنا حاور لتقدمتا . ولم أجد اجتماعي 
مع ضباط اللواء مقبولا » وكان واضحاً أن ضا يشكون في كفاءة عسكرهم . وقد فقدت 








نيران 
























هلاه 


صبري مع الضباط ول أعد راغبا في سباع شكواهم عن الصعاب » كنت أعلم أن رجاهم 
متعينين وأن الإمدادات لم تصلهم في وقتها » والليالي باردة » والنهار حار وبتأدقهم روكيت 
وعرياتهم تغرز ف الطين » ولكن لم يكن لدي حل فأنا لا أملك تغيير طبيعة الأرض وعل أن 
أفتح الطريق الجديد 

« هاجموا أم كتاف في تلك الليلة » ولكن قلويهم لم تكن معهم ( ! ) فلم بخرجوابشيء ٠‏ 
E‏ بن اللواء المدرع السابع والثلاثين : 












ن يتم ذلك قبل ظهر 0 E‏ 
الاستخدام السيء للواء العاشر » جرى عزل قائد اللواء وأيدت هذا التغيير » ( ثاني قائد 
يعزل خلال الحرب بل وعل أرض المعركة وقائد الطيران ا مصري يقول ما عندوش بنزين 
ويبقى قائداً للطيران ١١‏ سنة أخرى اج ) 

ولم تسقط أم كتاف حتى جاءت النجدة من القاهرة ‏ . أو قرار الإنسحاب . . 








لي ذكرها موشى ديان عن طبيعة الارض وأضف إليها بالنسبة 








۔ أما أيطال ام كتاف فيعرقون أن 
قي أي تجدة من القاهرة . 
. والقوة المحاصرة لا تعلم ماذا 
الات اب عبد الناصر وليس من عامر وأن 
هنا ا ا 
الحرب وسلمنا سيناء كلها أو لا أمل هم في نجدة أومدد بل إن تالم بلا معنى وقد سقطت 
رت و اح ا E‏ 
يران الإسرائيلي بكل قوته يغطي القرة المهاجة ويضرب القرة المحاصرة » 
E‏ حرصاً عل حياتهم ! 

ألم يكن من ن تدرس معركة « أم كتاف » في المدارس المضرية وتوضع عليها 
ا 0 آنقضت ما بين ال حربين بدلا من أن يكون 
مرجعها الوحيد هو شهادة الأعداء ! 

ولكن كيف يكن الإشادة بيطولة من صمدوا ولم ينسحبوا إذا كان الإعلام المصري قد 
جعل من « الانسحاب » أعظم نصر » وأكثر القرارات عبقرية في تاربخ الحروب ؟! 














ولاه 


خسرنا الحرب مع إسراتيل من الناحية لالمسكزية : 

١‏ -تم الانسحاب من سيناء كلها واحتلتها إسراثيل بالكامل كا احتلت مضيق 
وأعلئت حرية الملاحة الإسرائيلية فيه . 

١‏ تحول الجيش المصري بنص عبارة عبد الناصر إلى « بقايا 

٣‏ -خسرنا من العتاد ا لحري ما قيمته بنص كلمات عبد الناصر 
مصري ( بجنيه ما قبل الاشتراكية !! ) أو كل صققة السلاح الروسي كاملة ! 

ونحتار ماذا يقصد مؤرخ التاصرية عتدما يؤكد هذه | 
للإسرائيليين بلا قتال وتجنيب أية خسائر 0 
بان هتاك من بشي ادرت لجل بارا بيد المصري بأن يتهزم فم . . 
قا معنى هذا الذي يقوله : 

« قال ديان ل ه سمحوني » + « لماذا تدفع خسائر بالعشرات من رجالك لتحقيق هذف 
سوف تحصل عليه يدود دم واحدة بعد بضع ساعات » ( ص 5758 ) . 
جانا ستسلم لك المواقع فور وصول « التعلييات » من القاهرة بالانسحاب ! 
عنده موعد مع جهة ما ستأمر بتسليم الموقع دون قطرة دم بعد بضع ساعات !1 
ا يخ وهي ادف النبائي للعملية ( اعتر 
الآن بانما الحدق التبائي وليس إسقاط الزعيم ج ؟! )يمد وقف إطلاق التار ار وبعد أ 
ل لر اسحا قوم كط من من شبه الجزيرة ( هذه أول مرة في حيانه يعترف أن 
رصفها بالضحراء . . حسنا أفاد ا 
لل أت تصل إليها القوات الإسرائيلية 
وكا معطا لان شرق أنهلم تعد قات مضزية 6( مج (or‏ 

تسليم وتسلم . . هذه بلاد بيعت أو خينت وسلمت قصداً . . وأخذت 
بلا قتال . . لماذا تنسحب القوات المصرية من شرم الشيخ قبل أن يصل 
الإسرائيليون . . وبعد وقف إطلاق النار ؟! . 

والغريب أنه لا يستحي من الحديث عن بسالة قواتنا التي أتيح ها القتال . . قلاذا 
أمرتموهم بالاعهزام ! 

۽ -دمرت إسرائيل د طرق المواصلات والسكك الحديدية قي سيناء وكذلك قامت يوضع 
ألغام على هذه الطرق » . 

د -؛ والذابح مازالت مستمرة بطريقة متظمة » والتخريب قانم على نطاق واسع وجميع 
المنشآت الموجودة في سيناء وعلمت أنهم يسرقون اليترول الخام في سدر وبلاعيم في مراكب 
نتجه إلى ميناء إيلات » . 

































بیع ج )وقد 
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من رسالة عبد الناصر إلى حمود فوزي © ديسمير ۱۹١١‏ : 

وهذء هي الرسالة التي علق عليها هيكل وكات لاته للقراء إذ قال 
« وبرسائل ناصر وفوزي نتنهي قصة السويس كأكمل واشمل انتصار حققه العرب في العصر 
الحديث بالمعتى الحقيقي للنصر في هذا العصر» 

احتلوا الأرض وحطموا ا منشآت وشحتوا نفطنا . . وانتصرنا  .‏ بل وأعظم انتصار !! 











إذا كتا قد هزمنا عسكرياً في سيناء فهل انتصرنا سیاسیا كيا هو | ق 
قجورآمن هيكل » التي تعترف بالمزيمة العسكرية ولكن تغطي ذلك بالخلط بين انتصار مصر 
على الاتجليز والفرنيين - إذ أجير الضغط الأمريكي . 






انسحاب إسرائيل لم تعلن أبداً في مصر » بل وظل المصريون المثقفون لا يسمعون بها حتى 
كان مؤتمر شتورا 147 والعامة لم يسمعوا بها إلا عشية حرب ۱۹١۷‏ إذ عرفوا لأول مرة أن 
إسرائيل كانت تمر من خلج العقبة » بل هاهو كتاب يصدر بعد عشرين عاماً وتخصص 
التحليل « حرب السويس »۔ کا مها لا 
إسرائيل ٠‏ ولا ما ننازلت عنه مصر !! نعم . . حرف واحد عن هذا الأمرلم يرد في كتاب 


يخ التاصرية 




























استمرار في التزوير والتجهيل 1 

الحقائق تق تؤكد أن القيادة الأصرية فشلت وهزمت قي حرب سيتاء سياسيا ودبلوماسيا ما 
مكن إسراتيل من - 

وصحيح أن بن اه وغزة ولكنه هو تفه قر ذلك يقوله 


. . كان انتصارنا سريعا جداً » وكنت سكران بخمر النصر » 
ل في الغزو ما كانوا يقرونها عل صم ميناء وقد حذر سلوين لزيد 
موشى ديان حرفيا في خلال مفاوضات التآمر على الغزو ! « أرجو آلا تراودكم أحلام قي 
استغلال الفرصة بضم سيناء » 
وقال موشى ديان « بالنسبة إلى يد احتلال سيناء إلى الابد ولكن كنا تريد 
خسان حرية الملاحة إلى إيلات وتدمير الحيش المصري الذي بهد إسرائيل في سيناء » ووقف 
غسد إسرائيل من قطاع غزة 
وقد تحققت هذه الأهداف كاملة طبعا م م aS‏ 
عل أقصى ما يمكن الحصول عليه من مكاسب  .‏ ولكن هده كانت أهداف المرحلة 











ويس طبعة 147 بضعة سطور 





الحد الادن الذي يغطي غاطر ونفقات الحملة . . ولا نتسى أن إسرائيل كما فال بن جوريون 
كانت عل اعتقاد يأنها و لا تستطيع أن تشن وحدها حربا ضد مصر ٤‏ . 





وقد لعبت الدبلوماسية الأمريكية دور الوسيط بين إسرائيل ومصر » فاستخدمت الأمم 
التحدة . والخطر الروسي » والإمكانات الامريكية للضغط عل إسرائيل لتحقيق 
. وضغطت عل مصر بالاحتلال الإسرائيلٍ ء والبريطان 
ماکان بين أمريكا ومصر من علاقات بعضها معروف وأكثرها غير 





E SE 
+ تبي إلى خد ما‎ 











قادت أمريكا المناقشات في الأمم الححدة . وكان ايزتهاور قد بعث برقية لبن جوربون قور 
EEE‏ القواتها من سيناء وأنه سيقدرتمام التقدير استجابتا » 
طلب هنري كابوت لودج مندوب أمريكا عقد جلسة عاجلة مجلس 
ل ونت تاجل الاجتاع ى 










. » الفرنسي - وقد اعتبر ايزتجاور ذلك عمل بن أعيال العش‎ - E 
7 | تبنت أمريكا اقتراح |[ تة إسرائيل » والأمر بانسحابها إلى خطوط‎ 
ن الإنذار السوقيتي لإسرائيل أكثرتحديداً أ وأقل دبلوماسية من الإنذار الموجه لبريطانيا*‎ 2 











ولكن بن جوريون قال : يكن يمني ما يقوله بولجانين » أوما يحتمل أن يفعله . لقد 
كان اهتيامي كله موقف الأمريكيين ققد كنت أعلم قوة وسائل الضغط التي يملكونها علينا - 
بما يجعلنا ترضخ لطلبهم بالانسحاب . - إنني كنت مهتا بالأمريكيين أكثر» . 





0 لعل ما يلقي الضوء عل طيعة الإنذار السوقيتي , تلك الرواية الي نشرها أول متمرد في المخابوات 
البريطائية 
و إن الاتجليز نجحوافي أائل ,عام 1107 في ترب جها ز تصنت 











حت في السقارات المصرية ٠‏ وقد 
في مكانه . وي موضع آخر قال ام 
نير المصري في موسكويقول فيها إن 
الروس أبلغوء أن الطاترات الروسية قد صدرت إلبها الأوامر بالاستعداد للسقر إلى اقا 
بالمتطوعين . ويقول رجل المخابرات اليربطانية إن هذه الرسالة كانت حاسمة قي قرار اء 
إطلاق النار ‏ ومع ذلك ل يفهم لاذا ترك الروس الجهاز بعدما اكتشقره . . قهل قهمناتحن ؟! . 


السوقيتي ٠‏ أرسل الروس جموعة خب اللكشدف صن 





رصد الانجليز اكتشاف الروس لجهازهم ودهشوا لاجم تركوه 











امه 


الم تخض حلة سيناء من أجل كب أرض ولار ب أو أخذ 
الوحيد الذي تريده هوالسلام . . أوعل الأقل الوعد بسلام لعدة 

« كنا قد اتتصرنا ولكن الغرت 
الانجليز قور صدور قرار الأمم التحدة بانسحا. 
باتسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سبناء وقطاع EEE‏ وتصف شه رمن 
« وجع القلب في المعركة الدبلوماسية التي حضتاها » « ولكن الرئيس ايزنهاور كان 

زيند فرص عقوبات ضدها في الأمم المتحدة » . « وأخيرني 
إسرائيل مححمل مسئولية حرب عالية ثالثة » . « وفكرت أكثرمن مرة 
في أت أهرب من الأمم المتحدة وأعود لإسرائيل . ولا أواجه دلاس وكا, وت لودج رئيس الوقد 
الأمريكي في الأمم المتحدة ولكني بقيت وابتلعت مرارتي » وني ال 
وصلنا إلى تسوية ما » ستغادر قواتنا غزة : 
لاع ولايد في مضيق تيرات وأنه لن یتح يعردة الجيش المصري إلى 





خسروا حرا . . وقد خضع 
القناة » وكذلك صدر الأمر 
























وبالطبع تسكب جولدا ماثير الدمع على ما تنازلت عته إسرائيل أوما أجبرتها عليه أمريكا 

من تنازلات . . ومازال الإسرائيليون يقولون إن مناحم بيجي 

« جولدا ماثير» التي أقيمت ها التاثيل » وتعلدت حياتما في السينما بعد ذلك اعترقت 
وقتها 1407 « بدا وكأن العالم كله ضدنا » جولدا ص ۲۹۰ حياتي . 

ومع ذلك قبل عبد الناصر هذه التنازلات لإسرائيل مع أن العالم كله كان معه* ! 

١‏ فتح خليج العقبة للملاحة الإسرا لة الوجود العسكري المصري في تيران 
وشرم الشيخ ٠‏ بل وإزالة السيادة المصرية الفعلية هناك وإن بقيت اسمياً . . وسلمت 
المنطقة لقوات البوليس الدولي . 

” -تجميد الحدود المصرية الإسرائيلة بالول قبل أن يوضع على جانب 
واحد من خط الحدود وهو ا جاتب المصري فأصبحت مصر عملياً ني نفس وضعها بعد كامب 


















ديفيد » أي خار. المواجهة . . وقد علم بعد ذلك أنه إلى جانب القوات الدولية فقد 
كانت هناك اتفاقية سرية بين مصر وأمريكا بتجميد الوضع عشر ستوات وهو ما حدث . 





ويجب أن تنبه إلى أن « قوات الطواريء » لم تكن بالتي تتسحب قور طلب مصر » كا 
حدث » وكيا راج » وإنغا قرار الأمم المتحدة » كان : 
المتحدة . وهذا ما كان في خاطر عبد الناصر عندما طلب سحب القوات لكي تتاح 
الفرصة لناقشة الموضوع في « الجمعية العمومية تلام المخحدة ٠‏ كا ينص قرار تشكيلها » 
وعندها تفتح الأبواب للخطب والاتصالات وتبريد الموقف بدون حرب . بعدما بي 
حقق الكسب السياسي . . ولكن التية كانت قد اتجهت لضربه » كانت إسرائيل قد أكملت 












Ar 





استعداداتها ورات أن الوقت قد حان للضرية القاضية وهي 
ما وصلت إليه وباتقاق ومياركة الولايات المتحدة » لذلك فوجيء عبد الناصر باستجاية 
سكرتير الأمم المتحدة للطلب وسط دهشته ودهثة العالم كله » ول يلتزم بالجزء الخاص 
يضرورة عرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة ! حتى أتهم أرسلوا و مرسال » على 
عجل يحب الطلب فقيل فم فات الأوان وبالطيع لوكانت إسرائيل أوأمريكالا تريدا 
المصر أن تمارسها ضد إسرائيل 
وهي لا تستطيع أن تبجم إلا يعد إخطار العا E E‏ 
احدة؟! 

الواقع والذي حدث فعلاً أن الجبهة المصرية - الإسرائيلية جمدت تاماً ولدة عشر 
سنوات » وأطلقت يد إسرائيل عل الجبهات الأحرى ولبناء جهازها العسكري ليصبح أقوى 
جهازني الشرق الأوسط ء ويتفس القوة إن ذا التجميد » أعطى القيادة امصر دعا 
جديداً خطها السيامي في تجاهل الخطر الإسرائيلي فاهملته تماما » في نقس الوقت الذي 
وضعها ني موقف تحرج مع شعبها ومع اله ومع الجاهير العربية المطالبة بصدق > 
با مواجهة مع إسرائيل . وأيضاًتي حرج مع المزايدين العرب الذين عرفوا بالقيد الذي قيدت 
مصربه نفسها . قراحوا يستفزون القيادة المصربة بتحديها لواجهة إسرائيل . وانتقاد سياحها 
بالرور الإسرائيلٍ تي خليج العقبة وحماية حدودها بالبوليس الدوني وإنكار ذلك على دول 
المواجهة الأرى . ومعروف أن عامر اشتكى من الحملة التي صادقته في ا حارج حول خليج 
العقية . . 

وصدق مصطفى كامل عندما قال قبل ستين سنة . . « إن من يتهاون قي حقوق يلاده رة 
واحدة » يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان » ! 

التفريط في 1451 إلى التورط في 15717 ويبدو أننا يجب أن نقف لحظة هنا لنعرض 
ما هو خليج العقبة ومضيق تيران . والملاحة الإسرائيلية . 





دقعت الاحداث إلى 














الحرب »كا حت ذلك » وعل أية 





















المعروف أن مص ر إلى قبل ۱۹٤۸‏ كانت الدولة الوحيدة التي تطل على البحرين الآمر 
والأييض › ومر N‏ » وبالطبع كان التطور التاني في العصر الحديث 
هو أنابيب النفط التي تربط البحر الأحمر وبين الأسواق على البحر 
0 رد قناة السويس أغتى عن ذلك . ولم يجعل الشركة » 
ولا الإدارة المصرية تفكر في مناقستها . . 

وني مشروع التقسيم 1441 لم تعط إسرائيل منفذا على البحر الامر في الخريطة التي صدر 
ا قرار الأمم المتحدة » وظلت الأردن هي الدولة التي تطل على البحر الأحمر من العقبة التي 

انتزعها الانجليز من السعودية عام وضموها للأردن » وميناء صغير اسمه 
أم الرشراش ء وقد تصدت بريطانيا لآية عحاولة إسرائيلية للاقتراب من العقبة التي كانت مع 






مه 


عدن مفاتيح السبطرة البريطانية على البحر الأحمرء ولكن تحت الضغوط الصهيوة 
والأمريكية/* » سمحت بريطانيا لرجلها ني الأردن الجنرال جلوب الذي أمر نائبه قي الموقع 
« برومج » بالانسحاب من أم الرشراش في 5 مارس ۱۹٤۹‏ واحتلتها إسرائيل في ٠١‏ مارس 
۹ دون طلقة واحذة ! . 

وهكذا أصبحت إسرائيل الدولة الثانية التي تطل عل البحرين » وكانت الخطوة التالية 
ينقل التقط من إيلات على البحر الأمر إلى أسدود على البحر 
اة الويس وخط التابلاين الذي ينقل النفط السعودي » وخط 
: الجديد إسرائيل بأفريقيا ودول 
آسيا . . وكانت مصر قد منعت الملاحة الإسرائيلية ني قناة السويس منذ لحظة قيام إسرائيل في 
ل . 
















أماخليج انعقبة الذي تقع إيلات عل رأسه فإن طوله مائة ميل . وأوسع متاطقه 1١‏ ميل 
ومدخله ٩‏ أميال . . تسده جزيرتان : تبران وصتافير أوهما سعوديتان وتقعان داخل الثلاثة 
أميال .م ان تقسمه إلى فتحة سعودية مليثة بالصخور وفتحة مصرية عرضها ‏ 
أميال بها مران والممر الوحيد الصالح للملاحة هو المر المصري القريب من شرم الشيخ 
ورأس تصرات . . ولا كان الممرقي || الإقليمية المصرية بجميع المقاييس حتى التي تقتصر 
عل ثلاثة أميال . . ومن الجانب الآخر مياه إقليمية سعودية » والوجود الإسرائيلٍ في 
أم الرشراش أصلا غير شرعي ولا حتى بقرار التقسيم المعترض عليه . . فقد كان من 
الطبيعي أن تفكر الحكومة المصرية في إغلاق فتحة الخليج من الجنوب ويذنك تفقد 
« إيلات » أوام الرشراش كل مبررات وجودها ياستثناء السياحة وصيد السمك . . وتتعطل 
كافة مشاريع الاستفادة من موقع إسرائيل عل البحرين - . 

لذلك اتفقت الحكومة المصرية مع الحكومة السعودية في يتاير ٠۹١١‏ عل استخدام 
تيران وصنافير وتصبت المداقع في راس تصراني وصرح وزير الحربية اللصري 
مصطفى نصرت ( حكومة الوفد ) : 


نشاط إسرائيل على ساحل إيلات قد اضطرنا إلى تدعيم قواتنا المصرية في منطقة 
قبة » فأرسلت قوات مناسية إلى رأس نصراني لححكم تحك| تاماً في هذا 




















وني ١؟‏ ديسمير ٠۹١١‏ أغلقت حكومة الوقد « الرجعية » المضيق في وجه الملاحة 
الإسرائيلية ‏ 

وقي 1451/1/15 حددت مصر مياهها الإقليمية بستة أميال واعتبرت كل المياه ما بين 
جزيرتين مصريتين مياها إقليميا . 


وني أول يوليو! ١42‏ أطلقت البحرية المصرية التارعل سفينة بريطانية حاولت اختراق 
الحصار واعتقلتها 74 ساعة . واستمر الحال عل ذلك في حكومة الثورةا 

وني سبتمير 1455 حاولت !. إسرائيل تحدى الحصار » فأرسلت ال 
قصادرتها السلطات المصرية » واعتقل بحارتها ثم أعيدوا إلى إمرائيل؟"" . 
وني سيتمير 1405 منعت مصر الطبران فوق الخليج وتوقفت رحلات شركة العال ‏ 

وينقل الدكتور عبد العظيم رمضان عبن موشى ديان قول 

« كانت هذه المضايق هي الهدف الرئيسي للمعركة » ولوتوقفت العارك وني يدنا شبه 
جزيرة سيناء دون شرم الث الظل الحصار قائم! على الملاحة إلى إسرائيل ولكان ذلك 
يعني أننا خسرنا المعركة » . 

ويستعرض د . عبد العظيم رمضان نطورات فا فتح الخليج كالآي : 
© احتلت إسرائيل شرم الشيخ يوم ه توقمير 1487 . 
© قدمت اهند مشروعا قويا يندد بتأخر الانسحاب في 77 نوقمبر 1407 وكانت !+ 
العامة قد أقرت قزارا باتسحاب إسرائيل الكامل دون إشارة إلى حرية الملاحة . وان ن همرشولد 
رفضن أن تضمن القوات الدولية حرية الملاحة في خليج السويس » - 
© ولكن بعد أن تم الاتفاق المصري - الأمريكي وانسحيت إسرائيل في مارس ٠۹١۷‏ 
أرسلت أمريكاني ‏ أبريل 1501 سفينة أمريكية تحمل نفطأ إيرانياً لإسرائيل ومرت في خليج 
انوكت مسرلا جع . . وكان ذلك أول اقتحام للخليج منذ أغلقته حكومة 
الوقد »37 

- وتم أكمل نصر في تاريخ العرب الحديث . . !! 

الوند وحكومات ما قبل ١457‏ أغلقت الخليج قي وجه إسرائيل » وحكومة ما بعد 
7 نتحتهاء ومع ذلا یقول هيكل يلا حیا وحتى سنة 1457 رغم اشتراك مصر قي 
حرب فلسطين سنة ۱۹٤۸‏ فإن الرياح تي مصر كانت تسيرعل هوى إسرائيل ٠‏ وذ 


اتجاهات الرياح » . 




























































. . ولكن لتهب في شراع سة 
إذا كان ما حققته إسراثيل في ظل الرجعية أكبر ما حققته في ظل الثورية 
. بل حتى حرب ۱۹٤۸‏ التي خسرناها كانت أشرف في وقائعها ود 





© حتى عيد التاصر الرجعية في ظل الاستعيار عندما اعتذر بأنه لا يستطيع أن 
EERE‏ قال كعب الأهرام : « لما طلب « بن جوريون » من « همرشولد ٠‏ 
أن يطلب من عبد الناصر السياح بمرور سفن إسرائيل في قنةة السويس رد عيد الناضر : اال 
بن جوريون هل كنا تسمح لسفتهم با مرور من قناة السويس أثناء وجود الفاعدة ابريطانية عل الأرض 


للصزية ) صن 61 1ع - 








شقت أمريكا الطريق في قلب السيادة المصرية الممزقة » وجاء الدور على إسرائيل لكي 
تستعرض وتعربد وتعلن انتصارها ‏ وتلقى القتوح العلا 
« ني أول ماي و1417 اتجهت مد 











إلى شرم الشيخ ثم بلدة إلشيخ 
اقتريت إلى مسافة كيلومتر واحد من بلدة مق عل 
. وف نفس اليوم واليوم التالي أجرت مدمرتان وثلاثة طرادات وطائرات 
على الساحل المصري خليج العقبة بين إيلات وطابا ووصلت إلى 
9 قية للخليج ,3 - 
حلة تهتثة بأكمل نصر عربي ٠‏ ولذلك ل تحرك قيادة مضر ساكتاً لأتجاعل ما يبدو 
کا مشقولة بدورها باحتفالات « أكمل تصر في تاريخ العرب » فتركت إسرائيل تتجرع 
قي المباه المصرية !! 
ويعلق د . عبد العظيم رمضان عل سكوت مصر « قكأنا وافقت بذلك موافقة صامتة 
على هذا اللرور» . 
٠ :‏ ومر ور الملاحة الإسرائيلية في مضيق تبران يعد أضخم مكب حصلت عليه 
آم الرشراش في مارص 1454 . وهو أخطر تطورات الصراع 
يبن مصر وإسرائيل منذ إنشاء تلك الدولة . فقد فتح البحر الأحمر أمام إسرائيل وأتاح فا أن 

















تتمتع لأول موقعها على بحرين : البحر الأحر والبحر المتوسط . وقد ترتب على 
ذلك التائج الآنية 

أولا- تحول ميناء إيلات إلى ميناء عالمي » وبحاولة إسرائيل الاستعاضة به عن قناة 
السويس لتقل افريقيا وأورويا . فقد عمدت إلى إذا 





من المواصلات بين إيلات والبحر المنوسط » وإدخال تحسينات كبرى عل اليناء » وقامت 
بتوسيعه ونقسيمه إلى ثلاث أقسام : قسم جتوبي » وهو ميناء البترول » وتصل إليه السقر 
التي تحمل البترول الخام الذي يدقع إلى معامل التكرير بحيفا . وقسم شمالي » يختص بشحن 











وني عام 1468 کاتت 
والساحل الشرقي لافريقيا 
عام ۱۹٩‏ . وعلى 


اتتظام بين إبلات 
سجل الاسطول التجاري الإسرائيلٍ تقدماً مضطرداً من 








٠‏ حاول هيكل ‏ كمادته تحميل السعردية بعض مستولية قح اليج واه يشهد أن « ملقاك 
السويس » تتضمن خطاي احتجاج من سعود إلى ايزتهاور يمكن وصق جنها 
احتجاجا عل قح الخليج لإسرائيل بين تولى عبد الناصر تبدنة املك والزعم بان 
تبقى بأمر مصر وموافقتها ومن ثم لا ضير 





فيلغت في سنة ٠ 195٠‏ 
طن . وقامت الخخطوط الملا 
واستراليا . 





7 طن »وتي سنة 1431 بلغت مقدار 
بربط إسرائيل باليابان وبورما وسيلان وشرقي |" 





وني أعقاب فك الحصار عن مضيق تيرا > هبت إسرائيل لمد معط انابيب لليترول من 
إيلات زی مام اکر بحا وكات هذه الال تعقل شن جرت 1647 بريع عا 
عط ومن رت أن رن تج حوالي ٠١‏ في الماثة مما تحناجه من البترول » 
وتستورد ما تحتاجه كمصدر للطاقة ولصناعة البتروكيهاويات من إيران بالخليج العربي ‏ وقد 
جرى التفكي رق إنشاء هذا ا خط في أعقاب عدوان 1957 ١‏ وتم[ عل ثلاث مراحل : 
من إيلات إلى بير سبع ١‏ ويبلغ طوله ۰ كيلومتراً » وقطره ۸ بوصات ٠‏ وتم إنجاز 
متصف شهر أبريل ۱۹۷ وم ن بير سبع إلى اسدوديام » وييلغ طوله ۷۷ كيلو 
وقطره ۸ يوصات لمافة ٠١‏ كيلومتراً و7١‏ بوصة لمسافة 1۲ كيلومتراً . ومن اسدوديام إلى 
حيفا » ويبلغ طوله ۱۳۹ كيلومتراً » وقطره ١7‏ بوصة . وقد انتهى العمل فيه في منتصف 
يونيه 1464 . ومنذ منتصف شه رماي و1408 بدأ إنشاء خط النفط الدولي بين إيلات وحيقا 
الذي في مطلع العام مع جماعة من الممولين الفرنسيين على رأسهم البارون 





















وسرعان ما أنشات إسرائيل مطار عكر ي شيل إيلات عل يمد كيلو ومترين من الساحل 
عل الجانب الغري من الطريق العام . يصلح طبوط الطائرات التفائة E‏ 
هوالطار الثاني في إسرائيل بعد مطار الل اتات رای نر 
طوله 47 كيلومتراً أطلق عليه 
المية » . وقد استطاعت إيلات أن تستقطب نريعاً حركة الملاحة من ميناء العقية الأردني » 
حتى بلغ حم السفن الي تصل إليها قي عام 14717 سيع سفن مقابل كل سفيتة تصل إلى 
ميناء العقية ! 

اثانيا : تسرب النفوذ الإسرائيلٍ إلى أفريقيا » تدعمه الاسشمارات الإسرائيلية 
والامبريالية . وتنوع النشاط الإسرائيلٍ في ا ميادين الاقتصادية والثقافية والعسكرية . ومن 
الطبيعي أن هذه العلاقات قد تحت أمام الخاصلات الزراعية والمنتجات الصتاعية 
الإسرائيلية أسواقا رائجة » استطاعت إسرائيل من خخلالها التغلب على الحصار الاقتصادي 
العري ومنافسة الصتاعات العربية » . 















وهذ! كله من بعض شروط وعلامات « كيال » النصر ء وإن كان تواضع مؤرخ الناصرية 
جعله يغفلها تماماً فلم يشر بحرف لا إلى الخليج ولا إلى شرم الشيخ ٠‏ ولا إلى الملاحة 
الإسرا انهة أن تشغلنا عن النصر الأكبر ني « باندونج » والنصر 
التاريخي في حرب الات ساعة على مشروع ايزتهاور . . 





A 





كذلك تزع سلاح غزة » ومنع الجيش المصري من دخوفا وكان هناك منذ عهد 
الرجعية التي خانت قضية فلسطين » فخرج متها بعد ما بدأت الرياح تهب في غير مصلحة 
إسرائيل 1 

وحرمت مصر من الامكانية الممتازة للقطاع في دعم أي هجوم مصري ٠‏ بل وأوقفت 
العمليات الفدائية التي كانت تتم من القطاع . 

قالت جولدا مائير : « زال رعب القدائيين . . تقررت الملاحة في مضيق تيران . وقوات 
الطواريء تحركت إلى قطاع غزة وشرم الشيخ ٠‏ وكسينا نصرا جعل 
أخرى قدرتنا على حل كان بل أنقستاء”. 
إل حبرو وهو 
ضقطت أمريكا عل إسرائيل للانسحاب وضغطت عل مصر لتبقى قوات طواريء 
TE‏ ومتع 
4 ليشا ججال غبد الناضر أن ن يعاند ويواصل تحدي أمريكا لأنه وجد ني ذلك عل 
سياسي » وقبل هذا الشرط مرغما كما يقول ناتتج » . 

وهكذا ترى عبد الناصر يتحدث عن ١‏ إرغامه » وهيكله يتحدث عن « أكمل نصر في 
تاريخ العرب » . ويه 

د ول ترسل مصر حاكياعسكرياً انت الأمور من قبل » وإنماعينت حاكا مدتيا وم 
ترسل معه قوات عسكرية بل اكتفت بفريق من الشرطة العسكرية » . 

ونضيف : إن مصر كانت لا تفكرحتى قي إرسال الحاكم المد » ولكن ثورة الأهالى هتاك 
ومبادزتهم برقع الراية المصرية فور الانحاب الإسرائيلٍ ومطالبتهم بالعودة الصرية 
الكاملة » أدت إلى تطويق هذه الحركة بإعادة الإدارة المدنية مع قبول شرط إسرائيل بإلغاء 
الوجود العسكري هناك وقد كنا معاصرين هذه الأحداث زمانا ومكانا؟" . 

ويقول : ٠‏ وقبلت مصر قوات الطواريء الدولية ين القوات 
حتى لا تتكرر الاشتباكات المسلحة الو اي قلت ل اسار ن الرئيسية في 
الصحف عل فترات متقارية منذ غارة غزة ۲۸ فبراير 15 حتى عدوان 1485 » . 

انتهت معركة صفقة السلاح » وتحطيم احتكار السلاح وهدير الطائرات والديابات في 
شوارع الفاهرة » والاستعراضات ٠‏ السمينة » لا الهزيلة . . انتهى ذلك كله ٠‏ يحاجز يمنع 
تكرار الاشتباكات » ! 

ولا أحد عبادل أن أن هذا التجميد كان لصالح إسرائيل وحدها . . ققد خرجت منه أكر قوة 
عسكري بال ر مر بو الترىء احزام ا زیا 
كانت عليه حتى في عام 14857 . 






































ويريد حمروش أن يقول إن عبد الناصر بقبول قوات الطواريء قد استبعد ناتيا من 


o4 


جانبه ‏ الحرب مع إسرائيل » ولكن نفاقه للناصريين بمنعه أن يقول ذلك صراحة قيلف 
إل عبد الناصر التجميد هذا« وجدت أفكار جمأل عبد الناصر التي 
الأمريكية في فبراير ٠۹١١‏ قبل تصاعد هذا 
التوتر » وجدت فرصتها للتحقيق من جديد ققد قال يومثذ : ليس هناك محل للحرب مع 
سياستنا الإنشائية التي قررناها لتحسين مستوى الشعب »م 

ن قمحصلة حرب سيناء ١451‏ هي العودة إلى سياسة « لا عل للحرب » وكان 
أن تنبه القيادة المصرية إلى أنه د لا حل إلا الحرب » . 

عدنا لسياسة العمدة والقملة على قفاه وادعاء أنه وضعها قصداً . . فنحن ل تبزم وقوات 
الطواريء ليست مطلياً إسرائ 

وكان هذا بالطيع تقصيراً خطيرا قي مستولية الأمن القومي للوطن » كان المكاسب التي 
حصلت عليها إسراثيل من العدوات كان من بينم احق اللكتسب في الملاحة في خليج العفية 
الي عندما أرادت مصر أن تسترد هذا الحق في ٠۹7۷‏ 
للعدوان الثاني . . 
وربما بؤدي مناخ مبادرة روجرز وکامب ديفيد » وما أعلن من تنازلات في العث 
نبرة » ريما بؤدي إلى استهانة القاريء الحديث م 
المصرية فعا كانت مرغمة عليها أو أن ظروفها كانت ماثلة لظروف ١4717‏ وما يعدها . . 
والحقيقة غالفة تماما » فلم يكن المناخ الدولي في يوم من الايام مناسباً لصر في تاريخ المواجهة 
مع إسرائيل کا كان قي عام 1457 

١‏ - اهجوم الإسرائبلي أو العدوان واضح لا شبهة فيه ولا محاولة لإخقائه أو ادعاء أنه 
هجوم وقائي » وأدانته ٦ ٤‏ دولة من بين رانين دولة في الأمم المنحدة وطلبت الأغلبية الساحقة 
اتاب 1 

۲ -إسرائيل تورطت في أسوأ غطاء دولي يمكن أن تلجأ إليه دوئة صغرى وهو القتال تحت 
مظلة بربطاتيا وقرنا الاستعماريتين » أو كنا بدت وقتها وهوغير صحيح ‏ حلب قط دق 
استعياز: . . وما كان يمكن لاي يساري أومنتسب لفكر متحرر ليبرالي أواشتراكي أو 
إنساني أن يؤيد أويدافع عن نزو يقوم به الاستعماران العجوزان أو خلب قط هما » ولم يكن 
هناك ثمة مبرر ولا حتى عند اليهود حارج إسرائيل للعدوان . . وانقجرت المعارضة للقزو 
وتاييد مصر في لندن وباريس وكل عواصم أوروبا تقريبا » وانتقد الغزو تي مجلس العموم 
البريطائي > وكاد الأعضاء أن يتضاربوا قرقعت الجلة لتهدثة ا موقف واستقال وزير الدولة 
البريطاي « أنتوي ناتج » احتجاجاً على العدوان . وهو حدث تي تاربخ بريطاتيا . 

ولاول وآخر مرة تتفق أمريكا وروسيا صد إسرائيل ويتزلان معا يكل ثقلهها الدبلوماسي 
والسياسي . . والاقتصادي إلى جانب مصر ولفرض الانسحاب . . وقرارات مجلس الأمن 











وإنما خطة ناصرية لرقع مستوى الشعب ! 














التنازلات . ويعتقد أن القيادة 
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ضد إسرائيل والانسحاب تقدم بها الوفد الأمريكي . . عا جعل كل الول قي إطار 
العملاقين تصوت ضد إسرائيل 

E‏ خرج اليسار ا 
والمسلمين د 





اء سارتر تف با موت للعرب 
E‏ 
وهذا 









ET‏ ركم الف اسان يتلل زا 
عبد الناصر أكثر ما يخشى هزيمة مصر . . كان الوضع العربي في 1۹١١‏ أفضل بكثير فالحركة 
الوطتية للامة العربية قي زخها وطهارتها ويكارتها . . ومصر في حلف عسكري مع الاردن 
ية تحت إمرة القائد العام المصري وني انتظار إشارة للهجوم عل 
إسرائيل > وإذاكان لا يعرف حت الآن السب التي جل عبد الناصر ينعم من الاشترالة 
في الحرب . . وإذا كتا ترفض العذر البارد بأته رأى المؤامرة في الأيام الأونى أكب ما تصور فآثر 
تطويقها في خسارة مصر وحدها . . ! 





حتى لو قبلنا هذا التفيرالمريب فقد تغير الوضع قي الفترة من ديسمير( اچد 
ورن ) إلى مارس ١4517‏ ( انسحاب إسرائيل ) . إذ كان مازال يملك ورة 
أردنية وأخرى سورية . . فلاذا ل يستخدم هذه ال ا والضغط لفرض 
الانسحاب بلا قيد ولا شرط ودون أن تحقق إسرائيل أي مكسب كا يقضى العرف الدولي 
وكيا كان العالم كله معه في ذلك . . 

وهو وضع لم يكن متاحاً بال 

وكانت مصر فیا هو أكثر من REE RET‏ إمكاناتها تحت تصرق 

تت قد جندت كل هذه الإمكانات مع مصر قبل العدوان ومنق 15.27 على جيع 

الجبهات . . ويدلا من وضع 14717 حيث كانت مصر تحارب السعودية في اليمن . . كانت 
مصر واليمن والسعودية ف 00 2 E‏ 
إنه ‏ سوف يصر عل تتفيذ قرارات الجمعية العامة تا 
فوائد أو مزايا : 

ولكن ماذا يقعل همرشولد إذا كان عبد الناصر لا يصر ويقبل أن تستفيد إسرائيل من 
عدوابا . . ؟ 

وإذا كنا سنعود للحديث عن موقف ابزنهاور ودلاس من إسرائيل قي الحديث 3 الخطة 
د آلقا » ماھ . . إلا أنه في عمال تعداد الظروف التي كانت مواتية 
إسرائيل وضيعها عبد الناصر ء أشير إلى أن الإدارة الأمريكية في تلك 




























واحدة تأثراً بنفوة الصهيونية في تاريخ أمريكا منذ سخرب العامية عل الاقل - ايزتهاور تجح 
رغم أصوات اليهود وجهودهم . وهو تي المدة الثانية . التي بت الرؤساء 
الامريكيون » ويضعون مصائح أمريكا فوق مصالح إسرائيل ٠‏ إلا أن ايزجاور » شخصياً 
ل يكن عحبا لإسرائيل وهو الذي قال قي عام 1404 : « لو كنت رئيا للجمهورية قي الوقت 
الذي عرضت فيه مسألة استقلال إسرائيل » فلست أدرى ماذا كنت أفعل » ودلاس كيا يقول 
المؤرخون ه كان يعتقد أن هناك بعض الصحة في دعوى العرب بأن ترومان تاجر بأصوات 
البهود لانتخابه رئيا مقابل صوت أمريكا للاعتراف بإسرائيل في الامم المتجدة » ودلاس 
اشتكى للانجليز من نقوذ اليهود الانتخابي وخحطط معهم فرض حل قبل موسم الانتخابات 
والمزايدة على أصوات اليهود . . 

وقد وصل الأمر بمؤرخ 





















ضعطاً لفرض عقو E OS‏ 
لإجبارين جوريون على الانصياع والانسحاب » مثل منع المساعدة الحكومية . والمساعدات 
الخاصة الأمريكية . لم يحاول ايزتهاور الاتصال بالزعماء اليهود في أمريكا بعكس ما كان يقعل 
في كل قضية » مثل أسعار التفط والمساعدات الخارج . . الخ ؛ إذ كان في العادة يتصل 
ويتحاور مع الجماعات والقيادات المعنية . إلا في حالة سر راثيل والزتوج . قلم يكن لايزتهاور 
أصدقاء من اليهود . وإن كان له يعض المعارف من مشهوريم » ولكنه لم يحاول قط الاتصال 
بهم أو بالجماهير اليهودية في أمريكا ونقس الشيء بالنسبة للأمريكيين السود » فلم يكن له 
لا أصدتاء ولامعارف .. ولم يكن ايزنهاور بأية حال على وفاق لا مع اليهود 











ديموقراطي اسمه « لندون جونسوت » . ليج العقبا 
وقبل البوليس الدولي الخرب مع إسرائيل قي ظل حكومة ايزنجاور . وأغلق الخليج 
وسار إلى الحرب مع إسرائيل في ظل إدارة الصهيوني لندون جوتسون !! . - 

كل ازوف كانت مع عيد الناصر إلا عبد المي . . وقد أبدى ممثل الاتحاد السوفيتي قي 
الأمم التحدة دهشته علنا من قبول مصر هذه الشروط » وقال إنها لا تمتاج لقيول البوليس 
الدولي « ولكن إذا كانت هذه رغيتها . . فهولا انع » ! وعرفنا بعد ثلاثين عاماً أن البوليس 
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اندولي كان فكرة مصطقى أمين وهيكل والعضو الامريكي في حطة المخابرات الامريكية في 
فصر 





لاذا قبل عبد الناصر شروط إسرائيل 

لماذا لم يصمد ويبدأ عملية ت ويناء القوات المسلحة » وخاصة أنه قد تم له ما أراد 
ووفقا لرواية هيكل أنقذ الجيش المصري من الفخ الذي نصبوه له » والطيارون أحياء عند 
صدقي محمود يرزقون والحمد لله . . وحتى لوصدقنا « كذية » عبد الناصر عن تدمير 
السلاح المصري ٠‏ رفا دصق ميكل عن د تمر يعن انات افقيفة»جى 
الوصدقنا ذلك لم يكن « تعويض » السلاح مث رن السوفيتية » بل وكان 
اروس تي غاية التحمس وقتها لتصدير السلاح . . لاذا لم يعبيء كل القوى ويبدأ أو يدد 
يحرب تحرير سيناء بعد الاتسحاب البريطان والقرتي . . وحرب ضد إسرائيل وحدها 
» العالم العربي 

يقول هيكل : « وتحت 
خسائر الحرب خصوصاً في الطيران يدات إسرائيل RE‏ )ص عع 

الحمد ف الذي يفضح الكذاب والمريب . 

GEER 

استعداد مصري عكري . 

طيران رجع والطيارون موجودون . 

بريطانيا وفرنسا ذهبتا ‏ كما توقع - وبقيت إسرائيل . 

لماذا التنازل . . ؟ أليست هذه فرصة العمر لمقاتلة إسرائيل ؟! 

سؤال نضمه إلى الاسئلة الحائرة في ضمير الناصريين المخلصين . 

لاذا يعد انسحاب الانجليز والفرنسيين . خضع عبد الناصر لشروط إسرائيل . 
رفض أن يستغل « النصر » والالتفاف الشعبي والعري والعالمي حوله خوض معركة تحرير 
ضد إسرائيل . 

ولكنه لم يفعل . . لاذا ؟! . . قولوا لنا ما المخاطر التي أراد تجنبها ؟ 

لن نذهب مذهب الذين يتهمون عبد الناصر بأنه جزء من المؤامرة الصهيونية العالية ‏ 
































: ا يرفضون مواجهة هذا السؤال » ويصرون على 
أنه انتصر وأن كل شيء كان يحسبان . . ؟! 

ويضاعف من جرمتهم أنهم ل يقتصروا على خداع الشعب وا 
نفسها فصدقت أا انتصرت . وسكت ميدالية مكتوب عليها د 
الحاكم العسكري الإسرائيلٍ في عام 14717 قي مكتب عحافظ سيناء ٠‏ 








بل خدعوا القيادة 
أرض النصر » وجدها 
أعطى واحدة منها إلى 






or 


د بائيل دايان » الجندي قي جيش إسرائيل وابنة « موشى ديان »  .‏ قاتلا : « أظن أن هذه 
الميدالية من حقنا نحن ٠١‏ 5 

قالت جولدا ماثير : « بعد تأميم قناة السويس ل يكن أمام عبد التاصر لكي تصبح مصر 
التي يحكمها . زعيمة العالم الإسلامي إلا شيء واحد هو إبادة إسرائيل »*3 . 

وني ديسمبر1457 كان قد تم تأميم وامتلاك القتاة » وهزم وزال أي خطر من الاستعمار 
القديم . . ولا نقول ما قالته جولد! مائيرعن إبالدة إسرائيل بل تقول إن زعامة العا مين العربي 
والإسلامي كانت داتية قطوقها لحاكم مصر الذي يبدأ عملية إسرائيل برفض ال مساومة 
والبدء في تحرير سيتاء . . 

ولكنه لامر ما ء استبدل عبد الناصر الذي هو أدق بالذي هوغير . . 

هذه هي وقائع التاريخ . . وه تحن حين نتجاهل التاريخ لا نلغيه وأ 
من دائرة حركته ۲  .‏ قا بالك حين لا نكتقي بتجاهله . بل نتعمد تزويره ؟! 

« باختضار تحن تعتير معركة تأميم القناة » ضر بارزاً لمصر ورئيسها عبد الناصر . 
ونعتبر معركة سيتاء أول هزجة حاسمة ومصبرية قي الواجهة ا مصرية ‏ الإسرائيلية . . تركت 
بصياتها ولا تزال عل تلك ال مواجهة . . 




















نخرج أنفنا 
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e ET‏ . واتظر كتاب « أخطر من النكسة » محمد جال 
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اللاو 


م - ببعض التأمل في أهمية الطيران في تقرير مصير الحرب المصرية - الإسزائلية خلال الفترة من 
٤‏ إل 1477 يمكن القول إنه كانت لإسرائبل مصلحة ماك نة عاجزة قي 
مركز الإدارة والتوجيه والقرار لسلاح الطيران المصري » ومن هتابمكن من شاء أن يطرح تساؤلات 
عن دور للمخابرات الإسرائيلية في استمرار « صدتي محمود ‏ في هذا المركز ب إلا أننالا تملك أدلة 
كانية ‏ حتى الآن -عل حدود وأبعاد التغلفل الإسرائيلٍ في صنع القرار المصري في عهد ناصر . وإن 
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تكتفي به هنا مؤقتاً - هو رغبة عبد الناصر في 
برقية من السفير كافري إلى حکومت بتار يخ ۲۸ مارس 
ضياط سلاح الطيران عقدوا اجتاعاأ برئاسة 


كتا تجزم بوجود هذا النقلقل ومن ثم فالتقسي 
تأمين سلطت مهما كان الشمن وربماكاتت 
4 وهذا نصها : « أبلغنا مصدر مول 








صدتي رئيس الأركان . وهو ليس من الضباط الأحرار . واتخذوا قرارا برقض قرارات ۲۵ مارس 
والتمسك بمجلس الثور 








وإذا لاحظنا أن سلاح | ط ان يضم أكبر تسبة من الضباط الأحرار » بل وله تاريخ عريق في 
العمل الوطتي ‏ وأن عبد التاصر م يأتمن على هذا اللاح الخطير لا بقدادي ولا حسن إيراهيم 
ولا حى علي صبري . . بل انتمن ضابطا من خارج تنظيم الضباط الأحرار . . الضابط الذي ل يد 
أي داقع لمعارضة النظام الملكي ‏ الاستعماري ٠‏ أو الانضام لاتقلاب إلا ني مر 
وبعد تجاح الانقلاب !! ووضع كل إمكاناته لتأيد ناصر ‏ عامر .. واستخدم اسلوب 
« التحيب » لقواته لا القيادة الحازمة النى تقوم على الثقة والاحترام . . ولاشك أن الطيارين الذين 
ترجوا السادات في العقوعته* . لأنهم يعتبروته و أباً م » قد أخطاوا . . فالآب يعد أولاده للدور 
الذي اختاروه » ولا يتركهم يهزمون ويباتون مرتين حتى أصبح سلاح الطيران مصدرأ لعدة نكات 
ني الفولكلور المصري . وليس إلا يعد أن أ, 
سمعته ولفة المواطنين به » وكان عند حسن ظن الشعب به » وأنجز ما 




















بشرف وإتقات في 
لحرت سات 

فهل بمكن القول إن القيادة التي اعدتهم للقتال كاتت أل حباً خم من الفيادة التي أعدتبم للهزيمة 
مر تير 





- وني دراسة أخرى عن وضع الطيران المصري والإسرائيلي عشية الحرب جاء في كاب 
١‏ الطريق إلى السويس » 

٠‏ كانت مصر نمتلك حوالي مالة طائرة ميج ٠١‏ ومين قاذفة نفاثة اليوشين . وثماتين طائرة من 
طراز ي فامباير وميتور وحوالي عشرين طائرة قديمة من الطائرات القاذقة من الحرب العالمية 
الثاتية 

إسرائيل : ستون طائرة مستير نفاتة وستون طائرة من فرنسا . بعض الطائرات الأمريكية من 
طراز ف ۸٤‏ و17 نفاثة من طراز أوراجان . . 
م"- ويمكن القول أنه كان يعتمد أيضاً على عناصر ستولى تبوين الأمر على القيادة المصرية. 
وتصويره محرد متا حدود . والأدلة كثيرة على أن الجاسوسية الإسرائيلية كانت نافذة في 
عبد الناصر عن أي عهد آخر قبله أو يعده 
م" - ص ۳۴۷ عيد اللطيف بغدادي جزء أول . وهذه المركزية في القيادة نبت بعد ذلك في حرب 
717 إلى التكتيك الروسي في الدول العربية التي استعانت بالروس في تدريب جیوشها » ولكن 

















إلا إذا كاتوا قد رأوا أنه ليس من المدل أن يستمر صدقي محمود في السجن ينها يحضل بذكرى جال 
عيد لامر !1 


3 





» فكلاها الرومي والعري نظام ديكتاتوري 
قردي على جميع المستويات لا يلك قيه المستوى الأ . حرية الغكير فضلا عن التصرف - 
O CS‏ ولذلك أخذنا 








ع*- في كتابنًا الابق 
برواية بغدادي : 
عدم اشتراك الطيران المصري في المعركة کان 
بقدادي لا خلاف عليها من جيع المصادر . ومعززة وة 
فلا تفسير . إلا أن « صدتي مود  »‏ وولاؤه لعبد الناصر غير حدود ولا موضع 
بف وضعت يبن ناصر وأطراف أخرى لمع « توسيع ٠‏ ا حرب 
لرک » وتركه يدمر على الأرض » وني إطار هذه ا خطة کان لايد تقديم وعذر ) مقحم لاال 
يغدادي » الذي لا نعتقد أن عبد الناصر كان يخاطر بمجاببت بمثل هذا القرار العجيب . . متع 
الطيران خباية الطيارين ! 
م* - وهتاك رواية لفتحي رضوان أكثر قتامة » وقد أشرنا إليها في رسالة التوحيد . توقسير ٠۹۸١‏ 
LN‏ 

« ونتحي رضوان حرص على إقرار أن الفرج في أزمة حرب القناة جاء من نبويورك ٠‏ بعد 
ما رسم صورة كثية لليأس والاتبيار على مستوى القبادة فيتقل عن تور الدين طراف عن بقدادي 
« أنه ني خريف مئة +146 عتدما تبين أن الانجليز والفرنسين » مصممون على الزحف إلى 
القاهرة » وأن اليش لم يمد تي مقدوره رد عاديتهم عن العاصمة . وأن الوساطات ١‏ 
وقرارات الأمم التحدة لم تمد . وبدا ا متيل مظلاً عديد حلوكه قد صلاح مالم آخر قطرة من 
معنوباته وقاسکه . واقترح أ: يتتاول أعضاء مجلس النورة سمأ زعافاً سريع المقعول لكيلا يقعوا في 
يد الاتجليز والفرتنين والإسرائيلين ٠‏ فيتخذوا متهم فرائس للانتقام والتشفي . ويتهزها أعداء 
من كل صتف ونوع ‏ قرصة ليثأروا لأنفسهم من أولاد وباك وذوى قري عبد التاصر 
وإخوائه . وواق اخاض رو" جميماً . على هذا الاقتراح . . ول 








ااا كلك عبد ام : 








تشرها يشهود أحياء . 























في الاقراح وني خلال البحث في الأمرين معأ . . جاءت 
E‏ با لا يدع مجالاً نل هذا اليأس القاتل . 

بل إن 5 قتحي رضوان » يتهم عبد الناصر أتجاماً شيعا ل يخطر يال أحد ٠‏ رتبادر فتتفيه عن 
عبد التاصر الذي وال ما ثكره رجلا آخر مثلما تكرهه » ولكن . . إلا هذه ! عبد التاصر 
صعيدي » » لا برقع يديه أبدأ . وا يستسلم للشرطة لتضع القبود في يده ٠‏ بل يفضل أن قزق جه 
عبد الناصر لم يضع احتمالاً واحدا للاستلام في 1405 بل فكر وریا کان سيقعل . إا 
اجع إلى الصعيد أو الانتحار بالسم انذي طلب من صلاح نصر إعداده بناه على اقتراح من أكثر 
من عضو تي مجلس الثورة . . 

عبد التاصر وطني لاشك في وطنبته ولكته ديكتاتور خبيث الطوية » مريض النقس » مقرور 











فلك 


ظن لن أنه يمكن أن يلعب بالمخابرات الأمر يكية فعقد معهم صفقة ٠‏ فلعبوا به ويالأمة العربية التي 
استودعته آماھا وثقتها - 








ب ولم يقبض عليه عبد التاصر في 
الخال . وإنما بعد أن انجلى الموقف وهو أمر طيعي بحكم أولويات الاهتامات في تلك الظروف 





تود 






OER ES‏ ا 
EET ET‏ 
عدثاي من کل جنب ووه ل في خاطر اه قد تاج غد ل مهل ا الوساطة لرفوضة الاد 





عبد الاسر خان من سلا حاظ ١‏ أ باحرى قي انكرة كه هل حت يرى موق 
الأمريكا: قإن كاتوا مع الانجليز . لجأ إلى سلان حافظ ليقوم بالوساطة ولتفبة بان يخرج 
عبد الناصر ومجلس الثورة بالذراري والأموال ! 1 

ولکن : ٠‏ زال RE‏ ا OR‏ 
وزعماً لشعبها ( لاحظ ما الذي يطمئن عبد الناصر على مكانه رئيساً وزع لشعيها . 
الححدة ! وقارن هذا جا يكتبه هيكل وصية التاصرية )د E‏ 
حافظ جاءه بعرض يمكن تلخيصه في كلمتين : ٠‏ عبد التاصر بذهب » ويصف اعتقاله بعد ذلك بأته 
ص 7ه 4ه !1 

خيث ‏ ابن آوى » يتبش الزعيم من ذيله ويفر عادياً قيلقي بخبريقول إن عبد الناصر خلال 

العدوان « نقل أسرته وأولاده إلى إحدى الفيلات التي كانت مملوكة لأحد أمراء اليت ا مالك بعيداً 
عن مصر الجديدة ٠‏ 

والرواية الشائعة أنه نقلهم إلى « مكان ما » ثم خجل فأمر بإعادهم . 

ورغم التعتيم الذي تم عن عمد على تفاصيل الفتال فهناك إشارات يقهم متها أن بعض 
اراك رت اس الام وات TEA‏ "نسحاب العام وانهيار 
القيادة . . ولم يكن هناك أني مبرر لإصدار أمر لخمسة آلاف جتدي في قطاع غزة بالاستسلام مع 
قادهم وقد كان بوسمهم الصمود ني القطاع الذي يضم مائتي ألف قلطني »كلهم في شوق للق 
ولو قطع إمدادات العدو والقيام بضربات ضد المستعمرات في قلبٌ إسرائيل . . وقد أورد تشايلدز 
في كتابه د الطريق إلى السويس » : لم يكن هناك أي تنسيق ٠‏ فحاكم قطاع غزة استسلم ظهر اليوم 
الث من توقمير . أماحاء خان يونس فقد رقضت ولكنها لم تستطع الاستمرار في المقاومة فابارت 
صباح الثالث من توقمير 


م العالم كان معناني الأمم الححدة وفي الحقل الدبلوماسي والإعلامي الغالمي » والب بالطيع 



































2۹۸ 


لا رجع لحن النظام المصري أو شعبيته بل للصيقة الي م فيا اعدو الإسرائي ين 
امبراطوريتين استعيار يتين مكر وهتين 
هذا ني عام 1444 1440 ما اضطر هیکل في 1447 إلى الاعتراف يدور أمريكا في 
« آم الرشراش » ولكن في الطبعة الانجليزية فقط ! انظر فصل التاريخ البلاستيك 
- حادثة الباخرة د بات جليم » تناج إلى تفسير . . أورد بعضه « ايفلين شوكبرج » في كتابه 
: الاتحدار إلى السويس » 
ونذكر أن حكومة الوفد كانت قد منعت مر ور السفن ‏ غير الإسرائيلية ‏ المتجهة من وإلى 
إسرائيل من عبور قناة السويس » واشترطت على جيع السفن العابرة نقديم مستندات تنيت أنهالم 
تخرج من ولا تتجه ميناء إسرائيلي ‏ فلا جاء عبد الناصر ألغى هذا القيد وسمح بمرور كل السقن 
وكل البضائع الفادمة وامتجهة من وإلى إسرائيل ماعدا بالطبع التي ترفع علم إسرائيل . . وني عام 
04 وبعدما ناكد اتفاق مصر وبريطاتيا > نشطت الماعي الأنجلو ‏ أمريكية لفرض تسوية على 
إسرائيل » وكاتت مصر متجاوبة وراغبة ٠‏ وهنا لمأت إسرائيل التي كيا قلنا م تكن تريد لا تسوية 
ولا سلامآ ني تلك المرحلة . لجأت إلى إحراج وتوريط السلطات المصرية » بارسال سفينة تحمل 
ا ٠‏ كبا قال وكيز خارجية بريطتيا إن إن 





























سیادة مصر ف ا ل TN‏ 
لو أرادت . ومن هنا فقبول البوليس الدولي هو قبول رسمي موثق . والدكتور رمضان هو الذي 
قال : « لا يمكن الفصل بين وجود القوات المصرية قي شرم الشيخ ويين إغلاق الحضيق في وجه 
الملاحة الإسرائيلية فإذا وقع الشرط الأول وقع الشرط الثاني »ص ١١5‏ المصدر المذكور . ولا نظن 
أن هناك خطأ متطقياً ولا تعسفاً إذا ما قلنا . . وإذا سقط الشرط الأول سقط الشرط الثاني . فقبول 
سحب القوات المصرية ومنع تواجدها ني شرم الشيخ . هو إباحة الملاحة لإسرائيل . وهوما حدث 
عشر حجج أو عشر سنوات ! 

م١٠‏ - واسمحوا لي هذه المرة » أن أقول » إنتي شخصياً 1 تركت مع د آل الريس ٠‏ 
المظاهرات المطالبة بعودة الإدارة المصرية وكنت قد دخلت القطاع مع القوات الدولية كمتدوب 
ة الجمهورية وصوري في المظاهرات موجودة ني أرشيف جريدة الجمهورية إن كان ها 
. . وهذه واحدة ما كان يأخذه عل زملاء » وهي أنني انجاوز حدود مهمة الصحفي 
بمفهوم الاحتراف للهني ٠‏ ولكنى أعترف بأنتي لم أكن يومأ ما صحفياً بهذا المقهوم ٠‏ بل كانت 
الصحافة جرد وسيلة خدمة ما أومن به . . 
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0 
0 عبد الخاصر وإسرائيل 
0 






0 ا ١‏ .. ما من حكومة مصرية سيصل بها ابفنون حد مهاججة. 
SO‏ ا 


وير خارجية 
عبد الناصر 


نتقل الآن إلى السؤال الكبير 
ما موقف عبد الناصر من المواجهة المصرية - الإسرا 
هل حقاً كانت هذه المواجهة ‏ قي تصوره -هي قضية الامن القومي لمصر ومستقيل القومية 
ومن ثم تحتل قائمة الأولويات في استرا 3 

نحن نقول : لا . . بل ونضيف | إن العكس ماما هو الذي حكم سلوك عبد التأصر قي 
الفترة من 1467 إلى /1451 . 











بل لعله من أطهر الناصريين نفساً وأعقهم يدا 
إن الطريق إلى جهنم مرصوف بذوي النوايا 


ونحب أن نبدأ بناصري شديد الحراسة 
ولات وفي مقدعة الذين قيل فيهم 












الحة»ء. 
هود أمين هويدي » من ضباط عيد الناصر المقربين 
عمل في فترة الشورة العراقية في بغداد » ثم وزيرا للح 





باجم « أمين هويدي » « السذج » و« المغرضين » الذين يقيمون الأحداث الآن ٠‏ 
قاتا إن عبد الناصر كان عليه أن يترك فلسطين في ذمة التاريخ لتفرغ لاحوالنا 
ومشاكلنا . وأنه کان عليه أن يققل عليه حدوده » ويذلك يتفادى الصدام مع إسرائيل ٠6‏ 

احترنا والله ما بين الحويدي أمين والأمين هيك 

الأول يقول : إن الدعوة 
إلاعن السذج والمغرضين . والأمين هيكل الواصل للخزائن 
طرح هذا الشعار ني مصر بل في الوطن العربي هوالزعيم عبد الناصر الذي قال ل : ر 
( اختصار ريتشارد كروسمان ) الذي بدوره قال ل ب . ج ( إشارة إلى بن جوريون ) وهذا 
وحده دلبل أكيد عل صحة الرواية ! قال الزعيم إنه ‏ لا يشغل نفسه بإسرائيل » وإماي ركز 
عل التنمية الداخلية في مصر وأنه لذّلك خفض ميزانية القوات المسلحة بخمسة ملايين جنيه 
عن السنة الماضية » 

















3 






حتى أن بن جوربون « هرش شعره الکو 
عز رامه : هذه أن أنياء 

ولا اظن أن هناذ مجالا للشك بعد هذا الوصف الدقيق للطريقة التي تصرف بها ب . ج 
عند سباع الخير . قهر ولا كان منكوش الشعر كا وصفه شاهد عيان وأخبر هيكل اع وهو 
ثانيا هرش شعره هذا النكوش ولم يمسح عليه أو يتفه تماماً ٠.‏ - ثم تتم » لم همس 
ولا صرخ . . إنما « عتم » وبصوت خفيض . . كل هذء الأدلة تجعلنا نصدق اتزعاج 
بن جوريون لان عبد الناصر غير مشغول بإسرائيل ويعمل عل إنقاص قدرات مصر 
العسكرية ! 

وهي حالة معروفة بين العشاق . . حتى أن أم كلثوم تشكو د حتى الفا حروم منه 
ياريتها دامت أيامه » والاغان المصرية حافلة بمثل و خلينيع اليال ياخلي البال » ولا شك أن 
بن جوربون كان يعاني من هذه الحالة التي لأسف هيكل هو المصدر الوحيد للإعلام 

دعا 


» لماسمع ذلك « وتمتم بصوت خفيض وهو 














الجزه الخاص برأس بن جوريون ومشاعره'. . الهم أن عبد الناصر ‏ وهذه 
واقعة مؤكدة بخفض الميزانية وبخطب الرئيس ومسلكه ‏ كان يرى عدم التحر: 
بإسرائيل » عدم الانشغال بها » والتركيز عل مشاكلنا الداخلية . . فلياذا هاجم ه هويدي » 
هذا ا موقف وينسبه لذج والمغرضين إلا إذا كان قد قرر الانضيام إلى « جوقة عدم الوقاء » 
الزعيم الخالد ؟! 

أو لم يقل حمروش أنه بقبول مصر قوات الطواريء لتكون حاجزاً بيتها وبين القوات 
الإسرائيلية حتى لا تتكر رر الاشتباكات تحققت أفكار عبد النا الناصر وهي : « ليس هناك محل 
التي قررناها لتحسين مستوى الشعب » . وهوأيضاً ال 
:«عايظهز أن عبد الناصر ل يكن ضد إسرائيل ول يكن من دعاة 
عبد الناصر ص 77 










وتشويه سيزة 








على أية حال بعد سطر واحد اندقع أمين هويدي يبت أن مصر لم تتحرش قط 

بإسرائيل . . وأنها قعلاً كانت تود لو أن بينيا وبين إسراثيل جيلا من نار فلا يصلون إليها 
ولا تصل إليهم . . إذ يقول : 

« ولكن هل تحرشت مصر بإسرائيل حينها قامت بغارتها الوحشية قي عَزة وأتبعتها بغاراتها 
في مناطق عديدة بعد ذلك ؟ هل تحرشت مصر بإسرائيل حيت) انضمت الأخيرة إلى بريطانيا 
وقرنسا في العدوان الثلاثي 2 . 

والجواب على الفور : أبدا . . لا تحرشت ولا كشرت . بل ونضيف : ولا فكرت أو 
قدرت مواجهة مع إسرائيل خلال ١5‏ ستة من الثورة إلى النكة . 

٠١‏ سنة وسياسة الحكم ا مصري تدور حول تجتب المواجهة مع إسرائيل » والاطمثنان إلى 
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التأكيدات الأمريكية » والالتزام بالوعود والاتفاقات مع الأمريكان بتجنب تصعيد 
الموقف . . وخةاعشر عاماً لم تتوقف المؤسسة الإسرائيلية عن التفكير والتدبير والتتفية 
للقضاء على الوجود المصري المؤثر في الشرق الأوسط . 

وبعد أن يؤكد « أمين هويدي » إن التحرش كان من جانب إسرائيل حتى عام 19455 » 
يؤكد أن « أبسط قواعد الأمن القومي تشير إلى أن « » هي من ضرورات الأمن 
المصري . من عصور الفراعتة » ووجود دولة معادية هناك فيه تجديد فاتل لأمن مصر » إن 
فسلامة فلسطين من ضروريات الأمن المصري » . 





وهله بديية لا نعارضه قي حرف متها . . وأن كانت السنوات التي تلت عام 157 
اتسمت بالعمل عل إخفاء هذه الحقيقة عن المصريين » ونجحت تماما في تجهيل المصريين 
ها . ولا يمكن القول بأن وعي جيل أبريل 1471 بہذه الحقيقة كان أفضل أوحتى ماثل لوعي 
جيل أبريل ۱۹٤۸‏ . 


3 إلى « يحث ميض  »‏ وإنما نسأ ل اليد هويدي » هل التزمت 
الناصرية بهذا الاقتناع ؟ هل خدمت الأمن المصري بإزالة « الدولة المعادية » 

لا التائج ولا النوايا ت رز القول بان الناصريم فهموا هذه الحقيقة » وإلا فقد فهموها 
وعملوا أوأنجزواعكسها تماماً . . فلا يمال للمقارنة بين قوة « الدولة المعادية » وحجمها عام 
27 وما وصلت إليه » وما أصيحت تحمله من تهديد لأمن مصر الوطني في سنة 1۹۷١‏ - 

لقد زحف خطر الدولة المعادية من رفح حتى وصل إلى القنطرة > والتاصريون الذين 
ل ومعر طن عن اا التي ل نا لطي رع 




















التب ومن الجولان إلى القنطرة E SE,‏ 
لمن الوطن ء بمواطنينا هناك تحت الاحتلال الإسرائبلي . . والقطاع الذي تسلمه ثوار يوليو 
أمانة سلموه لليهود هزيمة . . 


ولم يحدث منذ الاحتلال البريطاني أن كان أمن مصر في أضعف وأخطر مراحله مثلم) حدث 








القؤمي » بهذا لمفهوم الذي طرحه- - عن حق PEER‏ ل لط قم 
دولة معادية قبها . .. هل من دلبل واخد على أن هذا الفهم كان المسيطر حقاً عل تفكير أو 


استزاتيجية الناصرية ؟! 


ہو ری کی مجاه ميت أي تحرش بإسرائيل . . بل إسرائيل هي التي 
كانت تلح باعتداءاتها لإيقاظ القيادة الناصرية من غفاتها وتذكيرها و بألخطر القوي » 
والأمن المهدد . . أو بالاحرى لعجم عودها والتأكد من فقداتها لإرادة القتال . ولتدريب 
جنودها على الاستهانة بالعدو المصري ! 


ولكن اله انر طلت تفار حت احاح رمد إل ممع العا فى تادر ليادين 
إلا معركة الأمن الوطتي . وحتى بعد 14717 بعد أن أصبح الخطر الوطني يطل على بورسعيد 
والاسماعيلية والسويس . يطلب أحدهم من الرئيس عبد الناصر سحب | 
اليمن تلدفاع عن القاهرة قبرد الرئيس : « وأخللي البدر يدل اليمن 
متع البدر من دتحول اليمن » أهم عتد رئيسنا من دخول إسرائيل سيتاء ‏ أهم من تهديد 











إسرائيل 

الم تتحدانون عن « أمن مصر » وتتباكون عل قميص فلسطين ! 

متى فكرتم فيها ؟! 

وأنتم مشغولون بمحاربة الرجعية والبعثية والشيوعية » وتحربر الكونغو والانتصار في 
باتدونج ؟ . . 

می ؟! 

اذكروا لنا واقعة واحدة تؤكد قعل بأن إزالة هذه الدولة المعادية هي الضرورة 





القومية أو الوطنية الأولى ! هل تسليم الجيش لقيادة هزمت في حرب 1407 في أول مواجهة 
شاملة مع إسرائيل . ورغم اقتناع الرئيس النام بعجزها العسكري الفاضح » ثم يلمها 
بجميع أفرادها من الصاعقة إلى الطيران إلى القائد العام » يسلمها مرة أخرى 
دليل اقتناعه بأت إسرائيل هي الخطر القومي القاتل الذي يجب أن يتصدر قائمة الأهميات » 
الولاءات ؟! 

ألم يكن من الواضح لابسط الناس أن القيادة التي هزه 
مواجهة التحلاوي والكزبري . لابد أن تنهزم أمام إسرائيل . . ؟ اذا ي 
العسكرية ها مرة. ية والدتحول بها قي:حرب أخرى , معروف سلفاً أن الغدوفيها أكثرقرة ۴! 

المغرضون سيقولون إن الناصرية أرادت هذه اغزيمة » ومن ثم وضعت نفس العناصر 
المتهزمة تي مركز القيادة 

ونكن سكا بحسن النية ألا يكون أفضل التفيرات هو أن هذه القيادة الناصرية لم يكن 
يعتيها أمن بن مصر القومي » أولا تدرك و أبسط قواعد الأمن القومي » بتعريف يدي ... أو 
كانت لا ترى تبديداً لامن مصر من ناحية إسراثيل . ومن ثم لم تتم عسكرية في 
مستوى هذا الخطر معتقدة أن تصفية الإقطاع في كمشيش أهم » وأن مكاسب توزيع شقق 
الحراسة وتحديد إقامة كمال الدين حسين وعزل بغدادي تبرر وضع عامر وصدقي محمود 
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وجلال هويدي والقول وعلي شفيق وشمس بدران وبقية « النخبة » الاشتراكية على راس 
جيش مصر ولو کان الشمن هو ما دفعناه ؟ 1 








د هويدي » بالوق يتصدى للدفاع عن التاصرية » ولكن بشرط أن 
يلتزم بالناصرية الحقيفية التي تعرف وة ائعها . لا أن يخترع نا نا 

الوقائع 9 
الوطتي » 3 كانت إسرائيل على قائمة الأولويات . : وأول دليل هو موقفها من الجيش 
عندما وصلت إلى السلطة » إذكان اهتيام القيادة الأول هوتامين سبطرتها عليه حتى ولو كان 
ذلك عل حاب قدرته القتالية . . ومن ثم اتخذت هذه الإجراءات : 





ابتة التي تعززها النتائج + تنبت أن حركة ۲۳ يوا 








تريح كل من هو فوق رتبة يكبائي وهي رتبة جمال عبد الناصر . وما من « وفي » 






أن قائد الانقلاب 


E E‏ 0 قياداته الفعلية  .‏ وإذا كان 
هيكل يبر منع الطيارين من إلدفاع عن وطنهم في حرب 1457 بأنهم لو ماتوا 5 
عشرستوات حتى تخرج طيارأ . . وهوتبجيص . . فكم تحتاج حتى تخرج اللواء أوالفريق 











أوحتّى العميد 

ولكن المذبحة لم تتوقف بل فصل خلال الثلاثة شهور الأولى من الانقلاب « أكثر من 
خسانة ضايط 2 . 

الثررا ررات 1+ الجيش القائم » باعتباره جز ءامن الدولة والنظام » ليحل عله قوراً 






لجيش الثوري الخديد المكون من قواعد الثورة الطبقية وعل روح جديدة وتد يضم يعض 
ES‏ القديم التي تنضم عن وعي أوبالداق 
يعتمد على الروح الثورية » وأحياناً على الخبرة الية » إذا 
الحكم على يد جيشها الخاص . الهم أن معنويات 
الثورة . ومن ثم يسهل جداً كسب الكفاءة القتالية » إذا ما توافرت له القيادة 
الصالحة ‏ وخلال قترة التكوين هذه » يغطي النقص المؤقت بالروح المعتوية العالية ٠‏ لا 
يتمتع به أفراده من مساواة واتقباط بل تقد وصرفية ثورية » واحترام لكرامة القرد » 
وطهارة القيادة . واتضاح أهليتها للمسثولية . 

ولكن ما جرى في مصر كان غتلفاً تماماً » فقد يقي الجيش الملكي بتكوينه وتركيباته 
ومسلكيته وعلاقاته الاجتماعية والطبقية داخل صفوقه » مع انهيار كامل في مستوى قيادته . 
بل وسلمت قيادات ومراكز حساسة لعناصر من خارج تشكيل الضباط الأحرار » بل من 
عناصر كانت فاضحة العمل في خدمة املك والنظام السابق . . ثم تتابعت إجراءات 


| من القمة ٠‏ فهو جيش 
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تكيحه وتحطيم معنوياته » وتمزيق ترابطه . . فقد رأينا كيف عزل كبار الضياط بالرتية 
وليس يالموقف الفردي لكل ضابط » وما في ذلك من ظلم » وما يخلفه من مرارة وهلع قي 
تفوس الاقين » فضلا عنالطرمان من ة التي أشر: ای سل یح ید 







O SEE RF 
|| الضياط الأحرار » كان كل ضابط حارج هؤلاء التسعين يتوقع إن رأسه هي‎ 
القائمة السوداء . . قيتشغل بحواية هذه الرأس ولوبالوشاية أوالتزلف ارا‎ 








۔ ثم کان 
انط E PET‏ ول لل 





EEE‏ م ازا 0 إنفسية 
الخصوصية » تدور حول إيمانه بأنه يارتداء البدلة العسكرية أصبح في مستوى خاص 

خاصة لا تمس مادام لم يُسِيء إلى شرفا هذا الزي . . وهذا الاقتا ن 
وقديما قال المصري 
اح الذي هو رمز للقوة والحراسة ٠‏ 





وله قد. 
تصوره قي ذليل مهان » خائف متلصص دسامر 






اتبح وهز نيلك قال ما أقدرض عل ال 
واليقظة والبادرة ٠‏ لا يتفق مع هز الذبل 


وقد جاءت الثورة بأول تعذيب وحشي للضباط العاملين عندما ضرب ال 










الجن الحري مقيد اليدين والرجلين بالحديد وهو بملايسه الرء 
بالإعدام يصدر عل ضابط بالجيش اللصري بتهمة أخرى غير الخيا 
وتستمر شهادة أحد حروش الذي كان شاهد عيان . لانه هو أيضاً كان مسجوناً . 








« وكان هذا التعذيب هو بداية التصرفات ا مهمجية الوحشية من جاتب ضباط القيادة ضد 
زملاتهم ني اللاح » . « وكان اعتقال ضباط المدفعية والتحقيق معهم بواسطة أعضاء 
المجلس . كلمة النهاية في وجود تنظيم ‏ الضياط الأحرار » . لأن أعضاء مجلس القيادة 
وجدوا ني « الضباط الأحرار » نظي كن أن يشاركهم » ويضع تصرفاتبم تحت مجهر التقد 
والمحاسية » . 








وني مذكرات « محمد تجيب » : ٠‏ ضرب صلاح سال ب ضابط خابرات شاب اسمه 
محمد وصقي ء أثناء التحقيق معه» حتى نزف الدم منه ومات » . 


4د 





امتدت نار الإرهاب والتصفية حراج وا لشو ددر 
اعترف شمس بدران للمؤلف ( جلال كشك ) أنه كلف من عبد الناضر وعامر ب 
الفباط الأحرار . 

وهذا قانون معروق قي کل النظم الديكتاتورية إذلا يمكن أن تنوقف التصفية حتى لا يبقى 
على القمة من الذين قاموا بالانقلاب إلا الزعيم وحده . 

وحتى بعدما أخرج من الجيش كل انضباط الذين كانوا ضد ۲۳ يوليووكل الضباط الذين 
قاموا بحركة 77 يوليو ‏ . هل ترك الجيش يستعيد روحه القتالية . . ؟ 









ات ار باطح ر الفباط رای تیت عاص یری 
تعتمد على الضياط ا محيطين بهم متهم المكونين للشلل الخاصة الذين تسرب إليهم 
ع ا ثز الشخصية لأعضاء 
مجلس القيادة » ووضع في مراكز القيادة توعان من الضياط : 8 جل 

د إما أهل الثقة الكاملة امرتبطون بأعضاء مجلس القيادة أرتباطاً شخصيا ونيقاً . وإها 
الضباط الذين لا رأي هم ولا يبتمون إلا بمصاحهم الخاصة . . ولا يتفي هذا وجود بعض 
الاستتامات ٠‏ . 

مؤكد . . وإلا فمن أين جاءت البطولات التي لمعت كالنجوم في ليل المزية ء الذي صنعه 
النوعان المكونان للظاهرة العامة لضباط ال ميش تي عهد « الثورة » . . هذه الاسشتاءات هي 
التي صنعت نصر أكتوبر ۱۹۷۴ . 

الهم أنه ما ین 117 إلى 1407 كانت القيادة في الجيش من نصيب دلاديل أعضاء 
مجلس القيادة » ٠‏ أوالذين لا رأي هم ولا ييتمون إلا مصالحهم الخاصة . . أصبحت الكقاءة 
والوطنية والاهتهام بالمصلحة العامة هي الاستتناء ! هل هذه هي توعية 
قيادة اليش في مواجهة إسرائيل ؟! 

وهل انذي يعين أو يقصر القيادات عل مثل هذه النوعية 
ويجعله امدق الأول . وأسمى الواجيات ؟! لا . 
سلطته هوأمن مصر القومي ولوسقط نصف الوطن تحت الاحتلال الأجني . . تمامأكا 
قال « الدوبلير» مايلز کویلاند : 
يتابع حمروش شهادته : 
« كانت شخصية الضباط الأحرثر تستمد قبل الحركة من ارتبا 
للنضال والتضحية » ولكنها أصبحت بعد ذلك تستمد من رة 
واستعدادهم للخضوع والمسايرة » . 

الخضوع والمسايرة وعغاطبة الغرائز الشخصية للمسئولين ! أستحلقك باه وبالوطن 
ياحاج أمين هويدي . . وما أعلم عنك والله إلا كل خير من ناحية الدين والخلق 
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خودة ولو الأمريكية ۲٠‏ 





. . وما آخذ عليك إلا عاولتك التذاكى احیاتاء روخاج قدراتك . 

: هل يحسن العبد الكر والفر ؟ 

هل يحرر مصر ويواجه إسرائيل ضابط يجيد الخضوع والمايرة ؟ . . هل هذه هي 
j‏ جيش وطني قوي » ؟! هل هذا سلوك من يهتمون 

بالكاية الحربية وساهمت في انقلاب ۲۳ يوليو لتحسن 










» وأهل الوقاء » والتاصريود رن الجدد لديم شماعة ممتازة يعلقون عليها 
E‏ . . وأن عامر هذا استقل 


عاق خط ارط ل ادر هذا امنصب ؟ من أجل كفاءاته 
في قضية و أمن مصر الوطتي » وما توسمه فيه من قدرة على بناه جيش وطني قادر قعلاً عل 
ال لش راح حلت ارق . وعجزعن 

نقرأ ما يقوله المدافعون : 

و كان عبد الحكيم عامر القائد العام ألقوات المسلحة غ 
المنصب الخطيرء ولكن جال عبد الناصر عينه قيه خلال أزمة التناقض مع محمد نجيب 
ليقمن السيطرة عل الحيش لثقته من ولاء عبد الحكيم له باعتباره صديق عمره والتي كان 
يسكن عه تي سكن واحد قبل ال لزواج لاف اجهة عبد الحكيم عامر للعدوان ل تكن 
ايجابية ولا دينا. ذ في ظزوة 
ا ل ا اراز 
بعدد من خيرة الضياط أركان الحرب + لم يكن متناسياً مع خطورة الموقف » فاصدر أمراً 
المحمد رياض محافظ بورسعيد بتولي قيادة القوات المسل<ة في بورسعيذ وهو مدني متخرج من 
كلية الحقوق » كا أن مساعده قائد القوات الجوية محمد صدفي ترك طائراته فرية للهجوم 
وي زايضة عل للمزات موي ددا تحليق . مما أدى إلى تحطيمها فعلا قي يوم واحد » رغم 
قررت لذلك بوه 1 























حمروش هنا غير منصف لصدقي محمود »> قحب رواية الأمين على التاريخ كان ترك 
الطائرات على الارض بأمر صريح من عيد الناصر وخطة مدرومة !! وبالطيع العدر 
قدريومين على أساس الاشتباك ٠‏ ولكن تحطيم طائرات أو أوزرابض عل الأرض مقصوص 
الجتاح لا يحتاج إلا إلى ساعة واحدة . 








ولكن ليس هذا أخطر ما في شهادة حمروش . . فهويشهد أن : 
١‏ عبد الحكيم عامر غير مؤهل لمنصب القائد العام 
+ -عبد الناصر اختاره لعلاقته الشخصية به وسكناه معه في شقة واحدة قبل الزواج . 


u. 


ولكي يضمن سيطرته على الجيش من خلاله - 
ها ل هذه هي المؤهلات التي تعين بها « الشورات » قادة الجيوش ؟! هل هكذا تحمى 
الأوطاء 
الملك فاروق أراد أن يعين صهره وزيراً للحربية وليس قائذا عاما للجيش والاول منصب 
قتي .. فقامت عليه القيامة . 
ن ...هل هذا سلوك من يترون إسراتيل هی دقر الفا 
والداهم عل أمن مصر القومي وائوطتي ؟! 














« وكتت معتقدا أن جمال عبد الناصر لم يرشح عبد الحكيم لتولى قيادة الجبش إلا لغرض 
سيامي ٠‏ وأنه ييدف إلى أن تصبح له السيطرة السياسية دون باقي المجلس . وذلك عن 
طريق مساندة ابجيش له وان الذي يضمن ته ذلك هر تين عبد الحكيم قايا عله 
معتمداً على قوة الصداقة المتبنة والتفاهم القائم بيني ۔ کا كنت أخثى 
عبد الحكيم أمر الجيش أن يصبح افيش في المستقبل أداة تدخل في السياسة ال 

ت أن اعترتی عل اقتراح جال ان 

أن يتولى أمر بر الجيش ضباط حترقون للتفرغ له والابتعاد به عن السياسة ٠‏ وذاكراً أن 1. 
تدخل في السياسة فسد اميش وفسدت السياصة أيضاً . ولكن جال عبد الناصر 
باقتراحه مبيناً أنه من ا متحي( بل أن يوكل أمر اخيش لشخص غريب ولیس منا فيتحكم في 
رقابنا على حد ثعبيره . وموقفي هذا من تعيين عيد الحكيم خلق حساسية مه تحوي لم أعلم 
بها إلا فيا بعد من جمال سال  »‏ 

ويستمر بغدادي : « أصبح لا هم للكثيرمن الضباط إلا التقرب من عبد الحكيم وجمال 
عبد الناصر أو إلى من هم قرب منهها طمعا في متصب أفضل أوخدمة تؤدى لحم . وأصبح 
اليش مع مرو ر الوقت أداة قوية قي يد جمال وعبد الحكيم واتعزلنا نحن تبائياًعنه . ونتج عن 
هذه السياسة فساد ابخيش مما ترتب عليه نتائج وخيمة عسكرية وسياسية كا سيتضح للقاريء 
من خلال هذه المذكرات » 2 

قهذا عضو مجلس ثورة وأهم في الثورة متي ومن هويدي وهيكل يشهد أن سياسة 
عبد الناصر أدت إلى فساد الجيش ! امن يقسد الجيش يوصف باه منشغل بأمن مر 
الوطني ؟! 


ويروى عبد اللطيف بغدادي قصة الضابط العظيم اللواء حسن عحمود قائد سلاج 


























© وكان هذا ري السغير الامريكي ققد کب لحكومته في 14 يرتية ٠141‏ إن تعيين عامر قائداً لللجيش 
وضع الأمور في » وأضاف « إن الخترالات حملوا عامر عل أكتاقهم » _ 
( ولعلهم دقعوا تمن ذلك للاسف -ج ) 
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الطيران » فهو الوحيد الذي اعترض على 






المشهورة العامرة بالوعي والتجره 
سی ملكا وش » ولك افيش لا يش إلا عل الفط ارط . يقوم عل الخيرة 
. - ورج من اخيش 





مرقوع الرأاس 
وعينوا من مكانه ؟! 
محمد صدقي عمود . . !! 
ماغيره ! 
ودفعت مصر القرق بين أهل الرأي والخبرة والشجاعة وبين أهل الثقة والخضوع 
والمسايرة . . دمار سلاحها الجوي مرتين . 
والغريب أنه رغم معرفة بغدادي بان تعيين عامر يفسد الجيش والسيامة ققد تولى هو 
عحاولة إقتاع د حسن مود » بقبول فساد الجيش والسياسة » بل وقبل يقدادي الاستمرار في 
لية . على أية حال إذا اختلف الثوريان ظهرت 1 0 
ما دمنا قد وجدنا الشجاعة لنتقد كقاءة عامر وإعلان أنه غير مؤهل فيجب أن تتحلى 
بشجاعة أكبر لنقد المسثول عن هذا التعيين . . لا يدف الإدانة مات الجميع ٠‏ 
ولكن لأن إثيات عدم كفاءة عبد الحكيم عامر أقل أهمية من تحليل وإدانة الاسلوب الذي 
أوصل عامر لهذا المنصب » والذي لم يكشف ويُدان وتحصن اليلد صده بكر 8 
بحكيم آخر ! وكيف يستقيم تاريخ أومنطق ؛ كيف يصلح مستقبل إذا كنا جميعا نتفق على أن 
سياسة عبد الناصر أدت إلى إفساد الجيش ثم نعتبرها سياسة وه ا 
القرمي ؟ . . ماذا يفعل حاكم يهودي للإضرار بأمن مصر ووطنها أكبر من إقساد 
الجيش ؟! . 


ولتفرض كبا قلنا أن كل هذا كان خافيا عل القيادة السياسية > وأنها فوجثت قعل ماجرى 
في 1427 من أكمل نصرعربي جعلها تبكي في شوارع الاسماعيلية . . لماذالم تغير الوضع ؟! 

قائد الجيش غير كفؤء وتصرف تصرفات لا تليق أثناء المعركة ٠‏ وقائد الطيران ترك 
الطائرات تضرب عل الارض . . ؟ قهل من المعقول أن نجد نفس القائد العام ونفس قائد 
الطيران ني مواقعهم! بعد عشر سنوات ليكررا نفس الخطأ ولكن يحجم أكبر ورتب أعلى 1۴ 

هل هذا معقول ؟ 

لوأن عمدة كفر البطيخ سلم أمن دوار العمودية لغفي رلا يتمتع بأية موهبة إلا 
وسكناهما في شقة واحدة ! فسرقت الدار وتهب ما فيها ء واعتدي عل حرمتها . . فكافاء 
العمدة برقع رتبته وزيادة اختصاصه وثيته تي موقعه حتى نهب الدوار مرة أخرى بل وأقام فيه 





























العمدة 
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فأين يكون العمدة من حركة التاريخ . . وهل يليق بأهالي كفر 
باللوم والعمدة بالنتاء ؟! 

نسال الحاج أمين هويدي قيقول : 

٠‏ إن العلاقة بين القيادة السياسية 
السويس وحتى حدوث الانقصال » . 

عظيم أن تتحمل القيادة السياسية مسثوليتها كاملة 
القيادة العسكري خاضعة ومنضبطة لتوجبهات القيادة السياسية ‏ وها واقع تؤكده الحقائق 
التي وردت عن إرغام عبد الحكيم عامرعل الانسحاب وصدورالأوامر بتوقيع عبد الناصر » 
والامر بمنع اشتباك الطيارين مع العدو . 

ولكن الحاج هويدي لا يفسر لنالماذا و عجزت » هذه القيادة السياسية عن عزل صدقي 
مود ؟1 
الأمر يحتاج خبرة « القراد والحاوي الطروب » لإيجاد حرج من هذا المأزق ‏ فإذا كان 
عبد الناصر مسيطرا عل الي في 1457 فكيف سكت على ا في الهزيمة » الحل جاء 
به الحاوي الطروب هيكل لم تكن هناك هزيمة بل أكمل نصر . ٠‏ والطبران لم يضرب » بل 
انبطح أرضاً عن خطة موضوعة حتى ضربوه وماتوا بغيظهم ا 

فلهاذا التغيير؟! 

الحاج مير لإ يصل إلى هذا المسترى ٠‏ والحمد لله > ولذلك لم يشر إلى أغزجة ولا التصر » 
وإنغا جعل القساد يدب بعد 1455 . . قال : 

« وأدرك عامر أنه سلطته من القوات المسلحة فوثق صلته بقادتها وظل يواصل 
العطاء والح نكل من يطلب وأصبح للمشير أظافر وأنياب : وکان 
هذه الأمور عند بدايتها . ولكن إهمال ذلك أدى ب 9 
خطيراً أصبح من الصعب استتصاله 
الرغية ‏ لإزائة هذا انورم » وهنا اهتزت كل الأمور ف يا 
العسكرية قهبط ميزان الكفاءة ليحل عله ميزان الولاء وأصبح الثامين الذاتي وليس من 
القومي هو بحل الرعاية والاهتيام » . 








يادة العسكرية كانت واضحة وحددة في حرب 






















الحمد لله ! هاأنت قلتها . . « وليس الأمن القومي حل الرعاية والاهتيام » قهل تصتفهم 
في« الدج » أوالمغرضين إذا كنا لا تزال نذكر بداية الحديث !! أم المفرطين المقصرين إن لم 
تقل الخونة المتآمرين . . وأي خبيانة أكبرمن ألا يتم ولا يرعى الحاكم الأمن القومي لوطتا 
بشهادتك أنت ؟! 

على أبة حال إن المسثولية من حجم لم يتمكن معه أمين هويدي من الاعتذارعنها أوتناسيها 
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مل ع لخو و E‏ را د 
 .‏ ولكنه سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعلم ونسأل أهل الذكر . . 


« وهنا يتساءل الكثيرون ‏ وأنا معهم ( أي هويدي ) اذا لم تعالج القيادة السياسية 
الوقف . ريا يكون ذلك ل القدرة بعد اختلاف موازين القوى بين || 
تكون القيادة السياسية قدرت نا بصع لارو لعفن مدق ولد و 
هذا الصدام إلا على | 95 سؤال قائم ! وماذا لم 
تعالج القيادة السياسية الموقف قبل أن يستفحل ؟ والإجاية على السؤال صعبة وريا يرجمها 
البعض إلى عامل الصداقة > وريا يرجعها البعض الآخر إلى تغلب عامل التوازن بين 
اتجاهات أعضاء مجلس الثورة القديم . . واف أعلم » . 

مرة أخرى : نعم . . الله أعلم  .‏ ولكن تعال نناقش بعض الذي علمته أنت وسجلته . 

الزعيم الخالد رأى الجيش المصري يقد صفاته القيادية » وسكت عل ذلك من « أجل 
الصداقة » ! 

ألم نقل لك إن أية محاولة للاعتذارعن هذه « الخطيئة القاتلة » لن تأي إلا ه بالعذر الذي 
عرأقح من ن الذنب » . . ومتى کان عبد الناصر يقيم وزناً للصداقات ؟! ومتى کا 
تضحي بالوطن وبالأمن القومي » تضحي بالجيش في سبيل صداقة مع قائد 
لجيش . - هذا مالم د مسح بارال كد الع مره ا 

ايت هذه الفيرات العقيمة هي الي أغطت لمجال يرات هستبرية تدعي أن قيادة 
التظام الناصري لها جذور هودية ومن ثم كان يعنيها أن يحدث ما حدث لمصلحة إسرائيل » 
وهذا ما جعل فتى مصريا دارت به الدنيا بعد النصر الإسرائيل في 11717 يقترح على توفيق 
الحكيم إقامة تمثال لعبد الناصر في إسرائيل ؟! 

معذور  .‏ مادام أمين هويدي يقول بعد ذلك مباشرة : 

« لم يكن عبد الناصر من بالميدأ الاصلاحي في معالحة الأمور » ولكنه كان قائد ثورة ثم 
أصبح زعيم أمه أعطته ثقتها ني الانتصارات والهزائم على حد سوام . ولا شك بعد كل هذا 
الذي قلناء فإن عبد الناصر كان شجاعاً إلى أفصى حدود الشجاعة وهو يواجه كل الضغوط 
التي وجهت إليه > فلم يترد في خوض معركة تلو الأخرى . . وبحكم طبيعته واجه 

3 ا ایض 

















زعامة 

















هذه ث E E RE‏ 
في الصفحة المقاب ( 174 ) أن عبد الناصر هذا الشجاع الذي لا يؤمن 
الإصلاحي بل بالبتر الثوري الذي لا يعرف « بين بين » بل أبيض وأسود ١‏ . 
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التحديات بالإجراءات الحاسمة وبطريقة 






كيف تريده أن يصدق أنم ترك الجيش 








يتعفن ٠‏ واستقلال الوطن يتعرض من مواجهة شمس بدران وعل شفيق !! أو 
سكت عل ذلك حرصاً عل صداقة عيد الحكيم عامر وذكريات الشقة ؟ - أوانه قضل 


« الالتواء » والانتظارومسك العصا 
خوض معركة هذا اشير » قفاتن 2 
كانت متشغلة ت بتحضيرها لمق 


ن التصف تحينا « للارض الماسبة والوقت المناسب » 
رقت المناسب وأرضص المعركة مع إسرائيل لأن قيادتنا 
زوج برلتتي ؟! 

ألا يعزز ظلن بعض امتسرعين » التفضير العجيب الذي يقول بأن عبد الناصر زج 
بابفيش في معركة خاسرة لكي تتوافر الارض المناسبة وافوقت النامب للقضاء عل 
عبد الحكيم عامر ؟! 

هل كان عزل صدقي حمود في عام ١455‏ يسقط النظام ؟! 

هل كان الزعيم الذي يسقط حلف يغداد » ويعلق « نوري السعيد » في الشتقة ويطرد 
جلوب ويحاصر سلوين لويد في البحرين ... عاجزا عبن إقصاء صدقي عحمود عن 
الطيران . . ؟ هل كان أن يصدر مرسوماً بإقالته ويفاجيء به عامر ثم يصطلحان » 
وخاصة أن هويدي يشهد أن الورم لم يبدأ إلا بعد 1405 Nk‏ 

هل کان صدقي مود أقوى من محمد نجيب ومن البقدادي وجال سام وصلاح سال 
والتحاس والتنظيم السري للإخوان والشيوء 

الذين ضربوا رئيس مجلس الدولة » وخطفوارئيس الجمهورية . 
صدقي محمود لوأرادوا . . ؟! 

هل كان عامر سيقوم با أب في 1425 عل « الزعيم » من أجل صدقي حمود ؟ ألم تكن 
سلامة الطيران المصري » وتأكيد سلامة |. تستدعي المخاطرة بإغضاب صديق العمر 
وشريك 

إن تعن « عبد الحكيم عامر » قائدأ للجيش كان خطوة محسوبة ومعروقة التائج . وهي 
السيطرة على ايش ساب لعبة السلطة » ولم يكن في خاطر الذين اتخذوا هذه الخطرة أي 
هتام جدي بالج بش كقوة مقاتلة صد الخارج . أو هذا هوما اتفقت عليه جيع المصادر 
الناصرية . . ارية . 

ول يكن ناصر وأعضاء مملس.الثورة هم وحدهم الذين ي فون سراً اختيار عبد الحكيم 
عامرء بل عامر أيضا كان يعرف وهذا هو مفتاح اللعبة » فإذا كان المطلوب مته هوتامين 
الجيش للسلطة أو لعبد الناصر بالذات بصرف النظر عن كفاءته القتالية ضد العدو 
الأجني . قهوبدوره بحاجة إلى تأمين مركزه في | له يصرف 
النظرعن كفاءتهم القتالية. . الخ وهو الذي ساهم وضمن تصقية محمد نجيب ويوسف 
صديق وخالد حي الدين وجمال وصلاح مالم ويغدادي وکال الدين حسين ‏ يعرف أن 




















يعجزهم إخفاء 





















بضباط مرتبطین به أو 





ينه 


هؤلاء جميعاً مت تصفيتهم لأنهم فقدوا وزتهم العسكري في الجيش ٠‏ ومن ثم لا يمكن أن 
يقبل عزله عن رفيعه إلى منصب أع. يرفع قدميه عن الأرض كما في الأسطورة 
اليون نية » ولا بتغيي ر أركان حربه بعناصر أقل ولاءٌ أو ارتياطاً به . ٠‏ إذا كنا نريد أن تحاسب 
عبد الحكيم عامر عل أنه رقض أن يتحر قبل ١١‏ سنة فهذه قضية اخرى ‏ وعلى أية حال فقد 
فعل لها فقد اخيش 
وهذا هو 
عبد الناصرعل تخريب عامر للجيش المصري » وما ترتب عل ذلك » كان ا 
عامل التوازن ي اتجاهات أعضاء مجلس الثورة القديم » . 
وهو التفسير الأقرب للعقل أو بصراحة الذي يمكتنا من 
التفسيرات التمثال إياه". 
كان دمار الجيش عل يد عامر هو الشمن الذي دفعه عبد الناصر أو بالأحرى دقعته مصر 
واضطر عبد الناصر لقبوله مقابل ضيان عامر وبالتالي الجيش إلى صفه » ضد خالد وجمال سالم 
وصلاح مالم ثم بغدادي وكيال الدين حسين وزكريا ‏ . الخ : أي من أجل الانغراد 
بالسلطة » وتصف تبه :ملع يعار أو ثورية شعبية . . 
وهكذا ضحى بالأمن القوي . 


وقد قال كوبلاند إنه سُثل مرة إذا خير عبد الناصر بم 
اذا يختار ؟! ١‏ فقلت يلا تردد سيختار اليقاء تي السلطة 

لقد عبد المصريون العجل يوماً . . ولكن لم يعرف تاريخهم عبادة العار وا هزيمة أو تقديس 
اقرب في الوطن 1 

وضل بنو | إسرائيل اريم e BE‏ لما رأوا خواره . . ونحن فتنا 
با خوار ثلاثين عاماً دون أن نرى حتى العجل 0 د 
الآفاق » ويطوف بنا خوار العجل على جيف الأماني تحب 

ويقول هريدي إنهه من سوء حظ الأمة العربية 
قبت ! 

ولا شك انه من سوء حظه کا قرر هويدي لانه مات مهزوماً » ويضرب امثل بوفاة ستالين 
مثلا خلال حصار ستالينجراد قبل أن يطرد الألمان من الاتحاد السوفيتي وأن 
الحملوه مستولية الإهمال في الاستعداد . . وهذه طبعاً قيها قولان : الأول أن متالين لم 
همل » بل كان يحاول إزاا نكسة الثلاثينيات » وستالين لم يهاجم الانيا ولا تحرش ا 
وهويعرف أنها أقوى مته » ولكنه فعل | حتى أجل الحرب ستتين » كانت حاسمة في 
نقل المصانع وتعزيز الدفاعات » ولو استطاع لبقي حارج الحرب حتى يستتزف الرأسهاليون 
أنفسهم ثم يضرب ضربته » وستالين استطاع أن يستفيد من ن هته الحرب بين الأعداء فاحتل 























الاحتفاظ بعقلنا ء فلا نجتح 














ازل عن السلطة أودمار مصر 
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تصف بولندا وفئلند! ما مد خحطوط الروس وجعل هذه الدول تتحمل الصدعة الأولي . 
أن TE‏ 
ستالين » فأداة ا لحرب ا ولنذكر كيف 





۔ وناصر اعتقل حمد نجيب واستمر يدير 
لم يتم حتى بالرد عل رسائة بغدادي وكال الدي: 
حسين ولو من ياب المجاملة ! 

القول الثاني أن ستالين عاش وأزال آثار العدوان حتى برلين ! وحقق لروء 
نصر في تاريخها » ومد الامبراطورية إلى حدود لم يحلم بها أشد القياصر: 
الروس » عبدوه ؟ . متعوا انتقاده ؟ لا . . بل أخرجوا جشه من 
العراء وحاسبوه على شبهة التقصير ؟! 

ومادمت ترى أن الروس كان يح لهم حاسبته واتجامه بالهزيمة لو مات قبل النصر قلماذا 
تحرم ذلك على المصريين ؟! وإذا كنت قد سمعت أو قرأت ما قالوه عن 0 
اريخه لانه أهدر حرية الفرد قا معتى المثل الذي ضربته ولاذا تريدنا أن نسكت عل طاغية 
ی ا 
إزالة آثار النكة » ؟! 

حتى الوزير أمين هويدي يظن أن عبد الناصر كان سيزيل آثار التكسة بالدبلوماسية كها 
« قیل » أنه فعل في عام 15455 . 

اهيهات . 

اناقل بن لو عاش فکان يزيل بلحب » هذه فقي لابرد يل عليها . 
ولا يمكن مطالبتا بالمراهنة على فرضية لرجل قي ذمة الله » والتخل عن حقيا 
8 سنة فلم يحقق في الصراع مع إسرائيل ٠‏ إلا النكسة تلو التكة**. . 

كيف يطلب منا التخلي عن 5 
العمر لانتصر . . بل ويطلب منا باسم هذه القرضية أن نتابع ETE‏ 

هل استبدال قوزي بعامر كان سيحول النظام الذي لم ينتصر في معركة عسكرية واحدة » 
ولاحتى في اليمن . . إلى نظام بهزم إسرائيل ما بعد ۱۹۹۷ ؟! 



























© وهوما مله الافات عل تحوماء قي ترب أكتوير 
٠۵‏ وهاهرالمسي أحد أبطال حرب أكتوير . والذي لا يكن حا للادات يؤكد أنه لم يسمع قط بوجود 
خطة حرب لدى عبد الناصر حتى بعد ٠۹۹۷‏ 
قهل نصدةه أم نصدق عيد اللبي إسفاف ! 





WY 


بل إن« هويدي » أورد قائمة لانتصاارات عبد الناصر الاستراتييجية واستشهد بها على أنه 
النفس أو رد قعل كما بتهمه الحاقدون وأصحاب المفعة من أ 














لجان الحراسات - 
هذه القائمة شملت ٠١‏ هدفاً حققها عبد الناضن ٠‏ ليس من بينها « لخدف القوني 
والوطني في حاربة إسرائيلٍ » كان أشرف من أن بزور أو يدعي النصر تي تلك المعركة 





أوهذا ا مدف الذي فصلا عن أنه كل الأهداف الأخرى » إلا أنه أيضا هدق واضح 
لا جال للادعاه فيه . . فنصره واضح كالصبح » وهزيمته واضحة كثيية بشعة مذلة قاضحة 
ا 

ولسوء حظ الأمة العربية ومص رقي طليعتها أن هذه المعركة هي التي لا يجوز أن يعلوحديث 
بتصر آخر عل حديثها . . وستظل كذلك إلى زمن ترجو ألا يطول . 

من 1428-1427 لم تكن إسرائيل عل قائمة اعيامات عبد الناصر باعترافه حوفي أكثر 
من خطاب » وبشهادة هيكل . وقد بلع من عدم الانشغال بإسرائيل » أن بن جوريون کا 
رأينا هرش شعر رأسه وغمغم بأن هذا مسف للغاي 

عقدة اليهردي الذي عا الإهمال قر اوا 

إسرائيل أيضاً لم تحاول التحرش « 


د . عبد العظيم رم 



















رة قد استشعرت الخطر من جانيها لأسباب كثيرة » ريما كان 
على رأسها أن القوى الوه نية قبل الشورة كا 0 فهي التي 
أمرت جيوشها بدخرل فلطین لتحريزها من من ابات الصهيونية » وهي التي احتلت 
( كذا ‏ ج ) جزيرتي تيران وصنافير ير موي ال ER E ER‏ 
إسرائيل من الاستفادة من ثيار الغصب والتبب الذي ارتكبته . ولا كانت علاقة الثورة 
بالولايات ا متحدة علاقة ود وتفاهم في ذلك الحين » ق وت إسرائيل أنهاسوف تلقى 
عل يد الثورة معاملة أفضل مما تلقته على يد القوى الوطنية القديمة وعلى رأسها الوفد » . 














هنايطرح الدكتور فرضية TI COE‏ 








يقول د رمضان 
« وهذا يفسر اتحياز إسرائيل إلى صف الثورة في صراعها مع القوى الوطنية القديمة 
( الوفد والشيوعيين والإخوان ا ملمين ) . فعندما أصدر الوقد برنايجه يوم 77 سبتمير 
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07 ,»> وفيه : « التمك بعروبة فلسطين وجامعة الدول العربية » وتأيد شعوب أفريقيا 
ني جهادها لنيل استقلافا . ودعم مجموعة الدول الأفريقية الآسيوية » وإتهاء الاحتلال 
المشترك من أراضي مصر والسودان وتحقيق الوحدة بينهها  »‏ علق راديو إسرائيل على هذا 
البرنامج غاضيا بقوله : إن حزب الوفد « مازال حزب التطرف السياسي والتعصب الاعمى 
في أكثرية المساثل التي لا تخص المصريين ولا تتعلق يحياتهم وظروف معيشتهم » ! وان 

جاء في شكل كلام مزوق وتعاييرمتمقة » وعواطف 
على تغيير الأوضاع في الديار المقدسة 











ويجل « محمد نجيب » في مذكراته فخورا : « أن ديفيد بن جوريون أدلى بتصتريحات 
يتمتى فيها النجاح لثورتنا وأعلن سياسة جديدة للانفتاح على مصر « الجديدة » وتحدثت 
«هاآرتس » عن فرص الحل السلمى مستندة على إمكانيات وضحت في اتصال علي ماهر 
بزعماء الوكالة اليهودية خلال بين 19475 و1447 وإلى تصريحات للدكتور 
محمود فوزي سفيرنا في لندن ء والذي أكد على إمكانية التعايش السلمي يبن العرب 
وإسرائيل » . 

إذا ققول الدجال إن إسرائيل لم تكن مهتمة وأنه بح حه مع ييفان لكي يجعلهم 

لذب ٠‏ فإسراثيل كانت مهتمة وكتنة 














إلى أن أصدقاء الثورة في امخابرات الأمريكية في مصر طلبوا من أمريكا أن تطلب من إسرائيل 
مدح الإخوان المسلمين في إذاعتها العربية لتشويه سمعتهم وقد حدث ذلك بالفعل*". . 
أماعن موقف إن الدكتور رمضان يلفه لنا في قطعة سكر قهو ب 

فإن انشغاها بالصراع الداخلي ومعركة الحلاء مع الانجليز ء قد 
ثاظريا الخطر الكامن تي وجود إسرائيل على الحدود المصرية » ومن هنا حين 












أنشأت قيادة الثورة هيثة التحرير في ٠١‏ يتاير ۱۹١۳‏ كتنظيم سياسي يسد الفراغ الذي سوق 
ينشأمن حل الأحزاب القديمة » ونشرت هله الميثة ألشورة ميثاقها وأهداقها القومية 





بأنه هوواصدقاءه قي الیش 





© بوم ۱۸ أغسطس 1427 رحبابن جوریون قي الكتيست بتصريح ت 
عارضوا الغزو المصري لإسرائيل » . 
۵ ولا باس قي إيراد رسالة السقير الأمريكي في الأردن ۱۹١/۱۲/۲۴‏ : 

د من ام عليه أن اليادرة( قي الصلح مع إسرائيل ) يجب أن تيدأ من مصر . وأنا اعتفد أن مصر 
قد أظهرت عزماً وتصمياً في التعامل مع الإخوان المسلمين في وجه معارضة وشجب من 
العربي ٠‏ وربا يؤدي هذا إل تدعيم الفيادة للصرية وزيادة تصميمها » ييتا قد يقول البعض إتجا بعد 
اللدى الذي وصلت إليه قي موضوع الإخيوان المسلمين » قد تتحاشى إقضاب العرب مرة 
أن خبرتي مع النظم الديكتاتورية تبملني أترقع العكس » ! 5 
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ومتباجها في السياسة الداخلية والخارجية -جاء هذا البرتامج خالا من أية إشارة إلى 
قلطين » 





ونحن لا تملك إلا الاعتراض على الاغدار التي أوردها الذكتور رغم اقتاعنا بأنه يشاركتا 
الراي وأنه اضطر إلى وضع هذه الملطفات بحكم ظروق النشر ولكي لا يفزع ذوي القلوب 
الضعيفة . مثل وصقه هذه العلاقة بأهامن الأموره الشائقة » بدلا من أن يقول « الشائكة » 
1 أ د الشائنة» لان الثورة التي جاءت إل الحكم بحجة الزجة في حرب قلطن 
لابمكن الا سقط من برناجها؛ سهوأ قضية فلمطن ‏ وهو الإرنائج الذي تاوق الورة 
وميثاتها وأهدافها في السياسة الخارجية والداخلية . . كل هذا لايع لإشارة إلى قضية 
فلسطين في برنامج حركة د ثورية » بدأ تجمعها خلال حصار الفالوجاعل أرض 
وحول حكاية الأسلحة القاسدة . . الخ . 









وإذا كنت نامي أفكرك ! إذا كانت و التحرير » ومجلس « الثورة » نسيا في زحمة 
الشغل قلسطين وأمن مصر الوطني » أما كان امج الوند الذي ظهر جديا بتذكيرهما 18" 

وماذاتعتي الصلة ا حسنة. ن الأمريكان والثورة و لإسرائيل ‏ إلا إذا انعكست في مثل هذا 
ارقف » وهو إزالة آثار اموقف الوطني للقوى الرجعية بشطب قضية بل اسم فلسطين من 
برذامج وميثاق وأهداف هينة التحرهر » وحل الحزب الذي ذكرها وسجن وشنق من قاتلوا 
عل أرضها . : ؟! 





















بل وأكثر من ذلك . قات الدكتور أن يالاحظ مطالية نا 
إسرائيل في المادة التاسعة : « سلام إقليمي حدق زيادة فا 
برنامج سياسي غير شبوعي يطالب بسلام [قليمي ! 


التحرير بالسلام مع 
الجامعة العزبية » قكان أول 


أل يكن هذاكافياًنكي و تتحاز » إسرائيل إلى جاتب الثورة قي صراعها ضد القوى الوطنية 
ال وأية قوى جديدة هذه التي ينحاز إلى صفها الإسرائيليون والمخابرات 
الأمريكية ؟! 





وبعكس ما هو امقترض وانشائع > وهوأن النظام د الثوري » يكون الأكثرتصلبا وااكثر 
عداء لإسرائيل والأبعد احتمالاً في الصلح معها » يالعكس من ذلك نجد أن توقعات 
الأمريكيين للنظام الناضري غالفة تماماً ‏ - وإليك بعض الوثائق التي لا برها 3 
من وكيل الخارجية الأمريكية إلى الوزير 
مسري لل 1 





فل 


د أبلع كافري أن السلم مع إسراثيل هو هدق نظام الجنرال نجيب ولكن خطوة متسرعة 
في هذا الاتجاه يمكن أن تدمر ما نحاول القيام به » 

ويقزل محمد نجيب في مذكراته : د وني الحقيقة كنت أتوقع في ذلك الوقت أن يتقدم 
الإسرائيليون بمعاهدة سلام ٠‏ وريا قبلنا هذه المعاهدة في ذلك الوقت » وقد قلت في ذلك 
الوقت ( 14017 ) « أنه لكي تكون إسرائيل دولة معترفا بها ولكي تكون دولة معتمدة على 
نفسها يجب أن تشترك في تبارتها السلمية مع الدول العربية لصالح الجميع » . 















لا يكن تفسير هذا الموقف إلا بالرجوع إلى ا معامل و س » . . الاتفاق الذي تم يين 
الولايات المتحدة ورجال العهد الجديد قبل انوصول للحكم وبعد الاستيلاء عليه » وهو 
تجميد قضية فلسطين . والتركيز عل المشاكل الداخلية وإتاحة فرصة ذلولايات المنحدة لإيجاد 
حل سلمي دائم . . وإسرائيل لا « تتوهم » ولا تتتظر أن تلقى عل يد الثورة معاملة 
أفضل . . وإغا إسرائيل تدرس وتخطط وتحلل - وهي تعر ف أن النظام القديم لا يمكن أن 
يتهادن معها . وقد رأينا باعتراف « رمضاء نفسه أنه كان أي هذا النظام القديم « شديد 
العداء للصهيونية » خاض حرياً شاملة ضدهاء عسكريا بجوم في ١5‏ مايو ۱۹٤۸‏ 
واقتصاديً اغلاق قناة السويس وامبادرة الناجحة يسد خليج العقية والحكم بالشلل والموت 
عل كل مشاريع إسرائيل عبر البحر الاجر وإيلات . . وبوضع فوانين المقاطعة الاقتصادية 
بل والإصرار على أن تشمل ا مواد الغذائية رغم معارضة الدول العربية وخاصة التي كانت 
تبيع وتستورد من إسرائيل . 








فلم يكن لدى إسرائيل عواطف أو أوهام نحو النظام 
تمرك يخدم هذا النظام أورجاله . فالتحرش بمصر في هذه || 
حدبثى العهد قي السلطة ويكشف عجزهم « العسكري » وهذه كانت أقوى و, 
والامل الذي راهتت عليه الجماهير بعد هزيمة 4 14 التي نسيت إلى السياسيين + 2 
العسكر أضعف » وأفل قدرة عل المقاومة > فإن الجراهير ستكشف فداحة الخطأ عندما 
ضحت بالدبموقراطية النسبية بأمل أن يكون المقابل هو القوة الوه 
مصلحة إسرائيل الواضحة في توقير المجال للعسكر لتصفية النظام القديم » وخاصة 
التنظييات العقائدية شبه العسكرية » التي كان تل مكاناً بارزا في تفكيرها 
وبراجها مثل الإخوات اللملمين ومصير الفتاة . . الخ رب الشعبي ذو التاريخ 
الديوقراطي والمكانة الدولية البارزة لدى حركات التحرر البورجوازية قي آسيا وافريقيا » 
والذي أثيت عداوته المؤثرة ضد إسرائيل ‏ 


ولڌلك لم تكن ترغب تي أي 
























١ ©‏ الايذكرناهذا النص برسائة أخرى من السقيرالامريكي في سوريا ايام حسني الزعيم 1۴ . . 


وإذا مضينا خطوة أبعد في « أوهام » إسرائيل » فلا شك أنها كانت تتوقع وأثبتت الأيام 
صدق نظرتها ٠‏ أن النظم العسكرية هي الأكثر مسالمة مع الخارج . . والأقل قدر رة على 
القتال ٠‏ كا لعلها كانت تعتقد وكل الظواهر كانت تؤيد هذا الظن . أن مصر لودخلت في 
الحكم العسكري قستبدأ دوامة الانقلابات والإعدامات والتصفيات » الأمر الذي بستتزفق 
قواها ويشل جيشها عن أي تحرك خارجي . - 





يضاف إلى ذلك كله الضغط الأمريكي الذي طالبها بإعطاء فرصة و للمتعقلين » الجدد 
لكي يمكن تحقيق التسوية . وبالطبع لم تكن إسرائيل لتستجيب هذا الاتفاق إلا لما رأته من 
عوامل أخرى لضالحها . . 


وقد انتهت هذه المرحلة » بسحق التنظيات السياسية تي مصر وتدمير جمعية ‏ الإخوان » 
واستقرار الحكم العسكري ونجاحه في قرضص اتفاقية الجلاء رغم كل القوى المعارضة . . 
عندئذ يدأت إسرائيل المرحلة الاستراتيجية وهي استفزاز العسكر ودقعهم إلى 
معاداة الولايات المنحدة والغرب لفسخ الانفاق الأبريكي - التاصري . . وتسف « علاقة 
الود والتضاهم بين « الثورة » والولايات المتحذة» . 

أما غير المقبول عل الإطلاق ٠‏ ولا غلك معه المجاملة أبداً : فهو قول الدكتور رمضان 
« على أنه لم تكد تستقر الأمور في يد الثورة عبد الناصر بالذات ‏ بعد أزمة مارس ٠١١٤‏ 
حتى كان دد بتطبيق ميثاق الضمان الجماعي العربي في مواجهة أي اعتداء يقع من جاتب 
إسرائيل بالقوة »؟ . 

هل يفهم من هذا أن علاقة الود بين الأمريكان والثورة كانت عل يد محمد نجيب ؟ 

هل ميثاق هيئة التحرير وبرناجها وضع بدون علم عبد التاصر ؟! 

لا . . ليس من مصلحة أحد أن تحول عبد الناصر إلى « ملك » أو أمير مؤمنين 
الدنيا باسمه وهوليس له من الأمرشيء . . إذاكانت هناك سياسة تتعلق بإسرائيل في الفترة 
من 1467 إلى ٠۹١ ٤‏ قهو غططها وهو متفذها . أما أنه إذا سثل في مهرجان جماهيري ماذا 
يفعل إذا ما « اعتدت » إسرائيل ؟ . . وئيس ماذا سيفعل هو ابتداء لتحرير فلسطين . . 

فيرد : ستطيق ميثاق الضمان الجماعي العري . . قهذا أضعف الإيمان ولو أنه لم يطبقه 
قط !. 

وقد فاث الدكتور « رمصان » أن يؤرخ التغير الذي حدث في الموقف من المقاطعة 
لإسرائيل في ظل عبد الناصر » مادام قد سجل موقف حكومات ما قبل الثورة . . 

وسداً هذا النقص . . نقول : تبين أن هؤلاء الضباط الذين ين زعموا أن الثورة ولدت 
في نقوسهم خلال حرب فلسطين » هم أقل فثة من المصريين اهتاماً بفلسطين أو عداوة 
لاسرال . . فهم أنغوا قرار حكومة الوفد بمنع مرور البضائع من وإلى إسرائيل عبر قناة 
السويس . . فانطلقت تجارة إسراثيل عبر قناتنا » وإذا عرفنا أن الخليج وقتها كان منوعاًعل 
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إسرائيل ول تكن « إيلات » قد أصبحت بعد ميناء اقتصادياً » ومن ثم كان غلق إا 
الاقتصاد الإسرائلي ني المهد ء وفتح القناة هو الذي مكن هذا الاقتصاد من الحياة 
والانتعاش . . 

اليس من العار للفكر المصري ألا يرصد كاتب واحد أو مؤرخ هذه |: 
التعليق عليها ؟! ‏ 

آقرأوا الوثاتق مادمتم تحبون الوثائق : 

ولان المصداقية اتعدمت بعد كل ما زوره هيكل وأمثاله من الناصريين والحأمركين فهذه 
شهادة شاهد من أهلهم : 

تقرير أمريكي عن 

محادثة مع الجترال محمود رياض 

وزارة الخارجية الأمريكية 2106 

وقلت : إنني أعلم أن كثيرً من البضائع المتجهة إلى إسراثيل قد جرى السساح بمرورها قي 
قناة السويس . . وهنا قاطعتي جنرال رياض قائلا” ليس الكثي ربل كل البضائع » وأخبرني 
أنه هو شخصياً يحتفظ بقائمة دقيقة للبضائع التي جرى شحتها من وإلى إسرائيل عبر قا 
السويس خلال عدة شهور . ولم تتدخل الحكومة المصرية طالا كان الشح. ن 
لا تحمل العلم الإسرائيلٍ . ولكنها ‏ أي الحكومة المصرية ‏ لا تستطيع أن تسمح بدخول 
سفينة تحمل العلم الإسرائيلٍ في مياهها الإقليمية ( عل الأقل نل ني ميناء السويس أو بور سعيد 
لع عمل للش چ 

« وصرح عزمي في مجلس الآمن بوم ۱٤‏ أكتوبر 1454 : أن مصر منذ مارس ٠۹١٤‏ 
امتنعت عن أي تدخل في حركة السفن التي تحمل البضائع إلى إسرائيل أو القادمة من موان 





















إسرائيل عبر قناة السويس » ! 

يجب أن يضاف ذلك إلى قرارات مارس الثورية !! 

الله الله ! 

في دم الإخوان وسائر الوطنيين الذين بدات اعتقالاتهم وعتهم ومصارعهم في نفس 
التاريخ الذي فتح فيه الثوار القتلة قناة السويس لسفن إسرائيل ! 

هل تريدون المزيد . . 








مجلس الثورة أجرى اتصالً يطمئن إلى 





تي الأيام الولى ( سبتمير 1457 ) مع إسرائيا 





نوايا . . وربما يكون ذلك صمن التعهدات السرية التى تعهد « عبد المنعم أمين ‏ بتقديمها 
باسم المجلس . ممه 

من السفير الأمريكي في إسرآئيل إلى وزارة الخارجية 

تل ایب ۱۷ سيتمير ۱۹۵۲ سري وعاجل 


1 


أبلغني شاريت وزير الدج حرم قن A‏ ع ادامل اي 
تسلم ما يعتبررداً عل اقتراح حكومة إسرائيل اللقاء مع مثل للنظام الجديكد 
ن » صرح بأنه تخول يأن يقول إن 
إسرائيل » وإن أي تصريمات عمال 
الآن مشغول بالقضايا الداخلية وأنه 
لإيجاد اتصال لمناقشة أمور معينة لم بجددها . وحيث إن الرسالة سلمت ما يين ٦‏ و /اسبتمبر 
فإن ه شاريت » استتتج أنها لم تمر عبر د علي ماهر » . 
وقد ناقش وزير الخارجية الأمر مع الملحق الإسرائيلٍ في باريس وخوله الرد شفويا 
كلاق : 
ی : 

















. التعبير عن الترحيب بالرسالة حيث ل تكن غير ودية‎ - ١ 
أن إسرائيل تتابع بعطف واهتهام ا جود نتحسين الأحوال في مصر‎ - ۲ 
وإبلاغهم أنهم إذا شاءوا الاستقادة من خبرة إسرائيل في إنشاء الستوطنات الزراعية‎ - ٣ 
. » فإن حكومة إسرائيل مستعدة للتعاون قنياً و أو على أي مستوى آخر يرونه مفيداً‎ 
ooo 

« الملحق الإسرائيلٍ في باريس قابل الملحق المصري وأعطاه رسالة مهمة كتابة كطلب 
المصريين . كا طلب المندوب المصري ي لجنة المدنة الاجتاع عل اتفراد بالمندوب 
الإسرائيلٍ » ۲ أغسطس 1987 2١‏ . 

وهل تعرف أن حكومة الثورة » قاماً كحكومة و حستي الزعيم » وافقت عل توطين 
اللاجئين بعكس قرارات الجامعة العربية » وحقوق الشعب ااي في العودة إلى 
وأن حكومة : لينهم في سيناء - . لولا أن 





مسري جداً ۷ فبراير 1487 

أبلغني وزير الخارجية ( محمود فوزي ج ) الليلة الماضية » أنه يقكر في إمكانية عقد اتفاق 
مع إسرائيل . وهويعي أن اللاجثين لن يعود ١‏ أبدا إلى إسراتيل يأعداد كبيرة وأهم يجب أن 
يوطنوا قي البلاد العربية » وقال : « نحن في أخذ أكبر عدد ممكن إذا ما استطاغعت 
« الأونرا » ( هيئة إغائة اللا ج ) أن تجد مشاريع لتشغيلهم قي سيناء» . 

وأضاف السفير ني أن وزير الخارجية ( المصري ج ) طلب يوم السبت من 
س مثل الأمم المنحدة ج ) أن يبلغ شاريت ( وزير خارجية إسرائيل ج 











« باتش 6( رالف با 
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أن مصر راغية في تحري تسوية مع إسرائيل على أساس إعادة التوطين والتعويضي للاجئين 
وبعض تعديلات في الحدود . وقد ایلع 
حكومته رد بأنهم پرحیون بحرارة بهذه الميادرة » ( ٠١‏ قبراير ۱۹5۴۳ ) - 
ونتتقل إلى معلومات السقير الأمريكي في إسرائيل الذي أبلغ حكومته أنه أجرى محادثة 
خاصة مع بانش » الذي وصل إسرائبل يوم ۷ قبراير حمل رسالة مصر أو رسالة حمود 
فو فقال بانش للسفير الأمريكي على انفراد : « إنه ذهل من حقيقة أن نجيب لم يشر في 
حديثه معه إلى مشكلة فلسطين يحرف . ولو أن إسرا: جاء ذكرها قي حديثه مع قوزي 
الذي نقل عل لسانه ( لسان وزير خارجية عبد الناصرج ) ٠‏ إنه لا يرى سبباً بمنع مصر من 
التحرك تحو عقد السلام مع إسرائيل إذا ما قوافرت بعض الشروط  »‏ 
برقية السفير من تل أيب 
٩‏ فبراير 148 





شاريت ذلك يوم الأحد وبعد مشاورات مع 















ونتايع التقليب في وثائق هذه المرحلة : 
۸ أبريل 0 
بابرود قال إن السقير المصري في باريس اقترح أن تصبح إسراثيل من الدول الموقعة على 
اتقاقية اسطمبول لنة ۱۸۸۸ الخاصة بالقناة ! 
۷ نوقمير 145۳ 
كتب ابريك جونستون أنه استطاع أن يحصل على وعد من الحكومة المصرية باستخدام 
نفوذها ني العالم العربي لانجاح مساعيه حول مياه الأردن » . 
ooo‏ 
٠‏ أبريل 1484 : 
د رياض ( محمود رياض ) أكد أن حوادث الحذود تي غزة هي من قعل الفلسطبتيين وان 
السلطات المصرية سحيت السلاح من المدنيين في القطاع » . 
ooo‏ 





القاهرة ٠۹١٤/1/1۷‏ 
إن أغادر القاهرة مشبعا بالآمال في الحصول على موا 
إن الدور الذي لعبه المصريون في توقبر قيادة متعاطفة قعالة ب كان بالغ الأثرومن الواضح 
أنه انبعث من رغبة صان ني مساعدة الولايات المتحدة وقد أصبح واضحا الآن أنه لا حاجة 

لباحثات مع العرب إلا في القاهرة » . 







كافري 
« وبالتسبة لإمكانية الانفاق بين إسرائيل واليلاد العربية فقد صرح السفيرأبا إبيان لوزارة 


o 


الخارجية الأمريكية أن مصر تشكل أكبر احتمال في هذا الفا 





ee 

تعميم من وزير الخارجية الأمريكية : 

110111 

« إننا تعتقد أن الخطوة الأولى ( لتحقيق سلام بين العرب وإسرائيل ج ) يجب أن تيدأ 
صر لان : 

. -مصر اقل الدول العربية اهتاماً بإسرائيل والاقرب احتمالاً للتحرك‎ ١ 

ooo 

« إن مصر قد تعبر الحدود ني حاولة عقد صلح شامل مقبول للعرب » ولكتبا لن تحاول 
ذلك في وجه معارضة عربية . وعل أية حال إنهم مشغولون الآن تماما » تي تصفية الإخوان 
المسلمين» . 

۰٤/۱۲/۱١ كافري‎ 

ثم تقل لخفاء الغارة على غزة في ۲۸ فبراير ٠۹۵١‏ وستلاحظ إجماعاً عر. 
المصادر الناصرية أو التصلة بالناصرية في تلك الفترة . أو المؤرعة لتلك اله 
د الدهشة » و د المقاجأة » التي قوبلت بها الغارة من جاتب السلطة المصرية . . والحديث عر 
« الوهم » الذي انقشع . . و دما لم يكن ني الحسيان » و « الاستيقاظ » على الحقيقة 

يقول حمروش : « تم هذا الحادث ( اقتحام الحدود المصرية وقتل ۳۸ + 
معسكر الجيش المصري . . ! ) في وقت ل تكن قيه العلاقات المصرية ‏ الإسرائيلية في حالة 
من التوتر الشديد » بل كانت هناك فرص للتفاهم لم تقبلها المؤسة العسكرية في 
إسرائيل » . 

ويقول بقدادي : 

« فوجتنا بغارة عسكرية من الجيش الإسرائيلٍ على معسكر لنا بالقرب من مديثة غزة » 
وكان المجوم ليلا » وبعد عودة بن جوريون إلى الحكم بعدة أيام قلائل فقط وكان عدد القتثل 
من جنودنا سبعة وثلاثين جنديا قي مقابل نيانية جنود إسرائيلين » . 

وتخون بغدادي الذاكرة فيقول : « إن تلك الغارة بداية لسلسلة من الغارات 
المتبادلة بين إسرائيل وبيننا » . 

وليس في السجلات غارة واحدة شنت على إسرائيل في عهد عبد الناصر من ٠١١۲‏ إلى 
۷ . كل ما حدث هو أنه سمح للفدائيين بالعمل من قطاع غ أومن الأردن ‏ وقد 
اشترك مصريون ولكن على شكل فداثيين ول تقم مصر بغارة بقواتجا النظامية أبدآ . . بل يقرر 
حمروش أنه بعدما تحرشت إسرائيل بعيد الناصر في عدوان ١400‏ كانت ردود القعل عند 
جال عبد الناصر هادئة » أوقف عمليات الفدائيين في غزة تحاشياً لاستفزاز الإسرائيليين 
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وخلق مبررهم للهجوم » . ( بل وسحب جيش التحرير الفلسطيتي من الحدود وأغلن حظر 
التجول في قطاع غزة ) . 

وقد فهم بغدادي أو تصور ‏ على حد تعبيره وقتها ‏ أن إسرائيل إضعاف نظامهم 
الوليد » « لما كانت تلك الغا قام بها الجيش الإسرائيلٍ نفسه وضد قواتتا النظامية أيضاً ‏ 
فقد جعاتنا نتصور ونعتقد أن الغرض متها هو العمل على إضعاق نظامتا النوري الوليد» 

ويؤكد هيكل تفسيرنا بل ونجاح المخطط الإسرائيلٍ » الذي كانت بدايته غارة ۲۸ قبراير 
5 وهو نسق العلاقات الأمريكية ‏ المصرية ودقع مصر إلى أحضان الاتحاد السوفيتي 
فيقول : 

« وكانت هذه الغارة هي الداقع الباشر الذ 
الأمريكي في القاهرة هنري بايرود ويقول له : 

١‏ إذام تيع في الولايات المتحدة ما أحتاج إليه من السلاح للدناع عن الأمن القومي خصر 
فلسوف أطلب السلاح من الاتحاد السوفيتي » . 

ويورد د . رمضان فقرة غير مفهومة عن أن عبد الناصر كان نحت تأثير وهم غريب هو 
عية والصهيونية إلا أن هذا الوهم انقشع مع انقشاع سحابات دان الغارة 
الإسرائيلية الوحشية على غزة يوم ۲۸ قبراير ٠۹١١‏ . وقد عبرعيد الناصر بنفسه عن ذلك في 
خطبته يوم 77 يوليو 14017 فقال : 
عل غزة قي 78 فبراير 145 + اتجل ليكشف » تلك 
هي أن إسرائيل ليست الحدود المسروقة وراء خطوط اهدنة ٠‏ وإتما إسرائيل في حقيقة أمرها 
راس حرية للاستعيار » ومركز تجمع لقوى أخنطر من الاستعياز» وهي الصهبوتية 
العاليةء . 

ويؤكد لنا الدكتور أن عيد التاصر كان يعي خطورة الوجود الصهيوتي في خليج العقبة وأنه 
طالب بإخلاء إسرائيل للنقب قي ۱۳ سيتمير 1424 . 

وهذا يؤيد ما نقوله من أن 
الثورة ٠‏ لم يكن عن جهل بخطر 











تجعل جال عبد الناصر يستدعي السقير 




















. بل لسيب آخر . . كذلك لا نفهم د المفاجأة » 
اعتقاد ما . . أو تصور ما . . أو اتفاق ما 
- وإلا لوكاتت العلاقة عادية > قاية غرا في د عدوان» 
وقاعدة الاستعرار كيا وصقها المصريون من ۱۹١۷‏ .. وليس 
ب الارة يد قضية 
فلسطين والوعد بان إسرا ثبل لن تتحرش بالعهد الجديد ولن تدخل في حرب معه . . وكا قلنا 
ن قبل : إن غلطة النظم العربية أنها تتصور علاقة !. ابل بأمريكا كعلاقة مستعمرة بالدولة 
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الحامية الكبرى . . وأن أمريكا تستطيع أن تتحكم باستمرار في سياسة إسرائيل بالاتصال 
1 ا 0 





الل ل وخطلها الخاصة الخناتضة تي أكثر مر من موقع مع الياسة أو حتى 5-0 
الأمريكية ‏ . وصحيح أن الولايات المتخدةا'ء لوارادت ٠‏ تستطيع وإلى اليوم أن تبر 
إسرائيل على الرضوخ لإرادتا » ولكن المشكلة في العلاقات الامريكية ‏ الإسرائيلية هي أن 








الولايات الححدة ليست مطلقة اليد في التعامل مع إسرائيل 
حرب أهلية داخخل أمريكا . بمعتى مواجهة بين الإدارة الأمري 
الإسرائيلٍ داخخل وحول هذه الإدارة في قلب أمريكا . . فالعلاقة عكس العلاقة المعتادة بين 
الدولة الكبرى والدولة الصغرى التي تعتمد على حايتها » قفي هذه الحالة تملك الدولة 
الكبرى مقاتيح قوى داخل الدولة الصغرى تلعب بها لتوجيه سياستها وفق إرادتها دون حاجة 
إلى استخدام عضلاتها بشكل علني أو مباشر » بينها في حالة أمريكا وإسرائيل » قإن إسرائيل 
هي التي تملك مفاتيح توجيه السياسة الامريكية قي داخ لالمؤسسات الأمريكية 2 
حرص الإدارة الأمريكية عل تجنب المواجهة العلنية مع إسرائيل إلا في الضرورة القصو: 

عل أية حال مرت علاقة انثورة بإسرائيل في عهد عبد الناصر بثلاث مراحل : 


المواجهة معها تتحول إلى 



















١‏ -مرحلة التآمر المشترك ء والواسطة فيه هي الولايات المتحدة تم الاتفاق بين 
المخابرات الأمريكية والتنظيم الناصري عل استبعاد قضية فاسطين » وتبويد الوضع على 
الحدود . وهذه المرحلة استمرت من جاتب النظام الناصري إلى عام 1483 . 

أما من ناحية إسرائيل فقد كانت من نا ضغط أمريكي مكثف فكت 
الولايات المتحدة تراهن عل النظام الجديد في مصرء من أجل الحل التبائي لشكلة 
إسرائيل . . ومن ناحية أخرى كان كل ما يجري في مصر على هوى إسرائيل . . تصفية 
النظام الليبرالي » وضرب الاحزاب والحركات الوطنية وقيام نظام عسكري . 
الجيش وتجريده من الكفاءات القتالية بل وروح القتال ومن ثم تركت الامو 2 0 
يجراها . 

۲ -مرحلة التحرش وقصم التحالف اة ,أو مدنا ناكد جروج 
البريطاتيين » ويدات المحاولات الأمري رض التسوية ولم تكن لتم في ذلك 
الوقت إلا عل حساب الأراضي الحتلة من إسرائيل » وعلى حساب الأراضي المطلوب 
احتلاها ء ولذلك تمركت إسرائيل لمنع هذه « الكارثة » وذلك بالتحرش بمصر وسوريا ٠‏ 
لتأزيم العلاقات مع أمريكا » وقسخ التحالف أو الارتباط المصري _الأمريكي ودفع البلدين 
إلى محالقة الروس » وقذ بدأت هذه | N‏ 
وييدو أن المخابرات الإسرائيلية تأثرت أو تشجعت بنجاح المخابرات C14‏ في مصر قأرادت 















الف . . ويدأت 
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أن تنافسها بتخطيط وتنفيذ سياسة إسرائيل ٠‏ ولا قشلت فشللا ذريعاً . أعيدت إلى مهمتها 
الاصلية . وتولى ساسة إسرائيل والمؤسة العسكرية التحرش بالنظام المصري ء وكاتت 
3 . إذه قام الجيش الإسرائيل بمهاجمة مركز 
كما هاجم مواقع مصرية أخرى » وكان عدد القتل من 
هذا الخجوم حوالي حخسة وثلاثين قتبلا وخسة عشر جريا » . ولم يقتصر الآمر 
على استفزاز وإحراج النظام د الوليد » بالاعتداءات وإنزال الخسائر بالقوات المصرية » بل 
تجاوزها إلى ضم الأراضي . . فقي ۵ 7١‏ سبتمبر 1455 احتلت قوات إسرائيل منطقة 


العوجة المتزوعة اللاح . والمتحكمة في عدة طرق » وكلها تؤدي إلى داخل الأراضي 
الصرية» . 












وبعد توقيع معاهدة الدقاع المشترك مع سوريا ‏ شنت إسرائيل غارة عل سوريا قتل قيها 
اکان ی ج ور 

عل ني الصراخ بطلب السلاح من الأمريكان ‏ أو الاتصال بالروس ٠‏ 

OE E 















بن من ا وقرض ارقي عنهم بذلا من اققا والكقا. 
عن ذلك من إضعاف للروح المعنوية . إلا أن الموقف اللي للقوات 
الصرية كان موقا سياسيا . يتبع من الارتباط بالأمريكان » ومن الخوق أو الرغية الشديدة 
في تينب المواجهة الشاملة مع إسرائيل . 

ولوحدث رد قعل مصري مناسب . لاشتعل الموقف ولانضم إليه كل العرب ٠‏ 
ولرتما توصلنا إلى تسوية أقضل بكثير مما كاذ 000 الناصر بقبول القرار؟ 74 
ومبادرة . أوعلى الأقل خلقنا أعريياًضد إسرا . ولكن السياسة المصرية 









روجرز 


RET E‏ . . فکان أن حلت 
مرض الطفولة معها إلى أن ماتت بالسكتة تي كأمب ديفيد . 
0 





الذي TER RES‏ 8 خرجوا مؤقتا من مأزق الخيار بين إغضاب اللوي 
الإسرائيلٍ بإعطاء عبد الناصر السلاح » أومتع السلاح عنه وتدمير كل ما 0 
وهذه هي كلرات السفير الأمريكي في مصر هنري بايرود : « 
بالانهيار » وذلك يشهادة أو نقلا عن هيكل ! . . 
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الأمريكان كانوا يينون في مصر طوال ال ن 1595 إلى 140 ونجن كنا تجن 








ي 
تم إتقاذ ا موقف بصفقة السلاح ويدات أمريكا ماعيها ع تسوية 
مشروعات تبدثة » مودتو اي المجال الأكثر شمولاً ‏ 
وق ا وقرن اا خرب ضدمصر وما كانت بره تيل 
يش العري وتجيد أو بيد مصر 


E‏ 2 د أرسلنا وجدة متطوعين لاكتشاف طويق 
بري إلى شرم الشيخ » وهذا سهل مهمة اللواء الإسراتيلي المدرع الذي احتلها بعد عام 
ونصف» . 

وغطط إسرائيل من فتح خليج العقبة كممر مائي لإسراثيل تنافس به وتزيل دور مصر 
كحلقة الوصل المائية بين الشرق والغرب . . قديم منذ التفكير في إسرائيل » ومنذ مشروع 
التقسيم . والالحاح الذي تم على « ترومان » واستجابة المتهالك على إرضاء الصهيونية حتى 











طلب من الوفد الأمريكي م الساحل لدولة إسرائيل في مشروع التقسيم المعروض 
وقتها على الأمم المتحدة . 
ولكن التطور الجديد عجل تنفيذ هذه الخطة » فقد كانت - بحق - قرصة العمر . . 


فإسرائيل کا قال موشى ديان « لا تضيع أية فرصة لضرب مصرء أو كرا قال بن زوهار : 
« كانت أزمة السويس أزمة طارئة وهي ل تغير خطط إسرائيل التي كانت ستهاجم مصر على 
أية حال ولكنها سهلت أهم مشكلتين : السلاح والحليف » . وهكذا قررت إسرائيل 
في الغزو وتتفيذ هدفها تي فتح الخليج . . حتى وإن كان ذلك قد أدى إلى توت 
قت » في العلاقات مع الولايات المتحدة سرعان ما عالجته القبادة المصرية » يحملتهاعل 
مشروع ابزتهاور . . 

إنقف هنا لحظة عند رواية غريبة ينسبها هيكل للرئيس ٠‏ تجعلنا لا ندري أحقاً يريد هذا 
الرجل تمجيد عبد الناصر وتبرئة ساحته أمام الرأي العام العالمي ٠‏ أم العكس ؟ وخاصة أنه 
أورد هذه الرواية في كتايه د عبد الناصر والعالم » الذي صدر بالاتجليزية : الرواية تقول إن 
الرئيس ايزتهاور بعث روبرت أندرسون إلى القاهرة قي عيد الیلاد ديسمير 1425 وكانت 
مهمته قد أبلغت إلى جال عبد الناصر على أساس أنها د محاولة أمريكية للبحث عن بن أساس 
للسلام قي الشرق الاوسط ‏ يقوم بها مبعوث خاص يل ارئب ئيس ايزنجاوروكان قد أخطرأيضاً 
قير فرص النجاح - 

« وكان اللقاء الأول بين الا في بيت جمال عبد الناصر » وطار أندرسون بعدها إلى 
تل أبيب والتقی بن جوريون » وتكررت رحلاته ثم عاد يوم بمشروع للاتصال البري بين 
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اشرق والمغرب في العالم العري يققي بإعطاء طريق علوي قرب إيلات للعربايمرون قوقه 
من سيناء إلى جنوب الأردن ونظر جمال عبد الناصر إلى خريطة قدمها أندرسون وقيها رسم 
اللطريق العلوي الذي يستعمله العرب . وتحته الطريق العادي الذي تستعمله إسرائيل إل 
إيلات . وهز رأسه وقال لاندرسون إن المشروع لا يتفع » وراح جال يفتد عملياً عدم 
جدوى ذلك الاقتراح نم أضاف تماحكاً - النفرض أن أحد رجالتا أحس ينذاء الطبيعة وهو 
يشي فوق الطريق العلوي . وترك الطبيعة تأذ مجراها . ثم نزل الرذاذ عل سيارة عسكرية 
إسرائيلية تصادف مرورها على الطريق السقلي فياذا يحدث . . هل تقوم الحرب 566 ؟1 

ميشاهيكل إل الأسباب العملية الأخرى » واكتفى بتلك القصة التي تقول لقرائه 
من الامريكيين والغربين . إن الرئيس المصري ‏ شخ » عل اقتراح اليعوث الشخصي لأكبر 
رئيس أمريكي » والرئيس الوحيد الذي وقف صد إسرائيل وأجبرها على الانسحاب من 
أسيناء في خمسة شهور !!! 

وهكذا نكسب الرأي العام . . ! 











وباهجوم الإسرائيلي بيدأت المرحلة الثالثة » والتي كانت في جزء متها امتداداً للمرحلة 
» قيا يتعلق بهدف نسف العلاقات المصرية ‏ الأمريكية » وهوما ‏ اح رائع 
عشية ۱۹١۷‏ . . كهاتم تحييد مصر في المواجهة العربية ‏ الإسرائيلية بإقامة د حاجز » القوات 
الدولية ٠‏ وما ترتب على ذلك من تمزق الجبهة العربية . . . واضاع عبد التاصر فرصة الغمر 
في اهجوم على إسراثيل من ثلاث جبهات .. 

ومن 1 2 إلى 17 أتيحت في هذه الفترة عبد الناصر أكثرمن فرصة لضرب إسرائيل ء سوا 
للتحرير أو للتحريك أو حت التسخين . . ولكنه لم يقعل . . 

م يفعل عندما كانت الجمهورية العربية المتحدة كالطوق أو الكياشة حول إسرائيل و 
ولكن إسرائيل المطمثنة لاستحالة إقدام النظام المصري على خوض حرب ضدها » ما دامت 
هناك فرصة واحدة لتجتب ذلك مهما كان الثمن » اطمتتاناً لذلك لم تقصر إسرائيل في 
التحرش والاستفزاز والضرب والكسب بل قامت بهجوم على سوريا في معركة التوافيق » 
واكتفى عبد الناصر بطمئتة الامة العربية أن السوريين « ما يحبوش هزار » وأنهم ردوا على 
إسرائيل قوراً . . واحتفظ هوللجيش المصري وحده يحب والهزار» ! . 























كانت فرصته لشن هجوم من سوريا حيث ا یش المصري والسوري کا 
وقرصة لحب ت الطواريء وغلق خليج لان إسرائيل معتدية . . 

ولكن المواجهة مع إسرائيل لم تكن يوماً ماقي خاطر عبد الناصر . . وظلت ابخمهورية 
العربية المتحدة أو الكياشة قائمة ثلاث سنوات سقط خلاها نظام نوري السعيد » وكان 
الججيش العراقي في الشهورالأونى على أنم الحراسة والاستعداد لخوض الحرب المقدسة لو فعل 
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عبد الناصر ولكنه لم يقدم بل لم يفكر . مع أن الصحافة الغربية فسرت ثورة العراق على 
القور با باجا تعني د زوال إسراثيل 7 

وتخبل هجوماً عل إسرائيل في عام 140۸ أومطلع ۹ من الإقليم الشاي والجتوي 
والعراق عبر سوريا أوحتى الأردن . . هل كانت بقية الدول العربية سحاخر؟ . 
كاتت أمريكا ستحارب العرب أجعين وهم في قمة التفافهم حول زعيم الأمة العر, 
وجماهير تلك الآمة ‏ وكاتب هذه السطور متهم على استعداد لتقديم حياتهم في 
صلاح الدين* ورهن إشارته » أو كا كان عيد الحليم يغني له « جماهير الشعب تدق الكعب 
تقول كلنا حاضرين » ! . 

ولكن المارد العربي تفرغ للبحث عن جال عبد الناصر ي ثورة العراق وتأمين الشواف 
وتتيع أنباء رفعت الحاج سري . . وتدبير مؤامرة على إمام اليمن وسب خخرشوف وايزتهاور 
معا ! 























ثم تحطمت الكياشة ا تحرير الشعب السوري من الشركة 
الخياسية أفضل وأهم من تحرير فلسطين من النجمة الداسية ! . . وهكذا كان الانقصال 
من ن شوريا التي حلت جماهيرها د صلاح الذين سريت عل لاق 
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ا ری ااا 
والمصيرية » وخاصة أن الحكم في العراق كان قد انقلب مرة أخرى عل ظهره الوحدوي . 
والسوريون هم الذين سعوا يطلبون النجدة أو الإحراج ! 

فياذا فعلت القيادة المصرية ؟! 

أخرجت من جعية و الحاوي » فكرة مؤتمر القمة العري . . أو المبادرة التي استجاب ها 
الحكام العرب . . بعد كل ما كيل هم من تهم وسباب . . مماجعل كاتبآ عرييا يسجل ذلك 
« كعار التاريخ » . 

إلا أن هذه الاستجابة تؤكد أنه كان يتمتع بنفوذ لا مثيل له » وق 
الإرادة العربية ضد إسرائيل لو شاء . . ولكن الواجهة الحقيقية كانت دائماً غير واردة تي 
برنايجه أو تفكيره . بل لا ترفض مقولة . أنه كان يستخدم زعامته العربية لمنع المواجهة مع 
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0 » الموقف لا تفجيره ولا حتى مواجهته » 
واستطاعت هذه الضربة البارعة إعطاء العرب ثلاث سنوات يلهون فيها بمؤتمرات القمة » 











! مع الاعتذارلليطل حامل مظلة أوخذاء صلاح الدين‎ ٠ 
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بعضها يتعقد بالإجاع ويفرح العرب ويغتون » وينشد لها اليمتيون الأشعار . . وبعضها 
ب عنه هذا أوذاك ويأسف العرب ويتصلون به لتطبيب خاطره  .‏ حتى وصلنا إلى النباية 
اللمسات الضربتها الشاملة » ونسي تماماً نهر الأردن ومياهه وأعلنت 
القيادة اللصرية فشل مؤتمرات القمة » ورفض حضورها لأنبا حولت إلى مظلة للرجعية تقبها 
من شمس القومية العربية ا حارقة ! .. 

الدعوة للقمة والدعوى ضد القمة لم تكن إلا تكتيكات في استراتيجية دائمة هي تفادي 
المواجهة مع إسرائيل . . وقد نجحت هذه التكتيكات نجاحاً لا مثيل عليه . . حتى قررت 
إسرائيل وقت ومكان المواجهة فاستدرجتنا إليهها . . 

وني 14717 حشدنا كل الجيش المصري والاحتياطي في سيناه » وتسابقت الدول العربية 
تطلب تذكرة في قطار المجد . . وقال عبد الحكيم : رقبتي ياريس ووضع خطتين للهجوم » 
واحدة يوم ۲۷ ماب و 14717 بما عرف باسم الضربة الأولى » والثاتية في شكل عملية محددة 
تستهدف الاستيلاء عل إيلات والتقب الجنوبي . . ورفض الرئيس الاقتراحين وقال : إن 
« قدرنا » هوأن نتلقى الضربة الأولى التي ثبت أنها الضر ومن يدلنا عل ميزة. 
واحدة « ممكنة ۽ لمصر » الضرية الأزق ٠‏ ورقْن لط حامر و اليده باج قمن 
حقه أن يحرقنا قوق كتابنا هذا . 

قرر هيكل بعد ذلك أنه سواء ضرينا أم انضربنا فهي خسراتة . . أي أن هزيمتنا كانت 
محتومة » ورغم ذلك ٠‏ أم هل تقول ويسبب ذلك ذهينا إلى الحرب وسعيناً إليها سعياً أو 
بالاحرى وفرنا لإسراثيل كل مقوماث الادعاء بأغها أجبرت على الحرب التي ارادتها هي !!]* 


























ويعد 77 . . دخلنا في حرب الاستتزاف » وهي كا جمع كل المؤرخين اليوم كانت 
الأهداف سياسية » وأدت إلى استتزاف مصر » قا معركة كانت تدور فوق مصر وليس في أرض 
إسرائيل . . معركة بين مدن مصر مصاتعها ومدارسها وبين المدفعية والطيران الإسرائيلٍ ! 
خسرنا فيها ثلاث مدن مصرية وعشرات المصاتع وخزانا وعددا غير معروف من القتل 
والجرحى المصريين . وقد بذل الرئيس عبد التاصر جهدا أثر عل صحته في إقناع الروس 
ببناء حائط الصواريخ حت يتوقف الطيران الإسرائيلٍ عن اختراق المجال الجوي المصري 
خارج سيناء المحتلة » ونجح فعلاً . . ولكن ماذا كانت الخطرة التالية ؟ . . هل صعد 
المواجهة بعدما أمن عل الخبهة الداخلية من انتقام إسرائيل ؟ 

أبدأ . . قبل وقف إطلاق النار وقبول ميادرة روجز أي قبول الدخول قي سرداب 
المقاوضات من موقع المهزوم . . ومات ووقف إطلاق النار ساري المقعول . 

من هنا فإن « البعض » الذي يقول بأن عبد الناصر ل بفكر قط في شن حرب ضد إسرائيل 
وأنه لوعاش ألف سنة لا فكر في ذلك . يتندون إلى واقع 14 نة . . 
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أما الذين يقولون إنه نوعاش لشن الحرب عل إسرائيل فإن العامة المصريين يقولون : 
ولو» حرف تمحك ! . . 


«... مصر تطبق الخطة الدفاعية 
المصدق عليها من سنة 19455 واسمها 
د قاهر» . . الخطة الدفاعية لا تعنى 
قيامنا يأي ضربات جوية أو غيرها . 
أي أن الرئيس عبد الناصر ملتزم 
بالخطة الدفاعية ويرفض الخروج 
عتها . إذن قيامنا بأي ضربات يعتير 
خارج الموضوع . » . 





لة بزراميت ( جراتيت ) ! 
( الرخن العربي 12 ) 


1é 


راج وملاحج انفصل العائر 


من صفحة1١7‏ | إلى صفحة ٠۲٤‏ 


المراجع 


٠۹۸١ أمين هويدي : مع عبد الناصر  دار الوحدة - بيروت الطيعة الأو‎ - ١ 
1407/4/78 المواجهة نقلاً عن جريدة المصري‎ /١-17١ "ع رمضان ص‎ 
- ٠۹١۳/۱/۲۳ ۴ن - م عن برنامج هيثة التحرير عن المصري‎ 

4 - تصربح لعبد التاصر ني كقر الدوار يوم ۱۹ أبريل ٠۹١٤‏ عن المصدر الابق . 


لاحي 

۴ لاحظ تحفظ حروش « حتى ذلك الوقت » لأنه مع استقرار الثورة جرى التخلص من خيرة 

الضياط حتى لم يكن في || لقيادة العامة يوم يونيه ۱۹١۷‏ ضابط واحد يستحق أن يوصف بالكقاءة 

¥ وإغفال قضية فلسطين أو إسرائيل من برنامج الثورة » يعالجها حروش » ملطفاً مهارت في 

التوفيق يين الروس ‏ فيفني أن الحركة اتعملت بسرعة فلم بسع الوقت لوضع أي هدف عربي ». 
وبا أن فلسطين عرية فقد شملها الحذف ! 

« هذا هو ما جمل أهداف الضباط الأحرار تخلو من الإشارة إلى القومية العر. 0 








ماجمل التحرير يأتي بلا إلى القضايا العربية وهذا ل يكن اب 
أو اتصرافاً عن ن الب 5 
والاندفاع السريع المفاجيء نحو التحرك » . 

الله ! 


أمال هم ثلروا ليه ؟1 

. هذه هي الرواية التي نقلها حمروش دون فهم فقير ممناها امأ‎ - "٣ 

؟؟ - شرحنا رأيتا في الضربة ا مقر في كتابتا : التكسة والغزو الفكري . ويجلة الحوادث . 
*- وسال آخر نوجهه لمن برفمون قميص د المعركة » ليغطوا به عورة التظام الناصري تقول هم 
هل سألتم أنفسكم عن الب الذي منع فتح التحقيق الشامل في 51 .. ؟ هل تالم 
من هم الذین كانوا مع الجاسوس لوتز  .‏ الذين سهلوا له مهمته ومكتوه من ! في عل 
المستويات والوصول إلى أدق الأسرار . . ؟ لوتز الجاسوس الإسرائيلي ٠‏ أو إن شثت أحد 


1o 

















الجواسيس الإسرائيليين الذين أعدوا مصر 
اسمه : « الموساد . . المنصر الإنساتي » 











به وصتاديقه من الجمرك بلا تفتيش . في وقت كان المصربون 
١‏ کاو عرق ا بن مدر .. ( إلا العرب من عملاء شتى 
المخابرات العادية الذين كاتوا يميطون بكبال رفعت وسامي شرف ) . 


I EEE E 
الانصال » وقوجيء القوم بالجترال عل الطرق الآخر من التليقون يقول ضاحكاً للوتز‎ 
الذي ضبط يماول التسلل لقاعدة صواريخ محظور دخوفا على ضباط القيادة العامة إلا بتصريح‎ 
وإجراءات أمن خاصة  فوجثوا بالمشول المصري الكبير جداً يقول ضاحكاً للجاسوس : هذه المرة‎ 
ا ك منها إلا صندوق شعباتيا مقفول‎ 
مصري ولا قرنساوي ؟! وصاح مثل'‎ 
والذي ائنمته عبد التاصر من بين الأربعين مليوناً على صواريخنا قائلا : بطل 0 . وكان‎ 
. » . . أن انصرف بالتعظيم والإجلال‎ 


هل تذكرون حاكيات أمن الدولة للمصريين . - 















» ويقول إن صداقة قامت EB TUE‏ 
رقب في أمان !! بل وهتاك واقعة غريبة بل أكثر من مريية رواها نونز فقد كان 












خلال المحاكمة يقي ودين لكي لا كم عليه بالإعدام , وكات السلطات المصريةمتاشية 5 
ERR‏ ا . . وبدا أن كل شيء على 
. . المدعي العام الألماني 





اريسي بك 5 لوتز ليس كما يدعي 
بل ضابط عامل في اميش الإسرائيلي . . فإذا بالسلطات الخصرية تطلع الجاسوس على 
GAT RE‏ . واهتمت إسرائيل 
طبع بالکین الذي حاول تبصير عمي القلوب والضهائر 





لهل 





وهكذا قضى لوتز مدمر سلاح الصواريخ المصري وأحد صناع هزمة يونية قى عامين قي 
السجن . . والشيخ فلان أمضى ١5‏ عاما لأ: قي صباء حقظ سورة الأنفال . أو خلي الفنة على 
ماه ستل سباي ب هم يبضعة أرغفة - . 








شيوخ الكويت الذي خرج عليتا يزعم أن ادل حت ده 
ل تان . . یامن لا تستحون 

وهذا مقال أو جزء من تحليل كارثة ۱١١۷‏ كتبه مقاتل شهد المعركة الخاسرة وهو اللواء « طه 
المجذوب  »‏ وأنا أطلب من القاريء أن يأل نقسه . . ھل یکن أن كل هله , الأخطاء» 















بش المواجهة مع إسرائيل ؟! وهل مرعل لصرعهد كانت فيه ضائدة لومي : 
٠‏ تعسة الإرادة عاجزة عجرأ مطلقاً قي مواجهة العدو القومي . مثلم تدل معلومات 
اللواء طه المجذوب عن وضع مصر ني عهد عيد الناصر ؟! 

ليكن العقل هو الحكم . وحب مصر نوق أي التزام أو ورطة أو متفعة خاصة أوحتى جريمة بخثى 
انتضاحها 

قال اللواء طه المجذوب : 

« لعل من أبر, بة 1417 بل ومن أهم أسباب افزيمة العسكرية . اقتقار 
القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت إلى وجود اتراي عسكرية واضحة المعالم محددة 
الأهداف والأبعاد والوسا: ع شاملة للدولة . 









ن استراتيج 








حوانى ربع مليون مقاتل أي بنسبة 1/1١‏ 
لتعبثة المصربة استدعاء أقل من م / ١‏ مليون مقاتل 
ا اء ما يعادل 5٠‏ ققط من الحجم المطلوب : وكان يمثل حوالى 
۴ من إجماني تعداد الشعب 








القد تحركت حشود القوات إلى سبتاء قي مشهد غري يق بين القاهرة ومنطفة قناة 
السويس » ومنها إلى جبهة أي جهد لكي تحس يبا ثم 
تتبمها عبونها وتتابعها عتاصر استطلاعها البرية وابجوية ولنرصد كانة دقائق وتفاصيل عملية القت 


والانتشار المصرية 


يمكن القول إن بذور اهزية كانت فد عرست مبكرأ قبل ا » بل وأثناء عملية 





av 






لقد أوقمت هذه الأوضاع مصادر المخابرات والمعلومات الأمر 
موقتة ‏ وهذا ما تم إبلاغه إلى إسرائيل ‏ أن أوضاع الفوات المصرية في 
Biz‏ 


ولکتہا كاتت 


تنم آبداعن وجود 





أية ت 





هذه الفرقة في مواقعها امؤقنة دون تجهيزات كافية لوقا N‏ 
تعزن فحي اح ين الريك لو ةو عو ساك وم له 





اللواه 14 مدو من الوحدات التي تعرضت لظر وف مأساوية غريية » حيث كاتت 
التعلييات تصدر إليه بالتحرك ميا متذ وصوله إلى سبتاء دون هدق واضح أو مهمة محددة E‏ 
: ة وأخرى . وظل اللواء يجوب سيتاء شمالا وجنويا . . شرق وغرباً 
في سلسلة من التحركات وكان ذلك آخر صباح يوم ١‏ يونية : أي بعد بده الحرب بأربع وعشرين 
ساعة . وقد حرك هذا اللواء من المحور الجنوي إلى المحور الأوسط في هذا اليوم لكي يدخل معركة 
شرسة مع المدرعات الإ في منطقة الحمة . بعد أن قطع ١7٠١‏ كيلو متر من التحركات على 
جتازير الدبايات ٠‏ فأصاب أفراده الإرهاق الشديد واستهلكت معداته ودباياته في تحركات 
عشوائية ونظاهرات لا طائل منها . . ورغم ذلك ققد أدار هذا اللواء معركة يالة » وأنزل 
بالملدرعات الإسرائيلية خسائر فادحة وعطل تقدمها على هذا المحور حوالى 74 ساعة . . وقد جرح 
قائد اللواء في هذه المعركة . 


أما اللواء الرابع المشاة ققصته أكثر عجباً . . كات هذا اللواء خصصاً في الخطة الدفاعية د قاهر ١‏ 
اللدناع عن منطقة شرم الشيخ . . وكان من المحتم ‏ بعد إغلاق مضيق تيران وبعد أن أصبحت 
الحرب على الأيواب ‏ الإسراع يدقع هذا اللواء المجهز والمدرب على واجياته والمعد لأداء مهمته إلى 
منطفة شرم الشبخ لتأمينبا والدفاع عنها . . ولكن قي خضم التخبط العشوائي أرسلت إلى شرم 
الشيخ بعض وحدات الحقلات - 

ثم توالت التدعييات التي ل يرد ذكر ها في الخطة الأصلية . أما اللواء الخصص هذه المهمة 
دعن شرت رده اخة دعر حرس + . فاتتشرت كتائبه فيا بين المحور الساحلي 
ردقة على ساحل اليحر الأحمر خارج سيتاء . وهكذا تم تمزيق وحدة من 
الرحدات اللي لكف وتدرها عل مسانات اتد كز من كيلو متر 

































والتعديلات التي كانت تتدفق عل الجبهة من القيادة العامة بالقاهرة رة التي كانت 
تعليات ورغبات مياسية وعكرية تكلف ب 9 REE‏ 
هذا الحشد افائل في سيناء لم تصاحبه تعلليات صريحة بتتفيذ خطة العمليات الدفاعية 
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الموضوعة » بل إن كيرا من الوحدات صدرت فا التملرت بالتحرك إلى أماكن غإئفة لأماكنها 
المجددة فا ني خطة العمليات الموضوعة . . عليأيان عملية حشد القوات في تسلسل الرحلة النفيرية 
اللحرب عادة ما تمثل آخر المراحل )| خطة عمليات موضوعة وجار تتقيذها وليس أوها ‏ 
ولكن بدو أن كل الأوضاع ا ياسية والعسكرية في ذلك الوقت كانت تعالج في غياب الحلول 












المنطقية بل والحتمية ‏ 
وقد كانت القوات في سيناء ترقب ما يحدث وتعجب له وقد كنت أحد الضباط الذين شاهدوا 
هله المرحلة في سينا ٠‏ وكنت أشقل متصب رئيس أركان اللواء الثالث المدرع مع القرقة الرايعة 


المدرعة - ودار كثير من اهمس بين القادة والضباط في سيناء حول حقيقة هذا الحشد 

اوأن هذه المرحلة قد تميزت بنشاط حركي غير حدد » إلا أنه م يكن يعالج ۱ رقف الحقيقي الذي 
.بدأت قواتتا تواجهه في الجبهة كل بزيده تعقيدا وإرياكاً . . دون اتخاذ الإجراءات الضرورية 
التأمين هذا الحجم من القوات !| وكذلك تا قواتتا الجوية ني مطاراتها وقواعدها الجوية  .‏ 
م تخد الإججراءات المناسية لإعادة انتشار القوات ابخوية والعمل على توفير وسائل فمالة 

مطاراتها . . ومن الفاق التعلقة بالقوات الحوية ومجود خطة وضعتها القوات الجوية 
- والملاجيء اللازمة خباية الطائرات . . ولكن لم تتح فذه الخطة فرصة أن ترى التور 
لعدم توافر الاعتادات اثالية اللازمة نتفيذها » حيث كانت حرب اليمن 
القوات المسلحة » وذلك على حاب المطالب الميوية لتأمين الجبهة لمر 
التامين الناسب ضد عدو كان من الواضح أنه يتريض ببصر ويتظر القرصة الملائمةلمهاجتها . وإن 
كان عدم تتفيذ هذه الخطة لا يعفي قائد القوات الموية من مستولية عدم تخا | 
الحوي السلبي الأخرى لحهابة الطاثرات كالانتشار والإخفاء والشمويه وأعمال إعادة التمركز . . نقد 
أدت هذه الأمو إل تدعب الق اكير من القوات امجوية أثناد الضربة اجوية الأوق . .ثم توالت 
بعد ذلك المقاجآت والخاسي . 
































ooo 
وهكذا كانت إسرائيل قد أعدت جيشها وأصبح مستمد أ خوض الحرب بل کان متريصا في اتتظار‎ 
الفرصة المناسية وهاهي الفرصة الذهية قد أنت . . فكيف لإسرائيل أن تضيعها . . وقد جامت‎ 
إليها تطرق باجا ؟!‎ 
وما زاد الطين بلة » تلك الأوضاع القيادية الغرية التي استحدثتها القيادة العامة أثناء تتفي‎ 
عملية الحشد إذ صدرت تعليابا بتشكيل قيادة ميدانية وسيطة سميت بقيادة الجبهة الشرقية » وذلك‎ 
رغم وجود الفيادةالميدانية الأصلية وهي‎ 
كانت مستعدة ومؤهلة بكامل أجهزتها لأن توق‎ 
|! أن تمارس المهمة قامت من أجلها هذ‎ 
وقد کلفت هذه‎ 











دة اميش الثاني الميداتي ٠‏ 
والسيطرة الفعلية عل القوات في سيناء أي 
# والتي ظلت تمارسها ستوات طويلة قبل الحرب ‏ 
الوسيطة جهام قبادية وإشرافية على سير الممليات في سيتاء : وعين ها قائد 
برت قيادة أمامية أو متقدمة للقيادة العامة للقوات 
المسلحة . . وهو مقهوم غير سليم لهمة القيادة المتقدمة . التي تدقع من داخل أجهزة القيادة العامة 

















لكلا 


إلى جبهة القتال عتدما يتقدم القائد العام للقوات المسلحة إلى متاطق اجبهة لمتابعة سير العمليات أو 
الإشراف على سيرها . ولكن ما حدث أ يكن بمثل أي شكل سليم من أشكال القيادة . . قهذه 
القيادة ل تكن قيادة متقدمة للقائد العام كا لم . بالإضافة إلى ذلك فإن سرعة 
إنشائها وتكوينها جملتها تعانٍ من نفص شديد في الأجهزة اللازمة ها وني وسائل الاتصال 
الضرورية لمارسة أعيال القيادة والسيطرة وحتى قي وسائل تأمينها علا 











لتحل علها عناصر دتيلة على نظام 
| أو سلطاتها تتدخل وتصدر الأوامر باسم آل 
من قباط الاتصال إلى الجبهة وإلى التشكيلات والوحدات يا 

ولعل المثل الصارخ الذي يعكس هذه المقاهيم السياسية الا ق 
والخبرة في مسائل خطيرة خاصة بالقيادة العسكرية في زمن الحرب ‏ : هو ما حدث قبل وقوع 
الحرب بعشرة ايام حين اصدرت القيادة العليا للقوات المسلحة تعليمات غريبة بتغيير عدد 
من كبار قادة التشكيلات الميدانية باخرين ‏ علمأ بان هؤلاء القادة المستبعدين ظلوا 
يقودون تشكيلاتهم لفترة طويلة وهم على دراية كاملة بخطط العيليات الموضوعة وبالمهام 
التي يمكن قيامهم بها . واهم هذه التغيرات : تعيين قائد لفرقة مشاة كان رئيساً ل لكتب 
المشتروات المصري في المانيا الغربية .كما عين رئيس اركان نفس الفرقة وكان كبيراً لمعلمي 
الكلية الحربية . اما قائد الفرقة الثالثة المشاة فقد استبعد وحل محله قائد الفرقة السابعة 
المشاة . الذي حل محله في قيادة القرقة السابعة قائد مدرسة المشاة ( تستحلف كل مصري 
شريف هل هذه يمكن أن تكون تصرفات جهلة ام خبراء يعملون بلا حياء لصاح 
إسرائيل بج ) 

ومالاشك نيه أن القيادة السياسية في مصر لم تكن تنوي القيام بأي عدوان على إسرائيل بالرغم من 
الحشود الني أرسلت إلى سيتاء ‏ وبالرغم من إعلان قفل مدخل خليج المقية . قخلال الأسبوعين 
التالين لذلك ل تقع أية أعيال عدائية أو تحرشات عسكرية من جاتب مصر رغم اتسحاب قوات 
الطواريء الدولية ورغم مواجهة الوحدات المصرية للوحدات الإسرائيلية على طول خط الحدود . 

وني نقس اليوم الذي أعلنت مصر فيه قفل الخليج . يدو أن القبادة المسكرية العليا أرادت أن 
تؤكد نواياها وأن تشعر إسرائيل بمدى الجدية التي تعتبها مصر باتخاذها هذا القرار . ماقد يردعهاعن 
الإقدام على أي عمل عسكري مضاد . . قأصدرت القيادة المصرية أوامرها بتحرك الفرقة الرابعة 
المدرعة التي تمثل الاحتياط الاستراتيجي الأخير للقيادة العامة إلى سيتاء . وقد أثارت هذه التملبيات 
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ادة خاصة عندما نم تعديل مناطق التمركز المخصصة لوحدات الفرقة في سيتاء وفقاً للخطة 
٠‏ دوت إبداء الأسباب أو تحديد النوايا التي تطليت مثل هذا التعديل الذي يعني أن القرقة لن 








تكون تي وضع يسمح فا بتنفيذ المهام الخصصة ها من قبل » نظرأ لتغير مناطق التمركز السابق 
حديدهاغا ٠.‏ 

هذا هو الحشد الذي وصقه عبد الناصر قي خطاب التنحي بأنه د تم بكفاءة شهد بها الأعداء قبل 
الأصدقاء ‏ ! 





حقا إن الرائد لايكذب أهله .. ولكن البكبائي فمل حتى وهو يتنحى ! 
٠‏ والغريب أنه رغم هذا التأكيد على يده إسرائيل الحرب في ظرف يومين أن غي معلومات 
المخابرات في نفس اليوم ترجح عدم قيام إسرائيل بأي عمل عسكري هجومي » نظراً ‏ لصلابة 
الجبهة العربية التي ستجبر إسرائيل على تقدير العواقب المختلقة امترتبة على اندلاع الحرب » 


وبعد .. بلادنا بيعت والخوثة برتعون ويحاولون العودة ياسم التاصرية . . 





قبراير ۱۹۸۸ 


© تم بحمداكَ «٠‏ 
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الفهرست 
الخطبة والمدخل 1 
كتاب قصة السويس الذي تطور إلى ملفات السويس والرد عليهيا . هيكل القائز بجائزة. 
املك قاروق » الصحفي الوحيد الذي اتيم يإضماف الروح للعنوية قي ثلا عهود . 
محمد علي وعبد الناصر . الأصل والمسخ . الموضوعية لا الحياد . عودة الناصرية 
اديه ريك رع الك لمر . عبد التاصر ولعبة المخابرات . أهداف ناصر 
وأهداف ال شك . ثورة لورنس وثورة روزفلت . 
حكية عل می 
الفصل الأول : 
التاريخ البلاستيك وهيكل 
دكا 


مقارنة بين كتب هيكل عن السويس . اختلاف فاضح قي الروايات . الطبعة الانجليزية 

تعترف يأمريكية 77 بوليو . وتعلن أمريكا المتصر في معركة' حديث لللك 
عبد العزيزمع روزفلت . إخفاء أمريكية الإصلاح الزراعي . عرض مشوه للحق العري في 
فلسطين ووحدة وادي النيل . 

أم الرشراش ( إيلات ) والتستر عل أمريكا . من أهدى التمثال لمن ؟ . . . قضيحة 
كروسمان ‏ السفارة الأمريكية ترتب مواعيد ومقابلات الزعيم . ايزتجاور وإعدام الإخوان . 
0 ا A‏ 











والوثاتق . هيكل ولقاء عبد الناصر . من متع التدخل البريطاي . رواية غرية عن الغزو 
الإسراتيلي . هدق « خريف القفب» 
الفصل الثانى : 
ثورتنا التي اجهضت 
\N-W‏ 
الأمريكان يسمون نظام بوليو : « اللكنة »- مصر كانت حبل بثورة أجيضها 
الاتقلاب - ذلك ينذر بانهيار النظام ومهاجة الوفد تسف الجسور مع الاستعيار- 
أربع حاولات للبرجوازية المصربة ‏ كنا عل وشك الانطلاق لولا الانقلاب ‏ الإخوان 
والشيوعيون -حرب فلسطين -حكاية حرب المصابات ‏ الذي 
السلطة ‏ مذكرات سعد بين الابتزاز والاعتذار- دور سراج الدين وآمال الأمريكان في 
صلاح الدين -خطة الغزوضد الوفد وليس ناصر -أمريكاتصر : لا حل إلا إسقاط 
لماذا حلعوا ه مصدق » وثبتوا د ناصر  »‏ موقف الوفد من حرب كوريا والدقاع اللشتر 
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الفصل الثالث : 
في البدء جاء الامريكان 
برو مرا 


شهادات أمريكية الثورة ‏ مخابراتي أمريكي يعلم ضباطنا الوطنية  !‏ مناورات 
بداية العلاقة e 0 TEES‏ 








E EEE 


الفصل الرايع : 


حكاية اول زعيم 
Wr‏ 


اول اتقلاب كات في سوريا ‏ المخابرات تتفذ والخارج 
هدف الانقلاب خط الدابلاين والصالح مع إسرائيل . الزعيم وافق وإسرائيل رقضت ‏ 
ال 14 لا يفوت للزعيم ويعبنون له سغراءه ! . حضورروزفلت إلى مصر- اللقاء 
1 مستبعدة . واشنطن سعيدة بثورة يوليو- أمريكا قبلت 
وأقامت نظاما ديكتاتوريا في مصر ‏ انفتاح تادر المثال عل المخابرات الأمريكية . الكادر 
ات الامزيكية أقامث صوت العرب . عثل ال ل 
FEE‏ . شاهد التفي شهد بتجنيد ال C14‏ يكل واكتشافها في ناصر عميلا 
من طراز الشاه . المخابرات الأمريكية علمت بحادث النشية قبل وقوعه ! شهادة 
الفصل الخامس : 
الدبة والزعيم .. ورسالة مصطفى امين 
PEt VFT‏ 
مصطقى أمين يعترف . لاذا اعتقل . أخبار اليوم صحيفة السراي والامريكان قاين 
هيكل . الثلائي : روزفلت _أمين ۔هیکل . كل اللقا 
فكرة ال C14‏ . علافات كوبلاند مستمرة - دور ليكلاند في منع تدخل الانجليز-مصطقى 
مين ولع نجيب . مر رقض عبد الناصر ت نو الحرب . فاد صروف ورجال 
ال -C14‏ فواتد العالة . عبة الجواسي 
ا ن السقير الأمريكي قي 
. . وثاتق . ماذا اختفت أسياء التهامي وهيكل ومصطفى أمين من الوثائق الأمر: 
الاتجايز ونيب . الكنسة مجلس الثورة السفير الأمريكي ي الاتصال بالاتجليز . 
لتدن : تجيب أختن ! واشنطن:: عبد الناصر أعظم !من نظم اضرابات مار . هيكل 
يصق مصر بالحذاء تتبادله أقدام الاتجلبز والأمريكات ! لماذا انارت علاقة ناصر بأمريكا 
الفرق بين التعاون الإسرائيلٍ مع ال 1۸ والارتباط الناصري ‏ سر الوثيقة المزعومة عن 
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رب الأمريكي أبلغ عبد الناصر بما دار تي الاجتاع الوثيقة ,ا لولم يكن 
ا بالامريكان لتغيرمصير الشرق الأوسط . معاداة بريطاتيا بعد الجلاء كانت 
الاب أمريكا . هل أراد ناصر تصغية هيكل وأراد هيكل موت عبد الناصر -من هم جمهور 





هيكل . ابتزاز المعارضين » لماذ! رقض ناصر مقابلة أحد بجا الدين 18 سنة 1 
الفصل السادس : 
كل القرارات لصالح إسرائيل 
لضن 
الضجة حول التأميم لإخقاء الحزيمة في سيناء . جهل في تعريف الحرب المحلاودة 








أهداف إسرائيل من عدوان ٠۹١١‏ وتزييف هيكل . لماذا نموا الخط الاتجليزي . الخيا: 
الكبرى في منع المواجهة العر, الشاملة . في 55 أضاع عبد الناصر- عن عمد فرصة العمر 
هزيمة إسرائيل أو عل الأقل فرض حل لصالح العرب . رد متهافت فيكل عل اتهامنا 
عروية مصر فجرت ودعمت الثورات ونظام عبد النإصر أثار دنا الشوار والنظم . 
استرانيجية إسرائيل التي حققها ناصر إضعاف مصر وعزها . عداء هيكل لوادي النبل 
وسيناء . شبهات إسر اثيلية بثيرها هيكل حول ناصر . اهتامات ناصر وبن جوريون . ناصر 
واليهود يزرعون القنابل في القا إسرائيل ‏ وثائق, 
خطيرة عن اتصال عبد الناصر بشخص دال إسسرة 


القصل السابع : 
انتصارات عبد الناصر وخسائر الوطن 

















الأمريكية . إسراتيل BES‏ ۔وناصر اشترى للتهدثة 
لاللحرب . 

تصرف غريب من مود فوزي . استراتيجية إسراتبل : قصم الارتياط المصرة 
الامريكي . خراقة الإنذار . إيزتجاور يؤيد تعامل مصر مع الروس - الذين يعادون صتا 
السلاح العربية . رد مطول على هويدي وصحيفة التجمع . السد العالي . اتذار أمريكي 
من خاطرة - 

وثاتق . . وناتق . . وناتق عن حلف بغداد وسقوط صلاح سالم واتفاق ناصر مع 
الأمريكان . دور السعودية في معارك الخمسينيات . نصائح املك سعود واستفزازات 
هيكل . وساطة أمريكا مقبولة وطلب السعودية مرفوض ! . من أبلغ الامريكان يالعرض 








5345 


روسي وامريكي ع الدفة ! 
١-4-6ئه‏ 

ب . فكرة التأميم . لماذا محاولات تزييف الدور الامريكي 
. أمريكا بكل إمكاناتها ضد بريطائيا وقرنسا . إنذار 





القاهرة . قشل تي مواجهة الغزو وإصرار عل رفض توقعه . قضيحة هيكل مع منظمة 
إيوكا . من خلع جلوب . توقعوا سقوط الزعيم بيب الد . 
الفقصل التاسع : 
هزيمة في المعارك ونصر في الإذاعات 
۹۹ 


الزعيم في عيد اليلاد وإسرائبل قي سيناء . سيناء سلمت خالبة لإسراتيل وايش أمرأن 








والزعيم منعه - ديان ينسق هجومه مع تعليات القاهرة . بقايا 
الاح + احتلال سيناء + قتح خليج العقية 








بطولات جيشتا لوتركوه يغاتل . اذا تنازل عبد الناصر لإسرائيل وكل الظروف وكل العالم 
معه ؟ نتائج فتح الخليج . موقف ناصر من صدقي مود . اتبامات قتحى رضوان 
للزعيم . 

القصل العاشر : 


عبد الناصر و إسرائيل 
كين 
عبد الناصر جاء للصلح مع إسرائيل . من 148 إلى 1471 لم يفكر النظام لحظة واحدة 
في مهاجمة إسرانيل . دمروا الجيش بالعزل والإفساد والإرهاب . لماذا استيقى تاصر 
عيد الحكيم بعد هزيمة 147 والاتفصال ؟ ماذا قعلوا بستالين المنتصر وماذا ية 2 
تاصر . حذف فلسطين من برنامج هب 
بريد علاقات تجارية مع إسرائيل . ضياط الثورة أقل المصريين | 
. اتصالات سر الذين رقضوا اللام وليس 
س الجوم على إسرائيل في عهد الوحدة . خطة ناصر : لا ريات توجه 
لإسرائبل ! جاسوس إسرائيل تي القاهرة . 
ملاحظات اللواء طه المجذوب . يلادنا باعها الخونة للبهود 













ية مع إسرائيل . الإإسرائ 
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11 دناسة بالوشانئ والوقا الزهلة 


عن الجماذ دالأفليان د الأناخيل 
دراسسة نهم الهم نكم 
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موجود بالاسواق يعد الاقراج عته يأمرالحكمة 
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الغزو الفكري 

الماركسية والغزو القكري 
القومية والغزو الفكري 
الحق الم 

درا قي فک ق 
الطريق إلى مجتمع عصري 
أخطر من التكسة 
النكة والغزو الفكري 
ماذا يريد الطلبة المصريوت 
ايلي كوهين من جديد 
الجهاد ثورتتا الداث 
الثورة القلطينية 
طريق المسلمين للثورة الصتاعية. 
ماذا يريد الشعب المصري 
ودخلت الخيل الأزهر 
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